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توطئة 


الحقيقة 07 التى تنطلق منها «مكتبة الأسرةه هى أن تجليات الارتقاء فى المارسات 
المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع ویتسع بوصفه أهم 
الدوائر الم STS‏ 
متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات 
الزمن المعرفى الراهن» بتنوعات إنجازاته المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده 
تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه؛ بل أن يصنع نفسه. ويؤسس ذاته فى سياق إدراك 
دائم أن المجتمع لا یمکن أن يكون إلا بتحرير العقل العام ليقرأ ويتمعن» ویستوعب؛ ويدرك» ,. 
ويعرف وتتخول مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة بمارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات 
البنيات الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط المغلق 
التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كا تستند «مکتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الانسان أكثر ثراءٌ من الواقع» وأيضًا أن لا 
شیء يتأبد فى الحياة الاجتماعية» لیمنع العقل من بناء العرة فة الجديدة؛ إذ شحذ العقل باستخدامه 
الحر العام بوصفه أداة الانتصار الانسانی -یشکل إدراكًا معرفيًا عیاده القراءة» يحرر الجتمع من 
عطالته ويفتح نوافذ التأمل التی تدفع الجتمع إلى رؤية أشد تحولاء و تؤسس لتفعيل إرادته وتحرير 
مصبره وتضعه إيجابيًا فى مواجهة صورة الوجود الحقيقى آمام المکنات الفتوحة التی ینتجها 
التواصل وا حوار مع الا خر واستیعاب الاکتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة یمنع الجتمعات 
من تحوضا التواصل, وینفیها من التأسیس الفعلی لزمن اجتماعی» فالقراءة هی البداية الکبری التی 
إن ظلت مغلقة یصاب الجتمع با خرس والصمت. حيث فى غیاب القراءة تتجلی علامات العجز 
عن إحداث شیء استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة یبقی صاحبه خارج موضوع العرفت محجوبا 
عن التكوين الذاتی» والفعل الاجتیاعی إذ العارف الستجدة تجعل الفرد يتمكن من أن يكون › 
وأن يفعل» وتوسس مسيرة إدراك الجتمع لمصيره الآمن» بأن تثرى افتلا که قدرة إيقاظ ینابیع تخيل 
صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصویبا للواقع. 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب» وتقريبه 
للناس حتى تتحقق جدارة اكتساب الجميع مشروعية العرفت ومشروعية الفهم وتداوشا» وذلك ما 
يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه تحقيقًا حيوية مجتمعية تعقلن قبول التغيير بامنتباق الفهم؛ 
وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق حالات من حصر التفكير وانحصاره نتيجة هيمنة 
أفكار مطلقة متسيدة» تؤدى إلى الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 
لا شك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى.القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شر ائح اجتماعية 
٠‏ لاتسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت الحك الموضوعي فى تحقيق 
الدعوة إلى القراءة على المستوى الجتمعی؛ وقد نجحت وزارة الثقافة عام ۲۰۱4 بتفعیل التکاتف 
المؤوسسىء وذلك بتجاوز الأطر التقليديةء فى دعم «مكتبة الأسرة» لتبدد التمایز فى مارسة حق 
القراءة بالنشر الدعوم» الذى يحرر الکتاب من استحالة وصوله إلى شرائح الجتمع؛ وقد استجابت 
هذا التكاتف المؤسسى فى دعم «مكتبة الأسرة»» كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخطيط» 
ووزارة السياحة انطلاقا من أن دعم حق اكتساب العارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى مارسات المجتمع الحياتية. 
رئيس اللجنة 
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الفردوسى هو آکبر شعراء القرن انامس افجری 
وأحد الشعراء الفرس العظام . لج اههد الاوج 
فی نظمه » وهی الملحمة الفارسية الى تصور القصص 
الإيرانى القدم کا تعطی صورة تارخية صادقة لكشر 
من جوانب الحياة ى امسر الساسانی الذى سبق الفتح 
العربى لبلاد الفرس . ثم إنه نظم 
متجها فى نظمه القصة نحو الأدب الإسلاى. الخالص . 

عبى كتاب السير وأدباء الفرس بالفردوسی 
وحاکوا حول حياته الكثير من القصص حى أن 
استخلاص حقيقة حياة الرجل من هذه القصص التلفة 
أصبح أمر أ لا جدوى منه »> وإنما على الباحث ث أن يقرأ 
کتایی الفر دوسی » الشاهنامه وقصة يوسل وزليخة » 
رف على حياة اشاعر الذى كرس سین انظ واللی 
حرص أشد الحرص على أن ينظ الکتاب الإيراق 
المعروف فى الفهلوية باسم خدای نامه والذى يعد ! اعنم 
أ ثر ادی باللغة الفارسية . 

والفردومى حين قام مهذا العمل الأدى الكبير إنما 
كان يعمل على إحياء القومية الإيرانية الى بعنها المأمون 
158 / ۸۱۳) حين أذن بقیام الدولة الطاهرية» أول 


« بوسف وزليخة ۾ . 


دويلة فارسية داحل دولته » فقد تبع ذلك قيام دویلات 
مپا القوية والضعيفة » الصفارية والسامانية والعلوية 
والزيارية والبوبية » وکلها فارسية . ثم جاءت دولتان 
ترکیتان » الغرنوية والسلجوقية. و استنبع قیام الدویلات 
الفارسية إحياء الروح الفارسی والحنين إلى إحياء 
اللغة الفهلوية فى صورتها الإسلامية الحديثة لتكون لغة 

والادب والديوان » ومن هذا الاتجحاه الفارسى 
كاد هزم آفردومی هل أن برغ ينظ الشاهنامه . 
ولم يكن قيام الدویلات التركية ليقف معارضاً لهذا التيار 
فكثير من وزراء السلاطن الأتر اك كانوا فرساً وكانت 
نینم تشجیع الأدب الفار سى واسنخدام اللغة الفارسية 
فى أعمال الديوان . 

اختلف الکتاب فى اممالقرية الى ولد ما الفردوبی 
ذهب البعض إلى آنا 0 ( دولتشاه ) وذهب آخر 
إلى أنها رزان ( مقدمة بايسنقر ) وذهب العروضى 
صاحب « چهار مقاله  »‏ وقد زار طوس بعد وفاة 
الفردوسى. محوالى مائة سنة إلى أنه ولد فى قرية باز من 
ناحية الطابران . ويأحذ الكتاب المحدثون برأی العروضى 
فى هذا . واخطلف الكتاب أيضا فى اسم الفردومى » 
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منصور أو حسن أو أحمد . أما كنيته « أبو القامم » 
فيتفقون علبا . وكذلك يتفقون على لقبه الشعرى 
١‏ الفردومى » » وى طوس بستان يعرف باسمالفردوس 
ولعله ينسب إلى هذا اليستان . 

ويذهب العروضى إلى أن الفردومی كان من دهاقن 
( أصحاب الضياع )طوس . و یوید هذا قوله فى الشاهنامه . 

وم پذکر كتاب التذاكر تاريخ ميلاد الفردوسی . 
ولكن يتبين من بعض آشعاره فى الشاهنامه ما يرجح 
هذا التاريخ . فهو يقول إنه فرغ من آخر فصل ف 
ار اناس E‏ 
وكان قد مضى على الهجرة ا 
فى ذلك التاربخ قد اقترب من المانين . 

ومن هذا يتضح أنه فرغ من الشامنامه ى ۲۵ 
فبراير عام eT ٠١‏ . فاذا ذهينا إلى أنه كان 
فى السادسة والسبعين أو السابعة والسبعين حينذاك فان 
مولده قد يكون بين سنی ۰ ور [rrr‏ 
۳۶ . وق الشاهنامه نصوص أخرى قد تخر هذا 
التاریخ قليلا » ذلك .أن الفر دوسی يذكر السنوات 
بالتقريب لا بالتحديد . وقد أخذ الإيرانيون » حن 
احتفلوا بالعيد الألفى لفردوسی » بهذا التاريخ الأخير 
وعلى أساسه أقاموا حفلهم الذى مثل مصر فيه الأستاذان 
الر احلان عزام والعبادى . نی هذا الاحتفال قال المغفور 
له السيد فروغی « إن الحلاف على تاريخ مولد الفردوسى 
ليس آمرا هاما فإن الحلاف فى سنتين من ألف سنة 
لا يقدم ولا بور شیا فإذا قلنا إن مدى اللحلاف خس 
سنوات فليس هذا شيا لأن الهم هو" إحياء ذکری 
الفردوسى ۰ . وأقم العيد الألفى الفردوسى ف ینایر 
سنة ۱۹۳6 . 

ويبدو أن الشاعر كان يعيش فى صباه من غلات 
ضيعته » وأنه كان حريصاً على ری ضيعته ربا معتدلا 
حيث لا يغرقها الماء إذا فاضت القناة ولا حر قهاالجفاف 
ذا امتنع الماء . هذا يتحدث فى الشاهنامه . 


وعرف شاعرنا العربية معرفة جيدة وعرف 
الفهلوية معرفة جيدة كذلك . 
إيران دراية عميقة شاملة . أما العربية فهى لغة الثقافة 
فى ذلاث العصر » ومهما يكن من ظهور النزعة الفارسية 
والاتجاه إلى إحياء اللغة الفارسية فإن لغة القرآن لم سمل 
أمرها . وقد كتب العلاء حینذاك باللغتين العربية 
والفارسية ومنبم من کان يكتب الكتاب نفسه باللغتدن 
جما . كتب ابن سینا والغزالى والرازی وغيرهم 
باللغتدن ومن هنا عرف أن الحضارة العربية الإسلامية 
تقوم على العربية والفارسية . والفردوسی نفسه حين 
ی امرك ف ر اتجه إلى القرآن الكرم يأخذ 
مله سورة بوسف لي ظم قصة دينية فما الدليل على إتقانه 
اللغة العربية . ولا حلاف بين الکتاب على معرفة 
الفردوسى لاغة العربية نما الحلاف على معرفته اللغة 
الفهلوية . نولدكه یری أنه لم يكن يعرفها . أما عزام 
وماسيه فيذهبان إلى أنه كان يعرف هذه اللغة » ونحن 
معهما فى هذا . فالفردوسی ق قصة و بزن و منزه » 
يقول إن صاحبه حدثه یو له : ون كنت لا تنام فاصغ 
إلى حى أقرأ عليك من الکتاب الفهلوى قصة لتنظمها » 
و دكان يقرأ وأنا أذ 6 . وبقول فان كنت نجهل 
الفهلوية فاعم أن آروند هو دجلة عند العرب ۵ . ور آن 
ورز رود هو ما وراء البر عند العرب ١‏ + ويفسر کلمة 
بیوراسب - وهی لقب الضحاك ‏ بأن بيور 11 
الفهلوية هی ده هزار فى الفارسية (عشرة آلاف فى 
العربية ) . ويقول إن بيت المقكدس يسمى بالفهلوية 
كنك دز هوخت . وهكذا . ۱ 
ويذكر عوف ف د لباب لباب » شعرا افر دوس 
يقول فيه إنه اجئبد كشراً وقرأ كشراً بالعربية والفهلوية . 
واذا كان مصدر الشاهنامه و الجداينامه » قد عرف 
عنه الکشر باللغتين العربية والفارسية قبل الفردومی فإنه 
من غر الحتمل أن يتم نظم الکتاب كله ما عرف من 
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أجزائه نی نقلت إلى العربية أو الفارسية . نما الحتمل 
أن يكون لدى الفردوسی هذه الترجات الجرثية 
بالعربية والترجمة الفارسية له ثم النص الفهلوى أيضاً , 
إلى هذا الرأى الأخير اتجه فون روزن فى بحنه الأخير 
عن ار اج العربية دای نامه . وقد انپی فون روزن 
إلى أن ترجمة ابن القفع » وهی أولى ترجات 
الحداينامه » تلپا ترجات مہا ما كان نقلا صادقاً عن 


النص الفهلوى كالذى عله محمد بن الجهم اللرمكى . 


وزادویه بن شاهویه الاصنهای ؛ وما ما كان تأليفاً 
عن طریق الرجمة کالذی عله محمد بن مطيار 
الاصفهانی وهشام بن قاسم الإصفهاى » وقد استعان 
هذان الکاتبان بتصورص فهلوية من کتب آخری 1 
ومنها ما كان تصنيفاً عن طریق ال جمة كالذى عله 
مومی بن عیسی الکسروی والوبذ 
وقد أضافا روایات من نصوص آخری أو ما سنمعاه من 
الموابذة والدهاقن . ویذ کر حمزه الاصفهانی فى تاره 
أن المويدسهرام راجع نيفاً وعشرین من ال جات العربية 
مدای نامه وأن الکسروی لم جد نصين متفقين من هذه 
ارجات . 

وتتفق المقدمتان المبكرتان للشاهنامه على أن 
و آبو منصور العمری » ترجم إلى الفارسية ‏ عن 
الفهلوية ‏ کتاب خداینامه الذی کنبه دانشور و ذلك 
بأمر من ٠‏ أبو منصور بن عبد الرازق » والى طوس 
o‏ او . وقد ساعد 
يزدان داد ا > ماهویه ۳ » شادان 
ابن برزين . ومهما يكن م نأمر رواية المقدمتين فإن عزام 
وماسيه يلاحظان أن الفردوسى ذكر eT‏ 
فى أول قصة كليلة ودمنة كأنه الذى حدثه هذه القصة . 
ويقول عزام » نقلا عن نولدکه » أن شاهرى الذى 
يذكره الفردوسی اراوياً فى مفتتح قصة وضع الشطر نج 
قد يكون تحريف ماهويه أحد الأربعة المترجمين » وأن 
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ماخ مرزبان هراة الذى يروى الفردوسی عنه سيرة 
هرمز بن أنو شروان عکن أن یکون هو تاج أحد هولاء 
الار بعة . ولاحظ عزام أن الأربعة الذين ترجموا 
الکتاب کانوا مجوساً « ولم يكن غير المحوس إذ ذاك يعى 
بالفهلوية ومجید قراءتما : » ولسنا نوافقه على هذا الرأى 
فإن ٍسلام الرجل لا حول دون حبه لثقافة أمته » وأمهاء 
ا مر جمين الذين ذکرم حمزة الإصفهانى والبروق 
واباسی وغيدم تدل على آم كانوا مسلمين . ولكن 

قد يكون من هؤلاء المأرجمين الذين قصدم أستاذنا 
عزام چوس . أما ماشیه فبرى أن هوالاء الأربعة إيراتيون 

من الولايات الشرقية » فهم من هراة وسيستان ونيسابور 
وطوس . 

من هذا ينبن أن آثار الفرس وقصصهم كانت 
معروفة باللغتين العربية والفارسية وأن الفردومی كان 
لدیه هذه التراجج > أو" بعضبا » وكان لديه النص 
الفهلوى أيضاً . 


عهد توح بن منصور السامانى إلى شاعر شاب ذاع 
صيته فى الشعر الفارسى حينذاك ‏ الفرن الرابع المجرى 

- اسمه الدقيقى ( أبو منصور محمد بن أحمد ) بأن ينه 
الشاهنامه فبدأ بنظم 5 قصة كشتاسب الذى ظهرت رسالة 
زردشت فى عهده والذى خصته الأوستا ( الأبستاق ). 
بفصل تضمن نصح زردشت له بالاعان بالدين الجديد 
ودخول هذا الملك فى الزردشتية . 

نظ الدقيقى ألف بيت من هذه القصة وحال الوت 
دون مضيه ی نظم الكتاب » يقول الفردوسی ولكن 
سوء الق كان خدن شبابه » فكان يقطع آوقانه 
بالبطالة وصحبة الأشرار حنى بغته الوت فتوجه بتجه 
الأسود . لقد سلط الاق الدمم على الروح اميل » 
وما نعم بوم بالحياة . ثم انقلب به جده فقتله أحد 
عبيده » . ويعير الفردومى عن ترحيب الفرس بالدقيقى 
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فى نقلم الشاهنامه قائلا : «قال الدقيقى سأنظ هذا الکتاب 
ففرح اللاس به أى فرح 6 . 

وعزم الفردوسى على نظم الكتاب فان ما لقيته 
قصص الأبطال من ترحيب الفرس شجعه على الضی 
فيا أخفق فيه سلفه الدقيقى . « ورغبت فى الحصؤل على 
كتاب خدای نامه کی أنقله إلى لغی وک .من رجل 
سألت عن الكتاب دون جدری . وكنت أخشى مر 
الزمان وقصر الأجل فأتركه لفری ؛ ثم ما آمل من 
ورائه من مجد قد يذهب سدى ؛ وقد لا أجد العظم 
الذى يثيبى بصلة على قد ما بذلت من جهد » فان الدنيا 
تعج بالحلف والزمن غير موات أن ينشدون حسن 
الثواب . ومضی زمان لم أفض فيه لأحد عکنون صدرى 
فإنى لم أجد من هو جدير بأن آحدثه بسرى . . م کان 
الصديق الأمين النی هو قطعة من نفسى فكاشفته 
بالأمر فقال : إنها فكرة حسنة ولسوف تسعد ما . 


سآنيك بالكتاب الفهلوى ( البلوى ) فامض قلماً 


ولا تتوان . إن لك موهبةالنظم وإنك على سبك قصص 
الأبطال قادر . قص على الناس من جديد حوادث هذا 
الکتاب يقدرك أصحاب السلطان وتنال الجزاء الذى 
تیفی » . وجاءه صاحبه بالکتاب فاطمأن الفردومى إلى 
أن الطریق بدأ يتفتح لتحقیق رسالته . ۱ 
كان الفردوسی قد باغ حوالى الأربعين من العمر 
حن بدا ینم الشاهنامه » وكان عليه أن يتفرغ للنة 
والقراءة والاستاع إلى قصص شیوخ الوابذة أو غرم 
من يعون قصص إيران فى صدورهم . كان عليه إذن 
أن يرك ضيعته فلا يفلحها بنفسه فزن الفلاحة والأدب 


لا يجتمعان . ويتاح له أمير ذكى من ذرية الأبطال > 


له در اية بالشعر وله ولع بأن يرئ أمجاد آمته منظومة فى 
سفر باللغة الحديثة » هذا الأمير هو والى طوس 
و اہو منصور محمد ه الذى يتعهد الفردوسی ومبی" له 


من أسباب الحياة ما جعله فى غنى عن سوال غيره . 
« ورعانى رعاية حسنة ول يكن شی ء يكدر صفو حياق 
حی لقد رقيت من أرضنا الدنيا إلى السموات العلى 
بفضل ما تمرنى به من الال 5 فقد كان یری الذعب, 
والفضة لا يساويان أكثر ما يساوى التراب » . 

وأخذ الشاعر فى ااضی فى النظم > وأشذ الناس 
بتناقلون ما نظ من قصص وأصبح الفردومى ذائع 
الصيت فى كل مكان حى أنه هدا نضا إذ أصبح من 
الحالدين . 

واغتيل الأمير د أبو منصور » حاميه وراعيه » 
وكاد النور الذى یضو؛ له حياته أن ینطفی لولا أن قيض 
لله له جى حسین ) بن قتيبة والى خراج طوس الذى 
م يكن يتلقى شعر الفردوبى دون أن يبعث له بعطاء 
جزيل «وهو الذی أعطانى الغذاء والكساء ووهب لى 
الذهب والفضة فكنت أدفع ما على من اللخراج دون 
مشقة وعشت فى رغد وهناء : . ۱ 

و تكن الحياة السياسية مستقرة لآل سامان » 
وبدأت القبائل التركية تتطلع إلى الحكم » والقصة الأزلية 
الى تصورها الشاهنامه للحرب بين توران وإيران بدأت 
جلية وقد اقرب الفردوسی من الفراغ من كتابه . 
وعلاثم الإدبار بادية على الدولة السامانية الى احتمى فى 
ظل حكامها وعلاثم الإقبال بدت واضحة للتورائيين 
الذدينكانوا آمرنه للجند. السامانیین . قفى ۹۲/۲۰۱ 
بظهر الب تكن التركى فى خزنة . وف ۹۹۹/۳۹۰ 
يستولى الب على غور ور اسان > وتاحذ الدولة 
الإيلخانية ما وراء ابر . وهذه الأحداث تؤثر أشد 
یأر فى حياة الشاعر الذى تخلی عنه الأمراء الذين 
ساندوه » واضطر أن يعتمد على غلات ضيعته مرة 
أخرى » والنظرة السوداء سيطرت على رؤيته للأشياء ؛ 
وجاء ضغنا على إبالة سقوط الثلج الذی أتلف الزرع 
وأحال الياة إلى موات . «وتجمع السحاب وأظلم 
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٠‏ القمر وهطل الثلج من السحاب الأسود فلا تری نهر 
ولا سبلا ولا جبلا ولست بقادر على رؤية جناح الغراب 
وم يبق لى من زاد أطعمه أو وقود أصطلى بناره»وعل 
أن أنتظر الوسم القادم للشعير . فى هذه الأيام التى أظلم 
مارها .» وق حالة الفزع الذی ينتابى ما على من 
الحراج > وبیغا كسا اثلج الأرض فكأنها جبل من 
العاج » کسدت بضاعی والأمل معلق بصديق يأق 
لنجدق ) . ٌْ 

كانت هذه حالة الفردومی وهو فى الثامنة 
والمسن من مره ۰ وحمل الأديب مشاق الحياة » 
حاملا العسر على اليسر » ولکنه حن قارب الخامسة 
والستن آوجعه ريب المنون فقد مات ولده وکان فی 
السابعة والثلاثين . وبکی الشیخ ولده وزهد من بعده فى 
احد الذى: كان يرتقب وأصبحت الدنیا لديه لا تساوی 
شيا : لقد هده الحزن وأحس بأنه لاحق مستتیع ۰ 
« لقد كانت نوبی فى الرحیل ولکن ولدی الشاب ارتحل 
فخلف لى الحزن الذى أجالی جسدا بغر .روح . إن 
أحث خطاى عساى أن ألق به » ول معه حن ألقاه 
عاب رقيق : لقد كانت النوبة نوبتى فى الرحيل فلم 
ارحلت يا بى دون إذن مى ورضا وسرمتی راحة 
البقاء . لقد كنت لى الفرج عندالشدة فا الذی‌حملاث على 
أن تسلك طريقاً غير طريق صاحيك الشيخ الکبر . 
ألقيت ف الشباب رفاقا فآئرتهم على ومضيت وخلفتى 
وسدی » . ۱ 

« نه حن بلغ السابعة والثلاثين لم تعجبه هذه الدنيا 
فغادرها . . غادرها وقد ترك لى الزن والقهر وأغرق 
فى الدم عيى . إنه الآن فى علم النور وسیختار لأبيه 
مكاناً بقربه فيه . لقد انقضى زمن طويل وم يعد أحد 
. من رفاقه فى الطريق » لعله ینتظرنی ويود أن ألق به ؛ . 

والشاهنامه الى كبرت ونمت وكادت تم والی 
“كانت رسالة یعمل فا أصبحت شيا لا يستحق الجهد 


الذى بذل فبا » فقد قوبل عله احید بالصد ونكران 


الجميل « بلغت الفاسة والستين وان روحى قلق 


كتيب . وأشعر أنى كلا مضيت أبحث فى سير اللوك 
يتوقف عن السير نجمى ویأفل . كر من عظم بلغ الأوج 
ف نسبه وعلمه بفضل کتایی وک من حاکم اشهر 
بکلای . كلهم یستنسخ شعری بانحان وأنا فی مکان. 
قصى آنظر وأرى . إنهم محسبوننی أجرا مرتزقا ی 
آسرم . لست ألقى مهم غير « أحسنت » ولقد خارت 
قوای مع هذا الثناء الرخیص ‏ أما خزائنهم العامرة 
فوصدة أمام قلبى الکسر » . ش 

بعض مخطوطات الشاهنامه تذكر أن الفردوسی 
أئمها فی هذه الظروف الزينة سنة 144/884 » 
والبندارى مترجم الشاهنامه للعربية ( 57٠١‏ | ۱۲۲۳ - 
4 | ۱۲۲۷ ) من هذا الرأى . ويرى ماسيه أنه عکن 
القول بأن الفر دوسى أتم فى هذا التاريخ. كتابته الأولى 
لشاهنامه » ثم إنه استکل ما فاته فى الكتابة الأولى 
وفرخ من هذا كله سنة ۰۱۰۱۰/4۰۰ 

ويذكر الفردومى ف مقدمة «یوسف وزليخة » 
أنه مل ذكر اللولك .7 

وضاقت خراسان فى وجه الشاعر و ر بدا من 
التفكير فى افجرة إلى العراق . وكان من الطبيعى أن 
يفكر الفردوسى ف الدولة البومبية ۰ فأمراؤها فرس 
يحبون إحياء ال اث الفارسى وهم شيعة وهوى الفردوسى 
معهم . ثم إن دوم تمتد إلى الغرب واللدنوب من فارس 
فهى بعيدة عن خراسان . ومهما يكن من أمر ٠‏ 
الحصومات بين أمراء البوسبيين فإنها أقل خطراً من فان 
خراسان . وسار الفردومى إلى مديئة الرى ( من نواحى 
طهر ان.) لیتوجه معا إلى إصفهان ثم إلى الامواز . " 
كان أمير البومبيين حينذاك «مباء الدولة أبو منصور 
فر وز ۰ (OY — TVA)‏ 3 وکان من رجاله الوفق 
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( أبو على حسن بن محمد بن إسمعيل الاسکانی ) الذى 
حث الفردومی على نظم « يوسف وزليخة » وذلك بين 
سنی ۹٩۰/۳۸۰‏ و ۹۹۱/۳۸۰ ۰ وأشرقت ت آمال 
الشاعر من جدید » فانه قد يظفر برضا « ملك الاسلام » 
وحنبه أن يظفر بإحدى ر 
' ما تقبل شعره قبولا حسنا . 
هكذا يصف الوّرخون والشاعر نفسه نه إقامته ف 
العراق وی من كتب يوسف وزليخة . وهناك رواية 
أخرى تقول إن الشاعز فى أواخخر حياته سار إلى بداد 
' حيث طلب إليه الخليفة أن يكفر عن نظمه مجد إيران 
المردية بنظم قصة قصة مستمدة من القرآن . وعندنا أن هذه 
الرواية وضعت رداً على توهم بعض الكتاب أن الشاهنامه 
قامت على أساس من الشعوبية وحاولة رد الشاعر إلى 
الطريق الستقم . والحق أن الشاهنامه عمل فى رائع 
قصد به إحياء تراث إنسانى عظم حرص العرب على 
إخراجه باللغة العربية قبل أن محر ص الفرس على إخر اجه 
ترآ أو نظماً بالفارسية الديثة . وأمهات الكتب العربية 
مليئة بالكشر من الأخبار الواردة فى الشاهنامه . وإحياء 
النص العرنى للشاهنامه » ترجمة البنداری ء كان أول 
رسالة للدکتوراه قدمت إلى الجامعة الصرية ( جامعة 
القاهرة ) . والنظر إلى الشاهنامه على أنها وليدة عصبية 
معيئة یتجافی مع ما غذا الأثر الخالد من قيمة فنية لا مراء 
فها . وینفی ماسيه رواية توجيه الخليفة للفردومى لینظم 
قصة من القرآن . 
آرضت قصة « یوست وزليخة » الأوساط الدينية 
ولكنها لم تستطع أن تعلر على الشاهنامه وتنال شهرما 
وذیوعها . وكان الفردومی ينشد الأمان والسلام فى 
العراق ولکنه وجد الأحوال فيه نتبدل . والوفق » 
الذی عاونه وهيأ له سبیل الاتصال بالأمر البومئ > 
يفقد مكانته عند الأمبر الذى يأمر بإلقاء القبض عليه . 
ويفقد الشاعر مكانته. أيضاً ويفكر ف الانتقال إلى 
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فى ید محمود الغزنوى . 

لم يكن قد مضى وقت طويل على وفاة الصاحب بن 
عباد الذى كان من وزراء البوبين > والذى شجع 
الشعراء والكتاب . وكانت سنرة' الصاحب سئة متبعة 
من بعده » ولعل الفردوسی أراد آن محظى فى خان 
لنجان ‏ من ضواحى إصفهان ‏ بعطت الحاكم الذى 
قد محقق له بعض الرجاء . 

جاء فى مخطوطن للشاهنامه أبيات تقول بار تحال 
الفردومى إلى [صفهان وتصوره وقد بلغ خان لنجان 
معدما لا يقدر على شىء فبأخذه الخاكم ويكسوه ` 
ويطعمه . ولكن رجل سوء پسعی بالشر » کالیار » 
بينه وبين الخاكم ومخاف الفردومى أن یتفر قلب 
الحاكم عليه . ومحدث أن مخرج الشاعر فى رحلة 
معه فى نہر ف زرین روده ویقع الفردومی من القارب 
ویکاد یفرق فيشمر الحاكم وجذبه من شعره وینقده 
ويرده سالاً إلى السفيئة ويبدى اح بنجاته فهب 
الفقراء ذبيحة فداء له . 

ومختلف الكتاب فى نسبة هذه الأببات للفردومى . 


بری فروغى أنها منتحلة فهى تلم عن أساوب أحد 


النساخ المتأخرين . ويرى تقی زاده نپا صحيحة وكان 
وا ی . وحن نويد نسبة 
الأبيات للفردومى 


وغرج الفردومی من [صفهان قاصداً خراسان ؛ 
طوس » حیث الدولة التركية » الفزنوية » قد استفر 
لسلطانبا محمود الأمر فى الشرق الاسلای . ثری هل 
يريد الشاعر الذی يلغ من الكير عتیا والذی بصف 
نفسه « بأن دوحة شبابه ذبلت » وظاهر إهابه تغضن » 

وألف قامته بعد الاعتدال صارت. کالدال » وعقد : 


لآلىء آسنانه آذن بالاننلال والاحلال » هل يريد أن 
یمود لوطنه حنينآ إليه ؟ أم أن بلاط السلطان حمود قد 


, 
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اسهواه وجذبه إليه . يصور العروضى ف جهار مقاله 
كيف كان محمود مجمع أهل الأدب والعلم فى بلاطه 
ورسالته وارزهمشاه مغروفة ومعروف أن ابن سينا 
رفض التوجه إليه .ویصور العتی فى تارمخه أن وزير 
السلطان : « آبو العباس الفضل بن أحمد » كان يؤثر 
أللغة الفارسية ویستخدمها فى الدواوین والرسائل وأن 
العربية ق عهده آل شأنها « حى کسدت سوق 
البيان وبارت بضاعة الاجادة والاخسان » » فن 
الطبيعى أن يلقى الشاعر النی نظ الشاهنامه بألفاظ 
تكاد تكون قاصرة على الفارسية عطف هذا الوزير الذى 
قد يتبح له فرصة القرلى من السلطان محمود . مهما يكن 
فان الفردومی سار إلى طوس وف نيته تقدم كتابه 
لسلطان الدولة الجديدة الى أدالت من السامانين . 
وما أيسر أن يسطر الشاعر أبيات الشعر فى مقدمة تكتابه 
وف ثناياه وخاغته » يقول « ما عرف الناس مثل هذا 
الملك مذ خلق الله العام . لقد لاح تاجه على العرش 
فازدانت الأرض كأنها قطعة من العاج وضاءة . كلا 
لا جعل الشمس المضيئة مثلا له » فحمود قد وضع على 
تاج الشمس عرشه . . وقد طلع نجمی به وكان غارباً , 
وفاض معين الفكر وكان ناضباً . . » 


وى طوس لبث بعض الوقت:؛ لعله كان يكتب 


مدائح محمود ويوجه النصائج له فى ثنايا كتابه » وفبا 
لقى آخا حمود حاکم خراسان + الأمر نصر ه كا لقى 
الحاجب آرسلان الجاذب ؛ والفردومی مفظ فا 
حسن لقائه . 

ويذكر العروضى فى جهار مقاله أن رجلين عاونا 
الفردوسى فى هذه الفترة هما « على الدیلمی » الذى كتب 
الشاهنامه فى سبعة مجلدات و « أبو دلف » الذى كان 
پنشدها . ومع هذين الصديقين توجه الفردوسى إلى 
غزنة 6 إلى حضرة السلطان محمود » وال وزيره 
«الفضل بن أحمد » الذى محب اللغة الفارسية ويؤثرها 


فى أعمال الديوان . هو إذن يسير قاصداً و حمود » 
املك الشجاع الأصيد » الذى يغلب على العر براثن 
الاسد . . ملاث العالم - محمود ‏ مسعر الميجاء » وناثر 
رووس الأبطال على الغبراء » + وقاصداً ه الفراش 


البسوط على الزمان » الذی لا يطويه الحدثان . مکان 


السریر من ذلك البساط المهد . مجلس » الفضل بن 
آحمد » الذى نشر فى الملكة الطمأنينة » وأوحی ال 
الكراء العقل والسكينة . ما ظفرت اللولك عثله وزیرا» 
رفاو واو رأياً منيراً . طاهر اليد » فصیح اللسان » 
علص لله وللسلطان . . لقد كشف عنى الغم والحزن ذلك 
الوزير العادل رب الفطن » . وهو فى سعيه إلى غزنة 


ينشد: « الجواد المفشال الدى لا تضرب دون نواله 


الأقفال » ؛ وى عینه كتابه ‏ تمر غليه السنن ويتلوه 
كل حكم فطين 6 » « وطدته قصراً.عظم الحطر » مزا 


'يبعصفات الربح والطر ) . 


ولکن القدر الذى حرم الفردومی وتان 


٠‏ يضن عليه بالاقبال‌هذه الرة أيضاً وقد أوشلك على العانين. 


من قبل اغتيل الأمير « أبو منصور محمد ؛ والى طوسن» 
فلا ذمب للبومبيين وحاه « الموفق » لم يلبث هذا أن 
غضب عليه السلطان فعزله وقتله . وى هذه الرحلة 
الآخيرة.يظهر الوزير « الیمندی » وهو آفغانی من 
غزنة - وينجح فى إقصاء منافسه ه الوزیر الفضل بن 
أحمد » ويقتله » وتعود اللغة العربية لغة الديوان » 
ويتوارى إلى حين محبو الر اث الفا سى واللغة الفارسية» 
وعلى أية حال یتفر امو بالنسبة الفردومى » ويذهب 
الأمل فى أن یکون الكتاب « عونی فى الکمر وعدنى 
بالمال و احد والصيت الأغر ه يذهب هذا الأمل أدراج 
الرياح . محمود تركى صمم لا يستطيع أن يتذوق 

ما ذكره الفردوسی من غلبة أبطال إيران على توران » 
مهما تکن روعة هأ القصص الایرانی . ومحمود بى 


. سياسته على النشدد فى القسك بالدین فلا یستطیع آن 


جز الاشادة بالردية . والوزیر الیمندی يعرف 


هوه 


لاشاهنامه قدرها ولکنه لم يكن يسنسيغ استخدام الفارسية 
فى الأدب وف الدیوان فهو لا بسن يكاف الفردوسى 
المكافأة الى يستحقها صاحب هذا العمل العظم .م إن 
هذا الوزير جاء على أثر ضائقة مالية هى الى أودت 
پسلفه وکان السلطان محمود فى حاجة إلى المال-الكثشر 
لغزوائه فی اند فلم يكن فى مقدور الیمندی أن يشير 
بإعطاء الفر دو مبى صلة تتناسب مع قيمة الشاهنامه وهو 
ا حر يص عل‌توفر المال لاسلطان . وقد رأينا أن الفردوسى 
ذهب ال بلاط اليومبيين حن رأى ما سبق القضاء على 
الدولة السامانية من فتن 4 فهو اذا شيعى من طوس 2 
وهو يلجأ إلى الدولة الشيعية . فهو اذا شخص غر 
مرغوب فيه من الدولة الجديدة الغزنوية . ولو أن 


الیمندی قدر الشاهنامه كعمل فى لا دخل للمذهب. 


الدییی فيه فإنه قد يعرض نفسه لنافسيه ولن محیطون 
بالسلطان الذى كان بنفسه حريصاً أشد احرص على 
أن يقصى الشيعة من حوله . وقد تعرض رجل من كبار 
ر جال‌هذا السلطان لسخط خلفه مسعود ول تكن جر بر ته 
تؤدى إلى شنقه لولا أنه آم بصلته بالخليفة الفاطمی 
الغزنویین » ومن هنا كان الوزير الیمندی غير حريص 


على مكافأة الفردوسى المكافأة الى يستحقها . والفردوبی . 


م يذكر الیمندی فى الشاهنامه » فقد كان عازما على 
تقدعها السلطان نی عهد وزيره القتيل « الفضل » . 
حي مي كر ۳5 
يعطى الشاعر فقالوا خسن ألف درم 
سكو هذا الال فأرسل السلطان له عشرين ألف 
. ولا تعد هذه الصلة شيا إذا قيست عا كان يبذله 
سر شرت ی ده وكأن و محمود ءلم بلفت 
إلى الكتاب الذی جمع « تراث الفرس » الذى حرص 
على إحيائه الغرب والفرس جميعاً » ما عى بذكر 
اسمه ف الكتاب فتمثل جوده فى هذا البلغ الضئيل 
مكافأة على حشر اسمه بن آأمیاء الأبطال الذي آشاد 


أخبار أجدادك وماثر 


مہم الفردوسى فی كتابه . وكا فكر أبن سينا فى أن 
با إل الريارين فکر افردوسی : وهو لیر بتاربخ 
إيران القدم 2 فى أن يلجأ إلى أمير لا شك فی صحة 
نسبه إلى الساسانين > وهو أمير تايع فى ذلك الوقت 
الزياريين ( ابن الأثر سئة ۳۸۸) . وشد الشاعر » وهو 
ضبق الصدر » رحاله إلى طيرستان . هناك حکم رجل 
من أسرة قارن » إحدى الأسرات الست القدعة فى 
تاریخ إيران » اسمه شبريار . والعروف أن طرستان 
- كنا يقول « لوستر انج » فى « يلدان الحلافةالإسلامية» 
هى آخر إقلم إيرافى دخل فى الاسلام . . وأن حکامه 
الذين حملوا لقب اصمبذ ( سباهيد ) ظلوا بخد الفتح 
0 لبلادم محكون مستقلينٍ > لم نقودهم الفهاوية 
ينهم الزردشتى » وکانوا کایقول « کریستشن » 

فرعا من الأسرة الالكة الإيراية اد . وظلت أمرة 
قارن تتمتع بامتيازها فى حدید سلطة الماك © وق 
العو بتاج أصغر من تاج الملك » فى العهد البرق 
وكانوا محملون لقب « لو 4 . وشبريار الذى قصده 
الفردومى هو « شهريار بن شروين بن رستم بن سرخاب 
بن قارن بن شبريار بن شروين بن سرخاب بن مهر 
مردان بن سبراب » . سار الفردوسی إلى طيرستان الى 
بظلها جبل دنباوند موطن السیمرخ الذى تبى زال والد 
رسم > وها البطلان اللذان آشادت ما الشاهنامه» لعله 
د عند آمر ها ملاذا بعد أن اقترب من الثانين وأصبح 


خالى الوفاض و إن كان بن يديه أعظم كتاب ف الأدب 


لكاب من ام ود ل اسك ن هذ لكاب کله 
» . ولكن شهریار مبدئ من 
روع الشيخ الكبير > OE‏ 
الرائع الذى قام به » عازم على أن عتحه بعض الال 
ليعينه عونا ما . خفى على الفردوسی أن الزياريين » 
والأمر من أتباعهم » قد أصبح هوام مع محمود منذ 
سنة 4۰۳ ۰۱۲ ۰ ولا یستطیع شهريار أن يأق بعمل , 


تپ 6٩۲‏ مت 


يغضب : محمود0 » والشاهنامه الى لم يقدرها معمود 


لا يستطيع هو أن يبدى (عجابه با ولا أن يصل الشاعر , 


عا يتكافاً معها . هون على الفردوسی وأكد له و أن 
محموداً حمل على هذا وأن الكتاب لم يعرض عليه وأنه 
سعى بلك ؛ ثم أنت رجل شيعى » وکل من تولى 
آل ال ل تستقم له أمور الدنيا إذلم تستقم فم أنفسهمه. 
وكان الفردوسى قد نظٍ مائة بيت فى هجاء السلطان 
محمود فعرض شهريار أن يشترى هذه الأبيات » کل 
بيت بألف درهم ؛ على أن ی الشاهنامه باسم محمود 
وعلى أن عحو شهريار أبيات المجاء . وقبل الفردومى . 
وبعد قرابة مائة عام يذكر العروضى ستة أبيات من 
هذا الهجاء تبین مدى غضب الشاعر على محمود الذى 
خيب أمله فيه . د لقد قالوا طاعنين : إن هذا المنطيق 
شاب على حب ای وعلى » ول ن حكيت لم حبى 
لأحمين ماثة مثل محمود . إن ابن الأمة لا يرجى خبره 
ولو کان أبوه ملكا . س م أطيل الكلام فى هذا : 
وهو كالبحر لا أعرف له قار . لم يكن للمللك قدرة 
ع لى الخير وإلا لرفعی عا ی العرش ۰ ول يكن عِظم 
الأصل فلم محسن أن يستمع أسماء العظاء» . 
والأرجح أن محموداً لم يسمع هذا الهجاء فلو أنه 
لم مح وعرف به محمود لما عرف لشهریار حقه فکافاه 
ولا استطاع الفردوسی أن يعود إلى بلدته طوس 
بعد مراضاة شهريار له . ومن المستبعد أن يعيد 
الفردومی سطر. هجائه حمود بعد أن قبل شراء شهريار 
لهذا الهجاء » وبعد أن وعد ببقاء الشاهنامه باسم محمودء 
وترك مدمحه إياه ‏ وهو فى جميع مخطوطاتها - . 
وعاد الفردوسى إلى طوس مهد شبابه » جسداً 
حطماً وروحاحزيناً : : قليل من الناس يتجاوزون!اسبعين 
وأنا آدری أن ليس طولاء غير الألم والبكاء على حياة 
أية حياة لاي الرض ی ای وا نفد 
ن وأسلمتی إلى الفقر والعوز » . 


وقر . وعدت على السنن 0 


۵۱۷ بت 


. والجرز والیدان وأفراسياب . 


ثم يتجه إلى السیاء يسأها : و آینها السماوات العلى لماذا 
أفقرتى فى شیخوخی وتيود 
صباى فلا کرت تركتى للهوان . 

وق غزة عاد اطا سود اند ف لو 
تصرفومع. الفردوسی . هل هى وساطة شهريار «الذى 
قدم محمود يدأ عظيمة وقد عرف له حمود حقه » كا 
يقول العروضى ؟ أو هل هو نصر ه وال خحراسان 
الذى تدخل عند أخيه السلطان عمود ليرضى عن 
الفردوسى ويقدر عله ؟ أو هل هی قصص الشاهنامه 
وكان پتغی ہا الناس فى كل مکان عرفت فيه ؟ کل 
هذه الفروض جائزة كما يقول وماسيه » . ويروى 
العروضی أنه و سمع سنة 014 فى نيسابور من الأمير 
معز ی أنه سمع من الأمير عبد الززاق بطوس أن 
محموداً كان فى المند مرة » وبينا هو عائد مها إلى غزنة : 
عرض له ثائر فى قلعة حصينة وكان منزل محمود فى اليوم 
الثانى عند باب هذه القلعة : فأرسل إليه رسولا أن انت 
غداً وقدم الطاعة , . فلا كان الغد رکب محمود . وبيها 
الرئيس الكبير ( أحمد بن حسن اایمندی ) يسر عن 


"ميته إذ عاد الرسول وأقبل شطر السلطان . فقال السلطان 


لرئیس الكبير » ماذا يكون الجواب . فأنشد الرئيس ٠‏ 
بيت الفردوسى نز إن لم یات الجواب کا أريد فأنا 
قال حمود لن هذا 
البيت الذى تنبعث الشجاعة منه ؟ قال للمسکن 
الفردوسى الذى احتمل العناء خساً وعشرين سنة وأتم 


هذا الكتاب وما جى أية عرة . قال محمود : أحسنت 


عا ذکرتی فقد آسةی أن محرم عطائى هذا الرجل 
ار » درن ىا غزنة الأرسل ال پا . ثم أمر له 

بستين ألف دینار » بادا بلجا سل عل یل 
السلطانية إلى طوس ویمتذر إليه 
والرئيس فى شغل ذا . . وآخراً وصل النيلج سالا 
إلى الطابران» . ( كانت طوس تتألف من المدينتين 
التوأمين الطابران ونوقان) . 


. ومضت سنو 


المجلد الرابع ۰۷ ۱۲ 


والعروف. أن الوزير الیمندی عزل سنة 4١١‏ | 
۵ وسبق عزله هزات عنيفة لمركزه » ددغ 
أخوته فى الرضاءة ااسلطان محمود ومع ما بلغه من قوة 

حن أصبح وزيراً » فان خصومه کار عددم 2 
ونجحوا آخر الأمر ف إقصائه وولى مکانه‌صنك 
(أبو على الحسن بن آحمد العباس ) . 

ويصور سيف الدين حاجى فى كتابه «آثار 
الوزراء » ( منثورات جامعة طهر ان 19464 ) ما كان 
من محاولات للإيقاع بالميمندى وقد طالت سنوات قبل 
عزله . وحسئك هذاشنق » كنا قلنا » نی عهد السلطان 
مسعود حجة صلته بالخليفة الفاطمی عضر وکان شنقه 
بإيعاز من خليفة بغداد ( القائم بأمر أله ) . ومن اختمل 
. إذا أن المندی » مجاراة ليل أقرى خصومها » رق 
للفر دوسی وعمل على كسب رضاء السلطان عنه . 

ومهما يكن فان الشاعر الشيخ انعم یتوفی قبل أن 
ينال صلة السلطان « فبییا الابل تدخل من باب رودبار 
كانت جنازة الفردوسی تخرج من باب رزان 4 . 

آما صلة السلطان فهنالك روابتان عا . واحدة 
تقول إن الفر دوسى خلف بنتاً عظيمة الفس أرادوا أن 
يسلموا إلا هبة السلطان فأبت » حرا منها على كرامة 
أببا واجلالا للشاهنامه الى أصبحت بعد موت ناظمها 
فوق الصلات . قالت ولا حاجة بى إلى هذا امال » » 
فعمروا به رباط جاده فى حدود طوس . والرواية 
الثانية تقول إن الال عرض على أحت الفردوسی 
وأنفقته على إقامة جسر على الهر الذى كان يروى أو 
بطفی على أرض الفردوسی فحققت لاخبا أملا طالا 
تمناه فى أشعاره . 1 

وتلاحق مبمة التشيم جنازة الفردوسی » یقول 
الدروضی إن واعظ الطيران التعصب ۸ بجر حمل 
جنازة الفردومى إلى قرافة المسلمين محجة أنه كان 
رافضيا وأن الناس أطالوا الحديث إلى هذا الواعظ 


دون جدوى » وكان لافردوسى حديقة عند هذه 
البوابة ‏ اقتناها من صلة شپریار - فدفاوه ہا . وزار 
العروضى قيره فا سنة ۱۱۱۹۵۱۰ ۰ 
ا 

أقام أرسلان االجاذب » حاجب طوس من قبل 
السلطان محمود » قبة على قير الفردومى . وهدمت 
القبة وأعيدت فى عهد المغول . وف القرن العاشر ااجری 
كتب دولتشاه أن قر الفردوسی معروف يزوره 
المعجبون به . وف القرن نفسه كتب نور الله الشسترى 
أن القعر أصبح خراباً كطوس نفسها وأن هدمه كان 


١‏ بامر من عبيد الله خان الأوزبكى وه أن كثيراً من‌الناسس. 


وخاصة من الشيعة الامامية » یزورون هذا القر الذی 
شرفت بزيارته ٩‏ انارق غارف نابرى كرجه 
الساداق ) . 

ورأى سايكس » صاحب تاريخ إيران » القر 
وصوره فى كتايه » ولا یتبن فى الصورة إلا أحجار 


منثورة فى العراء . 
ومن بلغ 8 الفر دوسی 6 وخلف 1 
كالشاهنامه » هو أس التراث فى أمة › لا يعنيه 


مشید ؛ وكأن مولانا اوه و خر 

ولا تبحث تحت البری عن ترابنا 

فقلوب أحبابنا خر قبورناه 

فى عام ۵ ات اق هیر ان جمعية لاء 
ذکری الفردوسی وتشیید قر له . وی سنة ۱۹۳6 
احتفلت بر ان عرور ألف عام على الفردوسی وأقاءت 
له قرا مهيباً حيث دفن » يراه الز اثر على مسافة آربعن 
كيلو مرا من مشبد » مدينة الرضا عليه السلام . 

- ۴ 

والشاهنامه ستون ألف بيت بالتقريب » والطبوع 
واخطو طات تختلت فى العدد . وإذا استثنيت الأبيات 
الألف الى نظمها الدقیقی وأدخلها الفردوسی فى 


ااه 


كتابه »فاا تكون كلها نتاج شاعر واحد . ولا يبارى 
الشاهنامه فى طوفا کلحمة إلا يعض اللا 
ولکن الشاهنامه تمتاز بأنها نظ شاعر واحد . 

وی تثناول قتصص وتاریخ أريع أسرات : 
البيشدادية (أهل العدل ) » الكيانية ( کی » كاوى 
ععی الملك ) » الأشكانية ثم الساسانية . 

ولم تشر الشاهنامه إلى الأسرة السلوكية ء خلفاء 
الاسکندر . 

والقصص الذى يروى تاريخ خ الأسرتين الأولى 
والثانية يكاد یکون خر افیا كله فلوه او و اون 
عشرة حكموا 744١‏ سنة ؛ وملوك الأسرة الثانية عشرة 
أيضاً حکوا ۷۳۲ سنة . 

وقصص الأسرتن موصولة ومتصلة بالأساطر 
فندية إلى عهد لر اسب الذی كان قد ترك الماك وتفرغ 
للعبادة ثم جاء اللاك التركى ارجاسب وقتله . | 

بعد لهراسب اتی عهد كشتاسب » الذى ظهر فى 
أيامه دين زردشت» ويه تبدأ القصة التارعفية وتكون 
أقرب إلى التاريخ. » ويمكن إدخال الدور الأکینی 
( المخامنقى ) ف هذا اد . فکوروش الكبير (الثاى) 
هو کیضرو وقمبز هو كيكاوس وسمن هو 
ارت خشتر ( اردشير الأول - ارتجزرسيس ) وهكذا . 
والشاهنامه ؛ على لاف التاريخ ء تنپی هذه الأمرة 
كم الاسکندر المقدونى وتمعله ضمن الکیانین ؛ فهو 
ليس اجنیا عن إيران حنی يعد غازیاً ما إنما هو ابن 
داراب » وداراب هو أخو الملك دارا الثالث الذی 
تزوج بنت فیلیب ملك الاغریق فأنجبت له الاسکندر 
الایر ای . 

والأسرة الاللة » الأشكانية ( دولة الرت ) » 
حکت ف الشاهنامه ۲۰۰ سنة » ولا تذكر الشاهنامه 
أضمأء حكامها جمیعاً » وهى تعدهم أجانب ولا تعی 
جم . والتاريخ يذكر ء بعد الإسكندر » السلوكيين 


م الاشكانيين ( اليرت أو ملول الطوائف ) الذى مین 


عهدم اردشر موسس الأسرة الساسانية . 
والساسانيون حکو اء حسب الشاهنامه » ۱ سنة 
وملوكهم ۲۹ . وق التاريخ آنهم حكوا 44١‏ سنة 
وملوكهم 75 ملكا . . وتارخهم ثابت مما كتب عم 
سواء عند مؤرختى البونان أو فى الكتب الپلوية م 
العربية . وى هذا الةم الأأخير تعتر الشاهنامه مصدراً 
تارا حضازة الایر انية بوجه عام . ۱ 


» ۵ و 


تصور الفترة الأولى من الشاهنامه التحول الحضارى 
لشعب إيران . فالملك قد اختر على أساس القدرة 4 
فض النازعات بين القبائل التخاصمة أو على | 
لحلاف بن الأفراد . فهو القاضی الذى يرتضى دی 
حکه ولذا يجب أن يعرف بالعدل . وهو قريب من 
الله وفيه من روحه ولذا فإنه يعبد وهو یفضی بالملك إلى 
أبنائه من بعده . والدنیا سكنت بالإنس وابلن فكان على 
هذا اللك أن محمى الشعب من الشر الذی يذيعه 
الشياطن > وأن” عارب هذه الشیاطن الى تتمثل فى 
التدن وغيره من الحيوانات الحيفة المفسدة . وق هذه 
الغرة اکتفف الملوك وسائل الحياة من اللابس والنار 
والزراعة والكتابة وأكل للم الحيوان . کا قسموا 
اختمع إلى طبقات وأقاموا الماثر ونظموا ابلیش . 

فالمللك هوشنك مثلا مجتاز.الخبل ذات یوم مع بعض 
رجاله فيرى ثعباناً ضخماً يتطاير الشرر من عينيه وتذ 
الدنيا من حر أنفاسه » فيأخذ حجراً ويلقيه عليه بكل 
قوت قاذا بان ری ليخت ولكن الحجر يق عل 
صخزة فتخرج شرارة من تكسرهما وجمر موضع 
الشرر . وبدأ ظهور النار . وقد دءا الملك الئاس إلى 
التوجه بالشكر إلى الله لأنه هداهم إلى النار . وق الليل 
أشعل نار عظيمة التف حوفا مع صحبه وشربوا 
الحمر . وسا هذا الاحتفال سده (السذق ) . 
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۰ والملك جمشيد الذى حکم ۷۰۰ سنة استخدم , 


الحديد وأعد مته السیوف والرماح ونسج منه الدروع 
وعمل الجواشن والتجافیف وسائر آدوات الحرب فى 
زمانه . وعرف الملابس من الکتان والإبريسم وعلم 
لناسن كيف يغزل الغزل وينسج . واستحدث الأبنية 
وشاد الدن . و استخرج الذهب والفضة والیاقوت 
والفروز فرصع مما الناطق والأساور والعصائب . ثم 
استخرج الطيب » المسلك والكافور والعدر . وأظهر 
علوم الطب وخواص الا دوية . وصنع الراکب وجاس 
پا البحار . وکان پسخر الجن فعمل تختاً مرصعاً 
بالجواهر ورتب له حملة مهم فکان مجلس عليه 
وم ير فعونه فى امواء و حملونه إلى حيها أراد : ووضع 
عيد النوروز فقد كان حمل الجن لتخته أول يوم فى 
الستة والشمس نى يرج احمل فعيد اليوم وسماه النوروز. 
وقد طغى وله فى الیک ۳۰۰ سنة ونسی ربه 
فنباه رجال الدين عن ذلك فلم يأبه لقوهم فكان أن غلبه 
الضحاك وحمله على المرب 40۰ سنة ثم قده فى نباية 
الأمر نصفن عنشار . ۱ 
والضحالك ( ازدهاق ) وهو بیوراسب ( صاحب 
عشرة آلاف فرس ) » کان آبوه مرداس ملكا تقباً 
فى الصحراء الى یسکنپا الفرسان رماة السبام - العرب 
وجاء إبليس إلى الضحاك وزین له قتل أبيه لرق عرشه 
فاستجاب لابلیس وقتل آباه . وکان عب الا کل فتزیا 
إبليس فى زی طباخ وأخذ مب له خير أنواع الطعام » 
وكانت الأطعمة المعروضة قليلة عندهم » فأثر ذلك فى 
نفس الضحاك وقرب الطباخ منه حى صار أقرب 
الناس إليه . وذات يوم قال الضحاك للطباخ : اقترح 
جاجة' أقضبا إليك . فقال الطباخ دعی أقبلك بين 
كتفيك » فأذن له » ثم اختفی الطباخ فلم يعد یره 
املك » وخرج من کل واحد من كتفيه حية سوداء » 
وجاء الأطباء فقطعوا اجيتن فعادتا ‏ کفصن الشجرة » 
من جدید . وتکاثر الأطیاء ول جد طبم فى اقتلاع 


الحيتين . وانخذ إبليس هيئة الطبیب ودخل على الماك 


فقال له هذا قدر كتب عليك والعلاج أن نطعم الحيتين 


حتى لا يضج منبما الملك وطعامهما لا يكون إلا من 
أدمغة اليشر. فأخذ اللاك برأى الطبيب وقتل ما لا حصی 
من الاق لإطعام الحيتين بأدمغتهم . كان كل ليلة يأمر 
وكان لجمشيد طفل هربت به أمه إلى الهند وأحسنت 
تربيته حى إذا شب وعرف ما مجریه الضحاك من 
امظام فى إيران أخذ يستعد لتخلیص البلاد من شره . 
والضحاك فى الوقت نفسه یسرف ف الدماء ويتبع آخبار 
هذا الولد - افریدون - الذى حدثه النجمون عن آمره 
ومجمع الضحاك العلاء واز هاد من حوله عمی .أن يدقع 
عن نفسه بعوتهم . وذات يوم يثور « جاوه » وهو 
حداد قتل أحد ولديه وجاءت النوبة فى اليوم التالى على 
الابن الثانى . ورفع و جاوه » قطعة الد الى يغطى ما 
قدميه عند تطريق الحديدة انحاة ونادى من ورائه خلق 
كثير ون بشعار أفريدون الذی اتجه القوم إلى حبثه 
ليأخذوه وجلسوه على عرش أبيه . ويقود افريدون 
الثوار وبزم الضحاك وف اللحظة الى يريد أن هوى 
جر زه على رأسه كالصاعقة عثل ملك أمامه ويقول « إن 
لله يأمر عد أجل هذا التعبان حنى يعذب طوال الزمان» 
شد وثاقه والقه حبيساً فوق جبل دنباوند » . ومذا 
اتبى عهد الضحاك الذى دام ألف سنة ٠.‏ 
وظل عام جاوه « درفش کاویان » علم إيران من 
ذلك ال مان . 
وعيد افريدون يوم ارتقائه. عرش إيران أول يوم 
من ماه مهر » وعرف هذا العيد باسم المهرجان . 
.وكان له ثلاثة أبناء زوجهم من ثلاث أخوات هن 
بنات ملك المن ( سرو ) . واستقر له ملاك الدنيا فآثر 
الاعتز ال اتید وقسم ملكه بين أولاده الثلاثة . فأعطى 


اه ۵۲۱ 


«سلم » بلاد الروم و «تور ه الصین وبلاد البرك 
و «ابرج » إيران وجعله ولياً لعهد . وتسم کل منم 
عرشه . ولکن سلم وتور حقدا على أخببما وطعنا فى 
القسمة الى أجراها أبوهما وقالا ما کانا أحق بولابة 
العهد من ابرج . وبعثا برسول إلى افریدون منذرین 
متوعدين . فلا علم ليرج بدا عرض على أبيه أن يذهب 
مسالا إلى أخويه وأن يعمل على إخاد ما ة فى قلبهما من 
الحقد عليه وذاك بأن بتر لك ملكه قسمة بينبما . وسار 
إلى أخويه فأحسنا استقباله » وكان يعاملهما معاملة 
كلها ود واخاء » وكلا جرى على لسان أحدها 
قول جارح قابله بالكلمة الطيبة. . والكبراء حول الأخوة 
يشهدون عتو سلم وتور.وهدوء إيرج وسلامة منطقه 
ورجاحة عقله وإيثاره السلام وحقن الدماء ؛ فكانوا 
يتحدثون عنه فی [كبار وإجلال ویهاسون فيا بيهم 
بأن رأى افريدون هو الصواب فهذا الشاب أجدر 
آخوته بولاية العهد . ويشار الأخران ا يهامس به 
ااناس 0 کسبه يرج من تقلپرمم . قيب 
تور على أخيه ويرميه بکرسی من ذهب فيتوسل إليه 
eS‏ 
بين التورانينن والإبرانيين + ويقسو قلب تور فيستل 


خنجره ويطعن أنحاه فيقتله وشحبز 1 1 ويرسل 
الأخوان رأس إبرج إلى أبيه . 
ومحزن أفريدون حزناً شديداً ويبكيه بكاء مرآ حی 


بفقد بصره ا 
إيرج » وتلد الجارنة بنتاً » فلا تكدر يزوجها من ابن 
أخيه فتلد منه منوجهر الذى يسعد جده به ويجد فيه عوضاً 
عن ابنه إيرج ويرد الله إليه بصره . 

ويعد منوجهر جيثا ومعه قارن ( صاحب الأسرة 
الى پتسب لہا شهربار الذى قدم الفر دوسى الشاهنامه 
ليه بعد أن يس من محمود الغرنوى ) + وسار الجيش 
إلى توران فهزم جيش تور ثم انقض عليه منوجهر واحاز 


- حاجته . و 


رأسه . م سار إلى حيث سام » وکان قارن قد قطع عليه 
سبل الفرار فقتله أيضاً . 

ويعود منوجهر منتصراً إلي جده الا کر أفريدون 
الذى يقر به عيئاً » فرى الوقت قد آن لان يبوئه عرش 
إيران وليجعله خليفته » ثم إنه يعهد برعايته إلى سام » 
البطل الإيرافى » ويشعر بدنو أجله » بعد أن ب 
سنة . و عوت أفريدون يبدأ عهد الأبطال فى الشاهنامه » 
ونطغى أخبارهم على أخبار الملوك . ولا تشر الأبستاق 
( الأو ستا ) إلى الأبطال بیغا تذكر الملوك اللحرافين . 

وهؤلاء الأبطال مم و وابنه زال م رسم بن 
زال وأخرا سپراب بن رسم . 

ولد لسام ل طالما انتظره » وتطر حين 
رأی شعره أبيض فأحذه إلى جبل وترکه فيه . 
وجاءت السيمرغ ( العنقاء ) فرأت الطفل فأشفقت 

عليه وحملته إلى عشها ونشأته مع آفراها . وكير الولد 
ورأته القوافل وهی تسر مجانب الجبل وتحدث الناس 
عن الانسی الذى يعيش فى شعفة الجبل بين أفراخ 
العنقاء . وسمع سام بقصة ابنه ورأی فى منامه رسولا 
نخره بقصته » وسار إلى الجبل بنفسه بحثاً عن 
ولده ورأته السیمرغ فأبلغت !١‏ لولد 4 وکانت تسمیه 
داستان » ونصحته بأن يقبلأن تحمله إلى أبيه . ونزعت ٠‏ 
ريشة من جناحها وطلبت إليه أن محتفظ مها حبی, إذا 
ما حزبه أمر أحرق الريشة فتحضر السیمرغ وتقضى 
ت شأن زال وتبناه منوجهر وأبلى بلاء عظما 

ند والسند حين ناب عن أبيه سام الذى 79 

الملك للحرب فى مازندران . 

وأحب زال روذبه بنت ملك كابل » وهی من 
نسل الضحاك » وتزوجها بعد مشاورات طويلة 
وتردد . فقد كان الماك مخشی مصاهرة بيت الف حاك . 
ولكن زال ينجح ف إقناعه بعد أن جتاز امتحاناً عقده 
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الموابذة له وسألوه عن اثنى عشرة أحجية أجاب عا . 
( أودیب له موقف مائل ) . 

وحملت روذبه ۾ فلا جاءها احاض تعسرت 
وأوشکت على الهلاك . وزال واقف ترتعد فرائصه 
ويبكى . وفجأة یذ کر ريشة السیمرغ الى معه فیخرجها 
من جيبة وحرقها » فتحضر السیمرغ ومعها الخير 
و مان » تأمر زال بان يأق محديية حادة ویعطما إلى 
آس حاذق ليشق با خاصرة روذبه ثم يستخرج الولد ؛ 
ثم وصفت له الدواء الذى يوضع على الجرح قبل أن 
مخيط . وأمرت بأن تسقى الوالدة من الشراب ما يفقدها 
الوعى حى تتم هذه العملية (القيصرية) . ونظرت 
السيمرغ فى حنان إلى زال ونزعت ريشة من جناحها 
ترکنها له ثم حلقت . وجاء الامی وقام بالأمر واستخرج 
ولا ير لدمثيل » » جالا وقوة » كأنه ابن عشر سنين : 


وليشت روذيه مغشيآ غلا يوماً وليلة فلا أفاقت ورأت 


ولدها مجانها حدقت فيه وحنت عليه وقالت « برمتم ‏ 
أى نجوت 0 . فسمئ الولد « رسم ؛ . 

وجئ الطفل الرضيع عرضعات عشر» فنا ثم فطامه 
كان يأكل أكثر من نصیب خسة رجال . وف شبابه 
المبكر كان يصرع الفيل الثاثر بضربة واحدة .: 

وامتحنه زال لری مدى دهائه مجانب ما أوتى من 
قوة » فکلفه بفتح قلعة حصينة » فتخفى رس ورجاله 
فى زى التجار وخبأ السلاح فى أكيسة الملح » ودخل 
القلعة فجعل عالبا سافلها . فاطمأن الوالد إلى قدرة 
ولده وكتب بذاك إلى جده سام . 

هي © و 

ومات الملك منوجهر وكان قد أوصى بالملك لولده 
و نوذر 6 وأوصاه بأن ینبع النی الجديد إذا ظهر بناحية 
المغرب ۰ وحذره من جنود بشنك ملك الْرك وابنه 
افر اسیاب وتصحه بأن یستظل عماية الأبطال » سام 
وأولاده : و يكن نوذر جديرا بالمللك » كان لاه 


: ويرسل بشنك جنوده وعلى رأسهم ابنه 
۳ اسياب . وعوت سام فى ز ات 
إلى إيران منز فرصة تغيب زال ضور العزاء فى أبيه . 
ويؤسر الملك نوذر ثم يقتل يعد أن يغلب زال جنود 
الترك ويقتل أعيانهم . ویلجاً أولاد نوذر إلى زال + 
وينصب هذا الملك زو بن طهما سب » وهو أحد أحفاد 
أفريدون . ويلم القحط بالبلاد ویعجز جیشا توران 
وإيران عن متابعة الحرب ويعقد الصلح بين الطرفين : 
وتذهب الغمة وتخضر الأرض وتکتر اطیر ات ولكن 
زو عوت ويعود آفراسیاب لیحتل إيران . وعوت الاك 


الجديك کرشاسب وتزحف طلائع انرك على إيران 


ويلجأ الأشراف إلى زال فيعهد إلى ابنه رسع بالأمر 
ويطلب إلهم تنصيب ملك على یران حى لا يبقى 
الماك بغير رجل من آل أفر يدون . فأشار الموبد بکیقباد 
وسار رسم ليخيره ذا وليكون فى دولته بطل 
الأبطال . 
۶ عم م ۲ 

ويبدأ عهد. الکیانین مع البطل رسم . وسول 
رسم روايات ت كثيرة . مما اخاطر الى اجتازها و هو 
مخلص كيكاوس من « سپید دیو » -العفریت الابیضش- 
وقتله ملك مازندران الذى كان يستعين بالشباطين . 
وتذكر القصص دور « الرخش » فرس رسم . 

ولكن القصة الى اشتبرت هی قصة صلة رسم 
بسيدة من توران ومولد ابنه سبراب ثم الحرب بن 
الأب وابنه دون أن يعرف أحدها الاشر . وهی القصة, 
الى لحمہا سانت بيف eure‏ ۲-8« ا5 بالفرنسية 
کا نقلها للإنجلز ية ماتيو آرنولد Mathew Arnold‏ 

قال الفردوسى : حرج رسم ذات يوم للصيد عند 
حدود توران» وبعد الصيد نام وترك ‏ الرخش » برعی 
فجاء جاعة من أهل مدينة سمنجان وسرقوا « الرخش » 
فسار رس إلى هذه الدينة وقابل ملكها و طلب منه أن 
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محضر الرخش بالحسى . وهداً لك من روعه واستضافه 
فى قصره . وف الليل جاءته مپمینه اپنة الملك » فعقد 
علپا برضاها . فلا آذنت الشمس بالطلوع أعطاها خرزة 
كانت مشدودة على عضده » وقال لها : د إن رزقت 
أنى فاربطها فى قرونا » وإن رزقت ابنآ فشدبا على 


عضده ه . ثم إن ملك سمنجان دخل غرفته ويشره: 


بالعثور على فرسه . فسر رسمم وركب الرخش وانطلق 
إلى إيران . ووضعت ابنة الاك ولداً سمته سبراب » 
كان يشب فى يوم ما يشب غيره فى سنة . فلا كير سأل 


أمه عن أبيه وجده فقد وجد نفسه أطول أقرانه قدأ . 


وأوسعهم صدراً 2 وأشدهم يأسا . فقالت له أنت ابن 
رسم من شجرة زال بن سام بن نرم . وما استعلاواك 
إلا لأن ذلك البيت أصلك . . فقال سراب : لأجمعن 
جيشاً عظیا من الترك ولأخلعن كيكاوس عن عرشه 
وأنقل تاج يران إلى رستم » وأعطف إلى بلاد توران 
وأنتزعها من يد أفراسياب فأكون مع أنى ملكى هذه 
الدنيا . وبلغ افراسياب أن سبراب جمع جيشاً حوله 
وأنه يتصدى لاكتساب الحد .. وبعث افراسياب 
برجلان من ثقاته ليسيرا مع سراب فى مسبرته لإيران 
ويبذلا أقصی الكر حى لا يعرف باه رسم عند 
الملاقاة . وكان أمله أن يقتل آحدهما الآخخر . وفى الطريق 
التقى رسم بقائد قلعة واشتبكا فى البارزة » وكتب 
رجل فہا إلى الملك کیکاوس ینبته مبذا الفارس التركى 
الذى لم بر مثله والذى يشبه سام بن نرعان فى .عراكه 
و ثبه الكاتب مللك إيران إلى ضرورة الاستعداد للاقاة 
جيش هذا الفارس . فلا بلغ الكتاب الملك تشاور مع 
رجاله واتفقوا على استباض رست فى زاباستان ایحضر 
بنفسه ویدفع شر هذا الركى الشجاع . 

واستخدم الشاعر وسائل الإثارة فى نفسیی رسم 
وسبراب » وكثيراً من الظروف الى كانت تحول دون 
معرفة أحدهما الآخر » واللقاء بين البطلين تم على مراحل 
ويقترب أملالقارئ من أن البطلین سيعرفان ما بينهما من 


صلة الرحي ثم يتيدد هذا الأمل. وتنتبى المعركة بأن يقئل 
رسم ولده سهراب ويراه وهو محتضر ويستمع إليه 
يقول : « إن كنت أنت رسم فإنما قتلتی وأنت أعمى 
القلب » فكم تعرفت إليلك وتملقت لك فا تحرك عرقك 
ولا لان قلبك . فحل الآن معاقد جوشی . . فان أى 
خن وذعتى شدت على عضدى خرزة وقالت هذه 
من آبيك » . . فلا رأى رسم الحرزة فقد من الزن 
الصواب ‏ فلا ثاب إلى رشده أسرع ف إرسال رسول 
يطلب من اللات کیکاوش دواء لإيقاف نزيف ولده . د 
ویأی الماك النذل أن يسعف الولد والوالد جمیعاً » غلبه 
طبعه السی" . . وعاد الرسول لیخر رستم نع أللك 
الدواء عن ولده فيسرع بنفسه للمللث وف الطريق يلاحقه 
الحر بأن سبراب مات ,. ` 

وقد يلع + عزام » حن نتم 1 على مثال شعر 


/الشاهنامه » سماع أم سپراب بقتله : 


سيف أبيه أتاه الأجل 
فلاحت تلألاً أبشارها 
وینتابا الغشى ف كلحن 
فتجاز من أصلهن الطرر 
وتكبو وتنبض ف الم 
ومدت ها سنة فى العمر لنوح الليالى وندب النهر 
وأسلمت الروح ما با فطارت تحن لسهراها 

وينتقل الفردوسی بعد قصة سهراب ورسم إلى 
قصة جديدة لسياوخش بن کیکاوس . تزوج كيكاوس 
من سوذبه بنت ملك ماوران (حمير ) » کا أنجب 
ولداً من فتاة تركية بتصل نسها بأفريدون وسمى الولد 
سیاو حش » وعهد بر بیته إلى رسم . وتتكرر القصة 
الى كانت بن امرأة بوتیفار وسیدنا یوسف ( امرأة 
العزيز وسيدنا يوسف فى القرآن ) : فار اود سوذبه ابن 
زوجها سياوخش عن نقسه فلا مجاوب ور الملك 


وأخيرت لام أن البطل 
فزقت الدرع أظفارها 
تان وم ر جهد الحزين 
تلف أصابعها. بالشعسر 
وتذرى على اند دمع الدم 
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كيكاوس مخيانة ولده له فيأمر الك بأن مجری الابتبال 
على ولده » ويأمر بإشعال الثار و عرق سياوخش بفرسه 
هذه الثار فتكون برداً وسلاماً عليه ومخرج ما سالا . 
ويأمر الماك بقتل سوذبه ولكن سياوخش » مقدراً حب 
أبيه ها وما سيكون من نقمته عليه بعد قتلهاء يناشد آباه 
أن يعفو عا » فیعفو . ۱ 

ويعود افراسیاب فیحشد الجيوش لغزو إيران 
ویتقدم » وینپز سیاوخش الفر صة لینجو بنفسه من 
حبائل کید سوذبه فیعرض عل أبيه أن حرج لدفع 
العدو مع رسم . و خرج البطلان ویضطرب آفر اسیاب 
ویرسل رجلا من قبله يطلب الصلح . ویتشاور بطلا 
إيران ويقرران القبول . لقد بعث إلهما آفر اسیاب مائة 
نفس من الأمراء الكبار تأكيد؟ لصدق میله وایثاره 


السام . وبعد النشاور آوفد سياوخش رسيم ليشرح الأمر 
لكيكاوس . ويغضب هذا وین رسم : وأحسب أن 


سياوخش شاب غر لم تصبه المكاره وم تعضه النوائب . 
ألست آنت الجديل الحنك والعذيق المرجب ومن يد 
منه الملوك ؟ سآمره أن سبج غير متلبث على افرأسياب 
فى مخيمه ويضع فم السيف ويوسعهم القتل والأسر . 
أما الأمراء الذين أو فدم أفراسياب فیحضرون عندى 
لأسقهم كأس النون » . 

وتمسك رسم بأهداب الم وآداب الحرب وقال 
لكيكاوس : « ليس بحسن ف الأحدوثة أن ينتشر عن 
سياوخش أنه أخفر الذمة وغدر بالرهائن » . ویتبم 
املك رسم بأنه يشير مبذا إيثاراً للدعة » وركوناً للرفاهية 
ومد رسم ومخرج غاضباً ويذهب إلى زابلستان . 

آما سیاوخحش فیلقی رسول أبيه الذى يقص عليه 
ها جرى مع رسم وحمل إليه أمر الماك بأن حل «طوس» 
محل رسم » ثم يبين له الرسول مدى حقد أبيه عليه 
والمصير الذى ينتظره إذا هو عاد دون قتال أفراسياب . 
فوجم سياوخش لما حزنه من تنكر أبيه عليه وما مخشی من 


عاقبة ذلك » ويأنى أن يسام الرهائن إلى أبيه . وكان على 
سیاوخش أن مختار أحلى أمرين كلاهما مر . فهو 
لا يريد أن يذهب إلى إبران حيث أبوه الملك الزق 
الشرير الضعيف الذى وقع فى هوى امرأة لعوب وهو 
مجر على أن ختار اللجوء إلى أفر اسیاب فیتخذ من العدو 
صديقه . ويشير رجال أفراسياب بوجوب استقبال 
سياوخش على الرحب والسعة » ويقبل ملك الترك هذا 
الرأى بعد تر دد شديد فقد كان النجمون شون هذا 
القاء الوديع » والناصحون يرون أن ملك إيران صائر 


.إلى سياوخش والحر أن يكرفه الآرك وهو فى محنته . 


ويلقى سياوخش الود الخالص من أفراسياب الذی 
يزوجه ابنته فرنكيس » ومبب له ولاية فى دولته . 
هناك یمیش سياوخش وعکم ويشيد مدينة كنكدز 
فتكون كالجنة فى الأرض . وكان نمم سياوخش إلى 
النحس أميل » فإنه يشر حقد كراسيوز أخى الملك 
فيوقع هذا بينه وبين أخيه وينجح مسعى السوء بن 
الصديقين و إنه قد تثتر عا كان عليه » وقد تكررت 
الرسل إليه من أبيه كيكاوس ف السر » وكذلك تأتيه 
الرسائل من أطراف الروم والصين » وهو لا یشرب 
الآن إلا على اسم كيكاوس » » ویقرر أفراسياب إنه 
سلم لمن سال وحرب أن حاربه . ويقتل سياوخش . 
أما فرنكيس فتحزن لقتل زوجها ومحاول أبوها 
إسقاط الجنين الذى فى بطنها ولكن أمير تركياً ينقذها 
وهو بمكيدة كراسيوز من العالین » ويسمى المولود 
کیضرو كا أراد أبوه . 

آما كيكاوس فيدرك أنه تسبب فى قتل ولده 
فيجلس للعزاء ويجئ رسام كالأسد الناضب فيشيع الاك . 
تعنيفاً ولوماً ويسرع إلى بلاطه فيدخل إلى حيث تقم 
زوجه سوذيه فيجلسها من شعرها وحرجها ويقدها 
بسیفه نصفین . ثم يأحذ جيشه ويسر إلى بلاد الترك , 
وحتل رسم توران ویأسر ابن أفراسياب . أما هذا 
فپرب إلى الصبن ويصحب محه كيخسرو بن 
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سیاوخش . وينجح جيو ابن أخى رسم فی اختطاف 
كيخسرو . وكان کیضرو ينتظر هذا انثلاص الذى 
حدثته أمه به وكان نبوءة لأبيه قبل مقتله . 

وحضر كيخسرو إلى إير ان ويلاق جده كيكاوس 
الذى قام ونزل له عن نحته واعتنقه وقبل وجهه » 
وحضر جميع الأصهبدية والأمراء وسلموا عليه 
بالسلطنة عدا « طوس » ؛ « صاحب الكوس والمداس 
الذهی وحافظ الدرفش الجاويانى » فكان يتحصب 
كيخسرو «فرى برز » ويقول « كيف جوز أن يكون 
الحافد وارث التاج والتخت مع وجود الابن . وحن 
لانرضى ملكا من نسل أفراسياب » . ومختلف الأمراء 
ويلجأون إلى كيكاوس ليقضى برأيه فيشر بأن من 
يفتح مهما قلعة من يكون صاحب الق فى التاج . 
وينجح كيخسرو فى فتح قلعة الشياطين ويعود إلى 
إير ان فيبايعه الامر اء جميعاً ملكا علهم . 

وكيخسرو هو كوروش ف ( الآثار الباقية) » 
للببرونى » وهو ثالث الکیانیین والثالث عشر منملوك 
الشاهنامه . وهو بقية من القدسن فى الدين الاری 
لقدم . وهو آخر الملوك الذين تشترك فهم: أساطير 
الأبستاق والفيدا . وقصة ولادة كيخسرو ف توزان 
وتربيته بن الرعاة وما كان من .إشفاق جده أفراسياب 
من زوال ملكه على. يده » وقتل امد بيد حافده ق 
الهاية تشبه كل الشبه ما يرويه هردوت عن ولادة 
كورش وما كان بینه وببن جده لأمه استياجس ملك 
میدیا . (بيرنيا وعزام ) . وتدور الحرب سالا مع 
التورانيين أيام كيخسرو ويلعب رسم دور البطل الأعضم 
فبا . ونجری وقائع : كاموس الکشانی » ورسم مع 
أكوان الجى » وحرب الائی عشر رخا وغيرها . 

وتثبی حياة كيعخسرو فى موض . فهو يعتزل ی 
آحر أيامه ومخلو إلى ربه ويطلب إليه أن يأخذه إلى 
جواره . كان وقد نصره الله ومكنه من أعدائه وأتاح 


له اثار لأبيه وبلغه ملك المشرق والمغرب » مخشى أن 
ملك العجب مقاده فيصر مثل الضحاك وجمشيد 
وأفراسياب وهر اسب الذين كفر وا بالله وجعلوا أنفسهم 
آطة من دونه . وجتمع عظاء ابر ان الذين هام تصوف 
الاك و عز لته و انصرافه عن الملك بعد أن استقر له الأمر 
وهدأت الفتن » وکا کانوا یلجأون إلى زال ورسم 
ف الحروب والعارلك استعانوا ما لاقناع الماك بأن 
یمود إلى الحكم ويترك مناجاة ربه . ويشتد زال فى 
حديثه مع كيخسرو ويصير هذا ولا مخاشن زال فى 
الجواب فليس هذا حسناً عند الله وهو لا يأمن موجدة 
رس إن هو تطاول على أبيه الشيخ المهيب » يقول له : 
« ی سمت التاج والتخت والامر والہی ووقفت بن 
يدى ری فى هذه الأسابيع الحمسة أتضرع إليه وأسأله 
أن مخلص روحى من هذه الأرض المكدرة حى 
استجاب دعوق وحقق أمل . ولقد رأيت فى المام 
كأن ملكا نزل على وهمس ف أذنى : و إنك قد أعطيت 
ما سألت فتجهز إلى جوار الله الكرم » ولا تقم فى هذه 
الدنیا الکدرة » وفرق الأموال على احتاجن ولفقراء 
والمساكين . . » فاعتثر زال تما بدر منه » وأدرك 
الحاضرون أن كيخسرو ليس عمجنون نما هو من 
الواصلان . ۱ 

وما انبت حياة «یدهشترا» وأخوته والذين 
كانوا فى وداعهم تنهی حياة كيخسرو ومرافقيه . 

تقول « المهامبارته » إن يدهشترا وإخوته یسرون 
بعد أن اعتزل الللكويودعهم الرجال والنساء ثم يرجم 
الودعون » ويستمر السانحون فى رحلهم حى يبلغوا 
متاهة مبلكون فى رمالا ما عدا پدهشتر | الذى يسير قدا 
لا یعباً بشیء ومن ورائه كلبه حتی يدخل السماءحيا 
رورنر ) ؛ وتقول « الشاهنامه » إن کیخسرو صعد إلى 
جبل وق أثره العظاء والنساء والرجال زهاء مائة ألف 
نفس يبكون ویضجون حى طن بصیاحهم السبل 
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والجبل . ثم إن الللك التفت الم ونبهم إلى أنه مجتاز 
طريقاً صعباً لا ماء فيه ولا عشب » فانصرف عنه زال 
ورسم وجوذرز > وتبعه الباقون . .ولا طلعت الشمس 
رکب اللاك وغاب عن أعيئهم فهاموا على وجوههم 
يطلبونه ويبكون . , ثم تغيمت الساء واشتد امواء 
ومطروا ثلجاً هلكوا تحته أجمعين . 

وكان كيخسرو قد بايع مراسب ليخلفه » دم 
يكن زال ورسم عن هذا الاختيار راضين . وبأق بعد 
هراسب كشتاسب . وفى عهده ظهر زردشت فاعتتق 
ديانته . واشتهر ابنه اسفندیار ( أمه كتايون بنت ملك 
الرزم ) بالبطولة . 

واسفنديار هو بطل قصة المنازل السيعة (هفتخوان 
اسفنديار ) وقد وضعت هذه القصة محاكاة لقصة سم 
العروفة مپذا الاسم . فکا اجتاز رسم > فق مازندران » 
سبع عقبات : رخش رست والأسد » العطش يضعف 
رسع » رسم يقتل التن » قتل رسم امرأة ساحرة » 
رسیم یأسر آولاد » حرب رست آوزنك الجى . قتل 
رسم الجن الأبيض ؛ مجتاز آفراسیاب سبعة خطوب . 

واسفندیار هو بطل دين زردشت أيضاً » تعاون 
فى نشره بالسيف. وعاون الوزير جاماسب ف إحيائه . 
واسفنديار هو الذى خلص والده كشتاسب أكثر من 
مرة وهو الذى قتل مللك الترك ارجاسب . 

ويلقى اسفنديار من أبيه مثل ما لقى سیأوخش 5 
فان کشتاسب حر يص عل الللف حر صا أنساه الشفمةعى 
ولده البطل » فهو یستمع إلى کرزم الذی سعی إليه 
بالوقيعة وصور له أن ابنه یتآمر عليه » وقر فى نفس 
کشتاسب أن یتخلص من اسفندیار . 

وكان رسم فى زابلستان ملكا لم يبايع ملك الملوك » 
فأمر هذا ابنه اسفنديار أن يذهب إلى زابلستان ويأق 
فا أسرا فى القيد . وعبثاً عاول الابن أن يثنى أباه 
عن طلبه > ذاكراً رسم وحروبه وانقاذه إيرإن . 


وصمم كشتاسب وأمره مطاع وعصيانه حرام ق دين 
زردشت . 

ويبذل رس الكثير من الود نحو الشاب البطل 
ويقبل أن يصحبه إلى كشتاسب ولكن دون قيد > 
وتلعب الأقدار دورها ونحسب اسفنديار أن رسم 
خدعه . وينشب القتال بين البطلن » ومن حوغا 
رجالا » ودون إذن بقعال يشتبك الرجال ویفتل 
ولدان من أبناء اسفنديار » فيفقد هذا صوابه و عطر 
رسم وابلا من سهام تصيبه وتضطره إلى أن يعتصم جبل 
ويطلب استثناف القتال فى الصباح . ومجد أفر اسياب أن 
البل أقبل بظلامه فلا يلاحق خصمه . ويلجأ زال ۰ 
الشبخ الكبير النی لم يفلح مسعاه لسلام » إلى الانقاء 
فيحرق جزءا من ريشا الى سلما له عند مولد 
رستم » فتحضر العنقاء وترفرف على رسم وتغمرم 
محنانها ثم تدخعل متقارها فى جر احاته وتخرج منها نصالا 
أربعة ثم تمسحها مجناحها فتلتم . .وصنعت مثل ذلك 
بالرخش واستخرجت منه ستة نصال . ثم قالت لرسم 
, لأى معنى تعرضت لقتال اسفنديار . . وقاتله لا بر 
ار بعده . . وتقصر مدته ویلقی العناء بقية مره » 
ويذوق العذاب بعد موته ؟ فان رضیت ذه الحالة 
فارکب وأبصر العجب » . فرکب رسم .وسار إلى 
ساحل البحر : فأسفت العتقاء على شجرة من الطرفاء 
فقالت له : « اقطع من هذه الشجرة قضیباً مستا . . 
وركب عليه نصلا عتيقاً » واجعل له قذذا . ثم إذا جاء 
اسفنديار يطلب قتالك فتضرع إليه وابك بين يديه 
فلءلك تصرفه عن قتالك محلو لسانك . فإذا لم يفعل 
فوتر قوسك وسدد نحو عينه هذا السبم 
عيئه » ؤيكون فى ذلك حينه ٠‏ . وأرشدته إلى الطريق > 
ثم ودعت ه زال » وطارت . 

ونزل البطلان إلى الیدان فلا تقاربا قال اسفندیار : 
و أا السجزی ! كأنك قد نسيت صنیعی بك بالأمس » 
وكان خلبى أنك تكون اليوم محمولا إلى الرمس . إنك لم 
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ترا إلا برقية أبيك وسعره .. وسأسد عليك اليو سبيل 
حيلته ومكره » فأجعل بدنك كالغربال بصادرات 
النبال .۰ . فقال رستم : وإفى ما جثت اليوم 
لقتال » ونما جئت لأتضرع إليك عساك تجنح إلى 
السلم وتطفی من قلبك نار الحقد ‏ . ولكن القدر يدفع 
أفراسياب إلى الشر ويصوب رس عليه السهم فيصيب 
عينه فينقلب عن ظهر فرسه ثم يماسلك وبنتزع السهم 
ومجری إليه ولده ہمن . ومحتضر اسةنديار ورسه قائم 
فى مكانه ويلتفت إليه البطل وهو فى نزعه الاخر 
ويقول له: ۸۰ يقتلى غير ألى کشتاسب حيث أکرهی 
على قتالك والآن فهذا ولدی ہمن تسلمه منى واحمله 


معك إلى زابلستان وربه تربية الوالد لولده » . ويضع. 


رسع يده فى يد اسفندیار ويعاهده على أن یری ولده 
ويسعى له حى يكون ملكا . و عوت اسفنديار . 

أما رس فيقتله أخ له من أبيه اسمه شغاذ . هيأ له 
حفرة غرز فى قاعها نصولا محددة ثم غطاها . ودعا 
رسم إلى الصيد فوقع برخشه فى الفرة فزقته احراب 
ولكنه مخرج مشختا بالجراح القاضية من الحفرة ويطاب 


| إلى أخيه أن يعطيه قوسه ونشابتين ليذود با الشباع عن 


نفسه حى عوت . وقدام شغاذ لاه قوسه ووترها 
فتناولما رسم وخاف شغاذ فتعرس بشجرة دلب كانت 
هناك مجوفة قد نت علها السنون » فری رسم الشجرة 
بنشابته فتفذت فہا وخلصت إلى شغاذ فخاطته مع 
الشچرة واصمته . و وت رسم وتنبی اة أعضم 
أبطال الشاهنامه . 

« « # 
۱ ونمضى الشاهنامه بعد ذلك » فت تاريخ الا کینین 
وجعل الغزو الاغریقی إيرانياً صرفاًفالاسکندر مهم 
وليس أجنبياً م تتحدث عن الأشكانيين ثم الساسانیین 
فتصور عصورم الزاهية ثم عصر التحلل الذى جعلهم 
فريسة سبلة النال للفتح العرنى . 
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لا بد من الانتقال الآن إلى فن الفردومی فى 
الشاهنامه فالحديث يطول لو تحدثنا عن العهد الساسانی 
1 تصفه الشاهنامه » إنما يكون هذا موضوع مقال 
على حدة . 

والشاهنامه وهی تقص وقائع البطولة والانتضارات 
الكثيرة والمزام القليلة لا تکتفی بالخرب وحدها » نما 
هی تتحدث عن ارب والآدب - رزم وبزم - 
وتتحدث عن الب حديثاً عذباً کالذی ذکرنا ين 
زال وروذبه وكالذى كان فى العهد الساسانی ببن خسرو 
وشيرين . وعنيث الشاهنامه بالحديث عن اليل فرخش 
رسم وبزاد سياوخش لها نصيب مرموق فى الکتاب . 
وتتحدث الشاهنامه أيضاً عن الصيد » وکان رياضة 
الفرس الفضلة » ولعب الكرة والصوطان والأدب 
وتذوق الموسيقى . 

والملاحظ فى الشاهنامه أن الكلات العربية قليلة 
فها » لا تتجاوز 4۳۰ كلمة . ورعا عمد بعض النساخ 
إلى وضع هذه الكلات . والفردوسى مد إلى أن مجعل 
الشاهنامه ابرانية خالصة فهى تروى تراث أمة وعلى 
الشاعر الفنان أن ینظم هذا التراث بلغة هذه الأمة 
ما استطاع . فليس عن تعصب أن يعمد الشاعر إلى 
إحياء لغة الإيرانيين . وإذا نحن رجعنا إلى الرجمة 
العربية لبعض أجزاء الحدإى نامه أو لکتاب تنسر فإنا 
ند فی هذه الترجمة آیات من القرآن والحكم والأمثال 
العربية » لان الترجم إلى العربية يكتب إلى العرب 
و محاول التقریب بن‌العرب والفرس . آما الفردوسی 
فينظم الشاهنامه بالفارسية لفرس فلم يكن عليه آذیکتر 
من الألفاظ العربية . وروعة الشاهنامه فى أسلوما هذا » 
وهی ذا الأسلوب » الذى يعد أوج الشعر الفارسی 
الذی يتحدث عن التراث 3 من أيسر النصوص فهما 
لطلاب الثقافة الفارسية. فهو السهل الممتنع کا يقولون. 
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كان للفر دوسی مقلدون کثرون من الفرس » 
على مدی التاریخ . ولکن أحداً لم يبلغ بنظمه روعة 
شعر الفردوسی ٠‏ فشتان ين رجلن أحدهما یتخذ من 
عمله رسالة يكرس ها حياته والثانى یقلد جرد تقلید . 
وقد ذكر الكتاب أسماء هؤلاء القلدین ( عزام وندا ) 
وأما الأدب الأورى فقد تأثر بترجمة مول للشاهنامه » 
فقد تلا ترجات كثيرة بلغات مختلفة . واتخذ بعض 
الكتاب قصة من قصص الشاهنامه وأقام علبا قصة 
جديدة وقد ذكرنا بعض هذا فى ثایا البحث ٠.‏ 

٠‏ والشاهنامه بأسلوما هذا السهل المتنع » وبروعة 
ما فا من قصص حافز للهمم »> مهذب للنفوس > 
شاهد بالقم الإنسانية العالية > لا تزال جديرة بالقراءة 
العميقة الى قد تلهم بأدب ينفع الناس . وقد تأيه 
المصريون هذا الأثر العظم فنقله البندارى للغة العربية 
فى القرن السابع ا مجرى ؛ وكان عز ام فى القرن العشرين 
أول من نهنا إلى الشاهنامه حين نشر ترجمة البندارى . 

ش ۳ 

قال قبل أن يكتب قصة بيزن ومنيزه : 

لله ليلة سوداء ذات جناح أ كأنه طلى بالداد 
أو لبس ثوب الحداد . لا یری فيه برام ولا كيوان 
ولا عطارد » وكأن النجوم فا مثل العيون رواقد . 
قد توارى قمرها بالحخاق ۰ وقطعت ظلمتها أشواط 
الأحداق . وقد ألقت على الأرض بالجران » ووقب 
الفلك فا عن الدوران . لا حس فما ولا همس » كأن 
الأحياء فبا حالفوا اموت . فاستولى على السهاد » ونيا 
نى الوساد . فصحت بالغلام وقلت : قد طال الظلام ؛ 
وشرد عن عينى المنام . فقم وأشعل الشمعة وهي“ ملس 
وأحضر الشراب واستنطق الجنك والرباب » فقام 
والنعاس يرق نى عينيه » والترف عیل بعطفيه . وجاء 
بشمعة كالذهب على رأسها تاج من اللهب . ثم جاء 
برحيق : ورمان كصرر عقيق » وسفرجل كاله سرر 


حبيب' ‏ وأترج كأنه يفوح عن مسك سق وعنبر 
فتيق . فقعد بين یدی ینقر ابلنك ویر م » ویسقیی 
المدام ويزمزم ثم قال : إن كنت لا تنام فاصغ إلى حی 
أقرأ «ليك من الكتاب الفهلوى قصة لتنظمها و . 
منوجهر تعر ذكاء زال : 

فاحضر منوجهر موابذته وعقد ملناً عظها » 
وجاءوا بزال فآمرم أن يباحثوه ويسائلوه : فتصدى 
مويذ وسأله عن اثنى عشرة شجرة جذب بأضباعها 
السموق » ومد من أعضادها البسوق » قد تشعب من 
كل واحدة ثلاثون غصناً لا يرى الناس فما زيادة 
ولانقصاً. ٠‏ 0 

وسأله آتعر عن فرسين أحدها كبحر من القار 
والآحر كالبلور النضار » لا بزالان يتراكضان > 
يتعاقبان ولا يتسابقان . 

وسأله آخر عن ثلاثن فارسا يعر ضون على 
السلطان » إذا عروا نقص مهم واحد » وإذا رجعوا 
فلا ناقص ولا زائد . 

وسأله آخر عن روضة معشبة يرف نبانما فى رونق 
الفضارة » وتروق العيون بالبجة والنضارة » ثم ينحى 
علما ذو منجل ينزل بساحتها مكروه الخطب ؛ وتجمع 
فى حصدها بين اليابس والرطب . 
وسأله آنحر فقال : شجرتان من بواسق الأشجار ؛ 
تابتعان فى البحر الزخار » على كل واحدة“مهما وكر 
لطائر يصبح على إحداهها وعسی على الأخرى » إذا 
طار من هذه تساقطت أوراقها » وإذا وقع على الأخرى 
راق العيون إبراقها » فتکون أبدا أحداها ناضرة . 
والأخرى ذابلة . ۱ 

وسأله آحر عن بلدة طربة حصينة فى ذروة جبل 4 
تركها الناس وعدوا إلى أرض تنبت القتاد فأرسوا ما 
الأوتاد » وبنوا مها الدور وشيدوا فما القصور وتناسوا 
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تللك البلدة الطيبة » فبينا هم كذلك إذ خسفت مهم 
آرضیم » وقامت علهم القيامة ¢ وحالفهم الحسرة 
والندامة , . " 

قالوا لزال : إن أوضحت هذه الرموز كنت العام 
الخبير ؛ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وأعاد تلك المسائل» 
نم قال : 

آما الشجرات الاثنتا عشرة فهى عدة الشبور مع 
الأيام » على تعاقب الأزمنة والأعوام . 

وأما الفرسان فهما الملوان يتعاقبان ولا يتسابقان . 

وأما أعداد الفرسان وما يظهر فما من النقصان 
فذاك إلى نقصان الشهر وأنه تارة يكون عة وعشرين 
وتارة لان 1 

وأا الشجرتان اللتان علمهما معشش الطائر فإن العام 
من وقت حلول الشمس فى برج الحمل إلى أن تبلغ إلى 
. از ان يتوج كالخريدة المعطار » فى حلى الریاحن 
والأزهار ؛ ومن حين حلوفا العقرب إلى أن نحل 
الحوت يقبع بن أساف الحداد وأطار السواد . 
فالشجر تان 1۷ عضدی الفلك الدوار والطائر 
عبارة عن الشمس الباهرة الأنوار . 

وأما البلدة الطيبة فهى دار القرار ومنزل الأبرار » 
والأرض الى آثروها علبا فهى الدنيا قرارة الأكدار 
وموطن الأخطار . . بينا أنت إلى نعيمها راكن » وق 
ظلانها وادع ساكن » إذ تزلزلت من تحتك » وأمطرت 
مكارهها من فوقلك . . إن هذا الانسان » وإن طاول 
الكيوان » فليس يصحبه مها غر سترة تحت حفرة » 
فإن اكتسب فما الذكر الجميل » أحرز هناللك الأجر 
ابلزیل 2 دإن نیع العدل والإحسان > حصد الروح 
۱ والرحان م إن صاحب الجل كناية عن الأجل 
محصدنا کحصد النبات . . 
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ومن قصة مزدك : 

واتصل بقباد رجل فصیح اللسان » غزير العلم ذو 
رأى وعقل 6 اسمه مر دك . وأقبل عليه قباد و انخذه 
دستوراً ( وزيراً ) وخازناً . فاتفق أن أصاب الناس فى 
ذلك العهد لزبة شديدة احتبس فما القطر وهللك الزرغ 
فاجتمع أكابر إيران على باب قباد »> وضجوا ما هم 
فيه من الضیق والشدة وعدم الأقوات . فقال لم مزدك: 
إن املك سيزيل ظلامتكم وحفق طلبتكم . ودخل على 
املك وقال : ماذا تقول فى رجل معه جملة من الترياق 
احرب » وعنده رجل قد لدغته الحية وهو على شرف 
اموت وصاحب الترياق عنعه عنه ويضن به عليه ويدعه 
حى موت ؟ قال الماك إن صاحب الترياق مأخوذ يدم 
هذا اللديغ وبحب أن يقتل به . فقام مزدك وخرج وقال 
للمتظلمين : إنی فاوضت اللاك فى أمركم فانصرفوا الآن 
وعودوا إلى الدركاه غداً . قال فانصرفوا وعادوا بكرة» 
كنا سبق الوصد . فدحل مز دك على اللاك ودعا له وآئى 
عليه ثم قال : قد آجبتى آمس عن مسألى » وأريد 
الیرم أن تجيبى عن مسألة. أخرى أسألك عا . فقال : 
سل . فقال مزدك : ماذا تقول فيمن حيس رجلا وقيده 
ومنعه الطعام والشراب حى مات ؟ فقال : هذا 
المسكين متقلد دم لم يسفكه . فخرج مزدك عند ذلك 
وقال لمن حضر من التعلمن : إن الماك قد أباحكم 
ما فى الأهراء منالغلات فابسطوا آیدیکم وأیها وجدتم 
مپا شیاً فاستبيحوه . ففعلوا ذلك وطنت المدينة 
وماجت العامة الذين آخر جنهم احاعة وانهیت غلات 
السلطان وغيره . فنهی إلى الماك ذلك وأخير بان مزدله 
هو الذى رخص لم فى ذلك . فاستحضره وسأله عن 
السبب الذى حمله على ما كان . فقال : إن الجائع هو 
اللديغ والطعام هو الترياق » وقد أباح اللاك دم صاحب 
الترياق إذا لم يتدارك حشاشة اللديغ الشرف على اموت 


وقد رأيت الناس عوتون جوعاً ولا خر عند أرباب 
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الغلات المدخرة من ذلك » فأحتهم إياها على مقتضی 

الاك وقوله . فسكت قباد . واستعلى أمر مزدك 
وطالت باعه وكثرت أشياعه وأتباعه» وخالف الا نیاق 
فى مللهم وباين العلاء فى طرقهم . وكان يقول : ينبغي 
أن تکون أمور العالم على السواء » ولا يقع تفاوت فى 
نم الله بين الأغنياء والفقراء » ويكون الغى كالسدى 
والفقير كاللحمة . . » ( البندارى ) . 

ومن حكم بزرجمهر الى يذ کر ها الفردومى : 

أحلاق العاقل المنجية له خسة ‏ وأخلاق الجاهل 
المردية سبعة . أما انلمسة المنجية فهى ألا جزع على 
ما فات ولا يفرح عا هو آت ء ولا برجو ما لا يكون » 
ومحذر من عواقب الأمور » وإذا حزبه حازب كافحه 
من غير جين ولا خور . وأما السبعة المهلكة فأحدها 
أن يغضب من غير موجب للغضب » والثاى أن يعطى 
من لا يستحق فيكون غير مأجور ولا مشكور . 


والثالث ألا يعرف قدر نفسه فيكفر نعمة ربه . والرايع 
ألا یکم سره ويفشيه . والخامس أن يتكلم عا لا يعنيه 


ويصاحب غير ذى مقة . والسابع أن يكذب ويصر على 


الکذب ۰ ( البندارى ) ۰ 
ومن وصف الفردوسی للطقس حين تکار اللوج» 
رحلة لکیکاوس : 


وكان ذلك ی أحد أيام الربیع الى تہج القلب 
وتنضر الأرض . وف تلك اللحظة هبت ريح عاصف من 
الجبل هلع من هوها قلب كيكاوس . أظلمت الدنيا 
كأنها جتاح الغراب . وتعدرت معرفة السبل فى الأودية 
واحتجیت قمم الجبال نحت الثلرج الى کست الأرض 
بردائها الأبيض الكثيف . وأخذت الرياح العنيفة هب 
بقوة وتصب جام غضها على هذا المكان ثلاثة أيام 
بلبالہا . وتركز البلل على ایام وما فيها > وسرى البرد 
القارس فى الوجود كله فلم يعد لأحد قدرة على شىء؛ 


1 


الزا ؤو لون 


رس جر 


معام 


الک و ھی کیک صو 


الألمان مصابون پداء المثالية بمعتاها الفلسفی و معناها 
. العام د فهم يعشقون التأمل لذاته » ويبغضون كل 
التصاق بالواقع . وقيل إنهم حرموا نعمة روئية الأشياء 
على حاها . فالنظرة الباشرة تى ظنهم دليل على السطحية 
ولذا غاصوا فى أغوار بعيدة تعرضوا بسببا للضلال » 
وال روية الحقائق الواضحة فى صورة مشوهة محاطة 
بستاثر كثيفة من الغموض : وهم بسرفون:ی الاطلاع 
فى كافة جوانب موضوعات دراساهم »> ولكن 
كثيراً ما حدث تفاوت ببن. غزارة اطلاههم وا 
ما يستخلصون من موضوع البحث . 

فالآلمان إذن ف نظرتهم إلى الحياة وى سايم 
الفكرية على حد سواء يتميزون بالمثالية خر ها وشرها . 
وبوسعنا أن نلحظ هذه الظاهرة حى فى تاريخ أدبم 
الذى لم يبدأ بمعناه الصحيح إلا فى القرن الثامن عشر . 
وعندما بدأ الوعى الألماى الحديث لم عبذ إلا قلة من 
الألمان » أغلهم. من الأريستقراطيين ء اتباع الأساليب 
الى عرفت البلدان امحاور لم » الى استطاعت الإرتقاء 
پالفن والأذب بفضل عدم تعر ضبا لمثرات سياسية 
مائلة للموثرات الى تعرض لا الألمان . أما الأغلبية 


العظمى ( وعلى الأخص أبناء الطبقة المتوسطة المتنورة ) 


فقد اجهت إلى البحث عن أدب آلانی أصيليتبع أسلوبا 
قومياً منميزاً » وجعل الآلمان إغريق العصر الحديث . 
توا دراب الخضارة الاب ٠‏ ول نموا ارو اسب 
الى ظلت سائدة ی الروايات المتنائرة عن الیونان 6 
والى اقتصر علبا الإيطاليون والفرنسيون » والی 
أسموها بالمذهب الكلاسيكى الجديد » بل درسوا نفائس 
الحضارة اليونانية ابا وأعادوا تقوعها . - 
وخشوا أن يتحولوا كغيره إلى جرد مقلدين 
لليونان » فدرسوا حضارات الثمال والحضارة القوطية » 
واكتشفوا آجاده فى العصور الوسطى وقاموا يدراستها . 
وأسفرت هذه الدراسات عن غاية شاقة محق وهی محاولة ' 
التوليف بن كل هله العناصر التنافرة , وخدعوا 
أنفسهم احیناً » وتجاهلوا کثراً من النقائض 
والتقابلات . فتصوروا شكسبير ۰ مثلا » باثلا 
لسوفوكليس » وتصوروا فلسفة أرسطو فى كتاب فن 
الشعر صالة للتطبيى على آداب الأم كافة فى شى 
العصزر . ثم نسبوا لأنفسهم فى الباية هذا ازاج الغريب 
من الکونات الى قد تعد متنافرة و أسموه أدباً قوميا » 
بعد أن قاموا بتطعيمه بأساطير هم وحكاياتهم الشعبية 
وأحلامهم وتطلعاهم لإنشاء أ موحدة > 0 


د ۵۲۱ 


بذلك الطريق أمام كل أمة حاولت فما بعد إنشاء أدب 
قوی . ١‏ 

و جر > وهذه الهمة العسبرة ‏ الى قد 

بسمپا البعض معجزة قد نحققت بفضل جهود عدة 
أدباء ومفكرين قد نسيت أمماء غلم الآن . ولكن أهم 
الشخصيات الى سامت فى خلق هذا الأدب الألمانى 
القوعی كانت بغر مراء شخصية جو مولت افر ام 
سنج » الذى تفخر به جميع الراجع الأدبية الألمانية » 
بل وجميع المراجع فى سائر البلدان : باعتباره مثلا 
أعلى للكفاح والتضنال فى سبيل تحقيق غاية سامية دون 
تورط فى رذائل أو سنافات . 

ولد جومپولت إفرا.م لسنج فى ۲۲ ینابر سنة 
۹ فى بلدة كامننس فى إقلم سكسونيا بأمانيا . وهو 
ينتمى إلى عائلة من القساوسة كانت شديدة احرص 
على أداء رسالتها الدبنية فى الدعوة لمذهب لوثر ؛ وان 
كان بعض أفر ادها قد تميزوا أيضاً محرية العقيدة . ومن 
بن هولاء جد جونولت » الذنى حصل على شبادة 
الدکتوراه لبحث قدمه عن الحرية الدينية . أما والد 
جوتبهولت فكان إلى جانب نشاطه الدیی » من أصحاب 
الاستعداد الجسن للبحث العلمى » ومن المتمكنين فى 
للغتدن الفرنسية والإنجليزية وبعض اللغات الشرقية 
القدعة . وترجم عدة مراجع هامة » وكان عيل إلى 
اشتفال ابنه فى نفس العمل الذى كرس حياته له . 

والتحق جو مولت عدرسة کامنتس » ثم قصد 
إلى مايسين وهو ف الثالثة عشر من عمره حيث 7 
باحدی مدارسبا . وهناك بدأت عنایته بالأدب . فقر 
فى نهم بلاوتوس وترنس ۰ كا آلف قصيدة شعرية 
٠‏ لاتينية فى مدح الجنود الساكسونيين . 

وف السابعة عشرة من عمره » انجه إلى لاييزج » 
والتحق مجامعنها وأتم دراسته فى خريف عام 117/45 . 


وحرص أثناء إقامته هئاك على بذیب نفسه وصقلها . 

فتعلم الرقص والبارزة وركوب الیل » وبدأ يشاهد 
سان ار » عرضت 

ی مسرح لایزج وصادفت تجاحاً عند الجاهر 

108 بامسرح إلى تمضية سهراته فى رققة لین 
من اللدنسين . ولم تكن موارده الالية تسمح بأية حياة 
من هذا اللوع فتورط ف الدين » واضطر إلى مغادرة 
لایزج والاتجاه إلى برلين » مثا عن عمل . وعرف 
والداه من رسائله شدة تعلقه بالسرح وغاولته تقلید 
مولير واقتفاء أثره لإنشاء مسرح ألمانى على غرار 
مسرح موليير . كا عرفا بتشككه فى التعالم اليروتستانئية» 
واعتقاده أن الاعان مسألة شخه ية لا بد أن يقررها كل 
فرد لنفسه . فغضب أبوه وأرس ل إليه ينصحه بالعودة 
إلى الصراط المستقم » ولكن جونبولت كان قد قرر 
اتباع نبج يتوافق مع ميوله وتأملاته 3 وڌا لم حرص 
بتاتاً على اتباع مثل هذه النصيحة أو غيرها . فلقد یز 
منذ حداثته بشدة الحيوية والقدرة على السخرية وبالميل 
إلى القراءة والقدرة على استيعاب ما يقرأ فى أسرع وقت» 
كا كان من بين صفاته الثورة على القيود وسهولة 
التحرر من الصداقات إن آحس يتعارضها مع آهدافه : 
واشتبر أيضاً بکراهیته للعنف والاعان بضروزة تقبل 
الأو ضاع على علاما » وعدم افتعال التفیر والا صلاح . 

هذه الصفات المتعار ضة تفسر قلقه الدائم وعدم استقراره 
فى مکان واحد عجرد شعوره بالاصطدام مع أية 
عقبات . وف أحيان آخری » على العكس من ذلك » 
فانه كان يرحل من أى مكان عجر د شعوره بالاستقرار 
ويأنه قد حقق غاینه » وبأن إقامته فی هذا المكان لم تعد 
مستساغة ! فعندما غادر برونز فيك إلى برسلاو مثلا 
قال فى تعریر مسلكه : إن هذا لا يرجع إلى نةورى 


من برونزفيك » ولکنه برجم إلى أن البقاء طويلا فى 


أى مکان عیل إليه المرء لن یمود عليه بالتفع ؛ . 


بت 6۲۲ 


فاذا تتبعنا فى إيجاز خطواته ستری أنه قد انجه بعد 


انتبائه من الدراسة فى لاييزج إلى برلن فى نوفير11/48». 


ولكنه غادرها مرة أخرى إلى لاييزج سنة ۱۷۵۵ ۰ ثم 
عاد ثانية إلى برلين سنة ۱۷۵۸ . وبعد سنتتن نزح إلى 
برسلاو ول يستقر فبا طريلاء بل بارحها إلى هامیورج 

وأخبراً استقر فى سنواته الأخيرة فى برونزفيك . 
٠‏ . وكان طبيعياً أن يصحب هذه الحجرة الدائمة » 
تقلب فى الوظائف الختلفة » وتعرض للفشل جملة 
مرات. وس 0 
ف بداية حیاته عندما قام بد إحدى المكتبات العامة 
الى علکها أحد الأثرياء » وق مهاية حياته كذلك » 
عاد إلى أعمال المكتبات عندما عبن فى وظيفة. صغيرة 
(۱۷۷۰) هى أمانة مكتبة دوق برو نز فيك ف 
فولفنبوتل . 

وأصدر مجلة الرسائل الأدبية ( ٠۷١۹‏ ) وشاركه 

فى تحريرها مندلسون ( الذى أصبح فيلدوفاً فيا بعد ) 
والناشر الألمانى نيقولاى . وظلت الرسائل الأدبية تظهر 
حى سنة ۱۷۹۵ » وان كان لسنج قد مل الكتابة فما 
بعد سنوات قليلة وترك هذه المهمة لكل من مندلسون 
ونيقولاى . . 

وق برسلاو أصبح سکرتراً للجر ال تاونتسن 


الذى تعرف إليه عن طريق الشاعر کلایست . وعاش 


هناك حياة خخصيبة محتلفة غابة الاختلاف عن حیاته 
الأولى . فقد أنجز فپا أم كتبه کاللاؤوکون ومینافون 
بارسيلم . وتلم هناك المقامرة » واستمر عارسها فترة 
طويلة ۾ 

وأخفق فى محاولة شغل عدة وظائف » كان من 
بيا إدارة المكتبة الملكية ى برلين . وكان اسمه وامم 
فنكلان من بن الأسياء الرشحة لشغل هذه الوظيفة . 
ولكن الملك فردريك ‏ وکان مولع بالفرنسيين ‏ عدل 
عن اختبارهما » وعدن فرنسياً فى هذه الوظيفة بعد أن 
. استکثر مرتب هذه الوظيفة على أى أمانى . 


۵۳۳۲ - 


ولا قتل فنکلان فى تريستا » حاول شغل مكانه فی 
روما » ولكنه عدل عن هذه الفكرة لعدم عثوره علا 
مال يكفيه لدفع نفقات السفر إلى هناك » فقد عرف 
لسنج دواما باساءة التدبير »> وبشدة ارتباك أحواله 
المادية » حى اضطر قبل مغادرته پرسلاو إلى بيع 
مكتبة زاخرة بالمؤلفات القرمة » بأزهد الأسعار » وندم 
على ذلك أشد ندم , 
. ومن الأحداث الى نهمنا فى تاريخ الأدب صلة 
لسنج القصيرة بفولتير . فلقد كان مقا ببرلين عندما 
وصل فولتير إلها سنة ۱۷۵۰ . وهناك تعرف إليه عن 
طريق سك تبره ريشر . وأعجب به فولتير فى البداية 
إعجاباً کبراً . وكلفه بكل أعمال الترجمة الى كان فى 
حاجة الا . وكان من المتوقع أن تتوطد هذه الصداقة > 
وأن تعود بأعظ فائدة على لسنج بسبب الصداقة 
الشبورة بين الملك فردريك وفولتير » ولكن العلاقات 
ساءت بن فولتر ولسنج بسبب حادثة تختلف الراجع 
الختلفة فى تأويلها وى رواية أحداتها . 

والرواية الى أرجحها هی استعارة سنج عخطوطة 
كتاب لويس الرابع عشر قبل نشره من سكرتير فولتر 
- بغز علمه - وتسرب بعض متویات الخطوطة مما 
أدئ إلى تشكك فولتر وكان معروفاً بشدة الخرص 
والدهاء ) ومقاطه‌ته لسنج . وعیل المؤرخخون إلى رد 
کل الصائب الى لقت باسنج إلى هذه الواقعة » لأن 
مقاطعة فولتر كانت تعى حط الملك على لسنج » 
واضطهاده له » وحرمائه من أية وظيفة مرموقة » كما 
حدث فى حالة وظيفة مدير مکتبة برلن . 

ولکن يبدو أن النحس الذی صادفه لسنج كان 
يرجع ال ما هو أبعد منذلك » كنا نستطیع أن نتبین من 
حادث ألم حدث له عندما كان فى قرابة انطمسن من 
مره .. فلقد تأخر لسنج فى الزواج » إذ تزوج سنة 
۷ من أرملة تاجر الحریر فى هامبورج تعرف إلا 


م ۴ الجلد الرابع ۱۲۰۷ 


یی هذه البلدة » وكانت تت تتمعز يثقافنها ورقة شعورها . 

وكان متوقعاً أن يعود زواجه منها عليه باحر العمم > 
EN a‏ . ولكن 
زوجته مرضت مرضاً خطراً دام أسبوعين 0 
تضع مولودهما الوحيد الذى ۸ + ف اکر ا ربعة 
وعشريق اة . ویعد ساعات من .موته مانت الزوجة 
كذلك . وکتب لسنج إلى أحد أصدقائه ف الفترة 
القصمرة الى كانت تعیشها زوجته فى غيبوبة بعد موت 
الطفل رسالة حزينة قد تعد من أفضل الرسائل الحزينة 
الصادقة فى الأدب العالمى . فلقد قال ى هذه الرسالة : 

« إنى نر فرصة استغراق زوجتى فى غيبوبة لأشكرك 
على عظم اهيامك , . . كانت فرحى قصيرة إلى أبعد 
حل . لد فقدت هذا الاين » وأنا شديد التعلق به ! 


لقد بدت عليه ملامح الفطنة » وکم كان قطنا إلى حد 


بعد ! . ألا بدلنا على فطنته أنهم قد اضطروا إلى حبه 
إلى العام الحازجى بوساطة ملقط من الحديد ؟ . وألا 
يدلنا على ذلك أيضاً أنه سرعان ما اكتشف شقاء هذا 
العلل » فاتبز أول فرصة وهرب مته ؟ ونجح الخادع 
فى سب أمه إليه »> لأن الأمل واهن للغاية فى بقائها إلى 
جواری. . . كم تمنيت أن أسعد مثل الاخرین . ولكن 
الامور قد جاءت على غير ما شى » . 

و برعم هذه الكارثة » استمر لسنج فی كفاحه 
واستفاد من المصائب الى حلت به بدلا.من أن ینحی 
ها » بل لقد تمزت' سنوات حياته الى عاشها بعد ذلك 
بوفرة ما فها من إبداع وأصالة » حى مات فى ۱۵ 
فر ایر سنة ۱۷۸۱ بعد أن وضع الأساس الأول لدب 
نان ععناه ان بعد أن عانى الأمرينمن إساءة 


فهم الكثيرين له فم يفهمه على حد قول جوته : 
el‏ أمثاله . أما أوساط الناس فقد رأوه 
دواماً خطراً پددهم » : 


3 


م يرك لسنج ناحية من نواحى الأدب إلا طرقها 
وتفاوت حظه من النجاح ی هذه الحالات ا مختلفة . 
وبوجه عام » يستطاع حصر مؤلفاته فی نوعن . 
النوع الأول: هو أعماله الإبداعية من روايات تمثيلية0» 
( شعربة ونئرية ) ودواوين شعر . والنوع. الثافى : هو 
أعماله النقدية . وسوف نتناول النوع الأول ف امجاز 
شدید . فان ما حققه لسنج فى هذه الناحية قد كان عظم 
الأثر فى نظر الألمان وحدهم + لان لسنج قد عرفهم فى 
رواياته ( الى بدا فما سعة الاطلاع ) جوانب لم بعرفوها» 
أو عرفوها فى صورة مسوخة . ولكن هذه الروايات 
م ترك أثراً یستحق الذكر خارج ج ألانيا » ولم تستطع أن 
تنافس الروائع الكلاسيكية الفرنسية » كما ظهرت فما 
محاكاة واضحة لبعض اتقصص والروايات الإنجليزية > 
كا حدث ملا فى رواية مسن سارة سامسون ‏ 
۵ الى صادفت نجاحا کب فى ألمانيا » وتلبه 


۱ الفکرون والنقاد إلى شدة تشابها مع رواية 


The Merchant of London‏ و تاجو لندن ۾ تأليف 
ريتشاردسون » الى اعتمدت حوادنها أيضاً على 
شخوص من الطبقة المتوسطة . وكانت هذه اللزعة 
سائدة فى القرن الثامن عشر » واعتعرت اتجاها ثوريا . 
إذ جرت العادة ق ذلك العهد أن تكون أحداثالروايات 
إما خاصة بالطبقة الأرستقراطية » أو متجهة إلى 
السخرية من العوام للترفيه عن الأرستقر اطیین . ۱ 
وى كوميديا 5مينا فون باربیلم س ۱۷۱۷ 
استمر فى اختيار شخوص روايته من أبناء الطبقة 
التوسعلة » وتميزت هذه الرواية بأصالها . إذ اخختار ها 
شخصية حقيقية عرفها فى حياته یی ان 
شخصية الماجور المتقاعد فون تلهام . کا كان من بین 
شخصیات هذه الرواية : شخصية الأرملة الى ذهيت 


(۱) أول روایاته می أذأععءء*1 6 ( المفكر التحرر) 


( الکز‎ ( Der Schatz و‎ 


س ۵۳6 — 


تطلب العون من الماجور » وشخصية خطیبته الى 
تروجها 0 أنفه » وشخصية الوصيفة اللعوب ( الى 
تأثر فا بالادب الفرنسی ) . ول ينس لسنج فى هذه 
الرواية تمجيد القومية الألانية وابلیش الروسی ( الذى 
اشترك فيه زهاء أربع سنوات ) وإظهار الولاء لماك 
فرذريك . كالم ينس السخرية من الفرنسيين . فن بين 
شخصیات هذه الرواية شخصية مخامر فرنسی بتک 
الآمانية پلكنة غريبة تشر الضحك . 

وبلغت رواياته البورجوازية ذروبا فى دراما 
« إميليا جالونى » ۱۷۷۲ الى عرض فا الصراع ببن 
البلاط والطبقة البورجوازية ۰ وشا مع الروح 
الجديدة الى اشر با القرن الثامن عشر » تمثلت 
فى الشخصيات البورجوازية الى ظهرت ق ده 
الرواية كل الثل العليا للفضيلة عند صراعها مع 
مؤامرات ابلاط ودساشه » ومجون ا الطبقة 
الأزستقراطية . 

ورعا اعتعرت آخر روایاته الشعرية و ناثان ١‏ 
4 ه٠‏ أفضل الدرامات الى ألفها . فقد ينها تحلاصة 
تجاربه ومعتقدانه . وفبا دعوة إلى التسامح إودعاية 
للاسونية واستنكار للجمود الديى وضیق أفق بعض 
رجال الدين . ولعل تغط رجال الدين البروتستاین 
على هذه الرواية كان من أسباب شبرتها فى شارج 
آلانیا . وحاول لسنج تناول أسطورة الد کتور فاوستوس 
. الى تدور حول حب العام للحقيقة والالام الى عاناها 
فى سبيلها » ولكنه عدل عن مشروعه ٠»‏ بعد عدم 
اهتدائه إلى قرار حاسم حول دور الشيطان . 

هذه الروايات كلها قد أثبتت حقيقة بالغة الأصية» 
وهى أن الإحاطة بالأصول الدرامية والشكل الفى 
وطرافة الموضوع ليست سيا كافيآ للود أى عمل فنى . 
فهناك سر آخر وراء اللحلود » لعلنا ما زلنا بعيدين عن 
فهمه . 


فاذا إنتقلنا إلى النوع الثانى » وهو الكتابة النقدية 
الى توافتت أعضم توافق مع شخصية لسنج وجرأته 
وتعلقه بالحقائق » والی ترکزرت فا عبقرية لسنج فى 
النقد وكفاحه الستمیت لانشاء أدب ألمانى متمبز عکن 
التفر قة بینه وبين الاداب احيطة به » ومع خعلاصة 
مىزات الفن فى عصوره الختلفة ( هذه الکتابات الى 
دفعت ماکولای إلى اعتبار لسنج:أول ناقد عظم بظهر 
فى آوربا وتنامی فى هذا الرأى مونتاف الفرنسى ف 
ی تا حقة وألعية 
ثقة قد جعلت کنبه فى هذه الناحية جديرة بکل 
7 . وف هذه القالات 
النقدية الى تناولت ام قضايا القن والأدب واللاهوت 
والى کتبت ف عبارة مشرقة مركزة خالية من الغموض 
والإمام اللذين عرفا عن أكثر أدباء ألمانيا » كتب 
سنج نرعين من امقالات . اجه النوع الأول ال وضع 
أسس للأدب الألمانى » "كما اتجه النوع الثانى إلى المشاركة 
فى حل مشكلات الاستاطيقا . 1 


وظهرت مقالات النوع الأول فى جموعة مقالاته 


ودراساته الى نشرها فى ( ۱۷۵۸) فى Litterature‏ 


۰ والرسائل الأدبية » كا ظهرت أيضاً فى 
المقالات الى نشرها ق هامبورج عن الدراما نحت' 
عنسوان gl, ¢ Hamburgische Dramaturgie‏ 
قصد ما البوض نحركة القثيل ى ألمانيا . وكانت هذه 
امقالات تنشر فى مجلة تصدر مرتين فى الأسبوع وقصد 
با نقد الممثلين ء وتعريفهم بأخطائهم » کا قصد مہا 
أيضاً تثقيف رواد السرح والارتقاء بذوقهم الفنى . 
وكتب لسنج غلب هذه المقالات . ولكن الشروع 
توقف بعد سلتين بسیب نفور الممثلين من أية انتقادات 
توجه إلهم » وبسیب عدم اقبال اللهاهر على المناقشات 
احردة الى تناولت الدراما ومهمبا وتار مها . وال 
جانب ما تضمنته هذه القالات من انتقادات حطونشید 


۵۳۵ — 


بسبب اتجاهه إلى محاكاة الکلاسیکین الفرنسين » 
وانتقاد للشاعر كلوبشتوك بسبب إسراقه العاطفى ؛ 
تناولت هذه الماقشات عدة مسائل أثارت الاهیام 
خارج آلانیا مثل نقده. للأسس الى ابتكرها الأدباء 
والفکرون الفرنسيون وقيدوا با حرية الفن والأدب » 
وارتکنوا عند اختراعها إلى بعض ملاحظات عابرة 
جاءت عند أرسطو كسألة الوحدات الثلاث الى قدسها 
الفرنسيون » ول يندموا إلى أن حالة المثيل عند اليونان 
. هى الى أرمّهم على ضرورة التقيد بوحدة الزمن 
ووحدة المكان » وإن كان أرسطو ذاته قد اعرف 
أن وحدة الفكرة هی الوحدة الأساسية ف الدراما وأن 
الوحدتن الآخريين تابعتان لها . 

واندقع لسنج أحياناً فى الدفاع عن وجهة نظره 
فذكر مذلا صلاحية تطبيق مذهب أرسطو فى الدراما 
على درامات شكسبير ! . وكان شكسبير هو مثل لسنج 
الأعلى فى الدراما . فهو وحده الذى فهم الإنسان»وقدم 
أروع تماذج له كالتى نصادفها فى شخصيات اللوك 
والتسولن والبخلاء والهرجن.. کا أنه أفضل من 
أحاطوا بالعواطف الانسانية کالغرة والحسد والحقد 
. . الخ . ودافع نج عن انهام شكسير الط بين 
الكوميديا والمأساة » وكأن الحياة الانسانية تعرف 
أى انفصال بينهما . وأشاد لسنج ببراعته فى الربط 
بن الأحداث ورسم الشخصيات واختبار الشخوص 
الى تساعد على توضيح الفكرة الى يسعى لعرضها على 
عكس ما محدث ف الثر اجیدیات الفرنسية الى لا نعوف 
فها سيب دول المثل السرح أو خروجه منه » 
وی نفاجاً فا باحداث غريبة لا تمت بصلة إلى 
موضوع الرواية . 1 

وكان لسنج ينصح الممثلين دواماً فى هذه المقالات 
بالاندناج ف أدوارم والابتعاد عن كل آلية وتكلف» 
وضرورة التحكم ی كلاتهم وتعابيرهم وإعاءاتهم 


وثرات صومم > وبعدم التشبه بالببغاوات » كا 
أبدى أكثر من مرة إعجابا بالمثلن اليونانيين القدای 
( اعياداً على ما ترویه الراجع عنهم » ولو أنه شاهدهم 


پنفسه لما اختلفت نظرته إلهم عن نظرته إلى معاصریه ) ٠‏ 


وأرجع براعتهم فى الأداء إلى تعلمهم البلاغة والخطابة 
التن كانتا فى عهد لسنج قد بدأتا فى الاضمحلال 
والندهور . ش 

وأغلب الانتقادات الى ذكرناها كانت موجهة 
إلى کورنی بالذات » ون کان لسنج لم,ينس. غيره من 
الأدباء الفرنسيين » وقد یستشی من ذلك موليير ودیدرو. 
وحدهما . ففى هذه القالات على سبيل الثال نقد وخرية 
لاذعان لرواية سميراميس لفولتير ( لا أظن أن فولتير 
قد أحس ما ) وکیف ظن الکلاسیکیون الفرنسيون أن 
عظمة الدراما تستند إلى فخامة مناظر ها وحشد الجموع 
على السرح 3 ور لسنج من الشبح الذى . ظهر ف 
سمراميس » وقارنه بشبح هاملت الشهبر ووصفه بأنه | 
لا يشر رعب الأطفال أنفسهم . وعندما جعل فولتير 
الشبح یقتح البرلان فى وضح اهار فانه قد دل بقل 
على جهله بطبائع الأشباح » لأنه قد نسى أن الأشباح 
لا تتصف عثل هذه الجحرأة . وأية امرأة عجوز تستطيع 
أن تعرفه مدى خحوف الأشباح من ضوء الشمس ومن 
اقتحام الجموع الكبيرة . وخر لسنج أيضاً من شدة 
حرص فولشر على إرضاء السيدات التأئقات عنسد 
تأليفه مسرحياته . 

على هذا النحوء كتب لسنج مقالات كانت بعيدة 
الأثر فى إثارة اهام الآلمان بالمسرح » وكان لها بفضل 
طرافّها وأصالة نقدها وأسلومها الساخر أثر عظم خارج 
انیا . والیوم هدأت المعركة الحامية الوطيس الى دارت 
فى القرن الثامن عشر حول أى الفريقين كار تمثيلا 
للروح الكلاسيكية افلينية . واتضح لنا أن کلهما قد 
انحرف بتأثر روح القرن الثامن عشر عن القبود القدعة 


o 


١ 


ولا اختلاف فى هذه الناحية يستحق الذ کر بين کورنی 


ولسنج . ففى هذا القرن كانت الروح الرومانتيكية قد 


بدأت تنسرب إلى الأدب والفنون فى صور عتثلفة . 
'ويانت آارها عند لسنج فى شدة نحمسه لشكسبير 
واهیامه بأشعار الایسترزینجر ( أساطين الفناء) » 
والمينيزنجر » ومحاولة الربط بيهما وبين القوالب 
الكلاسيكية القدعة . 

۰ ویبدو أن لسنج قد تأثر بالفرنسيين دون أن يدرى» 
ولقد اعترف هو ذاته بشدة تأثره بدیدرو . وکل من 
يقرأ مقالاته ويعجب ببراعة منطقها و عا فما من تدرج 
فى عرض قضايا الفكر. إذ لا تستتخلص فا النتائج إلا بعد 
تريث ف. عرض خلاصة وجهات النظر ومناقشتها - 


يلمح على الفور مدى تأثره بالفرنسيين: وبراعتهم فى . 


كتابة المقال . 

وان صح القول بأن اههامنا. مپذه المقالات قد قل 

بعض الشى ء عن اهام القرن اشامن عشر مباء فان الأمر 
يكن كذلك في ی باکر ع 
فى هذا الکتاب عدة 3 ت إستاطيقية قد أثرت تأثيراً 
هاما على الإستاطيقا ( الأمانية. بوجه خاص ) وما زلنا 
نشعر بآثاز هذه الشکلات حى وقتنا الحاضر . وهذاه 
ناحية سترجی) الکلام عنها حتى نتبی من عرض الکتاب 


اللاؤوكون 

لاوؤوكون أمير طروادى أسطورى كان أخآ لأحد 
الكهنة الأبولونيين . وق رواية أخرى أنه كان من 
کهنة بوسيدون . ولقد تناول مأسانه کثرون » فى 
طلیعیم سوفكليس فى رواية لم يبق ما إلا شذرات 

والرواية الى يقبلها الثقات إلى حد بعيد هی القول 
بأن لاؤوكون قد أصر على مقاوهة الحصان انلشی النی 
آنش » لغزو طروادة '» فانتم مته أبولون بان دفع 


عبان كبيرين من جزيرة تندوس لقتله وقتل إبنيه » 
وإن كان السبب اطقیقی + لقتله هو زواجه بغير إذن من 
آپولون . ۱ 
واشتبرت القصة بعد ذلك عندما رددها فرجیل فى 
إحدى قصائده » وعندما صنع تمثال من الرخام عثل 
الأب وابنیه فى صراع مرير مع الثعبانين . وهذا القثال 
محفوظ حاليا فى الفاتيكان وهو من آبات الدرسة 
الر جانية » وقام بنحته ثلاثة مثالان من رودس هم : 
اجیساندر وبولیدوروس » و آتیندورس ( من مدرسة 
التصف الثانى من القرن الأول الیلادی ) . وعرض هذا 
الفئال فى قصر الامبر اطور تیتوس » وکانت له قيمة 
فنية عظيمة فى ذلك العهد . وعندما أعيد الکشف عن 


الاثار الرومانية كان من أوائل الماثيل الى ذاعت 


ا . واختار لسنج سم هذا القثال عنواناً طريفا 
لكتابه الذى يتناول قضية إستاطيقية هامة هى. إثبات 
الاختلاف بن التصوير والشعر ‏ واستحالة تطبيق 
قواعد واحدة على دذين الفنين . إذ يازم مراعاة الفروق 
الكامنة فى طبيعة كل مہا . 

وما جعل الناس لا پنتپون إلى هذه الحقيقة هو 


٠‏ اعتقادهم أن الشعر والخصویر متشامهان ما دام الاثنان 


يتركان أثراً حسناً مهالا فى الفش » أو اعتقاد الفلاسفة 
أن قواعد جال الأجسام الى تراعى ف التصوير » عکن 
تطبيقها على الأفعال والأفكار على نحو مشابه لتطبیقها ۱ 
على الأجسام . واندفع بعض النقاد وأرعموا الشعر على 
وسمح البعض للتصوير بتناول موضوعات لا تتناسب 
مع غير الشعر : وظهرت آثار هذا الخلط فى الشعر فى 
صورة افتتان بالوصف » وف التصوبر قى صورة افتتان 
بالمعانى الرمزية والحازية . لقد أراد هؤلاء النقاد من 
المصورين [بداع لوحات مصورة ناطقة » فکانت 
النتيجة هی ظهور قصائد شعرية خحرساء . 


۵۳۷ — 


هذه هی القضية الى تذكرها لسنج عندما قرأ 
وصف فنکلان ( من أوائل مؤرخی الفن التشکیل فى 
العصر الحديث ) لمال اللاوئوكون » وقوله عنه إنه عذل 
الصفاء والهدوء الروحى والبساطة » أى الخصائص ای 
عرقت عن اليونانين , فتعابر الأعمال الفئية عند 
اليونانين فی نظر فنکلان - - برغم اختلاف انفعالامها 
لا تكشف إلا عن روح صافية وديعة . فلقد تعرض 
۰ لاؤوكون وولداه لالام مرخة بمكننا أن نتمثلها من 
منظر العبانن الملتفين حول بطنه . ولكن الوجه 
لا يظهر هذا ال . ول ينبعث من جوفه أى شیء 
حلاف بعض الآنأت الصامتة . فهو يتألم » ولكن أله قد 
بدا فى صورة انسمت بالنبل والسمو » محيث أننا نتمنى 
تحمل الكوارث والحن بروح سمحة ممائلة لروح هؤلاء 
الأبطال اليونانين . أما الرومان - فى نظر فتكلان 
أيضاً - فکانوا مختلين عن اليونانيين + ويدلنا على ذلك 
أن الشاعر فرجيل قد تناول موضوع اللاوكون نفسه) 
ولكننا نستطيع أن نستمع إلى صراخه فى كل نبرة من 
نرات قصيدته . 

فسر فتكلان إذن لحلاف بن تمثال لاووکون 
الیونانی وقصيدة لاووکون الرومانية 3 يأنه اختلاف 


بين الیونانیین والرومان . ويرد لسنج على هذه الدعوى ` 


بالرجوع إلى أمثلة أدبية أحرى عند اليونان » ويبين أن 
هومروس قد سمح لبعض شخصیات رواياته بالصراخ 
" والعویل ( على عكس اعتقاد فتکلان) . فالاله مارس 
ذاته عندما تعرض لسپام دیومید قد صرخ صرخة هائلة 
.وكأن عشرة آ لاف من‌احاربن قد اشتركوا ف‌الصراخ > 
.وبرع شدة عناية هوميروس بابراز اختلاف الاغة 
عن الآدميين » إلا أنه قد عمد فى مسائل الآ والصراخ » 
إلى جعلهم بتأو هون ویولولون کالادمین صواء پسواء . 
فهم من حيث السلوك وحده آهة 0 آما من حیث 
: مشاعر هم وانفعالاجم فام يتأوهون ويعبرون مثل 
سائر اليشر . 


ما قاله فتكلان إذن ل يكن صحرحاً » فهو قد خلط 
بين التربية الأوربية“الخديئة الى تدعو الناس إلى ضبط 


اتسن وعدم [ظهاز أى انفعال » وین أحوال الیونانین 


الذين كانوا لا حجلون من انفعالاهم أو من أية مظاهر 
للضعف الإنسانى » بل كانوا يتركون أنفسهم على 
حمل . ومع هذا فقد كان الیونانی يبذل قصارى جهده 
حی لا جعل أوجاعه وآلامه تحول دون إقدامه على‌القيام . 
بأسمی أعمال البطولة الى تتجاوز كل حدود إنسانية + 
فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا أسمى أبطالم ۰ وأخلدم 
ذكراً ییکون فى مواضع البكاء ء ويولولون ویندبون 
بغر شعور بأى خجل . وبوسعنا أن نذكر فى هذا لام 
هرقل الذى قد تبدو صرخاته وعويله شر ة لاسخرية فى 
وت الال ومتعارضة مع ما عرف عند من شجاطة 
وجرأة وقوة : 


خصائص التصوير 

وبعد أن أثبت لسنج أن علامات الهدوء الى ظهرت 
على تمثال اللاؤوكون لا ترجع إلى خحصائص يونانية 
فحسب > کا بن فنکلان النی خلط بن خصائص 
الیونانین وخخصائص الفنون التشكيلية 5 ل 
التهيد لنظريته إلى الکلام عن خصانص الفنون التشكيلية 
(التصوير والنخحت ) ء فقال إن التصوير وفقآ لفهومه 

فى القرن الثامن عشر يتزع إلى عاكاة الأشياء بغر 
النفات إلى مميز انها الجالية » ولكنه كان عند اليونانيين 
مقصور أ على تصوير الأشياء الجميلة وحدها . فلم يتجه 
الفنانون الیونانیون إلى تصوير ی شىء غير الجميل » 
وکانت عام الفنية ت تبعث السرور يسبيب اکال الاشیاء 
الى تمثلها . وتفروا هذا ایب من ريم الأشياء القبيجة 
ويدلنا على ذلك إحجام أى مصور عن رمم أى شخصية 
تسم بالانحر اف أو تدعو إلى النفور » بعكس ما يصنعه 
احدئون (فى رأى لسنج ) . واشترکت الدولة أيضاً فى 
إرغام الفنانين على ملاحظة الاقتصار على رسم الأشكال 


تب 6۲۳۸ 


ابلميلة . فقد حثت بعض القوانين اليو نانية الفنانين على 
ضرورة مراعاة الجهال » ودفعتهم إلى العناية باظهار 
الأشكال الى يقومون برسمها فى صورة مثالية » 
ومنعتهم من الإساءة إلى كل مقاييس اعمال . وال نفس 
هذه الروح » » عکن أن یدزی أيضاً تقليد إقامة نصب 
تذ کاری لكل منتصر آوامی » وإقامة تماثيل للأبطال 
الذين پنتصرون فى ثلاث مرات متعاقبة . 

من هذا یتضح أن ال مال عند القدانى كان آسمی 
غاية نسعى لتحقیقها الفنون التشكيلية . وأدر#القداى أن 
هناك: بعض انفعالات ستبدو عند تصويرها على شكل 
نجعيدات قبيحة تى إلى جال الوجه » ومن ثم عمدوا 
إما إلى تجنب إظهار هله الانفعالات » أو إظهارها فى 
صورة مخففة لا تؤدى إلى تشويه ابیال ومسخه . 

وق سبيل نحقيق هذه الغاية » تحول تر مثل 
التعبير عن الغيظ والحنق إلى تعبيرات جادة وقورة » 
وتحولت الكابة والغم إلى أنى وأسف ؛ واختفت کل 
مظاهر سورات الغضب من أعمالم الفنية . وعلينا عندما 
نشاهد اختلافا ین الأعمال الفنية و الأشياء الى تعر عا 
ألا نرجع ذلك إلى عجز الفنانين أو عدم قدرتهم على 
محاكاة التعاببر الى تبدو قبيحة فى حالة نقلها إلى 
القاثيل أو اللوحات » بل علينا أن نرد ذلك إلى قاعدة 
أساسية شاعت عند الیونانین وهی الاكتفاء بالشاعر 
الى جمع بن ابیال والسمو . ولذا كان الفنان یفضل 
إخفاء أية مشاعر تبدو فى صورة غير مستحبة » قسئ إلى 
عمله الفتى . فكان لا يظهر مفل هذه المشاعر تارك 
الاتحرین تأويلها أو استنباطها . 

هذه القاعدة نصادفها فى تمثال اللاؤوكون . ققد 
حاول مبدعه تحقیق أسمى قدر من ال جال يتوافق مع 
لالام الى تعانبا شخصيات هذا المثال . فاضطر إلى 
تحویل الولولة والصیحات إلى تبدات » لا لآن الصيحة 
" تدل على روح تفتقر إلى السمو ء إنما بسبب إساءة 


شكل الصيحة إلى الجهال المراد إبرازه فى العئال» و عکننا 
أن ندرك ذلك إذا تخيلنا لاوئوكون فاغراً فهء أو متأوهاً . 
إن شكله فى هذه الحالة » لن يبدو جميلا حى إذا عبر 
عن الال والألم فى نفس الوقت . ولکننا ستراه شکلد 
مفزعا يشر الاشمتز از لأن منظر الألم من الناظر الكرمبة» 
ولن يدعونا إطلاقاً منظر المعاناة إلى الشعور بالشفقة . 
فشكل الم وهو مفتوح سبدو ق أية لوحة مصورة 
e‏ . وف النحت سيبدو جرد فجوة قائمة» 
وکلاهما من الأشياء الى تنفر مها العن . 
وتغغرت الأحوال.فى الفن التشکیل بعد ذلك فى . 
العصور الحديثة . فقيل إن غايتها قد أصبحت الحقيقة 
والتعبير . وکا تضحى الطبيعة با لمجال ف سبيل غايتها » 
كذلك ينبغى أن مخضع الفنان امال لغايات عمله الفنى » 
وألا يسمح بغر القدر الکافق من هذا ابلال الذى 
يتناسب مع الحقيقة والتعیر . 
ری لع ها بال من كا ول ساب 


التصوير من ال جال إلى التعبير . وأول حجة يسوقها هى 


القول-آن الصور ان يستطيع أن يرمم آکتر من لظة 
عابرة للطبيعة الدائمة التغير والتقلب . وكل ما م 
الصور هو اختیار حظة موفقة تحقق الغاية التى 7 
إلا » وهی تقدم موضوع یصلح للمشاهدة والتأمل 
مراراً . فانمیال إذن يلعب دوراً كبيراً فى التصویر » 
لأنه حاول أن ينتزع من الطبيعة أفضل ما تتضمنه من 
معان غير عابرة » كا حاول أن يصلح من عيويها حنی 
ينسم |٠‏ ينتقيه مها بالكمال . ومن ثم يستبعد الصور 
التأوهات والصیحات لأا جرد أشياء عابرة لن نستمر 
طويلا . ولو ظهرت فى أية لوحة » أو فى أى تال 
وعبرت عن معى ثابت » لدلت فى هذه الالة على 
الآنوة ة بدلا من دلالها على الفحولة . وكان هذا العی 
دو الذى جال مخاطر صاحب تال اللاوئوكون . 

وإذا رجعنا إلى. تيموماخوس روکان من 
المصورين المولين بتصوير الشاهد الشديدة الانقعال .». 
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ولوحته الى رسمها لأجاكس فى حالة غضب » والى 
رسمها يديا وهی تقتل أولادها من أخلد اللوحات 
فى الفن اليونانى ) سترى إذا تأملنا لوحاته أن الصور قد 
تجنب إظهار اللحظة العارضة الى يرتفع فا الانفعال 
إلى ذروته حى لا تحدث أثراً سيا عند من يتأملون 
الصورة . فاختار لنظة أخرى سابقة لها . فلم يرسم ميديا 
مثلا وهى تذبح أطفالها » بل رمم موقفا آخر . إذ 
فضل خضوعاً لغاية اببال الى ینبغی أن تتحقق فى 
التصوير أن يصور تردد ميديا الذى تغلب عليه عاطفة 
الأمومة » على تصوير وَحشيتها :الى تتعارض مع الجهال . 
كما أن جا کس لم يزسمى حالة هذيانه وغيابه عنالوعى » 
بل رسمه تيمو ماحوس جالساً » يشعر بالضيق بعد أن 
مرت نوبة الجنون الى تعرض لا . لقد رأى المصور أن 
المدوء الذى يعقب العاصفة أكثر تعبيراً عن ال مهال من 
منظر ثورة أجاكس وهليانه . 


خصائص الشعر 


وبعد أن بين لسنج أن غاية التصوير هى الجال > 


انتقل إلى الكلام عن الشعر وذكر أن الشاعر غير مرغم 
لته على اختیار حظة واحدة تمثل موضوعه الفنی » كا 


هو الحال عند المثال أو المصور » لأن ما يعنيه دو عرض 


فكرة واجدة.أو فعل واحد يستغرق لظات متعددة . 
قنی قصيدة اللاؤوكون قام الشاعر يعرض قصة هذه 
الصيحة » وعرفنا بواعما . ول ينس التحدث عن 
بطولة لاووكون » وماضيه الوطبى الحيد و بذللك أمكنه 
تعریفنا بأن صيحاته لا ترجع إلى نقص فيه » بل هی 
ترجع إلى ألم تصعب مقاومته . 

هذا يدل على أن الشعر لا يتجه إلى تخفيف التعبير 
أو إخفائه كنا هو الحال فى التصوير » بل يعمد إلى 
إبرازه » لأنه غايته الأولى . فلا عجب إذن إذا رأينا 


الشاعر الدرای فى بعض أحيان مخشى ألا تكون الالام. 


الى يعرضبا عليتا غبر كافية فى التأثير على مشاعرنا » 


فیلجا لهذا السبب إلى إضافة موثر ات أخرى تحقق هذه 
الغاية . فأحداث التعذيب مثلا عندما تمثل على المسرح 
قد تدفعنا إلى الاستخفاف با لشعورنا بأنها غير حقيقية» ‏ 
ولذا يلجا الشاعر الدرای إلى سبل أخرى قد نحقق 
ما يبتفيه من تأثر » كأن يعرض البطل للجوع أو 
العطش » أو مجعله يشعر بيأس قاتل . ومن الشخصيات 
الخالدة فى الأدب اليونانى » الى استطاعت تحقیق مثل 
هذا الأثر شخصية فيلوكتيتس الذى ظهر محاطاً بكافة 
مظاهر الحرمان . ش 

ول ينهم كتاب الدراما الفرنسيون هذا العی » 
وكادوا ينجحون فى القضاء عليه » عندما أحاطوا 
فيلوكتيتس بالرفاق . وزارته فى مكان عزلته ف انزيرة 
القفراء أمبرة جميلة تصحبا وصيفتها ! وعلی حد تعبير 
لسنج : ه لست أدرى هل كان الموقف يتطلب مثل هذه 
الوصيفة أم أن الشاعر الفرنسی هو الذى كان بشبی 
مثل هذه الوصيفة لنفسه . . فلا مكن لأى شاعر فرنسی 
أن ينسى إظهار إمرأة جميلة ذات عینن ساحرتن 6 . 

أما أبطال الدرامات اليونانية فكانوا يعر ون عن 
كافة المشاعر الى يتعرض فا الانسان » فكان من ببن 
هذه الشاعر ما بستدر الشفقة » كا كان بینپا ما يشر 
املع واللوف . شىء واحد فقط كان الكاتب الدرای 
حرص عليه وهو عدم إساءة هذه الشاعر إلى بطولة 
شخوص دراماته » أو استحثائنا على إزدراتها . 


تمثال اللاؤوكون وقصيدة اللاؤوكون 

وبعد أن تحدث لسنج عن الاختلافات العامة بن 
الفنون التشكيلية والشعر اتجه إلى الحديث عن كيف . 
ظهرت آثار هذه الاختلافات نى کل من غثال 
اللاؤوكون وقصيدة اللاؤوكون . 

ففى قصيدة اللاؤوكون وصف الشاعر الحيتين » 
وتعمد المبالغة فى إظهار طوها وژارعا للرعب . لد " 
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استطاعتا الالتفاف حول الإينين وحول الاب عندما 
هرع لإغائهما . وصور الشاعر الآلام التى للقت 
بالجميع فى صراعها مع هاتين الحيتتن » وكين نفشا 
المم فى وجه الأب عندما حاول تخايص ولاب . وجعل 
الشاعر الذراعين حرتن طلیقتن حى يتسبى للآب 
واه مقاومة الحيتين فزداد من جراء ذلك الأثر 
الدرای . فهل ۶ امال إلى محاكاة الشاعر بغر قيد 
أو شرظ ؟. . الواقع أن الثال قد اشترك مع الشاعر فى 
ناحية واحدة فقط وهی عدم تقبيد ال رامین . ولکن 
ثمة اختلافاً بعد ذللث بين المثال والقصيدة . ففی القصيدة 
إلتفت الحيتان مرتتن حول جسم لاوكون ومرتن حول 
عنقه » وكانت رأسهما تحلقان عالياً فوق رأس 
لاؤوكون . ونجح الشاعر مبذه الوسيلة فى تحقیق غايته» 
لأننا نستطيع أن ندرك الأوجاع الى لقت بلائوكون 
بتأثر التفاف الثعباندن حول الجسم » وبتأثثر 3 
الزعاف الذی نفث فى وجهه . أما الخال » فکان مضطراً 


إلى عدم تغطية سائر أجزاء الجسم » لان ما چمه هو . 


إبراز شكل عضلات جام لاؤوكون » وهی تتقلص 
بتأثير متنا ومتا للحيتين . والتناف ايتن حول العنق 
کان سيؤدى إلى إفساد الشکل افری للتمثال الذى 
ترتاح له الععن . وعلو رأس الثعبانين قوق ر أس لاو وکون 
سيسئ' إلى جال القثال بضر شلك » كنا نستطیع أن 
نلحظ إذا تأملنا الصورة القبيحة الى رسمها أحد 
المصورين فيا بعد لهذا الشهد . 
وتنبه المثالون القدای إلى ضرورات فهم » ولذا 
نقلوا التفافات الثعبانين من العتق وجلع الجسم إلى 
الأفخاذ والقدمن 3 لان إخفاءهها لن بودی إلى إضعاف 
التأثبر الجالى للتمثال . ولم يثثر هذا التصرف البتة على 
معی الفثال . فن بتأمله يشعر على الفور بمحنة 
لائوكون وعدم قدرته على الحركة أو تحرير أعضاء 


جحسمه , 


ويذكر لسنج اختلافاً آحر بين القصيدة والقثال : 
ففی القصيدة » برتدی لاوژوکون ملابس مهيية . 


» أما المثالفقد اجه إلى تجرید شخصیات تمثاله من الثياب‎ ٠ 


بما أدى إلى توجيه بعض انتقادات إليه بسبب تاساسيه 
الأصول الرعية » وعرضه مثل هذه الشخصية المهيبة 
فى مثل هذه الصورة غير اللائقة . ولكن هؤلاء النقاد 
وأمثالم قد تناسوا ضرورات فن النحت . فنظر أى 
رداء سميك لن يكون مقبولا عند نحته بوساطة 
الأحجار . وغذا فضل المثالون الإبتعاد عن الحقيقة على 
عدم مراعاة أصول فنهم » وعلى عدم مراعاة غاية 
النحت » وهی ابیال » لن الرداء لن ببدو فى صورته 
المنحوتة أجمل منه فى الطبيعة على الإطلاق . وان 
پتساوی شكل الرداء مع شكل الجسم فى امال بأية 
حال . أما فى القصيدة » فان وجود الرداء لن يفسد 
البتة من تأثر القصيدة . فهو لن محول دون شعورنا 
بالآلام الى عاناها لائوكون » بل لعله يزيد من هذا 
الاثر + 

ويفترض لسنج الرأى المقابل لرأبه » والذی با 
إليه كشر ون من النقاد والمفكرين:( أى القول بأن المثال 
قد أبدع التثال قبل ظهور قصيدة الشعر » أى أن ٠‏ 
لقصيدة مستلهمة من المثال . 
تعمقها کثرون من المفكرين الألمان كان بيهم جوته 
وشوبهاور » ولن نخوض ف تفاصیلها.هنا ) ويقول إنه 
لو حدث ذلك ما قنع الشاعر فرجيل إطلاقاً عثل هذه 
الفكرة البسيطة الى ظهرت فى تمثال اللاؤوكون » 
ولصح قول ريشاردسون بأن الشاعر لم يلجأ إلى قصة 
اللاؤوكون إلا بوصفها مقدمة للوصف الوثر للتدمبر 
ای للمديئة . ولعل الشاعر قد قصد عندما أبرز 
الكارثة الى حلت بأحد المواطنين أن يسترعى انتباهنا 
إلى الكارثة الكبرى التى حلت بالمدينة . 


وهذه قضية هامة قل 
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اعتر اضات على تناسى المفسكر 1 
الفروق بين الشعر والتصویر 

وانتقل لسنج بعد ذلك إلى مناقشة الفکرین الذين 
أصروا على تأكيد التشابه بن التصویر والشعر والذين 
اعتقدوا أن الصلة بين الفنانين والشعراء صلة قائمة مد 
الأزل » فطالا تبادلا التأثر . وفى مساواة هولاء الفکرین 
الشعر والتصویر تاسی ف رق الا بیپما» وكانبها 
فن واحد مخضع لقواعد واحدة . واختار لسنج مفكراً 
إنجليزيا ثانوباً رم يعد معروفاً الآن ) هو جوزیف 
سبنس » وصوب مهام نقده إليه . فقد تعبر سينس هذا 
عتدما صادف اختلافات بين الشعر والتصوير عجز عن 
تفسرها » إذ تساءل ‏ فى دهشة - عن سر تخلی الإله 
باكوس بالقرون » ف الشعر » بيا لا توجد قرون ممائلة 
فى القائيل . ولا سبنس إلى حجج متلفة لتعليل ذلك 
كالقول مجهل القداى » أو الةول بصغر حجم القرون 
ما جعلها تختفی وراء التيجان أو أغصان الغار الى محلل 
رووس الآللة . . كل هذه الحجج الباطلة قد أبعدته 

عن التفسير القیقی . فقد نسى أن قرون باكوس 
نکن روا تب حقيقية مثل قرون « الفون 6 و«الساتيرا ات 
إا كانت جرد حلية توضع فوق الرأس 3 ترتدى أو 
تزع وفقاً للمشيئة . . والشاعر يستطيع اعیاداً على 
الترون الاحاء بأفعال الالة » وصفاتا . آما إظهار 
الةرون فى آلفن التشکیل » فانه يؤدى إلى إفساد جال 
الصورة ؛ أو جال المثال . 

ومثل آحر هو وصف الشاعر ستاتیوس والشاعر 
فالريوس فلاكوس ینوس وهی غاضبة » عیت 
بدت فى تشبباتهما أحياناً شبية بعاصفة هوجاء » بدلا 

من أن تشبه آلحة الب . ول يعثر سبنس فى الأعمال 
ية القدمة على صورة لفينوس ى حالة غضب . 
وفسر ذلك بالظن أن الشاعر يتميز محرية أعظم من 
اخرية الى كر الصور . ولكن غاب 


عن فطنته أن كشراً من الأشياء الى تبدو حسنة فى 
الوصف الشعری » لا تظهر كذلك فى حالة امّنال 


أو الصورة . وبدلا من أن يهى سبنس إلى هذه النتيجة 


فانه قد وجه اللوم إلى الشاعرین الشار إلہما » وذکر 
نما ينتميان إلى عصر اضمحل فيه الشعر الرومانی » 
فبدا لهذا السبب فى وصفهما لفینوس قدر كبير من ستم 
00 وفساد الحم > على عکس العصور الذهبية 
للشعر الى لا يصادف فبا أى ابتعاد عن قواعد 

التعبير الفی . 

فلم بتنبه سبنس إذن إلى أن الالهة والكائنات الروحية 
لا تظهر نى الشعر والتصوير على نحو واحد . فالفن 
ا بين العای احردة والشخصة 3 
ومحاول استحئاثنا على الالتفات إلى المعانى الحردة 
وحدها »وال إناعنا بأن أى مایخ شخصية تحيط با 
نما جاءت بفعل ضرورات هذا الفن . آما عند الشاعر» 
نان الآة كائنات حقيقية فعالة تتصف إلى جانب 
خصائصبا العامة مخصائص ومشاعر شخصية » قل 
تتغلب فى بعض أحيان على حصائصبا العامة . وفينوس 
مثلا لا تمثل نی نظر الفنان أى شىء آحر غير' الحب . 
ولذا فإنه مضطر إلى الاقتصار فى تعابير ه الفنية على 
وی :. وبامكانه أن یضفی عليه بَصد 

ستبوائنا لنظر إليه بعض اللامح الجميلة الرشيقة - 
N‏ و ۳ 7 . وأی انحراف 
عن هذه التأثرات يؤدى إلى عدم تذوقنا للصورة أو 
العثال . فإذا اتجه المصور إلى جعل المال يتصف بالسمو 
والجلال بدلا من التواضع فستتحول فينوس على الفور 
إلى آلمة أحرى هی يونون . ولو أنه جعل حرها تابعاً 

من الجر وت لتحولت إلى مييرفا : 

من هذا يتضح أن ظهور فينوس فى صورة غاضبة 
أو اتجاهها إلى الانتقام سيبدو فى نظر المثال دليلا على 
التناقض الصارخ ۰ 


~o 


أما في نظر الشاعر فإن فينوس لا تمثل الحب وحده 
بل هی آلحة حب . وال جانب هذه الصفة فإن لا 
صفاتها الأخرى المتصلة بشخصیها . فلا بأس إذن 
إذا جعلها الشاعر تلور وتغضب .. الخ . والشاعر يستطيع 
أن يلجأ عند الوصف إلى معان سلبية ول ابلمع بين 
أية خخصائص مختلفة برغم تناقضما . فلا مهمه أن تظهر 
فيتوس دائماً فى صورما الرشيقة » أو أن ترتدى 
ذات لون لازوردى . كل هذه الاختلافات بين الشعر 
والتصوير يدركها کل من يفهم التصوير فهما حقيقيا » 
ويعرف أن أحكام أى منها لا تلزم بالضرورة فى الفن 
الآخر . 

وعند المقارنة بين المصور والشاعر ينبغى الالتفات 
إلى مدى الحرية الى نتم با الإثنان فى إنجازهما لعملهما. 

فن الواجب دراسة المؤثرات ألى تأثر با العمسل 
الفى . وكثيرا ما كان للدين مثل هذا الأثر . ويظهر هذا 
3 ااعاثيل. المخصصة للعبادة » والتى كثيراً ما اتمه المثالون 
إلى إثقاها بالرموز لكى تحدث الآثر زین واف 
عدم نقاء العمل الى أحياناً بتأثر ذلك إلى إساءة 
عن الفن إليه . 

فالترون الى ظهرت فى تثال پا کوس فى معبد 
منوس مثلا > كان الداقم لابداعها دو إمساك اینته مها 
لإنتقاذ آه . ولکن الفنانن لین بقصدو | إنشاء تماثيل 
لکی توضم ف العابد » قد قد غتعوا حرية جعلهم لا 
يلجأون إلى مثل هذا النوع من الرمز أو السخ . 
ويستخلص لسنج من ذللك أن العمل الفنى هو الشیء 


. الذى أر اد الفنان بابداعه غاية فنية فحسب » أى كان 
الجهال هو هدفه الوحيد . أما الأعمال الأخرى الى 
تشم مها أية غايات غير قنية فلا يصح نسبتها إلى الفن . 

والفنون التشكيلية -. کا رأينا - لا تسپدف أى 
شىء آخر 2 غير الال » ولکنها إذا اضطرت إلى التعبير 
۱ عن أية معان أخرى بعيدة عن رسالا الأصاية » فلا 


تفسير ه 3 ونسبة أشياء بعيدة 


تضطر إلى بتكار رموز » تصبح عرور الزمن 
وبسیب كثرة تكرارها أصولا مرعية فى الفن . وواضح 
أن الشاعر غير مرغم على اناع ثل هذه روز 
لغته تسمح بالتعبير في وضوح عن أى معنى بقصده 
بغر بلوء إلى رموز أو إشارات متفق علا . ولذا 
تظهر فى الفن رموز ف کثبر من الأحيان مثل شکل 
الأنى الى سك بالاجام فى يدها للتعبير عن العفة أو 
الى تستند إلى عمود للتهبير عن الوفاء . والمصور رعا 
كان مضطراً إلى الاستعانة هذه الرموز للتعبير عن مثل 
هذه العانی ¢ ولكن هل هناك ضرورة تتطلب قيام 
الشاعر بالمثل . 

ود وای لسنج من نقد میلس نیم فگرنه 
الاساسية لبيان الاختلاف بين الشعر والتصویر فانتقد 
الكو نت کایلو س ( Caylos‏ من آشر اف فرنسسا 
ف القرن الثامن عشر » وكان مولا بالآثار والدراسات 
الكلاسيكية ) » لأنه قد حلط هو الاحر بينهما فظن أن 

من الواجب أن يلجأ الشاعر إلى الرموز وال العانی 
الرمزية فى شعره » كا رأى أن الشعراء كثيرا ما تأثروا 
بالأعمال الفنية وقاموا بمحاكاتها فى قصاندم . 


ولو صح هذا الكلام » ولو صح قيام هوميروس 
بنقل المعانى الى ذكرها من بعض الأعمال الفنية الى 
اطلع علہا لأدى ذلك إلى امحطاط میزلته فى نایرت 
بغير مراء . 


وعیل لسنج إلى الإعتقاد پامکان استیحاء الصور 
موضو:ه من الشا ار » وإن کان العكس غير صحیح . 
وتعليل ذلك هو أن التنفيذ فى التصوير أشن من الابداع 
بعكس الشعر ففيه الإبداع هو كل شىء ء لأن انتزاع 
العی الشاعرى من الخيال أعسر بكثير من التعبير عنه 
فى كايات . والتعبير فى الفنون التشكيلية اعيّاداً على مادة 
وسيعاة كالرخام مثلا أشق بكثر من التعبير بوساطة 
الكلات . من هذا يتضح أن التنفيذ ر أو الناحية التقنية 
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فى الفن کا نقول حالياً) فى الفنون التشكيلية أكثر 
صعوبة من الإبداع والأصالة . ش 

وعبذ لسنج فكرة استلهام الشعر فى التصوير 
وقول ان المصور الذى اتبع 0 الى ذكرها 
الشاعر تومسون » قلا صور مشہداً جمیلا يفوق فى 
جاله من اعتمد على الطبيعة اعماداً مباشراً . فالمصور. 
الثافى لا يصادف أى عناء لأنه يرى الأصل أمامه » 
أما الأول'فائه يضطر إلى قدح زناذ فكره حی يتمكن 
من ثل الشی ء الذى أمامه . والأول يبارع عملا جملا 
اعيّاداً على احسوسات الى يراها » أما الاخر فإنه 
لا يعتمد على أكثر من متمثلات واهنة غامضة . 

ولكن لسنج يستدرك ويذكر أن شعور الفنانن 
بأن الابتكار انوی فى فنہم م يكن دان ذا أثر مود . 
فان معرفة الفنانن اعاد براعنهم على التنفيذ قد جعلهم 
أحياناً لا يبالون بالأصالة . وغذا لم تتقدم الفنون 
التشكيلية تقدماً مائلا لا حدث فى سائر الفنون . ولکن 
هذا التكر ار ليس أمراً سيئ کا يبدو لأؤل ودلة » لأنه 
يساعد کثیراً على سرعة تأثير الفن التشكيل وفوريته . 
ولعل السيب الذى دفم الفنانن إلى انلوف من الابتكار 
ليس صعوبات الناحية الآلية فى التصوير واستغراقها 
وقتاً طويلا "كا ذهب الكونت کایلوس إنما يرجع 
بمعنى أصح إلى سبب أعمق من ذلك > وهو الزام 
التصوير محکم طبيعته موضوعات محددة کا ستری . 

وئمة احتلاف آخر بين الشعر والفن لأن الشعر 
قادر على تناول الوضوعات المرئية وغير الئية على 
حد سواء . آما التصویر > فإن ءوضوعة أساساً هو 
' المرئيات . والمصور قد پتنانی أحياناً الاختلاف بن 
المرئيات وغير المزئيات فيترتب على ذلك إبداع أشياء 
مموخة أو تدعو إلى الخيرة . ویضرب لسنج مثلا لبيان 
الاختلاف بين الشاعر والصور فى هذا الصدد فيذكر 


أن الشاعر عندما يتناول الصر اع بين الا » فانه يتناول 


جوانب كثرة غير مرئية ویلیح للخيال فرصة تأملها 
وتخيل الآة فى عظمتبم وفى تسامهم على الادمین . 
ولكن الصور مقيد بعوائق فنه الى تمه عل الاقتصار 
على المرئيات . فهو مرغم فى حالة الآلمة على تصويرها 
فى صورة أشخاص . ولو با إلى تضخيمها أو تغیبر 
ملاعها لبدت أقرب إلى الوحوش مها إلى الآلحة . 
والبالغات الى قد يطالعنا ما الش‌ر عن قوة الافة 
وقدرا على زحزحة الأحجار أو تصویبا مهما كان 
'قلها ‏ کالیچر نی ألقاه میرف على مارس مثلا - 
ستبدو غريبة لا معى ها إذا أقدم أى مصور على 
تصويرها . فصور د قد نستطيع أن نتخيلها أو 
قرأنا الشعر » ولكن التصوير يفسدها وا العف 
المصور بالراعة »> فإنه أن يستطيع تصوير الالهة فى 
أية صورة أخرى غر صورة اليشر . 

ويلجأ الصورون عندما او لون الإبحاء بالأشياءء 

غير الرئية إلى إحاطة الاشیاء العادية بسحب رقيقة 
والقصد من هذه الفکرة هو ال حاء لتأمل ۳ 


۱ ل مر ان NS‏ 


غير مرئية . وهذه الفكرة مأحوذة عن الشاعر 
هومير وس الذى كان عيط أبطاله بسحابة رقيقة » 
أو بالظلام > عندما يريك إخفاءها من رماح الأعداء . 


٠‏ هذا التعبير الشاعرى الاطيف عندما یم نقله إلى التصویر 


فانه يظهر فى شكل معابة حقيقية مختفى وراءها البطل » 
وكأنه مختفى وراء ستار . مثل هذه الفكرة لن تیدو 
مستحبة على الدوام فى التصوير » وان تعى نفس المعى 
الحاز ى الذى يقصده الشاعر » لأن ما يقصده الشاعر هو 
القول : و عليك أن تتخيله وكأنه غير مر » : 
وحاول لسنج إثبات عدم صلاحية كل موضوعات 
الشعر للتصوير بالقول پأننا إذا افتر ضنا ضياع مؤلفات ' 
هومروس كلها ( الإلياذة والأوديسا) » وأن ما بقى 
ليذكرنا مها كان مجرد لوجات مصورة تمثل بعض 
المشاهد الى د . فهل نستطيع 
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عجرد الاطلاع على مثل هذه اللوحات تذكر ما كتبه 
هومير وس ؟ 

فلنتصور مثلا قيام أى مصور بتصوير مشبد 
الطاعون . كل ما يستطيع الصور فى هذه الحالة أن 
يفعله هو رمم جثث ومرامم جنائزية » وله قابع فوق 
إحدى السحب ( للمام بأنه شیء غير مرثى ) . مثل 


هذا المعبى سيبدو هزیلا للغاية بالنسبة لأشعار هومر وس 


وناحية أخرى يتميز مها الشعر وهی الموسيقى الى 
ا 0 
ی 30 8 1 متلاحقة » 0 
بانداروس مثلا فى الکتاب الرابع من الإلياذة . . وفيا 
صور نا هوميروس بانداروس.وکیف أمسك بالقوس 
فى يده » كا صور لنا الحركات السالة للسهم » محيث 


يستعايع من لا يعرف أى شىء عن هذا الموضوع أن . 


يتعلم فن القوس والسهم عجرد اطلاعه على هذا الوصف . 

من هذا يتضح أن الشعر قادر على وصف المرئيات الى 
۱ تتعرض للتخر . بعكس التصوير > فإنه لا يستطيع أن 
يعرفنا بغبر المرئيات الثابتة . فالتصویر إذن یعی بالکان 


وحده وبالأشياء المتجاورة ويتناسى وجود الزمان 


والأحداث الى تتعاقب فيه . 


التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 

وبعد هذه المقارناتالتفصيلية بن‌الشعر والتصوير» 
مود لسنج الوضوعات الى تصلح تلتصویر فقال زا 
الأجسام الى تتألف من جزاء مير اصة نقع فى مکان 
واحد . أما موضوع الشعر فهو الأفعال الى تحدث 
متعاقية ومتتالية 11 زمان . ۱ 

ولو حاول اتصویر عرض موضوعات انان 
المنغيرة ما (ستطاع أن يقدمها إلا فى مجموعة من الصور 


لمتعاقبة الى لا تظهر فما غير أجسام ثابتة . أما الحركة» 
والأفعال وما تتعرض له من تفر » فإنْها تستخلص من 
الاختلاف الذى يظهر فى هذه الصور . 

والشعر یعی بالأفعال » ولكن الأفعال لا حدث 
فى فراغ أو خواء » بل يضطلع ا أشخاص . وقارئ 
الشعر يستطيع أن يدرك صورة الشخص القام ہذه 
الأفعال من خلال وصف الشاعر . 

ومن يتأمل هومير وس سيرى أنه لم يصف غير 
أحداث متعاقبة ولم يرسم صورة لشخصية أو لأجسام إلا 
عندما تطلبت الأحداث ذلك . فالصور الى رسمها لن 
تصلح مادة التصوير - کا توهم النقاد ‏ لن ما حتاج 
إليه الصور لکی یصوره هو کل مکتمل ولیس أجزاء 
متعاقبة . ولو أقدم المصور على محاكاة هومروس لكان 
محاجة إلى عدد لا حصر له من الصور . ویکفی فى هذا 
الصدد ذكر مشهد إبحار السفينة ورسوها . مثل هذا 
المشبد لن محتاج إلى ما دو أقل من خس صور أو ست 
لو أريد التعبير بالصور عن كل المعانى الى قصدها 
هوميروس . وهوميروس لم يقورط إطلاقاً فى رسم 
الوضوعات الى يتفوق فما التصوير محکم طبيعته . 
فهو مثلا عندما آراد تصوير الصوبمان لم یستطع بلعبع 
أن يظهر ألوانه المتعددة الساحرة فلجأ إلى فكرة آحری 
وهی سرد تاره وكيف صنعه الإله فولكان » وکیف 
اكتسب برقا بفضل جور » ثم تحلى به بعد ذلك 
الإله مرکوری ‏ وأصبح عثل صوبمان الحرب فى يد 
بنلوب » كما نمثل عصا اتريوس الراعن المسالم . 

ويقارن لسنج پن‌الشعر والتصوير فى ناحية هامة» 
وهی ناخية العراعة فى الوصف . وهو يرى أن إدراك 
معام أى شىء تتطلب نظرة خاطفة تنتقل بين أجزاء 
الشى ء الختلفة حيث تبدو كأمها نظرة واحدة . فالسرعة 
لازمة لكى ندرك أى شیء ف كليته وشوله . ولكن 
هذه السرعة تتعارض مع رسالة الشاعر » لأنه فى انتقاله 
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من وصف جزء إلى جزء آحر غالباً ما يتريث + وغالاً 
ما يركز على جزء ما عندما یری أن التركيز سيحدث 
الأثر الشاعرى الطلوب . ویترتب على ذلك فى الهاية 
نيان تمعن الشعر ما قيل ی أول الأبيات عند 
اسّاعهم وصف الأجزاء الأخير ة الى يصفها الشاعر . 
وما بسفر عنه ذللك هو تعذر الاحاطة بالكل فى السرعة 
المطلوبة » اللهم إلا ذا كان الستمعون يتمتعون بذاكرة 
فذة تباعدض عل سات هذه الفواصل الزمنية وعلى 
نجمیع الاوصاف اطرئية محیث تتحقق صورة شاملة 
واضحة . 

إن مثل هذه الصورة الشاعرية الجامءة فى وصف 
الأشياء غالا ما تکون أكثر وهنا وتفککاً من أية 
صورة مرسومة تعتمد على الخطوط والألوان . صحيح 
. أن اللغة لا تعجز عن تمثيل أى کل مادی » ولکن يلزم 
فى هذه الخالة مراعاة خاصتن من حصائصبا وهی آنا 
تتأف من ألفاظ لا تدل إلا على أشياء متتابعة وأنها 
قد نبعت من الأشخاص ول تنبع من الأشياء ولذا تحتمل 
كثرة من التأويلات . وإذا آمکن للمستمع التغاضى عن 
هاتن الخاصتين وتناسى أن اللغة لا تدبى بغر الأشياء 
لمتعاقبة فى الأزمان » وليس من شأنها وصف الأجسام 
التجاورة فى مكان واحد » فإنه سبرضى عن الأوصاف 
نی يقرأها فى الشعر ويستفيد مها . 
١‏ ولكن هل يعد تخلى اللغة عن هاتين الخاصتين 
ی الأشياء المتعاقبة ) ميزة 

: إن الشعرر فى الواقع لا مبدف إلى الأوصات 
ا ی . آما ما یری إليه 
الشعر فهز استحثاثنا على یل المشاعر الى كنا سنشعر 
پا فى حضرة الأشياء الى بتحدث عا الشاعر . فإذا 
ترك الشاعر مثل هذه المهمة الجليلة كان هذا دلیلا على 
إفلاسه . فلا عجب إذا نظر بوب فى سنوائه الأخيرة 
بازدراء إلى آشعار الوصف الى أضاع فبا وقته فى 
صباه . كا أن كلايست قد نظر إلى قصيدته « الربيع » 


نظرة خالية من كل تقدير . ولو قدر له أن حا طويلا 
لا كان من المستبعد إقدامه على تغييرها . ويستخلص 
لسنج من هذه الماقشة قاعدة أساسية هی ضرورة 
تخصص الشاعر فى المتعاقبات فى الزمان » ونخصص 
المصور فى النواحى المتجاورة فى المكان . 

وتبعاً مذه القاعدة انتقد قيام بعض المصورين مثل 
فرانشسکو مازولى لقيامه بتصوير مشبدين فى نفس 
الصورة » کا إنتقد تيسان لإقدامه على تصوير قصة 
الابن النحل وحياته الى سادها الاعلال » وتعاسته 


٠‏ ثم تكفيره عن خطاياه » فى صورة واحدة . فتجاوز 


مهمة التصوير ( وهى رسم شیء مكتمل ) والقیام برسم 
أحداث متفرقة متباعدة فى الزمان يدل على عدم إدراك 
المصور لهمته . ويعمد الصور البارع الذى يدرك 
قصور التصویر وإضطراره إلى التركيز على لحظة 
واحدة » إلى اختيار ال اللحظات وأغناها بالعانی > 


كا يلجأ إلى البراعة فى ترتيب شخوص صورته » وال 


الاقتصاد ف اختيار ات الصورة ه 


والشاعر * هذه القاعدة مضطر إلى التركيز على 
جانب هن م الأحداث أو الأشياء الى بتحدث عا » بدلا 
من سردها جملة واحذة . ولكن الشاعر بر اعته فى 
الاخة قد يستطيع اعتیار كلات مشبعة ' بالعانی تجعلنا 

نتوهم أنه قد جمع فہا کر قدر من الأوصاف الى 
يرى التعبير عا . ولتضرب مثلا لذلك هو وصف 
الدرع عند هومروس »© (وهی مسألة 5 3 فلت 
كثيرين من الفکرین ف القرن الثامن عشر نذكر مهم 
الا رن ونام ی كنل فنا ان 
الدقيق أن يعرفنا مادته وشكله وكل الصور الى كانت 
مرسومة على سطحه الرحيب ما ساعد المصورين 
احدئن على [بداع رسوم تمثل هذه الأشكال تمثيلا 
دققاً . ولا يفهم من ذلك أن هومیروس قد اغتدى على 
حدود الشعر . فهو لم يصف الدرع جملة واحدة » بل 
وصف الراحل التتابعة الى عر مها صنع الدرع . فنحن 
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لا نتخيل عندما قرأ لوصف الدرع ذاته » بل نتخيل 
اله انع البارع عندما قام يصنعه » فراه وهو عسات 
بالقادوم » ويف أمام السندان » ونرى الحديك عند 
0 و اور 
النقاد الاين ل يضرا عن روت هو مير وس لان 

قد انتقدوا هذا الوصف لعدم در ایهم عا بين الشعر 
والتصوير من اختلاف . فقيل إن ل 
الدرع بعدد كبر من الأشكال 3 ما كان ميسوراً أن 
حتوبا سطحه + وأثبت بوافان ( عام اليونانيات الفرنسی 
حجان بوافان ) دللك عندما قام برسم تخطيطى للدرع 
وفقاً للأبعاد الى ذكرها هوميروس » ولکاه نسى أن 
الشاعر لا يعنى بالأحداث أو الأوصاف باعتبارها 
متجاورة ئی مكان واحد » بل إن ٠١‏ يء'يه هو اللحظات 
المتعاقبة الى قد لا پستوعما مكان واحد . وغذا فاا 
إذا جمعنا صور هومیروس على شكل لحظات أى 
حولناها من صورع! الشاعرية إلى الصورة الى تناسب 
التصوير» لاجتجنا بغر جدال إلى عدد كبير من الصور 
كل مما تمل لحظة ٠ن‏ الزمان . فكل مشمد من هذه 
المشاهد العديدة الى صورها الشاعر بأشعاره فى حاجة 
إل ص ور ٩‏ و منفردة . هله العانی يستطيع الشاعر إدماجها 
ف صورة مرکزة غير مقيدة بأی نجاور 11 المكان » 
أو اشتراك فى لحظة واحسدة كا هو الحال عند 
المصور . 

وظن الشاعر بوب أن هوميروس قد صور هذه 
الشاهد وفقاً لقواعد التصوير ۰ أى أنه لاحظ التباين 
وقواعد النظور . . الخ . ولكنه تناسى أن فن التصوير 
أثناء حرب طروادة لم يكن قد توطد بعد كما شېد 
الورخ بللیی وآحرون . وبدلا من أن يعرف بوب. 
بالاختلاف بين التصویر والشعر» فإنه قد جعل الشاعر 
يتنباً بةواعد التصویر الى ظهرت بعد أكثر من ألف 
سنة من وفائه . 


الال والدمامة فى التصوير والشعر 

وتنتقل المقارنة بين الشعر والتصوير بعد ذاك إلى 
ناحية آخری وهی القدرة على عرض الأشياء الجميلة : 
وال الطبيعى یعی وجود انساق وانسجام بين الأجزاء 
احتلفة . ولکی يظهر هذا الاتساق ينبغى أن توجد هذه 
الآجزاء متجاورة . لذا أصبح ال هو الموضوع النی 
تتميز به الفنون التشكيلية . : 

أما الشاعر وک اضطراره إلى عرض المال 
اعیاد على صور جزئية متعاقبة 3 فإنه لا ینجخ فى 
إحداث تأثير مائل لتأثير المصور : ومن ثم فإنه بتجنب 
أى وصف للجال على هذا النحو . فلمة اختلاف بين 
منظر أى شىء مكتمل الأجزاء ومنظره مجزءاً إلى أجزاء 
متعاقبة . إن الحالة الأخيرة ة لا تستحثنا إلى الشعور 
بالجبال » اللهم إلا إذا تذكر نا حالات مكتملة ماثلة 
عجرد رویتا لقطات الجزئية الى يعرضما الشاعر : 

و هومير وس هو أفضل من تنبه إلى هذه القاعدة 
أيضاً . فهو یکتفی بالإشادة جال هلين» ولكنه لا يقم 
نفسه فى عرض تفاصيل مفاتنها » لأنه واثق أن مثل هذا 
العرض لن يساعد على إحداث الأثر المعالوب . فلا 
صحة إذن لاعتقاد بعض النقاد أن الشعراء العباقرة 
قادرون على تحقيق ما تنجح فى إبرازه الاوحة الصورة 
ويرى لسنج أن ما عکن الافصاح عنه على أفضل وجه 
بوساطة الخطوط والألوان » هو شىء تعجز الكلات 
عادة عن التعبر عنه . فإذا کان دولشى قد. أثبى ع 
وصف الشاعر أريوستو لإحدى النساء الجميلات » 
فإن لسنج بعد أن قرأ هذا الوصف يرى هذه القصيدة 
أفضل تحذير لجميع الشعراء بعدم اتباع مثل <ذا الاتجاه 
غير السديد . 

رعا استشففنا من بعض قصائد آریوستو بعض 


قواعد التناسب ای" عرفها القدای » ورعا اعتقد البعض 
أن هذه القصائد قد دلت على. معرفة كاملة بالتلوين 


لا تختلف عن معرفة تيسان مها » ولكن ما هی الفائدة 
الی سنجنها من قراءة بعض أشعار تعرفنا با هال ى 
صورة مادية ؟ إن الشعر بری إلى شىء آخر وهو 
تعريفنا با لجال الذی ينبض بال حياة » والقصيدة الشعرية 
الحقة هی الى تدفعنا إلى الاحساس بالانفعال الصحيح 
الذى نشعر به فى حضرة الجميل . فلا قيمة إذن لر ديد 
الشاعر أوصاف الال الى نراها .صورة » أو لترديده 
النسب الختلفة لتقاطيع الوجه . وكأن الشاعر مدرس 
رسم يعرف تلاميذه الصغار كيف يرسمون بعض 
عاذج الهال : 

وأحسن فرجیل ( ول ین‌لسنج عليه كثيراً خصوصاً 
عندما كان بقارنه بومر وس ) عندما أكد عجزه عن 
تصویر جال هلن کا ينبغى » وان كان هذا لا برجع 
إلى خطنئه > بل يرجع إلى حدود فنه . فهو إذن جدیر 
بالثناء لأنه قد عرف كيف يراعى حدود هذا الفن » 
لذا لجأ إلى حيلة طريفة لوصف الال . إذ تخيل رساماً 
برسم معبودته فی حضرته . ول يكن الشی ء الذى يبغيه 
هو رؤية أجزاء الوجه وهی ترسم أمامه » بل تخيل 
احبوية حاضرة أمامه وكأنها تتحدث أو تيسم . 

۰ والشعر لن مخسر كشرآ إذا تجنب وصف الأشياء 
الجميلة لأنه يعوض ذلك بشیء آخخر يتناسب مع قدراته 
' وهی وصت الآثر الذى محدثه الشیء الجميل » وهكذا 
يستطيع أن يوحى لنا بوجود الشی» الجميل دون أن 
یعرض 9 تقاصياه 1 والشیء الذى محدثت عه 
الشاعرة التونانية سافو وجعلها تفقد وعبا وصراما > 
لا آخالنا ندصوره من الأشياء القبيحة . والشعر قادر على 
منافسة التصویر فى وصف الال على نحو آخر عندما 
حول المهال إلى محر . والسحر عبارة عن جال فى 
صورة متحركة » ومن ثم لا يصيح من الوضوعات 
الى تناسب التصوير .. وموضوع الفن التشكيل 
يقتصر على الموضوعات الثابتة كما رأينا » لذا يكرك 
المصور استخلاص الحركة لفطنة التأمللن للوحاته . 


ولقد طالب الشاعر أناكريون بالستحیل من المصورين 
عندما طالهم جعل صورة مبوبته تنسم بالسحر الذى 
ينبغى أن يشع من ذقنها الرقيقة ومن عنقها الرمری ٠‏ 
فهل كان هذا ميسوراً ؟ . . إن التصویر معناه الصحيح 
ليس قادرا على تحقيق ما يبتغيه أناكريون . فالصور 
يستطيع رمم الذقن فى كل استدارة ممكنة » ويستطيع 
أن پر ز فتنة الوجه وملامحه » وأن منتار أفضل الألوان 
نی تناسب العنق محيث مجعلها قريبة إلى الحياة » ولكنه 
سیتعتر لا محالة إذا حاول أن مخطو أية خطوة بعد ذلاث . 

وبعد أن تحدث لستج عن الجبال انتقل إلى الدمامة» 
وما تیه فى كل من الشر والتصوير . ولكى نحكم على 
أى شى ء بالدمامة علينا أن نراه مكتملا » لأن الدمامة 
لا تظهر كا ينبغى فى حالة الاقطات الحرئية . وهی فى 
هذه الناحية ماثلة للجال . وفقاً لذلك » فانها ليست من 
الوضوعات الناسبة للشعر . ومع كل هذا فقد رمم 
هومير وس الدمامة فى أبشع صورها عندما تحدث عن 
أحد أبطاله.. فا الذى دفعه إلى وصف الدمامة مع 
معرفته أن الشعر مختص بالصور المتلاحقة » ومع حجامه 
عن القيام بفعل ممائل فى حالة الجال ؟ . . ألا تودی 
تجزئة أوصاف الدمامة إلى التخفیف من حدما » وال 
(ضعات الوصف كا حدث فى حالة الجيال ؟ .. 
ریعترف لسنج بصحة هذا الرأى » وان كان «ومبروس 
محتقا فيا اتبعه ‏ لأن تجزئة أوصاف الدمامة تؤدى إلى 
التخفيف من خصائصها الفرة ( ! ) ومن ثم يستطيع 
الشاعر تحويل هذه الدمامة إلى أشياء مثيرة للسخرية أو 
الرعب . فهومبروس قد صور الشخصية (الى أشرنا 
لپا ) قبيحة لكى مجعلوا مشر ة للسخرية . وم يعتمد على 
الدمامة وحدها لإحداث هذا الأثر » بل با إلى إظهار 
التباين بين هذه الصورة القبيحة الى تبن عدم الا کیال 
وبين صورة أخرى تمثل الکال . والشیء امثير لاسخرية 
لا يعتمد على قبح الملامح وحدها » بل جب أن تكلله 
صفات خلقية قبيحة كذلك . فايزوب كان سيتصف 


ofA تب‎ 
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بقبح ممائل لشخصية هومبروس الى تحدثنا عبا » لولا 
حکنته وفضله وأثرهما فى الحيلولة دون ثارته للسخرية . 

والدمامة عندما لا يتسبب عا أى ضرر تثر 
عو e E‏ 
وها ادن 3 2 لایر 03 ا ف وو 
لك لير » وريتشارد دوق جلوستر الذى لأ إلى كل 
الیل الدنيئة واللحبيئة احصول على العرش » ونجح 
وأسمى نفسه ریتشارد الثالث والشخصية الأولى 
لا تشر فینا رعا ماثلا للرعب الذى محدثه الشخصية 
الثائية . فان الشخصية الأولى ‏ برغم شعورنا بما فبا من 
جوانب شريرة - تستدر شفقتنا وهی تشكو اجتمع 
وطلمه 4 وأحكام ناس الحالية من كل شفقة شفقة . ولكن 
شخصية [برل جلوستر فى صورما الشرسة التخطرسة 
لا تمثل أى شى ء سوی الشیطان ذاته . 

ومن حيث الصلة بن الدمامة. والتصویر » فان الصور 
قادر على محاكاة الدمامة » لانه يستطيع محاكاة جمیع 
المرئيات » الجميلة والقبيحة على حد سواء . ولكن الفن 


الرفيع عنع ذلك . 


وقد يقال إن صور الأشياء القبيحة كثي رأ ما تتحول ٠‏ 


إلى أشياء مستحبة . وبدلنا على ذلك أن الشاهد المروعة 
أو المحرنة ليست من المشاهد الى نتفر منها عندما نراها 
مصورة » لأننا لا نبغض الشر إلا إذا تصورناه شيا 
حقيقياً » فاذا عر فنا أن الشرور أشياء موهومة مصطنعة 
ستتحول مشاعرنا من النفور إلى الارتياح . 

ولكن النفور ليس مرتبطاً حقيقة الشىء النفر 
فحسب ‏ لأننا نشعر بنفور حتی إذا آدرکنا أن ما نراه 


ليس شيا حتيقياً البتة . والامر بالل فيا يتعلق بقبح . 


الأشكال » لأن الأشكال القبيحة تشر الاشتزاز » 
وتعد شيئاً متعارضاً مع میلنا إلى النظام والاتساق . 
واعتقادنا أن الأشياء الى نراها ليست حقيقية لن يودى 


۾ س الأسرة ۲۰۱۵ 
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إلى تخفيف نفورنا » بل سيدعونا إلى النساول عا دفع 
الفنان إلى تخيله مثل هذا المعبى المنفر » و إلى التشكلك فى 
سلامة ذوقه . 

ورعا قيل اننا قد نعجب عثل هذه الصور الى تمثل 
الدمامة باعتبار ها تشبع فضولنا ومیلنا للاستطلاع 3 


ولکن مثل هذا الشعور مقت لا يعتد به » وسرعان 


ما يزول ولا يبقى سوى الشعور بالتفور من الأشياء 
الدميمة أو ما مائلها . 

والأمثلة الى ذكرها أرسطو للدمامة لا تمل أشياء 
دميمة فى الواقع ‏ لآن الحيوانات المتوحشة ليست دميمة 
ولکنها تشر الرعب . وسر شعورنا بالارتياح عندما نتأمل 
صورها هو آنا لا تمائلها من ناحية (ثارتبا للرچب » نما 
هی تشبها من حيث الظهر وحده . وعلی ذاك يرفض 


1 لسنج اعتبار الدمم موضوعاً للفنون التشكيلية ¢ لان 


الدمامة ي تشر التفور على الدوام > ولا شی ء عحفف من 
وطأئها . فهی قد تثير السخرية آمدا قصيراً فى حالة عدم 


إحدائها أى ضرر » ولکنها نظل بعد ذلك عا لى الدوام 
موضع اسپجان واستنكار . 
والشاعر یستطیع تطعم مبدعاته ببعض النواحی 


الدميمة المنفرة الى تنباین مع الطابع العام لشعره فتزيد 
من تأثيره . والأشياء المنفرة تساعد على إشاعة السخرية 
فى حالة مقارتها بالأشياء الجميلة » كنا يظهر لنا عنه 
أريستوفان . وأم شرط عند تقدم النفر فى الشعر هو 
إحسان اختيار الموضع الناسب الذى لا يتعارض مع 
الأثر العام لتقصيدة الشعرية أو الدراما فى صورتها الكلية 
كا نلاحظ عند هومیروس وعند سوفوكليس . 
واضح من هذا العرض شدة تعلق لسنج بالشعر > 
واعتقاده أنه أسمى ماز لة من التصوير . ولا أميل إلى 
إرجاع ذلك ما جاء فى کشر من مراجع تاريخ الفن 
إلى نقص فى معرفة لسنج بالفنون التشكيلية . فالأرجح 
فى ری هو شدة تعصب الفکرین فى القرن الثامن عشر 


م ؛ المجلد الرابع ۱۲-۷ 


للحضارة الملينية والرومانية » وفنومها . هذا التعصب 
هو الذی دفع لسنج إلى تنابى نفائس الفن التشكيل 
الفلمنكى الأقرب عهداً من الفن الیونانی والرومانى . 
(وهو نفس السیب اللی دفع فتكلان برغم معرفته 
الواسعة بالفنون التشكيلية إلى إصدار عدة أحكام يسخر 
قبا من.الفن الفلمنكى ) . 


وأدى تركيز لسنج دراسته على الفن اليوناق إلى 


توهمه أن ال مهال وحده هو غاية الفنون التشكيلية . هذا 
الحكم وإن صح عن آثار اليونان والرومان » فانه أن 
یسح إطلاقا على العصور الذهبية للتصوير سواء عند 
الایطالین فى عصر الهضة > > أو عند الفلمنکین » أو 
عند الأسبان » أو عند المدارس الفرنسية المتعددة الى 
ظهرت فى القرن التاسم عشر 0 
والی أثبتت - کا أثبت رميرانت من قبل أن الفن 
التشكيلى لا يعرض الحظة من الزمان فحسب » كا اعتقد 
لسنج متأثراً بالمفكر الإنجيزى كيمز » بل هو قادر على 
عرف تاريخ طويل حافل . وما يتميز به المصورون 
لعباقرة هو قدرتهم على رسم لوحات تظهر التغلب على 
كل معوقات فم . ففى مثل هذه اللوحات » لا نرى 
ألواناً أو أشكالا ثابتة فحسب » بل نتوهم أحيانا با 
تتحرك أمامنا . وندر أن تشامبت نظراتنا المتكررة إلى 
أية لوحة خالدة . ففى كل مزة ثتبه إلى شىء جديد 
لم نكتشفه فى المرات السابقة . 

وربما كان لسنج متشککاً فى صحة ادعائه » كا 
ينين من انی اختارات الى قمت بترجمنها فى نباية 
البحث » والى تبن كيف يتحايل المصورون على 


مظاهر الثبات والسکون فى لوحانهم » فتبدو اللحظة 


الواحدة المشار لپا وكأنها جر فى أذيانها جملة حظات 
اع ٠‏ : 

ومن الأفكار الحامة الى تضمنها كلام لسنج وأحدئت 
ثرا كبر فى الاستاطیقا » تفرقته بن فنون المكان 
وفنون الزمان. . والألمان مولعون عثل هذا النوع من 


النظریات » كا تدلنا على ذلك تفرقة أخرى مشبورة 
م ین النظرة الطبيعية إلى الحياة والواقع » والنظرة 
التارمخية > ولا أستطيع أن أواكد وجود صلة واعية 
بين هاتين الفكرتين . ولسنا محاجة إلى بيان بطلان هذه 
القكرة » أو إلى القول بتغر نظرتنا إلى الکان والزمان 
تغر شاملا » أى أننا نر اهما الآآن فى صورة مغايرة إلى 
أبعد حد الصورة الى زعمها لسنج . 

هذا النقد لا يعنى تنامی قيمة الكتاب وأصالته . 
فلقد عرض مشكلة هامة بانت أثارها فى تاريخ 
الاستاطيقا وفى تاريخ الفن » وترتبت عليها عدة نتائج 

ما زلنا نعانى من آثارها حى الآن . ففى أغلب 
الإستاطيقيات الى ظهرت بعد لسنج ار 
الألمائية مها ) نصادف ثرتيباً هرمياً للفنون . وهذه الفكرة 
تعیی وجود شىء مشارك بیہا يسمح عثل هذه 
القارنة » ورعا حدث تجاهل الاختلاف بين الفنون على 
نحو آحر . إذ اعتقد أحيانآ أن مضمون الفن واحدٍ 
والاختلاف هو اختلاف فى الشكل فحسب ‏ فةام 
الفنانون وفقاً لذلك بنقل موضوعات الفنون الأخرى 
وإعادة عرضها فى صورة ل تتناسب غالباً مع خصائص 


ا الظن أن الفنون التشكيلية » كانت أكر 
الفنون تأثراً هذه اللزعة . إذ اعتيرتها أكثر المذاهب 
المثالية الألانية أحط الفنون مرتبة بسبب شدة تقيدها 
با محاكاة والواقع . وهذا هو ما دفعها إلى التحرر من 
طابعها . فحاولت تقليد الموسيقى تارة وتقليد فن العارة 
تارة أخرئ . . . الخ . وما زال التصوير يعانى الأمرين 
بسپب حر ته الى تورط فباء أو يسبب إساعة المفكرين 

فهمه » أو تصورم أنه أحط متزلة من الشعر 


. والموسيقى 


کاب لسنج 2 برغم علم کال » ( لآن النية 
كانت متجهة فى البداية إلى تأليف ثلاثة أجزاء فى هذا 
الموضوع ) عظم القيمة إذن » لآنه محاولة قيمة للتنبيه 


إلى ضرورة الالتفات إلى أوجه اللحلاف ین الفنون » 
وال عدم افتعان أى تأثير متبادل بيا . وهو الأمر 
الذى يعزى أحياناً إلى نبوع کل الفنون من الانسان » 
أو من روح حضارية واحدة . 


التصوير فن المكان والشعر فن الزمان 
( من الفصل السادین عشر ) 

. . لو صح القول أن التصوير ياجأ فیا حا کی إلى 
وسائل أو رموز مختلفة عن الوسائل والرموز المستعملة 
ف الشعر ( التصوير يستخدم أشكالا وألوانا فى المكان » 
والشدر من ناحية أخرى يستخدم أصواتاً منطوقة فى 
الزمان ) » وإذا سلمنا بأن هذه الرموز ينبغى أن تتصل 
اتصالا مناسباً بالأشياء الى ترمز إلا . فى هذه الحالة 
فان هذه الرموز عندما ترص متجاورة لن تستطيع أن 
تمير إلا عن الموضوعات الى تتألف من أجزاء متراصة 
مجوار بعضما البعض . کا أن الرموز المتتابعة لن تعر 
إلا عن موضوعات تتألف من أجزاء متتابعة . 

والوضوعات الى تتألف من أجزاء متجاورة 
متراصة تسمى بالأجسام » ومن ثم فان الاجسام 
مخصائصها المرئية هى الموضوع الذى مختص به التصوير 

والموضوعات الى تتألف من أجزاء متتابعة تسمى 
بوجه عام بالأفعال ومن ثم فان الأفعال دى الوضوع 
الذى مختص به الشعر . 

على أن الأجسام ليست موجودة فى مكان فحسب» 
بل هی موجودة أيضاً فى زمان . فهى مستمرة فى 
الوجود . وقد تظهر فى أية الحظة من لحظاتما فى مظهر 
مختلف » أو تتجمع مكوناتها فى صورة مختلفة . وكل 
مظهر من هذه الظاهر الوّقتة » أو كل تكوين من 
هذه التكوينات نتيجة لأشياء سابقة له . ومن ثم فإنه يعد 
الحور الذى يتركز عليه أى فعل . من هذا يتضح أن 


النصوير يستطيع أيضاً أن محاكى الأفعال » وإن كان 
هذا لا يتحقق إلا فى صورة. غير مباشرة بوساطة 
الأجسام . ١‏ 

ومن ناحية أخرى : فان الأفعال لا تستطيع أن 
تحدث اعیاداً على نفسها » بل ينبغى أن تكون مرتبطة 
بكائنات معيئة . فن حيث أن الكائنات إذن عبارة عن 
أجسام » أو ينظر زا على هذا النحو » لذا يستطاع 
الةول أن الشعر قادر على تصوير الأجسام » وإن كان 
هذا لا يتحقق إلا فى صورة غبر مباشرة بوساطة الأفعال. 

فالتصوير بسپب تألف میدعاته من أشياء متراصة 
لن يستطيع أن يصور غير حظة واحدة من اللحظات 
الى يستغرقها ی فعل ».ومن ثم فاته مضطر إلى شتا 
أنسب اللحظات الى توحى بالفعل > وتشرح فى 
وضوح ما سبقها وما يعةما . 

وبالثل » فان الشعر فى مبدعاته الى تعتمد غلى 
أحداث متلاحقة لن يستطيع الإفصاح عن أكثر من 
خاصة و!-.دة من خخصائص الأجسام » ومن ثم فان عليه 
إختيار الخاصة الى تستطيع أن تعرفنا فى أكل صورة 
حسية مستطاعة الجسم القصود › والناحية الى يراد 
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مى عکن تجاوز حدود الشعر والتصویر . . 
( من الفصل الثامن عشر ) 

. مرة ة أخرى إذن أواكد أن موضوع الثاعر 

دو الأحداث التعاقبة فى الزءن ء أما الصور فوضوعه 
هو ما يظهر فى المكان . 

وإن عرض حادئتين متباعدتين بالضرورة ف نفس 

اله ورة الواعيدة ‏ ( کا فعل فرانشسكو مازولى عندما 

صور إغته اب نساء يعض القبائل » » كا بين فى نفس 

اله ورة مصاللة النساء لأزواجهن وأقارمين ) أو کا 

حدث عند تيسان الذى صور (قصة الابن المبتلك 


0 


وحياته المنحلة وتعاسته ثم ندمه فى اللباية.) ‏ يعد تطفلا 
من احية المصور فى عالم الشاعر . وهو أمر لا يرضى 
عنه إطلاقاً أى ذوق سلم 

ومحاولة تعريف القارئ صورة الكل بتعداد الأجزاء 
امختلفة أو الأشياء الختلفة الواحدة تلو الأخرى ( أى 
الأشياء الى لا بمكن الإحاطة مها فى الحياة الفعلية إلا 
بمجرد نظرة خاطفة لو أريد التأثر بالشىء فى شوله ) 
يعد تطفلا من الشاعر على عالم التصوير » ويؤدى إلى 
تبديد قدر كبير من الیال بغر مبرر . 

إن التصوير والغعر يشبان عالن متجاورين 
متحابن . وبين لا يسمح الواحد منها لاحر بأى إعتداء 
على أراضيه » إلا أنهما قد یسمحان ف ترفق بأى آشیاء 
تحدث على حدودهها » أى أنها يتفاضيان فى سلام عن 
أية اعتداءات صغيرة على حقوقهما بتأثر الظروف أو 
اک ا اه 

ولتأیید هذا الرأى لن أذكر ما حدث ف اللوحات 
التارعية الکری عندما تمتد اللحظة الواحدة بعض 
الثیء » ولكنى أكتفى بالقول بأنه قلا توجد لوحة 
واحدة غنية بالشخوص » تقوم فما الشخصيات بعرض 
الحركة المناسبة أو الوضع ااذى يتناسب مع حركة الفعل 
الطلوب . ففنى بعضما تبدو الحركة أسرع مما يجب » 
وف البعض الآخر تظهر أبطأ قليلا . هذه الحرية الى 
يتمتع ما الفنان » ينيغى أن حرص على موازنتها أثناء 
قيامه برتیب مكونات لوحته كأن پرز بعضها إلى 
الأمام او يرجعها إلى اللحلف . . . . وسوف أكتفى 
پذکر ملاحظة ذكرها المر منجز جز عن الأردية الى 
عرضبا رافایل فى لوحاته . فهو يذكر أن كل ثنايا 
الأردية فى صوره كان ها ما ييررها . إذ كانت تدل 
على حركة الأطراف » كا كانت تدل على اتجاهها . 
وق بعض أحيان كانت هذه الثنايا تعرفنا أشياء سابقة 
للوحة 2 .... وعکننا أن ندرك من شكل ماه الثنايا 


هل مركت الاق أو الذراع إلى الأمام أو إلى انحلف . 
أو هل بدأت حركتها من الانةباض إلى الاستقامة أو . 
العكس . ولا عکن أن ینکر أن الفنان فى مثل هذه 
الحالات » محاول الجمع بن الحظتين فى الوقت نفسه . 
فثلا عندما تتحرك أية قدم إلى الأمام بعد انثنائها إلى 
اللحلف » يتبع ذلك على الفور حركة ممائلة فى الرداء 
احبط با » اللهم إلا ذا انصف قاش الرداء بصلابته 
وى هذه الخالة فانه لن يناسب التصوير على الاطلاق . 
ولا عکن للرداء أن ينشى إلا الانثناءات الى يتطلبها 
وضع الساق علىالذراع . وحى نی ظهور ثنايا آخری هو 
الجمع بين حركة الرداء ف هذه الاحظة » وحرکته الى 
حدئت فی. لظة سابقة لذلك . ولكن منذا الذی يصر ف 
هذه الحالة على ضرورة دقة الصور .» الذى ارتأى 
ضرورة عرض حادئتن ترجعان إلى الحظتين عتلفتن . 
ومنذا الذى لا يثى عليه لأنه قد أدرك ذلك » وتمتع 
بالشجاعة الى جعاته يقر عرف خطأ عدم الأصية لتحقرق 
قدر أعظ من الکال اير . 

ويغتفر الشاع اقتراف خطأ ممائل . فهو عندما 
محاکی الأشياء المتعاقبة لا يسمح له فى أية سحظة بتناول 
أكثر من جانب أو خاصة من الأشياء الى یعرضما . 
ولکن إذا تميزت لفته ببر اعة تساعده على التعبير عن 
أكر من معی بوساطة أى کلمة واسدة ‏ فلاذا 
لا یفعل ذلك ..... إنى لا أبغى من ذلك تریر 


ما يقوم به الشاعر والضور اللذان سبق أن جعلنهما 


شيبين بالجارين المتحابين . فان التشبيه ليس برد انا على 
صحة هذه القضية » أو مبرراًلعدم اتباعها . على أننا 
نستطيع القول بأنه كا تقترب فى حالة المصور الاحظتان 
المتفصاتان محيث نتصورهها بغر تردد وكأنهما لظة 
واحدة » >ذلك فى حالة الشاعر » فان الملامح التعددة 
الى تصور الأجزاء » واللى تتبع زمانين ينما تعاقب 
E ES‏ 
کأمما قد حدثا فى وقت واحد . 


ار ال ا اشر 


ارام عفن 


ازدهرت مدرسة التاریخ فى مصر فى العصور 
الوسطی وبلغت أوجها ف القرنالحامسعشر الیلادی(۱» 
وکان هذا الازده‌ار مرتبطاً بوجه عام عا بلخته الحضارة 
العربية من تقدم وانتعاش . ثم طرأت عدة عوامل كان 
لها آثرها فى اضمحلال الحضارة العربية لیس فقط فى 
مصر » بل فى قواعدها الأخرى ف الشرق والغرب: 
فقد اسهلکت الضارة العربية - الاسلامية حیویما »> 
م تأثرت تأثر بالغ بتحول طرق التجارة عن مصر 
والمشرق العرف 00 الكشوف الجغرافية ‏ 
إلى احیطات وال الخديد ورا س الرجاء الصالخ .وف 
الباية وقعت الكثلة العرب بية من العام الاسلای فى أيدى 
الأتراك العمانيين الذين آثرواء لأهباب عسكرية ودياية» 
أن يعزلوا ملکوم من الم الحارجى . وحدث كل ذالك 
فى الوقت الذی .عرفت فيه أوروبا البضة والإصلاح 
الديى وظهور الملكيات الحديثة الى ضعضعت الإقطاع 
ونحالفت مع الطبقة الوسطی لتدعم الدولة: الحديثة » 
مصطيحة أساليب. حديثة تقوم على وسائل الكشف 

والجترعات , 

0 (۱) انظر محمد مصطفى زيادة : 
القرن الحامس عشر . 


المؤرخون فى مصر فى 


وقد عاش الوّرخ عبد الرحمن الجيرى فى الوقت 
الذى خم فيه الركود على الوطن العربى » وسعل فى كتابه 
« عجائب الآثار » تاربخ مصر منذ أواخر القرن السابع 
عشر حى الربع الأول من القرن التاسع عشر » وقدم 
لنا صورة عن مصر لا تكاد تختلف ی خطوطها 
العريضة عن صور الحياة فى الحواضر العربية الأأخرى : 
الصورة ال قدمها البديرى عن ده‌شق والغزى عن 
حلب ومطالع السعود عن بغداد . فصور الحياة فى هذه 
الولايات العربية لا تكاد و ختلف إحداها عن الأخرى» 
لأن القومات إلى قامت علا حياة احتمعات فما تکاد 
تكون واحدة » والأنظمة الى وتنا السلاطين 
العهانيون لحكمها كانت واحدة »(6. ويسجل الجبرقى 
أن من أسباب ندهور الكتابة التارمخية فى مصر الغيانبة 
تسرب الكتب التارخية من البلاد : و فإنالم نر من ذلاث 


“=. 


كله إلا بعض أجزاء مدشتة بقیت فى بعض خزائن ن كتب 


ان واستفحال التزاع بين اأفرق العهانية والبيوتات 
الملوكية وما ترتب على ذلك من تلف كثر من المكتبات : 


(۱) آحمد"عزت عبد الكريم : حوادث دمشق اليومية » 
ص ..١١‏ 
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هم ذهبت بقايا البقايا فى الفئن والحروب وأحذ 
_ الفرنسيس ما وجدوا إلى بلادم » - هذا إلى ازورار 
الخاصة عن كتابة التاريخ : « وعدوه من شغل البطاللن 
وقالوا أساطر الأولن» . ۰ 

هذا فان ظهور : مورخ كعيد الرحمن اببرتی يعد 
ظاهرة متفردة لیس ها تفسبر واضح » ون يكن هذا 
متصلا بالبيئة العلمية الى نشأ فما وبالظروف الادية الى 
أحاطت به » وهی ظروف يسر لم تتح الكشر من 
الكتاب سواء فى عصر الجيرق أم فى غير عصرم . هذا 
إلى وضعه الاجهاعی الذى سبل عليه الإحاطة بأحداث 
عصره » وحبه للاستطلاع الذى انتقل به إلى مواطن 
الأحداث » وما تمز به من دقة وموضوعية . وأخير 
فان معاصرته لعصور ثلاثة قد أضفى على تاره أهمية 
خاصة : فقد عاش اليرت تى أواخر العصر الملوکی 

- العیانی وشبد الحملة الفرنسية وأوائل حكم محمد 
على . وهو أول مفكر فى مصر الحديثة نستطيع أن 
نستخلص من آثاره موقفه من ن حضارة الغرب » لا لأنه 
- کا هو الحال بالنسبة إلى رفاعة رافع الطهطاوی - 
قد لس الحضارة الأوروبية فى منابعها الأصلية » بل 
لأنه عاصر أول :عدوان آوروی على مصر ق العصر 
الحديث > وغل انعکاساته لدی الصرین > وهی 
انعكاسات يشبها المؤرخ أرنولد 3 عوقف بى 
البشر من أعبال ججموعة من السوبر من 


عبدالرحن الجر 
ولد عبد الرحمن الجر ق عام 1o4‏ م ¢ 
وكان الوحيد الذى تبقى من الأبناء ال کور الذين أنجهم ۱ 


الشيخ حمن الجورق -- وکان من علاء الأزهر . وهو 
یسب إلى أسرة نزح أجدادها من جبرت بالحيشة . 

وكان الشيخ حسن ذا أوقاف وأملاك تدر عليه موارد 
غير يسيرة وتضفى عليه حبوحة من العيش وتمكنه من 


الإنفاق على كثير.من المشايخ الناششن والمهاجرين الذين 


كانوا هم وغيرهم دای الترداد على منز له الكائن بجهة 
الصنادقية بالقاهرة المعزية . وقد لس الشيخ حسن فى 
أبنه ووحيده عبد الرحمن مايل النجابة : فقد حفظ 
القرآن وهو فى سن اخادية عشرة » وكان يصفغى إلى 
أحاديث والده وعاول أن يتفهم ويستوعب ما يسمعه . 
لهذا أخذ الوالد يقص على الابن أحداث العصر وأخبار 
الولاة والأمراء والمشايخ الذين عرفوه ‏ حتى إذا 
ما توق ترك له أموالا طائلة وصداقات وطيدة أطرافها 
الأشياخ والمريدون من الطلبة والأصدقاء من الأمراء . 
والكبراء . وما لبث عبد الرحمن أن تخرج فى الأزهر 
بعد أن درس شى علوم الفقه واللغة . ثم أكب على 
خزانة والده يستزيد من علوم الفلك والحساب والهندسة 
وغبر ذلك » وعقد حلقات الندریس وفق ما جرت به 
عادة الممرزين من مشايخ الأزهر . ول يكن الجيرق " 
راضياً عن زملائه فى المهنة ‏ وعدم الرضى هذا هو 
المسثول فى كثير من الأحيان عن عادة التفكير اللباد 
والكتابة ؛ فقد أخط عللهم أنهم « افتتنوا ادا وهجر ۳ 
مذا كرة المسائل ومدارسة العلم إلا عقدار حفظ الناموس 
ی . وصار بيت أحدم مثل بيت 
أحد الامر اء . . . واتخذوا الخدم والقدمن والاعوان 
وأجروا الحيس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج . . 
واستخدموا كتبة الأقباط وقطاع ابلرام و الارسالیات 
لبلاد وقدروا حى طرف لأتباعهم » وصارت لم 
استعجالات وتحذيرات وانذارات عن أخر الطلوب 
مع عدم ماع شكاوى الفلاحين - ومخاصمهم القدعة 
مع يم عوجبات التحاسد والكراهة البولة رک 
فى طباعهم الحبيثة . وانقلب الوضع فيم بضده » وصار 
ديدهم واجماعهم ذكر الأمور الدليوية والخصص 
والالتزام وحساب الری والفائظ والضاف والرماية 
والرافعات والراسلات والتشكى والتناجي مم الا قباط 
واستدعاء عظائهم ف جمعيامهم وولاغهم والاعتناء 
بشأنهم و پر بر دادهم وار داد علهم و الهاداة فيا 


بت 885ه 


بيهم . .. . زيادة عما هو بيهم من التنافر والتحاسد 
والتحاقد على الرياسة والتفاتم والتكالب على سفاسف 
الأمور وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية مع 
ما جبلوا عليه من الشح والشكوى والاستجداء وفراغ 
الأعن والتطلع للأكل فى ولا الأغنياء والفقراءوالمعاتبة 
علما إن لم يدعوا لها » والتعريض بالطلب وإظهار 
الاحتياج لكثرة ة العيال ۲ الأتباع واقساع الدائرة وار تکام 
الامو ر الحلة بالمر وءة المقسطة للعدالة : كالاجياع فأ ف 
سماع اللاهی والأغانى والقيان والالات الطربة وإعطاء 
الجوائز والنقوط عناداة الخلبوص وقوله واعلاماه ق 
السامر ,۲۱ ۰ وقد زالت هیبیم ووقارهم من 
فرس وانبسكوا فى الأمور الدنيوية وا طظوظ فان 
والوساوس الشيطانية ومشاركة الجهال فى ام والسارعة 
إلى الولائم فى الأفراح والمآتم » یتکالبون على الأسمطة 
كالباتم - قارا فى كل دعوة ذاهبين وعلى الحوانات 
راكين وللكباب والمحمرات خاطفين وعلى ما وجب 
علهم من النصح تاركين 96©, 


ولا شك أن ارت قد سر حين طلب منه أستاذه 


محمد مرتضى الزبیدی أن يعاونه فیا بدأ فيه من . 


الرجمة لأعلام الائة سنة المنصرمة” : من مصريان 
وحجازيين › خاصة وأن عبد الرحمن کان قد نشأ فى 
بيت علم واتصل برجالات مصر من أمراء وكبراء 
ومشايخ وأعيان . وقد أوصاه الزبيدى بالالتفات إلى 
الا علا م الشپورین و «بالتخر والتحرز » . وطفق 
ا يدون الأساء - وکان من الطبیعی أن يبدأ 
بالشایخ 1 ومن كان مهم شيخاً للأزهر 2 ثم آشیاخ 
الأروقة وأرباب اطلقات ومن كان آبوه يطلق علهم 
اسم ذ الطبقة العليا» 3 ثم الطبقة الى تلہا من اشهروا 
بالعاوم الفقهية والعقلية والنقلية والشعر و الا دب واللحطابة 


(۱) ج ٤‏ ص 4-1۸ . 


(۲) نفس ابلزه ص .۴٤٠١‏ 


- وغر ذلك . کا شرع يدون آمیاء أمراء الوجاقات 
والصناجق ومن بلغ منهم مشيخة البلد ومن شاركه فى 
الک . وحين اتسع العمل أمامه طلب مساعدة صديقه * 
إسماعيل الحشاب . ولا كان الحشاب من عدول الحكةء 
وبا صکوك وحجج » فقد طلب منه الجبرقى أن يدون 
أسماء الناس وأعمارهم - وکان يتردد على الديوان حيث 
دفاتر الكتبة والمباشرين . وقرر الجرتى الطواف 
بالةرافات لقراءة القوش على القبور » والاتصال 
بأقرباء الذين ماتوا للرجوع إلى أوراقهم » إن كانت 
لم أوراق . 

وقد تعجل اليرت الترجمة لاشبر أعلام المائة 
التصرمة » وبذل جهداً كبيرا فى تحرى الأخبارالصادقة 
والتواریخ الدقيقة وتقصی آثار ارجم هم لدى أهلهم 
وأصدقائهم . وجمع هذه ار اج فى کر اريس عديدة» 
کا جمع م لل جانہا كثيراً من الحوادث والوقائع فى 
أوراق متناثرة يسما طیارات » تستقل کل مها 
محادث معان ینوی تحقيق صحته فیا بعد - وهسذه 
الطیارات 1 تكاد تختلف عن د الفيشات » الى يلجأ 
إلمبا الکتاب احدئون 
| ايدو جدية ابرق فى تحرى القبقة البارعية 
والدقة الموضوعية من قوله : «وانقضت السنة 
( ۱۲۲۰ ه) محوادما الى قصصنا بعضها ‏ إذ لا عکن 
استیفاو‌ها للتباعد عن مباشر ة الأمور وعدم تحققها على 
الصحة ونحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم فى الرواية - 
فلا أكتب حادثة حى أتحقق ص حا بالتواتر والاشتهار 
وغالها من الأمور الكلية الى لا تقبل الكثير من 
التحریف ورغا آخرت قيد الحادئة حى ا 
وحدث غيرها وأنساها » فأكتها فى طيارة حت أقيدها 
فى محلها إن شاء الله تمالى عند تبذيب هذه الكتابة ‏ وکل 
ذلك من تشويش البال وتكدر الخال وهم العيال 


وكثرة الاشتخال وضعف البدن وضیق : العطن 


(ع » ص ۱۲۶). 


و 


وحن أنت إلى مصر الحملة الفرنسية دون ی 


كراريسه أعمالها ومنشورات القادة ومراسلاتهم كا . 


وصلت إليه + خاصة وأنه تردد على بعض منشتاتهم 
وأقام بعض الصلات مع رجال الحملة وأصبح عضواً ف 
الديوان الوطى فى عهد ابترال منو . وحن حرج“ 
الحملة من مصرق عام ۱ ۱۸۰ رأى أن يشارك الم رین 
أفر احهم وأن يحتفى بالعمانین الذين عادوا إلى حكم 
مصر » فوضع كتاباً سماه « مظهر التقديس بزوال دولة 
الفرنسيس 20 أهداه إلى الوزير العاف یوضف ,شا . 
ولا يستبعد بت الذی كان قد تعاون مع الفرنسيين 
قد خشى على نفسه بعد ذهامهم » خاصة وقد انقلب 
المصريون على من تعاونوا مع الفرنسین » فألف كتاب 
«مظهر التقديس» ا ولاءه للدولةالع‌انية, 
وقد أفاض فى هذا الكتاب ف سرد أحداث الحملة 
الفرنسية ».وم يذكر فيه شبثاً عن اتصاله بالفرنسيين 
وحتضور حفلاتهم ومشاهدة تجار مهم العلدنة وار 
علائهم » وأغفل وثائق محا قمة سليان الحلى > » ولم یذ کر 
عن نفسه أنه كان عضواً بالديوان الذى أنشأه منو . 
وآثر ابرتی فى كتابه أن يكون أسلوبه مرسلا حين 
. يسرد الأحداث اليومية » ومسجوماً حن يصف 
الماك والفتن .وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه فيا 
بعد حن و كتابه «عجائب الاثار» . وحن عاد الوزير 
العمانى إلى الآستانة عرض الکتاب على السلطان سلم 
الثالث الذى مر عبر أطبائه مصطفى .بجت بنقله لل 


(۱) يقال إن المؤرخ الراحل محمد شفيق غربال قد حقق 
ه مظهر التقديس » تحقیقاً علمياً قبل وفاته . وقد نشرت وزارة 
لتر بية والتعلي المصرية تحقیقاً قکتاب قام عليه أحمد زكى عطية 
وعبد المئم عامر ومد نهمی عبد اللايف وحنفی عامر (۱۹۲۱), 
كا قام محمد عطا بنشر مظهر التقديس فى جزآین فى سلسلة اختر نا لك 
٩۹-0۹ (‏ سة ۱۹۰۸ ) . 

وللجبرق محطوطة تحت عنوان د تاريخ مدة الفر نمیس ,عصر ه 
هی جزه من کتاب مظهر التقديس : يحتمل أنه وضعها فى عام 
۸ بپ المماله محادية استلال الفر نسيين لصر . 


رية - ونم فن عام ۱۸۰۷ » بل إن یوسف باشا 

قد استشف تضلع الجيرى فى عل الفلك فعهد إليه 
بتحریر التقاو م والتوقيت ورتب له مكافأة على قيامه 
بذلك . 

وأغلب الظن أن ابرتی لم متزل الحياة العامة بعد 
خروج الفرنسين 3 و يقتصر نشاطه على العلم 
والتأليف ؛ بل خاض مع المشايخ فيا خاضوا فيه من 
الاهمام بشئون الرعية بقدر ما يسمح له بالالتغات إلى 
مشاغله الخاصة » لا سما وأن الثناء على كتابه «مظهر 
لنقديس » قد قوى عزمه على متابعة مشر وعه التاريخى + 
وق عام ۱۲۲۰ ه (۱۸۰۵ع) > وهو العام الذى 
اشتعلت فيه الثورة فى القاهرة ضد فوضی | 
العمانى وشهد تولية محمد على » رأی أن مجمع التاریخ 
الذی انشغل به مس عشرة سنة . وقد سبل عليه 
معام ون مي > فأخل . 
بستعین ,أوراقه وكراريسه ويكد ذاكرته : فوضع 
هید تحدث فيه عن التاريخ وفائدته » ثم أتبعه «قدمة 
ضافية تفلسف فا فى تقسم طبقات الناس > ثم بسط 
النصيحة رو گر اعاة اذل وحسن السياسة م 


E‏ ا شاه عشرة وان یکن تا 
يبدأ بالفعل پعام ۱۱۰۰ ه ( ۱۹۸۸ - ٩‏ م) میک 
أن نباية القدمة ليست بأى حال من الأحوال 9 
منتظماً للأحداث » بل لا لا نحتوى على أية مادة 
تارمخية إلا فى القلیل النادر . و بعد الِقدمة شرع يتابع 
السنین واحده فواحدة . : بیسط حوادتها ثم يترجم من 
ماتوا فها . ولا وصل إلى الحملة الفرنسية اكتفى باثبات 
كتابه « مظهر التقديس 6 برمته بعد أن حذف مقدمته 
و بعفر, فصوله » وعاد إلى أمانته التاريخية وقوم بعض 
الحوادث وصححها  .‏ وال تنسیق الأحداث على الط 
الذى اختطه لنفسه : فقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء » 
وسار بالجزء الأول حنی آخر عام ۱۱۸۹ ه وبالثا 


ETS 


حى آخر عام ۱۲۱۲ ه وبالثالك حى آخر عام 
۰ - وأمیاهو عجائب الأثار فى التراجم والأخبار ». 
وقد انبی الجيرثى من تدوين هذه الأجزاء الثلاثة فى 
عام ۱۲۲۱ 18:58 )۱ 

وقد وقف الجيرقى من محمد على موقف المعارضة 
العنيفة منذ أوائل حكله » وظل حتی عام 184٠‏ هم 
( 5-1818 م ) - وهو عام وفاته- يدون الحوادث 
على الطريقة الى شرحناها » ويسندها إلى مصدر ثقة 
أو شاهد عيان أو شاهد مماع . وفها يتعلق بالأحداث 
العامة كان يتوجه بنفسه لمعايذهاء وكان يتصل عن یأنس 
فيم الاتصال بالأحداث . هذا فان الجزء الرابع أقرب 
إلى مذكرات كان عى النفس بنهذیپا وتسيقها › 
وفصوله مسهبة وسياقه منتظم » وإن بدت بعض‌الفصول 
معنة فى القصر . 

و عام ۱۲۳۷ ه ( ۱۸۲۲ م ).قتل ابنه خلیل . 
وقد کرت الإشاعات والأفاويل هذا الصدد » وقيل 
إن الحادثة متصلة بنقده لحكم محمد على . وأب كان 
الأمر » فقد تأثر الجير تى تأثراً عميقا ذه الفاجعة > فلم 
بقو على استكمال تاره - وکان قد وصل فيه إلى 
أحداث الثورة اليونانية . وظل يندب ابنه حى ذهب 
بصره » وقبع فى داره أعى لا يقرأ ولا يكتب إلى أن 
أدركته الوفاة ‏ وهذا ما يفسر أن نهاية الجزء الرابع من 
تاره تبدو مبتورة0©. 


)١(‏ أذى انتشار هذه الأجزاء الثلائة ی حياته إلى عداء 
بمض المشايخ له بوجه خاص > وذلك لا احتوى علیسه تاريخه 
من نقد مرير لبعض الئاس . 

: یذ کر موريه فی عله‎ )۲( 
Reputed Autographs of Abd al-Rahman 

al-Jabarti and Related Problem, 

أن ارق ظل حى نهاية سياته يبيع وينسخ الكتب فى القاهرة » 

وأنه هذا خط أكثر من نسخة من كتبه التارخية . قارن هذا 
خليل شیبوب : عبد الرحمن الجبرق . 


وقد بقى تاربخ الجبرق محظوراً طبعه وتداوله إلى 
أن رفع الحظر فى عهد انحدیو توفرق ‏ فطبع الإزءان 
الثالث والرابع » ثم طبع الجزءان الأول والثانى فى عهد 
الخديو عباس الثانى . وفيا بن عای ۱۸۸۸ و ۱۸۹5 
ظهرت له ترجمة فرنسية كاملة فى تسعة أجزاء قام ما 
شفیق منصور ( يكن ) وعبد العزیز خلیل وجیرائیل 
نقولا کحیل ولسکندر عون تت عنوان : 
Mervcilles biographiques ct historijucs, ou‏ 


chroniques du Cheikh Abd cl-Rahman اه‎ 
Djabarti. 


. وترجم بعض ابلزهء‌ین الثالث والرابع إلى اللغة 
الروسية » مع مقدمة وبعض اللحوظات تحت عنوان : 
IM. Fil'shtinisky, Egipet ۷ period ekspe-‏ 
ditsii Bonaparta, 1798-1801 ; Kh. 1. Kil'berg,‏ 
Egipet pod vlast'yn Mukhammada Ali, 1806-‏ 
(Moscow, 196263). :‏ ;1821 ` 
وصدر لتازيخ الجبرق فهرس تارخی وضعه 
جاستون فييت وعبد الرحمن زکی نحت عنوان « فهرس 
عجائب الآثار ف التراجم والأخبار (6. هذا إلى امختصرات 
الى توخت تبسيط هذا التاريخ ونقدعه إلى القارئ 
العادى - ومن ذلك « الختار من تاريخ اجعرتی » الذى 
قام عليه محمد قنديل البقلى ونشرته مطابع الشعب فى 
عام ۱۹۵۸ فى عدة أجزاء . 
أهمية تاریخ اجرف 
لم یقتصر الاهيّام بتاريخ ابرتی علينا نحن العرب 
بل إنه أثار الاهیام فى العام الخارجى حيث اهم به 
البحااة والستشرقون واعتيروه مصدراً رئيس لا خی 
عنه بالنسبة إلى تاريخ مصر ف أواخر القرن الثاءن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر . ومن ذلاث أن ما کدونالد 
داق دائرة المعارف الإسلامية -.بقول عن تاريخ 
ابهبرتی إنه « باعتباره صورة تفصيلية للحياة الشرقية له 


(۱) القاهرة ۱۹۰4 , 


— 6۵۷ مت 


قيمة اجمّاعية عظيمة ‏ وقد أفاد منه لين لهذا الغرض 
فى التعليقات الى وضعها لكتاب ألف ليلة وليلة ه . 
وما بجعل کتاب « عجائب الآثار » مصدراً من اللدرجة 
الأولى ما مز به مولفه من دقة واستقصاء ء للأحداث 
والتحفظ فى ذكرها . كا أنه يتميز بالموضوعية الى 
نستشفها من تأكيده أنه يكتب للحقيقة والتاريخ. : 
د وم أقصد جمعه خدمة ذى جاه کب ۰ ٠‏ أو طاعة وزير 
ل و أمير . ولم أداهن فيه دولة بتفاق أو مدح أو ذم مباين 
للأحلاق . . . لیل نفسانی أو غرض جسیانی » . وهذّه 
الوضوعية لا تجعل من تاريخ ابمعرتی عرضاً بارداً 
للأحداث 3 بل إن كتابائه تفيض بالحرارة الى , من 
وراثا عمق انفعاله بالأحداث . ثم إن الجر محب 
لبلده » يشاركه أفراحه وأتراحه - فهو لا يقتصر على 
تسجيل الأحداث والنظر إلبا من بعيد محجة التجرد 
والوضوعية المطلقة الى هی خرانة فى جال العلوم 
الانسانية» طالما أن من يكتب كائن حى لا بد له ميوله 
واتجاهاته وانفعالاته . وما مجعل تاريخ خ ابلبرنی صورة 
نايضة بالحياة أن تاريخ مصر الماية ی بکثر من 
تاريخ سوريا أو العراق فى نفس هله الفئرة.» وان 
يكن هذا لا بقلل من تمكنه کوّرخ : فقارئ احير 
محس دائما بالحياة الجياشة الى يصورها وأنه يعيش ى 
الجو الحقيقى للصر وللعصر » خاصة وأنه تميز بالدخول 
مباشرة إلى لب الموضوع الذى يدونه ومن رمم صورة 
كاملة نايضة بالحياة . 

وف امتاز اير عمن ثقدمه من مؤرختی مصر بأنه 
م يقصر انامه عل ءلية القوم والأحداث المامة : فقد 
عبى بالأموز الجليلة ا والرفيعة والوضيعة » 
ول يدع شيئاً ثم إلى علمه » مهما عتم أو صغر » 
إلا ودونه فى دقة مدهشة . وهو محب للإتقان حیناً » 
عجول برم أحياناً . لذلك نراه دقيق التحرى أمينا ف 
التقل نزم فى الرواية » يكشف عن آرائه فيا يعرض 
له : فينبسط وينقبض ويسخر وینیکرو يشتط ويغضب. 


وهو دقيق الملاحظة ألمعى الذكاء نفاذ البصير ة . إلا أنه 
مهما حاول السمو عن مستوی عصره »2 فقد بقى 
مشدوداً إليه لا يسمو إلى النظرة الشاملة . وهو ضيق 
الأفق حکم بيثته » لا يعرف شین ما نسمیه بالسياسة 
العليا » ولا پتنبه إلى کبار الأوروبيين الذين زاروا 
مصر فى حياته . وقد أولع بالتغی بالعدل والتشنيع على 
ظلم الحكام - وهو يفهم أن العدل إنما هو إقامة الشريعة 
والرفق بالرعية : مما جعله يقف موقت النقد والتحدى 
من مستحدثات الأمور » وخاصة ما جاءت به الحملة 
الفرنسية . فهو من رجال الدين كم بيئته ووضعه 
الاجیاعی ووظيفته ۰ لا يسمو إلى مستؤى فحول 
الحضارة الإسلامية فى العضور الوسطى من وصلت مهم 
حضاو م إلى درجة من الثقة بالنفس لا تستتکف 
الأخحذ والعطاء » بل تعده مصدراً من مصادر نخدد 
الحوافز وشحذ العزام . 

وقد تأثر ابمرتی كير بالصداقة والصحبة : فهو 
يعلن مبوله الشخصية ولیثاره هذا على ذاك 0 
لوالده وأصدقاء والده وأشياخه نصيب وافر من 
تارخه » مع محاولة الإنصاف وإجهاد الفی 00 
الح أو اما اا . وقد أتقن فن الترجمة 
ما أتيح له ؛ وبرع فى تصوبر ا 
الترجم لم براعة فائقة ة . على أن ولعه بالراج جعله 
ترج لكل من عرفهم ومن لم يعرفهم من کراء 
وأمراء ؛ ومن كل رفيع ووضیع » حى إنه تر جم الخدمة. 
النعال فى المساجد والوقادين واحنوبن » بل لن 
لا يعرف لم ترجمة . ولعلهانفرد بن المرخخين بالتومع 
ی وصف القاهرة ومساجدها وشوارعها وعطفاما 
وتاريخ ما فا من قصور وقلاع ومنازه . ولقد أسبب 
”م » پستشها. بالکثبر من شعرهم » وقد 
يستشهد بشعر بعض المتقدمين » ولكنه لا بشعر بتضلعه 


۱ فى الدب والشعر .ثم إنه فقيه صوق لا بد أن يولى همه 


مشايخ الصوفية ويشرح معمياتهم وألغازهم . . وهو أيضا 
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عم قلکی مب أن یذ کر الأحداث الفلكية ومحاول 
۱ تفسر الحوادث على ضوئها فى بعض الأحيان -ولعل 
تضلعه فى الغلوم الحسابية جعله يطيل الجدل فى التقود 
وسكها وما فا من ذهب وفضة . ولقد عى عناية 
خاصة بالسلع وأثمانها وتوفرها ونقصبا > وأصبح 
يستعيد الذكريات القدبمة حى يصلها عا سبق له تدوينه 
أيام اشتفاله بالراجم لشيحنه مرتضى اآزیدی : فيسرد 
حوادث السنة متابعاً تر تيب الشبور » ثم ختمها 
بثلخیص الال العامة و ۳ الذين ماتوا . 

والجبرق فى ابلزءین الأول والثانى من و عجائب 
الأثار » ينقل عن غيره من المؤرخين . : کالاعاق 
والدمرداشی وأحمد شلی عبد الغى . ولحذا فإن قيمة 
مولفه فى هذين الجزءين ‏ باستثناء ما عاصره ودونه 
فى النصف الثانى من الجزء الثانى ‏ لا يعتد مها كثيراً من 
الناحية العلمية يسبب نقلهمنعدةمصاذر دون تمحيص . 
وفى بداية الجزء الأول نجده متحفظاً إلى أقصى حد فا 
يتعلق بمصادر أوائل الک مان لصر - ومن ثم فليس 
عة دليلعلى إشارته إلى ابن إياس والقرمانی وابن زنبل 
ی ما ات وی 

الخادثة من القصر محیث لا عکننا التحقق من مصادره . 
ومع ذلك فإنه أسپب فى وصف تعادی الفرق العمانية 
وتنافس أمراء الماليكعلى ایک ووسائلهم ا 

. والحملة الفرنسية الى يبدأ با ابلزء الثالث تعتعر 3 
حداً فاصلا فى تاریخ ابرق . فقد کانت مصر ن 
الحملة لا تزال غارقة فى سبات العصور الوسطى » 
إلى أن آذنت الحملة برجوعها إلى المشاركة فى الفكر 
العالمى . والفارق كبر بن العقلية الأوروبية الى مثلتها 
الحملة وبين العقلية الشرقية الى كانت تسثل ق مه 
الملوكية - العمانية بمقدار الفارق الز منی الطویل الذى 
تاه فى تخر وقفتهآوروبا یت" . ولقد حدث 
الاثر الجديد ف مصر فى عهد الحملة الفرنسية ذاتها 
وان كان قد بدأ ضعيفاً . فالمصريون قد ذهلوا لمقارنة 


تأخرم بتفوق حكامهم الجدد ‏ ونلحظ ذلك كله ف 
ری ذاته ¿ فإنه عثل أفكار عصره . وما يدل على 
الأثر الجديد الذى امتد إليه أنه بات بعد وفود الفرنسين 
إلى مصر أكثر نقداً وجرياً وراء الأسباب والنتائج » 
وقد قل تعصبه الدیی للدرجة الى آدت به إلى ی 
زوال العمانيين . كا قل أثر غيبية التفكير فى تفسبره 
للأحداث » وان ظل حى مهاية -حياته محدود الآفق : 
إذ لم يستطع التخلص من !سار الاطار العام الذى شکل 
تفکر ه وبأيت عليه شخصيته . 

وهويبدأ الجرء الثالث بالکلام عن سنة ۱۲۱۳ م 
(۱۷۹۸ م ) - عام نزول الفرنسيين أرض مصر + 
ويعد هذه السنة «أولى سبى الاح العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل المائلة وتضاعف 
الشرور وترادف الأمور وتوالى انحن واختلال الزمن» 
وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع: الأهوال 
واختلاف الأحوال وفساد التدبير وحصول التدمير 
و موم احراب وتواتر الأسباب وما کان ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» . ومذا يلمح 
ارت إلى استحقاق أهل مصر لا نزل مهم من كارئة 
النزو الأجنى '. والصفحات القائمة الى خصصبا لمكم 
إنراهم ومراد فى الجزء الثانى من تارشخه لا تترك مجالا 
للشك ف أنه كان يكن لهذا العهد مقتاً شديداً مر ده ألوان 
المظالم الى أنزها الحكام بالمحكوضين وفساد طوية الرعية . 
فالأجناد « متنافرة قلومهم منحلة عز ائمهم مختلفة رازم 
حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيهم » مختالون ى 
ديشهم مغارون مجمعهم حتقرون شأن عدوم مر تبكون 
فى روییم مغمورون فى غفلهم - وهذا كله من 
آسیاب ما وقع من خذلانهم وهز عتیم 0 . أما الفلاحون 
فقد سلط الله د سوء أفعالم وعدم ديالتهم 
واضرارم لبعضهم البعض من لا يرحمهم ولا يعفو 
عنم . . . وإذا التزم. مهم ذو رحمة 2 ازدروه فى أعينهم 
وامتهانوا به وتخدمه وماطلوه فى الخراج وسموه بأمیء 
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النساء و منوا زوال التزامه مهم وولاية غيره من الجبارين 


الذين لا مخافون رم ولایرحمهم لینالوا بذلك آغراضهم. 
بوصول الأذى لبعضهم . .وكذلك آشیاخهم إذالم يكن 


المّزم ظالاً يتمكنون هم أيضاً من ظلم فلاحهم لام , 


لم محصل لم رواجع إلا بطلب الملتزم » . أما العلاء فقد 
سبق أن أشرنا إلى رأى ال ری فم » وهو رأى يدل 
على انحدار مستواهم وعدم ارتفاعهم إلى مستوى الوضع 
الذى خلعوه على أنفسهم » أو خلعته علهم القم 
الإسلامية كنا كانت عليه فى العصور الوسطی . 

' وبرتبط أثر الحملة الفرنسية فى تفكير الجيرق 
با آثارته فى آفاق المصريين بوجه عام : فقد كانت 
بالنسبة إلى الصرین عثابة نحد ضخم للم ولمقومامم . 
حقيقة [نها فشلت فى خلق نظام سیامی - اجماعى على 
أنقاض فوضی الماليك » كنا فشلت فى تطوير نوع من 
الحكم الذاتی لم يكن مقصوداً لذاته على أى حال » بل 

١ 

كان مجرد وسيلة للربط بين الاکم واحکوم » وف 
محاولة إرساء دعام إدارة مدنية حديثة نحت السيطرة 
الفرنسية . وحقيقة أيضا إن قصر مدة الاحتلال 
الفر نمی وعداء السكان الفرنسین قد عرقلا انتشار أية 
موثرات آوروبية فى الحالن الاجیاعی والثقافى ..إلا أنها 
- من ناحية أخرى_هدت قوى اللي كالماديةوالمعنوية » 
ومهدت لقضاء البای علهم وبالتالى أفسحت الحال 
لادخال النظم الحديثة . وأم من هذا أنها أوجدت آمام 
الصرین نمطاً حضارياً متفوقاً نظروا إليه بععن الشك 
خالنته لألوفهم » ولكنهم لم يكونوا ليستطيعوا مدافعة 
۲ أثره فى بعضهم : كالشيخ حسن العطار ويعقوب حنا 
وغرها . 

ویستقیح ابر ما شاءت له میوله وتقاليده 
مستحدثات الفرنسین : کانفلات بعض الرجال 
والنساء وتحللهم من اأثل الأخلاقية الى انطیع مها احشمع 
الصری خاصة وقد أبيح البغاء الى » وسفرت بعض 
النساء ولبسن اللابس الملوتة واختلطن پالرجال . 


وتمردت بعض الفئات الاجماعية على الأوضاع الوروة 
وارتدت ما كان محرماً علبا من ملايس وامتطت ‏ 
الحيول وتحدت العرف الاسلای بالأكل والشرب علناً 
فى رمضان وبتعاطى المسكرات . وتداخل الفرنسيون ق 
صمم حياة الناس.فنموا ple‏ بالامتناع عن دفن لأوق 
بالرب القريبة من المساكن » وبنشر الثياب والامتعة 
والفرش بالأسطحة عدة أيام ويتبخير البيوت خوفاً من 
الطاعون . وهدموا الساطب والبوابات جرياً وراء 
تحصن القاهرة واشتدوا فى الارهاب والتتکیل خاصة 
كلا نشبت ثورة أو اضطراب . ومع ذلك فهو يندد 
بافیاج الشعی وما اتصف به من سراف - فهو یقول 
فى وصف ثورة القاهرة الأولى : « وخرجت العامة 
عن الحد وبالغوا فى القضية بالعكس والطرد » وامندت 
أيهم إلى اهب واللخطف والسلب » فهجموا على حارة 
الجوانية ونمبوا دور النصارى الشوام والأروام > 
وما جاورهم من بيوت المسلمين على العام » وأخذوا 
الودائع والأمانات وسبوا النساء والبنات » . 

وتبدو موضوعية ابمرتی من شادته حب الفرنسيين 

- فهو يسج ل أنهم أفردوا المدبرين والفلكيين وأهل 
المعرفة والعلوم الرياضية و اميئة والتقوشات والرسومات 
والمصورين والكتبة والحساب والمنشثين حارة الناصرية 
وأنهم جعلوا بيت حسن كاشف جركس مكتبة رحبوا 
بزوارها : « حى أسافلهم من العساكر إذا حضر الم 
بعض المسلمين من يريد الفرجة لا عنمون الدخول إلى 
أعز ما کب ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار 
السرور عجیثه لبم وخصوصاً إذا رأوا فيه قابلية أو 
معرفة أو تطلعاً انظر فى العارف بذلوا له کل مودمم 
ومحبتهم - ومحضرون له آنواع الکتب الطبوع مها آنواع 
التصاؤير وكرات البلاد والأقالم والحيوانات والطیور 
والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأم وقصص الأنبياء» 
وأشاد بام م كانوا يعطون الرجال زيادة عن أجرتهم 
المعتادة ويصرفونهم بعد الظهر ویستعینون فى الأشغال 
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وضرعة العمل بالآلات القريبة الأخذ السبلة الثناول 
المساعدة فى العمل وقلة الكلفة » : كاستعال العربات 
ذات العجل لنقل التر اب بدلا من النقل اليدوى البحت 
فى الغلقان والقصاع وغير ذلك . ومن الأمثلة الى 
سوقها الجر لترختى خی الفرنسين احترام القانون 
ما ذكزه من إعدام بعض جنودمم الذين قاموا بأعمال 
السطو - فقد « قتلوا ثلاثة أنفار من الفر نسيس وبندقوا 
: علهم بالرصاص بالیدان تحت القلعة قيل إنهم .من 
المتساقين على الدور » . ومنبا أيضاً ما ذكره وهو نص 
بیان الديوان الذى أشار إلى عقاب بونابرت للخارجن 
على القانون ولو کانوامن جنسه أو ملته : « وقد اقتص 
من عسكره الذين أساءوا عنزل الشيخ محمد الجوهرى 
وقتل مهم اثنينبقر اميدان وأنزل طائفة منبم من مقامهم 
العالى إلى أدنى مقام » لأن الحيانة ليست من عادة 
الفرنسيس حصوصا مع النساء والأرامل > فان ذلك 
قببح عند لا يفعله لا کل خیس » وقد استفاض 
فى وصف محاكة سليان. الحلى قاتل کلیبر وأعجب 
بطريقة الفرنسيين فى المحاكة الى أحرطت بكافة ضانات 
العدالة » واكتشف أن الإجراءات الجنائية لما قوانين 
تنظمها » کا أورد تقرير الطبيب. الشرعی والجراح 
عن إصابات كليير وسبب وفاته وشهادة الشبوذ وكل 
ما ورد ملف القضية من استجوابات فى عضر التحقيق 
وأشاد بعلنية الحا كة . 

ومکذا كان الجمرق» نالقليلين الذي نأعجبوا عا يستحق 
الإعجاب من أعال الفرنسين . فلقد حاول بونابرت 
أن يترضى المصريين بشى الوسائل 00 
أنى ال مصر برضی السلطان العمانى » ویلوح لم با 
الذای » ویستثر فهم مصر الفرعونية الى, تقطعت ہا 
الأسباب » و مخاطیم بلغة الثورة: الفرنسية الداعية إلى 
الحرية والساواة . ولکن العلیاء أبوا تزین صدورم 
بالطیلسان الثلث الا وان رمز الثورة الفرنسية الذى كان 
يتلقفه الأحرار فى آوروبا - بل رأوا فيه رجساً من 


عمل الشیطان - ویصف هذه الحادئة بقوله : « طلب 
صاری عسکر بونابرته الشایخ » فلا استقروا عنده 
مض بونابرته من احلس ورجع وبیده طیلسانات ماونة 
بثلاثة ألوان کل طيلسان ثلاثة عروض آبیض وأحم . 
و کحل - فوضع منبا واحداً على كتف الشرخ الشرقاوی 
فر به إلى الأرض و استعفی.وتغیر مز اجه و امتقع اونه 
واحتد طبعه . فقال الترجان : يا مشایخ أنم صرتم 
أحباب الصاری عسکر وهو بقه‌د تعظیمکم ونشریفکم 
بزيه وعلامته » فإن تیزم بذاك عظمتک العساكر 
والناس وصار لکم منزلة فى قلومیم - فةالوا له : لكن 
قدرنا يضيع عند الله وعند خراننا السلمن ‏ . ورفض 
العلاء أن يعينوا قاضياً من بینپم بدل القاضی الرکی 
قائلن إن تعیینه من حق السلطان » وأنكروا عرض 
بونابرت الوظائف علهم وقالوا له إن العامة لاعخشون 
سوى الأتراك ات 


ون لم حكومة یه كيم 


وکان تدخل الإدارة العانية ی شئو سم ضقاً متقطعاً - 


هذا بيها الفر نسيون قد جاءوا م ن عالم تطورفیه الحكم إلى 
حلقة متتابعة من الأنظمة الدقيقة المتصلة بنشاط الأفراد 
جميعاً , وكان هذا التطور هو الذى وجههم إلى تنظم 
الملكية وترتیب الأحوال الشخصية وإعادة ربط 
الضراثب . وكان هذا كله » بالإضافة إلى الشعور 
الدينى » من وراء ثورة القاهرین عرتين على الحكم 
الفرن بى واستمرار أعال الترد فى الأقالم . 

وجلا الفرنسیو ن: عن مصر 1 عام ۱.۸ » 
وتعرضت البلاد للقلق العام الترتب على الأزاع على 
السلطة وسوء سلوك الجند العما نيين الذين اعتيروا مصر 
بلداً مفتوحاً يسوغ لم أن یعالقوا فيه العنان لغرائزهم 
ولصوصيهم . وخرج الشعب يدافعم عن وجوده 
وكرامته » فقبیأت مصر الحركة شعبية إمجابية وصلت 


س 


إلى حد الثورة » وحاصرت الطوائف الشعبية القلعة 
وأعلنت خلع الوالى الان خورشيد باشا الذئ اعر ض 
على ما حدث وعذه اعتداء على حقوق السلطان وقال 
إن الفلاحين لا علکون حق خلعه . وركب الجميع إلى 
بيت محمد على وقالوا له : « ننا لا نريد هذاالباشا حا کا 
علینا ولا بد من عزله من الولاية » - فقال : «ومن 
تريدونه يكون واليآ؟ » قالوا له : دلا نرضى إلا بك 
وتكون واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة 
والخسر 6 8 وترعم هذه الحركة قادة المصرين من 
المشايخ ‏ وعلی رأسیم نقيب الأشراف مر مكرم ‏ 
ااذين اعتيروا أنفسهم أولى الأمر لهم حملة الشريغة 
١‏ المتصدون لرفع الظلم . 

وناصب الجيرثى محمد على العداء «لأن فى ظبعه 
داء الحسد والشره والطمع والتطلع ا ىن آیدی الناس 
وأرزاقهم ٠‏ ولأنه « فتح بابه لنصارى الأروام والأرمن 
٠‏ فترأسوا بذلاك وعلت أسافلهم ولبسوا الملابس الفاخرة 
وركبوا البغال والرهوانات وأخذوا بيوت الأعيان الى 
عصر القديمة و روها وزخرفوها وعلوا فما بساتن 
وجنائن وذلك خلاف الببوت الى فى بداخل المدينة - 
ويركب الكلب منهم وحوله وأمامه عدة من الخدم 
والقواسة » - ولانه م حب الشوكة ونفوذ أوامره فى 
كل مرام ولا يصطفى وب إلا من لا يعارضه وأو فى 
جزئية أو يفتح له باباً هب منه ريح الدراهم ولدناثر 
أو يدله على ما فيه كسب أو ربح من أى طریق أو 
وقطع أرزاق السرزقن والحجر والاحتكار لجميع 
الأسباب ؛ ولا یتقرب إليه من يريد قربه إلا عساعدنه 
على مراداته ومقاصده ومن كان لاف ذلك فلا حظ 
له مده مطلقاً » ومن تجاسر عليه من الوجهاء بنصح أو 
فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع » حقد عليه 


وأبعده وعاداه معاداة من لا يصفو أبداً » : 


وضاق البرتی بإجراءات الاحتكار الى طبقها 
محمد على وما كان من ه اشتمرار المبتدعات والکوس 
والتحكير ولمال السوقة والسیین حى عم غلو 
الأسعار فى كلشىء ه. ونحکم وضعه الطبقى والاجماعى 
أخذ بندد بتضییق اوال الجديد على الطبقات الغنية 
القدمة : من ملتزمين وأعیان ونظار أوقاف وكبار 
تجار - وغير ذلك . بل إن.إبراهم باشا » ابن الوالى 
وحاكم الصعيد » اشتد على أصحاب الحقوق المكتسبة : 
د وإذا قال المتشفع والترجی للمتآمر ينبغى مراعاة مثل 
هذا ومساعته لأنه يطعي الطعام وتئزل بداره الضيفان 
فيقول له ۱ ومن کلفه بذلك ؟ فیقال له : وكيف يفعل 
إذا نزلت به الضیوف على حسب ما اعتادوه ؟ فیقول : 
بشترون ما يأكلون بدراهمهم من أكياسهم ويغلقون 
أبوامم ویشتفلون بأنفسیم وعياهم ویقتصدون فى 
معایشهم فیعتادون ذلك » وهذا الذی یفعلونه "بذیر 
وإسراف ونو ذلك علن حسب حالم وشأنهم فى 
بلادهم » ويقول الديوان أحق مذاء فإن عليه معبار یف 
ونفقات ومهمات و حاریات الأعداء ؛ . 

ولكن الجرتی لا يتخلى عن موضوعيته » فيشيد 
ببعض ما قام به حمدعلى من أعال كإعادته لاسد المودل 
إلى الإسكندرية » وكان قد نخرب وزحف منه ماء 
البحر الالح وأتلف أراضى كثيرة وخربت منه قرى 
ومزارع . ووصف محمد على بأنه له و ندوحة ‏ تكن 
لغنره من ملوك هذا الزمان » 2 وان يكن قد تحفظ 
بقوله : « فلو وفقه الله لشىء من العدالة » على ما فيه 
من العزم والرياسة والشپامة والتدبير والمطاولة لكان 
أعجوبة زمانه وفريد آوانه ۾ . وحن بى محمد على 
حائطن فى رشيد على عن البوغاز وشاله ينحصر بيدهما 
اماء فلا تطفى الرمال وقت ضعف انيل » أكره 
الجبرتى ووصف ماقام به بأنه « من أعظم ممم الملوكية 
الی ۸ يسبق للها » . وحدث أن مصريا ‏ اسمه حسين 
جلى عجوه - ابتکر جهازا يوفر نصف الطاقة الحروانية 


الام 


اللازمة لدق الأرز » فشجعه محمد على واقتنع بأن فى 
أولاد مصر نجابة وقابلية للمعاردف ‏ فعمل على تعلم 
۰ ي ۳( ° 

ومکنا بقن انبر شاعا اعبار زر لفرت 
بل انغمس نبا و هل غل تجیلها . وهو 
من آخر من كتبوا الحوليات ف مصر : إذما لبغت أن 
انصيت على البلاد الوجة الغربية الى جرفت الکثر من 
الأساليب والعادات القدبمة . وى جال التاريخ أخيذت 
تظهر المؤلفات الى 7 تتوختى الاهام بالأسباب وا والنتائئح » 
وتنحو منحی اأوحدة ا موضوعية وربط الات 
الوضوعات التارمخية بعضا ببعض . کا ظهرت 
لکتابات ای المتخصصة 2 وور 
السو وترز أثر البيئة ی . مل آن کل 
ذلك بتصل بتاریخ الهضة الفكرية فى مصر الحديثة . 


مصادر البحث 


ا- العربية 


أحمد عزت عبدالكريم : حرادث دمشق اليويسة -1١١64(‏ 
(PIV — ۱۷۸۱ = A ۰‏ = 
جمعها الشيخ أحبد البديرى اللاق ونقحها 
الشيخ محمد سعيد القاسمی(القاهرة 1554). 
جال الدين الشیال : التاريخ والژرخرن فى مصر ف القرن 


اناع عثر . ( القاهرة ۱۹۰۸) . 


عيل شبيوب : عبد الرحمن بیرق - ملسلة اقرا : 
دتم ۰ ( القاهرة )١5149‏ . 
صبحی و حیده : فى أصول المسألةالمصرية(القاهرة 66 ؟١).‏ 


عيد الرحمن ابر ق 


محمد مصطفی زيادة 


: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار - 


طبية بولاق . 


۵ مظهر التقديس بزوال دو لة اافر نسيس - 


نشر وزارة الترية والتعلم الصرية 
۱٩۱۱ (‏ . 


: الزترات الأجنبية فى الأدب المرب الحديث 


- المبحث الثانى : الفكر السيامى والاجياعى 
- القسم الأول : من الحملة الفرنسية إلى 
مهد إمياعيل . ( القاهرة ۱۹۹۳ ) . 


: مدرسة التاريخ المصرى فى المصر العا . 


( القاهرة ۱۹۱۲ ) . 


: حقائق عن عبد الرحمن الجيرقى مستمدة من 


وثائق المحكة الشرعية - المجلدان الناسع 
والعاشر من أنحلة التارخية المصرية 
(1Y - ۱۹٩۰ (‏ . 


: الزرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر 


. ) ١5:4 القاهرة‎ ( 


مؤلفات اجیرف 


١‏ عجائب الاثار ف التراجم 


ه نقد لکتاب ألف لبلة وليلة > 


والاخبار (4 أجزاء). 
۲-مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسیس . 
۳ .تار بخ مدة الفر نسيس عصر . 

. مختصر تذكرة الشيخ داوود الأنطاكى‎ - ٤ 


ب - الافرنجية 


— Ayalon, David, The - Historian al-Jabarti; 
. in : Historians of the Middle Fast, 0 
by Bernard Lewis and P.M. Holt. (London, 

, 1902(۰ 

— Holt, P.M., Al-Jabarti’s Introduction to the 
History of Ottoman Egypt (B.S.O.A.S., 
XXV, part 1, London, 1962, pp. 38-51). 

— Moreh, S., Reputed Autographs of Abd al- 
Rahman al-Jabarti and Kelated Problems. 
(B.S.O.A.S, XXVIII, part 3, London, 1965, 
pp. 524-540). 


مت ۵*۱۳ ب 


یسنان و ازولر ب وتز رز ں شتا ورج 


مم 
الک رع رطاف ماهر 


مید 

تريستان وایزو لد » Tristan und Isold‏ « « قصة 
شعرية أنشأها الشاعر الألمانى الفذ جوتفريد فون 
شيراسبورج Gottfried Von Strassburg‏ .حول عام 
۱۳۹۰ ؛ ول پنشی" غبرها على قدر ما نعرف ؛ لا من 
ار ولا من الشعر » بل إنه ترك درته هذه ناقصة » 
لم يتمها » ولا بد أن يد النون اختطفته » بعد أن سطرت 
يده هو البيت رقم ۸ بقليل . ولكنه صلع 
للإنسانية تحفة من أعظم تحفها > لا تقتصر عظمتها على 
إفادة القارئ المتأمل وامتاعه » بل تتجاوز ذلك إلى مام 
الأديب الحلاق والشاعر البدع فى كل زمان ومكان . 
وهی تحفة إنسائية بكل ما فى هذه اأكلمة الدسمة من 
معان » فل تكن مادة «تریستان وايزولد» ملكا 
لوتفرید » ولا ملكا ان سبقه إلى معابلنها » ولن تكون 
ملكا لمن تبعه ويتبعه إلى معالجتها . نها مللك الإنسان . 
عصر جو تفرید ۱ 

وینبغی علینا ی محاولتنا فهم جوتفريد فون 
شتر اسبورج وعنله أن نضع أنفسنا فى زمانه ومكائه حی 
لا نعامل الأحياء معاملة الوتی أو ابلوامد . جوتفريد 


فون"شثر اسبورج واحد من عمالقة قلائل حملوا عصراً 
یعرف فى الأدب الألمانى بعصر الازدهار الأول أو 
بعصر الكلاسيكية الأولى أو بعصر الفروسية أو بالعصر 
البلاطى أو بعصر الملوك الاشتوفین . وهذه الأسماء 
كلها صحيحة ‏ وقد تعددت لا تذهب فى تحديدها 
العصر أكثر من مذهب»وتبصر به فى أكثر من ناحية . 


. عند هذا العصر من الريع الأخير للقرن الثافى عشر إلى 


مشارف القرن الرابع عشر » أى أنه يعد نحو ثلاثة عشر 


| عقدا أو نحو قرن وربع قرن من الزمان . أما العالقة 


الآخرون الذين هضوا بأدب هذا العصر مع جوتفريد 
فون شر اسیورج فهم : 

- هرتمن فون أوى ( بين عام 1١584‏ و ۱۳۱۵ 
على وجه الاحال ) صاحب القصص الشعرية الجميلة : 
ايريك - جربجوريوس - هایتریش السکین - 
ايفاين . 

- فولفرم فون اشینباخ ( بين عام ۱۱۷۰ وعام 
۰ تقريباً) صاحب القصص الشعرية الفريدة : 
بارتسیفال - فیللاهلم - تیتوریل . 

- مایتریش فون فيلديكه ( بین منتصف القرن 
الثانی عشر ومطلع القرن الثالث عشر ( صاحب الانیاده . 


— ۳ 


فالبر فون در فوجلفايده ربن عام ١١58‏ 
وعام ۱۲۲۸ ) صاحب الأغانى والقصائد الى ل يطاوها 
من بعده أحد حتی جاء جوته . 

هولاء الأدياء كانوا من غير رجال الدين . فا 
أعضم التغبر ! من قبل كان الأدب حرفة رجال الدين 
يكلفون به وعتکرونه احتکاراً ويشكلونه بقوالهم 
( اذكر جامع الأناجيل لتاسيان و وهلياند أو حياة 
المسيح الخلص وكتاب الأناجيل وغير ذلك كثير ) 
انبم هم الذين أخذوا بنصيب من | . أما الان فحملة 
الأدب ١‏ دنيويون » منخرطون فی سلك الفروسية أو 
مؤمنون يثقافة الفروسية » مقيمون فى بلاط الأمراء أو 
متصلون مهم ومتخذون أمزجتهم وميوهم . کان أهل 
آوروبا فى القرون القليلة الماضية قد امتصوا مجموعة من 
الحضارات أتنهم على الأغلب عنوة » امتصوا الفكر 
اسیحی وما أتى معه من طرف من ثقافة الإغريق 
والرومان » وامتصوا الکشر من الثقافة العربية من 
أسبائيا تارة » ومن جنوب فرنسا الروفانس ) المتأثرة 
محضارة الأندلس تارة أخرى » وأخذوا عن المرب 
والسلمن الكثر عر إيطاليا وأثناء التحامات الحروب 
الصليبية . كانت الحياة فى ألانيا من قبل التأثير العربى 
الاسلای - سواء من الشرق العربى أو من المغرب 
العرنی - تعرف بلاط الأمر وتعرف طبقة الفرسان » 
ولکن الصورة الى تشکل ما بلاط الأمير والقالبالنى 


ابلزم بتأثير أنماط الصارة العربية . وقد حدئت 
تطورات سياسية مختلفة فى الديار الألمانية شجعت على 
هذا التحول الذى شهده احتمع والذی مبمنا منه ناحية 
حلول « الدنوین » أو أهل الدنیا حل أمل الدین أو 
رجال الدين فى حمل رسالة الأدب » وناحية ازدیاد 
قرة ورفاهية الأمراء واهيامهم بالآداب . وعکننا أن 
نلخص هذه التطورات السياسية أو الأحداث السياسية 
هنا ونستعين بملخصها على التعمق نوعاً ما فى فهم 


مكدرة الأسرة ۲۰۱۵ 


م 00 سم 


أصول هذه التطورات وعلى تصور المكان الذى اتصلت 


شه . 


كانت حقبة الملوك الزاليين قد انّبت بظهور صراع 
شديد بن القيصر الألمانى الذی كان عد سلطانه إلى 
شال إيطاليا وبين البابا النى لم يكن يرضى أن یر له 
السياسة والحكم فى الدنيا لأهل الدنیا ( قارن هايئريش 
الرابع وما حدث بينه وبين البابا ) . وأصبح البابا طرفاً 
فى انتخاب القيصر الألمانى » وكان القيصر ان فى 
حقيقته أميرأ من بن الأمراء » صاحب إمارة من بن 
أصحاب الإمارات » ولا يقوى إلا بالجيش والفرسان 
والاعماد على اخوانه . وهکذا تمكن البابا من دفع 
الأمراء الألمان على اختیار قیصر ضعیف هو کونراد 
الثالث (۱۱۵۲-۱۱۳۸) حى محلو له الحو . وقد 
تم للبابا ما آراد ‏ وتعتر کونراد فى آلانیا وتعثر أكثر 
فى إيطاليا . دکذا بدأ الأشتوفيون بداية فاشلة . وکونراد 
الثالث هذا » القیصر الأشتونى الأول ر كلمة اشتوق 
صفة من ه شتوفن ۰ امم قلعة فى منطقة شفاين جنوب 
غرب آلانیا ) دو النی اشير لك مع لويس السابع ملك 
فرنسا فى الحملة الصلييية الثانية ای منت بالفشل . وإذا 
كانت سياسة البابا قد نجحت مع کونراد الثالث » فقد 
فشلت مع خلفه د فریدریش الأول » بارباروسا » الذى 
كان قبصراً قوياً حنکاً مستنداً على عصبة من أول القوة 
والبأس . فأعاد سلطان ألمانيا على شمال ایطالیا » ودې 
قبضته على ألانيا نفسها » وحارب البابا الكسندر الثالث 
فلم يتغلب عليه لتحالفه مع الفرنسيين » ولکنه مهد 
للسياسة المستقبلة وهی ضم جنوب إيطاليا إليه عن طريق 
زواج ابنه مع الأميرة كونستانسه » لكى یضع البابا بن 
شقى الرحى . وخلف فريدريش بارباروسا ابنسه 
دايئريش السادس )1١190--١1١94٠0(‏ الذى كان 
أقوى القياصرة الان نفوذا وأوسعهم ملكا . وهنا 
ينبغى أن نتوقف وقفة قصيرة ونشير إلى فشل ارب 
الصليبية بعد أن قاد المسلمين صلاح الدين الأيوبى الذى 


م المجلد الرايع ۱۲۰-۷ 


حول الحروب الصليبية إلى ايها حاصة بعد انتصاره فى 
حطن عام ۷ . ونعود الآن إلى هار يش السادس 
لنجده عوت مبكراً ولنجد موته يبدأ عهداً جدیداً من 
الفوضى فى أوروبا وألانيا . عاد البابا إلى التدخل فى 
انتخاب القيصر الألمانى » وعاد الانقسام بين الأمراء 
الأللان . تولى أوتو. الرابع 1194 - ۱۲۱۵) وهو 
من حزب البابا » ونصب حزب الاشتوفيين فيليب 
ابن بارباروسا . وقامت حروب أهلية انت عوت 
فیلیب عام ۸ . فلا استب الأمر لأوتو حارب 
البابا . فخلعه الأمراء ونصبوا فر یدریش الثانى (۱۲۱۵ 
178٠‏ ) الذی حمل التاج فى روما عام ۰ وانجه 
إلى الشرق فى محاولة صليبية جديدة باءت بالفشل . ثم 
حدث له ما حدث لأسلافه » إذ اختلف مع الباباء 
فأخرجه البابا. من المسيحية وأعلن خلعه » فهاجم هو 
البابا واضطر البابا إلى الفرار إلى فرنسا . ونصب الامراء 
الألمان جاعة من الملوك ضد فریدریش الثانی . وشاعت 
الفوضی والحووب الأهلية . ومات فربدریش عام 
۰ فاتت الإمبراطورية الألمانية . 

يظهرنا هذا العرض الموجز على أسباب ظهور 
الاتجاه الدنيوى فى الأدب خاصة من عهد بارباروسا » 
وعلى أسباب قوة الفرسان الذين كان العصر كله يتحرك 
عشیتهم لاتصال التزاع » وعلی أسباب استقلال الأمراء 
كل فى إمارته سيد وف بلاطه ملك . هذا هو الزمان 
الذى نشأت فيهالكلاسيكية الأولى وهذا هو المكان الذى 
احتواه . وى هذا الزمان والمكان عاش جوتفريد فون 


أن ۵ 


شار اسبورج وأنتج . 


من هو جوتفريد فون شترأسبورج ؟ 

هذا سوال لا نعرف له جواباً شافياً . واضح من 
الاسم أنه من مديئة شتر اسبورج الالزاسية . هذا هو 
كل ما فى الأمر . كذلك وصلتنا قصة شعرية ضخمة 
اسمها تريستان وايزولد لم يتمها صاحبا » ول یذ کر 


اسمه ؛ وما كان عکن أن يذكر اسمه الا فى آخرها 
على عادة العصر . ولکن جاعة من الأدباء تتاوات 
القصة وحاولت اقافا وذكرت أن اسم 
جوتفريد وأنه من شتراسبورج فنسبت القصة إلى 
اسمه : نسبة صحيحة لا نكاد نشك فا : واكننا 
لا نعرف عن الرجل شيئاً . وقد سعى الباحثون فى القرن 
الاضی إلى استجلاء هذا الکنون وظنوا أن جوتفريد 
كان كاتب مدينة شتر اسبورج . ولكن البحث الحديث 
کذہم . ومما یذ کر عن جوتفريد » أستقاء من قصته » 
أنه لم يكن من رجال الدين » وقد أشرنا إلى ذلك من 
قبل » وأنه كان يتقن اللغة الفرنسية اتقاناً کب » وأنه 
كان من عامة الشعب ول يكن فارساً أو نحو ذلك فلم 
يذكره معاصروه ومن أدركوه عا يفيد غير ذلك . 
م يسمه أحا و السید جوتفريد » بل سموه ه جوتفريد ٠‏ 
ما يقطع بأنه كان من عامة الناس . 

رفع جوتفريد فون شيراسبورج بده عن قصته 
« تریتان وایزولد ه حول عام ۱۲۱۰ أى فى الوقت 
الذى أتم فيه معاصره العظم فولفرم فون اشیاباخ درته 
« بارتسیفال » . وغذا عکننا دون التورط فى تواریخ 
بعينها » أن نقول إن جوتفرید أدرك القیصر فریدریش 
بارباروسا وعصره الحيد وأدرك القيصر «ايتريش 
السادس وأدرك أوتر الرابع وغرعه فیلیب > وأنه على 
الأرجح لم يشبد تنصيب القيصر فريدريش الثانى 
1915 ) . وهذا يعنى أنه عاش جزءاً كبيراً من حیانه 
فى ظل القياصرة المظفرين » وفى ظل الاستقرار . وهذا 
رى أيضاً أنه عايش »رحلة الحروب الصليبية الحاسمة 
وأنه تأثر ما كان فا من تیارات . 


الولف او 


أحداث «١‏ تريستان وابزولد» 

يشمل اانص الذى بين یدینا من قصة تریستان 
وایزولد ١4044‏ بيا تنتظمها ۲4۵ صفحة مزدوجة 
( أى ذات نهرین ) هی طبعة العلامة فريدريش رانكه . 


ككهه 


( اعتمدنا على الطبعة التاسعة مها الى ظهرت فى عام 
6 ف زيوريخ وبرلن ) . 

يكن أذ نقسم الأحداث إلى لى ثلاثة فصول کبوة : 
نشأة . تریستان ورحلته الأولى إلى آیرلنده- رحلة 
تريستان إلى أيرلندة للمرة الثانية وهيامه از ولد - نفى 
الذى أخذ به هلموت 
دی بور ( احلد الثانى من تاربخ الأدب الألمانى» نشر 
هلموت دی بور وريشارد نیفالد » ميونيخ ۱۹5۰ 
ص ۱۳۰ وما بعدها) . وهناك تقسم آخر أكثر تفصیلا 
اصطنعه العلامة الفرنسى جوزیف بدیبه فى رواية 
د تریستان و ایزو لده ۾ هو : 

. طفولة تريستان‎ ١ 

۲ -مورولت الارلدی . 

۳ - السناء ذات الشعر الذهی 

4 الشراب السحری  .‏ " 

ه - برانجن والوعول . 

1 شجرة الصنوبر الكبيرة . 

۷ - القزم فرونسن . 

۸ - قفزة من الكنيسة . 

14 غابة موروا . 


تريستان ومایته . وه ذا هو التقسم 


۰ الناسائ أوجرين . 
١‏ الحاضة العچيية . 
۲ حكم بالسلاح . 
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۳ - دعاء البلبل . 

6 - الجرس العجیب . 

۵ - اپزولد ذات الأيادى البیضاء . 

5 قاهردين . 

۷ - دیناس دی ليدان . 

۸ - تربستان مجنوناً , 

. الوت‎ - ٩ 

وقد قسم الناسخ الذی کتب مخطوط هامپورج 
الورق فى عام ۱۷۲۲ أو الذى کتب الأصل الذى نسخ 


هذا عنه » القصة إلى 7١‏ فصلا حسب الأحداث 
لا الفكرة کا فعل بدييه فيا بعد . 

تبدأ القصة محدیث عن الأمر «ریفالن » آمر 
بارميثر لاند وحر به المظفرة ضد واليه ه مورجن » ول 
منه إلى و صفه رحلة قام مها إلى:الملك الشهير ومارك و › 
ملك کورنیفال وإنجلائره . ولقد أحسن الاك مازك 
استقبال ضيفه ریفاللن وأقام حفلا عظما تبارى فيه 
الفرسان ما شاء ء لم التبارى 2 وبرز فيه ریفالن وتفوق 
على الاخرین عا آوتی من مهارة وسرعة وقوة وبراعة 
امت به النساء کل الاعجاب » وکان اعجاب 
النساء بالفارس أسمى تقدير لفروسیته فى ذلك العصر : 
وكانت الحسناء بلنشفلور أخحت الملك مارك أكثر النساء 
إعجاباً بريفالين ؛ بل با أحبته وأوسعت له فى قلما 
مكاناً » وما لبث أن أحما هو أيضاً . ویصف جوتمريد 
هذا الحب وصفاً رائعا : 

ریفاللن ذو الفكر و الب 

حدث له ما بيسن 

أن الروح الممحبة 

تشبه الطائر الطليق تماما 

الذى ينطلق بالحرية الى لديه 

إلى الغصن الدهون بالصمغ ( = احخیط) نام 

وعندما بحس بالصمغ ویتملص منه ۱ 

وم بالطر ان 

تز داد ساقاه التصاقاً . 

فيحرك ريشه وینتفض 

فلا يلمس من الفرع 

جزءاً مهما رق 

إلا ويزيد قيده وحکم وثاقه . 

فيضر ب بكل ما أو من قوة 

من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا 

حى ينتهى فى اللباية 

إلى هز بمة ذاته عقاومته 
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وال الرقود لصيقاً على الغصن 

هذا ما حدث لریفالن ‏ . ۱ 

( الأبيات من ۸4۱ إلى 808 ثم ۸۷۱) وجونفرید 
فون شتراسبورج يتوسع دائماً فى وصف الب » 
وتحليله » وله فيه نظرية سنعرض ها فى جزء خاص . 
وخرج ريفالين » عل ما كان متبعاً فى ذلك العصر > 
لمنازلة أعداء الملك مارك . فأبل فى ذلك بلاء حسناً 
ولكنه أضيب جرح شديد قربه من الموت . فذهبت 
إليه بلنشفلور واعتنت به حى برأ . فلا استعاد قوته 
أخذها إلى دياره زوجة له . ولكن حياة ريفالين امتلأت 
بعد ذلك بالمعارك كا كانت ممئلثة ا من قبل » وانتهی 
أمره فبا إلى إصابة أودت عياته . وكانت زوجته 
بلأشفاور حاملا فوضعت ابن هو تریستان ومانت عقب 
الوضع وتركت الصغير يتم الأبوين . 

وشب تريستان فرعاية عامل ریفالن « روال ٠‏ كأنه 
من أبنائه»حى بلغ الرابعة عشر ففامر حتى نزل بلاطاً 
هو بلاط اللاك ماركه أو مارك» وهو خاله. ولکنه لم يكن 
يعلم بأمر القرابة وكذلك الملك لم يكن يدرى شيا عنها . 
وتقدم تريستان فى الفروسية حى رمم فارسا وأظور 
من الشجاعة والقوة مالم يستطعه الآخرون . وكان آم 
عمل قدر عليه هو منازلة الهملاق امائل مورولت الذى 
كان يشر الرعب ف البلاد ويفرض على الملك مارك 
أداء أثاوة أو جزية كان هذا يدها صاغراً . وم تكن 
منازلة هذا العملاق فرداً لفرد أمراً هيناً » بل آمرا بالغ 
اللعطورة . فقد تلقى تريستان من سيفه السموم ضربة 
أحدثت به جرحا لم يعرف أحد سبیلا لمداواته . 

وعلمتر يستان أن العملاق مورولت له أخت هی ملكة 
أيرلنده وأنها متضلعة منالطبابة وأنها وحدها تعرف مرها 
إذا وضع شىء منه علىالجرح برأ والتأم . فتنکر فى زی 
اللاعب تنتاريس وقصد ديار الملكة الأيرلندية واسمال 
الملكة ببر اعته الموسيقية فعالحته حى شفى وعینته مدرساً 


لموسیقی لابلپا الحسناء ابزولد . وجاء اليوم الذى 
قرر أن یمود فيه إلى بلاده » فخرج سليا معاى منتصراً 
سعيداً » وسلك طريق الإياب . ولقيه خاله أعظ لقاء » 
وسعد لعودته أعظ السعادة » وعيئه وريا له مما أثار حقد 
الحاقدين من يعتقدون أنهم أوتوا بسطة فى الجسم والمال 
وام أولى بالعرش منه . فلا عجب إذن أن يكلف 
الاك مارك ول عهده تريستان بأكر وأصعب مهمة 
ألا وهى مهمة خطبة ایزولد لتکون زوجة له - أى 
الماك مارك - وهی ابئة العدو القدم . والمهمة صعبة 
لأسباب كثيرة > فقد أقام تريستان فى بلاط ملكة 
آیرلنده متنكر؟ » وظل مدة طويلة يدعى أنه لا يزيد 
على أن يكون العازف تنتاريس > وقد أحب تريستان 
إيزولد وأحبته هی ولم يزد الحب عن مجرد الب شيا 
ولعل إيزولد منت نفسپا أن یمود تريستان الما يوماً 
ليخطها لنفسه » وقد طلب تريستان عون الملكة فعاونته 
وشفته من جرح كان لا عالة مهلكه وكان هو قاتل 
أا العملاق مورولت.. فكيف یمود الآن إلى الملكة ؟ 
وبأى وجه بر جع الآن إلى إيزولد ؟ لا بد له من الإتيان 
بعمل هائل : بعمل خارق للعادة يكون فيه خير وسعد 
لار لنده وملکنها حى مق له أن يسلك السبيل با . 
وهكذا جاءت الرحلة الأيرلندية الثانية لتريستان . 
نزل تريستان سر ودخل فی صراع ألم مع التنانين 
الفظبعة الى كانت تفسد على أهل أيرلنده آمرهم كله 
أو جله وكانت تجعلهم يعيشون فى رعب دام » حى 
رصد البلاط جائزة رفيعة لمن خلص البلاد من شر هذه 
التنانين . ولم تكن هذه الجائزة الرفيعة صوى يد الحسناء 
إيزولا. . من قتل التنانين وخاص البلاد من شرها حق 
له أن ينال ابزولد ذات الشعر الذهى . وهكذا غلب 
تريستان التنائين . فلا تم له ذلك وقع مغشياً عليه من 
فرط التعب » فوجدته النسوة وحملنه إلى البلاط . 
وهناك عرفت الملكة أنه هو قاتل مورولت » عرفت 
ذلك من سيفه ومن أثر القتلة الباق فيه . واغتاظت 
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الملكة » ولكن تريستان استطاع 6 مستعيناً بير تین 
الحادم الخلصة ع أن مبدئ من روعها ويصور فا الأمر 
على نحو آخخر أقرب إلى صاحه . كذلك تعرض تريستان 
فى الوقت نفسه إلى محنة أخترى » إذ ادعى تروكسيس 
الجبان أنه هو الذى قهر التنانن . ولكن تريستان لم 
يعدم الحيلة لیکشت كذب اببان وليؤكد قوته 
وانتصاره . وأعلن تريستان على الفور مهمته فطلب يد 
إيزولد الجميلة له وسيده. الاك مارك . ونجحت 


المهمة وبدأ الاستعداد للعودة إلى كورنيفال . وكانت . 


إيزولد ما تزال تحمل فى قلہا کرهاً شديداً لتريستان 
قاتل خالا مورؤلت » حل محل حما الشديد له قدعا . 
ولکن الأمر لاح كأنه قد قضی » فقد تقرر زواجها 

من الملك مارك وخرج تريدتان من الوضوع . و أعدت 
الملكة الام شراباً عرياً ليشرب منه إيزولد ومارك . 
كان هذا الشراب السحرى بوّدی بشاربيه إلى التأجج 
حا » وال الارتباط برباطه إلى الأبد وم يكن هناك 
شىء خفف منه أو يوقف مفعوله . 

وق الطريق ظمی تريستان وظمثت إيزولد فشرب 
تريستان وسقى إيزولد من الکأس الى وضعت الملكة 
الم فہا مشروما السحری . وجاءت انادم برجن 
الوفية متأخرة ورأت ما حدث ففزعت أشد الفزع 
وأخذت الاناء وألقت به فى البحر . ولكن المقدر حدث 
فتحول كره إيزولد إلى حب عنيف ملدبب وامتلاً قلب 
تريستان عثله OS E‏ : الب الذی 
لا قف أمامه . . والحيلة النافذة الى تمهد لهذا 
ا ٠‏ تمع اغیان بالحب اطرام طوال 
آیام الر حلة دون آن پفکر أحدها فى الام الذى 
یتورطان فیه»فا كان يليق بتریستان أن يفعل ما فعل 
وقد کلفه خاله وسیده بالهمة وائتمنه علبا » وما كان 
يلبق بایزولد أن ترتکب ما ترتکب وهی ف الطریق 
إلى من سيصبح زوجها . ولکن ما ألحيلة والشراب 
السحری مجری ف دمائهما ویصب فہما فیا لا مبدأ ؟ 


ولا بدت کور فال ف الأفقأفاقا إلى نفسبماء وأحسا 
بإنمهماء ولکنهما قررا مع الخادم الوفية بر جن أن يستمرا 
3 خينا وان يننا عل ارف بالحلة واخداع » وتماهد 


۳ ووصل الركب . واستقبله ال أحسن استقبال . وأخل 


الملك. بستعد لعقد القران والثلائة یقررون الحطط 
لخداعه . وفى ليلة عقد القران بدأ تنفيذ أول خحطة إذ 
قاسمته الفراش « برنجین » دون أن يدرى » ولا بقى 
سر الجر عة الى ارتکہا تريستان وإيزولد ف الطريق 
مكنوناً . وسرعان ما فكر تريستان وایزولد فى التخلص 
من برنجين بالقتل لآنها هى الوحيدة الى تعلم السر 
والى مخشى أن تبوح به . ولكن خطة القتل لم تنجح . 
وتعتر ض القصة حكاية لا تمس صلا هى حكاية خطف 
الفارس « جاندین » لایزولد» وکدراً ما تعرض القصص 
فى العصور الوسطى فصول اعتراضية من هذا النوع . 
وسارت حياة ترينتان وإيزولد تى بلاط اللاك 
مارك على الب والخديعة . ظل الائنان على علافتهما » 
یتبادلان الحب. » ویطیعان ما يتأجج فى دمهما » وکلا 
لاحظ أحدهم شيا وحذر الك » عرف الاثنان كيف 
يكيدان و عکران وخرجان من الوقف . وظل اللاك 
مارك یمن بطهر إيزولد ولا يشلك فها آدنى شك » 
وظل يثق فى تريستان ولا يرتاب فيه أقل ريبة . ولکن 
سرعان ما تغير الوضع » وكير الكلام وتردد الملاث مارك 
بن التصديق والتكذيب » وأراد أن يلزم جانب العدل 
فلا حکم على إيزولد إلا بعد تبت . وهنا تبدأ سلسلة من 
رای كفن الله لصا إل ته لله 
الحبيبين . وأول من وشى بالحبيبين هو تروكسيس الذی 
كان له دور مشين أثناء إقامة تريستان الثانية فى أبرلئدة . 
من محاولات مارك مثلا " وقوفه متخفياً فى قلب أغصان 
شجرة ليفاجئ الحبيين ¢ ولكنبما بلاحظان وجوده 
فيتحدثان محديث يبعاء عهما الشبة تماماً . كذلك هناك 
فصل موثر جرت فيه حاولة تحكم الله باستمال حديد 
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متأجج > وق هذه الحاولة أبضاً عکنت إيزولد من 
إثبات براءتها كذباً . ویهی الأمر بالك مارك إلى نفى 
إيزولد وتريستان . فيذهبان إلى الغابة ويعيشان هناك 
فى كهف أجمل عيشة » يطلقان لانفسپما العنان > 


وينطلقان فى الب لا ينخص علهما منغص > ولا بقترب , 


منهما عزول . ويكتشف مارك عبأها فى كهف الحب» 
ويتصادف أن مجدهما راقدين آحدهما مجوار الآخر 
وبينهما سيف . وکانت تلاث علامة على الطهر فى ذلك 
العصر ( راجع النيبلونجنليد ) فانخدع الماك مارك مرة 
أخرى ولام نفسه وعفى عن الائتن وأعادها إلى 
بلاط . وعاد الاثنان إلى البلاط > ولم يكفا عن حهما 
الأبدى .. وذات يوم فاجأها الاك مارك فى البستان 
متعانقن أوثق عناق » فر يعد به حاجة إلى دليل . ورأى 
الاثنان أن الاك مارك قد اكتشف العلاقة » فقررا أن 
الم يعاقب الملك مارك إيزولد واتبع فى ذلك نصح 
أصدقائه » وترك ترينتان ينفى نفسه ويرحل بعیداً . 
فرحل إلى نورماندیا : ولكن الحب لم يفارق قلبه » بل 
ظل يتأجج به ويؤرقه » وظل الحنين إلى إيزولد ملك 
عليه نفسه » ولا يفارقه لحظة:. وراح تريستان ينازل 

ويصارع ويقهر العتاه ويغلب الغاصبين حى قربه أمير 
أروندل دقايدين؟ إليه وعرض عليه أن يتوج من أخته 
واسمها إيزولد ذات الایادی البیضاء أو إيزولد بيضاء 

اليدين . 

وهنا تقض قصة جوتفريد فون أشتر اسبورج . 
ولکننا نعرف من المصادر احتلفة بقية القصة . 
ير وج تريستان من إيزولد بيضاء اليدين » ويستمر فى 
حیاته. اللضطر بة » فیکیر من البز ال والصراع » 
ولا ينسى إيزولد الشقراء قط › e Sia‏ 
وحنینه إلا » إلى القاس كل السبل للوصول إلا ويم 

له ذلك . مر يتنكر جاعلا“ نفسه مريضاً مصاباً بالرص 
يتلمس العلاج على يد إيزولد المتضلعة من الطبابة 


ويتزل بلاط مارك فلا يعرفه أحد إلا إيزولد » ومرة 


أخرى يتخفى فى هيئة مجنون ويلتقى بإيزولد . 


وبيما تريستان مخوضالمعارك م نأجلالأمر قايدين» 
يصيبه جرح ميت لا يستطيع أحد علاجه إلا إيزولد . 
فرسل إلا من يبلغها ابر ويرجوها الحضور لإنقاذه من 
موت محقق» ويرجو الرسول أن يرفع على المركب وهو 
قادمعلماً أبيض الاون إذا كانت إيز ولد معه » وأسود اللون 
إذاآنى بدونبا»حنی يعرف اسر قبل أن ترسو السفينة . 
ولكن إيزولد بيضاء اليدين تغتاظ ويتحرك قلما بغيرة 
سوداء مقيتة فتکذب على زوجها الحتضر وتدعى أن 
المركب مقبلة بعل أسود فيلفظ أنفاسه الأخيرة.. وتصل 
إيزولد الشقراء بعد فوات الأوان فتری تريستان جلة 
هامدة فترتمى علپا ونموت من فورها . ویصل خر 
موت تريستان وإيزولد إلى الملك مارك » ويعلم بقصة 
الشراب السحرى فيغفر للحبیبن » وكيف لا يغفر لما 

وقد عام ما كانا من ن تأثير الشراب السحرى كالريشة 
حركها الريح فلا تستطيع ردا أو صدا . ويقرر أن 
يدفهما فی مقير نن متجاورتن » فإذا بشجرة ترج 
من قر تریستان" وتدخل فروعها فى قير أيزولد » 
وکلا قطعت الغجرة نمت ومدت فروعها إلى قير الحبيبة» 
فا كان الموت أن یفرق بين اثنسين ررطهما الحب . 
مادة تريستان وإيزولد 

ليس جوتفريد فون شتر اسبورج أول من عالج 
قصة تریستان وایزولد من الألمان » فقد سبقه إلى ذلك 
أيلهارت فون أوبرج بقصته و تری-ترانت وإيزالده » . 
والمعتقد أن أيلهارت من قرية أوبرج قرب مسدينة 

بر اونشفایج وأنه كان متصلا بلاط هذه الدينة ورعا 
كان متصلا أيضاً بالبلاط ال نجلیز ی مبارى الأسد 
وزوجه الثانية مانیلده ( ابنة هترى الثافی والیانور دی 
بواتر ) . وحتمل أن يكون ابلهارت قد فرغ من قصته 


و ترپستر انت وإيزالده » حول عام ۱۱۸۰ . وقصته 


م 0¥ س 


هى أقدم رواية كاملة لمادة تريستان وإيزولد . وليس 
هناك شك فى أن أيلهار ت استخدم مصدراً أو مصادر 
حتلفة » رعا نفس المصدر الذى استخدمه برول 
الفر نمى فى قصته الى وصلتنا فى 40۰۰ يتا . فى قصة 
أيلهارت نجد الفصول. الرئيسية الختلفة الی فى قصة 
جوتفريد فون اشتراسبورج ونجد أيضاً بقية الأحداث 
الى لم بعش جوتفريد لبروا بقلمه . أيلهارت محكى 
عن مولد تريستان «تریسترانت ) ونثأته ووالديه 
ریفالن و بلنشفلور ر أخت الملك مارك ) . كذلك محكى 
عن موت الوالدين وتیم تریستان ودحوله ی ولابة آلحر 
ويتتبعه عندما يكير ويصارع مورولد (أو مورولت ) 
ويصاب بجرح ثم يسافر إلى الملكة الأيرلندية طالباً 
الشفاء » ويلتقى بالحسناء آیزالده ( إيزولده ) . م يعود 
به إلى خاله الملك مارك الذى يكلفه بالذهاب إلى أير لنده 
وطلب يد إبزولده زوجة له . فيذهب إلىهناك ويصارع 
التنانئن » وينجح فى مهمته ويعود بایزولد . وف الطريق 
يشرب معها خطأ من المشروب السحری وتشتعل نار 
الحب بين الاثنين . وی رحاب املك مارك تتصل 
سلسلة من انلیانات » تبدأ بوضع الحادم بر مجن (أو 
برنجينه ) فى فراشه بدلا من زوجه حنی لا يعلم بسو 
ما حدث » وتتطور إلى حاولة قتل الخادم الوفية » م 
إلى تصنت اللاك مارك على تريستان وإيزولد وراه شجرة 
ثم تجارب ب إثبات برادة الرئ 3 ثم هرب الاثنين إلى 
الغابة والحياة فى کهف الحب . وتصل إلى نفی تريستان 
وبةاء إيزولد فى معية الماك مارك . ویذهب تريستان 
إلى اللاك «افیلن ويعاونه بقوته ويصادق ابنه كويئيس 
ویاتقی بإيزولده بيضاء اليدين » ويعود متخفياً إلى 
إيزولده الشقراء ويراها سرا وتنہی القصة عوته 2 
على نحو ما ذكرنا من قبل . 

الأحداث مشامة ت تقريباً لما فى قصة جوتفريد . 

والحقيقة أن مادة تريستان وإيزولد تشغل الباحئن 
منذ زمن طويل بریدون أن يعرفوا مصدرها وأن 


يتابعوا تطورها من ید ليد أو على الأصح من قلم إلى 

. ولا شلك فى أن مادة تريستان وإيزولد شأنها شأن 
المواد الأدبية القدعة ثر جع ف أصلها الأول إل وقائع 
تارية لا يستطيع البحث أن یکشف عنها دائماً ۴۰ 


۱ 0 ل هذه الوقائع التارمخية إلى أساطر بإضافة عنصر 


لویل إلها وبتغییر أشخاصها وأماکنه أحياناً و عزج 
- المتفرقة ة المتباعدة بعضها مع البعض الاخر » كا 
أوضحنا فى مقالنا و ولد الذى نشر فى هله ال 
منذ بضعة آشهر . والعتقد أن قصة تريستان وإيزولد 
جع على الأقل أسطورتين رژیسیتین . أولا أسطورة 
حب الإنسان ية ۱ . . وتبدأ هذه الأسطورة عادة 
باجتذاب الجنية للإنسان بقوة السحر ‏ وهذا هو 
ما جری على تريستان إذ يتورط فى صراع العملاق 
مورولت » وهو أخو ابنية الأم ( الملكة ) ٠‏ فیجرح 
جرحاً يقربه من ابلنية » لأنها هی الوحيدة الى تستطيع 
علاجه . ثم تحمله سفينة إلى حيث الجنية ( الدنية ‏ 
العملاق - اجرح - السفيئة ) - والمرحاة الثانية فى 
هذه الأسطورة هى عودة الإنسان إلى جاعة البشر وال 
حب امرأة من البشر . . وهذا هو ما حدث لتريستان 
عندما يذهب إلى الماك هافيلينأو الأمر قايدين ویز وج 
من إيزولد بيضاء اليدين » وهی امرأة من البشر . 
والمرحلة الثالثة هی استعادة ابنية ابيا الإنسان 
والالتجاء واياه إلى ملكوت ابلنیات وكثيراً ما تستعمل 
الجنية فى هذه المهمة السفينة - وف قصة تريستان شىء 
من هذا مثلا : التجاء تريستان وايزولد إلى الغابة وإلى 
کهف الب وكذلك منظر موته وحضور ايزولد 
الشقراء إأيه . ولكن قصة تريستان وايزولده لانتبى 
هذه الماية لها ممتزجة بأساطير أحرى كا قلنا » نشر 
منها إلى الأسطورة الرئيسية الثانية وهی أسطورة المحيانة 
وی 9 عدا ل ا وی 

خط واضح مو اثان رجل آخر على زوجته وخيانة هذا 
الأمانة . 


ON‏ مم 


وهناك عناصر من أساطير أخرى مثل عنصر فرار 
تريستان وهو عنصر معروف فى الأساطير الأرلندية 
وفبا يأبذ احتمع الحبيب أو الأحباء فیلوذ أو يلوذون 
بالغابة . كذلك هناك عنصر سفر الشاب عا عن حبيبة 
أو زوجة » وعنصر قنال التنانن ومشروب الب 
والعروس الدسوسة » واغتيال الشريك ( هنا برنجين ) 
وعنصر التتکر > كلها عناصر رعا آغذت من مصادر 
أير لئدية . وقد آظهر الباحان زنجر وبورداخ أنشخصية 
ايزولد بیضاء اليدين مستقاة من مصادر عربية . وليست 
شخصية ايزولا بيضاء اليدين وهی العنصر العرلى الوحيد 
فى القصة » بل إن القصة مليثة بالعناصر العربية صغيرة 
وكبيرة » فى الأحداث وف الشخصيات وف الأسلوب. 

٠‏ أما البحث وراء تارية تريستان وإيزولد فلم يود 
إلى نتائج حاسمة . تمکن البحث مثلا من الكشف عن 
أصل اسم تريستان والجزم بأنه امم بكتى ( نسبة إلى 
ملوك 31 الذين 0 کته ه قبل الكلتيين ) 
كثيراً ما استعمل فى القرون السابع والثامن والتاسع 
وكان أصلا « دريستان ‏ ومنه تفرعت الأسماء تریستران 
وتريسترانت وتريستان . أما الماك مارك فقد كان له 
وجود حقيقى » كان ملكا مشبوراً فى كورنوول 
ر کورئیفال ) . وأما انم إيزولد فأغلب الظن أنه اسم 
جرمانی من د ايسبلد : أو ٠‏ اسفالدا » أو د ايثيلدا » ومن 
هذه الأصول تفرعت أساء ايز ولد الختلفة : ايزنت ‏ 
ايزويت ن ايريه - ايزولت - ایزول - ایزیلت م 
ایزود - ايزوته . 

ومكان قصة تريستان وایزولد هو آرض الکلتین : 
أير لنده ( ايزولد ومورولد ) وکورنیفال (مارك) 
وبریتانی ( مسقط رأس تريستان وايزولد ببضاء اليدين ) 


7 تريستان وإيز ولد عند الفرفسپین 


لم ینشی" جوتفريد فون شم اسبورج ولا سلفه 
آیلهارت فون أوبرج مادة تريستان وايزولد الى پیا فى 


شى ء من الامجاز طرفاً من مكوناتها الأسطورية والتار یه 
الكثرة المعقدة . والمتخصصون ف تريستان وايزولد 
1 وجود أصل قدم لقصس الى عرفت فى 

ثم تناقلها البيئات الأخرى » ويطلقون على هذا 
19 الافتراضى اسم « أورتريستان ‏ أى الصيغة 
الأولى لتريستان ویضمونه فى منتصف القرن الثانی عشر 
أو قبله بقايل أو بعده بقليل ( بدییه - شوبرله ) . هذه 
الصياغة الأولى أو هذه القصيدة البدائية أو الفط القدم 
أو الأورتريستان شىء لا طاقة لأحد على وصفه أو 
تحديده » وكذللك لا طاقة لأحد على انکار وجوده . 
ويدفعنا الظن إلى القول بأنه كان أقصر من الصيغ 
لتأحرة وبأنه لم يكن يضم قصة والدى تريستان ريفالين 
وبلنشفلور وبأنه لم یستعمل عنصر الشراب السحرى 
الذى يشعل الب أبداً » وبأنه كان يقف عند هرب 
الحييبين إلى كهف الب بالغابة . ویری رانکه أن 
الصياغة الأصلية لا بد كانت تشتمل على الأجزاء 
التالية : 

(أ) صراع تريسان ومورولت ثم الرحلة الخطيرة 
إلى الجنية . ثم العودة إلى کورنیفال 

(ب) إيزولد می زوجة مارك » تقع فى هوی 
تریستان وتريد دفعه إلى الاتصال مأ 3 
فرب الاثنان إلى الغابة برفقة كلب أمين . 
ولكن تريستان يظل مخلصاً لسيده فلا مس 
إيزولد » بل يدع السيف يفصل بن 
فراشبما .. ويصل مارك إلهما ویراهما 
والسيف بينهما . 

(ج) ذات مرة مخوض تريستان وإيزولد عبر مر 
فر تفع لا إن أعل سای ارو متفه 
ویتطور الأمر إلى تورط تریستان فى خيانة 
سيده مارك . 7 

(د) ياتى تريستان التصل فى الاه وهكذا يصل 
عارك إلى اكتشاف مكانهما م يصيب 


۳۳۳ ۵ E 


مارك تريستان مجرح میت ء وترتمى إيز ولد 
على صدره ويتعانقان فيخنقها و عوتان معا . 
من هذه الصياغة الأصاية بصورتا هذه أو بصورة 
شببة خرجت قصص توماس وبيرول وأيلهارت . 
وقصة الصياغة الأولى وكذلك قصص صياغات توماس 
وبرول وأيلهارت مرتبطة با مرأة شهرة هى « البانور 
دی بواتو » وابنها « ماتیلده » . ولدت الیانور دی بواتو 
(فى عام ۱۱۲۲) وسط ببئة مهتمة بالأدب والفن 
ومثله العایا من فرسانية وشهامة وحب وغزل . وکان 
جدها الدوق ول التاسع دوق إقل الأكيتين الفرنسی 
القريب من أسبانيا » ولا مخفى أن إقلم بواتو الذی 
تنتسب إليه اليانور هو الإقلم الذى شبدت عاصمته 
د بواتييه » المعركة الشهبرة بين المسلمين والفرنجة والذی 
ظل على اتصال بالبيئة الثقافية العر بية الإسلامية النشبطة 
فى آسپانیا . وجد اليانور هو أول شاعر بروفنسالی 
(تروبادور ) نسمع به » آما وليام العاشر والد الیانور 
فقد مات فى عام ۷ وترك الیانور أن سن الخامسة 
عشرة تصبح أغى آمبرة فى أوروبا وسيدة على أوسع 
مللث فا . وف العام نفسه تزوجت من الماك لويس 
السابع ملك فرنسا وكانت تعتقد أنها تزوج ملكا معنى 
الكلمة يعيش فى امة اللوك وحفل بالأدب والفئرن » 
فاذا با تكنشف أنه أشبه شیء بالراهب الزاهد و3 
لا يعرف له شي متم به إلا الحروب الصليبية . 
ا ا ار وبا 
- 1144 ) مع القيصر الألماق کونراد الثالث والأمر 
فريدريش الذى سیصبح القيصر فريدريش بارباروسا ؛ 
وأخذ لويس السابع زوجه اليانور معه إلى الشرق فى هذه 
الحملة الى فشلت فشلا تاماً . ولم تحتمل اليانور البقاء 
مع لويس أكثر ما فعلت فطلقت مه فى عام ۱۱۵۲ 
وتروجت هری و بلانتا جينيه » الذى سيصبح هنری 
الثانى ملك انجلتر | وکان يصغرها بأ كثر من عشر سنن . 
وكان هری 3 الأسبة ویشجع الفنون والاداب 5 


وهكذا أتبح لحفيدة الشاعر المر وفنسای الأول أن تعيد. 
الحياة الى ألفتها فى البلاط فى بواتبیه » إلى بلاط 
وستمنستر » واهتمت بالأدباء والشعراء وأشعلت جذوة 
مبدعة منذ عام 1184 خاصة عندما أصبحت د هلکة 
إنجلائرا وسيدة أي رلنده ودوقة نورماندیا والأكيتين 
وجاسکونیا » وكونتيسة بوانو وسانتونج وأنجوموا 
واعوزانوآوفرنی ؛ وبوردو وآجن وأنجوومين وتورين 0 
وابنتها ماتيلده ( من هنری الثانی ) تزوجت من هنری 
الأسد » ويعتقد غالبية النقاد أنها كانت وسيدة» 
الشاعر أيلهارت فون أوبرج » صاحب تريسرانت 
وايزالده وملهمته » فقد مدحها ورفعها ما استطاع . 
فلا عزل القيصر بارباروسا هنرى الأسد من ساكسونيا 
ذهبت ماتيلده وزوجها إلى بلاط آبہا وکان: لاتیلده 
هناك تأثر أدنى هام . أما الابئة الأخخرء ى لاليانور وهى 
مارى ( من لويس السابع ) فقد تزوجت هتری الأول 
امبر شامپانیا » وكانت مارى هذه هى سيدة وملهمة 
کریستیان دی طروا شاعر فرنسا الشبر فى ذلك الین 
الذى ممنا هو ملاحظة الاتصال الوثيق بن البيئات 
الأوروبية الختلفة بعضها بالبعض وارتباطها فى شخصية 
اليانور وبنانها » هذا من ناحية + ومن ناحية ثانية 
ملاحظة اتصال دذه البيئات بالشرق وقرما منه على 
الأقل ر اليانور فى بواتییه وفى سوریا ) . ويكاد العلاء 
بحمدون على أن الأورتريستان أو الصياغة الأولى 
لمر يستان رایزولد نشأ فى بلاط اليانور فى بواتييه قبيل 
منتصف القرن الثانى عشر على يد شاعر مجهول لنا . 
وقد استند هذا الاجاع على شواهد مہا أبيات اشاعر 
العروفنسالى برنارت دی فنتادور حول عام ۱-9۰( 
الى تذكر د العاشق تریستان والعذاب الذى لقيه من 

ابزوت الشقراء ؛ . 
وإذا قلنا إن الأورتريستاننشأ فى بلاط بواتيبه فعی 
لك أن مس کثرین حملوا المادة من مهدها إلى 
هناك . وقد أظهر البحث منذ حوالى ثلائن سنة أن عملية 


ب ۵۷۳ د 


لنقل هذه تمت على يد قصاص يدعى بليزيريكوس أو 
بلری أو بريرى » وأنه فعل ذلك أيام أى البانور . وقد 
ورد ذكر بريرى هذا فى شعر توماس على أنه من 
العليمن حکایات الملوك البريطانيين . وإذا كان هذا 
۳ الاسم الوحيد الذى وصلنا » فليس معى هذا أن 
عبلية النقل أنجز ها هذا الرجل وحده » فال لکد أن بلاط 


ولم العاشر كان یعج بالقصاصين العلیمن بالأساطير ' 


الكلتبية وغيرها . الهم أن مادة تريستان وایزولد 
وصلت إلى هذا البلاط وأنها اختلطت بعناصر من 
مصادر مختلفة منها المصدر العربى وصيغت على نحو 
يوافق الزاج الأوروى فى صياغة قديمة أو فى صیاغات 
قدعة . 

۱ وأول من أنشأ قصة حول مادة تريستان وايزولد 
هو شاعر فرنسا العظم فى العصر الوسیط کریستیان 
( أو کرتیان ) دی طروا . وقد ضاعت قصته » ولکن 
إشاراته زلبا فى قصصه الذی بقی » وخاصة فى 
« كليجيه 6 يقطع بوجودها » ویوحی بأنه استعمل 
صيغة أقدم . وكانت عادة الكتاب المتبعة فى العصر 
الوسيط عامة هی د الاقتباس » » هی الاس الادة ى 
و مصدر » والتشرف بذكر هذا الصدر لا التحرج 
منه . وصيغة تریستان » على قدر ما تجمع لدینا من 
اخبارها » تتحدث عن الصراع بن الخال وابن آخته 
على حسناء » ولکنها تتصرف فى أمر الب الحرم الآ م 
وتجد له حلا من السحر . 

وهناك قصة بزول » الى يسموبها أيضاً الصيغة 
العامة » الى وصلتنا فى قطع مجموع آبیانبا حوالى 

۰ بيتاً » تحكى جل الحكاية » على ما يبدو بشمهور 
واسع » ومن هنا تسميتها بالصيغة العامة . والعلاقة بين 
قصة بر ول وقصة أيلهارت غامضة. بعض النقاد يذهب 
إلى أن أيلهارت استمد مادة قصته من بير ول » والبعض 
الآخر يرفض ذلك . والرأى الوسط هو أن الاثنين 
استعملا مصدراً » تاليا على الأورئريستان فى الأغلب » 


هو ما يسمى « بالقصة » . وقد آشرنا من قبل إلى علاقة 
أيلهارت بالیانور الى ارتبط اسمها واسم بلاطها 
بتریستان أوثق ارتباط . وتتقسم قصة ببرول ( نشات 
ببن عام ۷۰ و ۱۱۹۰ أو بعد ذلك أو قبل ذلا ؟) 
تنقسم إلى تسن قسم أول ( يرول الأول ) وقسم ثان 
( برول الثانى ). ف القسم الأول يعالج ببرول الحوادث 
إلى حياة الحبيبين ف الغابة » على نحو يشابه أيلهارت. 
أما القسم الان بیرول ۲ - فيختلف عن أيلهارت 
أشد الاختلاف . فلعل ببرول استخدم مصدراً آخر 
غير « القصة » أو لعل کاتب « ببرول ۷۲ شخص آخحر 
والقصةالأخرى الى یعرفها تاريخ الدب الفرنسی 
هی قصة توماس . والوجود مہا حوالی ۳۰۰۰ بيت من 
الشعر تصل بالحكاية إلى ختامها . توماس البریطانی لف 
قصته باللهجة الأنجلو نورمانية فى وقت مناظر لوقت 
ببرول تقريباً » ولسنا نعرف هل كان توماس إنجليزياً 
آم كان من بلاد آخری ؟ المهم أنه صاحب فضل كبير 
فى تطوير مادةتريستان وایزولد وتشكيلها بشكلرفيع 
متأئر بذوق البلاط > الذوق الاليانورى » مصطنعاً 
أسلوباً لين حسن اب جرس » مر هف الغنائية . نجد توماس 
مذلا مخفف وصفالعاطفة الجياشة من الأصل الوحشی 
انیت الغليظ وينتبج لهجا رقيقا اف إلى أعماق نفوس 
شخصياته ما استطاع إلى ذلك سبیلا . وحديث توماس 
عن الب حديث مفعم بالفا م البلاطية » أو حديث 
يدور حول تحديد مفهوم الحب البلاطى . والحقيقة أن 
معالجة توماس لتأثير المشروب السحرى على قلب 
تريستان وايزوك ومارك معالحة جديرة بالاعجاب . 
فتوماس يرفض فكرة الحب يغير لقاء سابق » ففى حين 
يتورط بعض المؤلفين فى جعل تريستان حب ايزولد 
على غير لقاء سابق » يشترط توماس هذا القاء ويتمسك 
به » ثم بأتى الشروب السحرى فيقوى علاقة نشات 
بالفعل . وإذا كان الشروب السحرى من شأنه أن 
يشر الب > وإذا كانت مقتضيات القصة تفرض أن 
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غل مارك على جب ایزولد » فإن توماس يبقى فى 

کاس المشروب السحرى شيثاً يصل إلى مارك ويشربه 
فيمتلىء قلبه محب ایزولد إلى الهاية . نك تحس أن 
توماس ل ل و المنطق واجهد فى أن يربط 
الأسباب و السییات 


جوتفريد فون شت رأسبورج وتريستان وابزولد 

تأثر جوتفريد فون شر اسبورچ بتوماس خاصة ع 
واتبع نصه اتباعاً وثيقاً . ولكنه كان يعرف الولفین 
الآخرين ونصوصهم » وخاصة أيلهارت . فى الأبيات 
۱ وما بعده يقول متحدثاً عن مصادره : 

« آنا أعرف أن هناك كثيرين 

قرأوا ( وحكوا ؟ ) عن تريستان . 

ولكن ما أقل 

أولئلك الذين أحسنوا القراءة ( والحكاية ؟) . 

فإذا كنت أسلك السبيل نفسه الآن 

وأقول فيه کلمی 


۰ و و‎ ٠ 


وآرادول‌خری وخير الدنيا . 

ولا ریب أنبم تصرفوا عن حسن نی 
وكل ما يفعله الانسان عن حسن نية 

هو أيضاً خر وحمل صالح . 

أما ما قلته 

من أنهم ل حسنوا القراءة ( والحكاية ؟) 
فأمر واقع » على نحو ما تحدثت . 

م يقص هؤلاء بالحق ( > اعهّاداً على مصدر ) 
مثلا فعل توماس البریطانی > 

الذى كان أديباً سيدا فى القصة 

وقرأ فى الكتب الدريطانية . 


حياة الأمراء جميعا 

وحكاها لنا وعرفنا مما . 

ومثلا قال عن تر يستان 

الصواب وذكر الحقيقة ر الصدر ؟) . 

بدأت أنا أحث نا حار؟ 

فى كل أنواع الكتب 
- الرومانية واللاتينية 

ورحت أجتهد وأكد 

حى آنشوه 

هذا الأدب على صواب » . 

جوتفريد يقرأ إذن مصادر مختلفة باللغات الرومانية 
( يعى الفرنسية ؟ ) واللاتينية ‏ رعا تواريخ الأمراء » 
ويعتمد على توماس البريطانى الذى كان فى رأيه الوحيد 
الذی لزم الصواب والذى استمد القصة من مصادرها 
الحقيقية والذى أنشأ قصة جعلته سيدا فى ميدان الأدب . 
ولكن جوتفريد أصيل » يتحدث عن الب حديث من 
خبره وعرفه » ويرتب الأحداث ترتیباً يدل على أنه 
تصورها على نحو متكامل وأنه اتخل له فها مذهياً . 

والعنصر الرئيسى فى قصة تريسان وايزولد فى 
صياغة جوتفريد هو الب الذی برتبط به الكيان 
الفرسانی مغامرات أخلاقية وغير أخلاقية . وقد شہدت 
هذه الفترة من العصر الوسیط" اهیاماً كبيرا باب » 
وأنشأت له وحوله الکثر من الشعر الغناث » وألفت له 


کیت ن سابد ار . والبحث ف 


احیال تأثير البيئة العربية الأسبانية على ظهور هذا الاتجاه 
ی آوروبا بحث هام خليق بأن يفرد له مقال خاص . 
لمهم أنه فى عصر تأليف تريستان ظهر کتاب أندربه 
كابيلان ( أو شابلان ) أو على الأصح ظهرت که 
الثلاثة فى الب باللاتينية ) » وا جزء طريف عن 
قواعد الب » يلخصها فيا يلى : 

. ليس الزواج ميرراً لعدم الحب‎ - ١ 

۲ - من لا يعرف الغيرة لا يقدر على الب . 
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لا عکن أن پرتبط إنسان محبين . 
6 الحب دام الزيادة أو النتقصان . 
ه ها پال المحب من شبوبته ضد إرادها لا 


لا طع له . 
۹ ل من أن عب الرجل لاب وج 
الكاملة . 
۷ -ينبغى أن عزن الأحياء على حبيب مات 
لدع عامين . 
۸ - لا حت أن محرم إنسان من الب بغير سیب 
كاف . . 
۹ لا بمكن أن حب إنسان إلا إذا جذبه إغراء 
الب إلى ذلك . 
٠‏ من عادة الب تجنب دار البخل داماً . 
۱ - من غسير المقبول أن تحب الإنسان من قد 
مخجل من الزواج عا . 
۲ - الحبيب الحق لا ميل إلى نع بحب واحدة 
سوی حبییته . 
۳ - نادراً ما يدوم الحب بعد أن يكتشف . 
٤‏ سپل المثال من الحب يصبح مقيتاً » وصعب 
المنال من الحب يصير عزيزاً . 
۵ - كل حبيب يشحب عادة عندما بری حبيبته 
۷ - قلب العاشق يرف عندما يرى حبيته فجاة 
۷ - الب الجديد يطرد القدم . 22000 
۸ حمسن الخلق وحدء مجعل الانان خليقاً 
با لحب . 
9 -]ذا حفت الحب فا أسرع ما يتم ى وما أندر 
ما يعود . 
- العاشق داعا خخجول . 
۱ - عاطفة ا محب تز داد دايا بالغر ة ااصادقة . 
۲ - اندفاع انحب وعاطفته پز دادان عند الشلك 
فى المحبوبة . 


۳- من أرقه لتفکتر فى الحب قل طعامه وفل 


نومه . : 

4- كل فعل من الحبوب مرتبط بالتفکبر فى 
احبوبة . 

هلمحب الحق ۷ يستحسن إلا ما يعتقد أنه 
سیسر محبوبته : 


5؟ ‏ الب لا منع شي عن الب .. 

۷ لا عکن أن مل الحبوب من وصال مبوبته . 

۸ - أقل الظن يدفع العاشق إلى الشك فى غبوبته 

4 ما عرف الب من أرقه الاثم . 

- العاشق الق لا يفنأ يتأمل محروبته . 
۳۱ - ليس هناك ما عنع المرأة من حب رجلین > 
ولا الرجل من حب امرأتين 

هذه القواعد تقر بنا منمفهوم الب عند جوتفريد . 
الب عنده شىء قوی » «ائل یتملاث الانسان ويتساط 
عليه و جر ده من إرادته . وها شراب الب إلا رمز على 
هذه القوة المائلة . وما أسعد جوتفر ید عندما وجد عنهر 
و الشر اب السحری ٩‏ » فقد حسم به مشكاة العلاقة 
بن الب والأخلاق » لآن الشراب السحری جرد 
الإنسان من إرادته » ومن تجرد من إرادته أصبح تأثيمه 
عب أو ظلماً . فلا لم إلا على من كان فى وعيه » 
وكان يتصرف عن مد وإرادة . جوتفريد يجعل الشراب 
السحری رمزاً » ويدخل فى مفهومه عن الحب عناصر 

من الصوفية » کا بينت البحوث الحديئة . جوتفريد 
فون شير اسرورج يصور حبيبين تريستان ولزولد ف 
سعهما نحو الوحدة الصوفية أو الاتحاد الصوف على 
صعيد الب وعبايبما ماية الشبداء » شهداء العشق » 
لوقوف الدنيا مما موقف العدو . وذا نجد جوتفريد 
فى مقدمته يتجه بقصة الحب الصوفية هذه إلى أصحاب 
« القلوب الكرعة » وحدهم > » ولا يتجه مها إلى العامة > 
الذين لا بطیقون الصوفية ولا يفهمون الربط بين الب 
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والألم » بين الحياة والموت فى كل واحد » فى وحدة 
واحدة على طريقة أهل الصوفية . 

وجوتفريد محديثه دنا عن أصحاب القلوب الكر مة 
| يقسم الواقع إلى قسمين > قسم رفيع وقسم وضيع 
ویضغ القسمين آحدها ضد الآخر . والقسم الرفيع هو 
الذى ذاق الحب ؛ وخيره خيرة عميقة » فبلغ الفضيلة 
وبلغ الشرف والرفعة ( أنظر القاعدة رقم ۱۸ من قواعد 
كابيلان ) . جوتفريد ينقل مفاهم الصوفية من صعيد 
الدين إلى صعید الحب » ویستعمل مصطلحانها . هدف 
العاشقين هنا اتحاد یدنی روحی على أرق مستوی » 
ولا شأن له بالعروف ف الاتحاد الصو » الهم إلا إذا 
عنينا لهج . فى مفهوم الاتحاد الصوف « الغراى و نقرأ 
هذه الآبيات : 

هام وهائمة 

رجل » امرأة - امرأة رجل » 

تریستان ایزولد - ایو لدتریستان . 

نراه يبدأ فى البيت الأول بربط اهام وافائمة 
حرف العطف د و » ۰ ثم يأتقل إلى التوحيد بينهما فرفع 
حرف العطف » فكأنما تريستان وايزولد كائن واحد . 
والحب عند جوتفريد شىء بقصد لذاته » تريستان 
حب ايزولد ویناشا لا لانه برغ ف المغامرات وآ 
بالکثر من أعمال القوة ‏ وإنما ينالها لأنه جدیر باب 
( انظر قواعد کابیلان ) ۰ وابزولد تستجیب لاحب 
وتقابله حب ولا تفعل ذلك مقدمة نا أو مكافأة » بل 
لاحساسها بلقاء من عملا قه . إنه حب فوق کل شىء» 
حب لا حدود له . والحب هنا لا.يسعى إلى الزواج » 
وأنى له هذا ؟ ر انظر القاعدة الكابيللانية الأولى ) إنه 
حب لذاته » فيه اس وفيه الروح . وجوتفريد 
لا جرد الب من ناحيته الحسية > بل براها جانبه 
الظاهرى الذى لا بد منه لکال الب . وهکذا مخرج 
جوتفرید عفهومه هذا عن المفهوم الاجهاعی . واحتمع 
لا يعرف من الب إلا بالزواج . وقد يعرف بالحب 


الحرد عن :الس . أما هذا الب فلا بد له من مكان 
آخر غير الحتمع بصورته العروفة . ومن هنا يأتى نقسم 
اختمع إلى قسمین . 

وقد كان تقسم اشتمع إلى قسمين » واحد معنا 
ا ا 
الشاعر فولفرم فون اشینیاخ يقسم احتمع إلى قسمين 
ولکن على أساس آحر هو : القدرة الفرسانية . وى 
قصة جوتفريد نشاط فرسانی » على عادة العصر » ولكنه 
لا يقسم احتمع » بل لا يواجه هذه المشكلة أبداً . هذا 
النشاط الفرسانى ثانوى » بمهد للأحداث الرئيسية › 
مثلا الصراع بن تر بستان ومورولت : عهد للقاء 
تريستان وايزولد لا أكثر من ذلك » فلسنا نجد تريستان 
يتوسل ببراعته وتفوقه على مورولت ليصل إلى قلب 
ايزولد » بل على العكس لا بد لتريستان أن مخفی أمر 
هذا الصر اع لأن مورولت هو خال ايزولد الحسناء . 
وی و کد جوتفرید على لقافة فة تریستان » ویصفه بأنه كان 
چید القراءة وعن العزف ویتقن الکلام بأنه كان 
ر رجلا يتماز ز بأدب الندماء . وكذلاثك ارزولد » أر 2 
ما بصفه مها جوتفريد هو و أنوثتها » هو طبيعتها الرقيقة . 
وأن ايزولد لتبقى امرأة فى كل حال » امرأة بکل 
ما تتصف به المرأة من صفات مميزة . (قارن صورة 
المرأة فى النيبارنجنليد مثلا ) . 

والفصل الخاص بكهف الحب » يصور قمة الاتحاد 
الصوق بين الحبيبين الاذين عجز احتمع بقسمه الوضيع 
عن شوفا . ليس كهف الب عند جوتفريد » کا 
كان عند سابقيه » مكان هاربين طريدين » بل هو 
رمز الاتحاد على أعلى مستوى له . الحبيبان عند جوتفريد 
لا خرجان طريدين ٠‏ بل يسعيان إلى مكان خلرق 
يحبما . وجوتفريد يضور هذا المكان » هذا الکهف » 
كأنه الجنة » ويضع فيه د سريراً من البللور 4 يرفع به 
مفهومه عن الب إلى أعلى درجات النقاوة والصفاء . 
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ويظهر أن جوتفريد كان مقتنعاً من أن هذا اللون 
من الب لا دوام له » لآنه لا پستند: على أساس من 
الواقع ۰ وأنه كان يريد أن يسر بقصته إلى المنقلب » 
فيأسف على سوء ما حدث المحبين ؛ ويتابع التراجيديا 
إلى انخطاط ایب من الرفعة إلى الضعة . ورعا أراد 
جوتفريد بعد مشبد الاتحطاط » أن يصور انتصار 
مفهومه فى الباية » بلقاء المحبين الخالدين. » واتحادهما 
فى الوت إلى الأبد . 00 ۱ 


مخطوطات تريستان وإيز ود لجوتفريد 

. وصلتنا قصة تريستان وايزولد الشعرية +وتفريد 
فون شتر اسبورج فى عخطوطات آهها ۱۱ عخطوطاً › 
ملا ستة مخطوطات من الرق : 

م - مخطوط ميونيخ وبرجع إلى القرن الثالث عشر 
وهو محل بالكثير من الصور » ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر » ولكنه غر كامل . ش 

«- مخطوط هايدليرج ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر أيضاً . ۱ 

ب - مخطوط بلا نکنپام » وهو محفوظ الآن فى 


الأرشيف التاريخى لدينة كولونيا » ويرجع إلى القرن ٠‏ 


الرابع عشر » وهو على بالصور . 

ف - محطوط فلورئسا » بالمكتبة القومية هناك » 
ویرجع إلى القرن الرابع عشر . 

ن- عخطوط برلين » وهو عکتبة برللن » ویرجع 
. إلى القرن الرابع عشر . 

ف عخطوط فيينا بالمكتبة الملكية » ويرجع إلى 
القرن الرابع عشر . 

آما اتخطوطات الورقية الخمسة فهى ترجع غالبا إلى 
القرن الخامس عشر وهی خالية من الصور وبعضها 
حمل عناوين لفصول قسم الناسخ القصة لپا . وهذه 
امخطوطات محفوظة فى مودينا » وى کولونیا وف برلن 


وق بروكسل وق هامبورج ( نسخة هامبوزج هذه 
صنعت ف القرن الثامن عشر ف عام ۲ نقلا عن 
نسخة خطية قدعة » وهی تقسم القصة إلى ۲۳ فصلا 
لكل عنوان مفصل یلخص مضمونه ) . ۱ 
وهناك مجموعة كبيرة من بقایا الخطوطات أو من 
الخطوطات الجزئية استعملها العلیاء فى تحقيق النص 
وق الدراسات الفيلولوجية والأدبية الحتلفة » نکتفی 
بالاشارة ال وجودها . أما الطبعات الى ظهرت للنص 
عققاً فنذكر مها طبعة ر. بيششتاين ( لا يبتسيج ۱۸۹ 
وبعد ذللث ) وطبعة مارولد (لايبتسج ١105‏ وبعد 
ذلك ) ثم الطبعة الحامة الى أخرجها ف . رانکه عام 
۰ والى اعتمدنا علا فى طبعة عام ( ۱۹۲۵ ) . 
وأول من أخرج نص تريستان وايزولد فى العصر 
الحديث ( وكان أدب العصر الوسيط قد توارى نحت 
غبار الماضى والنسیان عدداً من القرون ) هو كريستيان 
هايئريش موالر فى مجموعته المسهاة « سلسلة الآداب 
الألمائية فى القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع 
عشر ۸ > امحلد الثائى 3 برلين عام ۵ . ومنل ذللك 
اللین كرت الطبعات » خاصة بعد أن أصبحت 
دراسات الآداب الألمائية فى العصر الوسيط علما خاصاً 
على يد الأخوين جرم فى القرن التاسع عشر . 
مکماو تريستان وإيزولد 
۱ علمنا أن جوتفرید لم یم قصته » وأنه تركها ناقصة 
على الا رجح لوته . وقد تناول اثنان من الا دباء القدماء 
قصة جوتفرید واستعانا عولفات آخری مشاممة لا كالها . 
هذان هما أولريش فون تورهام ( بين ۱۲۲۵ و ۱۲۳9) 
وهايئريش فون فرایرج (حول عام ۱۲۹۰) . 
ولا شك أن اهام جاعة من الأدباء ( رعا بايعاذ من 
الأمراء ) با کال هذا العمل الناقص دلالة على تقدير 
لقيمته » وعلى استحسان القراء له . وقد أفدنا من هذا ` 
الاهیام إفادة جوهرية تتلخص فى معرفة اسم صاحب 
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« تريستان وايزولد » لأنه كان من عادة الأدباء ألا 
يذكروا أسراءم إلا فى آخر مؤلفاتهم ( ورعا ذكر بعض 
الأدباء اسمه فى مقدمة مولفه كا فعل هرن فون أوى 
ف « هايتريش المسكين » ) » وهكذالم يرد اسم جوتفريد 
فى قصته . ولكن أولريش فون تورهام وهايئريش 
فون فرايبرج ذكرا اسم جوتفريد فصحت نسبة العمل 
إليه . وقد اعتمد الأديبان الکلان على نص أيلهارت 
رغم امام جوتفريد له بعدم معرفة القصة على حقيقنها » 
وكان الأحرى ببما أن يعتمدا على المصدر الذى رجع 
هو بصفة أساسية اليه وهو نص توماس . ولكن نص 
آیلهارت كان أقرب منالا وأكثر إغراء . 

والملحق النی أضافه آولریش فون تورهام يتميز 
بالإمجاز الشديد » ولیست له قيمة أدبية كبيرة . 
ولأولريش فون تورهم نشاط مشابه فى اکال قصة 
فيللاهالم للشاعر الألمانى العظم فولفرم فون اشینباخ . 
ویبدو أن العصر عرف اتجاهاً ميل إلى اكال أعمال 
الكبار الى لم تتح طم الفرصة لا کال . 


تريستان و[بزولد بعد جوتفريد 


لقيت مادة تريستان وايزولد رواجاً شديداً فى 
البلاد احتلفة . فى الترویج مثلا ظهرت عام ۱۲۲۹ قصة 
تربسير ام الأرويجى » ونی إيطاليا ظهرت فى مطلع 
القرن الرابع قصة حول تریستان » وق القرن الر ابع 
عشر نشأت قصة تریستان التشيكية . ونی الوقت نفسه 
تقريباً ظهرت قصة السید تریستر اند فى انجلتر ۱ . آما فى 
غرنسا فقد ظهرت - علاوة على ما سبق أن أشرنا إليه ‏ 
قصة نترية عن تريستان فى النصف الأول من القرن 
اثالث عشر . وقد حظيت القصة بصيغها الختلفة اهام 
العلاء ق فرنسا » ولا بد أن نشير هنا إلى « رواية 
تريستان وايزو ٠‏ الی صاغها جوزیف بدبيه من جديد 
منذ أكثر من ربع قرن » والى نقلنا تقسيمها فى موضع 
آخر منهذه الدراسة .والطريف فى هذهالرواية أن بدییه 


استخدم فا النصوص الأساسية العروفة كلها تقرياً » 
استخدم توماس وبيرول وأيلهارتوجوتفريد » واتيع 
مهجاً وسطاً بين ار جمة والتألیف » واصطنع أسلوباً 
شب بأسلوب العصر الوسیط . ۱ 

آما الألمان نقد ألفوا قصة آخری ( قصيرة ) عن 
تريستان فى نباية القرن الثالث عشر أو فى مطلع القرن 
الرابعم عشر فى براج » وألفوا فى الوقت نفسه أو قبله 
بقليل فى منطقة الالزاس عن الموضوع نفسه بعنوان 
« تريستان راهباً » وهی قصة مغامرات طريفة ولا 
دخلت المطبعة ظهرت فى ألمانيا رواية نعرية عن تريستان 
وايزولده طبعت فى أواخر القرن الحامس عشر أكثر 
من مرة » وكانت محلاة بالصور » واعتمد النص على 
قصة أيلهارت خاصة وقد ترجمت هله الرواية 
الآلمانية الشعبية إلى اللغة الدنغركية فى منتصف القرن 
التاسع عشر » وكانت الدنمرك تعرف رواية دتمركية 
باسم « تريستان وانديانا » منذ مهاية القرن الثامن عشر 


2 


لا یعرف مصدرها » وإن كان العتقد أن یکون رواية 


ألمانية ضاعت . وأوحت الرواية الألمانية الطبوعة الى 
تحدثنا عنها » إلى الشاعر العامل هائز زاکس حمس 
أغان وبر اجيديا ( عام ۱ و (oor‏ . وق عصر 
الرومانتيكية ظهر اهام مجدد بتريستان وایزولد فألف 
كارل اعرمن قصة شعرية ( ملحمة )لم يتمها ( ۱۸6١‏ ) 

على أن الفضل برجم إلى ريشارد فاجئر » الشاعر 
الوسیقی » فى صياغة مادة تريستان وايزولد الصياغة 
الهائية فى الدراما الموسيقية 0 تريستان وايزولده ٠‏ . كتب 
فاجئر النص فى عام ۱۸۵۷ ووضع موسيقاه فى عام 
2448 ومثلت الاوبرا لأول مرة فى ميونيخ فى عام 
۵ . وكان فاجتر فى هذا الوقت متأثراً حب ماتيلده 
فيز ندونك وما لقيه فيه من خبرة عميقة خلاقة . وقد 
قرأ فاجنر تريستان وايزولد فى ترجمة ه. کورتس 
(عام 1844) وترجمة زعروك (۱۸۰۵) وتأثر 
« پشوبهاور » ورعا « بنوفاليس ۾ » فم له من هذه 


مت ۵۷٩‏ م 


الوثر ات جميعاً خلق العذصر الجوهدرى وهو الحب إلى 


وسارت السفينة بايزولد وتريستان ومن معهما إلى 


الوت وف الوت » هو الحنين إلى الب والوصال ی أرض الملاك مارك . وکانت ايزولد -حزينة وكان 
اموت » هو الرمز اللحالد حلاص الانسانية فى وحدة تریستان يواسها ( ۱۱64۰ وما بعده) : 


الكل و انسجامه . 
أمثلة من قصة تریستان وأبزواد 
أعدت اللكة ايزولد الآم مشروب الب السحرى 
وأعطته للوصيفة بر انجین وأوصتها الوصية التلية ( البيت 
4 وما بعده ) : 
أخذت السيدة الحكيمة (الملكة ايزولد الأم) الشراب 
وتكلمت مع بر انمجن بصوت خفيض » 
قالت لما : وأى برانجين » يا عزیزتی وبنت أخهى 
أرجو آلا يكون کلای ثقيلا عليك ؛ 
فقد قررت أن تذهی مع ابنى فى سفرها . 
لذللك فافتحى لى ذهنك 
وانتبی إلى كل ما أقول لك : 
حذى هذا الكأس عا فيه من شراب 
واجعليه فى حفظك وصونك » 
وانتپی إليه جداً أكثر من كل ما عداه . 
حذار أن بأنی کائن من كان على الأرض 
وعد يده إليه ! 
احفظيه بكل جد وجهد 
حتى لا ينعم به أى إنسان . 
واجتبدى أشد الاجنهاد 
عندما مرب ايزولد ومارك 
من وصال الب 
أن تقدى لما هذا الشراب على أنه نبيذ 
- ليشرباه معا كله . 
إنه شراب الحب والهيام : 
فلا تنسى هذا قط » . 


— ۵۸ات 


وأعطيت السيدة ر ایزولد ) فى الرحلة 
باشارة من تريستان 

حجرة بالسفينة 

شفية متوارية 

قم نی . 

دئاك كانت الملكة 

وفتياسها معها 

ولا يدخل إلبن رجل أبداً 
إلا تريستان من وقت لآخخر : 
فكان یدخل أحياناً 

ويوامى الملكة 


عندما كانت تجلس باكية . 


كانت تبکی وتنتحب 

لا ترکت هكذا بلدها 
الذى تعرف أهله 

وتركت أصدقاءها جميعا 
لترحل مع قوم لا تعرفهم . 
وهكذا كان تريستان یواسپا 
على أحلى ما يستطيع 

فى كل ساعة . 

عندما كان الحزن محل علا . 
كان يأخذها بين ذراعیه " 
بكل حلاوة ورفق 

بطريةة لا تلف عن 
الزوج مع زوجه . : 
كان الرجل الخلص ينيد 
فى أن يكون للحسناء 


فلا تكرر 

تطويقه اياها بذراعيه » 

فكرت ایزو لد الجميلة 

فى موت خالما 

وقالت له محتدة : 

د كفاك یا ریس » ( ريس المركب ! ) ء ابتعد » 

وابعد ذراعيك عى ! 

أنت رجل جد شرير » 

فلاذا تلمسى ؟ 

فيقول : 479 » آیپا اللجميلة » هل آمی؛ التصرف ؟ 

فترد : «نم » لانی أكرهك » . 

ويتقرب تريستان إلى ایزولد ومحدث بينهما کلام 
وعتاب . وف الطریقپقتربان من الشاطئ طلا للراحة » 
ويذهب من بالسفينة كل فى ناحية » ويبقى تريستان مع 
ایزولد.» ويعطشان » ويشربان على غر عام من الاناء 
الذى به الشراب السحرى ۰ فإذا باب يشتعل فى 
قلبپما . ( ۱۱۷4۵ وما بعده ) : 
٠‏ .فلا أحس تريستان بالحب 

فكر على الفور 

فى الاخلاص والشرف 
۱ وأراد أن مسم الامر حسما . 

ولکنه ما لبث أن ثار على نفسه وقال : 

« دع یا تریستان الامور تجری جر اها 

ولا پم 4 . 

کان قلبه يريد آمراً 

وکان هو یصارع (رادته ‏ 

وکان يشهى ضد رغبته . 

كان يريد هذا » ثم يريد ذاك . 

وف الطريق حاول الرجل الضائع 

مراراً وتكرار 

— ۵۸ات 


محاولات كثيرة » واجنهد فى الاستقامة طويلا . 
وكان أمره مع الاخلاص 

يضطر ب بين حالن متلاصقتن قاسيتين : 
كان كلا رآها بعينيه 000 

بدأ الب الجميل 

يوجج قلبه ويوقد حسه 0 

م يفكر فى الشرف » فيصرفه فكره عن الب » 
ثم ما يلبث الب أن يعاوده » 

وا لحب صاحب الأمر والپی » 

فیتحم عليه الامتثال . 

اختلجت فى نفسه : الرغية 

والاخلاص والشرف فى وقت واحد . 

ولكن اختلاج الب كان أقرى 

وكان محدث به ما هو أشد من الألى » 

وكان يذرقه 

أكثر ما يؤرقه الاخلاص والشرف مجتمعين . 
وكان قلبه ينظر إلى الاثنين ويضحك 


. ونشيح عيناه عنهما . 


كان إذالى بر ها 
بحس بالقاق أشد القلق . 

وکثر اما كان یری نفسه » 

مثل الأسر 

الذى يريد امرب 

ثم يعود إلى التفكير ويقول فى نفسه : 
قف فى وجه هذا ! ورد ذاك ! 
اصرف دذه الرغية 1 

ابعد هذا اب ! وفکر فى شىء آخر » 
ولکنه كان إذا تناول قلبه وحسه 
وهو ف الطریق 

وحاول أن يشير هرا 

م جد فما 

إلا ايزولد والحب » 5 


م١‏ المجلد الرابع ۰۷ ۱۲ 


و 


لاخرارزے 


الرتاذ ۷ 


١‏ الصطلح العلمی هو اللفظ الذی یتفق عليه 
العلاء لیدلوا به على شىء محدود » و عبزوا به معانی 
الأشياء بعضها عن يعض . وهو جزء من اليج العلعى 
وركن آساسی فى کل عم » ف العم لعلم لغة أحكي وضعها ٠‏ 
وس م N‏ 

حسن الأداء ویدور عليه تبادل الاراء 
فکار » وهو ایفا الافذة الى يطل ٠نا‏ العلاء على 
غير هم من الدارسين والمثقفين » والأساس الذى يتبلور 
فيه التعاون بهم > > إذ هو من ضرورات العلم وإحدى 
وسائله الامة فى التعام ونقل العلومات و فبالصطاحات 
العلمية تقرب السافة » ومختصر الطريق » وتوضح 
الدلالة » وتستساغ الحقيقة العلمية . 

والمصطلحات العلمية تتبع بالضرورة تقدم العلوم 
وازدهارها » عا يصاحبا من اكتشافات و اخبراعات . 
فليس من شك فى أن النقدم والتطور - فى مجال العلوم 
تنتج عنه أشياء جديدة تقآتضى مسميات فيصطاح العلياء 
على تسميتها تسمية توا بين المعى اللغوى والعی 
الاصطلاحى الذى مختارونه أو لا توائمه ؛ فإن العالم حر 
فى اختيار اللفظ الذى يؤدى به الحقيقة العلمية . إذ من 
البسپی أن علاء كل علم هم ذوو الاختصاص الباشر فى 


رقم دک » و هم - فوق ذلك قد 
يطلقون لفظاً واحداً ق ا 
ما داموا قد ارتضوا ذلك واصطلحوا علبه ووم كا 
يستمدون لفظاً من الفصحى فإنهم يستمدون آختر من 
العامية  »‏ وکا يستعينون باللغة الحية فإمهم يستعرنون باللخة 
اليتة . 

و الصطلحات العلمية قدعة قدم | > عرفت أيام 
قلماء المصريين. » وأيام ازدهار حضارة الروتان والرومان 
وقد عرفها العرب قبل ظهور الاسلام بقدر ما كان 
لدم من علوم محدودة تدور فى فاك ث #دود وتنناسب 
مع حيانهم داخل الجزيرة العربية . وازدهرت بظهور 
الاسلام وما نی به من ز نم تغلغلت فى حيامم الخاصة 
والعامة و نظمت العلاقات الفردية: والعلاقات العامة . 
فوضعت أسس العاملة فى داحل الأسرة > وأسس 
الصلة بين أفراد القبيلة وجمهور الأمة »> بل الاثسانية 


' جمعاء » وما يأبغى أن يسير عليه الفرد بالنسبة لربه 


وما تقتضيه العبادات 10 وأحوال . فكنا شرع 
الرسول صل الله عليه وسل أ سس الأحكام الديلية » 
فقد 0 أيضاً أسس الاصطلاح واستعال الألفاظ > 

فنبتت عل يديه رذور الام علادحات الفقهية ف الترن 


۵۸۲ — 


الأول للهجرة » وذلك بنقله بعض الألفاظ من معانپا 
الاغوية إلى حقائق عرفية شرعية . وقد ظهرت 5 ثار هذا 
النبت وأينعت فى القرن الثالث الهجرى بفضل الدنية 
الى ازدهرت من أواخر القرن الثانی امجری ات 
فى كل شىء عا فى ذلك تفکر الناس وتعیر 
ول کی ا کی ا 
ألفاظ تدون للدلالة علمها ۰ ویقتضی صبغ الأحكام 
بالصبغة العلمية . ولقد كان للاختلاف بن ققهاء 
الحجاز وفقهاء العراق أثره الواضح فى إمعان النظر فى 
أدلة الأحكام ومصادرها وتحديد ما يدل عليه الدليل 
وتمييزه عن غيره . وقد أدى ذلك إلى وضع كثير من 
الصطلحات الی كونت ثروة ضخمة ظهر أثرها جلياً 
فى دراسة العلوم القانونية باللغة العربية . 

وكا أثرت مدنية الإسلام فى الدراسات الفقهية » 
فقد ظهر آثرها أيضاً فى العلوم الأخرى . فنشأت 
درانات أسفرت عن علوم واضحة المعالم منهجية 
الأسس فى اللغة والدين والقرآن والحديث والشريعة 
بصفة عامة » علوم تداوفا العلاء وعلموها لطلامبم 
وذخرت پالصطلحات العلمية . 


" ولقد كان لمدرسة الفکرین الأحرار فى الاسلام" 


وهی مدرسة المعتزلة محوث عقلية هدفها الملاءمة بن 
العقل والنقل . فكان من الطبيعى أن تظهر فى کنبانم 
مصطلحات واضحة ذات مفهوم محدد » ا 
فى مجادلاتيم وعلوها فى کتهم » > مثل کتاب المغنى 
القاضی عبد اطبار الهمدانى الذى نشرت 
آغب أجرائه أخيرا . فن أصولم الخاصة اصطلاحات 
العدل والتوحید » والوعد والوعید » وما یتبعها من 
الصلاح والأصلح واطسسن والقبیح العقليين والجر 
والاختبار وما إلى ذللك ؛ ثم امز لة بن لزان ؛ والقول 
پالعروف والبى عن التکر . 2 © : 
وقد تبی الثلاسفة المسلمون »؛ بعد ذلك » کشراً 
من مصطلحانيم مثل الجزء الذى لا يتجزأ أو الجوهر 


الفرد » والجوهر والعرض » والحركة والسكون » 
والجسم والروح » وهی كلها ألفاظ عربية اختيرت فى 
دقة متناهية عا يلاثم المعانى الى يراد التعبير عا . 

أما عصر ار جمة ‏ فقد مر بدورين : دور النقل 
المعجل إشباءاً لللهم العملى » وقد كان من الطبیعی أن 
تتسلل فى هذا الدور بعض المصطلحات الأعجمية مثل : 
دیول وأسطقس » وفنطاسيا » وناموس . . . الخ 5 
ودور المحيص والاتقان فیا ترجم ویر جم » وفيه ظهر 
العقل العرنى مارداً جياراً مستبصر المدارك مستثير 
اللکات » فراجع ما نقل فى هدوء ووضع مصطلحات 
عربية خالصة بدلا من المصطلحات الأعجمية » بل . 
جدد وزاد وأبدع وأجاد : 

وقد نقل المسلمون عن العبرية والسريانية والفارسية 
والهندية واللاتينية واليوننية . وترجموا بعض الكتب 
عدة مرات وفقاً للأصول الى عبروا علها . وغذت 
مدارس الإسكندرية وجنديسابور وحران المسلمين 
بالكتب والميرجمين من مسيحيين وود وصابئة وهنود 
وفرس . وقد تكونت بفضل الترجمة مصطلحات علمية 
فى الطب والكيمياء والفلسفة والمنطق والسياسة وجميع 
العلوم الى ترجمت . واعتمد ار جمون فى هذا الحال 
E‏ » فاستعملوا انحاز باستعارة ألفاظ 
ذات دلالات لغوية معروفة » وشاءوا ۳ تأدية معان 
جديدة » ولأوا فى بعض الأحيان إلى العلوم الأسبق 
تكويناً مستعملين بعض مصطلحاتما للتعبير عن العانی 
الجديدة » وبذا ظهر بعض الصطلحات المشتركة بن 
العلوم امختلفة عند المسلمين » كا أشار انلوارزی" 
وكا سنرن ذلك فى جزء لاحق من هذا الفصل إن شاء 
الله . 

اول يقف العرب عند هذا » بل تمتوا ء واشتقو موا » ` 
واستعملوا المصدر الصناعى . فقالوا بالموية والماهية 
وما إلى ذلك » وضموا ةلا » النافية لینشتوا لفظأ جديدا 


— “مهس 


فقالوا باللاأدرية واللانبائية وهو ما يسمى بالركيب 


الزجی . 

وهكذا نرى أن العرب قد للأوا فى مصطلحاتهم 
العربية والدخيلة إلى احاز والاشتقاق والر جمة واأتعريب 
وم يستعينوا بالنحت إلا فى النادر » وا أيضاً ال 
ال ركيب الزجی 1 

وهناك كتب كثيرة تناولت المصطلحات العربية » 
مها كتب عامة أى تعرضت لحموعة من العلوم » 
وکتب خاصة تخصصت ف فن معن . ونذكر مها على 
سبيل الثال - لا الحصر -- کشاف اصطلاحات الفنون 
للپانوی اتون سنة۵۱۱۵۸ ۰ وکلیات العلوم لأ البقاء 
الحسيى التوفی سنة ۱۰۹6 ۸ والتعريفات للجرجائى 
المتوق سنة 815 ه ء والبصائر النصيرية ى م النطق 
للساوى التوی سنة ۳۸۰ ه . وکتاب مفاتیح العلوم 
للخوارزی . 


۷ - حياة الخوارزى 

إن انموارزی الذی نقصده هنا » هو أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن بوسف الكاتب البلخى الخوارزى > 
وهو باحث من أهل نخراسان . وقد قال عنه ابن خلكان 
فى ووفيات الأعيان » والمقريزى فى ه خطط القریزی» 
إنه محمد بن أحمد بن يوسف »> وانفرد القر یزی 
بإضافة لقب ه البلخی » بدلا من قوله « الحوارزى» . 
وهو عالم آخر غير ألى عبدالله محمد بن موسى 
الموارزى » الرياضى المعروف » والذى عاش فى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى . إذ أن عالمنا 
هذا عاش فى القرن الرايع المجرى » وألف کتابه 
الوحيد وأهداه إلى ألى الحسن عبيدالله بن أى العتی 
الذى كان وزيراً من وزراء نوح الثانى السامافى » فقد 
کان يشغل منصباً إدارياً فى بلاطه بنيسابور من سنة 
۹ حی سلة ۳۸۷ ۵ . 


وبقدر ما ذخرت الراجع العامة بأخبار محمد 
ابن موسى انلوارزی » وأفاضت فی ذكر أنخبازه 
وكتبه » فقد ضنت على محمد بن أحمد بن يوسف 
انلوارزی » فلم یذ کر أغلها عنه شيئاً ؛ والذى ذكر 
عنه لم يزد على مقتطفات هزيلة » وكذلك الحال بالنسبة 
للمراجع الأجنبية الى حفلت بذ کر أخبار العام الأول » 
فقد نال شبرة عظيمة عند الافرنج ودخل اسمه المعاجم. 
الإفرنجية فقيل: AlJgorismus Guarismo Algorithm‏ , 
وقدتعلم أهل الغر بعلم الحسا بع نكتابه فى الحساب بعد 
أن ترجم إلى اللاتينية وعن كتب أخرى بنيت على هذا 
الكتاب . وقد نشر فردريلك روزن النسخة العربية 
لكتاب الجر والمقابلة اخوارزی سنة ۱۸۳۱ م وطيعها 
فى لندن ونشر معها ترجمة إنجليزية له مع تعليق باللغة 
الإنجلزية . وبعد ذلك ترجم « مار » الفصل الحاص 
بالساحات معتمداً على النسخة الى حققها روزن . وف 
سنة 1916 نشر کاربنسکی ترجمة عن النسخة اللاتينية 
الى ترجمها روبرت أوف تشستر عن الأصل العرف . 
هذا » وقد حقق الکتاب الرحوم الدكتور على مصطفى 
مشرفة والدكتور محمد مرسى أحمد عن نسخة محفوظة 


'بأكسفورد » ونشر هذا التحقیق فى القاهرة سنة ۱٩۳۷‏ ۰ 


وللخوارزى هذا غير كتاب الحساب وكتاب الجر 
والقابلة کتاب ی تقوم ابلدان شرح فيه آراء بطلیموس 
وکتاب رابع جمع بين الحساب وافندسة والوسیقی 
والفلك . ( الدلیل الببلروجرانى ۰ ط . مركز تبادل القم 
الثقافية » ص ۳۲۰ ۰ القاهرة ۱۹۹۵ ) . 

ويقول فان قلوتن ۷۵۸ Van‏ .© الذى نشر 
كتاب « مغاتيح العلوم ه فى ليدن فى ینابر سنة ۱۸۹۵ 
وقدم له باللغة اللاتينية إن انموارزی أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد بن بوسف ) كان يستعمل مقاییس وأوزان 
أهل خخراسان فى إشرافه على توزيع المياه فى مرو . وكان 
الحوارزى على عل تام باللغة الفارسية » فقد كان ير جع 
الكلات العربية إلى أصلها الفارسى . ومن احتمل أنه 
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كان يعرف شيا من اللغات اليونانية والسريانية 
والسنسكريتية . وما لا شلك فيه أن معرفته مذه اللغات 
أفادته من مولفات العلاء أمثال أقليدس ونيقوماخوس 
وهيرو وفيلون . غير أنه لم تكن من عادته ذكر أمهاء 
المراجع الى اعتمد علپا إلا فیا ندر » عدا ما يتعلق 
بالحليل بن أحمد الذى جاء ذكرهق كتابه ثلاث عشرة 
مرة ؛ وذكر أيضاً أسماء ابن درستويه والأصمعى وابن 
القفع ورسائل إخوان الصفاء . 
وم تذكر المراجع تاريخ مولد انحوارزی ؛ واتفق 
أغلها على ذكر تاريخ الوفاة » فقد ذكر المستشرق 
فيدمان «سدسءلء78/1 .۴ فى دائرة المعارف الإسلامية 
وحاجى خلیفه فى كشف الظنون وفان فلوتن ۷۵۰ .© 
دعاوالا ف مقدمته مفاتيح العلوم وبروكلان تاريخ 
الآداب العربية وجورج سارتون فى المدخل إلى تاريخ 
العلو 7 Introduction to the History of Science‏ 
أن الحوارزى توق سنة 2۳۸۷ . ولكن البغدادى فى 
كتابه تاريخ العارفين قال إنه توق حوالى سنة ۳۸۰ ه . 
وف رابنا أن التاريخ الأولهو الأصح إذ أنه ظل يعمل فى 
بلاط نوح الثانی‌السامانی منسنة 5ه حى سنة۵۳۸۷ . 
+ مفاتيح العلوم 
لم يدلنا أى مرجع من المراجع العامه الى تحدفت 
عن انموارزی أن له كتاباً آخر غبر کتاب مفانیح 
العلوم . وقد نشر الكتاب فى القاهرة سنة ۱۳6۲ ه أى 
منذ ثلاثة وأربعن عاماً ق مائة وخسن صفحة من 
القطع الكبير » وذيل بفهرس عام فى أريع صفحات . 
وم يكتب على غلافه إلا العبارة التالية الى تقول « عنى 
بتصحيحه ونشره للمرة الأولى سنة ۱۳6۲ م إدارة 
الطباعة المنيرية » . وقد قام النشر على نسخة خطية 
مكتوبة خط نسخ منةوط واضح القراءة » على ما يبدو 
من [حدی ورقات اخطوط الى صورت وظهرت ق 
أول الكتاب . ومن أسف لم يكشف الناشر عن انم 


احطوط ولا عن المكان الذى حفظ فيه . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإنا لا نسنطيع القول بأن هذا 
النشر محقق » فهو لا يعدو أن یکون طبعاً امخطوط 
كنا هو بدون تعليق أو شرح أو حى تصحيح . 

ولیس صحيحاً أن هذا النشر هو الأول كا 
ذكرت طبعة القاهرة » إذ أن كتاب مفانيح العلوم طبع 
طبعة علمية أخرى منذ أكثر من سبعين عاماً فى ليدن » 
بتحقيققان قلوتن ۷۱۵۶۰ مدلا :6ف ينايرسنة 1848م 
معتمداً فى نشره على خس محخطوطات ‏ متخذاً مخطوطة 
ليدن أساساً » ومراجماً ما على أريع مخطوطات أخرى : 
ثلاث محطوطات من التحف البر یطاق »> والرابعة هی 
مخطوطة برلین الى توجد ضمن مجموعة لاندبرج . وقد 
قدم له الناشر عقدمة ضافية » وان لم يذيله بفهرس عام 
1 فعلت نشرة القاهرة ء اکتفاء بالتقسم الذی ذكره 
المؤلف فى أول الکتاب للمقالات والأبواب والفصول 
وقد وقعت نشية فلوتن فى ثلامائة وثمان وعشرين 
صفحة من القطع الكبير » مہا مائتان وستة وستون 
صفحة للنص » وثلاث وخسون صفحة للمصطلحات 
الى وردت ف الكتاب » وتسع صفحات لأمماء البلدان 
عدا مقدمة باللغة اللاتينية فى سبع صفحات . 

هذا » وقد نشرت الألفاظ الاصطلاحية التارخية 
الى وردت ف الكتاب فى الحلد السابع من الحلة التارمخية 
المصرية سنة ۱۹١۸‏ مضبوطة محققة ععرفة الدكتور 
عبى الشاب والدكتور الباز العرينى ومقدما ها بقلم 
المرحوم الأستاذ محمد شفيق غر بال . وقد انفرد الد كتور 
حبى الشاب بضبط الفصدن الأول والثانى من الباب 


الثانى من المقالة الأو لى امختص بعلم الكلام : وموضوع 


الفصل الأول «فى مواضعات متكلمى الاسلام » ؛ 
وموضوع الفصل الثانى « فى ذكر أساى أرباب الاراء 
والمذاهب الاسلامیةه . وأورد شروحاً على ما ورد فہما 
من مصطلحات من كتب : كشاف اصطلاحات الفتون 
للبانوی » وكتاب تبصرة العوام فى معرفة مقالات ‏ 
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الأنام للسيد المرتضى » والعرجمة العربية لكتاب بیان 
الأديان » وكتاب الملل والدحل للشهرستانى » والترجمة 
العربية لكتاب شرفنامه » وكتاب الزيدية ومنشأ لیم 
لأحمد تيمور » وكتاب تاريخ الازيدية وأصل عقيدتهم 
لعباس العزاوى » وكتاب ختصر كتاب الفرق بن 
الفرق للبغدادى » ومختصر كتاب الفرق بن الفرق 
للبغدادى بقلم عبد الرازقبن رزقالله الرسغى » وكتاب 
الفهرست لابن الندم » وكتاب أصل الشيعة وأصوها 
لاشیخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » وكتاب تنسر 
ترجمة حي الحشاب عن الفارسية » وكتاب التبصير 
ف الدين للاسفرائیی » وكتاب ناصر خسرو (بالفرنسية) 
ليحي الشاب » وغير ذلك من المراجع 

واشترك الد کتور ی الشاب مع الدكتور اباز 
العريى فى ضبط وتحقيق الفصل الحامس من الباب 
الثانى. من المقالة الأولى أيضاً » وعنوانه وى آسانی 
آرباب الملل والنحل الحتلفة » » والفعمل السادس الذى 
يتكلم عن د عبدة الأصتام من العرب وأسیاء أصنامهم ۰ 
والباب الرابع بأ كله ومحتوى على ثمانية فصول تتناول 
الكلام عن الألفاظ الى: تتعمل فى كتابة الدواوين 
كديوان اللتراج وديوان الزن وديوان البرید وديوان 
الیش ودیوان الضیاع واللفقات وديوان الاء » 
ومواصفات کتاب. الرسائل ؛ وكذللك الةصول الأول 
والثالث والسادس والثامن و الاسم من ن الباب السادس 
الذى يتكلم ف الأخبار فیذ کر ملوك هت وألقابهم 
وملوك المن فى الجاهلية وألقابم > ويذكر بعض 
الألفاظ نی يكثر جریا فى آخبار الفرس وأخبار عرب 
لاسام وملوك عرب الجاهلية وملوك الروم . وقد قام 
الد کتور ی الحشاب بضبط وتحقيق الألفاظ الفارسية 
وقام الدکتور الباز العرينى بضبط وتحقيق الألفاظ 
العربية معتمدين على بعض المراجع العامة . 

قلنا إن انوارزی كتب كتابه للوزير ی الحسن 
عبيدالله بن أحمد العتبى . وقد بين ذلك فى القدمة 


. أصول الفقه یذ کر أنها ستة أصول 


القصيرة الى قدم مها الکتاب . ومفاتیح العلوم - كا 
يقبن من اسمه و O‏ 
ويتحدث عن الألفاظ المصطلح علپا فى كل عام الى 
تواضع علمها العلاء واتفقوا على معانپا والحال الذى 
تستعمل فيه » وهى ألفاظ - كا يقول انلوارزی - 
خلت منبا أو من جلها كتب اللغة . وقد حرى فى 
مصطلحاته و الإبجاز والاختصار » وتوق التطويل 
والا کثار 3 وابتعد عن ذكر الشپور والتعارف بين ۱ 
المهور » وکذلك الغامض الغریب الذی محتاج إلى 
شرح طویل وتفسير کثر ‏ . 

وقد قسم الموارزی « مفاتیح العلوم » إلى مقالتين : 
تحتوى المقالة الأولى على ستة أبواب » فبا اثنان وخمسون 
فصلا ؛ ومحتوى القالة الثانية على تسعة أبواب 2 
واحد وأربعون فصلا ؛ وبذلك يكون الكتاب کله 
عتوی على خسة عشر باباً > فا ثلاثة وتسعون فصلا . 

وقد خص المنالة الأولى بالعلوم الأدبية أو 
ما لب علب روح الأدب من فقه وجار كلام ونمو 
وكتابة دواوين وشمر وعروض وأخبار . وخص 
القالة الثانية بالعلوم الى تغلب فما روج العام من فاسفة 
ومنطق وطب وحساب وهندسة وام النجوم وموسيقى 
وحيل وكيمياء . 

ويبدأ للوارزی كتابه بالحديث عن الفقه فى 
الباب الأول من المقالة الأولى » فیتکلم فى أصول الفقه 
والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وشروطه 
والبيع والنكاح والديات والفريضة والتوادر . فهو فى 
:ات فق علب 
وهی الکتاب والسنة والاجاع » وثلاثة مختلف فبا وهی 
القياس والاستحسان والاستصلاح ؛ وهو فى كل ذلك 
بضع شروحاً وتعريفات توضح السبيل ان يشتغل بعلم 
الأصول . أما فا يتعلق بالطهارة » فيعرف اللحوارزبى 
الماء المضاف ء والاء المطلق > والاء الممتعمل > 
وسور الکلب » والتحری » والاستنثار . وق فصل 
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و النشبد . ويتحدث عن الصوم فيعرف القلس 
والاعتكاف 3 والفجر الأول والفجر الئان م 
بعرف - عند الكلام على الزكاة ‏ الورق » والنصاب » 
والرکاز » والكسعة » وما إلى ذلك من أوزان ومكابيل 
تستعمل فى مجال الفرض الثالث من فروض الإسلام . 


وعندما بت عن الحج يعرف القران ؛ والمتم » 
والإفراد › والاستلام » والمدى » والتجمير . وق 


الفصل السابع يتكلم عن البيع والشركة + فیعرف بيع ۱ 


العرايا » وبيع الغرر » وبیع الزابنة » وبیع احاقلة » 
وبیع النجش. » وبیع الضاربة . ثم يتناول الکلام عن 
النكاح والطلاق فى الفصل الثامن : فیعرف زواج 
الشغار » وزواج المتعة » وطلاق الظهار » و الابلای 
والملاعنة » والقرء » والاستبراء » والحلل . ويتكلم عن 
الديات فى الفصل التاسع ۰ فيعرف الغرة والقسامة » 
والارش والشجاج . وف الفصل العاشر يتكلم فى 
الفريضة فیعرف العصبة » والكلالة » والأكدرية » 
م يعرف التناسخ فى مجال الورائة . وعندما يتكلم عن 
النوادر ی الفصل الادی عشر يعرف العين » والتكول» 
والجرح والحجر والتدیر والمكاتبة »> والتعجز » 
والرقى . 

وهكذا يسر الحوارزى فيا يتعلق ببقية أبواب 
وفصول المقالة الأولى من كتابه » فيعرف الصطلحات 
الى ترد فى علوم اللغة والكلام والنحو والشعر والعروض 
والأخبار . 

أما المالة الثانية من « مفاتبح العلوم ٠‏ فهى ‏ كا 
قلنا _ تنناول الفلسفة والمنطق والطب وعم العدد 
واهندسة وعم النجوم وعلم الموسيقى وعلم الیل 
والكيمياء . ویبداً احوارزی مقالته هذه بالكلام فى 
وقف علها هذا الجرء من كتابه ¢ وقد قمم الباب 
الحاص ها إلى ثلائة فصول : تكلم فى الفصل الأول عن 


أقسام الفلسفة وأصنافها » وف الفصل الثانی عن « جمل 
ونكت عن العلم وما يتضل به » » ونی الفصل الثالث 
عن « ألفاظ ومواضعات یکر جرمبها فى كتب الفلسفة » 
آما فا يتعلق بأقسام الفلسفة » فييدأ انوارزی الكلام ' 
فما بأن كلمة الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهی 
فيلاسوفيا وتفسيرها محبة الحكة » « ومعنى الفلسفة علم 
حقائق الأشياء والعمل ما هو أصلح» . ثم قسمها 
قسمين : جزء نظرى » وآخر عمل . والنظری له ثلاثة 
أقسام : قسم يفحص فيه عن الأشياء الى ها عنصر 
ومادة ويسمى علم الطبيعة » وقسم يفحص فيه عن 
ما خرج عن العنصر والمادة ويسمى علم الأمور الإلمية ‏ 
وقسم يفحص فيه عن أشياء مونجودة فى الادة لا عن 
أشياء دا مادة مثل المقادير والأشكال و الحركات ويسمى 
العم التعليمى والرياضى . وهذا القسم متوسط بين العم 
الأعلى وهو الإلى وبين العلم الأسفل وهو الطبيعى . ثم 
يتناول اوارزی الفلسفة .العملية فيقسمها إلى ثلاثة 
أقسام أبضاً : القسم الأول هو عار الأأخحلاق ‏ والانی 
تذبير الممؤل ع والثالث السياسة ٠‏ وار جع الولف مرة 
أخرى إلى الفاسفة النظرية لیذ کر الفروع الى تقع تحت 
أقسامها » فيذ كر أن العلم الطبيعى بندرج تنه عل الطب 
وعام الآثار العلوية وعلم المعادن والنباتو الحروان وجميع 
طبائع الأشياء الى تقع نحت فلاث القمر » وكذلك 
صناعة الكيمياء . ويذكر أن العلم التعلیمی والرياضى 
ينقسم إلى أقسام أربعة : الاريماطيقى أى علم العدد 
واسلساب » واطومطریا ای عل المندسة » والاسظر نوميا 
أى علم النجوم » وعلم الوسیقی . هذا فيا يتعلق بأقسام ۱ 
العلم الطبيعى والعلم التعليمى . أما العلم الإلحى فقد أفرد له 
الحوارزى فصلا خاصاً به میاه ٠‏ فى جمل العلم الإفى »؛ 
فذكر أن « الله تبارك وتعالى وعز وعلا دو موجد العالى . 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحن » 
وما سواه لا علو من كثرة من جهة أو جهات » 
وصفته اللحاصة أنه و اجب الوجود » وسائر الموجودات 
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مکنة الوجود » e‏ 
الى مہتدى ما كل شىء ف العام العلوی والسفا 
أفلاك وکواکب وجاد وحیوان وإنسان وعرف ایض 
العقل امیولای » واللفس » والنفس الكلية » والنفس 
العامة . و خلص الحوارزى بعد ذلك إلى الفصل الثالث 
النی خصه بالألفاظ الثى تذکر كثيراً فى الفلسفة › 
قعرف الميولى » والصورة » والأسطقس » والكيفيات 
الأول » والمكان » واللخلاء » والزمان » والدة » 
والجسم الطبیعی » والجسم التعليمى » والتجزو الطبيعى» 
والتجزو التعليمى » وفنطاسيا الى قال فا نبا القوة 
اخيلة من قوة النفس وهی الى بتصور ما احسوسات 
فى الوم وان كانت غائبة عن اس وتسمی القوة 
التصورة والصورة . وعرف أيضا الأرواح عند 
الفلاسفة » ورأی ألما ثلائة آقسام : الروح الطبيعية 
وتشرك بين الحيوان: واللبات ۰ والروح الخووانية 
و تشترلك بين الحيوان الناطق وغير الناطق ومکانها القلب 
والروح النفسانية وهی تخص الانسان ومکانها الدماغ . 
ثم عرف الکون و الاستحالة و الارادة و انحال والکیان 
والتوامیس . 

أما الباب الثانى من المقالة الثانية فقدخصه الحوار 2 3 
بالكلام فى المنطق وقسمه إلى تسعة فصول : 
الفصل الأول عن إيساغوجى أى المدخل » رز 
قاطيغورياس أى المقولات › والثالث عن باری 
ارمینیاس أى العبارة » والرايع عن أنولوطيقا أى 
القياس » والحامس عن أفودقطيقى أى البرهان » 
والسادس عن طوبيقى أى الجدل › والسابع عن 
سوفسطيقى أى السفسطة » والثامن عن ريطوريقى أى 
المخطابة » والتاشع عن بیوطبقی أى الشعر . ويلاحظ 
. أنه از تيع التقسم التقليدى لأجزاء المنطق الذی عرف منذ 
أرسطو وسار عليه فلاسفة الإسلام : وما كان له أن 
يفعل غير هذا > وهو الذى لا مهم بالوضوع بقدر 
أهيامه بالمصطلحات الوار ردة فى العلم . 


وقد تناول الولف ف الباب الثالث من هذه المقالة 
موضوعات الطب ی سبعة فصول : فى الفصل 
الأول عن التشریح 5 عالج e.‏ والأدواء 
والأغذية م الأدوية الفردة والمركبة وأوزان الأطباء 
ومكاييلهم فى بقية فصول هذا الباب . وقد عرف 
الشرايين والعروق والعضلات والأعصاب والشيمة 
والشبكية والقرنية والائی عشر وغيرها » كا عرف 
من الأمراض ا 
والجذام والسح والسرطان والصرع واليرقان » 
عن الآدوية المفردة فقال : !ما اما نباتية وهی 00 
جذور أو زهر أو ورق أو قضبان أو أصول أو قشور 
أو عصارات أو آلبان أو صموغ + وإما معدنية » 
وإما حيوانية » وشرح الأفاقد والسنبل المندى والميعة 
والساذج والضرو والجنطايانا واليبروج وعصى الراعى 
وعنب اللعلب ولسان اللور . 
وى الباب الرابع تعرض الحخوارزى لموضوعات 
الأريهاطبقى ۰ فعرف الكية المفردة والكية المضافة 
والأعداد والنسبة وحساب المند وحساب الجمل ومبادئ 
الجير والمقابلة . ۱ 
وتناول فى الباب اللهامس المندسة وعالج موضوعاتها 
فى أربعة فصول : الأول فى مقدمات الصناعة » والثاق 
فى اللخطوط » والثالث فى البسائط » والرابع فى 
الحسهيات . : 
. وتحدث ف الباب السادس عن عار النجوم » فعرض 
آسیاء النجوم السيارة والثابتة وصورها وتركيب الأفلاك 
وآلات المنجمين كالاسطرلاب وأنواعه الحتلفة من 
هلالى وكروى وزورق وصدق وغيرها . 
وخص الباب السابع بالموسيقى و آلانبا وإيقاعاتها . 
والیاب الثامن بالحيل من نحو چر الأثقال بالقوة 
اليسرة وآلاته » وآلات الطرکات . 
وخم الحوارزى کتابه بالباب التاسع من المقالة 
الثانية وخصه 0 : فصل 
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فى آلات الصناعة » وآخر فى العقاقر والأدوية من 
الجواهر والأحجار » وثالث فى تدبيرا ات هذه الاشیاء 
ومعاجتها . 

والخوارزى فى جميع فصول كتابه يعرف 
المصطلحات تعر يفات محتصرة أحياناً » و تعريفات 
تقرب من الشروح أحياناً أخرى » وان كان إلى المبج 
الأول. أميل . . وهو فى تعريفاته على العموم يراعى الدقة 
والإمجاز ويضع اللفظ فى مكانه المناسب ويستخدم 
التعییر ات العلمية . 

وما لا شلك فيه أن الحوارزى فى كتابه « مفاتيح 
العلوم » يعد من العلياء الستقرئن ذوی الاطلاع الواسع 
والقراءة الشاملة ؛ فقد اطلع على ما کنبه غبره من علاء 
وفقهاء وفلاسفة ومتكلمين » و استخلص تعریفاته من 
مجالات استعالى لها ؛ وهذا شأن من يريد أن يرز 
المضطلح العامی فى الحقل الثقاى » فهو متم اساسا عا 
تواضع عليه علاء كل علم وعا اصطلحوا عليه » 
وبالفظ الذى نال حياة فى كتاباتهم » ثم يسجل هذا 
كله فى قاموس مصطلحاته . فالهمة الأسامية لواضع 
القاموس الا صطلاجی هی النسجیل بالاضافة إلى الثقافة 
الواسعة والتزام المبج العلمى فى التبویب » وهو 
ما نلحظه نی کتاب مفاتیح العلوم وما يبدو واضحاً فى 
فصوله احتلفة . فإنه یذ کر الصطلح الواحد فى آماکن 
متفرقة فى کتابه حسب التبویب الذی سار عليه » 
' ویفرق - بالطیع - بين استعاله عند طائقة من أهل | 
وين طائفة أخرى غرم ل صر الاين 
الباب الثانى من القالة الأول الذى خصه بالكلام عن 
: مواضعات متكلمى الإسلام »کر تعريش انی 
عند المتكلمين بأنه و ما جوز أن مخبر عنه وتصح الدلالة 
. عليه» . وفى مكان آخر من الكتاب يذكر أن « الشىء 
فى كلام أهل الجر والمقابلة هو الجذر احهول » وذلك 
فى الفصل الحامس الذى عنوانه « نی وجوه الحسابات» 


من الباب الرابع من المقالة الثانية عند الكلام فى 
نی 

ویغرف « العدوم ‏ - عند التکلمن - بأنه 
« ما يصح أن يقال فيه هل يوجد » و العدوم هو التفی 
الذى ليس بكائن ولا ثابت » ؛ ويقول بصدده - فی 
جال الكيمياء ‏ و إن الخارصيى جوهر غریب شبيه 
بالمعدوم » . 

E‏ بال 
للأحوال والكيفيات التضادات » ويعرفه 55 
الفلاسفة ‏ يأنه ه كل ما يقوم I‏ 
والأرض وأجزائها والاء و لار وأصناف النبات والحيوان 
وأعضاء كل واحد مها و . 

ویذکر معى الاسم » - عند النحويين ن¿ - بأنه 
أحد أجزاء الكلام الثلاثة م يذكره - عند المنطقين- 
E‏ ا 
احدود » كزيد وشالد و . 

ویعرف ‏ الط و - عند التکلمین - بأنه «الحتمع 
من الجواهر طولا فقط » ؛ ویقول - عند الکلام فى 
الا عداد السطحة و الحسمة - و إن الواحد ماز لة النقطة 
لانه لا يتقسم » الاثنان عنزلة الط لام لا ينقسهان 
إلا مرة واحدة » كا أن الحط لا ينقسم إلا طولا» . 
وف مجال ع الجغرافيا يعرف خط الاستواء قائلا : إن 
« حط الاستواء من الأرض هو الخط الذى يقابل معدل 
البار > وهو حيث يرى القطبان الجنونى والشيالى 
ملاصقين للأرض » والليل والهار مستويان فيه أبدا » . 
وعند الكلام و فى آلات المنجمين » يقول : و إن خط 
الاستواء هو اللخط القسوم الاخذ من الشرق إلى 
المغرب المار على مركز الصفيحة . وخط نصف الهار 
هو الحط الذى يقطع خط الاستواء على زوايا قائمة 
وابتداژه من العروة 0.6 ' 

ويعرف « الرجعة » عند الشيعة ‏ بأنها عند بعضیم 
«رجوع الإمام بعد موئه » » وعند بعضهم الآخر 
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۾ رجوعه بعد غیبته » . ويقول علها ‏ عند علاء الفللكس 
و بأن رجوع الكواكب ورجعتها هو سيردا طولا على 
خلاف نضد الر وج 0 . ويعرفها ‏ نی ألفاظ ديوان 
الكتاية ‏ بأنها « حساب يرفعه المعطى فى بعض العساكر 
بالنواحى لطمع واحد إذا رجع إلى الدیوان» > 
و الرجعة الجامعة يرفعها صاحب ديوان الميش لكل 
طمع من صنوف الاتفاق 4 . 

ويعرف « الردف ه - فى علم العروض - يأنه 
و حرف لین قبل الروى مثل ياء . . . » » ويعرفه - ى 

الأخبار ‏ بأنه « هو خليفة ملك الحيرة وكان له 
المرباع من الغناتم وكان مجلس على ين الملك ويشرب 
بعده قبل الناس كلهم » والردافة هی الخلافة » . 
ویقول عنه فى المنطق - بأن « النتيجة ما ینتج من 
مقدمتين كقولك کل [نسان حی ۰ وکل حی نام » 
فنتيجة ما بين القدمتن کل انسان نام » ویسمی 
ار دف أيضاً ؛ . 

ويعرف ‏ الضرب » - فى عم العروض - بأنه 
و الجزء الأخير من البيت 6 ويعرفه ‏ ف الاریماطیقی 
بأنه و تضعیت أحد العددين بآحاد الاخر » . 

ويعرف هد العرض »ف الفلسفة ‏ - بأنه و ما يتميز 
به الشی ء عن الشىء لا نی ذاته » كالبياض والسواد 
والحرازة والرودة ونحو ذلث » » ویعرفه - ق عم 
الكلام ‏ بأنه و أحوال الجوهر > كالحركة فى التحرك» 
والبياض فى الأبيض » والسواد فى الأسود » . 

ويعرف « القلس » ف الفقه ‏ - بأنه و هو ما خرج 


من الحاق ملءالفم أو دونهه ؛ ويعرفه ‏ فى علم لبیل - ۱ 


بأنه « الحبل الغليظ الذى يشد به السفن وغيرها » . 
ويعرف « القول -٠‏ ف الفقه ‏ بأنه و ما روى عنه 
صل الله عليه وسل أنه قاله ٠‏ ؛ ويعرفه فى المنطق - 
بأنه وما تركب من اسم 4 . 
ويعرف « الوضع » - عند كتاب ديوان ابلیش 
- بأن « حلق على اسمه فیوضع عن الجريدة » » وهو 


قى المنطق - « اسم للمقولة السابعة ويسمى النصبة وهی 
مثل القيام والقعود . ... » 

هذه بعض الصطلحات الى وردت فی كتاب 
و مفائيح العلوم » والى تستعملف علوم مختلفة » سقناها 
للدلالة على مدى الدقة فة الى وصل إلا المصطلح العلمى 
عند القدماء » ومدى وضع الى الاصطلاحى ف 
تعبير موجز دال » ومدى أهبة كتاب اللخوارزى ق 
عاولة دراسة شاملة للمصطلحات العلمية عند العرب . 
وان المتأمل فا لبر وعه تلك العقلية الفذة الى كان لما 
آثر واضح فى کل مجالات العلم الوضوعية وکیف امند 
هذا الأثر إلى الحال الا صطلاحی . 


۽ - منتخبات من الکتاب ۱ 


١-فى‏ أصول الفقه : أصول الفقه المتفق علا 
ثلاثة : کتاب الله عز وجل » وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واجاع الامة . واحختلف فما ثلاثة : 
القياس » والاستحسان » والاستصلاح . فأما کتاب 
الله سبحانه » فان سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه 
الطاب فيه من الحصوص والعنوم 3 والناسخ 
واللسوخ > والأمر والهی » والإباحة والحظر » 
وه مما شرح فى اسر وكتب الدين . وأما ستة 
الرسول صل الله عليه وسلم فهى ثلاثة آضرب : آحدها 
القول » والثائى الفعل » والثالث الإقرار . فالقول 
ما روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال . والفعل 
ما روى عنه صلی الله عليه وسلم أنه فعله . 
ما روی عنه صلى الله عليه وسام أنه أقر عليه قومه 
ولم ينكره علبم . ثم من الأخباز (خبر التواتر ) وهو 
ما رواه جاعة من الصحابة وقد اتفق عامة الفقهاء على 
قروله . ومبا ما هو ( تخير الواحد ) وهو ما يرويه 
اثرجل الواحد من الصحابة » وأكثر الفقهاء يقولون 
بقبوله على شرائط يطول الکلام بذكرها. ومن احدیث 
ما هو متصل » وهو الذى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
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واحد عن آحر من غير أن ينقطع » والمزسل والمنقطع 
ما يرويه أحد التابعين الذين لم يروا الى صلى الله عليه 
وسلم » مثل الحسن البصرى وابن سيرين وسعيد بن 
السیب » ويقول : قال الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
من غير أن یذ کر من حدثه به عنه ‏ وقد قبله کشر من 
العللاء وزيفه بعضهم . وأما الإجاع فهو اتفاق الصحابة 
من المهاجرين والأنصار » وكذلك اتفاق العلاء فى 
الأمصار فى كل عصر دون غبرهم من العامة . وأما 
القياس فقد قال به جمهور العلياء غير داود بن على 
الأصفهانى ومن تبعه . والقياس نوعان : قياس علة » 
وقياس شبه . فقياس العلة أن تجمع المقيس و القیس به 
علة » وقياس الشبه أن لا تجمع المقيس والمقيس به عاة 
ولكن يقاس به على طريق التشبيه . وكثير من الفقهاء 
لا يفرقون بیهما . وطرد العلة هو أن تجعل معاردة فى 
جميع معلولاتها . وأما الاستحسان فهو ما تفرد به 
أبو حنيفة وأصحابه » ولذلك سموا أصحاب الرأى : 
ومئال ذلك جواز الیام وإن كان ما يستعمل فيه من 
الطن والاء مجهول المقدار . وقيل : الاستحسان هو 
قياس » لكنه خفى غير جلى . وأما الاستصلاح فهو 
ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه : ومثاله ما أجازه 
من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق والعين 
پالعن بزيادة ونقصان » وان كان ذلك محظوراً على 
غيره, لا فيه من الصلاح العامة . 

۲ - أيس هو خلاف ليس . قال الخليل بن أحمد 
ليس إنما كان لا فى أيس فأسقطوا المزة وجمعوا بن 
اللام والياء » والدليل على ذلك قول العرب : ايتى 
بكذا من حيث أيس وليس 

۳-فی ذكر أساى أرباب الآراء والذاهب من 
السلمن وهی سبعة مذاهب : أحدها العتز لة ويتسمون 
بأصحاب العدل والتوحيد وهم ست فرق . . . والمذهب 
الثانى انلوارج وهم أربع عشرة فرقة . . . والمذهب 
الثالث أصحاب الحديث وهم أربع فرق . . . والمذهب 


الرابع الجبرة وم خس فرق .. والمذهب ليامس 
مذهب المشبة وهم ثلاث عشرة فرقة . . والمذهب 
السادس المرجئة وهم ست فرق . . . والمذهب السابع 
مذهب الشيعة وهم خمس فرق . 

4 فى وجوه الإعراب على مذهب فلاسفسة 
اليونانيين - الرفع عند أصحاب النطق من الرونانيين 
واو ناقصة : وكذلك الضم وأخواته المذكورة . والكسر 
وأخواته عندهم ياء ناقصة . والفتح وأخواته عندهم 
ألف ناقصة . ون شثت قلت الواو الممدودة اللبئة ضمة 
مشبعة والياء الممدودة اللينة كسرة مشبعة والألف 
الممدودة فتحة مشبعة وعلى هذا القياس . الروم والاشام 
نسبنهما إلى هذه الحركات کنسبة الركات إلى حروف 
المد واللمن أعبى الآلف والواو والياء . 

ه - قانون الخراج أصله الذى يرجع إليه وتبى 
الجباية عليه وهی كلمة يونانية معربة . الرز نامج تفسيره 
كتاب الروم لآنه يكتب فيه ما مجری كل يوم من 
الحراج أو نفقة أو غير ذلك . . . الموافقة والهاعة 
حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل 
ولا يسمى موافقة » مالم يرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع 
إأيه فان انفرد به آحدهما دون أن يوافق الآخخر على 
تیه سي اس 


1 -الفئ ما يؤخذ من أرض العنوة . . الخراج 
ما یوخذ من أرض الصلح . . . العشر ما یوخذ من 
زكاة الأر ض الى أسلم أدلها علما والی أحياها السلمون 
من الأرضين أو القطائع . . . صدقات الماشية هى زكاة 
السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة . 

۷ - التسبيب أن يسبب رزق رجل على مال متعذر 
ليعين المدبب له العامل على استخراجه فيجعل ورداً 
العامل, وإخراجاً إلى المرتزق بالقلم . . . . اللنبة سدس 
سدس مثقال » ون شئت قلت ريع تسع مثقال 3 
والدینار ست وثلاثون حبة » والشعيرة ثلث اب 


— 0۹ 


والدينار مائة ونان شعير ات ؛ والشعيرة ثلث ربع تسح 
مثقال ؛ وقد تختلف هذه المقادير باختلاف البلدان لكن 
ذكرت ما هو أعم وأشهر ۲ 

۸-الترصیع أن يكون الكلام مسجعاً متوازن 
البانی والأجزاء الى ليست بأواخر الفصول مثل قول 
أنى البصير : حى عاد تعريضك تصراً وتمريضاك 
تصحيحاً . . . التضريس هو ضد ار صیع وهو أن 
لا تراعی توازن الألفاظ ولا تشابه مقاطعها . . الضارعة 
أن یکون شبباً بالاشتقاق ولا یکونه ‏ کا قال بعضیم 

٩‏ العروض هو ابلنزء الأخير من النصف الأول 
من البيت وهی موائلة » وما سمی علم العروض لأنة 
إن عرف نصف البیت سبل تقطیعه . . . الضرب دو 
الجزء الأخير من البيت . . . السبب افیف حرفان 
أوخما متحر ك والثانى اکن مثل قد وعلامته ۱۵ والسیب 
لثقيل حرفان متحركان مثل أر وعلامته هه وذلك أن 
علامة الحركة عند العروضین حلقة کافاء وعلامة 
الساكن خط كالألف . ٠‏ 

۰ المرازبة جمع المرزبان وهم ما وراء الملوك » 
وم ملوك الأطراف ؛ ومرز هو الحد بالفارسية مرز بان 
وهو صاحب الحد » وكانت الفرس تسمى صاحب 
النهر أعنى جبحون مرز توران أى حد البرك » وكان 
هل خراسان يسمونه مرز إيران أى حد العراق . 

۱ - الله تبارك وتعالى وعز وعلا هو موجد العام 
وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحق 
وما سواه لا علو من كثرة من جهة أو جهات وصفته 
اللاصة أنه واجب الوجود وسائر الموجودات ممكنة 


الوجود . . . العقل الفعال هو القوة الإلهية الى مبتدى 
ما كل شىء فق_العالم العلوى والسفلی من الأفلاك 
والکواکب والیاد والحيوان غير الناطق والانسان 
لاجتلاب مصلحته وما به قو اوو بقاؤه على قسدر 
ما تيأ له وعلى حسب الإمكان » وهذه القوة الى ى 
الأشياء الى نى العام الطبيعى تسمى الطبيعة . . . العقل 
افیولانی هو القوة فى الانسان وهی فى النفس ماز لة 
القوة الناظرة فى العين : والعقل الفعال لها عنزلة ضوء 
الشمس للبصر » فإذًا حرجت هذه القوة الى هی العقل 
امرولانی إلى الفعل تسمى العقل المستفاد . 

۲ الشرابين هی العروق النابضة » واحدها 
شریان » ومنيتها من القلب تنتشر فبا احرارة الغريزية 
أى الطبيعية ونجری فما الهجة وهی دم القلب : 
وأما العروق غير النوايض فنبتها من الكبد وجری فبا 
دم الكبد . ومن الشرايين الأمبران وها مخرجان من 


القلب ثم يتشعب مها سائر الشراين . 


١‏ الترياق مشتق من تيريون بالیونانية » وهر 
اسم لا بنش من الحروان كالأفاعى ونحوها ويقال له 
بالعربية أيضاً الدرياق . . . السكنجبين هو الرکب *ن 
الل والعسل ثم يسمى ,هذا الاسم وان کان مكان 
العسل سکر ومكان الخل رب السفرجل أو غيره . 

4 عم النجوم يسمى بالعربية التنجم و باليونانية 
اصطر نومیا : واصطر هو النجم ونوميا دو العلم . 

۰ - عم الميئة هو معرفة تركيب الأفلاك وهيتما 
وهيئة الأرض . . . فلك البروج هو الداثرة الى ترسمها 
الشمس بسيرها من الفرب إلى الشرق فى سنة واحدة 
وهو مقسوم اثى عشر قسیا وهی الروج . 
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١‏ - التعريف بالكتاب 


يعتير كتاب التغير ات دنت ألا من أمهات 
تراث الصن الثقانى الى محصرها فلاسفتبا فى 
مولفات 7 ھی : 1 

| سب کتاب التغر ات 

۲- کتاب التاريخ ر أو الوثائق ) 

۳- کتاب الأناشيد ( أو الأشعار ) والوسیتی 

6 - کتاب الطقوس 

٥‏ - حولیات الربیع واحریف 

ولکتاب التغر ات مازلة رفيعة عند الفکرین 
الصینین ۰ أنزلته منزلة التقدیس . وینسب إلى 
الاك 'الحكم فوهسی اء ۳۰ . وترجع الأساطير 
العهد بتألیفه إلى عام ۳۳۲۲ قبل الیلاد . 

والکتاب - فى الاأصل - سجل للعرافة والکهانة . 
إذ يضم بن دفتيه رسوماً اقتبسها مولفه - أو مولفوه - 
من الرسوم الى تنشأ عن إحراق صدفة السلحفاة . 
فهذه الرسوم ۰ بعضبا مستقم .؛ والبعض الآخر 
مكسور . فكان أن وضع الكهان والعرافون لكل 
جموعة من الحطوط مغزى خاصاً ورموزاً تشير إلى 


معان محدودة . وانسمت قراءة هذه الشقوق بالصعوبة 
البالغة » فكان أن انحذ العرافون متواليات ثلاثية » 
وضعوا لكل متوالية معنى نخاصا . 

وشاعت هذه الطريقة لعرفة الطوالع 3 حى 
أصبحت ابلپوش تستخدمها فى المعارك » ویستعن 
مها اللوك فى رسم سياستهم » ويعتمد علا :أفراد 
الشعب ى ترجيه شوم الحاصة . 

ثم أقبل العلاء آنفسم على الاستعانة برموؤ' 
كتاب التغرات فى أعاہم ودراساتهم » حى 
أصبحت عاد الفكر الصینی فى السياسة والفلسفة 
والأداب والأخلاقيات والاجماع والقانون والطب ..الخ. 
ول تدرأ مدرسة فلسفية واحدة من الاستعانة يكتاب 
تفر ات بطريقة أو بأخرى . وما برح لهذا الكتاب 
تأثره على الفكر الضيى حى وقتنا الحاضر . 
۲ المتوالية الثلاشية 

قوام كتاب التغيرات أن ظواهر الكون بأسره 
تتألف فى جوهرها من عاملن : امجالى » وسلبى. 
وقد حصر مولف الکتاب هذه الظواهر فى مان 
أساسية ومثل كلا. منبا فى متوالية ثلائية احطوط . 


۵۳ مت 


وترمز المتوالية إلى تلاق ظاهرة کونية سابيسة 
بأخرى امجابية ۰ ونتيجة هذا التلاق : 

فالظاهرة الامجابية يطلق علا كتاب التغيرات 
اسم اليائج . 
لپا بشرطة متصلة سب 

ويطلق على الظاهرة السلبية اسم « الن » ویعی 
الاصلاح « القمرى » ويرمز إليه بشرطة متقطعة - - 

ويتكون كتاب التغيرات - أساساً ‏ من جميع 
تمانى متواليات ترمز إلى العناصر العانية الأساسية : 
السماء - الرعد - الرياح - النار ‏ الماء 
الستقعات . وهاك بیان چذه المتواليات ؟ 


)0( زفي ۳( )4( 


رفک )۹( )۷( )۸( 


~~ 


.فا متوالية )١(‏ ترمز إلى الساء . وإذ كانت هی 
ارب الاعظم » لأن اسیاء مصدر الأمطار » فقد 
أصبحت ترمز إلى الأب . ونظرا لأن الرب هو رمز 
۰ الأسرة » ترمز التوالية الى » القوة » السيادة .. الخ . 
وتتألف المتوالية من حطوط سليمة ( يانج ) » وىهذا 
توكيد مبدأ الذكورة المطلق . 

والتوالية (۲) ترمز إلى الارض ‏ وهى الأم 
الى تتلقى الأمطار . وق مجال المعانى تدل على : 
الحنان : الودة » العطف » الطاعة ... الخ . وتتألف 
التوالية من خطوط جميعها منقطع > توكيداً بدا 
الأنودة الطلق . 

ومن انحاد التوالیتن (۱) و (۷) ينتج : 

التوالية (۳) ؛ وتدل عل‌الابن ال کر . وبلاحظ 


مس سس 


أن الط الأسفل سلم مثل الخطوط الى تمثل الأب » 
ونشير المتوالية فى مجال المعانى إلى : التحرك والانطلاق 
والتحفز . 


ویعی فى الأصل «الشمس » ويرمز . 


- الجبال ب 


المنوالية (4) تدل على البنت الكبرى . ويلاحظ 
أن الط الأخير من المتوالية متكسر ( ين ) . وتدل 
المتوالية فى مجال المعانى على اختراق الأشياء والنفوذ 
زلبا . 

المخوالية (ه) “ترمز إلى -الابن الثانى ؛ وى جال 
المعانى الوعورة وشدة الاحدار . 

المتوالية ر") ترمز إلى البنت الثانية 
المعانى إلى السطوع واللمعان ...الخ . 

امتوالية (۷) ترمز إلى أصغر الأبناء ؛ وق جال 
المانی إلى التوقف والصد ... الخ . 

المتوالية (4) ترمز إلى صغری البنات . وندل 
فى مجال المعانى على الرضاء والمسرة والحبور 
والغبطة .. الخ . 

وبعدما حددت هذه المعاق الأساسية ۽ أخذ 
الباحثون من شراح كتاب التغيرات » يقيمون علها 
المظاهر الكونية اختلفة »> وشرعوا يطابقوتها على 
جميع الاشیاء : 

فالعاصفة ابن أكبر يرمز إليه بالمتوالية حت << 
يا أن الربح بنتکبری يرمز لها بالمتوالية ج 

ويعتمر الاء انا ثانياً يرمز إليه بالمتوالية تجح 
یا أن الثار بنتثانية يرمز إلا با متواليلة سح . 

ویعتر الجبل ابناً أصغر يرمز إليه بالمتوالية 
<< لکن تور المتقنات بنتاً صغرى رمز 
إلما بالتوالية ج 

وبعبارة ع 2 كانت المتواليات الان 
الثلاثية الخطوط - نمثل لدی قدماء الصینیین 
عناصر الكون ذات الأهمية القصوى لم وهی ف السیاء 
الشمس والقمر والرياح والعواصف ؛ وعلى الأرض: 
الجبال والستتقعات 3 ومن الاشیاء : الاء والثار . 
وقد ربطوا بن هذه المتواليات بعلاقات الأبوة 
والأمومة والبنوة . 


. وق مجال 


ب ۵4 مت 


5 نشوء المتواليات اللاي ية الان 
و مور وعلته . وهو 
قد قسم نفسه تشن کونا السهاء (٠‏ البائج ) والأرض 
( الن) . وانقسم الاثنان إلى أربع كوّنت الفصول : 
الربیع والخريف والشتاء والصيف . وغل أساس فكرة 
اليانج والن ( الجامد "واللن) ؛ تكونت التوالیات 
الثلائية المان . وعندما اخذت ت تلا المتواليات ترتیما 
الناسب توطد بذلك ‏ کا يقول کنفوشبوس ل 
مناج السماء والأرض ونحددترمؤز كلمن : الرعد > 
الريح و الماء و النار و الجبال و المستنقعات . 

. وباستكمال دورة التوالیات الثلاثية الان يم : 

أولا - - نحديد لفوارق بين مواضع جهات البوصلة 

الأصلية الأربعة وجهانها الفرعية . 
٠‏ ايا انجاز عمليات لإتتاج ۲ اه واحصاد 
- التعرف على صور الن وابائج ٠‏ 

9 - اضفاء القدرة على الاخترای. والنفوذ 

على طاقة الفعل الروحية الخيرة : 


خامساً ‏ ابلاغ الأشياء جميعها مرتبة الکال 
ويربط شراح كتاب التغيرات بين لیات الثان 
والفضاه ئل امس الثابتة وا كنذوشيوس ف 


مختاراته : الحب و العدالة و الحشمة والحكة. › 
الإمان الحق ۽ 

فالسلوك الصالح : تستثير ه الحبة »وتوطده الحشمة 
وتام العدالة أوضاعه » وغدد الزعان الحق أبعاده » 
وتكله الحكة > 


وهذه الأضائل امس - رن لکنفوشیوش - 
هى جماع الفضائل البشرية وهى الروابط الى تصل 
السماء بالانسان » وعن طریشها يتمكن لمكم من 
فهم دلالة السیاء و 8 العلاقات البشرية وزدراله 
آسمی ی السلوك . 


تس ۵۵ 


۳ المتوالية السداسية 2 , 


من المتواليات المان ذات .اللتطوط الثلائة ‏ 


. تتألف الواحدة من ستة خطوط . وثم ذلك عن 


طريق مزج متواليتين من ذوانی. الحطوط الثلائية ‏ 
إحداث! بالأخرى . فيتكون - من ثمة ‏ آریع وستون 
متوالية جديدة تتألف الواحدة من ستة خطوط . 

. ویطالعنا کتاب التغرات بمتوالية . سداسية احطوط 


. فريدة. فى نوعهاء » وتركيها : 


سح وترمز ال القيام بعمل عظم 55 


= التوالية محالة سکون ( خط متقطع ساس ) 


لوه خركة ( بنج خط متصطل ‏ ) + یله ين ثم 
یانج ثم ين ثم يانج . وباجماع الين واليانج تم عملية 
اليانج ر أى الحركة والانطلاق ).. ويعنى تکرار 
الاجماع ع توکید عملية الارتقاء 
والأشياء يفطرتما فى تغير مستمر . وحمل 
التغير ق الكون بن طياته الزيادة والتقصان ‏ التدوم 
والذهاب » الخدم والبناء نز .. ٠‏ الخ . فلا مباية 
اطلاقاً لعملية التغبر ؛ لژن ما بأق» يحب أن يذهب؛ 
وما يذهب » يجب آیاق مرة آحري : 
' ومصاقا لهذا الرأى ؛ يرمز إلى الرخاء واليسر 
والرفاهية . . . وما إلى ذلك من -المعسانى بالمتوالية 
السداسية انحطوط : ۱ 


( أى ثلاثة E‏ ین بأسفلها ثلاثة حعطوط 
يانج ) . . فان نغرت الأحؤال وحل القحط و الاحال 
والضیق : : : وما إلى ذلك من العای ؛ انقلب وضع 


م ۷ الجلد الرابع ۱۲-۷ 


خطوط اليائج الثلائة لتوضع فوق خخطوط الب 
الثلاثة » على النسق .التالى : 


۱ (وهى عبارة عنّخطيانج - تتاوه‌خنة خطوط 
ين --) إلى علية التحنل . ویلاحظ أن خط 
اليائج ( ويرمز إلى الحركة والانطلاق ) قد تلته خمسة 
خحیاوط ين ( ويدل على التفكك والسكون ) . 
تغيرت الخال بعودة الشي' إلى الحركة 0 8 
السداسية تأصبح : | 


ومه يبدو أن اليانج قد تغلب فى باي الطاف » 
فعاد النشاط و تجددت فى الشئ؛ الحياة . 
٠‏ وبالل » ترمز الداسية : 


إلى الحركة المنطلقة المنتمرة المواصلة . وفبا 
خطان متقطعان (-- ) رمز الن » یتلوهبا حط 
یانج ( --) :وهو رمز ال رکة . 

فاذا ما توقفت الحركة : يرمز إلى العمليسة 
بالسداسية : 


٠‏ أى خط NS‏ يتلوه خطان الن 
( رم زألسكون ) يتلوهما خط بانج الذى يتلوه ندوره 
حطان للن . 


۽ مدرسة الين واليائ الفلسفية 


الن واليائج لتوضيح ظواهر الوجود . فالتاوية(٠‏ 
- ابان ازدهار ها ل قد استخدمت الاصطلاحين 


لشرح مبادثها ..ويطالعنا فى هذا المقام عبارة تنسب 


إلى لاو تزو تقول « ان الاو ( أى السببل أو 
اللبج ) قد أنتج الواحد » والواحد أنجب الثنائية » , 
وتطورت الثنائية إلى التثليث » وانبعث عن التثليث 
الا لاف الولفقمن الأشياء ا:: وتضم الأشياء جميعها 
بین طیانها « الن » وتشتمل على اليانج » وبفضل 
ان واليانج ¢ یتوافر للأشياء التناسق والإنسجام 0 
وتأسيساً على هذا الرأى » يرتب کل شىء فى 
الوجود تحت أى من الفصیلتن » باعتبار الن آنی 
والیانج ذکر . ۱ 
وبالتال : 
+ تنتمى السماء والشمس والنار إلى فصيلة الیانج . 
وتلحق الأرض والقمر والاء بفصيلة الن . 
" ویدلل کتاب التغيرات على صدق الفکرة بان 
الغعدسة الغ رقة تستجلب الثار من الشمس 3 فى حن 
أن الرآة - وهی بانج - إذاما تركت ف العراء ليلا 
تلتقط الندی - أى الماء ‏ من القمر . 
وتجب ملاحظة أن ثنائية الن والبانج ؛ لاتعی 
تلك الثنائية المألوفة خارج الصبن . وتعی لدینا : 
ابر والشر > والروخ ۰ والمادة ... وهی ثنائية 
ينفصل أحد شقہا عن الآخر ويباينه* ماما . فعلى 
العكس ؛ بنادی المنطق الصيى. -:تما.سطه كتاب 
التغير اث - بأن الن واليانج يكل أحدهها الاخر» 


ويفضل هذا التكامل پتوافر للكون انسجامه 


)۱( رجاء مراجمة يحثنا عن لاوآزو = عاد ای | 1۹۹۹ 
من راث الإنسانية . 5 
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. فالشتاء - وینتسب إلى فصنيلة الين ‏ 
يتحول إلى صيف وهو من فصيلة اليانج . 

فالن هو العنصر السيل » الان » المذعن > 
و هو السالب الساکن . 

دااع عو ار لحان ی 
الحامل للحركة . 

وبرمز اليانج إل السيادة » أما البن فبرمز إلى 
التكامل . 

وإذا كان الیانج - بحكم طبیعته - - هو العنصر 
المبدع » فانه يصبح فى حالة سكون وقما يصدف 


وتناسقه 


عن الإبداع . فاذا ما أخذ محقق الإبداع » يغدو فى 
حالة فعل وحركة . 
واذا كان الب طبیعته - على استعداد 


للاستجابة لنداء ا المبدعة . فاذا توافرت لدیه 
قايلية الاستجابة » يصبح فى حالة فعل وانطلاق .. 
وجميع الأشياء توضع- أوان إبداعها ‏ فى قائمة 
اليانج 3 بيا توضع الأشياء - أوقات استجابمها - 
فى قائمة الن . ويتيسر لكل شىء أن يكون فى فى وضع 
ہ اليانج » کا يتيسر لكل شىء أن يكون فى وضع 
الم . : 
1 وإذا كان لكل من الن والیانج معنى عختلف » 
إلا أنهما مترابطان ولا غى لأحدهها عن الآلحر . 


فالشمس تغرب ۰ فیطلع القمر » ولکل وظيفة ۱ 


واحدة هی إضاءة الأرض . كذلك إذا ولى الشتاء 
أقبل الصيف » فاذا راح الصيف ' وفد الشتاء . 
وبتعاقب الصيف والشتاء تم دورة السنة . 

وإذا وصل شىء إلى حد الام »> يكون قد يلغ 
- بالضرورة - مکانه . . السلم ويقصى بالمكان 
السلم 3 3 الذی جدر أن یکون " فيه » ۳ 


يصبح كائناً فى البيئة المناسية له . فوضع الزوجة 
ع بشئون a‏ 3 0 


تمثل العلاقة السليمة ركن العدالة الركين فى العالم . فاذا: 
فحصنا نظام الأسرة » نجد أن فكان الززج الطبيعى 
أن يصبح - دون بقية آفرادها - الز عم زالسیطر . 
فالا سرة الطبيعية هى. الى يكون فما الوالد و ا 
والابن ابا . 

وإذا كانت الكنفوشيوسية قد اتجهت فى بداية 
عهدها إلى محث مشكلات السياسة والعلاقات البشرية» 
فلم تعر الموضوعات الميتافيز يقية ما تستحةه من رعاية 
واههام » فلقد انبعشت مدرستان فكريتان لسذ هذا 
النقص ف التفكر الصربى » وتبلورتا فى مدرسة الن ۱ 
واليانج » والمدرسة التاوية . 

ويعبر الفیلسوف و تونج شونج . شوه رای 
هذه المدرسة الفلسفية فى طبيعة الن‌والیانج بقوله : 

« يوجد الن واليانج یطاق الکون ی حالة 
أثيرية ويتغمر جميع الناس فما جلى الدوام مثلما 
ینغمر السمك فى الاء عا لى الوم . والفارقبیهما وبين 
الماء أن جيشان الاء منظور » فى حين أن فوران ان 
واليانج غير منظور ٠‏ ل آن وجود الانسان ف الكون 
مثل ارتباط السمنگ بالماء . ويوجد هذا الأثر فى کل 
مكان » لکن ليست به لزوجة الاء . فالقارنة بينه 
وبين اماء ؛ كا مقارتة بين الماء والطين . وعلى .ذلك 
مدن آن َة 2 فى الکون عدمية + ومع ذلك فلم‌هیول : 
أن الناس مغمرون على الدوام فى هذه الکتلة الدوامة 
الى تحملهم قدما و فى تيار واحد » 1 و بغر 
انتظام » ۰ 

وإذا كان الوضف السانق بوحی إلىالذهن باعتباز 
كل من « الین » و : الیانج » أثيرا ‏ ماديا آرسائلاس 
لکن لاینظر ما هذه الصورة المادية . فالحق یقصد 
من وراءتشبيههذا الفيلسوف » تقريب الأمر إلىالذهن 
إذ يضف الن واليانج عوضع آخخر من مؤلفه يألهما 
« قوتان متعار ضتان: تتيعان سير البیاء د 


سوهت 


. لابندآن فى وقت واحد » . وهذا. يعنى أنه وق 
یبعث اليانج 3 ير اجع البن ؛ والعکس بالمکس.. 

ر خلص فلاسفة الصين من دراسامم لکتاب 
التغيبر ات إلى نتيجة عملية مدارها أنه إذا كان کل 
شىء فى الحياة ينقلب إلى نقيضه - إذا ما وصل 
منهاه ‏ فعل الرجل العاقل أن يتخذ أهبته للأحداث 
الى تفد مع التغير وتاط لصروف الزمان . وعلى 
السیامی 3۳ آن يضع ق ذهئه داتما احاطر الى 
لابد وأن تفد وفقاً انطق التغير . ونجد أحدحكائهم 
«هسی تزوه يول : 

۾ ان الإنسان الذى مجعل الحطر مائلا ی ذهنه 
هو الذى محتفظ بمكانته » والذى يرى التكبات قائمة 
أمام ناظريه: هو النی يعيش » والذی يعمل حسابا 
للفوضى المتفشية > يصبح ف مكنته السيطرة عل 
احتمع. . ومن تقدر له السيطرة على على احتنع » يبحب 
أن ينسى امكانية تعرض حكه للاضطراب . 
ا الحكم هو من لا ينسى العدوان فى أوقات 

> والذى بتخذ الحيطة ضد العابشن بالأمن .وجب 
۳ يتحى الرء بالتواضع لأن الدنيا إذا أقبلت 
لا تلبث أن تدبر ». 

ویستوقف نظر الباحث ف ۳" التغیرات ؛ 
ذلك التشابه الذهل بن المذهب الفیاغوری ودراسة 
الصیلینن للرموز والأعداد وفقاً لكتاب التغيرات : 

١‏ وردت العبارة الثالية بالملحق الثالث من 
کناب تفر ات ف التغيرات > عة الأول الع 
الذى أبرز الصيغتين رالن والیانج ) إلى الوجود ‏ . 
إذ تمائل هذه الفكرة القضية الفیثاغورية القائلة ه من 
الجوهر الفرد ينشأ الانحاد الزوجى غير اشحدد » . 

۲۰ إذا ما اخنيرنا جموعة عشرة آزواخ من 
التناقضات .الى ذکر ها الفیناغوریون - کاحدود 
والمطلق - فواضح أن ما یطلق عليه احدود یطابق 
تماما ما يدعوه شراح کتاب التغيرات بالیانح . کا 


أن ما يسميه الفيثاغوريون « المطاق » يطايق د ال 6 
ال ۰ ۱ 

۳ - تستمساك الامسفة اليونانية سعامة ‏ بالفكرة 
القائلة بأن المطلق یکون الادة وأن “المجدود يكوّن 
الصورة وأن الأشياء الطبيعية هی حاصل تأثير 
الصورة على الادة . وبالمثل » یعتنق شراح كتاب 
التغيرات فى الصين فكرة أن اليانج اجا » فیمنح 
من ثم - القوة ویضفی القدرة ؛ فى حن أن 
الن سلی » فهو - لذلك - - يتلقى ویتسام 

على أن عة فارفاً بين النظريتين الصينية واليونية 
یبن فى ناحیتین: : 

الأولى - معل شراح کتاب التغير ات من . 
احدود ( أى البانج بالا صطلاح الصیی ) معادلا 
للمريع » ومن الطلق - أى اللاحدود - ( وهو 
الن فى الاصطلاح الصينى ) معادلا للمستطيل ٠‏ ومن 
رام أن السماء ( وهی مظهر اليانج المعين ) مستديرة 
والأرض - مظهر الين المعيأّن ‏ مربعة ء٠‏ 

وهنا تعرض تا نقطة لا مختلف فنا الفيثاغوريون 
عن شراح كتاب التغبرات : فان الفیثاغورین 
يعتيرون الأعداد الفر دية - وتطابق احدود - 
أعداداً . مربعة > ٠‏ پیا أن الأعداد الروجية - 
ی ای نله بر كله بير شراح 
کتاب التغبر ات آعداد الیانج ( والیانج هو انحدود ) 
فردية وأعداد الن (والن هو المطلق ) زوجية . 
وهذا هو سیب ثيل الیانج مخط فردی متصل 
() فى حين ثل الن مخط زوجی ( متقطع 
ح و 

الثازية ‏ يجعل الفيئاغور يون من احدود مطابقاً 
للشكون » .والطلق معادلا للحركة . وهذا 
مخالف وجهة النظر الصينية على طول اللخط لمعادلها 
اليانج ( أى الحدود ) بالحركة » له المطلق ) 
بالسكون . 00 


ب ۵۹۸ - 


نظريات الن 0 وهی ی فوم اب 

تفر ات ) الشىء الکثر من . السخافات . > لکا 
تتضمن -ف نفس الوقت - بدايات العلوم والفنون 
الصيئية .. فالحق ؛ یتبلور مدف الا اء اه بالين 
واليانج فى إيحاد نظام فکری شامل جامع إلى أبغد 
الحدود . وبالأحرى » خلق مدرسة فكرية تستطيع 
الاحاطة بظواهر الكون بأسره وتفسرها . فهما يقل 
عا فى مباجها من قصور علمى » وما يظهر ٠ن‏ 
ضعف فروضها » لكن تشتبين لنا روح علمية من 
خلال نشدانها تنظم. ظواهر الکون وتنسیقها فى إطار 
مذهب علمى ؛ وسعبا إلى معرفة الأسباب والدوافع . 
وقد يدو - للوهلة الأولى ‏ زوال تأثير مدرشة 
الن واليائج من التنکر الصیی » بفعل اقتحام 
الفكر الأوربى - الفری والارکسی _- معاقل الفکر 
الصیی . غر أن الاقتحام ظاهری حض » وحسبى 
للتدليل عن هذا الرأى: > د 
ماونسى تونج وغيرها : 

: فالكون عند الزعم الصیی تى حالة تغير دام 
ينبى عليه استمر ار قيام التناقضات بان قوى الإنتاج 
وعلاقات ال نتاج ۰ حی بعد زوال الطبقات ولا 
تنأق تسوية هذه التنافضات إلا بسلسلة و لامهائية : 

من التغيرات الوصفية ( النوعية )" . إذ لا مناص من 
نشوء تناقض بن قوی الإنتاج ت نموا متصلا ‏ وبين 
: جهود الأفراد لتكييف أنفسهم وفقا لهذا او . وحل 

هذا التناقض محل الصراع الطبقى ٠.‏ 
وتناقض فكرة ماوتسى تونج عن الثورة الدائمة » 
الفكرة الماكسية على طول الط . فها هنا يتبدى لا 
تأر فكرة الين واليانج » ای تعنی - فیا تعنیه - 
انبعاث الشیء من نقیضه فى ساسلة من التوالد 
والتکاثر لا مهاية ها من التغاعلات . بيا .قد تأثر 


تفکتر کارل مارکس - وهو ودی الأصل ‏ 
بفكرة النة الوعودة » فکان أن دفعه إلى اعتبار 
ا جتمع اللاطبقى الذی ینتفی منه عنصر الارغام - مثلا 
فى الدولة - وحيث محصل الجميع على احتياجاتهم 
فى يسر وسهولة ووفرة ؛ اعتباره غاية الغایات . أى 
أنه الجنة الواردة .فى الکتب القدسة » تنتصب 
على الأرض ف دئیا الناس . 
وتقر فكرة الين والیانج أن لكل من الاصطلاحين 
معی نا . لكنبما مترابطان ولا عکن‌فهم أحدها بدون 
الآخر » وغذا تأثيره على نظرية المتناقضات عند 
ماوتسی تونج . فائه يعتقد بأن عملية التنحول تقوم على 
تحويل نوع ما أى نوع - الى نوع آخخر ويم التحول 
ذتيجة للتغر فى العلاقة الكنية بين أوجه التناقض الغالية 
وأوجهه الخاضعة المغلوبة عن أمرها » وينجز علي 
طریق لولی ذی انجاه واحدٍ . ویقول الز عم الصیی 
و الأشياء المتناقضة تکل وتم تم - فى نفس الوقت - 
بعضبا بعضاً 7 و شك انعا ال مهنا 
تسند التناقضات بعضها بعضا ونحافظ أحدها على بقاء 
الآخر ووجوده . وإذا كانت الأضداه - 
طبيعتها ‏ خالف أحدها الآخر» فهى ‏ من الناحية 
الأخرى' مترابطة ترابطا وثيقاً متداخلة فى بعضها 
متلاحمة ولا غلی لأحدها عن الاخر : فلا تفهم 
النپولة عن غير الصعوبة کنلاث بدون السپولة 
لا توجد ضعوبة . فالتق أنه من غير الواجهة 
الآأخرى الى تعارض الواجهة + تفقد کل واجهة 
مبرر وجودها » . ويطالب ما وتسی تونج بالعملعل 
كشف :وجهة تطور التناقض. ؛ والقاعدة ‏ كنا 
- إن الواجبات المتعارضة ول نفسها ‏ 
- إلى أضدادها ؛ وتتخذالحركة 
ألأشياء : اما وضع السكون النسبى واما 
ت مطل" الواضسح ؛ 1 قفا ات کد 
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- کلاها د عن صراع عاملين متعارضی الإنجاه 


داخل الشیء نفسه "© . 

ولدرسة اللن والیانج تأتر آخر: على تفكير ازعم 
الصینی يتبين من قوله إن الریح قد شرعت هب من 
الشرق من جديد . ععی أن رياح التغر آخذت 
تنطلق.. وستقود إلى انتقال النفوذ والسلطان من 
الغربين إلى الشرقین . فان مناط فكرة الين واليانج» 
حول الن إلى بانج وهذا إلى ين ... . وهکذا . أى 
استحالة استدامة وضع. من الأوضاع وثبات موقن 
إلى مالانجاية . فالزعم. الصیی يعتبر نمضة الصين 
الحالية تغیبراً فى مزان القوى الدولية يبشر باستر داد 
الصين مكانتها الحضارية المرموقة التى. فقدتها بانتقال 
القوة غرباً . 


؟ - مقتطفات من کتاب التغيرات 
١ |‏ ل عملية ابر الشامل 


السماء مر تفة والأرض منخفضة › ومبذا تتحدد 
السماء والأرض . ومصداقاً هذا يتحدد مکان الشریف 
والوضیع ولکل من الحركة والر احة وضعه الثابت » 
ومن هنا مختلف القوى عن الضعیف وتتطاہق الل 
وفقاً لأنواعها » وتتقسم الأشياء :الى رتب. لذاكعدث 
الحظ الحسن وال ظ السوه 
وعلى الأرض تعرض الأشكال . وعن طريق. عرض 
الأشكال یصبح التغير والتحول واضحين . وهكذا 
تتفاعل خخطوط التوالیات الثلاثية العانية الضعيفةوالقوية 
ويوثرركل مها فى الآحر ويتأثر به . [نالأشياء يستفزها 
الرعد فينبعث مومم برد يتلوه موسم حرارة . إن 
طريق السماء يكوّن المتكثر . أما طريق الأرض 
فيكون المؤنث . نمز السياء الابتسداء العظم » بيا 
)۱( رجاء الاطلاع على مقالتنا و فلسفة التتاتضات علد 
ماوتسی توذج ۾ بعدد فبراير ۱۹۹۹ من مجلة الفكر العاصر . 


. وف السماء تتبدی الظواهر - 


تضفی الأرض على الأشياء تمامها . ان ادراك السهاء 
مستمد من السبولة. واليسر . 

ان تعاقب حركة الین واليانج یولف مابطاق عليه 
« السپیل القوم ۾ . ومنه یثبعث الشیء 3 
ويبلغ مرتبة الكال بفضل الفطرة البشرية . 
عميز الانسان « السبيل القوم » بطلق عليه ll‏ 
لكن الحكم يطلق عليه الحكة . وتعاقب الین والیانج 
هو عامل الانشاء واعادة الإنشاء . 
۷ - بدايات الثقافة البشرية 


عندما كان فوهسی ٩‏ مک الما تطلع إلى السماء 
لر صد مظاهر ها ء وشخص إل الأرض: ليغاين ٠‏ 
آشکافا . فلاحظ آشکاها ومیانبا وکیف توائم تفا 
وفتاً لبيئاتما . وأحوت إليه دراسته لبدنه نفسه ؛ 
طائفة من الأراء » لكنه فين اة من ذلك 
فاستخلص أفكارا قيمة من دراسته للا شیاء الاخر ی 
وبفضل دراسانه هذه ابتکر امانی التوالیات ذات 
اطوط الثلائية » لكى يفقه فضائل الکائنات. 
الر وحانية ولیصف أحوال جمیع احلوقات . وهو 
أول من عقد الحبال وصنع الشباك لصيد الأسياك 
واصطیاد الطير والحيوان . وقد اقتبس الفكرة ١‏ من 
دراساته لإحدى المتواليات الثلائية . ْ 

ولا مات« فوهسی » ظهر شين تونج ٠‏ الذى عل 
العام فوائد حرث الأرض وتطهيرها من الأعشاب 
واقتبس ذلك من دراسة إحدى المتواليات . البلاشة ية 
وهو الذى شيد الأسواق وعلّم الاس مبادلة منتجامهم 
الزراعية والص‌ناعية عنتجات غرم » سيرآ بدراسته 
لتوالية ثلاثية . 

وبعد موته ظهز فى العالم « الامير اطور الأصغرة 
وه ياو» وه شون ۲ وقد استعادوا من ما بکه 


(۱) اميراطور ا الذى ينسب اليه تأليف کناب التغير ات ۲ 


0"( دؤلاء أباطرة أسطوريون . وما بز ال الصيايون إل وفتنا 
ال حاضر “يضر بون + بهم المثل فى فمل الخير وایثار التفغ العام . ۱ 


ص ۱۱ — 


التغير فى إراحة الئاس من متاعب الحياة . إذ أبانوا 
للناس أن التغرات إذا بلغت فى سبرها منهاها » تعدل 
خط سيرها + فیمکنبا هذا من الانطلاق فى طريقها إلى 
أن تصل إلى مناه فتعدل سيرها من جديد. ونظل 
هكذا أبد الابدین ودهر الداهرين بفضل معونة السهاء 
الى توفر انبر . وبفضل تواضع هولاء الأباطرة 
وسماحهم ٠‏ انتظمت. أحوال الدنيا » وانبشتال 
الوجود الابتكارات افامة مثل استئناس الحيوانات 
واستخدامها نی النقل » كنا احترعت القوارب النقل 
الای . 

وظهر بعل هولاء الأباطرة حكاء أرشدوا الناس 


إلى تشیید الدور مایم من الرياح والأمطار والرد 
والحر » وعلموهم دفن " موتاهم . وتوجت جهود 
الحكماء باحراع الكتابة والقراءة . وم هذا كله 
بفضل الاستعانة عنطق التغير : 
ما سداسية النماء والأرض 

ج خطوط متوالية السیاء متصلة عا << وتعبر 
عا هو عظم ومدع زا وقوم وراسخ . فالسماء هی 
مدا . جميع الأشيساء . ومفضلها تتبدى 3 


آشکاها الكاملة . ویتبلور أساوب المماء ق التغيير 
والتبديل محیث ينال کل شى ء فى الکون فطرته السليمة 
الى محددها السماء . وعندئذ يتحقق للکون الوحدة 
والتجانس , 1 


آما الأرض فجمیع خطوطها الستة متقطعة: 


= وتدین ها جميع الاشیاء عولدها . وی 
تتلقی - طائعة - تأثير ات الساء . فهى ساكنة سكوناً 
تام > صفها الوداعة" ا > وهی تلبع سید‌ها . 


؛ - الأول الأعظم . 

إن الأول الأعظم پولد. -: بفعل نحركه ب 
اليانج . فاذا ما بلغ نشاطه منهاه » برکن: إلى 
السکون. ¢ وف خلال فيرة سکو نه يولد 


. الحلقية الحوسة الكائنة فى طبیعته وهی : 


و الن » : فاذا ما بلغ سکونه منجاه تفد دورة 
جديدة من النشاط . ومن نة » تتعاقب ال رکة 
والسكون 2 ويغدو كل مہا منشاً الاخر . 
وعن طريق حول الیانج واحاده عم ابن 2 
تتولد العوامل الخمسة الرئيسية : الاء » الثار » 
الحشب » العدن » الراب » ویفضل توزيع هذه 
القوى الادية انحمس توزیساً متناسقاً » تسلك 
0 الأربعة سإيلها العروف . 
تولف العوامل ٠‏ اللدمسة نظاماً واحداً للن 


۷ وابان . ویولف ابن واليانج 0 الأول الأعلى ٠»‏ 1 


وتکون. السماء عنصر التذكير : وتکون الأرض 
عنصر التأنيث . وپوساطة تفاعل هاتن القوتن 
الادیتن ؛ يم تکاثر آلاف الأشياء المؤلفة ول 
وتتكائر الوف الأشياء وتتوالد فى تحول لا نهاى . 

. والانسان وحده هو الذی يتلقى القوى المادية 
ف أخدن حالامها : فهو بذلك آثرف الخلوقات 
وأذكاها وأبرعها . ویتبدی شكله الادی وینمی 
روحة الوجدان . ويترتب عن احتکاکه بالغالم 
الخارجى واستجابته لتحدیاته ‏ اسثثارة البادئ 
الغففة ». 
العدالة » النوق » الحكمة" » الامان: الصحیح 
وهنا ينطاق صوب. الحركة والنشاط »> وكيز ۳ 

من الشر .و الانسان الصیف هو من بی هله 
الصفات فى ذاته > بيا ينبلكٍ حرا الرتسان 
انلسپس . 


ْ ٠ الإخلاص‎ - 0 


'الاخلاص. جوهر , الحکة 5 هو مبدأ 
السياء. » البارئ . منه. تستمد جميع الأشياء بدایاما » 
وهی منيع :الاخلاص. . ويتغير .طريق دا السهاء » 
ويتحول لكى محصل کل شىء على ٠‏ فطرته السليمة 
وینال قسمته ونصيبه ۰ 1 حركة 
ابن واليانج التعاقية » وما ينيعث من مج السماء 
خبراء وادکم هو الإنسان حلص , 


TE 


اتترا أل بسنت 
متام 
الکو رعا ی نی وای 


ترجمة حياة آق يو سف : 

كان مولد يعقوب بن إبراهم » الذى اشير 
بای پوسف + فى عام ۱۱۳ ه » وهو من أسرة عربية ؛ 
عريقة فى صلها ‏ فقيرة فى مافا . وینحدر منالصحانى 
الجليل سعد بن حبته ‏ وهو من أنصار المديئة الثورة . 


وكان مولد آن يوسف فى العصر الأموى » وشهد . 


انتشار.الدعوة الغباسية فى العزاق و شراسان » ثم عاصر 
قيام الدولة العباسية فى .ستة ۱۳۷ ه وكان حینئذ فى 
التاسعة عشرة من مره .” فشبد مطلع العصر العبامئن 
الزاهر > وعاصر عهود اللطفاء العباسیین انحمسة الأول 
تلقى أبو يوسف علومه الأولى فى العراق » فدرس 
دراسة ديئية من قرآن وحديث وفقه » ودراسة أدبية 
من نحو ولغة وشعر . وكان من تلقى مهم العلوم الدينية 
محمد بن عبد الزحمن بن أى لیل.: وأبدى أبو يوسف 
نبوغاً وتفوقاً » رشحه لیکون فى مقدمة. تلاميذ إمام 
عصره أنى حنيفة : وأدرك آبو حنيفة مواهب یلمیذه 
ونبوغه » فكان مده بالمال لیسد به حاجات الحياة وحی 
يتفرغ لتلقی العلم على يديه . وكان أو يوسف واحداً 
من ثلاثة من أبرز تلامید أبى حنيفة اللازمن له » أما 


التلميذ الثانى فهو محمد بن الحسن الشیبانی » والتلميذ 
الثالث هو زفر . وكان أبو يوسف أكثرهم فقراً » فقد 
كان الشيبانى موسراً حى إنه أنفق على تمه النحو 
والشعر والفقه ثلائن ألف درم . . کا کان هذيل » 
والد زفر » والياً على البصرة . 

وكان أبو يوسف يلازم أستاذه فى كل مالس» 
ليتلقى عنه الدين والفقه والعلم . وكان أبو حنيفة فى سهة 

من العيش » محترف التجارة » يبيع اللتز ويجلس فى 
السوق » ولذا كان معاصروه يطلقون عليه امم النعان 
ابن ثابت از از اس وت 
السوق » مما آفاده فى حياته العملية إذ اطلع على 


النشاط الاقتصادی » وعرف ٠١‏ مجرى فى ا 


معاملات نجارية وبيع وشراء » فنمت معلوماته عن 
الاقتصاد والضرائب » وقد بلور هذه المعلومات فأ بعد 
سور اة میج دقيقة فى کاب ارآ 
حى إذا أتم آبو يوسف دراسته وحاز نصيباً وافراً 
من العلم > أخذ پشق طريقه فى الحياة » ترنوة عينا 
أستاذه » فتدرج فى المناصب حى تولى منصب القضاء 
ی حهد الخليفة العبامى الثالث الهدی > وكان هذا 
النصب حيائذ من آبرز مناصب الدولة . وقد اشر 


۲ 


المهدى بالعدل » حى إنه كان أول اللخلفاء الذين جلسوا 
للنظر فى المظالم » ما أتاح الفرصة لای يوسف لمارس 
وظيفة القضاء فى حرية » وبدؤن تدخل من الحليفة . 
وقد حالف أبو يو سف فى ذلك مسلك أستاذه ألى حيفة 
الذى رفض أن بتولى منصب القضاء فى غود الخليفة 
الغباسى الثانى أنى جعفر المنصور » کا تذكر بعض 
المصادر التارممية » كا رفض من قبل هذا المنصب 
یض حيًا عهد به إليه ابن هبيرة عامل مروان بن محمد 
آخر اللخلفاء الأموين : . وينسب الموارخون رفض 
ی حنيفة منصب القضاء فى عهد الخليفة المنصور إلى 
ميله إلى العلويين » يما كان المنصور ينقض عهوده » 
وشعر أبو حنيفة أنه عاجز عن إرضاء المنصور وحاشيته 
و : « لو هددتی آن‌تغرقی فى الفزات أو أن آلى 

لاخترت أن أغرق » فلك حاشية حتاجون إلى 
NH rs‏ 

ولم برض کثر من المعاصرين لأ يوسف عن 
قبوله منصب القضاء » ونجد ذلك فى كتابات بعض 
الوأ رخن »> فقول الطری : «نه قد تحای حديث 
آی يوسف قوم من أهل الحديث > من أجل غلبة 
الرأى عليه وتفريعه الفروع' والأحكام هم صبحبة 
السلطان وتقلده القضاء ۾ . فقد كان هناك فى مطلع 
العصر العباسى كثير من العلاء والفقهاء من يزهدون فى 
تولى الوظائف العامة فى الدولة » حى يظل الدين بعيداً 
عن السياسة.» وحی لا يضطر العام أو الفقية أن مالف 
دينه أو ضميره وعالىء الحليفة وحاشيته . 

وان كنا نجد العذر لأنى حنيفة فى رفضه منصب 
القضاء ؛ إلا أننا نجد العذر أيضاً ی يوسف فى قبوله 
منصب القضاء فى عهد عهد المهدى ثم ولديه الهادى والرشيد . 
فقد رفض أبو حنيفة تولى القضاء فى مهاية عصر الدولة 
الأموية » وهی فرة قلقة حرجة محل بالاضطرابات 
السياسية وتيارات الشعوبية بين العرب والفرس + ها 
رفض أبو حنيفة أن یل القضاء للخليفة المنصور الذى 


كان بوسس الدولة العباسية ويدعمها ويقض هل 
خصومها » ويعمل عذهب (الغاية كير ترر الواسطة ) 
وینادی بأن الحلبفة هو ظل الله فى آرضه . وقد نكل 
المنصور بالإمام العلوى محمد النفس الزكية وبأخيه 
إبراهمء کا تتل آبا سم الجر اسانی عضداألدولة 


' العباسية' ٠.‏ أما أبو بوسف فد تولى القضاء ی عهد 


الخليفة الثالث الهدی » الذى كان عهده فترة رشاء 
و استقرار نعمت فما الدولة العباسية بامدوء والآمن 3 
واشهر الهدی بالتدين والعدل والتسامح > ویعتر 
عهده مرحلة انتقال بن وات والشدة الذى ٣‏ 


والتسامح ف عهود الر شيك وأولاده . 

. كا أن أبا يوسف كان رجلا فقيراً » فى حاجة 
إلى العمل ونوی مناصب الدولة » بيا كان أبو حنيفة 
ب الوظيفة ا 

ع تلا : را عدة الم ی لا ثم العم لا اه 
و نعمة 4 العافية اتی لاتطيب ای لا ¢ ونعمة 2 الى 
الى لا ب يم العيش إلا - ما ورك أو يربك أن 
جمع نم الفلاثة : : الاسلام > والعافية » والغی ۽ 
ولكن أبا يوسف فى عله القضالى لم ینحرف أو محيد 

عن الحق » + بل راه فى كتايه « انفراج » بعظ الخليفة 
هارون الرژید فى حزم وقوة ؛ ويتوجه إليه بالنصائح » 
وحاز (عجاب ثلاثة خلفاء اخختلفوا.فى مشارمهم ووسائل 
م 

ا . فقد حافظ 
أبو يوسف عل مذهبه » ودونه فی کته . سی إذا 
أصبح قاضى القضاة فى عهد الرشيد » عمل على تدعم 
مذهب ألى حنيفة ويئه ق الأمصار الإسلامية » وهذه 


الفرصة لم تنح لغير ألى یوسف من تلامیذ أن حنيفة 


العديدين » فقد جعل أبو يوسف مذهب ألى حنيفة 


س ا 


يتخذ صورة عملية إمجابية . ولذا يقول النفیة.: ١‏ إنه 
يعمل بقول ألى يوسف ف القضاء » . 

و وقاة ال للدي + از اي اقيق فدی 
آبا یوسف فى »نصبه القضای ۰ اعتر اف فضله وعدله 3 
رغم أن المادی قد بدل كثيراً من الرجال البارزین فى 


عهد أبيه الهدی . حى [ذا تولى الخليفة هارونالرشید ». 


لمع نيم آن يوسف » وأنشأ الرشید منصب «قاضی 
القضاة » وكان أبو.يوسف أول .من تولى هذا المنصب . 
ويشبه المؤرخون احدئون صاحب هذا المنصب بوزير 


العدل فى أيامنا هذه . فكان قاضى القضاة يقم فى عاصمة ` 


الدولة » ويولى قضاة ينوبون عنه فى سائر الأمصار 
الإسلامية » واتسعت دائرة سلطات ألى يوسف » فبعد 
أن كان ينظر فى القضایا الدنية و الحثائية » أصبح یفصل 
فى الدعاوى » والأوقاف وتنصيب الأولياء » كما تولى 
الاشراف على الشرطة' والمظالم والحسبة وبيت الال . 
وتحدث المؤرخ السيوطى عن منصب قاضى القضاة 
فتال : و كان اللفاء یولون القاضی القم ببلدم 
القضاء جميع الأقالم والبلاد الى تحت ملكهم 2 9 
يستذيب القاضى من تحت أمره من شاء فى. كل إقلم وى 
كل بلد » وهذا كان يلقب بقاضى القضاة ء ولا يلقب 
به إلا هو ذه الصفة » ومن عداه بالقاضى فقط . . . 
ولقد كان قاضى القضاة إذ ذاك أوسع حکناً من سلاطن 
هذا الرمان ¢ . 


.حاز أبو پوسف رضا وإعجاب الخليفة هارون " 


الرشيد ووزرائه من الرامكة » حى إنهم قدموه على 
سائر القضاة » وخاصة القاضى محمد بن الحسن 
الشیبانی ‏ وهو:من تلاميذ أنى حنيفة » كا تتلمذ أيضاً 
على أن يوست . ويعلل الّرخون ذلك بأن أبا پوسف 
كان يدارى ويجامل » کا كان متواضعاً سمحاً » 
خبيراً معاملة الناس . بیغا كان الشيبانى متعالياً حى إنه 
رفض أن يقوم للرشيد حين قدم إلى مجلس كان فيه . 
ورم صداقة ی بوسف اشيبانى فى صباهما » إلا أنه 


كانت بيهما وحشة فى عهد الرشيد . ورغ هذه الوحشة 
بن الرجلن العظيمين » فان الشيبانى یذ کر فى صدر 
كل باب من أبواب كتابه ( الجامع الصغير ) : « محمد 
عن يعقوب ( ألى يوسف ) عن ألى حنيفة ٩‏ . 

وظل أبو يوسف يتولى منصب قاضى القضاة حى 
توق مدينة بغداد بالعراق فى سنة 2۱۸۲ . وأصبح 
أبو يوسف قدوة محتذی سائر القضاة الذين أتوا بعده 
حذوه » وأصبحت أحكابه فى الخراج نافذة طوال 
العصر العبامی . ۱ 

تولى أبو يوسف منصباً من أخطر مناصب الدولة 
العباسية » ولكن. هذا لم يشغله عن البحث والدراسة 
والاستقصاء » فوضع أمحاثاً فقهية عظيمة» وكتاً قيمة 
أشادت ما المصادر التارعية القدعة . 

اتصل أبو يوسف باحدئن » وروی عنم » وف 
ذلك يقول الموُرخ الطری : و كان أبو يوسف بعقوب 
ابن ابر اهم القاضی فقا عا حافظاً ؛ ذكر أنه يعرف 
عفظ الحديث » وأنه كان خضر ألحدث © فيحفظ 
سین ستين حديثا ثم يقوم باعل الناس ‏ »وان 
كثير الحديث» وكان قد جالس محمد بن عبد الرحمن 
ابن ألى لبلى + ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب عليه 
مذهب ألى حنيفة » وکان.رعا خالفه أحياناً فى المسألة 


بعد المسألة » . وکانت هذه الدراية الواسعة بالأحاديث 


أساساً متيئاً لکشم من المؤلفات القيمة . 

وكان عاو لأهل العراق أن يقارنوا بن أن يصسف 
والشیانی وزفر » وكلهم من تلاميذ ی حنيفة . فقد 
روی عن الزی صاحب الشافعی أنه جاءه رجل فأله 
عن أهل العراق » قال : ما تقول فى ألى حنيفة ؟ 
قال : سيد قال : فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم 
الحديث . قال : فحمد بن الحسن ؟ قال : أكارهم 
تفريعاً . قال : فزفر ؟اقال : آحدم قياماً . 


— ٤ سا‎ 


نحدث أبن الندم فى كتابه ‏ الفهرست » عن آثار 
أنى يوسف » فذکر لنا أسهاء كتبه .فقد وضع أبو يوسف 
کتبا عن أركان. الإسلام وفرائضه » فكان من کنبه 
وكتاب الصلاة ه » و کتاب الزكاة» » وكتاب 
الصيام » » 5 کتاب الفر انض » . كنا وضع.أبو يوسف 
كتباً تنناول مسائل فقهية منوعة » مثل « كتاب البیوع » 
وكتاب. اخدود» » « کتاب الوكالة» » « کتاب 
الوصايا » » و کتاب الصيد والذبائح » > ١‏ کتاب 
الخصب والاستبراء » . كم وضع كتاباً عن مظاهر 
الاختلاف نی الأمصار الاسلامية بعنو أن و کتاب 
اختلاف الأمصار » . 

وکان الغضر الذی عاش أبو يوسف فيه عصر 
هضة فكرية » :ظهر فيه کثر من الفقهاء والحدثين . 
وقد تأثر آبو يوسف بآراء أستاذه ألى حتيفة 3 واه 
بندوینها وتسجیلها » مع جانب من التجدید ولتطویر + 
دون تعصب أو تحبز » بل طم آراء أنى حنية بآراء 
أجرى تلقاها عن أستاذ آخر له هو : محمد بن عیدالرحمن 
ابن أنى ليلى الذى كان خصيا لال قة ی إن 
أبا حتيفة كان مجهله فى بعض القضايا وير ز أخطاءه » 
کا تثر أبو يوسف فى كتبه ببعض آراء الإمام مالك بن 
أنس وفتهاء الحجاز . ٠.‏ 

. ومن كتب أنى يؤسف ‏ کناب الرد على مالك بن 
أنس » . وكان أبو يوسف قد رحل إلى الدينة المنورة » 
والتقى بالامام مالك وناظره » وأخذ عنه ورجع عن 
بعض آرائه إلى قول مالك وأقوال الحجازيين ٠‏ کا 
خالفهم فى بعض آرائهم . وقد أشاد بعض الحدثن 
بان پوسف 4 وف مقدمتیم اين «من زان متيل + 
ولکن احدئن الذين عارضوا الامام ألى حنيفة عارضوا 


بای ليله أن يريف و و ا : 


وبوثقه » > وم سا تر أهل الحديث نهم كأعداء لأى 
حنيفه وأصحابه » . 


.شبد أبو يوسف أمجاد الر امكة فى العضر العباسی > 
وأدئ توليه منصب قاضی القضاة إلى قيام صداقة وطيدة 
بينه وبين الوزراء البر امكة وخاصة حى بن خالد 
الرمكى » وزير الرشيد ومربيه . وقد کلف هذا 
الوزير أبا يوسف بتألیف « كتاب الجوامع » » فجعله 
أبو يوسف فى أربعين کتاباً » تحدث فيه عن اختلاف 
الناس والرأى المأخوذ به . : 
كا طلب الخليفة هارون الرشيد من أى. يوسف 
أن يضع كتاب الخراج » وف ذلك بقول أبو يوسف : 
و إن آمر المؤمنين أيده الله تعالى سألی. أن أضع له كتاباً 
جامعاً يعمل به فى جباية الخراج > والعشور والصدقات 

واطوال ؛ . 

وما يؤسف له ضياع جميع المؤلفاتٍ الى وضعها 
أبو يوسف » ول يق شام کار سوى « کتاب 
الحراج : » إلى جانب بعض الأقوال: الى نقلها عنه 
الفقهاء من بعده » وأبواب نقلها عنه ال الشافعى فى 
كتابه و الام ؛ . 


منہج أبى ولف فى کتاب الخراج : 

نلمس فى كتاب انراج مدى تأثر . آن يوسث 
بآراء أستاذه أنى حنيفة » فقد حافظ آبو يوسف على 
جوهر مذهيه » واهم بتدوینه ۰ والاستدلال له > 
وترتيب مسائله وتوسيعها . وكان تولى ألى يوسف 
منصب قاضى القضاة عاملا على أن دم فيه فقه 


. ألى حنيفة بسلطانة . كا أن أبا يوسف نقل إلينا أقوال 


ی حنيفة فى كل باب من أبواب الفقه وحفظ لنا 
ما ضاع من ترائه . 

سار أبو يوسف على نيج أستااه آن حتيفة فا 
التشدد فى قبول الحديث.» فلم يقبل اطبر عن الرسول 
إلا إذا رواه جاعة عن جاعة . وفى ذلك يقول أبو پرسف 
«.فعليك من الحديث ما تعرف العامة » وإياك والشاذ 
منه . . . وكان عمر فوا بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول 


۳۳ 


لله وص ) إلا بشاهدين » وكان على بن ألى طالب 
لا بقبل الحديث عن رسول اله » والرواية تزداد كثرة» 
ورج مها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه » ولا 
يوافق الكتاب ولا السنة » فاياك وشاذ الحديث » 
وعليك عا عليه اماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء » 
فقس الأشياء على ذلك » فا خالف القرآن فليس:عن 
رسول الله ر ص ) ون جاءت به الرواية . . .0 

وهذا التشدد فى الأخذ بالحديث دفع أبا بوسف 
إلى التوسع فى القياس والاستحسان » فا لم يكن فيه أثر 
كتاب ولا أثر صحبح » فليس فيه أمام المْحتبد إلا 
القباس والاستحسان : وقد ساعده .على ذاك حر ته الى 
اكنسها من ممارسته شئون القضاء » فبرز فى ذلك على 
غيره من الفقهاء ه ۱ 

طور: أبو پوسف بعض جوانب قله آی حنيفة » 
فقد رجع عن آراء له إلى الخديث الذی صح عنده » 
وضيق دوه الرأى والقياس ۶ا كانث عليه ف غهد 
ألى حنيفة » نتيجة اتصاله الوثيق بأهل الحديث وفقهائه 
کا كان لناظرات أ یوس مع الإمام مالك وفقهاء 
الحجاز آثرها ی رجوعه :عن بعض آرائه إلى آرائهم 
کا آدی اتصال أى بو ست بامحدثين إل تدعم مذهب 
أن حتيذة بالحديث أنضاً » وتطعم المذهب ببعض آراء 
الفقهاء الحجازيين . 00+02 ٠‏ 

تفقه أبو يوسف بفقه أهل ال رأى فى الكوفة » و بفقه 
أهل الحديث فى المدينة وغرها . ونری أبا يوست فی 
كتابه. التراج يفاضل. .بن الأحاديث وتار أكثرها 
ذيوعاً واننشاراً » وق ذلك يقول : « واتبعنا الأحاديث 
الى جاءت عن رسول الله ( ص ) فى مساقاة خيير لأنها 
أوثق عندنا وأكثر وعم مما جاء فى خلافها » . ١‏ 

کا شالف أبو-بوسف فى کتاب تراچ يعن 
آراء أستاذه ألئن حنيفة » إذ يرى اتباع الأثر » فيقول : 
و وسألت يا أمير المؤمنين عما مرج من البحر من حلية 
وعنیر . . . وقد كان أب و حنبقة وابن أن ليل رحمهما 


الله بقولان : ليس نی شىء من ذلك شىء لأنه عنزلة 
السمك » وأما آنا فانى أرى فى ذلك الخمس » وأربعة 
أخخاسه ان حر جه لأنا قد روينا فيه حديثاً عن ۶ر رضى 
ا ورا عامس سل 
ول نر خلافه ٠:‏ .۾ 
وکتاب ار اج هو خلاصة ما تلقاه أبو بوزسف 
من علم و وثقافة إلى جانب خر ته فى شئو ن الدولة ونجاربه 
الشخصية . وأبو يوسف يتحدث فيه عن أمور الدولة 
لمالية » وهو من أصعب الأبحاث وأدقها ؛ ول يكن 
أبو يوسئ: پقادر على أن عبط بأطرافها المتعددة لو 
| يكن يتولى هذا اانصب الكبير. فى الدولة العباسية . 
وساعده على ذلك أيضاً معاصرته.لغهود ثلائة ة خلفاء من 
أبرز. الخلفاء العباسيين وهم المهدى والحادى والرشيد . 
وبظهر فى كتاب الخراج سعة اطلاع ألى بوسف » 
فقد اطلع على وثائق الدولة ودفائرها القديمة » کااتصل 
م منصبه پکبار الموظفين » واكتسب خيرة حكومية 
کا اتصل بشیوخ عصره فى سائر الأمصار الإسلاهية 
على اختلاف آرائم ومذاههم » فهو يروى عن 
ألى حنيفة » وعن مالك بن أنس » وعن الليث بن سعد 
وغير هم » "كا يروى عن و بعض أشياخنا الكوفين”» » 
وعن و بعض آأشیاخنا من أهل المديئة » . 
.وحفظ أبو. یوسف لنا الكثير من أقوال صحابة 
الرسول وأتمالم ۱ كا أبرز لنا سرة الحليفة عر بن 
امطاب وسياسته ف 1 والإدارة والشئون المالية . 
فقد تمت الفتوحات الاسلامية فى عهده » ووضع أسس 
النغلم الادارية والالية الى سار علا معظم الخلفاء > 
کا كان ول من دون الدواوين . ویراعی أبو يوسف 
طروت اد »ربا اقب 
عر بن الخطاب »> وخاصة فا فرضه من ضرائب 
على الأرض » وبعلل أبو يوسف هذه الخالفة بقوله : 
وإن عر رضى الله عنه رأى. الأرض فى ذلك الوقت 
عتملة لا وضع علها ‏ وم يقبل حين وضع غلا 


a 


۰ ماوضع من الحراج إن هذا الخراج لازم لأهل اللحراج‎ ٠ 
SS 
. . ينتقص منه ولا يزيد فيه‎ 

اعتمد آبو Us‏ 
من تشريع وأحكام وأخبار على کثبر من الرواة نذ کر 
أشبرم حسب التر تیب الأمجدى : أبان بن أن عياش » 
الأحوص بن حكم » » أرو اتاق الشیبانی » [سرائیل بن 
يونس » إمماعيل بن آلی خالد » أشعث شعث بن سوار > 
الأعش » ابن جریج » الحجاج , بن أرطأة » الحسن بن 
عمارة » السری. بن إسماعيل ۰ سعيد بن ألى عروبه » 
سفيان بن عبينة » شعبة » عبدالله بن على » عبدالله 
الزنی » عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عبد الرحمن 
ابن عبدالله السعودی » عطاء د بن السائب » الكلى > 
لليث بن سعد ابن أنى ليل » مالك بن أنس » شاد 
ابن سعيد » محمد بن انعاق » محمد بن السائب الكلى ؛ 
أبو معشر » مغيرة » هشام بن سعد » هشام بن عروة › 
مح بن سعد » يزيد بن ألى زياد » وغيرهم ,. 
الملاممح العامة لكتاب الخر اج : 

يذدكر معظل المؤرخين أن با يوسف کان أول من 
وضع كتاباً عن اراج . ولكن الحقيقة أن معاوية 
ابن يسار وزير الهدی » والمعاصر لای يوسف » كان 
آول من ألف کتاباً فى هذا الوضوع » فيقول الوارخ 
ابن طباطبا فى کتابه و الفخرى فى الاداب السلطانية » 
عن هذا الوزیر : ١‏ وصنف كتاباً ی .ار اج ذکر فيه 
أحكامه الشر عية و دقائقه وقواعدة وهو آول من صنف 
كتاباً فى الفراج.» وتبعه الناس بعد ذلك » فصنفوا 
كتب الحراج » . ولكن هذا الكتاب .صاع فلم يصل 
إلينا . ولذا عکننا أن نصحح.رأی هؤلاء المؤرخين » 
فنقول أن کتاب ای يوسف عن الحراج هو آندم 
الكتب الى حفظها الأيام لنا . 


القاسمة »> 0 التراج 


آبو عبيك بن سلام 


ولا شك أن با پوسف الذی كان يتولى القضاء فى 
عهد الهدی قد اطلع على کتاب الوزیر » ورعا استفاد 
منه فى تبویب وممج كتابه » وان كنا لا نستطیع 
تأكيد ذلك » لأن با يوسف الم يشر إلى کتاب هذا 
الوزير أو إلى شخصه فى صفحات كتابه » رغ أن هذا 
الوزير قد أحدث نظماً جديدة فى الخراج تغاير ما كان 
متبعاأ ی 7 الملا الراشدين والأمرين ؛ ¢ إذ يذ کر 
الدولة » و O‏ 
ور ا ل 
وكان الخليفة قبله يأحذ عن الغلات خراجاً مقرراً 
ولا قاسم > > فلا تولى هذا الوزير الوزارة قرر أمر 
على الشخل والشجر 4 
واستمرت الخال على ذلك طوال العصر العباسی . 
ولكن من اليسير لين أن نفسر اهمال آی یوسف 
لكتاب الوزير معاويه ' بن سار ؛ فقد كان الوزير 
متكيراً دتعالياً 2 13 امهم اينه بالز ندقة قأهر الحايفة 
الهدی بقتله » واضطر الوزير إلى اعتزال الوزارة 


فلزم داره حى هات سنة ۱۷۰ هم ب 


حذا کشر من ن الکتاب حذو ۳ يوسف فى الاههام 
عوضوع 3 ¢ فقد وضع بحى بن آدم كتاباً 
فى هذا الموضوع, ومیاه د انمراج » أيضاً . کا تحدث 
ر . ثم ألف 
كتابه « الأموال » وأصبح الخراج 
آبرز مواضيع کتابه » "كنا نال اللتراج اهام الماوردى 
فى كتابه و الأحكام السلطانية » . 

وکتاب أى يوسف » وغره من الکتب الى "دور 
حول نفس الوضوع » تمد الوارخ بكثير من العلومات 
عن أحوال الشعوب الاسلامية » ونظمهم الإدارية 
والمالية » إذ بطرق هؤلاء الکتاب ابلوانب اختلفة من 
حياة هذه الشعوب. 0 ودنا بصور اجماعية واقتصادية 
مختلفة » كنا تحوى الكتب كثيراً ٠‏ من الفتاوى فى كثير 


س ۷ س 


من القضايا والواضیع الى تشغل الأذهان وتختلف فہا 
را والمشكلات ال يعانون مها . وان کان کتاب 
الحراج لألى يوسف ليس بكتاب تاريخ » بل کتاب 
فقه ‏ م بصفة خاصة بفقه الحراج » إلا أنه عدنا بصور 
تار ةضور تطبیق الأحكام الفقهية ف الدولة الاسلامية 
ومحدثنا عن الفتوح الإسلامية للعراق والشام . 

ولندرك تفسير آی يوضف للخراج » علینا أن 
نستعرض بعض الآراء حول كلمة « خراج » . فقّل جاء 
فى دائرة العارف الاسلامية أن كلمة و خراج » مشتقة 
من كلمة' (Choregia)‏ الارامية أو البز نطية ‏ 
ومعناها العام « الضريبة ۲ . أما معاجم اللغة فهى تفسرها 
تفسيرات متلفة » فقد جاء فى لسان العرب "أن انحراج 
هو الإناوة الى توخذ من آموال الناس » "كنا یوسع 
لسان العرب نطاق الحراج محیث يشمل ابلزية الى 


تفرض على أهل الذمة » ثم يلخص معنى انفراج فى 


كلمة واحدة هی «الغلة» . أما « القاموس » فيذّكر 
أن اللحراج هو الإتاوة . والحراج فى لغة العرب اسم 
لذكراء والغلة » ومنه قول الرسول : « اللحراج بالضمان» 
ويذكر و جب » و ١‏ كرامرز » فى مختصر دائرة العارف 
الإسلامية أن كلمة خراج فارسية اقتبسپا الفرس عن 
الكلمة الارامية « هلاك » . ويعرف الاوردی الخراج 
فى الإسلام بأنه و هو ما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق نودی علا ) . ويذكز الازردی أيضاً أن هناك 
فرقاً كبيراً بين الحراج والعشر » فالحراج مقابل إيجار 
الأرض + أما العشر فيوئخذ من المسلمين كزكاة على 
الزرع والقر » > كما يذكر أنه لا جوز أن مجتمع العشر 
والخراج » بل يسقط العشر باللحراج . ويعرف ابن 
آدم أزض الحراج بأنبا هی کل أرض مسحت ووضع 
علبا الحراج » ویعرفها النوبری فى « نباية الأرب ه آنا 
كل أرض روتها أنمار اراج » وحصصت لزراعة 
الغلات الحتلفة » أو جعلت بساتين للنخل والکروم 
وغيرها » أو شغلت بالطواحين . ۰ 


عرض لکنتاب الخراج ومقتطفات مله : 

١‏ يبدأ كتاب الحراج برسالة وجهها المؤلف إلى 
أمير الممئين هارون الرشيد » بدأها پالذعاء للخليفة » 
ثم تحدث عن هدفه من تألييف الکتاب » وأنه قد قام 
بتأليفه يتكليف من" اللحليفة . 

قال أبو يوسل : إن آبر الوّمنن 2 آیده الله 
تعالى » سأللی أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به فى جباية 
احراج » والعشور > والصدقات »© والجوالى ؛ وغز 
ذلك ما يجب عليه النظن فيه والعمل به » ولا آراد 
بذاك رفع ال عن رعيته » والصلاح لأمرهم . وفق 
الله تعالى أمير المؤمنين ا یب 


ذلك » وسلمه مما مخاف ومحذر . وطلب أن أبن 


AT 
. ) وقد فسرت ذلك وشرحته‎ 

والآراء مختلفة حول تفسير كلمة « الجوالى؛ الى 
أشار أبو يوسف الما آنفاً . فهناك تفسير يذهب إلى أن 
الجوالى هی اعتبار الأحسن من كل شىء › سواء أكان 

من المتلکات أم من الشاء » افزیل منها الصغير > 
ورعا كانت هذه هی وظيقة العامل فى الزكاة . آما 
التفسير الآخر لكلمة جوالى فیذهب إلى جمع کلمة 
و جالية » »> وأصلها الجاعة الى تفارق وطبا وتتزل 
وطناً آجر » ومنه قبل لأهل النمة لین أجلاهم بر بن 
الحطاب. عن الجزيرة العربية وجالية » م6 نقلت هذه 
اللفظة إلى الحزية الى أخذت مهم > ثم استعملت فى 
كل جزية وان لم يكن صاحبها جلا عن وطبه . والرأى 
الثانى آقرب إلى الحقيقة والواقع . ۱ 

ثم پتوجه أبو یوسف إلى الخليفة الرشید بالنصيحة 
والموعظة فيقول : ولا تار عمل الیوم إلى غد » فانك 
إذا فعلت ذلك أضعت . إن الأجل دون الأمل » فبادر 
الأجل: بالعمل » فانه لا عمل بعد الأجل . إن الرعاة 
مؤدون إلى رہم ما يؤدى الراعى إلى ربه .م الحق 


=A 


فيا ولاك الله وقلدك ولو ساعة من بار » فان أسعد 
الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته . 
ولا تزغ فتزيغ رعيتك » وإياك والآمر باموی والأخذ 
8 تن 
فإن الحذر بالقلب وليس بلسان» وائق الله داعا . 
ا ا ا 
بالاحرة ویوم الساب » ویدلل على نصيحته بآيات 
قرائبة كرعة ‏ ثم يقول ود بن ا ا رارت 
سالك سبيل المعتدين » فان ديان دوم الدين (غا يدين 
العباد بأعمالم ولا يديهم عنازم » 

م ین أبو برض خی هیة کناب ويطلب 
منه أن يتمعن فيه حى يفهمه » ثم يضعه موضع التنفيذ» 
حى لا بقع ظلم على أحد » وليصلح أمر الرعية > 
فقول ': «وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته لك 
وبينته ٤‏ فتفقهه وتدبره وردد قراءته حى تحفظه » فانی 

قد اجّبدت لك فى ذلك وم آلك والمسلمين نصحا » 
ابتغاء وجه الله وثوابه: وخوف عقابه . وانی لأرجو 
إن عنلت عا فيه من البيان ‏ أن يوفر الله للك ختراجك 
«ن غير ظلم مسلم ولا معاهد » ويصلح لك رعيتك » 
فان صلاحهم باقامة الحدود علهم ورفع الظلم عم 
والتظام فا اشتبه من الحقوق علمهم .وكتبت نلك أحاديث 
حسنة » فما ترغيب ونتحضيض على ما سألت عنه » مما 
تريد العمل به إن شاء الله . فوفقات الله للا ير ضيه عنلك » 
وأصلح بك » وعلى يديك 6 : 

ویدع أبو يوسف نصانحه وتذیراته بكثير من 
الأحاديث النبوية » تحث على العدل وعمل اسر 
وتجقيق صلاح الأمة » وتستغرق هذه الأحاديث نحو 
خس صفحات . ثم عضى أبو يوسف فى تدعم أقواله » 
فیذ کر وصية أنى بكر نللفه عر بن الطاب » ویشعها 
مخطبة لای بكر يوصى فا الاس ضرق ان ويد كرم 
بالموت . ثم يذكر خظبة لعمر ب 

من الرعية تقوى الله وطاعته . ثم يذكر أبو يوسف 


بن الحطاب يطلب فما . 


وصية عر لمن يتولى الحلافة بعده والی جاء فا 

وأوصيه بأهل الأنصار » فانبم رده الإسلام 
یت 6 اعد راز 
عن رضى مهم . ثم پذکر آبو يوسف كثيراً 
من خطب هر روما لوا فى مسا . ثم نحدث 
آبو پوسف عن عمان وبکائه حيمًا كان يتذكر ابلنة 
والنار » کا ذكر وصايا على بن ألى طالب لعاله 
وولاته . ثم تحدث أبو يوسف عن رد الخليفة الأمرى 
تمر بن عبد العزيز المظالم » وكان هذا الخليفة هو 
الوحيد من بین خلفاء بی أمية الذى ينال تقدير اللنلفاء 
العباسين > ما جعلأبو یوسف مخصه بالحدديث من بين 
اللهلفاء الأمويين العديدين . 

۲ ثم يبدأ باب و قسمة الغنائم » » ویوجه 
آبو یوسف الحديث إلى الرشيد ؛ فيذ کر أحكام قسمة 
الغنائم سما جاءت فى القرآن الكر م ويعدد ارات 
القرآنية » ثم يتحدث عا فعله الرسول فى موقعة بدر 
وغيرها من الغزوات . م پذکر رأی أستاذه ألى حنيفة 
ويتحدث عن تطبيق هله القواءى فى الدولة الإسلامية » 

فى عهد الخلفاء ا راشدين » وفى عهد الليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز . م ينتبى أبو يوسف إلى إبداء 
رأيه الخاص فى طريقة قسمة اغنام : 

أما أحكام القرآن الکرم فى قسمة الغناع » فیقول 
أبو يوسن علها : «آما ما سألت عنه یا آمر ا مؤمنين 
من قسمة الغنام إذا أصيبت من العدو وكيف يقسم 
ذلك » فان الله تبارك وتعالى قد أنزل بیان ذلك. فی 
که فقال فيا آنزل عل رسوله صل لله عليه وس 
« واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خسه والرسول 
ولذى القرى والیتای والمساكين وابن السبیل إن كنم 
آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
ابلمعان » والله على كل شیء قد یر 0 ۹ والله 
أعلم فيا يصيب السلمون من عساکر أهل الشرك » 
وما أجلبوا به من التاع والسلاح والكراع » فان فى 


— ۹ 


ذلك اللحمس لن سمى الله عز وجل فى كتابه العزيز » 
وأزبعة أخماسه بن الجند الذين أصابوا ذلك : من أهل 
الديوان وغرهم » يضرب للفارس منم ثلاثة أسهم » 
سپمان لفرسه » سیم له » وللراجل سهم على ما جاء 
فى الأحاديث والاثار » . 

وبعد أن استعرض أبو يوسف سنة الرسول فى 
قسمة الغنائم » وآراء الفقهاء » وما سار عليه الخلفاء » 
أبدى رأيه فقال : «فعلى هذا تقسم الغنيمة فا أصاب 
المسامون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوا به من 
التاع والسلاح والكراع وغر ذلك » وكذلك كل 
ما أصيب فى العادن من الذهب والفضة والنحاس 
' والدید والرصاص ‏ فان فى :ذلك الحمس - نی أرض 
العرب كان أو فى أرض العجم - وخسه الذی يوضع 
فيه مواضع الصدقات : وفيا يستخرج من البحر من 
حلية وعنير والحمس يوضع فى مواضع الغناتم » . 

۳ - والباب الثالث هو باب الغئ والتراج » » 


فد ک ر أبو يوسف أن المقصود بالفی هو ا راج ف 


العصر العبابى 3 واستشهد أبو يوسف فى ذلك بکثر 

من الایات القرآنية الكر عة 3 ثم نحدث عن سنة عر بن 
الحطاب فى الفی » .وخاصة بعد فتح بلاد العراق والشام 

عرف أبو بوسف الفئ واللحراج فقال : و فأما الي * 
يا أفير الومنن ذ فهو اللعراج عندنا » خراج الأرض » 
والله أ ل رن Lo‏ 
الله على رسوله ءن أهل القرى فلله ولارسول ولذى 
القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون 
دولة بن الأغنياء منكم » » حى فرغ من هولاء ثم قال 
عز وجل « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالم بیتفون فضلا من الله.ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله أولئك م الصادقون » » ثم قال تعال 


« والذين تبوًا الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر 


لبم ولا جدون ۴ صدورم حاجة مما أوتوا 


ویوثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة » ون 
المفلحون » . ثم قال تعالى 
د والذين جاءوا من بعدهم یقولون رينا اغفر لا ولإخوانا 
الذين سبقونا بالاعان ولا نجل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا » ربا نك روف رحم 6 » فهذا والله أعلم لمن 
جاء من پعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ . 

ونخدث أبو يوسف عن سياسة عمر بن الحطاب 
نو تقسم أر اضى بلاد العراق والشام فتال : «وقد 
مأل بلال وأصحابه عر بن اللحطاب رضی الله عنه 
قسمة ما أفاء الله علهم من العراق والشام » وقالوا اقم 
الأرضن بن الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العسكر . 
فأنى عمر ذلاث علهم » وتلا علهم هذه الآيات » وقال : 
ود أذ شرك الله الذين بأتون من بعدكم فى هذا ای » فلو 
قسمته لم يبق لمن بعدكم شىء » وللن بقیت ليبلغن 
الراعى بصنعاء نصيبه ٠ن‏ هذ اله وحم ل ووه ول 

وأبو بوسف كعادته يبدى رأيه الخاص فى اية 
كل فصل بعد أن يعرض أحكام الدين » وسنة الرسول» 
وسياسة اللحلفاء » فيقول : «والذی رأى عمر رضى 
الله عنه من الا تناع من قسمة الأرضن ين من 
افجتحها عندما عرفه الله ما كان فی كتابه من بیان 
ذلك توفيقاً من الله كان له فيا صنع › وفيه كانت 
اليرة بمیع المسلمين » وفيا رآه من جمع خراج 
ذلك وقسمته بن المسلمين موم النقع .هاعم » لأن 
طا لر يكن رال لاف میت ور 
لم تشحن الثغور ول تقو ابلیوش ء! لى السير فى الجهاد > 
ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من 
القاتلة والمرتزقة » والله أعلم بالخير حيث كان » , 

٤‏ ثم يعقد أبو يوسف فصلا يتحدث. فيه عن 
أرض العراق العروفة بأرض السواد لم" اشنهرت به من 
خصوبة جعل لونها سود » وجعل عنوان هذا الفصل 
وما عمل به فى السواد » . وحص أبو يوسف ٠١‏ تناوله 
هذا الفصل فقال : « أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين 


يوق شح نفسه فأولئك 


س ۱۱۰ بت 


5 2 . قال عمر : و فكيف أقسمه 


من أمر السواد وما الذی كان أهلدعوملوا به فى خراجهم 
وجزية رءوسهم » وما. كان عمر بن الطاب رضى 
الله عنه فرضه علہم فى ذلك . وهل مجرى فى شىء منه 
صلح » وما الحكم فى الصلح منه والعنوة ٠‏ . 

وتحدث أبو يوسف عن سياسة عر بن انخطاب 
نحو أرض السواد فقال : « وافتتح عبر السواد والأهواز 
فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز 
وما افتتح من المدن فقال للم : فا يككون لمن جاء من 
السلمن ؟ فترك الارض وأهلها » وضرب علهم 
الجزية » وأخذ الحراج من الأارض ‏ . ۱ 

وفصل أبو بوسف الحديث عن الحاورات > 
والمناظرات الى دارت بن عر بن الخطاب وکثر من 
الصحابة حول تقسم أرض السواد . کا تحدث أبويوسف 
عن فتح المسلمين للأراضى الفارسية ولقاء المغيرة 
ان الفارمى رست » وعدد انتصارات المسلمين على 
الفرس فى كثير من المواقع الحربية > وخاصة موقعتى 
القادسية ومپاوند . 

وكان بلال بن رباح وعبد الرحمن بن عوف 
يريدان تقس السواد » بها رأئ عر وعلى وطلحة غير 
لكم » وأدع مياق 

بغر قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه وإقراره 
فى أيدى أهله ووضع الفراج على أرضيهم وابجزية على 
رؤسهم 6 : 

وأشار بو بوسف عا انهجه عر بعد أن قرر عدم 
هسم اسواد »هه ترسح اس واد فبلغ ستة وثلائن 
ألف أل جريب »> وأنه وضع على جريب الزرع 
درهماً وكفيزاً » وعلى الكرم عشرة درام »> وعلى 
الرطبة خسة:دراهم + وعلى الرجل نی عشر درها » 
وأربعة وعشرين درهماً » وتمانية وأربعين درهماً » . 

وتحدث أبو يوسف عن تطبرقسياسة عر » فقد 
ول مر عمان بن حنيف مساحة الأراضى » وجعل 
أجره على ذلك ريع شاة بومباً . وقام عان عسح 


الأرض » وجعل على جريب العنب عشرة درام. » 
وعا لى جريب النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب القصب 
ستة دراهم + وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلی 
جريب الشعر درهمن » اثنى عشر درهاً . ها فرض 
الجزية على أهل الذمة » فكان اموسر مهم يدفع عانية 
وأربعن درهاً » وبدفع متوسط الال أربعة وعشرين 
درا ويدقع الفقر ٹى عشر درهاً » مع إعفاء 
النساء والصبيان . 

. وقد ولى عمر بن اللعطاب حذيفة على بعض أراضى 
السواد ؛ واستدعاه يوماً هو وعمان بن حنيف » وقال 
لما : لعلکا حملا الأرض ما لا تطيق . فقال دمان : 
حملت الأرض أمراً هی له مطيقة ولو شنت لأضعفت 
أرضى . وقال حذيفة : وضعت علبا أهراً هی له 
محتملة » وما فها كثير فضل . فقال عر لما : انظرا 
لا تكونا حملا الأرض ما لا تطيق © أما لن بقيت 
لأرامل أهل العراق لأدعهن لا محتجن إلى أحد بعدى . 
وقبل وفاة حمر أوصى بأهل الذمة « أن يو م بعدهم 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم ؛ . 

ه -وانتقل أبو يوسف من بلاد العراق إلى بلاد 
الشام واللجزيرة » فخصص فصلا جعل عنوانه د فصل 
فى أرض الشام والجزيرة ه تحدث فيه عن شروط الصلح 
النی عقده السلمون مع هل هذه البلاد » وذكر 
أبو بوسف مصدره الذى استمد هنه معلوماته » وهو 
شيخ من أهل الحيرة » وهی الإمارة العربية الى قامت 
على مشارف الشام قبل الإسلام . 

فقال أبو يوسف : « وأما ما سألت عنه يا آمز 
المؤمنين من أمر الشام والجزيرة وفتوحهما » وا كان 
جری عليه الصلح هيا صولح عليه أهله منهما » فانی 
كتبت إلى شيخ من أهل المدرة له عم بأمر الجزيرة 
والشام:فى فتحهما أسأله عن ذلك » . ثم نقل أبو يوسف 
رسالة.هذا الشيخ » وهی رسالة مطولة تستعرض تاريخ 


إقلم الجزيرة قبل الإسلام. » وسكانه وحدوده » 9 
- ا 


م ۸ المجلد الرابع ۱۲۰۷ 


تحدث عن رسالته عن الجيوش الإسلامية وقوادهما 
وفتوحاما ومعاهدات الصلح احتلمة الى وقعها قواد 
السلمن 3 أهالى هذه البلاد » وقد اختلفت هذه 
العاهدات ف نصوصبا وشروطها ٠.‏ 


. عقد أبو یوسف فصلا بعنوان « كيف كان‎ ٩ 


فرض مر لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 


ورضی عهم 0 ¢ بدأه بأن يدث عن سنة الرسول ۱ 


حيها جاءه مال البحرین » فةد أعطى کل رجل ما كان 
قد وعده به > ثم قسم بقية الال « بالسوية على الصغير 
والكبير » والحر والملوك » والذكر والأئى » . ثم 

تحدث أبو يوسف عن سياسة ألى بكر ؛ ند قم الل 
فساوى بين الناس جميعاً » واعترض البعض على هذه 
السياسة وقالوا إن بين الناس « آناس لهم فضل وسرايق 
وقدم » » فأجاب أبو بكر : و آما ما ذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفى بذلك » وإنما ذلك شىء 
ثوابه على الله جل ناه » وهاا معاش فالأسوة فيه 

خر من الأثرة 6 . أمأعمر بن الطاب فقد رمم سياسته 


فقال : ولا أجعل من فاتل رسول الله ضلى الله عليه . 
ولم کل ال مه > ولذا فضل السايقين فى الإسلام 


وقدماء المهاجرين والأنصار 5 شهدوا موقعة بدر 


و وفرض أن كان له إسلام كاسلام أهل بدر دون. 


ذلك » آزم على قدر منازلم من السوايق »۰ 
وحاول البعض تلق عمر بن الخطاب فقالوا له : 
ابدأ بنفسك . وک عر كلا علا »فرش رايم 

وفبدأ بالأقرب من رسول الله صلى الله عليه و 

ری اعباس ثم امل فى اله ا عنما »ی 
۷- رانا 1 يوسف وقد ' أفرد زمر بعنوان 

وما عمل به فى السواد » أى أنه نحدث عن الاضی » 


م نراه يعقد فصلا آخر بعنوان « ما ينبغى أن يعمل به. 


فى السواد ۾ »> فقد رأى وجوب تغيير السياسة القدعة 
المتبعة ؛ تبعاً سنة التطور وتغر ظروف الزمان والمكان. 


وأراد أبو يوسف أن يدعم رأبه واقثر احاته » فذكر أنه 
وصل إلى هذه الاراء بعد محث ودراسة واستشارة 
التخصصين فى مسائل اللحراج . 

قال أبو يوسف : «نظرت فى خراج السواد وى 
الوجوه الى جى علبا » وجمعت فى ذلك أهل العلم 
ی و 0 
لا جل العمل به » فناظرمم فا كان وظف علهم فى 
خلافة عر بن الحطاب رفی الله تعالى عنه فى خراج 
الأرض واحهال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة » . 

' ثم قارن أبو پوست ببن الظروف الى تمت فما 
نم a‏ لطاب ¢ وظروف العصر الذى یعیش 
أبو پوسف فيه » فال : « فذکروا - آی أهل العم 
الذين ناظرهم - أن العامر كان هن الأرضين فى ذلك 
الزمان كثير؟ وأن العطل كان يسيراً » ووصفوا كثرة 
العاهر الذى لا يعمل وقلة العامر الذنى يعمل وقالوا لو 
أخذنا مئل ذلك الحراج الذى كان حى يلزم للعامر 
المعطل مثل ما يلزم للعامر المعتمل ثم نقوم بعارة ما هو 
الساعة غامر ولا نحدثه لضعفنا عن أداء حراج ما لم 
بعمله وقلة ذات أيدينا 4 . 

وتحدث أبو يوسف عن مشكلة الغلاء وارتقاع , 
الأسعار أو انماضها » وعلاقة ذلك بنظرية العرض 
والطلب ۰ فقال : «والرخص والغلاء بيد الله تعالى 
لا پقومان على أمر و احد . وكذالك وظيفة الدراهم مع 
أشياء كثيرة تدخل فى ذلك تفسيرها يطول » وليس 
ارخص والغلاء حد یعرف ولا يقام عليه غا هو در 
من السماء لا يدرى كيف هو . وليس الرخص من 
كثرة الطعام زلا غلاؤه من قلته » إنما ذلك أمر الله 
وقضاوه . وقد يكون الطعام کشراً وغالياً » وقد 
يكون فایلا ورخيصاً 4 . 

۸ ثم عقد أبو یوسف فصلا عن القطائم ۰ فقال 
د اما القطائع من أرض العراق فککل ما کان لکسری 
ومرازبته وأهل بيته ما | يكن فى يد حد » . کا تحدث 


عن الصواق فقال عا : « وهى الى يقال لا صواق 
الأثمار » وذلك أنه أى عمر بن الطاب كان أصفى 
كل أرض كانت لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل فی 
الخرب أو لحق بأرض الحرب أو مفيض ماء أو دير 
بريد» . ثم شرح أبو بوسف وضع هذه الصواق 
والسياسة الواجب اتباعها فها : «وذلك عنزلة الال 
الذى لم يكن لأحد ولا فى يد وارث » فللإمام العادل أن 
جز منه ويعطى من کان له غناء فى الإسلام ويضع ذلك 
موضعه ولا عا به . . . ولا صارت القطائغ يوغل 
منها العشر لآلا منزلة الصدقة » وانغا ذلك إلى الامام 
إن رأى أن يصير علہا عشراً فعل » وان رأى أن يصير 
علبا عشرين فعل » » وان رأى أن يصيرها خراجا - 
إذا كانت تشرب من آنبار الحراج - فعل ذلك موسعاً 
عليه فى أرض العراق خاصة » وإنما يوذ من العشر 
ما يازم صاحب الإقطاع من الموئنة فى حفر الأنبار ويناء 
الببوت وعمل الأرض » وفى هذا مونة عظيمة عسلى 
صاحب الاقطاع » فن ثم صار عليه العشر لما يلزم من 
المؤنة . والأمر فى ذلك إليك ‏ أى إلى هارون الرشيد ‏ 
وما رأيت أنه أصلح فاعمل به إن شاء اللهه . 

۹ - ثم عقد أبو يوسف فصولا صغيرة » تحدث 
فى أوها عن أراضى الحجاز والمن والأراضى العربية 
الى افتتحها الرسول » ورأى أبو يوسف أنه « لا يزاد 
علہا ولا ينقص منها لأنه شی ء قل.جرى عليه أمر رسول 
ی وحکه » . ثم عقد فصلا عن 
أزض البصرة وخزاسان فقال : « فانهما عندی متزلة 
. السواد وأما ما افتنح من ذلك حنوة ف فهو أرض خراج 
وما صولح عليه أهله فعلى ما صوموا عليه ولا يزاد 
علمم + وما للم عليه أهله فهو عشر 6 . ثم جعل 
از يوسف فصلا بعنوان «فصل فی إسلام قوم من 
أمل اطرب وأهل البادية عل أرضهم وأموالم » 3 
وأبدى أبو يوسف رأيه فى السياسة الواجب اتباعها 
نموهم فقال « فان دماءهم حرام ؛ وما أسلموا عليه 


من أموالم فلهم 


» وكذلك أرضيم مم وهی أرض 
عشر ‏ . 
ثم يعقد آبو یوسف فصلا عن «موات الأرض 
فى الصلح والعنوة وغيرهما » ويبدى أبو يوسف رأيه 
فى الأرض الموات فیقول" : «فاذا لم يكن فى هذه 
الأرضين أثر بناء ولا زرع ول تكن .فيئا لأهل القرية 
ولا مسرحاً ولا موضع مقيرة ولا موضع ختطمم 
ولا موضع مرعی دوامم وأغنامهم » ولیست علث 
لأحد ولا فى ید أحد » فهی موات » فن أحياها أو 
أحيا منبا شيئاً فهى له . ولك أى اارشید + أن تقطع 
ذلك من أحببت ورأيت » وتؤاجره وتعمل فيه ما تری 
أنه صلاح » وکل من أحيا أرضاً مواتاً فهى له » . 
وخصص آبو يوس فصلا صغيراً بعنوان و أ 
فى الرتدین إذا حاربوا ومنعوا الدار 6 فقال أبو یوسف 
عن الحكم فهم : «ولو أن المرتدين منعوا الدار 
وطربرامی و 
ثم تحدث أبو يوسف عن الحراج الذی یفرض على 
ما مخرج من البحر ء فقال : « وسألت يا أمير المؤمنين 
عا خرج من البحر من حلية وعثير » فان فيا خرج من 
البحر من الحلية والعنير الحمس ؛ فأما غيرها:فلا شىء 
فيه » . وخالف آبو یوسف :فى ذلك أبا حنيفة وابن 
أبى ليل فقد اعتيرا كل ما مخرج من البحر عنزلة 
السمك » واعتمد أبو يوسف فى رأيه على رأى عر 
وعبدالله بن عباس . م تحدث أبو يوسف عن اللخراج 
الذى يفرض على العسل والجوز واللوز فقال : « وأما 
العسل وال وز واللوز وأشياه ذلك فان فى العسل العشر 
إذا كان فى أرض العشر » وإذا كان فى أرض اللتراج 
فليس فيه شىء » وإذا كان فى المفاوز والجبال على 
الأشجار أو فى الكهوف فلا شىء فيه » وهو عزلة 
الثار تكون فى الجبالوالأودية لا حراج علما ولا عشر » 
وعقد أبو پوس فصلا صغراً بعنوان و قصة 
تجران وأهلها » وقد كانت مدينة نجران قبل الاسلام 


۱ 


مركزاً للجالية المسيحية فى بلاد العن . وتحدث أبويوسف. 
عن سئة الرسول » والسياسة الى انبعها أبو بكر ور 
وعمان وعل ؛ ویری أبو يوسف أن يعامل هل جران 


٠ ٠‏ بد معاملة أهل الذمة فيدفعوا الجزية « ولو اشترى نجرافى 


أرضاً من أرض اللحراج كان عليه فا اللخراج » . ' 
۱ ۰ - حصص أبو يوسف فصلا عن « الصدقات » 
ویری آبو بوسف أن ینیع الولاة سنة الرسول ثم سياسة 
اندلناء » فقال : «وسألت يا أمير المؤمنين عا بجحب 
فيه الصدقة فى الابل والبقر والغم والخيل » وکیف 
يفبغى أن يعامل من وجب عليه شیء من الصدقة فى كل 
صنف من هذه الأصناف ؟ فر يا آمر المومنين الاملين 
علما بأخذ ات وإعطائه من وجب له وعليه العمل فى 
ذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مالفا 
من بعده » واعل أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها 
ومثل أجر من عمل مها من غير أن یتقص من أجورهم 
شىء » ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من. 
عمل مها من غير أن بنقص من أوزارهم شىء . 
ویشر أبو يوسف إلى حديث الرسول : « تجاوزت لكم 
عن ضدقة الیل والرقیق » . ویقول أبو بوسف فأما 
الابل العوامل والیقر العوامل فليس فا صدقة ... 
ولا تخد الصدقة من الیل والبقر حى حول عليها 
الحول . . . والعز والضأن فى الصدقة سواء» . ۱ 
ثم عتم آبو یوسف حديثه عن الصدقات فیقول : 
ولا عل لرجل يومن بالله واليوم الآخر «نع الصدقة 
ولا خراجها من ملكه إلى ملك جاعة غيزه ليفرقها بذلك 
فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد مهم من الابل 
والبقر والتم ما لا يجب فيه الصدقة ولا حتال فى إبطال 
القدمة بوجه ولا سبب © . 

٠ يتحدث أبو يوسف عن عدة مواضیع‎ ١ 
) متنوعة » يبدأها بالحديث عن بيع السملك فى الاجام‎ ' 
ويقول : « فلا جوز بيع السمك فى الاء لأنه غرر وهو‎ 
الذى يصيده › فانه كان بوخ باليد من غير أن يصاد‎ 


فلا:بأس ببيعه و . ثم تحدث عن « إجارة الأرض البيضاء 
وذات النخل » فقال : « فان أصحابنا من أهل الحجاز 
وأهل المدينة على كراهة ذلك وإفساده » ويقولون 
الأرض ابیضاء مخالفة للدخل والشجر ولا يرون بسا 
بالمساقاة فى النخل والشجر باللاث والربع وأقل وأكثر » 
وأما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا فى ذلك » فن 
أجاز الساقاة فى النخل والشجر مم أجاز الزارعة 
فى الأرض البيضاء. بالنصف والثلث ..» . ثم یبای 
أبو یوسف رآیه الخاص فيقول : « أن ذلك كله جائز 
مستقم صحیح » وهو عندى مازلة مال المضاربة قد 
يدفم الرجل إلى الرجل الال مضارية بالنصف: والثلث 
فيجوز هذا وهذا مجهول لا يعل ا مبلغ رحه ليس فيه 
اختلاف بن العلاء » . 

ثم تحدث أبو يوست عن « ابلزاثر فى دجلة 
والفرات » واعترها عنزلة الأرض الموات فن أحياها 
فهى له » بشرط عدم الاضرار بالآخرين . ثم تحدث 
عن « القنى والآبار والانبار والشرب » فقال : ٠‏ وكل 
بر له منفعة أكثر فلا ينبغى للإمام أن دمه ولا يتعرض 
له » وکل نهر مضرته أكثر من منفعته فعلى الإمام أن 
مپلمه_ویطمه ويسويه بالأرض إلا ما كان للشفة ٠‏ . 
كا قال « وکل من كانت له عن أو پتر أو قناة فليس 
له أن عنم ابن السبيل من أن یشرب مہا ويسقى دابته 
وبعيره وغنمه منها > ولیس له أن يبيع من ذلك شيا 
للشفة . . . وله أن عنع السقی للأرض والزرع والنخل 
والشجر . . . ولا بأس ببيع الاء إذا كان فى الأوعية ؛ . 

ثم تحدث أبو يوسف عن « الكلأ والمروج » فقال : 
د ولو أن هل قرية هم مروج يرعون فبا ومتطبون ما 
قد عرف آنا لم » فهى لم على حاها يتبايعوتما 
ویتوارئونها ومحدثون فا ما حدت الرجل فى ملكه ؛ 
ولیس لم أن عنموا الكلاً ولا الماء » ولأصحاب الواشی 
أن يرعوا فى تلك الروج ویستقوا من تلك الیاه ... . 
ولیس لأحد أن حدث مرج فى ملك غبره » ولا يتخذ 
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فيه نهر ولا برا ولا مزرعة إلا باذن صاحبه » 
ولصاحبه أن محدث ذلك كله » . 

۰ 7 عةد أبو پوست فصلا عن «شأن نصارى 
بى تغلب وسائر آهل الذمة وما يعاملون به » . فقال إن 
بى تغلب ضوعف علهم الصدقة فى أموالم وأسقطت 
الجزية عن رؤوسهم وحدد أبو يوست من جب عليه 
دفع الجزية ومقدازها فقال : « ابللزنة واجبة على 
جميع أهل الذمة من فى السواد وغيرهم من أهل.الخيرة 
وسائر البلدان من الوود والتصاری: واحوس والصابئن 
والسامرة » ما خلاً نصارى بى تغلب وأهل نجران 
خاصة » وإنما تجب اجزية على الرجال مهم دون النساء 
والصبيان . وعلى الوسر عائية وأربعون درهاً » وعلى 
الوسط أربعة وعشرون » وعل امحتاج الحراث العامل 
بيده انا عشر درهماً » يوخ ذلك مہم فى كل سنة » 
وإن جاءوا بعرض قبل منهم » مثل الدواب والتاع 
وغغثر ذلك و سول م بالقيمة ولا دشل مم ف 
الجزية ميتة ولا خبزیر ولا خر » . ثم تحدث أبو يومف 
عن لباس أهل الذمة وزم فتال : لا يترك آحد مهم 
ينشبه بالمسلمين فى لباسه ولا ی رکبه ولا فى هيئته » 
واعتمد أبو يوست فى تفسير ذلك :على قول عمر بن 
الحطاب : حى يعرف زم من زى المسلمين » .. 

ویری أبو يوسف أن توخذ ابلزية من الحوس 
والصابئة والساءرة على ألا يأكل المسلمون من ذبائحهم 
ولا یتز اوجون معهم . وكان الرسول قد صالح مجوس 
أهل هجر :على أن يأخذ مهم ابلزية » غبر مستحل 
مناكحة نسائهم ولا أكل ذبانحهم » . 

۳ - عقد أبو يوسن فصلا عن د العشور » » وقد 
حددها فقال : « يوخل من السلمین ريع العشر » ومن 
أهل الذمة نصف العشر » ون أهل الحرب العشر » 
من كل ما مر به على العاشر وكان للتجارة » وبلغ قيمة 
ذلك مائی درهم فصاعدا أخذ منه العشر » وان كانت 


قيمة ذلك أقل من مائیی دره لم يواخذ مئه شیء ...| 


ومام يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس 


يوذ منه شى ء » . ثم تحدث أبو بوسف عن سياسة عر 
فى العشور وأبدى رأيه الخاص فقال : « فان عمر بن 
الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد فا 
على الناس » ویوخذ بأكثر ما جب علہم . وکل ما أخذ 
من المسلمين من العشور فسبيله سبيل: الصدقة وسبيل 
ما يوذ من أهل الذمة جميعاً وأهل الحرب سيل 
العراج » وكذلك ما يكخذ من أهل الذمة جميعاً من 
جزية رءوسهم وما بخ من مواشی بی تغلب فان 


سبيل ذلك كله سبيل الحراج » بقسم فيا يقسم فيه 


الحراج . وليس هو كالصدقة » قد حک الله فى الصدقة 
حكما قد قسمها عليه فهى على ذلك ؛ وحكم فى الحمس 


حك فهو على ذلك . فتلك الوجوه الى علا الصدقات 
فى الواشی والأموال . وعلی هذا العمل عندنا والله 
اعم و : ۱ 

4 ثم عقد آبو پوسف فصلا عن ١‏ الكنائس 
والبيع والصلبان » فرأى أن يبقى لأهل الذمة کنانسپم ‏ 
لأنه « كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى 
أداء الجزية » وفتحت المدن على أن لا نمدم بيعهم 
ولا كنائسهم » . ثم عقد أبو يوسف فصلا هی أهل 
الدعارة والتلصص والحنايات وما جب فيه من الحدود » 
ورسم أبو يوسف لاخليقة السياسة الواجب السير علا 
فقال : « لا بد لمن كان فى مثل حالم إذالم يكن له شیء 
يأكل منه لا مال ولا وجه شىء يقم به بدنه أن مجرئى 
عليه من الصدقة أو من بيت الال » من أى الوجهن 
فعلت فذلك موسع عليك » وأحب إلى أن تجری من 
بيت الال على كل واحد هنهم ما بقویه » . ثم تحدث 
آبو يوسف عن الک فى المرتد عن الاسلام » » 
فقال : « وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفر فقد اختلفوا 
فيه » فنهم من رأى استتابته ومهم من لم ير ذلك » » 


= ۱۵ ات 


وعرض أبو يوسف كثيراً من آراء الفقهاء ثم أبدى 
رأبه وسنده فى الرأی » فقال : «وأحسن مآ سمعنا 
ی ذلك والله أعلم أن يستتابوا + فان تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم على ما جاء من الأحادیث المشهورة » وما كان 
عليه من أدركناه من الفقهاء » . 

۵ - تحدث أبو يوسف فى ختام کتابه عن عدة 
مواضيع منوعة فى فصول صغيرة » أولها عن مصدر 
الرتبات الى يدفعها الحليفة لقضاته وعماله » فتال إا 
تدفع من بيت :مال السلمین من جباية الأرض والزية » 
وليس من مال الصدقة . ثم نحدث أبو يوسف ١‏ فيمن 
مر عسالح الإسلام من أهل الحرب وما يخذ من 
الجواسيس ٠‏ فقال : «فان كان هذا الرجل الحربى 
إذا مر عسلحة مر ممتنعاً مهم لم يصدق ول بقبل قوله » 
وان لم يكن متنعاً میم صدق وقبل قوله » فان قال 
أنا رسول املك بعشى إلى ملك العرب » وهذا کتابه 
معى ؛ وما معى من الدواب والتاع والرقيق فهذه إليه » 
فانه يصدق ويقبل قوله إذا كان أمراً معروفاً . . وان 
قال هذا الحرنى المأخوذ إنما حرجت من بلادی وجنت 


ثم تحدث بو ءوسف عن و قتال أهل الشرك وأهل 
البغى وكيف يدعون ۾ فال : لم يقائل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوماً قط فيا بلغنا حى بدعوهم إلى 
الله ورسوله » . وتحدث أبو يوسف عن الإغارات على 
بلاد الشرکن » وطريقة توزيع الغنائم الى يغنمها 
السلمون منهم » وحدث عن سياسة الرسول حن فتح 
مکة » وشروط المدنة أو الصلح » وأبرز شروط 
الم اک 
تحدث أبو بوسف عن السياسة الى اننهجها على 
أبى ا کن هرن ا 
فقال : « إنه م يقاتل قوماً قط من أهل القبلة فن خالفه 
حي يدعوم » واه لم يتعرض بعد قتاع ولهور مام 
لشىء من مواريتهمولا لنسائهمولا لذرارجم » وم يقتل 
مهم أسيراً ؛ وم یذفف منهم عل ىجري » دم بن نم 
مدیرا و . ثم حدث أبو یوست عن أهل البغی فقال : 
ورلا يصل عل قل مالغ » یرت تلهم من 
أهل العدل من مواریمم مثل ما يورث نظراؤه من 
بل من نبل أذ اما قن عل حل > لا بور 


مسلماً فان هذا لا يصدق وهو ف للمسلمين ان يسم » الباغى إذا قتل من أهل العدل أحداً ميراثاً منه إن كان 
والمسلمون فيه بایار ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا قتله بيده لأنه قتله بباطل » . وكان هذا هو ختام المواضيع 
أسارقوه ) . الى تحدث عب أبو يوسف ف کتاب اد درا 
0 
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امن وام 


ويا تيز 


ترا یرک ی یرگ 


۱ أسعاذ الاجیاع مجاممة الامکندوية 


| يعتير فردبناند تونيز » فى عيط الدرأسات 
الاجماعية. فى ألمانيا رائداً وأستاذاً.. إذ نجد الأسس 


الجوهرية لنظريته عند الغاابية العظمى من علاء 


الآلمان احدئن . كا أن هذه النظرية أصبحت 
تدرس وتناقش فى كثير .من جامعات العام ¢ وعلى 
الأخص فى هولندا وبلجيكا » » والولايات المنحدة ؛ 
والیابان . وى آلانیا ذائها تغلغل تأثير الكتاب الذى 
نستعرضه فى هذا البحث وهو ( الجماعة واحتمع» 3 
۴ تفوس الجاهير إلى درجة جعلت بعض الحركات 
السياسية الشعبية تتخذ منه مادة أساسية لراعها 
وخططها التقدمية . 
حياثه : 

ولد تونيز فی e ١5‏ د کر شبيل 
أولدئرة قورت 0 01060507076 Kirchspiel‏ بمقاطعة 
و شلزونج Schleswig‏ & . وعند ما بدأ ۴ عام 
۲ دراسته العليا فى الفلسفة فى جامعة 
سراسپورج ۸ يكن فى ألانيا عم اجماع بالعی 
الحقيقى لهذه الكلمة . فلم يظهر هناك إلا فى أوائل 
القرن العشرين -حيث بدأ ندريسه فى الجامعات الألمالية 


منذ عام ۱۹۱۲ . ولذا فلم يكد أحد يتوقع - قناساً 


على الدراسات الى تلقاها - أن یضیح «تونيز يوما ما 


عا اجماع ۽ إذ أنه أثناء دراسته كان مجد میلا" 
خاصاً لآراء « سبينوزا » و « نيتغه 6 ۰ ثم تأثر بعد 
ذلك بفلسفة « کانت » و « شويتهور» و و أفلاطون» 
و « آرسطو » 0 

وق عام ۱۸۷۱ تعرف فی برلن على د پاوازن 
داد » وهو فیلسوف أخلاقى كان له آثر 
کین فى تشكيل آرائ . فن صحبته اقتبس الفكرة . 
الى تقول بأهمية علم النفس كأساس لكل دراسة 
تتخل الإنسان موضوعا لما وسنجد بعد ذلك فى آرائه 
أن الطببعة الإنسانية يجب أن ینظر ذا أولا من زاوية 
و الارادة » وكا تمد أثره پاوازن 6 فى معالجته 
المسائل الأخلاقية » ومحاولته ربطها بالنشاط امیوی 


. وبنمو الاستعدادات الشخصية للفرد سواء أكانت 


موروثة أم مكتسبة > 

غير أن ما مبمنا فى هذا احال » بصفة خاصة 
هو توجيه « پاوازن لتونيز نحو الفلسفة الاجمّاعية » 
فقد عين له الطريق ق الى يسلكها فى أمخائه حين نصحه 
بدراسة « هوبز » و «آدم شیث» و «کارل مار کست 


۱۷ات 


و «رودیرتوس 1 و ۱هیوم ‏ و مبنسر 6 
و ارت كونث6 .واه تور ذه ال لیات 
اهام جعله محدد طریقه نحو البحوث الاجماعية عندما 
أتم دراسته العليا ى عام ۱۸۷۷ . 

وعکن أن یز فى حياة « توئز » العلمية مرحلتين 
أساسيتين . وتمتد المرحلة الأولى من عام ۱۸۸۱ إلى 
۲ ويتخللها عدد من مرات الفشل . فقد بدأ 
١‏ تويز بالتدریس عام ۱ فق جامعة «کیل ٩‏ » 
وفى عام ۱۸۸۳ ۸ يكن يستمع إلى دروسه إلا طالب 
واحد . وحيكلك ترك التدريس وسافر إلى لندن حيث 
أقام فا خلال عام ۱۸۸4 وانپز هذه 
الفرصة" لتتعمق فى دراسة و هویز » و ( سینسره . 
وعندما عاد إلى ألمانيا فى عام ۱۸۸۵ استأنف تدریسه 
بالجامعة ومی مرة أخرى بالفشل . وى عام ۱۸۸۷ 
اعتكف فى کان منعزل وأخرج فى العام نفسه موالفه 
الرئسی « الجاعة واحتمع 
und Geselischaft‏ « . و 1 يصادف الكتاب فى بادیء 
الأمر » من النجاح أكثر مما صادفته محاضراته فى 
الجائمعة › بالرغم من أنه يتضمن الأفكار الرئيسية 
لنظريته الاجماعية . 

وزاده خففه من اماد التدریس إمعاناً فى البحث 
والتأليف . وخصست له حدی الحلات العلمية بايا 
بعرض فيه بانتظام آراءه حول الکتب والبحوث الى 
تظهر فى میدان علم الاجماع . ومکنت له اتصالاته 
بمجالات هذه الدراسة ف البلاد الأجنبية من أن ر 
عضواً فى « امجمع الدولى لملم الاجماع جار 0 
عام ۶ . وف عام ۸ حصل بدراسته عن 
و المصطلحات » الفلسفية من وجهة اللظر اللفسية 
الاجماعة (۱) » على جائزة «ولی رطاء۷ » ولکن 
هذه الدراسة لم تنشر إلا فى عام 1405 . 


Gemeinschaft 


Philosophische Terminologie in (1) 
Psychologisch-Soziologischer ansicht, Berlin, 
K. Curtius, 6۰ 


وقام تونز برحلة إلى الولايات الماحدة حيث 
اشترك فعام ۰۲ ۰ فق أعمال و 
ونشر مجموءة من البحوث الاجماعية نذكر ما 
٥‏ مو E‏ « )14°( . والعادة Die Sitte‏ 
(۱۹۰۸) . ذاعت شهرته بعد احاضرات والبحوث 
الى ألقاها فى : الموؤتمر الدولى للفلسفة ٠‏ فى هیدیرج 

وهكذا نری كيف أخل تويز ب* بشق طريقه خطوة 
فخطوة نحو النجاح . وهنا نقف بردة لنذكر أن فشله 
فى المرحلة الأولى من حياته العلمية كان برجع لسيبين 
مت ای مهما نتيجة للا'ول : أما السبب الأول فهو 

نظر الحكومة الدروسية إليه بعين الشاك والريبة . فنذ 
آن‌نشر کتابه و اللماعة واحتمع » اعتبر ه أقطاب السياسة 
ال وسية أحد أتباع مارکس » > واعتروا نظریته مظهراً 
من مظاهر الفكر الاشتر اکى ول بهم هؤلاء السیاسرون: 
بل بتعبر آصح لم محاولوا أن يفهموا أن هذا الكتاب 
يعالج نظرية اجهاعية من الناحية العلمية احضة . 
وكان عذرم فى عدم الفهم أن علم الاجتاع لم 5 
يدرس بعد فى الجامعات الألمانية . أما السبب الثانی 
لفشل الذى صادفه تونز فى هذه المرحلة » فهو 
مرتبط بالأول ارتباطاً وثيقاً . ذلك أن جامعات ألمانيا 
م تكن نم فى ذلك این إلا بالعلوم السياسية بوصفها 
أداة للسيطرة الروسية . وکانت المدرسة التارمخية » 
والفلسفة الميجلية تقف موقن العداء من كل محاولة 
لإنشاء نظرية اجمّاعية علمية . وبمؤازرة الحكومة 
الروسية استطاع علم السياسة أن تكون له الغلبة على 
الدراسات الاجاعية الأخرى . 

بل إن العلوم الاجماعية نفسها كانت تقف أحياناً 
عقبة فى سبيل ظهور علم الاجماع العلمی . إذ كانت 
تستوحى آراءها من نظريات کونت وآدم سميث 
وسيتسر . فأدى ذلك إلى تشعب اتجاهاتها وعدم 
استطاعما الز ام منہج درق وتحديد الات البحث ٠.‏ 
فلم يكن من الغريب » فى مثل هذه الظروف » أن 
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يصادف کتاب و الجاعة والجتمع » عدم الاكتراث 
فى بادىء 0 . إذ أن هذا الکتاب قد أحذ على 
عانقه وضع أ شس النظرية الاجماعية فى صورممها 
التحليلية الصرفة » وکان علاء أو اخر القرن التاسع 
عشر فى شغل شاغل عن الاهیّام عثل هذه الدراسة 
التحليلية ؛ ولذلك لم جد الکتاب من بم به ویقدره 
حق قدره إلا منذ عام ۱۹۱۲ . 

ومند هذا التاریخ تبداً الرحلة الثانية من حياة 
نونيز العلمية » وهی مرحلة نتمبز بانحصب والنجاح 
التواصل . فأعيد فى السنة نفسها" طبع کتاب « اللهاعة 
ومجتمع » بعد أن بدأ الفکرون » فى الحيط العلمى » 
يكتشفون مراميه . الحقيقية وما احتواه من أسس 
نظرية عميقة . وفی عام ۱۹۱۳ عين أستاذاً ولكنه 
اضطر لتدریس الاقتصاد من ناحيتيه النظرية والعملية. 
ذ بالرغم نما ظهر من أعاثه و أحاث ز ميله «ز عیل 
5۳6 و الذى نشر ف عام ۸ أعائه ف 
أشكال تمع - فلم یکن قد أنذىء بعد کرسی 
9 الاجماع فى الجامعات الألمانية . غير أن أن التراسات 

الاحاث الاجماعية أخذت تتکون وتنتشر نی احیط 
الحامشى للجامعة . فتأسست فی عام ۹ و(التمصة 
لأمانية لعلم الاجماع » وانتخب «تونيز » رئيا لها , 

وف عام 1٩‏ أوقف ١‏ تويز 0 ام له مرة 
أخرى ليتفرغ. تفرغاً تاا لأعاثه 3 ثم عاد إلى 
الدريس فى عام ۰.2۰۹0۱ وأصبح ما يشغلة منذ ذلك 
7 هو تحقرق هدفه الرئيسى ؛ ونعی به إرساء 
1 عد عم الاجناع العلمى' فى أمانيا . 

۳ 5 7 أسهم فى كتابة عدة 
مقالات ذات طابع سیاسی . نذ کر مہا : 9 القيصرية 
وحلفاوها ۱ (ع۱۹۱)-و مکان ألمانيا تحت‌الشمس 6 
(۱۹۱۵) - د السياسة العالمية الانجليز ية من وجهة نظر 
اتجلر ۱: ره۱۹۱) -ه الدولة الإنجليزية والدولةالألمانية » 


(۱۹۱۷) سمو الحرب العالمية و الشموب 0 


أن شبد دخول 


(۱۹۱۷) - م مسألة المستوليات 6 (۱۹۱۹). 

ومنذ عام ۱۹۲۲ بدأ ظهور عدد من مولفسانه 
ذات القيمة السسيولوجية اللفاوتة . فظهر أولا « نقد 
الرأى العام » ٠‏ 4 ويعتر الجرء ء الأول من مشروع 
علمى ضخ ظهر منه الجزء الانی نی عام ۱۹۳9 
بعنوان دروح العصور الحديثة يل وظل الزء الاخبر 
دون ! کال .ومن مؤلنات « تونز ه الأخيرة نذکر 


مؤلفه اهام الذى ظهری ثلائة نه مجلدات بعنوان «دراسات 


ومحاولات نقدية فى عل الاجماع 90 وهو مجموعة 


.من القالات والاحاث #تلفة تلقى ضوءاً ساطعاً على 


اتجاهات لت وتعين على فهم نظريته. الاجماعية . 
وق عام ۱۹6۱ نشر د مقدمة فى علم الاجماع ۽" . 
وحظى 9 تونيز » قبل وفاته بافجد » ونم عظاهر 
التکر م الرسمية والعبية . وکان آکر انتصاربلهوده 
الاجماع بصفة ر سمية ث‌اطامعات 
الألمانية . ورأس حى آخر حياته وتر علم الاجماع 
فى ألمانيا . وها هی مؤلفاته ونظرياته تدرس الآن 
فى كثير من ابلامعات الأجنبية . 
وإذا تركنا جانباً القيمة العلمية الأصيلة لولفات 
9 تونيز: من الناحية السسرولوجة البحتة » وجدنا أن 
من العوامل الى اسهمت فى تجاح آر ائه وذيوعها » 


7 صادفت توافقاً مع الروح الاجيّاعية الى ولدها فى 


ألمانيا غو الصناعة الكبيرة . فنظر فنظرية « المجتمع ٠‏ > 
وجدت إلى حل ما صداها ف التعارض بين الطبقة 
الکادحة ورس امال » وهوتعارض تول إلى صراع 
حاد منذ عام. 184٠‏ » وحددت الحكومة الروسية 


Kritik der öffentlichen Meinung () 
Springer, Berlin 1922. 

Geist der Neuzit, Hans Buske (r) 
Leipzig, 1935. 

Sociologische Studien und Kriti- (r) 
ken, Fischer, Iéna, 1929. 

Einführung in die Soziologie, ):( 
Enke, Stuttgart, 1931. 


تس ۱۱٩‏ بت 


موقفها منه 'بمحار بها للاتجاهات الاشتراكية . وحی 
بعد أن حفت حدة هذا الصراع فقد وجد جزء من 
الغعب الألمانى فى نظريات « توئيز » صدى لاماله 
ومطاعه . وما بويد ذلك أن « توذز 6 نفسه قد أوضح 
التطبيقات العملية لنظريته » وعرض بصراحة وشجاعة 
قضية الطبقات الشعبية » وانتقد فى نزاهة لايشوما 
الحقد أو الكراهية مساوىء الرأسمالية العالمية <" 
.وكان استقبال الجاهير لنظريته عن ١‏ الجاعة 
Communauté‏ آشد حاسة وقوة » لأنها وجدت 
فپ تعبيراً عميقاً عن روح الشعب ومزاجه . وإذا كان 
0 الحتمع 0 يصور مر حلة الندهور العری » فان «الجماعة» 
تصور على العکس الحالة الاجماعية الى يحب الرجوع 
إلا . ومن‌هذا التعارض ببن الواقعی والمثالى استمدت 
و حركة الشباب مو Die Jugendbewegung‏ القوة 
الى تغذمبا واتسع نطاقها فى جميع أنحاء ألمانيا منذ 
عام ۱۹۱٩‏ . وهكذا نرى أنه إلى جانب القيمة العالمية 
لاراء « تونيز » فإنها قد أفسحت احال لتغير ات‌ومعان 
أيديولوجية ظل الولف نج ضدها نبا لاتفق مع 
روح البحث العلمی . 
نظر یته الاجتماعية 


أن الحياة الاجماعية من جوهر الانسان » ولص ذلك 


فى عبارته المشهورة ه الانسان حیوان سیامی » (أو . 


اجاعی ) . وقد نشر الرواقیون بعد ذلك فکر ممم الى 
تقول إن الانسان تتحکم فيه غریزتان آساسیتان . 
الأولى وأنائية » » والأخری «غيرية». وهاتان 
الغريزتان تنديجان اندماجاً كليا فى حياة الإنسان 
محیث لا نستطيع أن نفصل أثر إحداهما عن أثر 
الأحرى . فالانسان لا يرضى محياة العزلة حى ولو 
تبيأت له جمیع أنواع اللذات. وهو حين محافظ على 
حياته بدافع من الأنانية يسعى » ف الوقت نفسه » 


العيش فى احتمع لأن حياة اممتمع هن أم الوسائل 

وقد تعاقبت بعد ذلاك النظريات والاراء الى 
تقرل بأن علاقة الإنسان بغيره » وتأثيره فى الغير أو 
تأثره به جزء جوهرى من الشخصية الإنسانية » 
لا نستطيع إذا أغفلناه أن نفهم الدو افع الأساسية الى 
تسيطر على نشاط الفرد . 

وهناك طائفة من العلاء احدئن نذكر مها 
و أوتمار سيان Spann‏ و الألماى» و «ألفر يك إسبيناس 
5 الفرنسى ع هولاء قد حاولوا تصوير هذه 
العلاقة على آساس اعتبار اهتمع كائناً عضوباً تتعاون 
الأعضاء الختلفة فيه ( وهم الأفراد ) على القيام بأوجه 
نشاطه . فالفرد إذا نظرنا .إليه كعنصر منفصل عن 
الجسم كله أو عن الكيان الاجماعى بأكله » ظهر لا 
بوضوح أنه .لا يستطيع أن یکفی نفسه بنفسه . وعلى 
ذلك فالتأثر التبادل بين الأفراد > روحياً كان أم 
مادباً ؛ هو الیداً الخالق الذى تتحقق عن طريقه 
الشخصية الإنسانية , 

والفرق بين « المحتمع الطبيعى 6 > و«المجتمع 
المصطنع » فى نظر «سپان ؛ » وكذلك ف نظر «تونيز» 
كما سنوضحه بعد قليل - يتركز فى أن و احتمع 
الطبيعى » أو الجماءة التلقائية تعر عن وحدة متكاملة » 
وٽرز فما فكرة الاندماج والتعاون الى تتجلى باج 
معانها فى الكائن العضوى » وهذه الوحدة المتكاملة 
هى الشرط الأسامى لظهور انم الروحية أو إذا شت 
فقل نا تجعل من الحتمع قوة خالقة . 

والإنسان بدون اندماجه فى هذ! الکائن لا يكون 
إلا إنساناً بالقوة . واحتمع وحده هو الذى مرج 
نشاطه من حيز القوة إلى حز الفعل » وحرله 
الإمكانات الكافية فيه نحو تحقيق نموه الروحى ٠.‏ 

أما « سپیناس » فلم يقتصر على هذه الفكرة » 
بل زاد علها أن الفردية فى جميع مراحلها ليست ق 
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الواقع إلا درجة من درجات الحياة الاجماعية . 
فالكائن « الحى: نجتمع من الأعضاء بل إن العضو 
« مجتمع من الحلايا » فن غير الطبيعى إذن ألا تنظر 
إلى الفرد على أنه عضو فى المتمع الذی يعيش فيه . 
والحقيقة الركيبية العناصر الى يتكون منها الكائن 
العضوى » ليست من طبيعة أخرى تختلف عن الحقيقة 
المركيبية للاأفراد الذين يتكون منم احتمع وليس 
احتمع نفسه إلا كائناً حياً . . وعلى ذلك فالشعور 
الاجماعى أو غريزة الاجماع ليست ؛. فى الواقع ؛ 


إلا غريزة الحياة نفسها إذ أن الحياة لاتظهر ننا إلا ' 


على شکل تجمعات لعدد من العناصر 

وإذا کان «سپان » و « إسينياس » قد فسرا 
العلاقات الاجماعية على آمها تعاون تلقائى يشبه النعاون 
العضوى الذى يدقع بالكائن الحى إلى الهو والتطور » 
فإن « تويز » على العكس يفسر هذه العلاقات 
بالرجوع إلى الحركات الإرادية. للأفراد أفسیم 
وهو بميز بن شکلن ٠‏ ن أشكال الإرادة . الارادة 
العضوية بهو و ار ادة الحياة 0 g(Wesenwille)‏ الإرادة 
العقلية (Kurwille)‏ , 


والإرادة الأولى لاتتفصل من النشاط العملى لها 
تعبر عن الحالة الكاملة لو الفرد وتطوره . وهی وثيقة 
الصلة بنشاط الجسم ولكاها تتضمن كذلك الفكر › 
أو عا لی الأقل النشاط الفكرى الذى مهدف إلى تأ كيد 
الکیان العضوی للفرد » وذلك عساعدته على التغلب 
على الصعوبات الى تشر ها أمامه” الطبيعة 1 وهذه 
الارادة الءضوية تخل مظاهر ثلالة. رئيسية . 

۱- جلب اللذة وابعاد الألم ر وهو الظهرالنی 
يعبر عن حياة العو الصرفة (۷۵۵6۱۵۷۷6 (Vie‏ 

ات تكوين العادات النافعة ( وهو الظهر الذى 

يعبر عن الحياة الميوانية) . 


۳- تنمبة الذاكرة للإفادة عا تعيه فى تقدم 
الاتسان ( وهذا الظهر هو حلقة الوصل بن الحياة 
العضوية والحياة العقلية ) . 

ويذهب و تونيز 6 إلى أن هله الإرادة العضوية 
هى مصدر الحاسة الدلقية . لأن اتر ليس إلا نوعاً 

من العقل العملى الغرض منه تحقيق الرفاهية للجنس 
البشری : 

أما الإرادة العاقلة فإنما تتمثل فى الفكر الخالص 
ومن الغريب أن يدعى ‏ تونيز » أنها تبدف [ل‌غرض 
واحد هو سعادة. الفرد دون النظر إل الجدوع .ولذيك 
۳ أساس الیحث عن مظاهر القوة » والطمع > 
والطموح . ومکانها خارج نطاق الأخلاقلأما لانولد 
إلا روح العداء . 

هذا التناقض الذی قد يبدو فى فكرة 3 تونز » 
عن الإرادة العضوية وصلها بالأخلاق والإرادة 


- العاقلة وصلها. بالأخلاق » والارادة العاقلة وصلما 


باللاخلقية » لا يفسره إلا تذكر مذهب ١‏ نيئّشة » عن 
فلسفة القوة . فالانسان بالغريزة قد عیل إلى ابر 
ر کا قال روسو ) .. ولکنه بالذكاء والعقل لايل 
إلا للسيطرة والغلبة . 

كنا أن هذه التفرقة بين نوعين من أنواع 
الإرادة تذكرنا عا جاء فى فلسفة بسكال من تفرقة 
بن القلب والعقل » وعا جاء فى فلسفة برجسون 
من نفرقة بين الإنسان.. الصانع faber‏ مهم 
والإنسان العاقل homo sapiens‏ „ 

وقد وجد ه قوفيذ » أن المرأة يغلب عندها انوع 
الأول من الإرادة. (أى الإرادة العضوية ) : واذا 
فان نشاطها يتميز بتغلب العاطفة . أما الرجل فيغلب. 
عنده اللوع الثانى » ولذا فهو حکم العقل غالبا » 


و حسب للأمور حسامبا الدقيق . 


على أن آم فکرة امتخرجها و تولنز » من هذا 
التضاد بن نوعى الرياضة هى تقسم أنواع التجمع 


.= ۲۱ بت 


إلى قسمين كبيرين : التجمع الطبيعى أو امماعة 
Communauté — (Gemeinschaft)‏ > واحتمع السيامى 
Société — (Gesellschaft)‏ . 

فالتجمع الطبيعى أو الجاعة أساسها العلاقات 
العضوية . وهذه العلاقات العضوية تقوم على عواطت 
طبيعية وتلقائية » ولذلك يتولد عنما الوثام وحسن 
المعاشرة . وهی على أنواع ثلاثة : 

علاقات الدم ( وتتصل بارادة حياة العو وحفظ 
النوع ) . 5 

و علافات الکان ( وتتصل بالحياة ليوانية ) . 

وعلاقات الروح ر أو العلاقات ذات الطابع 
المعنوى ) وتتصل بارادة الحياة العليا . . 0 

ومعی ذلك أن العلاقات ال جاعية التلقائية الأساسية 
هى . علافة القرابة > وعلاقة الجوار > وعلاقة 
التعاطف . ۱ 

والقانون العام الذی بسیطر على التجمع الطبیعی 
هو فى جوهره قانون الحب . 

أما احتمع السيامى فیقوم » على العکس ؛ على 
اعلاقات عقلية بن إرادات مفكرة مدبرة . وإذا 
شت فقل إنه يقوم على حساب وتدبير للمصالح . 
والبدأ الأسابى الذى يسيره هو الوازنة الحسابية بين 
الوسائل والأغراض . ولذاك تنمو فيه وتنتعش أوجه 
النشاط. النفعى کالتبادل والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. 

ومعنى ذلك أن العلاقات الاجماعية 65«ذه)50616 
تقوم فى أصلها على التبادل » وهذا التبادل قد يتم ببن 
آفراد ليس بینبم أى صلة فى الدم » ولا یستبعد أن 
یکونوا أعداء بالطبيعة جمعت بيهم الصلحة . 


قانون اقلت وقانون التعاقد 
ویستخلص 0 تون ٩‏ من التقسم السابق لأنواع 


التجمع » تقسها آخر يقوم على التفرقة بون نوعین من 
التانون : 


(۱) قانون التجمع الطبیعی Droit Communautaire‏ 
ويتخيز بفكرة الک ووضع اليد . وهذا املك يبدو 
ف ثلاثة مظاهر أساسية : ۰ 

١‏ تملك الانسان : ومن 0 مظاهره سلطة 
الأب المطلقة على أفراد الجباعة 9 الكبيرة) » 
وسلطة الزوج الطلقة على نسائه . 5 

۲ - تملك الأشياء . : ویظهر فى الاستحواذ على 
کل أرض بواسطة من یفلحها .. 

۳ - الاك الروحی : وأساسه سيطرة العقيدة 
وتساطها على عتول الأفراد . 

رب) آما قانون احتمع السیاسی فلا یقوم" على 
العراطف والشاعر » بل یعتر الأفراد وحدات 
مجردة . وهو لايصاغ فى شکل حكم أو لاحة 
۲ تعدر من الکبر إلى الصغر » بل يعبر 
عن نوع من ( التعاقد Contrat‏ 4 يبن الافر اد الذين 
يتكون مهم الت " ۱ ۱ 

وفكرة اللكية فى احتمع السیامی لانتخذ شکل 
اللاك ووضع اليد ۽ کیا كان الحال ی التجمع 
الطیعی ؛ بل تصبح الصلة بين الالك وبين ما علکه 
صلة قانونية . وامتلاك الأشياء لا يصبح غاية تقصد 
لذاتها بل وسيلة لتحقیق آغراض أخرى . 

ویدو لا أن هذا الفیز بين تموذجن للتنظم 
التشریعی » تموذج و اللائحة ”انها“ 2 وتموذج 
التعاقد ۶ قل اعتمد إلى حد كبر على التقسم 
الماثل الذى أورده و السر هبری من Maine‏ اق 
كتابه الشپور «القانون القدم . Ancient Law‏ 

فقانون اللانحة عثل القانون الطبیعی للجاعة 
العضوية > ونحنده العلاقات وأنواع الرابط القائمة 
على الإيرادات العضوية الفردية . وهو کاقلنا- 
فى أشكاله احتلفة يقوم على فكرة : املك 
00 وهر لا يصدر عن الفرد بوصفه 


— ۲ 


كائناً جرد » بل بعر عن الارادة العضوية محموعة 
من الأفراد- الرتبطين » : بعضهم مع بعض 6 بروابط 
طبيعية '» ویکونون جاعات قد يضيق نطاقها 
أو ینسح يطلق علها « توننز 0 اسم « الكائنات 
الاجماعية » » و أيسطها و الكائن الاجماعی الباطريركى 
L'être social patriarcal‏ أو الاسرة ة وقد یتسع نطاق 
الأسرة فتنيئق عا جاعات أكثر تركيباً کالہاعات 
الإقآيمية أو المهاعات الدينية, وتتصل ذه الأشكال 
الرئيسية الثلاثة للكائنات الاجماعية » ثلاثة أشكال 
من أشكال القانون : ` 
١‏ -القانون العائلى . 
القانون العرق > 
- القانون الديى , 


هذا مع ملاحظة أن الدين » فى ابلیاعات 


العضوية » يدخل ف کل شى“ وتتسم به جميع النظم 
التشريعية » وهو الذى يوحى مها 0 

والقانون العائلى هو التعبير الصريح للإرادة 
العضوية للكائن الباطر برکی ل مظاهره الاحاد 
الطبيعى يين الرجل والرأة الذی یقوم على الغريزة 
الجنسية وعلى إرادة: التناسل ٠‏ وییدو آن الزواج منذ 


او البعيدة كان خاضعاً لتنظم صارم محدد . 
وکان قانون امماعة ا ج وفقاً لشعاثر 
وقواعد خاصة . طالا 0 لا ين تنتمى إلى رجل 0 
فالعلاقات الجنمية محوطها سياج من التنظم واحرمات 


الصارمة "1۵05" ؛ والعلاقات E‏ الأقارب 
6 منوعة لا جره من شرور وخراب على 
ابیاعة ولكن بمجرد أن يم الزواج تصبح 7 
ملكا ارجل . 

وتبدو ظاهرة د العلك » أيضاً و ف المانون المائل 


بالنسبة للاأولاد › وهى هنا مظهر من مظاهر الغريزة 
اطبيعية الى نجدها آیضاً عند الحيوان » وتعنى ما 


غريزة الأمومة . غير أا عند الإنسان تغدو شعوراً 
بالالز ام ؛ وهذا الشعور قد ظهر أولا فى صورة 
0 النظام الأى ۴ 1.e‏ »حیث ینتمی الطفل 
إلى أمه ومحمل اسمها ويتبعها من الناحية القانونية . 
ومحتمل فی رأى « تونزه أن يكون هذا الشكل 
البدائى للقانون العائی قد نتج عن دور المرأة الرئيسى 
فى الإنسان واستمرار الحياة 20 . 

ول تأ كد السلطة الأبوية و « النظام الأبوى 
۶ عا الا بص‌ورة تدريجية وبعد تغبر ظروف 
حياة الجاعة وتتخذ صورة ۱ اللاك » فى هذا النظام 2 
مظهر القوة SS‏ الغريزة الطبيعية 
عند المرأة . يتمتع الرجل » الذى يغدوه عاهل 
الاسرة Familias‏ 0 بسلطان مطاق یعرف به 
القانون » و عند: هذا السلطان لا إلى زوجته أو 
( زوجاته ) فحسب ‏ بل إلى آبنائه حى و لوکانوا 
مزوجن » وإلى جميع من يظلهم سقف بيته من 
خدم وأرقاء وموالى و آسری‌حرب . 

وم ببق ايوم فى القوانين الحديئة للاحوال 
الشخصية إلا صوراً باهتة من القانون العائل القدم 
مجردة من ماما العضوية والعاطفية الى كانت تعطها 
كل جوهرها ف الافی . 

ويتصل القانون العرنی بالقانون العائل اتصالا 
وثقاً يعبر عن العلاقات الدائمة بين الاشتراك فى المكان 
والاشتراك ی الدم . فالاسرة لاتستطيع أن تعيش دون 
ارتباط بالأرض الى تستغلها وما يتصل i‏ الاستغلال 
من روابط وعلاقات قانواية . وينشاً عن « تملك » 
الأرض وعن العمل الذى یتطلبه هذا الاک عادات 
اجماعية تکون فى مجموعهسا مایسمی بالعرف 
Coutume,‏ ملوعلی أساس القانون العری الذي يعبر 

)١(‏ أيدت الدراسات الأنثر و بولوجية الى قام بها وباخوفين» 


و ی کتابه البو ره حق المر Das Mutterrecht o‏ 


۳ = 


عن الإرادة العضوية للجاعة ینظم الأفراد سلوكهم 
و اعام ومسلك الفرد أو الجباعات الخاصة بإزاء هذا 
القانون يشبه مسلك الأنسجة والأعضاء بالنسبة 
للكائن الى فهم محدودون بالإطار العام الذى يسيطر 
علهم . وینظم القانون العرنی حياة الجاعة حىق 
أدق تفاصيلها » فيحدد مثلا الساحات الى تزرع 
صيفاً أو شتاء » ومحدد أجور الزراع فى الحقول 
والعال فى القرى » وينظم العلاقات بين الملاك مقرراً 
حق الجوار وحق الشفعة ... الخ 

والغاية القصوى لهذا القانون - فى رأى ونيز 
وکا قرر سير هئرى من قبل هی حفظ السلام 
للکائن الاجیاعی الذى يعتر هذا القانون وسيلته 
الوحيدة للتنظم . وهو ينجح فى تحقيق هذه الغاية 
بقدر ما يقوم فى جوهره على «التوافق  »‏ أى 
على الانسجام ببن عناصر النظام الطبيعى : ولكى 
يضمن عدم تعكير صفو هذا الانسجام حبذ القانون 
العرنی أن تتحول العلاقات الفردية  »‏ والخدمات 
المتبادلة » والمساعدات الودية إلى « واجبات ملزمة 6 . 

ويستمد القانون العرى سلطته من الاحرام 
الراسخ فى النفوس لتقاليد السلف . فأعضاء اللماعة 
عتنیلون بالتواعد الى تلقوها عن أجدادهم ۰ 
لا لأنهم يؤمنون بفائدتها فحسب » بل وأيضا لأن 
العرف مناسبة فريدة لإظهار تقديسهم وتبجيلهم 
للسلق الصالح ۰ ۱ 

وعل هذا النحو يرى « تونيز » أن القانون العرف 
قانون عضوی پنبشق مباشرة من الحياة الجباعية . وهو 
قانون طبیعی وتلقاثی کالقانون العائل سواء بسواء ؛ 
لا يصدر عن الارادة والمعرفة الوضزعية » بل عن 
الشعور. وعن الاحساس بضرورة [بعاد الشر وجلب 
احير . فهو إذن لا يعبر عن ه موقف قانونی » بقدر 
ما يعبر عن وموقف ضميرى ٩‏ . وینطبق عليه 
وصف شيشرون » المشرع الرومانی بأنه « قانون غير 


«کتوب ولكنه فطری ؛ ۸ نتعلمه أو نقرأه ولكن 
تلقیناه عن الطبيعة و استیقناه من مصادر‌ها ».۰ 

أما بالنسبة للقانون الدییی فان « تونيز » ماز بين 
الإعان والشعائر . وهو یری أن الإعان فى جوهره 
ذو طایع جاعی واضح 3 إذ يعبر عن وحدة اللجاعة 
والتفافها حول مبادئ وأفكار واحدة . وليس 
التدين ئى جملته إلا مجموعة من الأفعال تصدر عن 
الاعان . 1 
۱ ويصاحب الدين جميع أشكال ومرامم القانون 
دون أن يكون بالضرورة اساسا لا . وما ذلك إلا لأن 
الدين والقانون مظهران من مظاهر الحياة ابماعية 
آحدها روهو القانون) يعر عن الخحياة الواقعية 
والآخر روهو الدين ) يعبر عن الحياة الثالية . ونبادو 
هذه العلاقة بوضوح فى القانون العائلى : فالدين 


7 پکرس الزواج ویضفی عليه طابع القدسية » ولكن 


الزواج » فى حد ذاته » ننيجة للغريزة اطنسية الى 
يكسها القانون صفة الشرعية . ويتدخل الدين بصفة 
مستمرة فى کل ما يتصل بالعلاقات العائلية » فتقسم 
بطابعه جميع الناسبات کالیلاد والوفاة وتقسم 
البراث > وهو بذاك يدعم وبرفع من الصفة القانونية 
لمذه المناسيات ٠‏ اه 

والصفة البارزة فى القانون الدبى هی » فى 
المقيقة » قيمته الخلقية . فبينًا يتميز فى القانون 
العقلى - حب رأى كانت وفيخته - الفصل بن 
و الق ¡ و والواجب ۵ © وبين والأخلاقية » 
وه القانونية ۾ ۲ جد أن التطابق کامل بین القانون 


, الديى والأحلاق : وتفسير ذلك نجده فى الصفات 
' الأساسية ياة ابماعة العضوية > وهی التضامن 


الوثيق والتعاطف الروحى بين الأفراد . فالقانون 
الذى يئسس على هذه الصفات يجب أن يكون 
تعبير خالصاً عن إنكار الذات أوالغرية » أو ععی 
أثهل عن الحبة , ولذا فإن مبادئ هذا القانون يصعب 


بت 1۲6 


التعبير علا وترجمبا فى صيغ واضحة ومنطقية كا 
محدث بالنسبة للقوانين الفعلية فى احتمع السياسى . 
وخلاضة نظرية « تونز » أن الإنسان يوجد فى 
و جاعة طبيعية » مع أهله عجرد ولادته إذْ يتحد 
' معهم فى ابر والشر ENS‏ و 
٠‏ امجتمع و كما لو كان يدخل فى أرض غريبة . 
والاسرة هى التعبير العام عن فكرة اللواعة الطبيعية . 
أما 0 الاجماعية نبا نتکون نحت شعار :کل 
يعمل لمصلحته » ؛ ولا يتنازل أى إنسان عن أى شى 
لزميله إلا ذا تأكد أ ی تا بوسر 
الأقل لا تنازل عنه» وعلى ذلك فإن الجتمع تسود فيه 
فكرة الحساب المغرض ( کا كان يرى هوبز ) » 
والعلاقات القائمة على وزن الأمور مز ان العقل ؛ 
عل حين أن ss‏ 


وتظهر العلاقات و الجهاعية » ی شكل العر ف » 
وحكها نطاق الدين . أما العلاقات « الاجماعية » ٠‏ 


فإنها تظهر فى شكل التجارة والصناعة والعلم 

وقد كان سير التاريخ من امماعة الطبيعية القائمة 
على السلطة الطلقة إلى احتمع السیاسی القائم على 
التعاقد . إذ ساد : فى العصور الوسطى نظام الاقطاع 
الام ع ی العلك والاستحواذ ؛ وكان عصر البضة 
بداية الحو ل نحو امحالة الاجهاعية القائمة على الساواة . 
أما من حيثث التوزيع الجغراى فان تونز یری أن 
جتمعات الغرب تتميز بالمظهر ابماعی communautaire‏ 
على حين أن جتمعات الغرب تتميز بالظهر الاجیّاعی 


sociétaire 
ويبدو لنا أن هناك نوعاً من التعسف والتجريد‎ 
فى هذا التقسم الذى قسمه ۱ تونيز 0 لأنواع العلاقات‎ 
الانسائية . والواتع أن كلا من فكرة و ابلياعة»‎ 
. و« احتمع» كا وصفهما لا تعر عن حقيقة واقعية‎ 


وتصنيفه على هذا النحو لا يعبر إلا عن « عاذج 
لاتنطبق إلا انطبافاً جزئبا على احتمعات 
ثنة بالفعل . 

وبالرغم من من اعر اف تونئيز مهذه الحقيقة ¿ فانه 
يواكد أن لتصنيفه أهمية من الناحية التارخية. ؛ إذ أن 
التطور الطبيعى للفكر الانسانی قد أدى إلى طغيان 
« الإرادة الطبيعية » . ولذلك فإنه لا يدعه إلا أن يقرر 
رمع الأسف ) أن الفوذج « ابلیاعی » يترك مكانه » 
ف مجتمعاتنا الحديثة للنموذج « الاجماعى ». 

ولقد كان لنظرية تونيز أضية كبيرة ف تاربخ 
علم الاجماع بألانيا + واقتبس کشر من علاء الاجاع 
وجهة نظره فى النييز بين المهاعة واحتمع . ومن هؤلاء 
د ف ركنت ١1712006‏ ومدرسته . فهذه الدرسة قد 
أكدت وجود ‏ العاطفة الاجناعية » أو الغريزة 
الاجماعية ه وصلبا أساساً لتكوين اماعة . وإذا كنا 
جد فى حلیلها لظهری الحياة الاجماعية » أى الجهاعة 
واحتمع ميلا إلى منهج علم النفس » إلا أننا نلاحظ ء 
فى سپولة مقدارالتقدم الذى أحرزته هذاه اللرست 
إذا قارنا ما وصلت إليه من نتائج عا وصل اليه ماك 
دوجال وتارد و أمثاما من التظرفین فى التشيع 
النفس الفردی . فالفرد هنا حقق ذائیته کاملة عن 
طریق العلاقات الاج‌اعية » وعلى ذلك فطل النفس 
الاجهاعی له مجاله الخاص وهو لا عکن أن يول إلى 
علم النفس الفردی بالرغم من اتخاذه أساساً له . وحن 
إذاا درسنا الفرد الوحيد : فلا عکن أن نجد فى هذه 
الدراسة مایتشابه E‏ تفس 
الاجماعى . : 

' کتاب و اللراعة والحتمع ۵ 0 
Gemeinschaft und Gesellschaft‏ 

يشتمل هذا المؤلف على ثلاثة کنب ر أوأقسام ) 

وملحق وموضوع الکتاب الأول هو مدید العانی 


~0 = 1 


الأساسية للنظرية وينقسم إلى فصلين كبيرين ٠‏ يعالج 
المالف فى الفصل الأول نظرية الجاعة » وف الفصل 
الثانى « نظرية احتمع » . أما الكتاب الث فوضوعه 
« الإرادة المفكرة ۰۰ وهوینقمم إلى ثلالة فصول : 
فصل عن « أشكال الإرادة الانسانية » وفصل ثان 
عن. « التعارض .بين شكلى الإرادة » » وفصل ثالث 
يشرح المعانى التجريبية لهذا التعارض كنا يظهر عند 
الرجل والمرأة » وعند الشباب والشيوخ وهكذا .. 
وینقم الکتاب‌الثالث أيضاً إلى ثلاثة فصو لوموضوعه 
« الأسس السسيولوجية للحق الطبيعى » وهوف الفصل 
الأول م بتحديد بعض المفاهم كالشخصية والإلزام 
والتعاقد والتجمع والاتفاق . أما الفصل الثانى فيشرح 
الصلة بن الطبيعة العضوية والقانون . ويوضح الفصل 
الثالك كيف تتخذ أشكال الإرادة فى احتمع » ثم 
محدد الصلة بن الكائن الاجماعى والدولة . 

وينتهى المألف . علحق يوضح النتائج التطبيقية 
اإبحث » ومدى ماعکن التطلع إليه فى المستقبل . 

وستحاول الآن إعطاء القارىء العرشی صورة 
متكاملة عنهذا الكتابمن خلال الغاذج الى اخبر ناها 
من أجزاء متفرقة وراعینا فما أن تكون معبرة 
أصدق تعبير عن آراء الولف وموضحة لدقائق 


زظر عه (۱) 1 


العلاقات بن الارادات الإسانية ‏ الباعة 
ا ۱[ 


يشر ح المؤلف فى الفصل الأول الفكرة العامة 
الوجهة أنظريته ونم على انلصوص بتحدید معاق 
المصطلحات الرئيسية الى ترد خلال سرد تفصیلات 
هذه النظرية فيقول : 
(۱) اعتمدثافى هذا المرض عل الترجمة القرنسية الى نشرت 
بالمنران التال : 


Communauté et Société, trad. de J. Leif, 
P.U.F., 1944, 


و توجدالارادات الإنسانية فى علاقات متعددةبين 
بعضبا وبعض . وكل علاقة من هذه العلاقات عبارة 
عن نشاط متبادل » محبث إذا كان النشاط عارس من 
من جهة فانه يستقبل من جهة أخرى. وهذه النشاطات 
تبدو لنا كنا لو كانت تزع إما للمحافظة وإما لتدمير 
الإرادة أو الكائن القابل : فهى إما أن تكون إبجابية 
أو سلبية 0 . 

١‏ والنظرية الى أعرضها » وموضوعات يما 
لا هم إلا بالعلاقات ذات التأثير ات «الإمجابية المتبادلة. 
وکل من هذه العلاقات عثل وحدة فى التعدد» وتعداً 
فى الوحدة . فهی تتألف من متطلبات » ومسکنات » 
وأفعال تذهب وتعود » وتعد تعبيراً عن الارادات 
وعن مدی قوما . | 

ولحموعة الى تتکون من هذه العلاقات الإمجابية» 
بوصفها كائ أو موضوعا فاعلا بطريقة متجانسة فى 
الداحل أو الحارج  »‏ هذه احموعة تسمى « تجمعاً 
association‏ « . 

و والعلاقة نفسها » ومن ثم التجمع 3 عکن أن 
تفهم على أنها حياة حقيقية أو عضوية ؛ وحينئذ 
يكو ن هذا هو جوهر فکرة. الجاعة Gemeinschaft‏ 
وإما أن تفهم على أنها تصور بالقوة يتحقق بطريقة 
آلية »> وحيئذ يكون هذا هو مفهوم ٠‏ امجتمع " 
و 201960264 و . 

« واستخدام الصطلحات الى انحر ناها سیوضح 


. أن آساسها هو الاستعال الشابه فى اللغة الألمانية . 


ولکن ما يئسف له أن الکتابات العلمية ما زالت 
تستخمها دون أى یز » بل [نها قد خلط عن. قصد 
بين مصطلح وآحر . ولذا يتعين إثبات بعض 
اللاحظات المهيدية الى توضح التعارض بين معى 
وآخر : 

فكل ما يوحى بالثقة والألفة والعيشة المشتركة 
يدخل فى نطاق حياة « ابماعة» » (أو هكذا نحن 


۲۰ 


نتصورها) . أما « احتمع » فیعی ما هو عام » وهو 
الاتصال بالعالم اللتارجى . ونحن نجد أنفسنا فى 
وجاعة» مع ذوينا منذ الولادة » ونرتبط معهم 
ارتباطاً وق السراء والشراء؛ على حين أننا ندنل 
لفت 3 لو كنا تخل أرها غريية .و نحن 
حذر اليافع ضد « احتمع السيىء ٠‏ 2 6 
« الجباعة السيئة » طرق الأذن کا لو کان فيه تنافض . 
صحبح أن المشرعين يتكلمون عن « « احتمع العائلى 4» 
وا حینئك 1 يقصدون إلا المفهوم الاجماعى 
للغلاقة . ولكن « ال مهاعة العائلية » » يتأثير آنها اللانبائبة 
على الروح الإنسانية » يشعر با كل واحد من ينتمون 
إلى هذه الجباعة . وعلى هذا النحو يشعر انلطیبان 
أنهما » بالزواج » يدخلان فى حياة جاعية كاملة 
LÎ . communio totius vitae‏ إذا قلنا إمبهما 
يدخلان فى وحياة مجتمعية » » فهذا التعبير ينطوى 
على تناقض فى حدوده . 
وتوجد « وحدة جاعية © تم عن الاشراك فى 
اللغة أو العادات أو العقيدة ؛ ولكن يوجد « مجتمع 0 


للعمل أو للعلوم . ومجتمعات التجارة ها من وجهة 


النظر هذه دلالة خاصة ؛ وحی مع وجود الثقة 
والثرابط بين أعضائها > فلا نستطيع مع ذلك أن 
نسمپا « جاعات ‏ التجارة . 


ونستطيع ععی عام أن نتکلم عن «جاعة » : 
تضم الاسانية كلها » على النحو الذى تدعو إليه " 


الكنيسة . ولكن ٠‏ المجتمع » الانسانی یفهم على أنه 
جرد تجاور بين أفراد مستقلين بعضهم عن بعض . 

ومجمل القول إن ١‏ اللباعة »' مفهوم قدم » أما 
« احتمع » فهو حديث کوجود وام . . والجاعة هی 
المعيشة المشتركة القيقية والدائمة ؛ أما احتمع فانه 
فقط عابر وظاهرى . وعلى ذلك نستطيع أن نفهم نة 
الجباعة على أنها كائن حی ود على أنه ۳ 
الى ومصطنع . 


= ۷ ت 


وحدة الدم » والمكان » والشعورء والقرابة » 
والجوار » والصداقة : 


« تنزع جاعة الدم » كوحدة للوجود » إلى تأكيد 
کیانها عن طريق وحدة المكان » وتصل إلى ذللك 
بتعبير ۰باشر فى المسكن ااشترك . ويؤدى هذا بدوره 
إلى وحدة الشعور عن طريق النشاط والتنظم المشترك 
ق اتجاه واحد ولحدف واحد . ووحدة المكان عکن 
اعتبارها الكل المتناسق للحياة الحيوائية » على حنن 
أن وحدة الشعور واتفکر يمكن اعتبارها الكل 
المتناسق للحياة العقلية - وأهذه الأخيرة هى إذن -. 
ف علاقاتها مع الأولى تا كار أنواع ‏ الوحدة تحفيقاً 


" للصفة الانسانية وأعلاها ذرجة . 


وکا أن وحدة الدم تفترض ارتباطات تتصل 


" پالترابة » فكذلك نجد أن وحدة الکان تفترض 


علاقات بالنسية ار بة والارض 3 و نجد آن وسحدق 
الشعور: تفترض علاقات مشتركة بالأماكن القلسة » 
وبالآلحة المعبودة . وهذه الأنواع الثلاثة دن الوحدة 
ابياعية يرتبط بعضها ببعض فى المكان وق الزمان > 
ومن ثم ترتبط فى نموها وفى کل من ظواهر اللخاصة » 
وكذلك بصفة عامة فى تأثر ها على الحضارة الإنسائية 
وتاريحها . 1 

وکلا كان هناك اناس يرتبطون بعضهم ببعض 
عن طريق إرادهم العضوية > ويقوم بيهم انفاق 
متبادل عكر ن القول بوجود « جاعة » من هذا النوع 
أو ذاك . . ونستطيع أن ننظر إلى هذه الأتواع الختافة 
من الاعات » الواحدة بعد الأخرى ؛ من شلال 
أسيائها الأصلية الفهومة : 

١بالقرابة‏ . ۲ - الوار . ۳ - الصداقة. 

والقرابة لها ابیت ککان جسم حقيقتها + ففیه 
تكون ا معيشة المشركة نحت سقف واحد ء وفیه 
يكون الاستمتاع انشترك عا تملك الأسرة وخاصة 


م٩‏ الجلد الرابع ۱۲۰۷ 


الأغذية المستمدة من من واحدة » والى تقسمها 
الأفراد حول مائدة واحدة . كا أن البيت عثل 
وحدة العبادة حيث تقام الشعائر للأسلاف ( حى 
تظل أرواحهم غير النظورة حامية لأهله ومحيث 
تكون الرهية والتقديس المشترك حافزاً أكيداً لحياة 
عائلية مطمئنة ونشاط مستمر ... ولهذه الأسباب فإن 
الإنسان السوى يكون عادة فى أتم حالات السعادة 
وهدوء النفس عندما يكون محاطاً بأفراد عائلته ؛ 
إذ أنه حس حينئذ بأنه فى بیه . 

والجوار هو الصفة العامة للمعيشة المشتركة ف القرية 
حيث يكون تقارب المساكن وتجاور الحدود فى الحقل 
من عوامل الاتصالات العديدة بين الناس وحيث 
تودی عادة الحياة المششتركة والعرفة الوثيقة المتبادلة 


إلى ضرورة الاشمر اك ق العمل وق التنظم والادارة ۰ 


ول الاببال إلى آهة واحدة . منح: ابر وال رکة 
وتدفع ابلاء . وإذا كان الشرط الجوهرى لروابط 
الجواز هو الاشتر ال فى مکان الاقامة ؛ إلا أن هذه 
الروابط قد تظل قائمة فى حالة البعد وان كانت بدرجة 
' أقل من روابط القرابة .. وق هذه الخحالة تبحث 
عا یذ فى بعض الذكريات المشتركة أو الاجهاعات 
بن این والحون . ۱ 

وتتمير الصداقة عن القرابة والجوار مبوية ظروف 
العمل وطرق التفكير الى تغدو نتيجة لها . فهى 
تنشأ من تشابه الحرفة أو الفن ولكن هذه الرابطة 


التقارب واللقاء بن حين وآخر ومحدث هذا داخل 
نطاق مديئة و احدة ۳ وهكذا نری أن أصحاب الفن 
الواحد وكذلك ص يشتركون فى عقيدرة واحدة 

)١(‏ يشير المؤلف إلى عبادة الأسلاف ق الجتمع اليو ناف القدم 


. انظر کتاب فوستيل دی کولانج د الدینة القديمة ه 
La Cité Antique‏ 


يأنس بعضہم إلى بءض لأنهم يرتبطون برباط واحد 
أو يشتركون فى عمل واحد . ۱ 

وإذا كانت الحياة المشتركة فى المدينة عکن 
اعتبارها نوع من الجوار » وكذلك الحياة تمات سقف 
واحد ما دام پشترك فپا غر الأقارب واللخدم » فان 
الصداقة الروحية نشكل على العكس نوعاً من الرباط 
غير المنظور » نوعاً من الاتحاد الصوفی محركه ويغذيه 
شزو حدسى وإرادة خالقة . والعلاقات بين 
الأشخاص بوصفهم أصدقاء أو رفاق ليست ها 
بالضرورة الصفة العضوية الى تجعلها تتأثر بشروط 
داخلية . فهى أقل ما تكون خضوعا لاغريزة» وشرط 
العادة أقل ظهوراً فا مما هو بالنسبة لعلاقات الحوار . 
فهذه العلاقات ر أى علاقات الصداقة) ذات طبيعة 
عقلية» ولذلاف فهى إذا قورئت بعلافات الجوار نجدها 
تقوم إما على الصداقة أو على الاختيار ار . 

تنكون الأمرة النزلية من ثلاث طبقات أو 
دوائر تتحرله كلها حول مركز واحد . فالطبقة أو 
الدائرة الداخلية هى أقدم الثلائة وهی تتألف من 
الرجل والزوجة أو الزوجات إذا كن يتمتعن مركز 
مائل بالنسبة لبعضهن البعض . وتأنی بعد ذللث الذرية؛ 


. وأفرادها يكونون دائرة واحدة حى ولو كان بعضهم 
' متزوجا "ما الدائرة الخارجية فتتكون من الخدم 


والأتباع ؛وهؤلاء ولو أنهم فى الحقيقة نبات خارجی». 
إلا أنهم ينمون إلى اللماعة بقدر ما يندمجون فى 


ارادتها وروحها العامة » وبقدر ما يشعرون بالارتياح 


للانياء إلا والانسياق ف تيارها العام . وهذا الوضع 
أيضاً ينطبق على النساء اللاثى یأتن إلى آزواجهن من 
المارج . وعا أن الأولاد هم رة انحاد الزوج 
والزوجنة فإنيم يألفون » بوصفهم ذرية وأتباعاً » 
خالة وسطاً بين السلطة والتبعية . وكذلك عکن القول 


“YA 


- 


إن حالة الخدم قد تشيه حالة الأولاد » ولکنها تقلب 
إلى اسر قاق عندها مهان كرامة الإنسان . 


" وهناك اعتقاد خاطیء راسخ فى الأذهان پآن ‏ 


الخدمة مهنية فى ذانها ولذاها لأنبا ضد الساواة 
الإنسانية . والواقع: أن أى انسان عکن أن مببط 
بنفسه أمام إن ان آخر فى ظروف متباينة :اما لانه 
جبل عل العبودية » أو بسیب لوف »أو بالعادة » 
أو اتاثر بالحرافة : أو بدافع الحساب الفرض 
لتحقيق مصلحة ذاتية . وهذا اللضوع یکون أشد 
وضوحاً كلا ازدادت وقاحة السید ووحشیته و طغیانه» 
أو كلا كان جشعه وحبه ‏ للاستخلال یدفعانه لاممهان 
الأشخاص التابعين له . وعلى حين أنه يتعاقد مهم 


۱ وإذا كان من يعامل معاملة سيئة برض بذلك 3 


فانه ١‏ کاسح الجوخ » (أو المتملق ) ذو طبيعة 


أ أقرب ال طبيعة الرقیق ؛ على حين أن اللحادم الذى 


يتقاسم مع الأسرة أفراحها وآلامها » ویکن" 
لسيد الأسرة احتراماً كاحترام الابن الناضج › 
ويتمتع بلفته كرفيق يستشيره فى أموره اللخاضة ‏ 
هذا الحادم يكون » على العكس ٠‏ إنسالاً حرا من 
الناحية الحلقية » حى ولو م يكن كذلك من التاحية 
. وينطوى الوضع القانونى للرقيق على 
الإجحاف والظلم وذلك لأن القانون مهدف إلى أن 
يكون » بل جب أن یکون معقولا . وهو حين مز » 
على هذا الأساس + بن « الإنسان » و الشىء ٠‏ 
يتطلب فى الواقع الاعتر اف بإنسانية الكائن الباقل . 
الاقتصاد المنزلى ‏ البيت والمائدة 

إن أول شىء جب الاهمام به فى تنظم النزل هو 
الاقتصاد المزلى على اعتبار أنه الظهر الذی تبدو فيه 
اللهاعة. عاملة ومستمتعة فى وحدة متناسقة . والتعة الى 
تتکرر دائماً ‏ شبببة بالتنفس ‏ هی متعة الغذاء . ومن 


القانونية 


هنا كان الأغذية ونحضيرها هو أشد الأعمال 
ضرورة وأکترها انتظاما . وتتوزع هذه الأعمال عادة 
بن الأبناء والأحفاد دون الكبار. وكا أن الغابة والحقل 
هما احال الخارجى الطبیعی » فكذلك يعتير الموقد 6 
وشعلته المتوهجة نواة البيت وجوهره الأساسى إذ أنه المكان 
الذى جتمع حوله الرجال والنساء» والشبان والشیوخ» 
السادة والخدم ليستمتعوا سوياً بتناول الوجبةالأساسية 
ولذلك اتحذ الوقد والمائدة معى رمزيا : فالموقد يرمز 
للطاقة الحية للبيت واستمراره فى تتابع الأجيال » 
والمائدة ترمز لاتحاد أعضاء الأسرة قى احتفاظهم 
وتجديدم الجسم والروح . 

وعكن القول إن الائدة هی البيت نفسه على 
اعتبار أن كل فرد فى الأسرة يتخذ مكانه ملا 
وحصل على نصيبه من خيرات ابياعة . وإذا كان 
الأعضاء يتفرقون ویقسمون أنفسهم ليقوموا بالعمل 
اللازم فام هنا ( أى حول الائدة ) يعاودون التجمع 
لیقاسموا نما بيهم مار هذا العذل . 

ویتعارض التبادل ععناه الحقيقى مع طبيعةالأسرة 


وهو لا يوجد إلا حارج القسمة المشتركة للمتع 


الأساسية » وبقدر ما یرغب الأفراد فى امتلاك شىء ” 
مستقل ؛ وى هذه الحالة محققون رغبهم بتبادل 
أشياء صنعوها لأنفسهم خارج نطاق النشاط ابلیاعی 
ویستطیع البيت ذانه کوحدة - عن طریق رئیسه أو 
من ينيبه عنه - أن حول الفائض من منتجاته إلىسلع 
يرى آنا ضرورية عن طریق التبادل . ومثل هذا 
التبادل لا عکن تصوره إلاإذا حدث بين أسر تدحل 
فى نطاق جاعة تعتر نفسها أسرة كبيرة واحدة ركا 
حدث ف القريقه» وف الدينة أو بين المديئة والریف‌فق 
منطقة واحدة ) . وحينئذ یم التبادل فى هدوء وسلام 


(۱) ف الجتمع اونا القديم كانت الشعلة المقدسة فى ونط 


البيت رمزاً لاستمرار الأسرة » و لذلك كان يقال د شملة انطفأت » 
عمی أسرة اندثرت ‏ انظر فوستيل دی كولائج و المديئة القديمة » . 


وروی 


¢ وتبدو کا 
لوكانت تعبيراً عن ن قسمة مشتركة شبمة بالمتعةالمشتركة 
حول الائدة الحافلة . وسوف نلاحظ أن هذه الحركة 
البسيطة هى الأصل فى فكرة التبادل وی دورة 
البضائع . ولكن مظاهر هذه الفكرة قد تغدو بعيدة کل 
البعد عن الأصل وتبدو تشوما لا مما یضطرنا - لکی 
نفهم التبادل فى صورته الحقيقية - إلى تفسيره بالعودة 
إلى حاجات الأفراد واراداتهم . : 


نظرية اعتمم ۱ 

امختمع عبارة عنمجموعة من الناس يعيشونبعضهم 
مع بعض ‏ ومحتفظون إزاء بعضیم البعض بعلاقات 
سلمية رکا هی الال عند آفر اد ایاعق) > ولکن 
لاتجمع بيهم أية رابطة عضوية » بل بظلون دام 

« فبا يكون الأفراد فى المهاعة ه مرتبطن بالرغم 
من انفصام > فهم تى احتمع متفصلون بالرغ ما قد 
بزدی إلى ارتباطهم . وعلی ذلك فلا بوجد ف اجتمع 
نشاطات تصدر عن وحدة قبلية :0:0۶ 2 وبصورة 
ضرورية بل بعمل کل واحد من أجل نفسه 1 
ویصدر سلوکه عن حالة من التوتر والتحفز 
بإزاء. الآخرین . ول هذا هار السلى طبیعی 
فى اححمع ؛ فلا يقبل أى د شخص أن يقوم مخدمة 
للآحر » أو يعطى أى شی للانعر > إلا إذا كان 
ذلك نظر خدمة مقابلة » أو عطاء يكرن على 
الأقل مساوباً لعطائه . وقد یکون من 
أحيانا أن تکون الخدمة أو العطاء الذى محصل عليه 
أكر فائدة » فى نظره » من ذلك الذى يقدمه 3 
وذيك لأن الأمل فى الحصول على شی أحسن هو 
وحده الذى يدفعه إلى عمل اللمر . 

والحتمع اللنی هو فى الحقيقة مجتمع تبادل 
er Société d’échange‏ الاقتصاد السیامی ععرفة 


وفق مبادئ يظهر عدا لتفکر السلم 


طبيعته وتصرفاته ¢ والأفراد فيه عکن وصقهم 5 
حسب تعبير آدم سميث بأن « كل مہم تاجر 6 
ا العلاقة | الاجماعية لایفتر ص شين آخر غير . 


الإنتاج وبالتالى على بذل 0 : 

تا من حيث أنه تجمع لعدد من الناس * يجب 
أن يسود بم نظام اتفاق من القواعد » يكون 2 
بحسب هذا التعريف » غير محدد محدود ؛ إِذ أنه 
يستطيع أن يتخطى باستمرار حلوده الحقيقية. . أو 
احتملة . 


وما أن کل شخص ف سح يبحث عن 
منفعته احاصة > ولا يتفق مع الاخرین إلا بالتدر 
وق الدة الى بسعون فما معا لتحقيق مصلحة واحلة» ‏ 
فان علاقة کل شخص بالآخر قبل الاتفاق وخارجه» 
وكذلك قبل وخارج أى ثعاقد حاص - هذه العلاقة . 
عکن تصورها على آنها علاقة عداء بالقوة » أو 
حرب كامنة > وذلك بغض النظر عن اتفاقات 
الإرادة الى قد تكون عثابة معاهدات للصلح . 
فالشترون والبائعون » فى وجوه نشاطهم اعتلفة » 
يقف كل مهم إزاء الآحر کا لو كان برغب 
ويحاول أن يعطى أقل ما مكن من ماله الخاص > 
وحص ل على أكثرما عکن من مال الغير . کا أن التجار 
الحقيقين جری کل مهم .فى حلبة السباق . وحاول 
أن یتخلی صاحبه ليكون ترتيبه الأول إذا آمکن - 

فى الوصول إلى الدف . ومعى ذلك أن كلا میم 
محاول أن يدفع الآخر عنکبه حنی يكبو > وبذلك 
تکون خسارة الواحد هی ی الوقت نفسه مکسباً 
ی . وهذه هی « المنافسة العامة » الى نحدث ف 

شی الميادين ؛ ولکنها أشد ما تکون وضوحاً فى 
ميدان التجارة . وقد وصفها بعضبم للتدليل على 
ما أطلقوا عليه و حرب الجميع ضد الجميع 6»واعتيروا 


۳۰ 


هذه الحالة » هی الحالة الطبيعية العامة الى فطر علا 
ابلنس البشری(۱) . 

غير أن هذه المثافسة » تحمل فى طيانها. ككل 
أشكال الحرب إمكان ايها . إذ يقرر الأعداء 
ولو بتجشم المصاعب أحياناً » أن بعض المواقف 
تقتضی مهم الاتفاق لأن ذلك تحقق مصلحة الجميع .؛ 
و بذلك يتغاذى كل منم لصاحبه عن بعض الأمور 
بل قد یتحدون لیحقیق هدف مشترك روف الغاب 
یکون هذا الاتحاد ضد عدو مشترك) . وعلى هذا 
النحو مخف وطأة الثافسة وتتحول إلى تالف 


, coalition 


م هذة العلاقات الى تقوم على تبادل القع المادية 


محدث ما يناظرها فى كل اتفاق اجتاعى يقوم على 
الكياسة ومراعاة الغير . فتيال كلات الثناء وعرض 
الحدمات الى يبدو فا أن كل شخص يقدر موقف 
الآخرين ويضع نفسه فى موضعهم مثل هذا الوقف 
ف الحقيقة مخفى وراءه ھکر كل شخص ل ف 
واهيّامه » على العكس » بانتصار وجهة نظره ونحقيق 
مصالحه الذائية . ولذلك نرى أن كل واحد نظ ر 
بل يطلب من الآخر قدراً معادلا على الأقل لا قدمه 
إليه من صنوف التودد والحاملة ونراه تبعاً لذلك 
يزن خدماته بدقة وکنلاث تملقه وهدایاه الخ... على 
أساس أن هذه الاشیاء ستحدد الغايات المطلوبة . 
ولكن القول عوماً إن شروط الياة الاجماعية 
أساسها المقارنة بن خدمات ممكنة أو مقترحة وأن 
العلاقات بن الأشخاص تتصل عوضوعات بحسية أو 
مادية . أما النشاط النر ه عن الغرض والكلات الطيبة 
(۱) يشير توئیز هنا. إلى نظرية هویز الى آعلنبا في كتابه 
د این مه 10۷124027 وذكر فا أن سالة الطبيمة » أى قبل 
نثأة انمنمم » هی حالة و حرب اليم ضد الجميع و !361 


„omnium contra omnes‏ ومن الواضح أن تويز يه ارض 
هوبز » إذ يرى » عل العکس أن حالة الحرب أو على الأصح المنافسة 


الى تحمل معناها الحقيقى فجالها هو الجاعة الى 
رو 


ا ۱ تونيز » التعارض بن الرجل والمرأة 
بالتفرقة الأساسية” الى أقامها بين الإرادة العضوية 
( أو العاطفية ) والإرادة الواعية ( أو العقلية ) . . وقد 
شرح تفاصيل هذا التعارض فى القسم الثالث من 
الكتاب الثانی الذى خصصه لا میاه « العانی التجر يدية 
لنظريته . 

وهو يقول : : من الحقائق الشائعة والهامة ی 
الوقت نفسه أن النساء يتحركن فى غالب الأحوال 
مدفوعات بعاطفین وأن الرجال مخضعون ا 

عليه علهم العقل وأنهم أكثر ذكاء من النساء 
فهم وحدهم قادرون العمليات ا المعقدة 
وعلى التفكر احرد وربط الأفكار بعضها يبعض 
فى إحكام وفقاً لقواعد المنطق . والقاعدة العامة هی 
أن النساء قلا يساكن هذا السلك . ومعیی ذلك أنه 
ينقصون التعبر الجوهرى عن الإرادة الواعية م 

على أنه ليس بصحیح أن الرجال يلجأون إلى 
الارادة الواعية وحدها عندما يقومون بنوع من 
النشاط الخاص وأنهم يتخذون موففاً محايداً [زاء 
الطبيعة فف ثامة علپا . بل كل ماق 
0 أن نشاطهم يطلب استخدام العقل الواعى 
أو المفكر . وأن هذا الاستخدام ينمى هذه الملكة 
للا 

" وتفسير ذلك أن الأنى لا عند البشر فحسب‌بل 
وكذلك عند الحيوانات الثدبية تکرس مظم وقه 
لرعاية صغارها ؛ أما الذكر فعليه بقع عبء 
توفير الغذاء والدفاع ضد العدو المهاجم . ووظيفة 
افجوم والاغتصاب - ويدخل فى ذلك اغتصاب 
الأنى ذاتها ‏ تستدعى منه أن يكون حذراً محسن 


۳۱ 


المراقية والترقب ويدرب أكثر حواسه نشاطاً وهی 
السمع والبصر حى تصبح من الحدة والإرهاف بحيث 
تدرك الأشياء البعيدة . ويؤدى ذلك بطبيعة الحال 
إلى نمو ملكة التنبئ وإعداد العدة لكل احمال . وذلك 
لأن الرجل هو الموجه لكل نشاط يتصل عواجهة 
الطبيعة انلارجية . وهذا أمر طبيعى طللا أنه الأقوى 
والأكثر استعداداً للصراع ۰ وكذلك الأكثر نحركاً 
والأخف حركة وعقارتها بالرجل فى هذا إلحالء 

تعتير المرأة أكار استكانة وأشد ميلا للخمول . 

٠‏ ووظيفة الرجل كقائد تستلزم منه كذلك أن 
يعتاد إصدار | بسرعة > وأن يقرر فى حزم 
ما جب عله » فى ظرف ما » باعتبار أنه التصرف 
الناسب . فلا يكاد يشعر مخطر قادم حتی يأخذ لكل 
احیال عدثة » ويتخذ من علاقات اللحطر دعام 
لتقليب الأمر على جميع وجوهه ؛ ومن خرته 
السابقة بالأخطار شا أساساً لرسم خطط العمل . 
وترز عند الرجل عموماً 52 الثارنة . ونتفرع 

عا ضفات ت شكلية خاصة : كالقياس ¢ والوزن ¢ 
والحساب جميع أنواعه وهذه جميعاً تتلخص ف 
تمييز الكميات وعلاقانبا بعضها ببعض . 

كنا أن أنواع النشاط الى يقوم با الرجل 
تستلزم نمو فكرة « العلية 0 ؛ فعلى أساس هذه الفكرة 
يقوم كل نشاط علمى . 

ولكن إذا كان الذكاء بعزی بحسب الأفضلية 
إلى الرجل > فهو لايساوى على كل حال القوة 
الذهنية ی عمومها . وبقدر ما تكون هله القوة 
خخلاقة وتركيبية فان عقل المرأة هو الذى ييرزها 1 
أجلى معانها . وتفسر ذلك أنه » مثلا يتميز تكوين 
الرجل بسيطرة « الجهاز العضل ‏ يتميز تكوين الأثى 
بسيطرة « ابلهاز العصى » . فا يتصل بنشاطها 
السلی المنواصل تتحرك المرأة فى دائرة ضيقة وهی 


عوماً أكثر استقبالا وأكثر لحساساً بالانطباعات الى 
تفرض نفسها علها. من الخارج . وتفضل 
الاستمتاع بالمنعة القريبة » الحاضرة » المنتظمة عن 
البحث لبلوغ متعة بعيدة » مستقبلة » ونادرة . 
وتتحرك إرادة الرأة بدافع الانفعال بازاء 
التفر ات اللامة أو اللفرة ؛ وبالتالى فان الاحساس 
لدا هو واسطة التعبر عن مشاعرها ال جابية أو 
السلبية وهذا الإحساس يتكون ويزداد إرهافاً حيث 
تكن فيه المقدرة على القييز بين ار والشر > 
والجميل والقيبح ؛ وهنا القييز قد لا ینطبق نام 


المطابقة مع معرفة الأشياء والظواهر » وهی المعرفة 
الموضوعية . فهذه المعرفة نحصل علها ( بوصقها 


إدراكاً حسياً ) عن طريق نشاط العن الفاحصة » 
ثم الآذن مع الاستعانة باللمس . أما الاحساس 
الانفعالى فيعتمد أولا على حواس الثم والذوق ولا 
محتاج إلا للاحظة عابرة 3 وهو ما جده عند اللرأة . 
ویظهر فى + جمیع التعبر ات احملة بالشاعر » وق 
تغر ات ری وف الأفكار الى پرحی ہا الضمر 
لا العقل . 

ومن طبيعة هذا النشاط الذى يقوم على الإرادة 
العاطفية أنه ينسم بالصراحة والإخلاص والسذاجة ؛ 
وهی الصفات الباشرة والانفعالية عند المرأة »وكذلاك 


" عند جميع الرجال الطبيعيين ٩۷‏ ی كل الظروف . 


وال هذه الصفات يرجع إنتاج العقل والإبداع الذى 
يصبح بواسطة رقة الشعور وحسن الاختیار والتلوق 


إنتاجا فنا » حى ولو كان هذا الانتاج حتاج- لکی 


ملق آعالا عظيمة - إلى القوة العضلية والذكاء » 
أو إلى دوافع أنانية ترك وتر حافز العمل عند 
الرجل » . 5 


48 يقصد م تویز » بكلمة « الطبيعيين ۾ > الرجال قبل أن - 
نيرم حياة الجتمع السيامى . 


بت ۱۳۲ بت 


وتؤدى هذه الكلمة إلى رأى غريب عنالعبقرية 
يسرد و تويز » تفاصيله بقوله : « يبدو لا على هذا 
النحو أن نواة العبقرية » وأن أحسن ماف الرجليرجع 
إلى ما ورئه عن طريق الآم . ولذلك فان الرجل 
العبقرى يظل فى كثير من صفاته » ذا طبيعة أنثوية» 
فهو ساذج مخلص وديع » اح سريع تقلب المزاج » 
هادىء أو ميال إلى الكآبة . وهو بعد ذلك حالم » شارد 
الذهن » يعيش كا لو كان تحت تأثر نشوة دائمة 
يعطى من ذاته ناس باعان وثقة ٠.‏ 

ونيجة لكل هذا قد يبدو مثل هذا الإنسان 
التحمس - فى نظر الا العادين الذين يدبرون 
أمورهم بعفل بارد - مقهوراً أو خبولا » بل أيلها 
أو سخيفاً » أوكرجل مل بين رجالواعين . وسلوك 
المرأة عنلما تكون أحكاءها حرة غير مقيدة بقيود» 
لامختلف كثيرا عما ذكرنا ؛ولذلك فالرجال العاديون 
لايفهمونما وتبدو فى نظرم طيفة . 
وق الحقيقة تظهرٍ عند الرجل العبقرى فى قوة 
وماء » الصفات الى قد تظهر فى شكل ماعند 
الكائنات الزودة بالقدرة على الكلام . وهو أكثر 
: الفاذج اقتراباً من نموذج الرجل الكامل الذى نريد 
أن نصوره كثال أعلى . وذلك لأن القوة العضلية 
والشجاعة تتفاضل ما الحيوانات فا يدها ؛ أما الطاقة 
الذهنية أو العبقرية فيختص با النوع البشرى » حتى 
ولو علىسبيل الإمكان لا التحقيق . فالانسان العبقرى 
هو الإنسان الفنان ؛ هو الشكل الناى ر أو الزهرة ) 
للإنسان الطبيعى ( البسيط والحق ) 

وإذا سلكت المرأة وسلك الرجل کل حسب 
تكوينه : الأولى ککائن طبيعى » والثانى ككائن 
مصطنع » فان الرجل الذى تسود عنده الإرادة 
العضوية یکون > مع ذلك » ما زال مصطنعاً بالروح 
الأنوبة » وهو بتخلص من هذه الروح عن طريق 


الإرادة الواعية؛ والمفكرة »> وحينئذ فقط يبدو ی صورة 
الرجولة الخالصة . وقد بميل الشعراء والفکرون إلى 
امتداح المحهول فى المرأة > والعمق الحفى فى كيانها 
ومشاعرها » والصفاء فى روحها . وهذا الیل يدل 
على أننا نحتاج » فی د بعض الأوقات لأن نتذكر كل 
ما فقدئاه عنما امتا نفكر برود > أى عندما 


۰ أصبحنا نعمل فى ضوء العقل وحده . 


ومع ذلك فالطبيعة لا تدمر نفسها » إلا لتنمى 
بطريقة جديدة عناصر طاقتها . إذ أن الإنسان يعود 
إلى لذة التأمل واشبة اللذين قضى علهما التدير 
والتطلع » عن طربق أصفى العارف وأمياها 3 
وذاك ححن تصبح المعرفة فلسفة . 


وق شام هذا البحث نورد ملخصاً للأفكار 
الأساسية الى جاءت فى کتاب د الجباعة واحتمع » ٠‏ 
وقد أثبت هذا التلخیص الولف نفسه فى بعض فصول 


الكتاب 1 
الفروق بين المرأة والرجل 
000 یریم 
عندالمرأَة عند الرجل 
يتميز بالون الماطفی يتميز بالنشاط الفرض 
۱ الصفة الممسيزة 
عند المرأة عند الر جل 
سيطرة الغعور سيطرة المقل ' 
التفكسير 
عند المرأة عند الر جل 
يمتمد على الحدس یمتمد على المعرقة الموضوعية 
الفروق بين الجاعة والمجتمع 
الجاعة الجعمع 0< 
الإرادة العضوية الإرادة الواعية 
الأنا ( أو الذات ) الشخصية 
القلك ( أو الاستسواذ) الملكية التعاتدية 
الاعیاد عل الأرض أو التر بة الاعهاد عل الال 


سيادة القانون المائل سيادة قانون الالتزام 


بت ۳۴ لم 


صورة مده 


یتیس 


متام 
الکو یل رد عفان 


يعد هتری جيمس من أعظم الروائيين فى العصر 
الحديث ومن آم الأماء فى تاريخ الرواية الإنجليزية 
بوجه خاص .. فبال رم مما لاقاه فى حياته من فتور 
وما لاقته أعماله من کساد » كان يعزى فى کشر من 
الأحوال لصعوبتها وتعذر فهمها على القارئ العام ۰ 
إلا أنه يشغل الآن مكانة أدبية ممتازة » وتحظى أعاله 
باهیام كبير و فى الأوساط الأدبية فى إنجلترا والولايات 
المتحدة على حد سواء . وترتكز مکانته الأدبية على 
حل 7۳ من الال الروائية والنقدية . إذلم يكن 
جيمس روائياً ميدعاً من. الطراز الأول فحسب » بل 
كان أيضاً ناقداً هاماً فى جال نقد الرواية» فكان أول 
من عکن أن يقال عنه إنه أقام النقد الروانى على نظام 
موضوعى . كا أضاف إلى هذا الميدان ثروة كبيرة من 
. الكتابات النقدية والألفاظ والعبارات النقدية الى كان 
يفتقر إلها . 

ومتری‌جیمس فنان أصيل واع بقيمة فنه وقدسيته» 
اهم أكثر ممن سبقه من الروائيين الجادين من أمثال 
جين أوسان وجورج إليوت بآ بتأكيد فكرة الرواية كفن 


رفيع وقدسية عمل الفنان الحاد ۲۱ » وكرسحياته لتطبيق 
ما نادى به من مبادئ وآراء فى أعماله المبدعة الكثيرة . 
فقد سعى جيمس لتوسيع إمكانيات هذا الفن مستخدماً 
فى سبيل ذلك جمیع الوسائل والأساليب الفنية الممكنة » 
مستعيراً من بعض الفنون الأخرى كالتصوير والمسرح 
كل ما من أنه أن مجعل الرواية عم تأثراً وأكثر قدرة 
على تصویر الحياة » ولذا اهم يتأ کید أهمية ية الشكل وا البناء 
الى للرواية : 
كان جيمس بالرغ من دقته المتناهية واههامه 
الشديد بالإجادة والارتقاء بعمله إلى آعل‌مراتب‌الکنال» 
كاتباً حصباً غريز الإنتاج . امندت حياته الأديية إلى 
ما يقرب من اللحمسين عاماً كتب فا تسع عشرة رواية 
وتسعاً وستن قصة قصيرة وثلاثة أجزاء من اسر الذاتية 
إلى جانب ست سرحیات وعدد كبير من کتب 


(۱) انظر مقاله م الفن القصمی » فى : 


“The Arlt of Iiction” (New York, 1948), 
10, 3-3, 
آو‎ 
“\iews ou the Art of the Novel”, contpiled 
by Angele Bolros Samaan (Cairo, 1955), pp. 
115-44, 


۱۳6" م 


الرجلات والر اجم والدراسات النقدية والمقالات 
المتفرقة الى جمع منها للآن ستة أجزاء إلى جانب ما طبع 
من مذكراته . كذلك راسل جيمس عدداً من كبار 
کتاب عصره وطبعت من رسائله الخاصة والأدبية 
عدة أجز اء ۱۲, 

وقد امتازت أعال ل جيمس بطابع خاص ننيجة 
میوله الاديية الشخصية ولظروف نشأته وثقافته من 
ناحية ولطبيءة مرحاة التطور الى کانت تمر مها الرواية 
الإنجلزية من ناحية آخری . فقد جمع جيمس بن 
ثقافتن عالیتن : الثقافة الأمرد يكية الحديثة و الثقافة 
الأوريية العریقة » كنا کتب فى فترة تعرضت الرواية 
الإنجلرية فہا لبعض الوثرات الأوربية نحيث جاءعت 
أعاله وليدة تأثره بالتراث الروائى الإنجلزى من ناحية 
وببعض الوثرات الحارجية الأوربية من ناحية أخرى . 
فلكونه آمریکباً عاش فى أوربا رأى لزاماً عليه أن 
یعالج « موضوعاً عالمياً » وأن er‏ بعلاقة الأمريكى 
بأوربا وأثر آوربا على الأمريكيين . آما تأثره پبعض 
الانجاهات فى مجال الرواية الأوربية فلعل آم مظاهره 
اهمامه بالشكل الفی للرواية واحترامه الشديد لبعض 
الروائيين الأوربيين من الفرنسيين والروس مثل بلزاك 
وفلوبر وتر جنییف . 


نشأته و بل حيانهالادية 

ولد هری جيمس فى مدينة نيويورك عام ۱۸٤۴‏ 
وقضی صسباه متنقلا بين الولایات التحدة وأوربا 
ثم عاد إلى وربا شاباً افعاً متفتحاً للحضارة الأورببة 
متنقلا بين مسارحها فی إيطاليا وفرنساوإنجلتراء وآخی را 
استقر به امقام فى إنجلترا وإن لم بسخذ الجنسية البر يطانية 
لاف عام ۱۹۱۵ أى قبل موته بسنة واحدة . 


: أنظر لزيادة التفصيل الست البيليوغراق اللحق بكتاب‎ )۱( 
F.W. Dupee, “The Question of Ienry 
James" (New York, 1945). 


نشأ هتری جيمس فى أسرة ثرية منقفة : فقد ورث 
أبوه ثروة كبيرة عن والده الابرندی الأصل الذى 
هاجر إلى آمریکا وكون ثروة ارتكز علها رخاء الاسرة 
فيا بعد .وقد كانت هذه الثروة أداةلنقيف الأبناء دون 
التقيد بالإعداد لمهنة معيئة . فد كان الاب رجلا متقفاً 
بل فيلسوفاً يرى ف التقيد بمهنة معينة « تضبيتاً » للأفق » 
كا حدث عندما أبدى ابنه لا کبر ولم ميلا لفن 
ورغبة فى دراسته » ولکنه كان يؤمن بميثة الفرصة 
لأبنائه احصول على أكير قدر من الثقافة . ولعل هذا 
الیل من جانب الأب نحو عدم التحدید بارخ من 
عطفه ورقته المتناهية نحو أبنائه يفسر 5 هبری فيا 
بعد على كسب عيشه عن طريق الكتابة منذ سن مبكرة 
بل وتنازله عن نصيبه فى ثروة أبيه لاخته : 

ومن حسن حظ الدارس لحياة جيمس وأعماله أن 
ترك لنا هذا الأديب سلسلة من السير الذاتية كتها فى 
أواخر أيامه » تعد حلا حافلا يا جر جيمس البکرة إلى 
بداية فيرة اشتغاله بالأدب هی : «صی صغر 
وآخرون » (۱۹۱۳۲) 2 ومد کرات ابن وأخ» 
( ۱۹۱4 ) و «السنوات الوسطى ٠‏ الى لم يتمها جيمس 
ونشرت بعد وفاته ر ۱۹۱۷) . 

ويبدو واضحاً فى هذه الأعمال احترام هتری لأبيه 
وتقديره له . أما الام فقد كانت مصدر حب وحنان 
وإحساس بالجهال وشعور بالأمن جع أفراد الأسرة 
الى بلغ عدد أبنائها خسة أكبرهم ولم جيمس الفيلسوف. 
المعروف » يليه هترى الذی يصغره بهانية عشر شهراً 
ثم يتبعه ابنان آخران وابنة تدعى أليس . 

وقد شغل الأب بتعلم أبنائه » وتردد طوياذ بين 
أوربا وأمريكا ومز ایا كلمنهما » فقدرأىأول الأمر أن 
يتلقى الأبناء تعليمهم ق وطهم ولكنه عاد فقرر 
إرسالم إلى أورا عام ۱۸۵۵ . فقد كان يريد لأبنائه 
أن يفيدوا آکر إفادة من تلك الثقافة الأوربية العريقة 
الى تفتقدها أمريكا ولكنه عاد فاستدعاهم الوطن ليعود 


~٥ هه‎ 


فرسلهم مرة أخرى لسويسرا عام ۱۸۵۸ حيث بقوا 
إلى عام ۱۸۹۰ عندما عادوا إلى أمريكا حيث استقر بهم 
امقام فى نيويورك أولا ثم فى بوسطن . وهكذا قضی 
هری طفولته متنقلا بین آوربا وأمريكا وتلقى تعليمه 
فى مدارس نیویورك وجنيف وباریس وبولونیا على 
آیدی مدرسن من مختلف الجنسيات . وبالرغم من أن 
هذا التغيير الستمر قد أقلق هنری إلا أنه قد استفاد 
كثيراً دون شك . لم يبرز هنری فى دراسته إذ لم يكن 
يستطيع معالجة أصغر مسألة ميكانيكية أو هندسية » 
ولكنه قرأ كشيراً واكتسب كثراً من التجارب . 


ومن بادئ الأمر نری ععر كلمة أوربا يلهب خيال ` 


الصبى الصغير الذى راح بحم بتلك البلاد إلى أن أصبح 
انلیال حقيقة عندما أرسله والده إلى سويسرا . وهكذا 
بظل هیری الشاب مشدوداً إلى أوربا مهوراً يثقافها 
وكنوزها الفنية » يعر عن ذلك كله عندما يعود إلمها 
ازور إبطاليا لول مرة كشاب مستقل لا كطفل يذهب 
إلى الدرسة کا سبری . ۱ 
آما السنو ات الى سبقت بدء حياته الأدبية مباشرة 
فکانت بداية فترة قلق واضطرابلا نعر ف عها الکثر » 
فقد بدأت الحرب الأهلية فى ربيع ۱۸۹۱ وأصیب 
هبری فى أواخر هذا العام (صابة فى ظهره منعته من 
الاشتر ال فى ادرب » فأثر ذلاث فى حالتهالنفسية » وما زاد 
الحالة سوءاً أن إصابته لم عکن تشخيصها على وجه 
- التحديد مما أدى:إلى اهمال علاجها : فقاسى من جر ابا 
كثيراً من الألم والمرارة . 
بد نشاط هری جيمس الد عام 65 ونشر 
بن هذا التاريخ وعام 187 اثنى عشرة قصة قصيرة 
وحوال خن عرضاً لکتب » وتعرف بیعض كتاب 
عصره من اتصل بهم بشأن نشر كتاباته مثل لوبل 
ونورتون وبدأ صداقة وثيقة مع و . د . هاولز . ولعل 
. أه ما يلفت النظر بشأن هذه الفترة ليس نوع كتابته 
أو درجة جودتها بالرغ من أنها كانت وى الكثبر من 


دلائل القدرة على الكتابة » بل استمراره ف الكتابة 
وتصمم جيمس على اتخاذ الكتابة مهنة يكسب منبا 
عيشه » ولعل هذا يعوض ما يشعر به القارئ من أن 
جيمس لم يكن لديه شىء ذو بال يقوله » إذ يدور 
الكثير من قصصه حول شبان مهزومين حائرين . 

لم ندم هذه الفتر ة طويلا على أية حال » ففى عام 
48 قام جيمس بز بارة لأور باكان ها اکر الآثر ی 
نفسه وأصبح هذا التاريخ نقطة تحول فى حياته وكأن 
هذه التجربة قد فكت عقال نبوغه فأصبح لديه من 
ذلك الوقت ثروة كبيرة من الادة المامة للكتابة . 

وجدير بنا قبل أن نعالج هذه ابر ة الغنية عصادر 
الإهام أن نوضح أن صداقات جيمس أثناء سنوات 
الحرب الأهلية الصعبة وما بعدها قد تركت فى نفسه 
أثاراً لا تمحى وحبیت إليه إلى الأبد بعض نواحى الحياة 
الأمريكية . فنجد مثلا ی ۱صی صخر وآخرون » 
ذكريات سارة ع صفات الشباب الأمريكى الذين 
عرفهم عن قرب من عدم تكلف وبساطة وإخلاص 
وحسن نية وروح اجماعية . وهو بقارم عن عرفهم 
من شباب بعض الجحهات الأخرى الى زارها بصفامم 
المضادة لهذه الصفات الطبيعية غير المتكلفة » إذ يبدو 
مولاء أكثر تدرياً واستعدادا وتأهباً وتسلحاً لواجهة 
الحياة الاجماعية من الشباب الأمريكى . ولعل أحب 


شخصيات هذه الدائرة الى عرفها جيمس لنفسه كانت 


قرييته مینیی تميل الى قضت فى شبامبا بداء الصدر 
ولم تبلغ من العمر أكثر من أربعة وعشرين ربيعاً » 
والى تلوح تی كتابات جيمس کرمز وضاء جمیع 
صفات الفتاة الأمريكية الكاملة والى أوحت یمس 
باثنتين على الأقل من خبرة بطلاته هما إيز ابيل آرتشر 
بطلة « صورة سيدة » موضوع هذا المقال وميللى ثيل 
بطلة و جناحی العامة » . وعلها يكتب جيمس : 

و لقد كانت طبيعية لدرجة تبلغ حد الكثال . . . 
كانت طبيعية فى عدد من النقط ومخصوص عدد من 


- ۱۳۲ بت 


الأشياء و عدی أكثر اتساعاً من الحرية والبساطة وامتداد 
لأف بدرجة تفوق بكثر ما مك أن تمل به الأخريات 
من بنات اللخوئولة والعمومةه (6, 

لقد كانت « تمثل صورة وقوام ما يشعر به الرء 
فى الحياة من اهام ؛ اهام عتد بعيداً بلطف أو یثبت 
بألفة وجال » كنا قد محدد ذلك رقة إحداسها الرائع 
التغر » إحساسها الحلقى » الشخصى ؛ أو العصبى و . 
لقد كان جوهر حياتها أن تنغمس بنشاط فى الحياة 
د لقد طالبت مها الحياة واستخدمتها وأزعجتها » وجعلاها 


تتنقل فى تحسس طريقها » طريقها الغض وغير الفی . 


إلى نبايته 9©. لقد كان موت میتی 
غپل بعد نضال عنيف للتةاب على المرض نباية مرحلة 
فيحياة هفری وأخيه ولم . لقدكانت و نهاية شبامهما » + 

أما المصدر الآلحر لإهام جيمس فهو أمريكيته . 
وهنا نجد جاباً هاماً من جرانب إعداده . فقد نها 
جيمس ف بيئة أمريكية ثم انتقل إلى بيثة أوربية ولذا 
أحس بأن لديه القدرة على روية هذه البيئة والكتابة 
عنها من وجهة نظر جديدة » فهو ككاتب أمريكى 
يتمتع بامتيازات وفرص لا تتوفر لمواه » کا يكتب 
لأحد أصدقائه : 

د إننا أمريكيون مولداً » وعلينا أن نقوم بدورنا 
كذاثك . إنى أعتير ذلك عطية عظيمة من السهاء . وأعتقد 
أن کون المرء أمريكياً يعده إعداداً عظها للثقافة . إننا 
کشعب تملك صفات جميلة ویبدو لى آنا موق 
الأجناس الأوربية فى أنه عکننا أكثر من کل منها أن 
تعالج محرية ة أشكالا من الحضارة غر حضارتنا وعكننا 
أن نختار وأن نمتص جال » بل وأن نجد ما نعتيره ملک 


من بداية | 


(۱) وسيرة هتری جيمس 
“Henry James Autobiography”, ed. ۷۰‏ 
Dupee (1956), p. 283.‏ 
هذا الكتاب يحوى کتب الير الذاتية المثار إليها أعلاه . 
(۲) الرجم السابق ص ۰۰٩‏ . ش 


of Henry (1) 


لنا فى أى مكان :.. لا بد أن يكون لنا بالطبع شىء 
خاص بنا ثبىء مميز وم‌ثل - وأعتقد أننا سنجد هذا 


الشیء فى وعینا الخلقى وق قوتنا وخفتنا الروحية الى 


م يسبق لها مییل ۾ . ۱ 

. ومكن ربط مثل هذا القول عا سبق الإشارة إليه " 
من صفات الشباب الأمریکی الى تله میتی تمبل» 
وما عکن أن یطلق عليه فكرة « الأمريكية » : فقد 
أدرك جيمس في بعد أن لعلاقة الأمريكى بأوربا وجوها 
مختلفة عير عنها بقوله :إن کون الرء أمريكياً مصير 
مفم بال رکیپ ولتعقید » . وعکن اعتبار رواياته 
وقصصه عليات استكشاف للطرق العديدة الختلفة الى 
عکن أن يظهر ما هذا التعقيد » كا يقول د. و . 
جيفرسون فى دراسته یمس . 

أما زیارته لاوربا عام ۱۸۹۹ فقد حمانه إلى إنجلترا 
ومنها عبر فرنسا وسویسرا إلى بطالیا بکنوزها الفنية 
وآثارها" ومدما القدعة وجوها الثقاق اناص : وقد 
كان لروما أثر خاص فى نفسه كا كتب خر أنخاه 
ولم عن هلء النجرية وما كان ها من أثر لا مکن 
التعبير عنه "بالکلام ولا عکن مقارنته بأى شىء آخر : 
« أخمراً ‏ والمرة الأولى ‏ أحيا ! [ إن روما ] 
تفوق كل شىء . . . ما لا تشبه فى شیء روما الى 
تتخيلها ‏ والى قرأت عنہا - لقد رحت أتمايل وأئن 
وسط الطرقات » فى حمى من المتعة . وجبت فى ظرف 
أريع أو خمس ساعات مجميع أنحاء روما ورأيت كل 
شىء رؤية خاطفة ‏ الفورام والکولزیوم ( الذى يفوق 
فى عظمته کل شئء ) » البانثيون والكابيتول وكئيسة 
القديس بطرس وعد تراجان وقصز سانت أنجيلؤ - 
وکل اليادين والأطلال والآثار . إن الأثر الذى 
“Selected ۲5‏ 
James,” ed. Leon Edel, 1936, ۰ 51-52.‏ 
ص ۱و - 6۲ . 


۷ 


ب رکه ذلك شی ء لا عکن وصفه 7" . 
ولم تكن روما الکان الوحید الذى ترك فى نفسه 


آثر قوب فقد کتب حطابات أخرى تصف تأثره بنجلرا" 


وبالانجلز ومن قابلهم من مواطنين فى الخارج . فقد 
. كان جيمس يتمتع بقوة خارقة للاستجابة للأماکن 
امختلفة وأنواع السلوك الختلةة المرتبطة مها ٠‏ 

كانت زيارته هذه أصلا للعلاج ولذا عاد إلى 
آمریکا فى بايتها بعد أن قضى أربعة عشر شهراً فى 
أوربا ٠.‏ ولکنه عاد فقام بزیارتن أخريين بعد أن 
تحسنت صحته وق عام ۵ قرر أن بقم ق باریس 
وتعرف أثناء إقامته بالحياة الأدبية الفرنسية عن قرب » 
وخاصبة ببعض كبار الكتاب مثل فاوبير وترجنييف . 
ولكنه ما لبث أن قرر ترك فرنسا والاستقراز فى (نجلرا 
فى عام ۱۸۷۹ . وق إنجلترا قابل بعض الشخصيات 
الهامة مثل جورج إلبوت ولورد تينيسون وشارك ف 
الحياة الاجن‌عية الإنجليز ية مشاركة خفيفة أول الأمر 
إلا أنه جمع مادة غزيرة نتيجة لا حققه من صلات 
اجماعية كثيرة فما بعد . ْ 

ولعل أهم ما جنیه من تأملنا لسنيرة جيمس الشخصية 
هو تلك الصورة القيمة لزوغ الفنان المبدع ونموه 
وتطوره » وذلك السجل الدقيق لما كان سيشغله فى 
مستقبل حیاته الأدبية من موضوعات هامة : 


أعماله الآدبية وتطور أساوبه الفنى 

آما أهم نتانج زیارته الأولى لاوربا فكان مجموعة 
من القصص الى ترجع أهيتها إلى وصف الأماكن الى 
زارها مثل « السائح الشغوف » (۱۸۷۱) و «سيدة 
المستقبل » (۱۸۷۳) » إلى جانب سلسلة من کتب 
الرحلات بدأت فى الظهور عام ۱۸۷۲ . 


“The Letters of Henry James,” (1) 
ed. Percy Lubbock (1920), Vol. I, pp. 24-5, 


: .وعتاز إنتاج جيمس فى السبعيئات بغزارته وتنوعه 
فقد بلغ عدد ما نشره ی الدوريات فى عام ٥‏ نحو 
سبعين عمللا . فبالإضافة إلى القصص القصبرة وعرض 
الکب كان هناك الكثير من أدب الرحلات والنقد 
الأدنى والمسرحى . وظهرت قدرة جيمس الطبيعية على 
الوصف البليغ اللاح . وتعكس قصص هذه الفرة 
ورواياتها قدرة كبيرة على تصوير علاقة الأنماط 
الأمريكية مجوانب هامة لأوربا والأوربيين . كا تمتاز 
بأروة فى المادة التسجيلية نتيجة لا تمتع به جيمس من 
قوة ملاحظة وذكاء فطريين + 
وهنا نواجه نقطة طال الجدل حوفا وهی إلى أى 
حد كان جيمس مهما بتقدم ما يوصف « بالموضوع 
العا مى ».ول أى حد كان مهتماً أصلا بتقدم أنماط 
أمريكية : وفى هذا الصدد يقول جيفرسون : «من 
السبل أن نط باعتبارنا المواقف العالية فى رواياته ذات 
أهية هامشية أو جانبية لأنها تنصب فقط بالطبع على 
أولئنك الأشخاص غر العاديين الذين نتزوجون من ٠‏ 
اب الذين يصنعرن لیم حية مصطئعة الط 
بالحياة فى الخارج أو أولئك الذين تدل حزيتهم فى السفر 
على عدم ارتباطهم عجتمعهم . غير أنه عکن الرد على 
ذلك بالقول بأن وضع الأمروكين والأوربين جنباً إلى 
جنب ومقار نهم كان وسياة.موثثرة جداً أولا لاكتشاف 
الأنماط الأمريكية ثم لتقدم هذه الأتماط تقدعاً کر 
حدة وتأكيداً . فن صفات القصة العالمية أنها وسيلة 
د فنية » لتحديد السلوك الأمريكى وتوضيحه . ففى مثل 
هذه الدراسات الصغرة مثل «حزمة من الرسائل ه 
۹ و « وجهة النظر » ۱۸۸۲ ۰ حيث یکن معظم 
السر ور نی االاحظات الى تبدسباالشخصیات‌الی تمثلأنماطاً 
قومية واجاعية مختلفة بعضبا على البعض الجر » بظهر 
بوضوح كبير فضل وضع الأمريكيين فى وسط عالمى: 
فن ناحية معينة تتطلب الادة ذانها هذا التطور . إذ 
عکن اعتبار الكثير من حاجات الأمريكيين وأمانهم 


س ۱۳۸ بت 


وأوهامهم وإما متصلة اتصالا مباشراً بأوربا أوعلى الأقل 
فالتعببر عنها تعبيراً كاملا أكثر احمالا فى بيئة أوربية . 
وهكذا مكن ادل بأن أونئك الأمريكيينالذينتزوجوا 
فعلا من أجانب أو الذين. أص, 9 ١‏ أكر أوربية من 
الأوربين فى مسائل المعرفة بأمور الفن هم أشكال 
عوذجية ة وحالاات مفيدة ومتصلة اتصالا مباشرا بدراسة 
الأمريكية . فعندما أحضر جيمس بعض الشخصيات 


لأوربا كان ئ فا الفرصة لتبدو بوضوح أكثر 


أمريكية ما لو فعلت دون ذلك ۾ . 

وبالرغم من من أن أعمال هذه الفترة ‏ تكن كلها 
ناجحة إلا أها جمیعاً تساعدنا على فهم تطور طريقة 
جيمس فى الکتابة فى الفر و الا . ولعل و مدام 


موف » 1174 أول قصة حقق فبا مستوى رفيعاً. من: 


التكنيلك أو الأسلوب الفى . 

ui‏ « رودريك هدسون » ٥‏ فأول رواية هامة 
تحوى موتفین آمریکیین كبيرين على الأقل » وتعالج 
حياة شاب أمريكى فنان يذهب ليتعلم الفن فى روما 
ولكنه يفشل . تلبا « الأمریکی ۰ ( ۱۸۷۹ - ۱۸۷۷ ) 
وتقدم نيومانالذى ثل رجل الأعمال الأمر یکی؛ وتجمع 
شخصیثه ا ف عام الأعال مع حل مشرف ف 
الحرب الأهلية » ف اصطدامه بالنظام ِِ 
الأورنى - تقدم أكثر الأنماط الأمريكية نیز أ 
د الأمريكى ٠‏ « الأوربيان » وفہا يدير جيمس 
لاور با مسرح التامرات و الواقف 00 ويقبل على 
معالحة الحياة العائلية امادئة لأسرة من آسر بوسطن 
المحافظة . وينقل لنا بمهارة تدعو إلى 00 اسلدية 
والاهیام بالحياة الداخلية الذى تتميز به حياة هذه الاسرة, 
أما الأوربيانفهما شاب وفتاة بنتمیان بصلة القر ابة إلىهذه 
الأسرة» يعو دان من‌آوربا وتان دون شلث ف كثير من 
أؤجه سلوکهما . ومجید جيمس تصویر عملية اس اه 


D.W. Jefferson, 
و1900‎ pp. 15-19, 


James" (1)‏ ریز 


نحدث بن مرح الزوار وحریمم الکبرة نسبباً وبين 
جدية حياة الأسرة الأمريكية ووقارها وتعد 
« الأمريكى » من أعمال جيمس الناجحة الى تستحق 
من الاهيام قسطاً آکبر بما تحظى به فعلا وکن القول 
بوجه عام إن أ موضوعات هذه الفرة هو تصوير 
e‏ والو اق الأمريكية فى بيئات أور, بية. غير 
آن هذا الوضوع یعالج بأساليب محتلفة تدل‌عا ی خحصوية 
خان جيمس وثراله :+ 

أما موضوع الفتاة الأمريكية.الذى شغل به جيمس 
فى كثيز من آعاله فقد عالجه فى عدة أعال أهمها 
قصتا « دیزی ميلار » و .ه حدث دول ه وروايتا 
۳ 16" و( صورة سيدة 6. أما « دیزی 
میالر» فهی‌قصة منالنوع الذی يطلق عليه لفظ دثوفيللا) 
لأنبا أطول من‌القصة القصبرة ولكنبا ليست رواية . وتعد 
« دیزی ميلار » من خر آعاله وأنجحها . دیزی فتاة 
أمريكية جميلة جذابة ولکنها لا تعرف أصول السلوله 
فى احتمم التقلیدی . وقد رأی جيمس أن خير وسيلة 
للکشف عن نوع سلوك دیزی أن يقدمها لنا فى هذا 
احتمع . ويصور لنا كيف تفزع السيدات الأمريكيات 
الستقرات فى أوربا ويشعرن .بالحرج والارتباك من 
سلوكها . إذ تمثل هذه السیدات إطاراً من السلوك المقبول 
والتواضع عليه والذى يعد كل عمل تالف تأتیه دیزی 
تعدى إرادى أو لاإراذى عليه . ولكن فن جيمس 
یتلخص ف تقد عه دیزی وحاقاما من e‏ نظر 
عریف بطرق هذا احتمع ولکنه ی نفس الوقت 
متجاوب مع دیزی » فهو سمل الوقوع تحت تأثيرها 
ولكنء يققف منها موقف الناقد الذی لا یتقبلها على علاما 
وكأنه. يقف مہا موقفاً وسطاً عکنه من الحكم على 
سلوكها وتفهمه فى نفس الوقت. وهذا الشخص مرهف 
الحس وعلى درجة كبيرة من الذكاء تمكنه من تحليل 
موقفه بالاسبة لدیزی . فهو يشعر مثلا أنه قد عاش 
فى جنوه بعیداً عن آمریکا فترة من الزمن جعلته بحس ۱ 


۱۳۹ 


۱ بشیء من الارتباك ف هذا الوقف » فهو محس أنه قد 
فقد الصلة بالزاج الأمريكى الشاب . وترز استجابته 
لديزى ما تهدف القصة إلى إبرازه + نوع جاها الذى 
رصعب تحديده والإحاطة به . فكلماصعب تحديدهذا ابلمال 
بمعناه الواسع و الاحاطه به » وکلا صعب اكتشافه فی 
حل اما الحمقاء الخاطةة » زاد السرور عندما ينقذها 
هذا الجبال فى الباية : فهى قد تبدو کا تقول إحدى 
تلك السيدات د عادية » أو خالية من علامات الهذيب 
والرق الاجماعى » ولکن هذا الوصف لا عکن أن 
عيط بتلك الرشاقة الطبيعية العجيبة الى تتمتع ما . 
وهكذا نجد وتتربورن مشغولا تماما بمحاولة الإحاطة 
مذه الظاهرة الحائلة وهی ساوك دیزی » وف متابعة 
نشاطه الذهیی 7 تبقى القصة حية مشر ة للاهیام والسرور . 
وهکذا نری أن شخصية دیزی تجمع بين جنباتها شب 
يندر وجوده فى الياة » ولعل هذا ماکان یری جيمس 
إلى تصويره وما يعنيه عندما قال إن هذا الفط «شعر 
خالص » . فبالرغم من آنا نشات فى بيئة غير مواتية 
هى الستولة عما فى سلوکها من شطط وحاقة إلا أنها 
تتمتع بتلك البراءة وعدم التكلف الى تتميز ا الفتاة 
الأمريكية والی تنقذها فى النهاية من السوقية . 
وقد وجد جيمس فى موضوع الفتاة الأمريكية 
مجالا خصباً متاز بالجدة والنضارة ويتحمل التحديات 
الفنية فى الشحال.الروائى » فقد كان فى جديتها وعدم 
تكلفها فى وجه التقاليد وأنواع السلوك الاجماعى الثابتة 
ا 0 
دیزی ميللر عدداً من البطلات الأمريكيات الرائعات . 
وإذا كانت الفتاة الأمريكية فى الأعمال الثلاثة 
الأولى السالفة الذكر موضوعاً للملهاة الاجماعية » 
فبالرغ ما تثيره اللهاة فبا جميعاً من أمور جدية » 
إلا أنها فى الرواية التالية من أعمال جيمس وهی 
«صورة سيدة ٩‏ تعالج على مستوى محتلف تمام 
الاختلاف . فهذه رواية مأسوية من الطراز الأول » 


وبطلبا إبزابيل آرتشر کا سین بالتفصيل من أم 
بطلات جيمس وأكير هن إثارة للعطف والاهمام . 

وتعد ۱ صورة سيدة ‏ علامة على الطريق فى حياة 
جيمس الأدبية لأنها تمشل نهاية المرحلة المبكرة وأعظم 
أعمالها من ناحية ولآنها آحر أعال جيمس امامة قبل 
وفاة والديه فى عام ۱۸۸۲ وانقطاعه عن زيارة أمريكا 
إلى أن قام بزيارته الأخيرة فى عام 4 ۰ من 
ناحية أخرى . 

یل ذلك علان هامان هما «أهل بوسطن» > 
و د الأمبرة كازاماسها ۲ ( 1846 - ۱۸۸٩‏ ) وتعالج 
الأولى آمریکین فى آمریکا ويعتيرها كثير من النقاد من 
حر أعمال جيمس » أما الثانية فتعالج المالية الثورية 


وتتخذ لندن مسرحاً لأحدانها . ولعل آم ما جب 


الإشارة إلبه هنا بشأن هاتين الروايتين الثدن يتفق معفم 
النقاد الآن ۲0 »على نجاحهما وروعهما هو أنبهما استقبانا 
ف الثانينات اسسقبالا سيئ جداً أصاب جيمس مخيبة أمل 
كادت تحرم الفن الروائى من عبقريته : : ولنستمع إليه 
مدث‌صلیقه و . . د . هاولز فى أول ۱۸۸۸ قائلا : 

و لقد آقبات على أيام شريرة - ولكن هذا ۳ 
بيئنا ان هذا يبدو أمرآً جللا . ولكنه یعی فقط أننى 
أترنح تحت وطأة هذه الضر بة الغامضة الى تبدو آنا قد 
أصابت موقفى عن طريق « أهل بوسطن » و « الأميرة » 
الى كنت أتوقع منهما خيراً كثيراً ولكنهما لم تعودا على 
بشىء یذ کر . فقد قلاتا الرغبة فى إنتاجى والطلب له 
لدرجة الص‌فر كا أحكم من أنه بالرغم من 
کتابی لعدد من الاشیاء الصغر ة الجيدة ¢ فانها لا جد 


ها مکاناً للنشر ؛ إذ يكجلها روژساء التحرير لشبور » بل 


( ۱) انظر مثلا رأى لیثیز فى الأوك 
F.R. Leavis, “The Great Tradition” (1960),‏ 
Pp. 153.‏ 
ورأى 5 ر يللنج ى آثانية 
Lionel Trilling, “The Liberal Imagination”‏ 
edition), 5 61.‏ 1961( 


ات 


لسنوات كما لو كانوا مخجلون مها : وهكذا يبدو 
وكأنه قد حكم على بال مت إلى الأبد» . 

من هذه و الاشیاء الصغرة اللخيدة » « درس 
۱ » » « الکذاب » و « أوراق آسپرن » . وش عام 
۸۹۰ أصدر « ربة المأساة » ثم « التلميذ » ولکن دون 
أن حدث أى تغير فى الوقت . ولكن هذا لم يفل من 
عز عة جيمس إذ استمر فى العكوف على الكتابة مؤملا 
خر فى الأیام القبلة : 

« ولکنی على أية حال لا أيأس إذ أعتقد أنى أحسن 
حالاثما كنت فى أية فترة آحری من حیاتی ؛ وما زلت 
أنوى القيام بأعمال كثيرة و من احتمل أيضاً أن نرى 


LL E ره‎ 


حياً دفعة واحدة بوم ما ۰4 


ولکن جيمس بالرغم من ذلك حاول المرب من 
مصيره الذى كان بدو عتوماً بأن كتب للمسرح عله 


ينال شین من التقدير وير بح شيا من الال 0 ۱ 


هذه المرحلة فيا بعد مرحلة « نشارة. انلشب وقشر 
الر تقال ‏ . کافح جيمس مع هذا النوع الأدى حى 
خيل له أنه مکن منه . وأثارت بعض مسرحیاته شب 
من الاههام » ولکن ما لبث جمهور السرح أن انصرف 
عنه وفشلت السرحية الى ظہا خبر مسرحیاته « جای 
دومفیل » فشلا ذريعاً فی عام ۱۸۹۰ : 

وتعد هذه الفترة من أسوأ مراحل حياته الأدبية'. 
عبر عن بعض ما عاناه فها فی بعض قصصه مثل 
«موت الاسد » ر ۱۸۹۶) ۰ «الستوات الوسطى » 
۱۸۹١ (‏ ) و د الرة القادمة » ر 1896 ). وجمیع أبطال 
هذه القصص كتاب مرهفو الحس يولهم إعراض 
الجمهور العدم اس » كا يؤلهم ماما اهیامه الخاطئ 
مهم . وجدير باللاحظة أنه وان صور هؤلاء الأبطال 
بعض نواحى شخصية جيمس إلا نم مختلفون عنه 
کشر أ أيضاً . ويعتقد النقاد أن هذه الأعال قد أسبمت 
بقدر فى الإساءة لسمعته إذ أن هولاء الأبطال بإحساسهم 


الرهت لدرجة قد قد تبلغ حد الشذوة ورقتهم وجال 
آسلومیم كانوا قریی الشبه بأولئك الجاليين الذين كان 
ينظر إلهم بشىء من الاستنکار ٠‏ ومن المتناقضات أنه 
بقدر ما كان لجيمس من قدرة على تصوير مثل .هذه 
الاتجاهات بعنف وحيوية بقدر ما كان هو نفسه شخصاً 
مختلفاً تماما . | 

ولا يسعنا إلا أن نعتتر فشل مسرحية «جای 
دومفيل » حدثاً سعيداً إذ دفع جيمس إلى معاودة آماله 
ومحاولاته بالنسبة لعماه الأصلى وهو الكتابة الروائية» 
فى الفترة التالية وصل فنه إلى أقصى مر احل تطوره 
ونضجه . 5 
وق عام ۱۸۹۷ أى بعد مرور عامين على فشل 
هذه المسرحية قام جيمس بعمل يكاد يكون رمزیاً فی 
مدلوله . فقد أدار ظهره لمدينة لندن وحياتها الاجماعية 
الحافلة .وصلاتها العديدة وانخذ لنفسه بيتاً قدعاً فى بلدة 
راى عقاطعة سکس" حيث كرس حياته لعمله وفنه 
ی . قبالرغم من أنه 
رفض الانتاء إلى أية جمعیات أو .منظات أدبية » بل 
واعتذر عن قبول شرف رئاسة الجمعية الأدبية الإنجلزية 
إلا أنه ظل محتفظاً بعضوية ناديه فى لندن كا ظل بابه 
مفتوحاً لاستقبال أصدقائه المقربين من كبار الأدباء 
والكتاب . 1 

فاذا ألقينا نظرة سريعة على الأعال الزوائية الى 
تلت « أهل بوسطن » و « الأميرة كازاماسيا » لوجدنا 
جيمس يرجه اهيّاماً خاصاً بالمواذ ضيع الانجليزية أولا نم 
عرد ال رنوت لتر ل ودر الريك ا ۱ 
ولا عکن القول بأن هناك نقطة بداية محددة لمرحلة 
اهي‌امه بالواضیع الإنجليزية فبعل « السائح الشغوف » 
تمفى سار ا تستأثر هذه الواضیع باههامه » 
وإن كانت هناك أمثلة لذلك مثل مشبد الافتتاح فى 
د صورة سيدة » وشخصية لورد واربرتون ہا أيضاً › 
إلى غير ذلك من أعمال مثل « الحدث الدولى » وه لیدی 


— ٤ س‎ 


باربارینا » . إلا أن هذه الدراسات تزداد فى النصف 
الثانى من المانينات وتسود فى التسعينات کا فى قصة 
والشىء الحقيقى » (۱۸۹۳) و «ربة الأساة» 
ر ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰) ۰ و «غنام بوینتون » (۱۸۹) 
و « السن الحرجة » ( 1849 ) و « النافورة القدسة » 
(۱۹۰۱) . 

ویبدی جيمس معرفة تتسم بالدقة والعمق بطرق 
مب ی وا 
ومادیته وقیمه وحدوده . ولکنه بوجه عام لا بو کد 
النقد الاجیاعی النوعى هنا » إذ بيا بری جيمس 
نقائص هذا امجتمع وعیوبه إلا أنه يرى فيه أيضاً د رة 

من أنضج نار الزمن » « يقول جيفرسون «وإذا كان 
جيمس م د ينم تماماً إلى احتمع الإنجليزى فحد ذلك من 
عله ی بضر النواحى ءإلأأن ذلك أعطاه مت كبيرة » 
إذ جعله أكثر قدرة على التركيز محدة على بعض المميزات 
التى بدت .له مركزية ونمطية » وعلى بعض الشئون الى 
قد لا تلفت نظر الكاتب الإنجايزى أو الى قد لا ينظر 
إلها من وجهة نظر نقدية . . . وعکن القول بأن جيمس 
قد صور بعض نواحی المشهد الإنجليزى تصويراً کار 
حروية وذ كاء مما فعله أى كاتب آخر »(6. 

أما الفئرة الأخبرة من حياة جيمس الأدبية فتشمل 
ثلاثة أعمال هامة يعدها كثير من النقاد ذروة ما وصل 
إليه الفن الروائى من ناحية الأسلوب والصنعة الفنية » 
لا يشل عن ذلك سوى نفر قليل يفضلون علما بعض 
. الأعمال المبكرة مثل « صورة سيدة » و أهل بوسطن 4. 

وهذه الأعمال هی و أجنحة المامة» (۱۹۰۲) > 
« السفراء » (۰۳ ۰ و «الكأس الذهبية » ٤(‏ 00 
هذا لاف مين م يتمهما جيمس ونشر! يعد موته هما 
«الرج ج العاجئ » و « الاحساس بالماضى » (۱۹۱۷) : 

بدا اههام جيمس بالحقائق النفسية واللخلقية أو عا 


۱ الرجم الذکور آعلاه ص ٩۱‏ ۰ 


يشار إليه عادة بالحياة الداخلية من بادئ الأمر . وإذا 
كان من الطبیعی أن تزداد روبته للحياة نضجاً وعقاً 
عرور الزمن » فان ما یلفت النظر بشکل واضح هو 
تطور أسلوبه الفنى وما یضفیه ذلك على آعاله من 
إحساس بالعمق وصدق الرؤبة وإدراك لدقائق الشاعر 
والانطباعات . يبدو ذلك واضحاً آشد الوضوح إذا 
قارنا « میدان واشنطون » مثلا « بصورة سيدة ۵ فهما 
تعابلان موضوعاً متشاماً بعض الشىء : ولعل ام 
ما يلفت النظر أن جيمس استمر فترة طويلة یستخدم 
الطريقة بقة التقليدية فى كتابة رواياته . ولکنا نلحظ تطوراً 
فى أسلوب التعبر لفنى حى قبل أن يبدأ فى استخدام 
أسلوب د وجهة النظر » القائم على الاعیاد على «وعى 
مركزى 6 » و «عنصر موحده نا هو الخال فى 
و السفراء» > و بتطور أسلوبه یی ازداد أسلؤيه اللغرى 
تعقيداً وتگاثرت الصور اللفظية وزاد الاعیاد على الرمز . 
وكأنما أصبح هدفه الأول الوصول بعمله عن طریق 
جميع الوسائل. الختلفة إلى الكمال الفنى الذى يستحقه 
موضوعه . ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى ما بو کده لیفبز 
من أن أعمال جيمس اتسمتمنذ البداية بالنضج والتكامل 
الفنى ۰ وان تفاوتت درجابا » ووصلت إلى أغلاها 
ف آعاژه التأخرة کا يرق غيره من النقاد . 


« صورة سيدة» ( ۱۸۸۱(" 

تعد « صورة سيدة ۵ من خر ال جيمس وأنجحها 
فهى ند تسم بكل ما ميز عله من صفات فنية لم يفسدها 
بعد ۳ افه فى الصنعة والاهیام عسائل البناء والأسلوب 
الذين بلغا مبلغاً فى آعاله ا 
أمر شاقاً على القارئ العادى بل وأضعف - كنا يذهب 
بعض النقاد ‏ الاحساس بالحياة فى هذه؛ الأعمال : 


(۱) ظهرت وصورة سيدةى أولا فى شكل مسلسلة فى 
الولايات المتحدة فى « مجلة ماكيلان » ( أكتوبر ۰ - وفير 
۱ ) وإنجلئرا فى علة « آتلانتيك سل » (نرلير ۱۸۸۰ - 
ديسير ۱۸۸۱) ۰ 


س ۹ 


آم هنا فتجد مثا رائعاً لتلازم الفن والحياة الذى نادى 
به جيمس » کا نجد دزجة رفيعة من الفئية وروعة 
التصوير ؤثراء الأسلوب". 

كان جيمس مہم اهياماً کہراً بالشكل الفنی لأعاله 
ويسعى نحو الكمال فى تنفيذ فكرته بكل ثراء ووضوح » 
ولذا نر اه يعبى عناية خاصة بيئاء قصته ويستبعد مہا کل 
و + وهو إلى جانب ذلك 
يفضل التصوير أو تقدم المشاهد الحية عا لى الاعهاد على 
السرد أو تلخيص الأحداث » كا يمن بضرورة تحمل 
۰ نسيج القصة كل ما يرغب فى نقله للقارئ دون تدخل 
من جانبه . ولذلك فهو يسعى إلى الاستفادة بكل 
لات م 71۳ حدث 
أقصى ما عکن استخلاصه من تأثر . قوام ذلك كله 
شخصيات واضحة متمیزة نابضة بالمساة > ذات وعى 
راع. وفماثر حية متيقظة > شخصيات تتكشف أمامنا 
عن طریق الحدث والدیالوج. » » بل وعن طریق التأمل 
الذانی الذى کثر 0 ما ينسم بسمة.الدث الذی مخطو 
بالقصة خعلوات إلى الأمام > وقدرة بالغة على تصوير 
الأحداث والأماكن تصويراً تجسيمياً بأسلوب معر 
غى بالصور الغاية » يتبع حركة الفكرة ویکون جزءاً 
لا يتجزأ من مادة الرواية وبنائها . 

وتتميز صورة سيدة » إلى جانب ذلك نبا نجع 
بن جنبانها أكثر من موضوع من الموضوعات الى 
شغلت اهام جيمس طيلة حياته الأدبية » إذ نجد هنا 
مثلا رائعاً للفتاة الأمريكية ما تتميز به من صفات » 
كا نجد الموضوع العالمى الى يتلخص فى عسلاقة 
الأمريكى بأوربا يلف الرواية ويكون أحد عناصرها 
المامة 534 ف قصة عکن اعتيارها قصة عن الزواج 
أو الحرية أ والقدر. 

و فصورة سيدة ه قصة فتاة أمريكية ذكية جميلة 
مرهفة الحس مستقاة الشخصية ت تواقة إلى المعرفة » تمن 


هت ۳ 


ریت ولد أن الحياة ی ء جمیل مضو؛ وأنه ما على 
الرء إلا أن ب تمتع حریته ليختير الحياة ومحيا حياة 
كاملة ؛ وعصل عل المعرفة والسعادة وقیق الذات . 
ولكنبا سرعان ما تكنشف خطأها عندما تقع فريسة 
خدعة كبيرة فى الوقت اللبى كانت تظن نما تمارس 
حرینها وتختار لنفسها الحياة الى تريدها والی تری فہا 
تحقیقاً لكل آماها فى الحياة الحرة والمعرفة الحقة + 

تنشأ إيزابيل آرتشر بطلة هذه الرواية » كنا نعرف 
من مجرئ القصة » فى ولاية آلبی بالولايات التحدة 
فى أسرة لا يؤمن رما بالشدة والصرامة فى.تنشئة بناته 
فتتمتع هذه الابئة منذ صغرها بقسط وافر من الخرية 
حى بالنسبة للتاة الأمرديكية العادية الى لا تتقیدبالتقالید 
الاجماعيةة الأ كر صرامة والى تلتزم مبا الفتاة الأوربية 
أو الفتاق الإنجليزية فى ذلك الوقت بوجه حاص : 

ودا الرواية بذهاب إيزابيل آرتشر إلى ا 


۱ بصحبة حالة ثرية 4 لما تتوسم فپ الذ کاء والاستقلال 


فتقرر منحها فرصة زيارة عدد من البلاد الأوروبية » 
وتحل ہا أولا فى انجلتر! فى منزل زوجها مسر تنشيت ۱ 
الذى يعيش معظ الوقت بصحبة ابنه الوحید.رالف بيا 
تعيش الروجة مف دها فى مزل ها بايطاليا فيا عدا فترة 
قصيرة من كل عام تزور فيا زوجها وابنها : ثم 
تصطحما إل باريس أم إلى إيطاليا . وتسعد الفتاة برحلتها 
وبلقائبا بعدد من الناس و ينجاحها الاجماعى . وغارس 
ایزابیل حریا ق رفض خطيبين يتقدمان لها ا 
اھا وذكائها وشخصيتها: » أحدهما نبیل انجلیزی يتمتع 
بالذکاء والوسامة والبر اء والحاه وکرم الحتد» ۳ 
رجل أعمال أمريكى شاب حا ملل فرة .طويلة 3 
ولکنهاترفضپما معتمدة دون شك على أن فى الحياة 
ممالا لاشیاء أفضل . وبری ذلك ابن خالها رالف 
تتشي تشیت » الذى محها بدوره ولكن عنعه الرض بداء 
الصدر من أن يبوح لها محبه » ويدرك أنها لا مکن أن 
تمت تتمتع بكامل حریما و اس لاطا مع فترها » فیقنع والده 


م ٠١‏ المجلد الرابع ۱۲۰۷ 


أن يرك ها الجرء الأكر من الثروة الى کان نورا 
له على أن یکتفی هو مجزء صغير منها » > میا النفس 
الاستمتاع عشاهدة إيزابيل وهی تتصر ف محرية 2 
حيانها بد أن كفل ها لر اء والاستقلال اماد . ولکن 
إيزابيل تخيب أمله عندما ا ذكائها وفطتها 
. وما تعتقد أنما تتمتع به من قدرة على فهم الناس والمييز 
بيهم فى شرك تنصبه ها امرأة أمريكية مستوطنة ی 
آوربا هی مدام مرل وعشيقها السابق » الفنان الأرمل 
لفتر جیلرت آوزموند .. وهکذا نجد إيزابيل الى 
تومن . محرینها وتسعی للاجتفاظ مها فترفض لورد 
واربرتون ثم کاسپار جودوود تقع فريسة هذه الحرية 
٠‏ والمثالية . تظن إيزابيل آنا وجدت بغينها فى هذا 
الرجل الذى ترى فيه إنسانا حرا وفنا آصیلاعکنها أن 
تساعده عافا فتکتشف بعد زواجها أنه إنسان حب 
للذات > عبد للتقاليد. » وما فته وحبه الحرية وتعاليه 
على التقاليد.إلا خداع وادعاء » وأنه ما تروجها إلا الها 
وما سیکفله. لا بنته من عشيقته مدام مرل من نصيب 
عترم یکفل ها زواجا متازاً . 
: وقبل أن نتابع أحداث هذه الساة ری كيف 
ل سح كمي كر 
وخديعتها الكبرئ » لتجد نفسها نی عام مظلم وین 
ضيق خانق » وكيف تحقق المعرفة الذاتية الى كانت 
تتقصبا بعد أن تدفع ثمن تفاوفا ومثالیبا ورومانسیبا 
غالياً : للتوقف برهة لندرس كيف يقدم لنا جيمس 
۰ هذه القصة وكيف يعالجها فناً . 
كتب جيمس ف الجزء الأخبر من جياته ثمانى عشرة 
مقدمة لبعض أعاله الروائية الى أعيد نشرها فى طبعة 
-نيويورك . وتعد هذه المقدمات فى مجموعها مرجعاً هام 
فى فر الرواية وتضارع فى أهميتها فى رأى أحد النقاد 
و فن الشعر 0 لأرسطوى مجال النقد الأدى. وبالإضافة 
إلى ينها كتير صادق عن کی من آراء جيمس فى 
فن الرواية وکوصف شحاولته البلوغ هذا الفن عملياً 


“Views on the Art of 1116 Novel”, أنظر‎ )١( 


إلى أعلى مراتب الكثال ولتطور هذا الفن على يديه » 


ما لا نستطيع شرحه هنا بالتفصیل › فهى تلقی لا بكثير 
من الضوء على الروايات الفردية الى قدم فا 
طريقة معابلته ها والأسلوب لى النی اتبعه فى کل 
مبا. 

يقول جيمس فى مقدمته « لصورة سيذة » الى 
کک ۰ أى بعد حوالی عشرين عاماً من 
كتابة الرواية نفسها 

«رننی عندما أحاول أن أستعيد هنا البذرة الأولى 
هذه الرواية أرى آنا لم تتكون إطلاقاً من فکرة 
ما - هذا الفظ الشرير - أو فى وميض من الحيال». 
أو فى مجموعة من العلاقات أو فى أحد هذه الواقف 


الى تبدأ عا لی الذور عن طريق منطق خاص ما فى الحركة 


أمام عبن القصاص ۰ فى مسيرة عسكرية أو فى حركة 
اندفاعية » ف قعقعة من انقطوات السريعة » بل تکونت 
ف فى الأحساس بشخصية 2 واحذة : شخصرة ومظهر شابة 
ی فاتة > شخضية كان لا بد وأن يضاف لا جع 


العناصر العادية اللازمة ! البو ضوع ' » وللمشبك 
بالطبع 2 1 
۰ ید جيمس ۳1 كان ب مثله ی ذلك مثل 


صديقه الروائی الروسی ااعروف إيفان ترجنییف - 
بحس أول ما حس بالشخصیات الى تحوم حوله وتشد 
انتباهه و لیس بالمشبد الذی ستظهر فیه‌هذه الشخصیات » 
وأنه لم د يكن يستطيع التفكير إلا قلیلا فأية قصقلا اج 
أولا إلى أشخاص یدفعون ما إلى الأمام ولا التفكير فى 
ی موقف لا يعتمد فى إثارته للاهيام على طبيعة 
الأشخاص وعن طريق ذلك على طريقة سلوكهم ف 


۱ هد الموقف . 


53 ويشرح جيمس كناك أن نوع و شان 
الفنان عوضوعه ما أهمية نحاصة إذ بغدا المر بة الى سیزغ 


P. 252. 


س 


. منها هذا الموضوع وتمثل هذه الربة وقدرا على أن 

شت القصة بالقوة اللازمة والاستقامة اللازمة رو 
" الفنان الجلقية للحياة بقوتما أو ضعفها . 

" أما بالنسبة « لصورة سيدة ه فقد كانت اللطوة 
الأؤلى فى سبيلها هی «إمساكى.بذه الشخصية الواحدة 
. الى تملكتتى منذ فترة من الزمن».:فقد كان من الکافی 
أن. يبدو لى آنی كنت أملكها تماما وقد تملكنها لمدة 
طويلة من الزمن جعلاها مألوفة تماماً لى وان لم بقلل ذلك 
من رها » فقد كنت آراها بكل وضوح وإيلام 
متحركة متنقلة . وهذا يساوى قولى نی رأيتها مصممة 
. على مصيرها ‏ مصير ما - أما أى مصير من بين هذه 
المصائر الممكنة فقد كان هذا هو السؤال الذى يشغلى . 
' وهكذا كان فى حوزتی هذا الفرد المتميز ‏ التمز 
۱ بدرجة قوية - بالرخ من كونه ما زال طليقاً وغير 
مقيد بظروف معينة » وغر مغموس فى الحومة الى 
نظ ر إلها عندما نبحث عن الكثير ما عيز شخصية مثل 
هذا الفر د .)(١‏ 

ذلك إذن هو موضوع « صورة سيدة » . والسوژال 

الآن هو ما الأسلوب الفى الذی صور به جيمس هذا 
الوضوع ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال عکننا الإشارة أولا إلى 
قول لجيمس يعبر خبر تعبير عن موقف الفنان ابماد من 
ذنه و اهیامه وعکوفه عا لى تقدم موضوعه فى خر 
صورة فنية. + يقول جيمس : إن إحسامى بقيمة هذه 
. الصورة لطبيعة آننی شاية كانت نحت يدى طيلة هذه 
الدة - هو الذى جعلنى أرغب رغبة دينية فى فى أن أضع 
۱ ؛ كنز >2 فى المكان الصحيح . وهذا یذکرنی ببائع 
العاديات الذى يفضل أن حتفظ بالقطعة الینة فى حرز 
حريز » مهما كلفه ذلك: على أن يبيعها لأيد لاتعرف 
قيمتها » . 


i O) 


ثم يستطر د جيمس موضحاً أن النقطة الهامة هى أن 
حجر الزاوية الصغير الوحيد هذا كان كل ما تملك 
۷ هذا البناء الكبير و لصورة سيدة » » والذى 
ا و ان مق 
ثقة » پل إن ما يشر الاهام حقاً هو أن هذا البناء كان 
ا حول هذه الشابة بيا تقف هي فى 
عزلة تامة » «فبأى عملية منطقية إذن كان هذه 
الشخصية الضئيلة الى لا تعدو أن تکون ظلا رقيقاً 
لفتاة ذكية جريثة أن تجد نفسها وقد أضفيت علها کل 
الصفات الرفيعة الى تجغل مها موضوعاً لرواية ؟ ٠‏ > 
فالرواية بطبيعها وعلية حول شىء ماه - 
والسؤال الآن. هو هل كان من السبل أن تصبح 
إيزابيل آرتشر موضرعاً لرواية ؟ ولعل هذا السكال 
يتضمن. بدوره سؤالين آخرين هما : أولا هل هذه 
الشخصية من الاهمية م ما جلها أهلا لهذا الاههام ؟ وثانياً 
اليس الاههام ما أو وضعها فى مرکز الامیام عملا شاقاً 
ضعبا ؟ وكأن جيمس نجيبنا على هذين السؤالين بقوله : 


1 « لقد أمعنت النظر فى هذا الإسراف فكانت الثقيجة أن 


آدزکت خر هذه المشكلة . فأنت: ٠‏ إذا تبصرت أية 
مشكلة بذکاء لأدرکت بسرعة أمپا مقعمة بالقيمة . 
أما العجیب هنا فهو كيف تتدسك الشابات من أمثال 


إيزانيل آرتشر » بل والکشر ات هن : هن أقل منها شأناً 
بکثر بان ذوات قيمة کری » ٠.‏ ا 
ولعل جيمس یکشت لنا هنا عن سر اهمافه 


بالشخصرات النسائية فى مماله » فالر اي موز هاما 
ف کشر مہا . وكأنه يجيب على ننوالنا الأول عندما 
يشير إلى قول الروائية جورج إليوت ' : « إن هذه الآنية 
الضعيفة تحمل بين جنباتها على مر العصور كنز الحبة 


' الإنسانية6 ثم يضيف مؤمناً على ذلك بقرله إنه ف 


مسرحية شكسبير «رومیو وجولييت » يجب أن تكون 
جولييت ذات أهمية کبرة ما أنه ف ١‏ آدم بيد ٩‏ 
وه ميد لمارش » و « دانيال دیروندا » وغيرها من أعمال 


س 1۶ = 


جورج إليوت مجب أن تكون شخصيانما النسائية مثل 
هیی سوريل ووو امون فینسی وجوندولن هارليث 
شخصيات هامة أيضاً . ثم يضيف وكأنه جیب على 

سرالنا الثانى قائلا و ولكن هذه الشخصيات تمثل أتمطة 
من الصعب وضعها قى مركز الاهام » بل مكن القول 
إن هذه الصعوبة بلغت حدا جعل کناب كبارامثل ديكنز 
ووالتر سكوت » بل وروبرت لويس ستیفنسون 
یفضلون الاحجام عن محاولة ذلك . یا تمى كتاب 
آحرون وراء القول بأن هذه امحاولة لا تستحق القيام با 
وان کان هذا لاينقذهم من اللوم » إذ أن ضعف شعور 
الفنان بشیء ما لا پرر تصويرهٍ له على أسوأ ما 54 
التصویر (۱. 

وتتضح الصعوبة عندها نرى لا يشير جيمس 

أنه حی فى حالة شکسبی وجورج [لبوت فان تسلیمهما 
بأهمية چولییتاجم وكليوباتراء یعای من أن تل كالرقيقات 
عندما تظهرن کالدعام الأساسية للموضوع -فانه 
لا يسمح من مطلقاً بالاستثثار باثارة الاهمام > بل 
يكل نقصین‌عن طریق « الساعد الفكاهى » والحبكات 
الثانوية كنا قول کتاب السرح إن لم يكن كلية بجر ام 
القتل والمعارك والانقلابات العالية . وإذا أظهرن على 
أن من أهمية حاصة إلى أقصى حد ممكن فان الدليل على 
ذلك يوجد فى.مئات من الأشخاص الآخرين الأكثر 
قوة و الذين لم مثات من العلاقات الأخرى افامة جانب 
علاقجم الواحدة ذه الشخصیات النسائية » يما هو 
واضح فى حالة بطلات شكسبير مثل کایوباترا » 
وبورشیا فى مسرحية و تاجر: : البندقية ٠‏ . ولعل ذلك 
أكر دلیل على صعوبة المشكلة الى واجهما جودج 
إليزت عندما جعلت من آنينها الرقيقة إن لم تكن الرکز 
الكلى من الانتباه فقد جعلت منبا على الآفل أكثر مراكز 
الاهيّام وضوحاً واستثارة . 


(۱) ص ۲۸۰ . 


وهکذا نری أن «سر هذه المشكلة » كان يكن 
دون شك بالنسية بمیمس فى صعویها » تلك الصعوبة 
الى تجذب انتباه الفنان الجاد وتشحذ هممه . فلقد كان 
من المکن أن يتجنب تلك الصغوبة وأن يركز اهیامه 
لا عل هذه الآنية الرقيقة » بل على علاقبا بالاغرین 
مثلا » ولکنه رفض هذا الشکل بإباء وصمم على 
البحث عن أصعب الطرق لعابته . فهو محادث نفسه 
تائلا : ۱ تن 

« لتضع مركز الوضوع فى وعی هذه الفتاة نفسما 
فتحصل بذاك على صعوبة شائقة جميلة بقدر ما ترید . 
عليك أن تلتزم بذلك - عركز الاههام - ضع الثقل 
الأكر فى تلك الكفة الى ستكون مد كبير كفة علاقتها 
بنفسها . واجعلها ‏ نبم. بالقدر الكافى فقط ٠‏ ق نفس 
ارت لا بدا من أشياء » ولا تخشى من أن 
تمعل هذه العلاقة محدودة جداً . وضع أثناء ذلك ى 
الكفة الأخرئ الثقل الأقل وزناً ( ذلك اثقل الذى 
يرجح عادة كفة ميزان الاهیام ) ولتضغط أقل 
ما تضغط » باختصار » على وعى اتباع بطلتك » 
وخاصة الذكور مهم 2 واجعل من ذلك مجرد مركز 
اهام يسهم فى آهمية الرکز الأعظم . ولر غلى أى حال 
ما عکن فعله هذه الطريقة . وهل هناك مجال أفضل ‏ 
للمهارة اللازمة ؟ إن الفتاة تحلق بشكل لا عکن اخفاءه 
کخلوق فان » وستكون الهمة ترجمبها إلى أسمى 
عبارات هذه الركيبة » وبقدر الامکان علاوة على 
ذلك إلى التركيبةكلها . فاذا اعتمدت علبا. وعلی شون 
المحاصة اعد كلياً فعليك أن تذكر أن ذلك سيوجب 
عليك ك أن تصورها أو أن « تفعلها و بحق “really:‏ 
‘doing’ her”‏ »مقا كان محلو 00 أن يصف 
عاية التصوير الفنى ٣‏ 


(۱) انظر ص ۲۱۲ . 


ات 


وهكذا نری كيف استطاع جيمس عن طريق 
تلك الصرامة الفنية المنظمة الرفيعة الى الزمها أن يقنم 
على تلك المساحة من الأرض كومة متناسقة من اللبنات 
الى تكون من الناحية البنائية أثراً فنياً رائعاً : كذلك 
فقد كان مصمماً بالرغم من إدراكه لضرورة وضع 
هذه اللبنات لبنة لبئة ألا يدع مالا لشیء مخرج عن 
الستوی أو احال الذى اختاره + وبالرغم من ذلك فإنه 
- باعثرافه ل يأل جهداً لت فيه عن القارئ : «ولعل 
هذا هو المسئول عن تطور قصبى عا فما من تعقيدات . 
فقد كان من الجوهرى أن تکون هذه الفتاة شخصية 
متعددة ابوانب - كان هذا على الأقل هو ألضوء الذى 
رأيها فيه غر أنه كان لا بد من أضواء أخرى 
متضار بة متصارعة» وذات ألوان مختلفة . . لاستخدامها 
لإثبات ذلك . ۰. وهكذا وجدت نفسی ذات صباح 
وق ام ا تلات الشخصيات. 00 ی ۳۷ مة 


re 

آما .الآن فلتحاول تنبع كيف .حقق جيمس هذه 
اللحطة الفنية فى الرو اية ذاما . 

أدرك جيمس من بادئ الآمر أن عليه أولا أن یثبت 
شخصية بطلته وأن يكشف للقارئ عن حقيقتها ويرسى 
قواعد علاقاتها من:.حوطا » قبل أن يقذف بها فى معمعة 
الدراما الاسانية الى تزلزل كيانما التفسی والعاطفى » 
فقضی وقناً طويلا ى بداية الرواية للتعريف مما لا عن 


طريق السرد أو ابر » بل عن طريق الشمد الحى . 


والکشت عن الكثين . ما يدور بوعما آوبوعی الآخرين 
صو صا ا 

قدم لنا أولا صورة واضحة زاهية للمئزل الریفی 
القدم الذى ستئزل:به ای ابیل عندما ثحل بانجلتر | وقدمنا 
إلى ثلاثة رجال يتلقى اثنان منهما نبأ وصوها فى برقية 
مقتضبة ترسلها زوجة أحدهها ‏ ووالدة الآخر من 
أمريكا قائلة إنها ستحضر معها ابنة أخت و مستقلة » 


ويعجب الرجال لهذا القول لا يدرون ماذا تعنى مسز 
تتشیت بكلمة و مستقلة » » أتعنى الاستقلال الاقتصادى 
أو استقلال الشخصية . ومنذ البداية نجد إشارات عابرة 
إلى شخصية مسز تتشيت ذاتها أيضاً » فنعلم أنها امرأة 
شاذة نوعاً ما فى معاملها للناس وف ميلها إلى الاستقلال 
والاعتاد على النفس ونكتشف فى ذلك أحد أسباب 
امیامها بإيزابيل الى نشيها فى بعض النواحى : 

ولكن جيمس يسعى قبل أن يلقى هؤلاء.الرجال 
مهذا النبأ إلى التعريف مهم . أما الأول وهو رجل مسن 
مجلس فى ظل شجرة كبيرة مغطيا قدميه بغطاء من 
لصوف » فيدو من تقد ری یکی 
کش رآ من ن طريقة حياته الأمريكية بالرغم من الثلائن 
عاماً الى 1 رجل طیب 
كر م على معرفة بطباع الناس وشلقهم : ۱ 

دلا بد أنه. عرف كثيراً من الر جال وان كان 
وجهه يم بابتسامته الباهتة عن بساطة تکاد تكونريفية. 2 
تلك الابتسامة الى تبدو على وجهه الواسع الحاد وتضىة 
عینه المرحة وهو يضح ببطء وعناية فنجاذ الشاى على 
المنضدة . كان حسن افندام فى حلة سوداء » يغطى 
رجلیه بغطاء مطبوع ويليس فى قدميه شبشباً سميكا 
مطرزا" : وجلس على الحضرة مجواره کلب «كولىة 
جمیل بلاحظ وجه سیده بنفس الدقة الى ينظر با هذا 
السد إلى الیبت‌الذی يبدو أكثر جلالاء بيا کان كاب 
آخر يوزع اهمامه بين الرجلن الاخرين ۾ .© 

أما الرجلان الاخران ذآحدها « رجل قوى البنية 
بشکل ملحوظ فى اللجامسة والثلاثين من ره يمدو 
وجهه إنجليزيا بقدر ما يبدو وجه الرجل السن شيئاً آخر. 
یتمتع برجه وسم نضر صریح ذى تقاطیع مسقيمة 


ثابتة » وعین رمادية اللون تبدو فا الحيوية » ولية 


۱(۰) وصورةسيدة» (طيعة أكسفورد 2 ۱۹5۲) من ۴ 


من الآن فضاعداً سنشير إل رقم الصفحة من هذه الرواية بعد الفترة 


6۷" سه 


غزيرة كستنائية ٠‏ وكان هذا الشخص يبدو سعیداً لامعا 
غر “عاد - يشغ حوله جو من الزاج السعيد الذى 
ا - جو نجغل کل من يراه تقر ریا 
. آنا صاحم: فكان مختلفاً تمام الاختلاف 
ل قرى فانه على 
العكس من الآخخر لم يكن ليثير فى نفس المرء تلك الرغبة 
العمياء فى آن جد نفسه مکانه .كان طويل القامة يلاء 
يبدو عليه ضعف البنية وتفككها ‏ له وجه قبيح »> 
مريض » ذكى » فانن » ولية وشارب لا يزيدان من 
جاله بشكل من 
وها صفتان لا تبدوان متفقتين » ( ص 4) . 
ومن حديث الرجال الثلائة يبدو أن الأول وهو 
لورد ؤاربرتون يدعى السأم یا میل ای وهو رالف 
تتشیت ننشيت إلى السخرية من الأشياء وعدم الثقة بها » ولكنه 
بالرغم من مرضه دام المرح و او له التخذيف عن والده 
الریض الذى نعتقد بدورهأن ابنه لم يتمتع قط باز صته 
5 الخياة » بالرغم من مرت الداتم . 
ويتطرق الحديث تدرا إلى موضوع الزواج 
فیقول الأب الورد واربرتون إن خر علاج للاه أن جد 
للفسه امرأة ویتزوجها «إن السیدات هن اللاق 
سیخلصنا غير أنى أعنى خر السیدات » لألى آفرق 
بينون - تقرب من امرأة طيبة وتزوجها فتصبح حياتك 
شائقة آکتر نما هى الآن ۾ : ذلك بالرغ, مما يعلمه ابنه 
وصديقد خبر العلم من أن تجربته هو فى الزواج لم تكن 
ناجيية اما ٠‏ ومخذر مسار تنشيت لورد واربرتون 


بتصمم وق شی ء من 


ابنة أحت زوجته . ویعجب لورد وازبرتون لذلك 


لجهله بوجود مثل هذه الفتاة فيخيره صدیقاه بأمر الر قية : ۰ 


الى آرسلما الحالة من آمریکا . .یقول مستر تتشیت 4 

وبحب ألا تفکر فى هذه الفتاة إذ قد قد لا تصلح 
لأن تكون زوجا صالاً . ٠‏ . أو رعا تکون هی مخطوبة 
فعلا ؛ : وان تكن عنطوبة فهو يرجو ألا تكون قد 


٠‏ الأشكال .: کان يبدو ذكياً ومریضا 


من الزاح من التفكير فى الزواج من : 


جاءت عا عن زوج . ويعد لورد وازبرتون حلیر 
مسار تتشيت قسوة من جانبه ولكنه يقول : 

دمن احتمل جداً أن تكون مخطوبة » لقد عرفت . 
کر من الفتيات الأمريكيات وکن دائما مخطوبات » 
وان ل أجد مطلقاً أن هذا يغير من الأمر ذ ينا . . ماعن 
کونی زونجاً صالاً فانی لست متأكنآ من ذلك عل 


» کل عکن المرء أن محاول‎ ٠ 


ولكن الاب يقول بابتسامة : دحاول کا محلو لك 
ولكن لا تحاول مع .ابنة الأختهذه » . وتبلاو معارضتة _ 
للفكرة معارضة مقرونة بشىء كبر من الفكاهة : 

وعم الورد 6 بقدر أكر من الفكاهة « رما تكون 
فى اللباية لا تستحق الحاولة » (٠.‏ ص ۱۱). 

وببداية الفصل الثانى نعم أنه پیا كان مستر. 
تنشيت وضيفه يتبادلان هذا الحديث . بغتة بری رالف. , 
تتشيت الذی كان يتجول قليلا فى الحديقة ‏ فتاة غزيبة 
تقف عند مدخل المتزل ويجرى نحوها كلبه وهو ينبح 
نباحاً ينم عن الترحيب أكثر مما یم عن شىء آخر » 
وبلحظ رالف كيف تدرك الفتاة بسرعة ترحيب الكلب: 
فتنحی لتلتقطه دون تردد بيها يستمر هو فى رثرته . 
ویری رالف أنها فتاة طوبلة الفامة ترتدی ثوباً سود 
وتبدو جميلة لأول وهلة ويعجب رالف هذا.الأمر إذ . 
يعلم أن المنزل قلا يرتاده الضیوف نظراً لرض الأب . 
وبراها الرجلان الاخران فى نفس الوقت ويتساءلان من 
تكون » بینا يتقدم رالف نحوها فتسأله وهی ما زالت. 
تحمل الكلب الصغير « هل هذا كلبك يا سيدى ؟» 
فر و قدکان کل ملا بلطلا وکت دين ب 
وکأنه تملكينه 6 . 

رد اه ألا يمكن أن شترا يه إن ى مهى 
اللطف » . 

ی ابا راف فيجد اج دا يقل 
« مكنك أن 7 تعتير يه ملكا ناث كلية 6 :. 


¬ 14۸ بت 


3 ويلاحظ أن الفتاة تتمتم بثقة كبيزة بنفسها وبالناس 


ولكن هذا الكرم المفاجئ من جانبه يدفع حمرة نجل 


ال وجهها تقول و جب أن أخبرك أل الب اب 
خالتات و . 
فيرد قائلا وفى الغالب"» ثم يزدف وهو يضحك 
و کنت أظن أن الامر مود 0۱ . ۱ 
ونخيره الفتاة بأپا وضات منذ ات 


والدته الى تطلب.إليه أن يذهب لرؤيتها 0 الساعة ۱ 


السابعة إلا ربعا . فيشكرها ويرحب ہا ."ویلا 
رالف آنا : 

« كانت تنظر إلى کل شىء بإدراك رفن إلى 
رفيقها وإلى الكلبين وإلى الرجلين: اللذين جلسان نحت 


الأشجار - وال النظر الجميل الذى یط ہام » ثم ' 
تقول :۸ آر فى-حياتى آجمل من هذا الکان . لقد ' 


تجولت ف جميع أنحاء المأزل ا بدرجة 
غير معقولة ٠‏ ردص ۱۲). 

وعندما تسأله عن رفيةيه مر ها أن آحدهما والده 
والآخر صديق لها هو لرزة وازير ون »فتبدى سعادة 
قائلة و لتد كنت أرجو أن يكون هناك لورد . إن هذا 
تماماً سما فى الروايات » ..ویعتذر رالف لأنه لم يعرف 
بوجودها قبل ذللك ويشير إلى أذ والده مريض ثم بأخذها 
ليقدمها له فيستقبلها الأب بلطف وطيبة كبيرين . 
وتبدو إيزابيل ذكية» سعيدة عاتری ء خالية.من التكلف» 
فعندما تعلق على جال المتزل ويرد الأب مجاملابقوله با 
هی‌جميلة أيضاً » نيب دون تکلف : « نم نی جميلة :. 

م بلى ذلك حدیث بينها وبين رالف النى يتوق إلى 
مواصلة الحديث معها . يعجب رالف لعدم تقابلهما من 
قبل فتختره أن السيب هو لاف نشب بن أبها وتحالتها 


بيعل وفاة والدا ولكن حالما قل عادت فزارما بعك 


وفاة والدها ثم تضيف : 


"و لقد كانت لطيفة جداً معى . واقترحت أنأذهب ` 


معها إلى أوربا » . 


ويرد رالث « فهمت:» لقد تبنتلك ٠‏ . 

. «تبنتی ۴ وتحملق الفتاة بيِنًا تعود الحمرة إلى 
وجهها تصحما نظرة سريعة تم عن الألم » ینزعج فا 
مدا . لقد أساء تقدير وقع كلانه . وأثناء ذلك یقترب 
لورد.واربرتون الذى كانت تلح عليه الرغبة فى رؤية . 
إيزابيل عن قرب . وتستقر عينا إيز ابيل التسعتان عليه 
ثم تقول دآه » كلا » نام تتبنانی ‏ إنى لست مر حة 
للتبى » . ويتمتم رالف د نی فى شدة الاسف - لقد 
كنت أعنى - أعنى - ٠‏ ولم يكن يعرف تام ما يع . 

۱ و كنت نمی آنا أبدت اهياماً ی ء أنها أخذت 
بيدى . د ؛ إنها تحب أن مهم بالناس وتأخل یدهم . ۱ 
لقد كانت لطيفة جداً معى والكن » ثم أضافت برغبة 
بادية فى الایضاح ١‏ ولكى شغوفة جداً #ریی ٩‏ . 

« أتتحدثون عن مسز تتشبت ؟ ) مکذا ابتدرهم 
الرجل المسن من كرسيه د تعالى هنا با عزیزتی وحدئيى 
علا . :نی دائماً شاكر لأية معلومات أتلقاها عنها » , 

وترددت الفتاة قليلا مبتسمة ثم أجابت د إا حقاً 
طيبة جداً » ثم ذهبت لزوج: حالما الذى داغبته كلما . 

أما لورد واربرتون فظل واقفاً مع رالف تنشيت 
نم فال له بعد برهة و لقد كنت ترغب منذ وقت قصير 
فى أن تمرف فكرتى عن امرأة تشر الاههام.. . ها هی 
ذى ! ۰ . رص ۱۷ ۰ ۱۸ ).۰ 

ومنذ البداية نجد تركيزاً على فكرة الحرية والاستقلال» 
فى برقية مسز تتشیت أولا ونی كلات إيزابيل ذانها ثانياًء 
ثم من فم مسز تنشيت فى حديتها مع رالف . 

وهكذا يقدم لنا جيمس بطلته عن طريق هذه 
المقابلة بها وبين عدد من الشخصيات الى ستلعب دوراً 
هاماً فى حياتها والی تبدو سريعة التأثر مها وناستخلاص 
الكثير عنها فى هذه اللحظات القصيرة الى تعرفها فا . 
فنحن نلحظ كيف يظهر الأب: ميلا ها منذ اللحظة الأولى 
وكيف تدر اهام الشابين الذكيين لورد واربرتون 
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ورالف تتشيت » کا نلحظ اعتدادها بنفسبا و الما 
واهیامها بكل ما حوفا . ۱ 
ی جيم ماه فى شكل دمن ادا 
تلقى مزيدأ من الضوء على هذه الفتاة . فيأخذنا أولا إلى 
الوراء ( الفصل الثالث ) ليقدم لنا مشهد المقايلة الأولى 
بين الخالة وابنة آخها - وذلك بعد أن يعرفنا مبذه 
العالة - ثم برینا كيف رأت هذه السيدة ما أعجها فى 


هذه الفتاة الغريبة الضر نحة.اللى تفضل قضاء وقتها عفردها ' 


فى غرفة داخلية و حبیس » بعيدة عن بقية المأزل والی 
تبادر خالنها عندما تعرفها بنفسها بقوفا ولا بد أنك 
خالیی المخئونة » » أو الى ترد عندما تقول لها اللحالة : 
- إذا عر فت أنك ستكونن مطيعة وتفعلن كل 
ما آمرك به فسآتحذك إلى فلورنسا » . 
- وأفعسل كل ما تأمرینی به ؟ لا أظن اتی 
أستطيع أن أعد بذلك » . 
- ولاء إنك لا تبدين من هذا النوع . 
نك تفعلين ما تريدين . ولكى لا أستطيع أن 
. ألومك على ذلك 4 . 
:2 «ولکن مع ذللك ۰ فالذهاب إلى فلورنسا 


جعلی أعد أن أفعل أى شی ء تقريباً» (ص۲۷) ٠‏ 
م يأخذنا جيمس إلى حضرة آحت إيزابيل وزوجها ' 


ر الفصل الرابع ) ليسمعنا كيف یتحدثان‌عن إيز انبل . 
آما الأحت فتتوق إلى زواج أختها الى تراها فتاة ذكية 
شغوفة بالقراءة والمعرفة وأن كل ما تحتاج إليه هو 
الفر صة الواتية ..ولکن الز وج یری أن إيزابيل آخر 
فتاة عکن أن يفكر فى الزواج مها وأنه لا یفهمها . 
ويضيف أن آخر ما تحتاج إليه هو فرصة تجعلها تنمو 
وتتطور أكثر. ما هی 8 الز وجان حدیما بالقول 
بأن ایز ابیل دون شلك تشعر بالعظمة منذ زار تما خالتها » 
ودعتها للسفر معها إلى أوروبا .. 


ثم ينفذ بنا جيمس إلى ذهن إيزابيل نفسها رى 
تأثر دعوة خالتها علا واستجابتها لتلكالفرصة الرائعة 
فى فقرة من فقرات الرواية الممزة : ۱ 

«سواء شعرت بالعظمة أم لا ۰ فإنها على أى حال 
تشعر بالاختلاف » تشعر وكأن شيئاً حدث ها . وعندما 
وجدت نفسها عفردها فى المساء جلست برهة تحت 
المصباح ويداها خاليتان وقد هلت فا الألوفة . 
ثم قامت وتجولت فى الغرفة ثم من غرفة إلى أخرى » 
مفضلة الأماكن الى لا يصلها ضوء المصباح الشاحب . 
لقد كانت قلقة » بل ومضطربة » وأحياناً كانت 
تر تجتن قاراد . إن ماحدث ها أهم بكثر ما يبدو » لقد 
حدث حقاً تغيير فى حياتها . أما ما سیأنی به هذا التغيير 
فا زال غير محدد على الإطلاق ؛ ولكن إيزابيل كانت 
فى موقف مجمل لكل تغيير قيمته . كانت ترغب فى أن 
ترك الماضى وراءها وأن تبدأ.من جديد » كنا تقول 
لنفسها . ول تكن هذه الرغبة فى الحقيقة وليدة هذه 
اللحظة » بل كانت شين موف لدبا كصوت سقوط 
المطر على النافذة : كانت هذه الرغبة السبب فى بدايتها 
صفحة جديدة مرات کثر ة جداً . أقفلت عینها وهی 
جالسة فى أحد أركان حجرة الجلوس الظلمة الحادئة 
ولكن ذلك لم يكن نتيجة تتيجة لرغبنها فى أن تغفو وتناسی » 
بل لأنها على المكس من ذلك كانت تشعر بأنها فى حالة 
صحو شديد وترغب فى أن تكبح جاح احساسبا بروئية. 
أشياء کذرة فى وقت واحد . لقد كان خياطا بطبیعته. 
نشطاً بشكل مضحك ؛ فاذا لم يكن الباب مفتوحاً قفز 
من النافذة » و تكن معتادة فى الحقيقة أن تحبسه وراء 
الأقفال ؛ وق اللحظات افامة » عندما كانت تفضل 
أن تستخدم عقلها فقط » كانت تدفع تمن إسرافها فى 
تشجيع قدرتبا على رؤية الأشياء دون الحكم عامها . 
أما الآن » وعندما شعرت أن ناقوس التغيير قد دق فقد 
حضرها تدرجياً عدد من صور الأشياء الى ستتركها 
وزاءها . عادت لپا سنوات حالما »> وجلست 
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ستعر ضما لفترة طويلة من الوقت : فى سكون لا يبدده 
سوى دقات الساعة الرنزية الكبيرة . لقد كانت حياة 
سعيدة جداً كما كانت هی شخصاً حظوفاً جدا حقاً - 
لقد كانت هذه هی الحقيقة الى ظهرت بكل وضوح . 
لقد تمتعت خر الأشياء » تن العالم الذى لا تدعو فيه 
ظروف كثير من الناس إلى الحسد .كان عدم تعر ةما 
أبداً لثىء كريه حقاً ميزة كبيرة . لقد بدا لایزاییل 
أن الشر كان مهولا لما » لكا ليك من سرت 
بالأدب أن ذلك كثيرا ما یکون مصدر الاهیام والعيرة . 
ولكن والدها قد جنا ذلك والدها الوسم الذى 
أحبته کث را والذى كان یکره الشر: بشدة . لقد كانت 
سعيدة أشد السعادة بينوتها له »بل لقد شعرت إيزاييل 
بالزهو فى أبوته ها . كان يبدو ها منذ وفاته وكأنه 
يدير لأولاده جانبه الأكثر شجاعة وكأنه قد أفلح £ 
تجاهل القبح الكائن فى الحياة العملية بالقدر الذى تمبى 
تجاهاه . ولكن هذا نما رفع من حنانها نحوه ؛ فلقد 
كان من الوم آن تفترض أنه كان مسرفاً فى الكرم » 
مسرفاً فى السماحجة » مسرفاً في عدم اهتّامه بالمسائل 
المادية القبيحة. . . . لقد كان والدها ينظر إلى الحياة 
نظرة كبيرة ».وم يكن قلقه واضطراب سلوكه فى 
بعض الأحيان إلا دلیلا على ذلك . . , كان يجب أن 
تكو ن شريكة لوالدها فقد كانت العضو الوحيد من بناته 
اثلاث الذى عوضه عن كل الأشياء الکرة الى لم 
يذكرها . وق أخريات أيامه لم يقلل من رغبته العامة 
فى ترك العا الذی ازدادت فيه صعوبة سلوك 
الإنسان کا لو له كلا تقدمت به السن ‏ سوى آم 
الفراق من ابنته الذكية المتفوقة الممتازة . . أما آختبا 
إيديث فكانت أكثر منها نجاحاً فى اجتذاب الآخرین . 
فتسعة عشر شخصاً من عشرين ( مما فى ذلك الأحت 
الصغرى نفسها ) كانوا يعبر فون بأن إيدديث تفوق أختها 
فى جاا تفوقا لانبائا . أما الشخص العشرين فلن يكتفى 
بقلب هذا الحكم » بل يرفه عن نفسه ياعتباز القسعة 


عشر الآخرين سوقيين فى ميولم اللهالية . كانت إيزابيل 
فى قرارة نفا ترغب رغبة لا حد ها فى الفوز 
بالاعجاب » بل إنها كانت تفوق فى ذلك أختماإيديث > . 
ولکن طبيعة هذه الفتاة كانت تقع على عمق بعید كا أن ۱ 
الاتصال بسا وبين السطح كان حول دونه عشرات 
الزوات القوية . . ... كانت ترئ الفتيان يتبافتون فى 
أعداد كبيرة على روئية أخنها ولكنهم بوجه عام مخشونها 
هی ؛ كانوا يعتقدون أن الحديث معها يستلزم استعداداً . 
خاصاً . كانت معردفة نحبا للقراءة فکان ذلك محيطها 
بغلاف من السحب كا لو كانتإهة فىملحمة . كانت 
الفتاة المسكينة تود أن يظنها الناس ذكية : ولکنها كانت 
تكره أن تعتر شديدة الشغضف بالكتب ؛ كان من 
عادتها أن تقرأ سرا وبالرغم من قوة ذاكرتها. إلا آنا 
كانت تتجنب کل ما قد يبدو مباهاة بمعلوماتها . كانت 
ترغب رغبة قوية فى المعرفة ولکنها فى الحقيقة .كانت 
تكاد تفضل على الكتاب أى مصدر آخر للمعلومات » 
كان لدا خب استطلاع كبير وكانت دائمة: التطلع 
والتعجب . كانت :تحمل بداخلها رصيداً کب رآ من 
الحياة » وكانت أعمق متعها أن تشعر بالاستمرار بين 
حركات روحها وخلجات العام » ۰ رص 84-8١‏ ) 
ویذهب جيمس لیو کد لنا أن کل ذلك لم يبعد عنم 
الفتيان تماماً فقد كان بيهم من خفق لها قلبه وعقله معا 
وبالاختصار فقد تمتعت ایزابیل بکل ما تتمناه فتاة فى 
مثل سا من الحنان والاعجاب والحلوى والزهور 
وفرص الرقص والاستمتاع بالوسیقی والقر اءة » فتاة 
| تعرف الا وم تخت الشر. عر كل ذلك آمام ذاكرتها 
ف شکل مشاهد وأحداث ؛ وهی تجلس فى ذلك الرکن 
امظلم من الغر فة المادثة . 
وكان لا بد بلیمس أن يطلعنا هنا على إحدى 
علاقام! ذا العام التصل بكل هذه الذكريات ولذا 
فهو يقدم ذللك الشاب الأمر یکی الذی محب إيزابيل 
ويتقدم لها فى هذه اللحظة عار ضاً حبه بكل عزم وتأكيد 
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ولكن إيزابيل الى تری فى هذا الحب قيدا ریما ». 


ترده خائباً ٤‏ وان كان هو يبدو وكأنه لن بقبل افز بمة + 
ذلك هو كاسبار جودوود الذى يستمر فى عرض حيه 
وإخلاضه لا إلى اللهاية : 

ولا یم هذا التعريف بايزابيل دون أن نراها کا 
براها رالف ابن حالتها : الشاب الذکی الفیلسوف الذی 


عثل أحد أعمدة الرواية لما يتمتع به من وعی فذ وتعاطف 3 


مع البطلة لا يعوقه عن أن يزاها بالرغ من حبه فا 
موضوعية نافذة » ولا يلعبه فى حيانها من ٠‏ دور فعال. 
يذهب رالف لرحب بوالدته وقبل أن يدور 
ہما حديث كاشف عن إيزابيل » يكشف لنا جيمس 
أولا عن شخصية هذا الشاب » فتعرف أنه جاء إلى 
نجرا طفلا بصحبة والديه وتلقی تعليمه فى مدارس 
إنجليزية ثم فجامعة أمريكية ثم أتمه فى جامعة أكسفورد 
الإنجلزية 2 وكأن الأب يرغب فى خلق توازن. .بين أثرى 
جرا وأمريكا فى شخص ابنه . كان الأب أحد 
أصحاب البنوك وسرعان ما وجد الابن طريقه إلى تمل 
أبيه ولكن مرضه عنعه من العمل الحهد » ولذا فهو بحيا 
الآن حياة خالية من العمل أو الاهمّام الجدى . « وقد 
أنقذه من وطأة قسؤة التضحية بالحياة العاملة معين. كبير 
من عدم الاههام > » إلا أن زائحة الفاكهة الحرمة كثنراً 
ما كانت تداعب أنفه مذكرة إياه بأن أجمل المتع هی 
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ھی بذكائها وجاها وإقباها على الحياة اهيامه و تشوقه 
إلى معرفة المزيد عنما » فيخاطب والدته قائلا : 

أما الآن فحدثيى عن هذه الفتاة . . 
أن تفع ما ؟ . ١‏ 

ونجيب مسز تنشيت على الفور ه آنوی أن أطلبمن 
والدك أن بدعوها للبقاء تى جاردن كورت ثلاثة أو 
أربعة أسابيع » . 

ويقول رالف ه دعلك من هذه الرسميات » إن 
والدى سيدعوها لذلك بطبيعة الأمر ٠!‏ . 


ماذا تنوين 


١ ۰‏ ومن أدراك بذلك ! نا ابنة أحى أنا » وليست . 
ابئة أخته » : ۱ 

د بالله يا والدئی العزيزة ء ما کل هذا الاحضاس 
بالملكية ! إن هذا آدعی لأن یدعوها والدی للبقاء هنا 
ولکن بعد ذلك - أعنى بعد ثلاثة شبور ( فن الضحك 
أن ندعو الفتاة المسكينة أن تبقى هنا ثلاثة أو أربعة : 
أسابيع هزيلة ) - ماذا تنوین أن تفعلی ما ؟ ‏ . 

وأنوى أن آخذها معی رل باریس . أنوى أن 
آشتری لها ملابس 1 . 

و آه طبعا 1 . ولکن مخلاف ذلاك ؟ ۷ . 

و سأدعوها تقضاء الخريف معی فى.فلورنسا » : 

ویقول ‏ رالف «إنك لا ترتفين عن مستوى ' 
التفاصيل يا والدنی العزيزة . إلى أود أن أعرف ماذا 
تنوين أن تفعلى مها يوجه عام » ٠‏ 

وتعلن مسز تنشيت تنشيت « أفعل واجو, ٠!‏ م تضيف 
و أظنك تشعر بشفقة كبيرة نوها 6 . 

ام لا اظن أفى أشفق علہا » لا لا تبدو لى 
وكأنها تشر الشفقة . لکنی أحسدها . ولكن قبل أن 
أتأكد مر ن خر بی قلا ای وا و 

د نی أرى واجی فى أن أرمبا أربعة:بلاد أوربية -. . 
وسأترك لها اختیار اثثتين مها وى منحها فرضة اتقان 
للغة الفرنسية الى تعرفها جيدآ الآن » . 

" ويقطب رالف جبینه قائلا م إن هذا يبدو جافاً” ؛ 

بعض الشیء - حى بالرغم من حرية احتيار اثنتين من 
هذه البلاد » . ۱ 

فتقول الأم ضاحكة « إذاكانت هذه البطة جافةء 
فیمکنك أن تثرك لإيزابيل أمر رنبا! فهى دائماً مثل 
مطر الصيف 6 . 

و آتعنن بذلك أنها مخلوقة موهوبة ؟ ٠‏ . 

ولا أدرى إذاكانت مخاوقة موهوبة أم لا » ولکنبا ش 
ع ل ل , ولاتنوى 


تشعر بالملل ۰.1 


۵۲ — 


ويقرل رالف « مكنى أن أتخيل ذلك ۾ م يضيف 


بغتة د كيف تتفقان آنا الاثنتان ؟ ‏ . 

ی بذلك أنى ملة ؟ لا أظن آنا تجدنی كذلك > 
إفى أعرف أن بعض الفتبات قد جدتی كذلك ؛ ولكن 
إيز ابیل أكثر فطنة من ذلك . أظن أنها تجد عندى شب 

من الثر فيه . إننا نتفق لأنى أفهمها ؛ أعرف أى نوع 
من الفتيات هی . إا صرمحة جداً وأنا صرعحة جداً .. 
إننا نعرف تماماً ما نتوقعه الواحدة من الأخرى » .. 

وآه نا والدق العريرة »> إن الرء یعرف دائماً 
ما يتوقعه منك ! إنك لم تبعی الدهشة فى نفسى إلا مزة 
واحلة» الوم » علدا قت ل بلج م 
مخطر لى وجودها: قط عل بال.» 

7 «أنظها جميلة جدا إذن ۶و 

د جميلة جد] حت » ولكنى لا أضمم على ذلك 
إن ما یلفت نظری هو ما توحى به من آنا شخص 
معين . من هذه المْخاوقة النادرة وما هى ؟ أين وجدتما 
وکیف تعرفت غلها ؟ » ۰(ص 1۳-۱ ). 


وهکاا يستمر الحديث بن رالف ووالدته كاشما: 


عن اهام رالف بإيزابيل واهیامه بوجه خاص عا تنوی 
لام أن تفعله با ولكن الأم ترد قائلة عندما يكرر 
سؤالها عن ذلك « إنلك تتحدث عہا کا لو كانت مرا 
من التهاش . إنى أن أفعل ما شيثاً على الإطلاق » وهی 
نفسها ستفعل كل ما تريد » لقد عرفت بذلك ‏ . 
ثم نری رالف یصطحب إيزابيل فى جولة حول 
المزل لتشاهد إيزابيل اللوحات التصويرية ابحميلة بیغ 
بری رالف آنا أجدر بالنظر والتأمل من هذه اللوحات . 
فهى إلى جانب ذكائها واستقلاها جميلة جداً . 
وهكذا تتضح أمامنا تدر يجيا صورة حية واضحة 
العام لشخصية فتاة جميلة ذكية حساسة مثقفة » تعتد 
با وحريئها وتسعی لعرفة المزيد عن العام والناس 
نم نكل ماحولا نا رلك ليت )9 
ا ا 


الذى كاد يفقد اهيّامه بكل شىء » ويعتقد آنبا أفضل 
بكثير من أجود عل فى » وأن فى روینها متعة تفوق 
كل شىء ف الوجود . «فهی أنفس. من لوجة فنية 
لتيتبان أو تال إغريقى أو كاتدرائية قوطية » (ص )٠١‏ 
وبالرغم من أنه يقبل على الاستمتاع مهذه الفرصة النادرة 
إلا أنه يدرك. أنه لا ملك مفتاج هذه الكاتدرائية 
ولا یفهمها ماما .نبا ذكية وکر عة وطبيعتها جميلة 
حرة ولكن ماذا ستفعل بنفسها ؟ ولكن هذا سوال 
غير عادى ؟ ف فلم النساء لا يصنعن شيئاً على الإطلاق 
بأنفسهن » بل يانظرن نى سلبية إلى أن يأق رجل 
e‏ , ولکن إيز ابیل مختافة زا 

حى للمرء بأن ها أها اف شخصية . ویتمنی رالف أن 
كرد عا ا عندما تنفذ تلك الأهذاف . 

ونر الأيام وبالرغم من رغیها فى روئية عدد أكير 
من الناس إلا أا تسنمتع بقضاء الوقت بصحبة زوج 
خالا الذى تجلس مجواره تتحدث إليه وتمطره بأسئلتها 
أو بصحية رالث الذى یصحبا لتجدیف أو التجول 
بالحديقة الواسعة أو ما حوفا فى العربة الصغيرة الى 
علکها مستر تتشيت 5 

وذات یوم ۳ جاردن کورت زاثر هو لورد 
واربرتون الذى كانت إيزابيل قد رأته لمدة نصف ساعة 
عندو صوضا وا کتشفت‌آنه يعجها ٠‏ ؤيبقى الضيف بفنعة 
یام يدعو فى نمیا ایزابیل لزيارة قصره ..وتذهب 
ایزابیل بعد أن تأتى الأخوات لزيارتها ودعونها رسمياً.. 
وتعترف ایزابیل أن إحساسها الأول بالنسبة . للورد 
واربرتون كان صادقاً فهى تعجب به بعد أن تعرفه غن 
قرب نتيجة ديما معا وینما عنه. مع رااف النى 
اپ ور 
لآول وهلة بطلا رومانسياً م تکتشف أنه بيل من 
طر از » e‏ 
ولکنه بالرغم من ذلك محتفظ بلقبه وأملاكه ومرکزه 
ولا یفکر لحظة فى التخلص مها » ولا نهی تری فى . 


موقفه شيئاً من انلداع وعدم المنطق ؤتتوق لروئيته فى 


بوتقة .الاختبار .. ولكن مستر تتشيت يؤكد ها أنه . 


و[ن قامت بالبلد ثورة فإن أحداً لن ١‏ مس لورد 
واربرتون بسوء › لأنه محبوب جداً . : 

وتتنهد إرز ابیل قائلة.ه إذن فلن بمكنه أن يصيحشبيداً 
حى ولو أراد ذلك ! إن :هذا موقف:یدعو إلى 


الاسی ۰ 
ويرد الرجل السن د إنه لن يضبح شميدا أبداً إلا 
على يديك » 5 3 e‏ 


وتز إيزابيل زأسبا ؛ قد يبدو أن هناك شيا 


مضحكاً فى أنها فعلت ذلك بلمحة من الحزن : 
7 ولن أجعل من أى إنسان شهيداً » . - 
و نی أرجو ألا تصبحى أنت شيدة » . 
| «أرجو ذلك 1 ولكن هل تشعر نحو أورد 
واربرترن بالشفقة كا یفعل رالف؟ » . ۱ 
. ونظر زوج خالا الها فيرة » بنظرة عطف ثاقرة 

| ونم أظن أنى أشعر نحوه بالشفقة فى ماية الأمر! ». 
رص ۰6۷۸ ۱ 

وعکن القول هنا بأنه كا تمثل إيزابيل الفتساة 
الأمريكية فان لورد واربرتون عثل الحضارة الإنجليزية 
بقيمها وتقاليدها: وعراقتها . » بيا يبدو رالف نتاجاً 
للحضارتين الأمريكية والإنجليزية معا : أما كاسبار 
جودوود فیمثل المحضارة الأمريكية الخالصة . 

وتشعر إيزابيل أن لورد واربرتون يعجب ما 
وتحس نغمة غريبة ترحف فى حدیثه معها وتعث فى 
نفسها الحوف - اتلموف من أن يعبر لها عن حبه ها - 
هذا فى الوقت الذى تیا صديقنا.هنريتا .ستاکبول 
الصحفية الأمريكية بوصول كاسبار جودوود الى 
مايلبث أن يكت بلا طالباً روئيتها » وبيمًا تستغرق إيزابيل 
فى قراءة هذا انلطاب فى الحديقة وهی تشعر بالضيق 
تلتفت لترى لورد واربرتون واقفاً آمامها . 


.وهكذا نری جيمس لایأل" جهداً فى معالجة 
موضوعه فهو لا يعتمد عل المشبد الحى والصورة 
انحسمة. فقط بل يعفمد على الصورة اللفظية والددث 
الرمزی والتلميح ليوف الوضوع حقه من الناحية الفنية 
أو التكنيكية . فإيزابيل مثلا مثل العمل الفى فى جافا 
وإثارتما للانتباه » ورالف يتنازل عن ملكيته لكلبه 
حرد أن تبدى إيزابيل إعجامها به. ومسر تنشيت يقول 
إن الشخص الوحيد الذى عکنه أن بجعل من لورد 
واربرتون شبيداً هو إيزابيل بیغا یتمی ألا تصبح هی 
بدورها شبيدة . أما فى هذا الموقف بالذات فإنه با 
تشعر إيزابيل بالضيق لنبأ وصول كاسبار وتخشی أن 
يعكر وصوله صفو الجو الجميل الذى تتمتع به ف 
جاردن كورت » فإنها تمس عضدما يقف لورد 
واربرتون أمامها ف الحديقة بعد انا منقراءة حطاب 
كاسبار « أن ابتسامته كانت سارة وودية بصفة خاصة 
وقد بدا شخصه كله وكأنه یش هذا الإحساس الطيب 
والحباة الطيبة الذين شعرت بسحرهما فى شعورها الأول 
نحوه . وكأن هذه الايتسامة قد أحاطت به منطقة من 
الجو ااصیفی الصحو : (ص ۱۱۷) . 

ومرة أخرئ يطلعنا جيمس على ما يدور مخاطر 
هذه الفتاة وهی تواجه هذا الموقف الذى تخشی فيه 
أن تتقدم لما هذه « الشخصية الكبمرة » بطلب يدها 
للزواج والذى تشعر فيه بشىء من حب الاستطلاع 
والجزج فى نفس الوقت . أما الجزع فيتكون من عدة 
عناصر لم تكن كلها غير سارة . فقد قضت إبزابيل فى 
الواقع عدة أيام للها فما ونجحتى فصل السار عن . 
الوم من هذه العناصر . 

د تکن متلهفة على إقناع نفسها بأن مالکا عظیا من 
ملاكالأرض» کاسنعت لورد واربرتون بدعی» قد أصابته 
سهام سح مما . فقد كان التقذم ذا الطلب من مثل هذا 
المضدر بحمل معه حقاً من علامات الاستفهام أكثر بم 
جیب. لقدأحستإسساساً قوياً بكر نه وشخصية كبيرةة» 


مس £ هه 


وشغلت نفسها بتأمل هذه الضورة . وبالرغ ما قد 
"تتعرض له من إضافة دليل آخر علىاستقلالها الذاتى فإنه 
مجب القول بأنه كانت هناك الحظات كان عثل فہا 
إمكان إعجاب شخصية كبيرة ما درجة من الإهانة 2 
بل ودرجة من المضايقة فهى لم تعرف شتخصية كبيرة 
من قبل » وم يكن فى حياتها شخصية كبيرة -هذا الى 
ومن المکن ألا توجد مثل هذه الشخصيات فى بلدها . 
عنالما كانت تفكر فى شخصيات متازة كانت 
تفکر فى ذلك على أساس الق والذكاء وخفة الروح » 
وما عکن أن به المرء فى عقل الشخص وحديثه ."هی 
ذاما شخصية ذات. طابع معن کان يئعين علا أن 
٠‏ تدرك ذلك : وحی ذللك.الوقت كانت رويتها للوعى 
. الکامل تشغل نفسبا لحد كبر بالصور العنوية + وعا 
۰ ذا كانت الأشياء تسر روحها السامية أم لا. آما اورد 
واربرتون فکان يلوح أمامها ضخماً مضيئاً مثل جموعة 
من الصفات والقدرات الى لا تقاس ذه القاعدة 
البسيطة » بل تتطلب تقديراً من نوع آخر - تقديراً 
أحست الفتاة الى اعتادت: للم السريع الحر ‏ أنه 
ينقصبا الصر اللازم للقيام به . فهو يبدو وكأنه يطلب 
مها شينام جروا آحد آخر أن يطلبه منها . وكان ما نحسه 
هو أن شخصية بارزة فى مجال الماكية الأرضية 3 
و جال روت ام 'لاجتذاها نی خطة تنم 
من الظلم داحل النظام الذی تعيش وتتحرك فيه . 
بغريزة. معينة » غير مسيطرة ولکنها مغرية 
تقول ها أن تقوم تما أن ا فى الواقع نظام ومدار 
خاصاً ما . وثقؤل ها أشياء أخرى: كشرة متضاربة . 
کان فتأة مثلها لا خط إذا سامت نفسها لمل هذا الرجل 
وإنه لمن الشائق أن تری شیامن نظامه من وجهة نظره 
هو . وانه من ناحية أخرى فعلی أئ حال من الؤاضح 
أن جزءاً كبيراً من هذا النظام سيبدو لها فى كل لظة 
او و اس 
یتسم بالغیاء و مجعله حملا ثقیلا . وبالاضافة إلى 


فقد كان هناك شاب آمریکی ليس له نظام على الاطلاق 


ولكن كانت له شخصية مستحیل علها أن تحاول إقناع 


نفسبا بن الأثر الذى تترکه فى نفسها أثر منير » ( ص 
> لل ١4‏ 1).., 


ویعرض علا لورد و اربرتون لز واج فعلا ولكنها . 
بالرغم ما تشعر به نحوه من ميل وعجاب وتقدیر 
وما يبديه هو نحوها من حب خالص نقی - مثل 
الصباح الذى یضی" باستمرار فى مكان لا نهب به زياح 
- فانها ترفضه برفق واحترام وشعور بالشکر . إنها 
0 ولج منلورد واربرتون ٠.‏ لقد فشلت هذه 
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اليه لتنبئه أولا ذا ار فهو الوحيد الذى. به 


كسان ۳۳ الى تداين ما للآن أو ای كان 
عقاورها أن تدين با الآن » ( ص ۱۱۷) . 

أما ما أقلقها وأثار العجب فى نفسها فهو آنهام تعان 
إلا قلبلا جداً مقابل رفضما هذه « الفرصة الر ائمة » . 

وتتضح لنا أهمية هذة الفرصة عندما نری رد فعل 
أصدقائها لهذا الرفض . آما مستر تنشيت الذی تذهب 
يشعر آنا 
أصابت بالرفض . آما مسز تقشیت فتستنکر هذا الرفض 


ویعجب رالف لا عکن أن تأمل فتاة ترفض شخصاً 


ای ی" 


. جودوود الذى يقبعها عر امحيط سا وراء إجابة أفضل 


مماسخصل عليه فی آلبانی . ترفضه إيزابيل لأن الزواج 
منه يعى اد من حريتها وخاصة بعد أن رفضت ف 
سبيل هذه انرية رشوة كبيرة هی الزواج من لورد 
وارترتون . هذا بالإضافة إلى أنه كان يبدو ها د ذا ؤا 
مريع جداً وکان قوامه مستقما جامدا ا جد » وكانت هذه 


3 الأشياء توحى بنقص ف دم التوافق. مع حركات 
اتياق العميقة 6 . 

٠ ٠ ٠‏ وهكذا ترفض ایزابیل ما تقدمه لما الحضارة 
: الانجلزية العريقة وما تقدمه شا الحضارة الأمريكية 


سس ۵۵ ~~ 


الشابة . وكأنها ما زالت تبحث عن شىء أفضل . 

ويبدأ فصل هام فى حياة إيزابيل عندما تتعرف 
بسیدة أمريكية مستوطتقنی أوربا هى مدام مرل صديقة 
مسز تنشيت الى تحضر لزيارمها فى الوقت الذى يرقد 
الموت . وتدرك إيزابيل 
لول وهلة ترى فا مدام مرل.- عندما تسمع شخصاً 
يعرف البيانو فتذهب إلى حجرة الجلوس.لثر اها وظهرها 
نموها تزف عهارة فائقة - تدرك أنه.سيكون هذه 
المرأة شن كبير فى حياتها. . تجد إيزابيل فى مدام مرل 
سيدة ذكية أنيقةٍ جميلة تلفت النظر معر فنها وخر ما 
وطريقة سلوكها » وتضرها خالتها آنبا سيدة لا تخطئ 
أبداً وأن عقدورها أن تتعلم منها الكثير . أما عندما تذهب 
لاستطلاع رأى رالف فیبدی هذا أنه لا ميل الما كثيراً 
ولكن دون أن يذكر لذلك أسباباً معينة . ولذا فان 
ایزابیل لا تتقبل آراءه الى .لا تغير من علاقتها عدام 
مرل شيا » اه مس 
وتقوى . 

وعوت مستر تنشيت تاركاً لإيزابيل ثروة ضخمة 
تقدر بسبعن ألفاً من الجنهات . ويرجع ذلك إلى تدخل 
رالف الذى أقنع والده أن بتر ك لایزابیل نصف نصيبه 
من ثروته قائلا « أريد أن أضع بعض الريح فى شراعها . 
نی أود أن أمكنبا من الوفاء بمطالب خيالها ٠‏ .. وبالرغم 
٠‏ من تخوف الأب من وقوعها فريسة فى يد زوج يسعى 
وراء ثروتها إلا أن رالف يرئ أن تلك مخاطرة لا مفر 
مہا ۱ 
أماإيزابيل الى لم تكن تتوقع شین من هذا القبيل 
فتكاد تصاب بشبه ذهول تام » وتمر أيام وهی لاندرى 
ما تظن بأمر هذه الب وة الكبيرة . ولکنها. بعد أن ترسل 
شيكا لكا ل من أختهها فى أمريكا » تبدأ فى التفکر فى 
كيفية استخدام هذه الُروة ومدى الفرص الى تمنحها 
ها » وها تعنيه من قوة وما تستلزمه من جدية , ودی 
إيزابيل تخوفها.من. كل هذه الروة وماءتعنيه من حرية 


فيه مستر تنشيت على فراش 


لرالث عندما تسأله عا إذا كان يعلم بأ مرها أو . پسپب 
ترك والده ها . فهئ تخشی أن تخطئ وتود أن تعلم 
كيف تستعملها ولكن رالف يقوى عر عنها قائلا : « إن 
الأروة قد تخيف الضعفاء ولکنها قوية » . فتتساءل : 
«ولکن كيف تدری أنى لست ضعيفة ؟ » فرد دآه 
لو كنت ضعيفة » فانى سأکون قد بعت نفسی » . 


( الفصل الحادى والعشرون ) . 
وتعلم مدام ا الأثناء عا آصاب إيز ابیل 
من حظ وافر وكأنها تشعر بشیء من الحسد:ولكن 


ذكاءها الشيطانى يرشدها إلى وسيلة.تفيد عن طريقها من 


روة هذه الفتاة الساذجة المثالية فتعمل على تقد عها 
لشخص يدعى جللرت أوزموند تقول إئه صديق قدم 
ها وتصفه بأنه فنان وشخصية.متمزة يتعين على إيزابيل 
لقاءها : آما مسز تتشبت فتصحب إيزابيل إلى لندن 


فباريس ومنبا إلى فلورنسا حيث يقم آیضاً هذا الرجل 


الامر يكى المستوطن بأو ربا دون أنتعلم مايدو ر ملد صدیقما, 
وفى منتصف الکتاب تقريباً برك جيمس إيزابيل 
تأمل مصير ها وماضما وحاضرها + ليقدم لنا أوزموند 
وابنته پانسی ويكشف لنا عن شىء من العلاقة الى 
تربط أوزموند هدام مرل . وعلی عادة جيمس يبدأ 
أولا بوصف الفيللا الأنيقة الى يقطلها آوزموند وبعض 
محتوياتها قبل أن يقدمنا لأوزموند نفسه الذی يقدم لنا 
وصفاً دقيقاً لظهره ( ص 555 ) . أما ابنته ففتاة صغيرة 
تری بصحبة الراهبتين تین قد أتيتا پا من الدرسة » 
مطيعة» رها الراهبات على الطاعة وانفضوع للسلطة . 
یصنها والدها بأنها زهرة نقية . وهی نمثل نمطأ من 
الفتیات اه جيمس بتصويره ىف کشر من آعاله . 
ون هذا المشبد وبعد انصراف الر أهبتين ۽ یکشف 


الروای القارئ عن العلاقة الى تربط أوزمو: ند ومدام 
مرل وعن شىء من شخصينهبا اطقيقية . أما آوزموند 
. فیتضح من کلام مدام مرل أن أسوأ صفاته لیس حب 
. الذات کا يدعى هو ؛ بل التکاسل . لکن مدام مرل 


بره أنها تريده أن يقوم بعمل ما فى فلورنسا وتکشف 
له عن خطما الى تتلخص فى أن يتقرب من إيزابيل 
ویتزوجها » مشيرة إلى جالها وشخصینها الجذابة وثروتها 
الكبيرة . ویتضح من خلال هذا الحديث التفاهم التام 
بن هلين الشخصين اللذین. بیدو ان متعاو نن متفاهضين 
وان م يكونا متصابن كا كانا فى وقت من 
الأؤقات. : ویعد أوزموند بزيارة إيزابيل وان كان 
يفضل ألا برى رالف الذى لا به » أما امال فلا يع 
كثيرا لها . 


وف بداية الأفصل التالى ( التاسع. والعشرين ) تشر 
مدام مرل فى حدیما مع إيزانيل مرة أخرى إلى أوزموند 
ولكن بصورة أقل تأكيداً أو صر احة ما تفعل فى إشارتها 
لأوزموند عن إيزابيل » معبرة عن رغبتها فى أن 

تتعرف به كواحد من خبر معارفها ومن ألطف وأمهر 
الرجال فى أوروبا . وتصوره مدام مرل على أنه ذخص 
غير عادى ومشر للاههام ويستحق درن شلك أن تعرفه 
ایزابیل + ۲ ۱ ۱ 

وخلال هذه الفترة تستمتع إيزابيل بکنوز فلورنسا 
الفنية وتستسلم فى نشوة غامرة لتأثر ما تراه من لوحات فنية 
وتماثيل رائعة وکنائس قدعة ومبان جميلة » یقودها 
لذلك رالف الذى يتجدد حاسه الأول لهذه الأشياء وهو 
يقدمها لابنة خالته الشابة الممتلئة شوقاً واهماماً . 

تم باتی أوزموند لزيارة مدام مرل وتقدم هذه له 
إيزابيل . ویصور لنا جيمس مشهداً رائعا غنيا مدلولاته. 
تجاس إيزابيل ساكنة بعيداً فى الظل لمشاهدة المشهد الرائع 
بن هذين الشخصين الرائعين وكأنها تتصت 0 
موسيقية ستفسدها حًا إن هی تدخلت فى الحديث , 
ومئذ البداية تشعر وكأن هذين الشخصين يقومان بتمثبل 
| دور أعداه خصيصاً لاكتساب هذه الفتاة الى تهرها 
مهارم‌ما فى الحديث وق السلوك عيث لا تكاد تبدى 
حراكا . 


وبالرغم من أن جيمس نهدف كا يقرر فى المقدمة 
إلى كشف الأمور عن طريق وعى إيزابيل إلا أنه 


.. يستخدم أيضاً وعی رالف أحياناً » » بل ومدام مرل 


أحياناً أخرى . فهنا مثلا لا ترى إيزابيل ولا مكن أن 


ثری ما يدور خلف الستار ببن مدام مرل وأوزموند . 
٠‏ ولكن. لپا فرصة استنتاج. شىء عن حقيقتهما من 


ات رالف ع ..وكى يتضح لنا.إسراف إيزابيل 
فى الاعماد: على النفس و جر ده ة الاختیار ثر اها بالرغم من 
رغبتها فى استطلاع رأی رالف فى مدام مزل وأوزموند 


.لا تتقبل وجهة نظره . هذا ءاماً بأن رالف لا يفصح عن 


رأيه ی كلهما وا يكتفى باللميح أولا ثم لمات 
فيا بعد ( عندما يشعر مخطورة الموقف ).. فيقول عن 
مدام مرل مثلا [نها سيدة ماهرة جدا وأنا تبدو كاملة 
پدر جة تقلقه . آما عن آوزموند فیقول إنه هل کل 
شىء عنه فيا عدا كرهه السوقية والابتذال وما يبدو 

من أن هذا هو شغله الشاغل . ومهما يكن من أمر فانه 
يبدو من الواضح أن رالف لا.ميل إلهما » » بل وإنه 
بالرغم من رفضه الافصاحعما يدور مخلده إلا أنه لا يدع 
جالا شك لدی إيزابيل فى أنه لا يوافق علهما > 
و لکنبا مبالغة: فى الا عاد على رأما ۰ ترجع ذلك إلى 
حالته النفسية وفر ضه .: 

فعندما تسأله إيزابيل مثلا إذا ما كان يعرف 


آوزموند يرد قائلا : 


دهل أعرفه ؟ . أعرفه » لا أعرفه جيداً 


. ولكن بوجه عام بالقدر لاف .لم أعاشره.قط کا يبدو 


أنه لم يمد قط أنه لا عکنه الاستغناء عن صحبنی ۰ من 
هو وما هو ؟ إنه آمریکی غامض لا عکن تفسره . 


عاش هنا فى إيطاليا طیاء ثلاثين عاماً أ و أقل قلبلا . لاذا 


أقول إنه لا مكن تفسيره ؟ لا شىء سوى تغطية له . 
فأنا لا آعرف ما سبق من حياته ولا أسرته ولا أصله . 
ومن يدرى لعله بالرغم من ذلك أمبر متنكر ؛ فهو يبدو 
كذلك بعض الشىء . وعلى أى حال فهو يبدو كأمر 


بت ۲۱۵۷ — 


تنازل عن الامارة فى فورة من السخط وبقى فى حالة 
تأفف منذ ذلك الوقت . كان يعيش فى روما ؛ ولكنه 
نفد له مقر هنا فى السنوات الأخيرة ؛ أذكر قوله إن 
روما أصبحت سوقية . إنه خشی السوقية بدرجة كبيرة 
هذا هواتجاهه الحاص ؛ فليسله اهام آخر على ما أعلم : 
يعيش من دخله الذی لا آظنه کب رآ بدرجة سوقية 4 
رجل فقبر ولکنه شريف - هکذا يصف نفسه . . تزوج 
فى شبابه وفقد زوجته » وأعتقد أن له ابنة. . وله أنضاً 
آخت » متزوجة من كونت ما من هذه الناحية . أذكر 
مقابلی لا فیا مفى : إنها ألطف منه » فيا أعتقد » 
ولكن من الصعب لیا . أذكر أنه كانت هناك بعض 
٠‏ الشائعات عا ولا أظن أنى آشر عليك بمعرقتها . ولكن 
ما لاتسألين مدام مرل عن هولاء الناس؟. إنها تعرفهم 
خيرا ما آعرفهم أنا) . ( ص ۷۹۸ : 

أما خصوص مدام مرل ۰ فعندما تحتج إبزابيل بأنه 
لامجا الطريقة الى يتحدث ما رالف عنها فانه يقول : 

د إن أتحدث عن مدام مرل تماما کا أتحدث لا 
باحتر ام مبالغ فيه أيضاً . .. أفعل ذلك لأن مز ايا مدام 
مرل مالغ فما . ٠‏ دعیی آشرح . عندما أقول زا 
تبالغ فانی لا آعی آنا تبالغ بالطزية بةة المبعذلة ‏ أى أنها 
تفاخر ونسرف ف القول أو تصف نفسها وصفاً رائعاً ‏ 
ولکن آغی با حرف الواجد آنا تذهب بالسعی وراء 
الکال إلى حد بعید جد وأن مزاياها نفسها مبالغ فهاه 
فهی طيبة جداً » وكر عة جداً » وذكية جداً » ومثقفة 
جداً » ومهذبة جدا» وکل صفاما مبالغ فہا 2 
وبالاختصار فهی كاملة جداً» . رص ۲۷۰) . 

ثم يردف رالف اطبا إيزابيل : 

« إنه من المکن أن جد المرء نقصاً أو نقطة سوداء 
فى کل شخص آخر » حى أنت » أما بالنسية لدام 
مرل فلا شیء » لا شىء ؛ لا شیء» . 

وتقول إيزابيل « إنى أتفق معك تماما : وهذا هو 
السیب ق حى الشدید: شا » ٠.‏ 


« با شخصية متازة إذا آردت شخصاً تعرفینه . 
وما دمت ترغبين فى روية العالم فلن عکنك ا#صول 

على دليل خير ما و : 

« أظنك تعنى پذاك آنا دنيوية ؟ 0 

« دنيوية ؟ إا الدنيا الكبيرة المستديرة ذاما !4 


( ص ۵ 
الفکاهة والسخرية تحمل کث رآ ۳ هنا . 


نتساءل لاذا لا یفصح رالف ره فى مدام 2 ۲ 
السبب كا يكشف لنا جيمس هو أن رالف كان يعتقد 
أن المرأتن ن لا تعلمان كل شیء عن بعضہما وأنه عجرد 
أن تكتشف إحداها شيئاً من ذلك فان علاقتهما ستفتر 
وأن [يزابيل أن ياحقها من ذلك أدنى ضرر : 
وتذهب إيزابيل بصحبة مدام مرل لتناول الشاى 
مع أوزموند وابنته وأخته الكونتيسة جیمینی ويبذل 
أوزموند. جهدا خاصا لاحفاوة بإيزابيل دون ابتذال 
أو سوقية + ويرما نحفه وقطعه الفنية » ويفضى إلا 
بشىء غير قليل عن نفسه وعن عدم اهيامه بانجاح 
مام العام واكتفائه بألا يفعل شب . وتترك الزيارة أثراً 
قوباً فى نفسها بيهًا رج القارئ بشعور لا عکن التخلص 
منه بأن البيت يشبه التحف > وأن کل شىء به ما فى ذلك 
سلوك ضاحبه قد جهز خصيضاً للعرض . ویزورها 
أوزموند فی بيت خالہا مس مرات فى أسبوعن مما 
بلفت نظر الحالة ورالف ولكن رالف لا يعتقد أن 
ایزابیل ستقبل أوزموند حى لو تقدم طالباً يدها . 
أما إيز ابیل فتشعر أنه مشر للاهیام - - ون الصورة ان 
ترکنها فى .نفسها زيارتها لاز له فى على التل تبقى وتقوى 
بتكرار لقائهما . . صورة رجل هادئ الطبع ».ذكى » 
حنباس » متاز . ۱ 

. ويذهب الجميع إلى روما حیث تلتقی إيزابيل 
صدفة بلررد واربرتون الذی يبدو أنه. ما زال با . 
ویتکرر لقاء ال خر بأوزموند وبدرك مایسعی إليدهذا» 


= OA — 


فيقلقه الأمر ويشاور رالف الذى يرى أن خبر وسيلة 
لإنقاذ ریز ابيل هى عدم التدخل . ویتقل إلينا جيمس 
عهارة بالغة قلق أصدقاء إيز ابيل بشأن أوزموند وتقر به 
منها عن طريق أحاديهم الخاضصة با هو الحال بين 
رالف وواربرتون وملاحظاتهم الباشرة کا هو الخال 
مع هریتا الى لا تخفى ضیقها منه . 
" وقبل أن تر لك إيزابيل روما يعر لها أوزموند عن 
حبه عننپی الاحتر ام واللياقة ولكنها ترفض مناقشة الأمر 
معه عتجة ۳ لا تکاد تعر فه وأنه حر لما أن بفرقا , 
ويعلق جيمس على استجابة إيزابيل ذا الوقف‌بتوله : 
« وعندما انصرف ۰ وقفت برهة تتلفت حوها ثم 
جلست ببطء وبشىء من المعن . جلست هناك إلى أن 
عاد رفاقها » ويداها مطويتان › تحملق فى السجادة 
القبيحة . كان اضطراءبا - الذى لم يتناقص - اضطراباً 
ساكناً جداً » عیقاً جدا , أما ما حدث فكان شین توقعه 
خبالها طيلة الأسبوع وتقدم للاقاته » ولکن هنا » 
عندما حدث » توقفت » فبشكل ما تعطل هذا المد 
السای . لقد كان سلوك هذه الفتاة التفسى غريباً : 
وكل ما أستطيع فعله أن أقدمه لكم کا آراه » دون أمل 
فى أن أجعلها تبدو طبيعية » . (ص ۳۳۷) . 
وتقوم إيزابيل مع مدام مرل برحلة فى الشرق 
الأوسط : ونلتقى با مرة أخرئ بعد عودنها ونزوها 
بقصر مستر تنشيت ف فلورنسا فى أواخرااربيع أى بعد 
عام من الأحداث الى رویناها . وى هذا الجزء من 
الرواية ثرئ أثر إعلان خطبتها على كاسبار جودوود 
الذئ محضر حصیصاً من أمريكا لر اها قبل أن تتزوج 
وليعرف شيئاً عن ذلك الرجل الذى تتزوجه ( الفصل 
الحادى والثلاثون ) 0 على خالا الى تستنکر هذه 
الخطبة وخداع مدام مرل لها وتعد بأن تعمل على إقناع 
ايز ابيل بالعدول عن رأمها بأنتطلب من رالف أن محاول 
ذللكء نرى هذا فى عدد من المشاهد التالية » لعل أهمها 


بت ۱۵٩4‏ س 


المشبنا الذى یکشف فيه رالف آخر آ لایزابیل عن رأيه 

بجد رالف نفسه فى حيرة بالخة فهو يعلم .أن تدخله 
لكشف حقيقة أوزموند ومدى خداعه لابنة خالته ای 
يعزها أكثر من أى شیء آنحر فى الوجود » نما عکن 
تبریره فقط. إذا تأكد امن نجاحه. فى إقناع إيزابيل » 
آما إذا باءعت محاولته بالفشل فسیقضی علیه» إذ ستلومه 
إيزابيل وتستمر فى طريقها . وهكذا قضئ رالف وقته 
شارداً تالم متنقلا بين أنحاء القصر كسفيئة بغر دفة فى 


مجرى صخری » أو جالساً فى الحديقة على کرسی 


كبير من الخدزران مادا رجليه.وملقياً برأسه إلى الحلف 

و کان پشعر بر ودة حول قلبه .لم یکره فى حياته 
شيئاً مثا کره هذا الأمر . ماذا يستطيع أن يفعل وماذا 
يستطيع أن يقول ؟ فسواء جهر يرأيه أو تظاهر بغر 
ما يعمد فسيكلفه ذلك نفس الحهد . إذ لا عکنه الموافقة 
باخلاص أو المعارضة يأمل » . رص ۲۹۲) 

أما إيزابيل فبالرغم من توقعها معارضة رالف 
لزواجها إذ من الطبيعى أن یکره ابن اللالة الزوج 
ويعارض » إلا آنا كانت على استعداد لهذه المعارضة . 
لن تلوم رالف إذا لم يظهر مشاركة كافية . وتمضى 
ثلاثة أيام لا يتفؤه فما رالف بشت شفة.. 

وذات صباح تعود إيزابيل من نزهبها الصباحية 
لتجده فى بقعة جميلة من الحديقة فى جلسته المعتادة 
فتظنه نائماً . وبالرخم من أنها لضيقها قد انهمته بعدم 
الاكثراث إلا نبا تتفل عن ظهوره مظهر من يشغله 
أمر . ولکها كانت ترجع شروده جزئياً لسوء حالته 
الصحية أو لاسباب تتعلق بأعاله الالية . وتقف إيزابيل 
تتأمله لحظة من الزمن . ولكن رالف يفتح عينيه فتجلس 
مجواره ویدور بيمهما الحديث التالى : 1 

« معذرة » لقد أيقظتك . إنلك تبدو متعياً ) . 


۶ المجلد الرايع ۱۲-۷ 


2 
» 


ويقول رالف إنى أشعر بتعب شديد . ولكى ۸ 
أنم . كنت أفكر فيك » . 

« أتعبت من ذلك ؟ 4 . 

وتعبت جداً.. فذلك لا يؤدى فى إلى شىء . 
فالطريق طويل ولا أصل بدا . ٠007‏ 

ثم قالت إيزابيل وهی تطوئ مظلما :فال أى 
شىء ترید الوصول ؟ ۵ ۳ ۱ 

إلى : قاس کاب مر ده 

. أمرها»‎ TS 

« أتعنين أن ذلك لین من شأنى ؟ 

و بعد نقطة معيئة.» انعم 0. 

ل ی . نت أنلك 
قد تجدینی مقصراً فى حسن السلوك ؛ إذ لم أهنئك 


وعجبت لاذا التزمت 
الصمت :؟ 4 . 
+ کانت هنالك آسیابا کیره . سأر ك الان » . 

۱ وخلع رالف قبعنه ووضعها على الأرض . م جلس 
ينظر إلما . وائكأ إلى الحلف فى ظل تثال برنیی 
رالوجود فى الحديقة ) ورأسه يستند إلى القاعدة 
المرمرية : وتدلى ذراعاه إلى جنبیه : : ويداه على جانی 
مقعده الواسع .یدای وضع غر رشيق وغم مرح 


وترده طویلا . ولم تقل اب یز ابیل شيا . كانت عادة تشعر 
بالأسف غو الناس عندما ۳ 


ولکنبا صممت ألا تساعد رالف فى التفوه بكلمة 


لا تشرف قرارها الرفيع . وأخيراً قال رالف ۸۰ أفق ۱ 


بعد من دهشی . لقد؛ كنت آخیر د شخص أتوقع أن آراه 
وقد وقم فى آلشر لك 4 . 
٠‏ ل لا أدرى اذا تقول وقم فى فى الشرك » . 


د لانك ستو ضعن ق قفص »۲ . 
فأجابت و فاذا آحبت ا فيجب ألا يقلقك 


هذا و . 


« هذا ما أعجب له . هذا ما كنت أفكر فيه ؛ . 

«إذا فكرت أنت فيمكنك أن تتصور كيف 
فکرت آنا . إفى مقتنعة بأنى ع! 

ولا بد أنك نرت تفر كيرا . فنذ عام كنت 
تقدرين حريتك فوق كل شىء . كنت تريدين فقط 
أن ترئ الحياة » . 

فقالت إيزابيل « لقد رأيتها . وأعترف ألما لا تبدو 

لى الآن ککان مغر هذا اد » . ۱ 

وإنى لا أدعى أنها كذلك . ولکنی كنت أظن 
أنلك تنظرین الما نظرة ودية وتحاولن روبه ةلدان 
با کله » . ۱ 

و لقد لالض لور المرء أن یفعل ثيا 
عاماً هكذا . لا بد أن مختار المرء ركنا ويوليه عنأیته » . 

۽ هذا هو اعتقادی . يجب على الرء أن مخثار حبر 
ركن ..لم أكن آدری : طيلة الشتاء » بيا كنت أقرأ 
حطاباتك الممتعة : أنك كنت #تارين ١ل‏ تذ ك ری شيا 
عن ذلك . لقد جعلنى صمتك أتخلى عن حيطى » .7 

ولم يكن هذا أمر حتمل أن أكتب لك عنه . ول 
جانب ذلك : فانى لم أكن أغلم شيئاً عن المنتقبل . . فقد 
حدث کل هذا حدیثً . وحی إذا كنت قد اعذت 
حيطتك فاذا كنت تفعل ؟ 0 . 

و کت أقول : انتظری قليلا » . 


5۵ le ااي‎ 


لى صواب ۲ . 


فقال رال وعلى وجهه ابتسامة مف.حكة بعض 
الى ء با وجدت یداه طريقهما العتاد إلى جيبيه : 

وتنتظرى نورا أقوى قليلا لا 4 .. 00 

د ومن أین كان لهذا النور أن ی ؟ متك ؟ » . 

«رعا كان ف استطاعی أن أقدح شرارة أو 
ائنتن » ۱ 

كانت ایزابیل قد خلعت قفازما. . ولعفت تما 
وهما على ركبتها ‏ كانت رقة هذه الحركة عرضية » 
رذ ۸ تكن نظرتها نظرة مصالحة: إنك تدور وتلف 


مت 0 


EE 


يا رالف . . إنك ترغب أن تقو 
أوزموند ولکناك حالف 0 
»ان على استعداد لأن أجرح ولکنی أخشى أن 
آضرب ؟» إنى على استعداد لأن آجرحه هو » نعم 
ولكن لا لأجرحاك أنت . .ل أحشاك أنت ولا أحشاه 
فاذا تزوجته فانه لن یکون من حسن حظی أن صرحت 
.برأى » . 

" : إذا تروجته ؟ وهل كان لديك آمل فى أن نی 
عن عزی ؟ 4 . 
بالطيع. يبدو لك هذا ضرباً من العبث و . 
فقالت إزابيل بعد قليل دلا » بل يبدو لی شیا 
يدعو إلى الرثاء» . 

و إن هذا لا يغر من الأمر شین . إن ذلك مجم‌ای 


مضحکاً لدرجة الرثاء » . 


ربتت إيزابيل مرة أخرئ على قفازما الطويلين 


"ون أعلم أنك تكن لى مقدارً كبير] من اب . . هذا 


شىء لا عکتی التخلص منه » . 

د مق السماء لا تحاولى لى . احتفثلی بذلا‌آمام ناظريك 
فسيقنعك هذا إلى أى حد أتمنى لك أن تفلحى » . 

دما أقل ثقتك لى 1 » 

ساد السکون لنظة وبدت الظهيرة الحارة وكأنما 
تنصت ثم قال رالف « إنى أثق بك » ولكنى لا أثق به ه 

رفعت عيفها ورمته بنظرة واسعة عديقة و لقد قلا 
. الآن » وی مسرورة لأنلك وضحت الأمر ذه الدرجة 
ولکنك ستقاسی بسيب ذلك » . 

« لن أقاسى إذا كنت عادلة» . 

'وقالت إيزابيل « إنى عادلة جداً» رص 
۳۷ ش 

پصور جيمس هذا الوقف: عنبی اللهال والرقة 


۳5 


٠‏ حیث‌تضیف كل لسة وکل جملة من الحديث الجارى بن 


هذينالشخصن إل شعورنا بإحساس رالف المرهف وحبه 
لإيزابيلورغبته الصادقة فى نحذيرها وإلىإدراكنا لغضب 


إيزابيل وشعورها پبطولیها لا نی الدفاع عن أوزموند 
فقط ء بل نی محاولا للكشف عن فکرنها ورغبتها فى 
العدل تجاه رالف . يقول رالف معبراً عن مدی خيبة 
أمله فى مستقيلها : 

دإن هذا لا يشبه فى شىء الزواج الذى كنت 


و ۰(ص ۳۷۲) 


ثم يضيف مفسراً : 

لقد كنت أمع الس بویا اة یل . . 
كنت آسری عن نفسی بتخطیط مصبر رفيع للث . 
لم يكن بة شىء من هذا القبیل الكت هی بل 
السر عة 0 . 

وأتقول أهرط ؟ » . 

« إن هذا يعر عن احسامی مما حدث لك ؛ على 
أى حال . كنت تبدین لى وكأنك تحلقن بعیداً إلى أعلى 
فى زرقة ة السیاء > وكأنك تبحرين فى نور وضاء - فوق 
رءوس الرجال . وبغتة يلقى شخص ما بوردة ذأبلة 
م تتفتح أكامها . بقذيفة كان مجب ألا تصل إلبك 
أبداً ‏ وبسرعة تپیطن إلى الأرض . . إن هذا پولیی > 
يؤلنى کا لو كنت أنا الذی سقطت » . ( ص ۳۷۳). 

وتتعجب إيزابيل من قوله هذا بقوها : «إنه ما من 
شىء أرفع للفتاة من أن تز وج شخصاً یمجما ٠‏ فيجيب 
رالف : 

و إن اعجايك بالشخص الذى نتحدث عله هو 
ما جر على نقده » يا ابنة خالیی العزيزة . كنت 
آتصور الرجل الذی تتزوجينه ذا طبيعة أكثر نشاطاً 
وأکتر اتساعاً وحرية 4 . وتردد رالث ثم أضاف : 


لا عکی التخلص من الاحساس بأن آوزوم‌وند بشکل 


ما - لنقل ». صخر » . لقد نطق هذه الکلمة الأخيرة 
دون ثقة كبيرة ؛ كان مخشی أن تغضب مرة أخرى . 
ولکن آدهشه آن بقیت هادئة 0 وکان منظر ها وی 


بأنها تفکر . 


د 1 


و صغ ؟ » لقد جعلت الكلمة تبدو حائلة . 

« أظلن أنه ضیق الأفق » حب للذات . يأخذ نفسه 
مأخذ الحد بإسراف » . 

ويستمر الحديث وكل يدافع عن وجهة نظره ) 
رالف يبين نقائص أوزموند وإيزابيل تدافععما تراه من 
مزاياه حاسنه و خم رالف الزء الأول من هذا الحديث 
بقوله إنه ما تحدث مپذه الطريقة إلا لأنه حب إيزابيل » 
ولكنه يضيف عندما تهمه بالتحيز نتيجة لذلك بأنه 
عہا حا لا أمل فيه . وتقول ایزابیل فن كلات تعلق 
بذهن القارئ ويذكرها بعد فشل زواجها واكتشافها 
حقيقة زوجها : 

« إنك تفعل خيراً بتحذیری» إذا کنت فهلامتزعجاً 
ولکنی لا أعد بالتفکر فيا قلت : سأنسی ذلك بأسرع 
ما عکن . حاول أنتأيضاً أن تساه . لقد أديتواجبك 
ول مکن لى إنسان أن يفعل أكثر من ذلك . لا أستطيع 
أن أشرح لك ما أشعر به وما أومن به : ون أفعل 
حتى إذا استطعت ذلك . نی لا أفهم فك رتك عن مسير 
أوزموند . لا مكنى أن آفها حقها » لأنى أراه بشكل 
ختلف تماما . إنه ليس مهما - لا » إنه ليس مهما ؛ 
إنه رجل لا يعنيه المركز المهم على الإطلاق إذا كان 
هذا ما تعنيه عندما تسميه «صغيراً؛ © إذن فهو 
م صغير ه بالدرجة التى تحلو لك . أنا أسميه « كبيراً - 
إنه أكر شىء أعرفه . . . هل تشكو من أن أوزموند 
ليس غياً ؟ إن هذا بالذات هو سبب ملى له . فمن 
حسن الحظ أنى أملك مالا كافياً . تقد مرت بی لحظات 
كنت أود أن أذهب وأركع مجانب قر .والدك : لعله 
قد فعل خي رآ ما قصد عندما مكتى من أن أتروج رجلا 
فقيراً ‏ رجلا تحمل فقره بعزة وعدم اهیام . إن مسر 
أوزموند لم جر ول يكافح - إنه لم يعبأ بأية جائزة 
دنيوية , إذا كانهذا ضيقاً للأفق وحباً للذات »إذنفكل 
" شىء على ما يرام . إن لا أخشى مثل هذه الكلات . 
ولست حى مستاءة ؛ ولکنی ی لأنك 


ترتكب خطأ كهذا . قد مخطئ الآخرون ولکی 
أعجب أن تخطي أنت . فأنت عكنك أنتعرف الرجل 
الكرم إذا رأيت واحداً » فلك عقل ممتاز . أما مسار 
اوه فلا برتکب أخطاءا . إنه يعرف كل شىء » 
يفهم کل شىء وروحه أكثر الأرواح رقة وحناناً 
وسمواً ٠‏ لقد کونت فكزة خاظة . إنه لمن المؤسف» 


ولكنى لا أستطيع أن أقول شي . فهذا شأنك أنت 


ولیس شأنى و . رص ۳۷۵ - ۳۷۷) . 

وعم رالف بقوله : « لقد قلتلك ف‌العام الافی 
إذا وجدت نفسك فى مأزق فسأشعر وكأنى قد بعت 
نفسى ۰ هذا ما أشعر به اليوم» . ويضيف أنه يظن 
الانسان فى مأزقإذا كان على خطأ . ونجیب ابزابیل 
١‏ إفى لن آشکو لك من أى مازق 4 . ( ص ۳۷۷) . 

وهكذا تسد إيزابيل أذنها عن ماع النصيحة وتجد 
نفسها سعيدة عخطبتها لرجل نحبه وتحترمه » تستسلم له 
بتواضع وتتزوجه بفخر وتشعر نبا بزواجها منه 
لا تأخذ فقط » بل تعطى أيضاً . أما أزموند فكان تخاحه 
فى الحصول على ایزابیل: کر حافز لسلوك المثالى : 
فكان عا مثالياً 3 عطوفاً رقيقاً 3 وائقاً من نفسه . 

أما أول إشاوة إلى فشل هذا الزواج فتأی من مدام 

مرل فى حديث ها مع شاب أمريكى وصديق قدم 
لإيزابيل » يود الزواج من بانسی آوزموند ویری أن 
مسز أوزموند أى إيزابيل تستطيم أن تساعده » ولكن 
مدام مرل تنصحه بألا.يكون السبب فى توسيع شقة 
الحلاف بن لزوجن . حب إدوارد روزیر بانسی 
ويرغب ف الزواج مها ولکن الأب يعتقد أنه ليس 
كا ها لأنه ليس غنياً بالدرجة الكافية . ولكن مدام 
مرل ترى أن تحتفظ به موقتاً » بيما ترفض إيزابيل 
مساعدته رغم عطفها عليه لپا تدرك موقف الأب منه . 


تبادله بانسى الب ولكن أوزموند وإثق من آنا لن 


تعصی له مرا فقد رباها تربية صحيحة . 


د ۲ 


. وجدير بالذكر أننا ری كلا من إيزابيل وزوجها. 


ول ما تراهنا بعد الرواج من خلال نظرة روزيير لها 
روزيير جامع التحف الذى يدرك أصالة الشی ء وقيمته 
الحقيقية بغض النظر عن قيمته الكتالوجية أو المالية . 
وبيها يبدى إعجابه بإرزابيل وقلقه على سعادتها فهو 
الى ينان أيضاً کر من الأسكام مل آوزعرند ق 
مجرى تعره عن استیائه من موقفه من حبه .لبانسى . 
فعندما يقول مثلا : « إن بانسى لا تأیه مثقال ذرة مال 
الشخص » ۰ فترد إيزابيل « ولكن أباها يأبه كثيراً » » 
يقول «آه لقد أثبت ذلك » . كذللث فاننا نراهها من 
خلال موقفهما بالنسبة لحب بانسى وروزیر . 

وتسر الأحداث بسرعة أكير فى الجزء الثانى من 
الرواية وكأن .جيمس يعوض عن بطء انز ء الأول 
وخاوه تسیا من الأحداث 2( فيحشدب ها عدداً من 
الشاهد الرائعة الى تحمل القصة إلى نهاینبا احتومة . 

ومرة آخری یظهر لورد واربرتون على مسرح 


الأحداث بصحبة رالف الذی محضره إلى ابطالیا نظراً, 


لاشتداد المرض عليه وحاجته إلى الانتقال إلى جو أكثر 
دفاً . ومرة أخرى يبدى الصديقان قلقهما على إيزابيل 
وشكهما فى سعادا عندما يكتشف كل منہما أن 
حجة الآخر فى الحضور ال روما م تكن سوى. عذر 
واه لرویبا . ويدرك الاثنان أن إيزابيل لن. تشكو 
تعاسبها لأحد › فهی نضع 
من.الادوء والآلية . ثم حضر إلى روما کاسبار جوجوود 
وهتریتا ستاكبول صديقة ایزابیل و تکتمل الدائرة . 
وتبدا الأمور فى التعقید عندما يبدى لورد واربرتون 
اههاماً پانسی ؛ وتظهر مدام مرل بغتة فى روما بعد أن 
ظلت بعيدا لمدة طويلة بعد زواج إيزابيل . وتلاحظ 
إيزابيل تغيراً فى سلوكها ومبالغة فى الابتعاد عا وكأنها 
نذ کر قول رالف إن مدام مرل تسرف فی کل شیء 
حی إن كالما يبدو مبالغاً فيه كما تعجب لا تسر به لما 
هدام مرل ذات يوم من آنا ما تبتعد حتی لا تسیب لها 


على وجهها قناعاً سميكاً. 


أية مضايقات > حاضة وأنها صديقة قدممة لأوزموند . 
وتر جو إيزابيل إذا ما وجدت ما يثبر یرتا أن تلومها 
هی لا أوزموند . 

وذات مرج تعود إيزابيل من نز ها لتجد مدام 
مرل وأزموند فى ف وضع یلقی كثيراً من الضوء عل. 
بعض ما ساورها من شكوك عن مدی علاقتهما . إذ تجد 
أوزموند جالساً بيا تقف مدام مرل وبينهما إحدى 
النظرات الى تطول بين شخصين رفعت الكلفة بينهما . 
وقبل أن تنصرف مدام مرل وبعد أن يتركهما أوزموند 
تفضى هذه لإيزابيل عایدور مخاطرها بشأنإعجاب اورد 
واربرتون ببانسی وتشر إلى أنه عقدورها أن تجعله 
يتزوج بانسى مما ها + ن تأثير عليه مذ كرة ناه بأنها 
إذا كانت قد رفضت هی الزواج مته فلا قل من أن 
ئ له فرصة الزواج من أخرى . 

وف الفصل التالى نرى إيزابيل تفكر فى هذا الأمر 
وترى أن زواج بانسى من لؤرد_واربرتون سيسعد 
زوجها . هی تريد أن تسعد زوجها . لاذا لا تساعد إذن 
على إتمام هذا الزواج ؟ غريب أن يعجب لورد واربرتون 
ببانسی والدمية » الصغيرة المادئة » ولكن من د 
ما يعجب الرجال . وف الوقت الذى تقرر فيه إيزابيل 
أنه من ابلمیل فعلا أن يتم هذا الزواج يدخل أوزموند 
ويفسد كل شىء . فهو يصمم بدوره أنه عا ها من 
نفوذ على لورد واربرتون عکنها أن تساعد على نام 
هذا الزواج وتتساءل ایزابیل فیا بينها وبين فسا : 
هل يتصور أوزموند أن إيزابيل ستساعد فى جعل لورد 
وازبرتون الذى ما زال حب زوجة أوزموند على أن 
يتزوج ابنته ؟ لا لن تفعل ذلك 

وف الفصل الان الذی يعد من خر 
فصول « صورة سيدة » تواجه یز ابیل هذه الصورة کا 
تواجه صورة مدام مرل وأوزموند کا رآهما فى 
اجیّاعهما الذى يدل على الألفة والقرب . وف نظرة 
إلى الور.اء تستعرض إيزابيل زواجها » وکیف خدعت 


فيه » كيف خدعها آوزموند » وكينف خدع با هو 
بدوره . لقد ظا ستستسلم له ولارائه وتقاليده . لقد 
كان أسوأ شىء بالنسبة له أن اكتشف أن لا شخصية 
خخاصة وفكراً خاصاً . كان یتصور آنا ستتقبل آراءه 
وتجعل منبا آراءها . فلا أبدت أمها ستستتخدم قددرتما على 
الحكم على ناه : بل وستظهر احتار اکن 
باستطاعنه إلا أن يكرهها : ٠‏ 

۰ يكن هذا نتيجة ننيجة طلا - اد تمارس هی أى 
نوع من الداع ؛ لقد أعجيت وصلاقت . خطت 
انلطرات الأولى منتبى اللقة » و بغتة وجدت أن المنظر 
اللانبائى للحياة المتكائرة » حارة ضيقة نی نمايا حائط 
كالح : وبدلا من أن توصل إلى أماكن السعادة العالية 
حیث يبدو العالم للمرء من حته » وحيث ينظر إلى أسفل 
بشعور من الرفعة والامتیاز » وحکم وحتار ویشعر 
بالشفقة » إذا ما توصل إلى أسفل » » ال الأرض » ال 
امالك الحدودة : مالك الحرن والضيق حيث تسمع من 
أعلى أضوات حياة أناس آخرین » حياة أسهل e‏ 
حرية » وحيث تعمل على جعل الشعور بالفشل أكثر 
عقا . كان شعورها العمبق بعدم الثقة بزوجها - كان 
هذا ما أظلم الحراة لها : . . لقد حدث ذلك تدربجياً - 
| عدث ج نیس الأول من حا عا تاك 
السنة الى انسمت أول الأمر بألفة تدعو إلى الإعجاب . 
ثم بدأت تتجمع الظلال » كنا لو کان آوزموند عن عبد 
وسوء نية تقريياً قد أطفأ الأنوار » الواحد تلو الآثخر . 
كان الغسق فى بادئ الآمر رقيقأ غير واضح » وكانت 


لا تزال تری طريقها فيه . 5 ازدادت كثافته بصفة: 
مستمرة » وحنی إذا انقشع من وقت لاخر أحياناً فقد 


كانت هناك أركانبالذات من المنظر الذى عتد أمامها ‏ 
أركان حالكة الظلام لا عکن اختر اقها؛ , ( ص 41۱- 
۲ 

ويصور هذا الفصل خر تصویر بوس إيزابيل 
ووحدتهاء فهی حريصة أشد افرص آلابری أصدقاؤها 


وخاصة رالف ما أصاب حيانها من فشل وما حل مما من 
ظلمة . ويناقش الأصدقاء فنا بيهم بوسبا وفشلها : 
لورد واربرتون ورالف ۰ جودوود ورالف » أما: 
الوحيدة الى تحدث إيزابيل صراحة كعادتها فصديقتها 
هبریتا ستاکبول . وعندما يشتد المرض برالف وبقرز 
العودة إلى اجلر! فتطلب إيزابيل من كاسبار جودوود 
أن يصحيه فى سفرهءيشعر الجميع أن إيزابيل تود 


٠‏ التخلص مهم جميعاً رلا رد أن أوزموند یکره 


أصدقاءها ) » بل لاا تشعر أنهم جميعاً بلاحظونا » 
ويودون اكتشاف دخيلها . تقول هبریتا «انك مثل. 
الغرال الجريح النی يسعى بعيداً نحو الظل الداخلى » . 
(45ه) . أما رالف. فآحر کلانه فا : « لقد كنت 
أرغب نى الحياة من أجلك ... ولكن يبدو أن 
لا أستطيع أن أقدم للك أية خدمة » . ولكبها إذ نشعر. 
بأن مایته قد حانت و عدی عطفها عليه تقول 5 إذا 
استدعيتى فسألى النداء » فيرد قائلا « سأبقی هذه المتعة 
إلى الباية » . ۱ 

وسرعان ما تصل برقية من مسز تنشیت تطلب من 
إيزابيل بناء على رغبة رالف الحضور إذا آمکما ذلك + 
تصل هذه اليرقية ی > وقت تشند فيه الأزمة بين إيزابيل؛ 
وزوجها نتيجة لظن أوزموند أن إيزابيل قد مات على 
إبعاد لورد واربرتون عن بانسى » کا تلومها ءدام 
مرل على ذلك . ويبدى آوزموند عدم موافقته على سفر' 
إيزابيل لروية رالف الذى يكرهه . وى هذه الحالة من 
البؤس واليأس » تدر إيزابيل شفقة الكونتيسة جیمیی . 
أخحت أوزموند الى لا تحبه كثراً » فتكشف لا عن 
حقيقة العلاقة بن أوزموند ومدام مرل وأن بائنین ٠‏ 
نما » وتؤكد ها أن مدام مرل قد رتیت زواجها من 
أوزموند کی تحفق لابننهما حياة:رغدة . 

وتكاد تنهار إيزابيل تحت وقع الصدمة ولکنها تقرر 
و 
والدها إلى الدير الذى تعلمت فيه ليبعدها عن روزير 


= 4 ¬ 


الذى باع جميع تحفه ليتر وجها ولكن الأب رده حال . 
وهنا نری مثالا آنعر لقسوة آوزموند وه - اد 
0 بسعادة انه أملا فى -حصولًا عا لى زوج أغنى 

أهم اجباعياً . ونرى الفتاة الرقيقة ترتعد خوفاً من 
5 وترجو إيزابيل ألا تجرها وتعد إيز ابیل بالعودة 
وهناك أيضاً تقابل إيزابيل مدام. مرل بعد أن عرفت 
حقيقتها . ولکن مدام مرل الى تستنتج ما حدث تخر ها 
أن ابن خالها رالف هو فى الحقيقة السئول عن کل 
ما حدث لا ۰ فهو الى أقنع والده أن يرك لها كل 
تلك ال وة ۰ 

وقبل وفاة رالف تشکره ایزابیل على عطفه جلما 


وسباعدته لها وتعترف له پیوسبا و عحاولنا إخفاء ذلك 


عنه » ولکنه ضر ها أنه كان د طيلة الوقت ما تعانیه . 
وهکذا یقترب الصدیقان فى ظة من السعادة العميقة 
والرضا, . ويؤكد ها رالف باحر آنفاسه تقريبا . آنا 
«وإن كانت موضع کره فقد كانت أيضاً موضع 
حب » لا پل عبادة ) . 

وللمرة الأخيرة جتمع الأصدقاء حول رفاة رالف 
ويواجهنا السوال : ماذا تفعل إيز ابيل الآن؟ تعلم إيزابيل 
أن لورد واربرتون على وشك الزواج من فتساة 
أرستوقراطية وان كان سلوكه نحوها لا يقنعها تماما أنه 
تغلب على حبه ها .'أما كاسبار جودوود فيظهر أمامها 
مرة أترى ليعرض علبا حبه ويرجوها ألا تعود 
لزوجها وتقى معه . ولکنبا ترفض . وكأن جيمس 
يدرك ما قب. بشره قرار بطلته من شكوك فى أذهان 
القراء » فيقدم لنا لمسة إنسائية بارعة عندما يصور 
إيزابيل وقد احتضنها جودوود فى فورة من الحب 
العارم » فتشعربضعف مفاجئ وکا تصب و للاستسلام» 
وتحس لأول مرة مدى إخلاصه ‏ وكأن حبه ١‏ يلفها 


ويرفعها عن الأرض » فى الوقت :الذى تشعر فيه بلقل 


من الرصاص يشدها إلى أسفل . ولكها تتخلص من 


بن ذراعيه لتندفع فى الظلام. نحو المتزل بسرعة ودون. 
تردد , E‏ 
وهكذا نری ایزابیل ترفض الحب والحلاص من 
السجن الظلم الذى حولت إليه حياما لتعود إلى زوجهاء 
لأن ذلك هو الطریق الوحيد الذى تراه آمام الزوجة الى 
تتمتع بف حير . رائع وإحساس بالواجب » وتقبل نتائج 
عملها لخر واختیارها وخخطها . طالما نوقشت هذه اللباية 
وادعى القراء آنا لا تتمشی مع. بقية الأحداث ولا تتفق 
مع شخصية البطلة . فهنم يتوقعون إيزابيل الخرة المستقلة 
الى لا نخضع للتقاليد أن ترك زوجها . ولکن الواقع 
غر ذلك » فإيزابيل الحرة الطليقة هی إيزابيل الفتاة 
الجريثة الى لم تختير الحياة » أما إيزابيل الى تعود إلى 
روما فهى إيزابيل الزوجة الى. عرفت الحياة والى 
فقدت حريتها ولکنها ما زالت تحنفظ بفكرتها عن الق 
والواجب » بل وعن نفسها وعن نزاهتها وقیمتها . فک 
نجد كلمى الحرية والاستقلال تسودانالجزء الأول من 
E‏ اک 
ملفت فى الجزء الأخير مله . 

. تلك إذن لحة عن صورة السيدة الى يقدمها لنا 
جيمس :فى بناء متناسق مير ابط مک التنظم ونسيج فی 
يفيض حروية وثراء » ويعتمد على اللفظ المعيز والصورة. 
والرمز . لقد صاب ف . ر . ليفز عندما أطلق على 
جيمس تعبير' ٠‏ الروای الشاعر » وفسر ذلك بالاشارة 
إلى قول هوئورن الروائی الأمريكى «ن جيمس دام 
البحث عن صور تتخذ مکانها فى تقابل تصویری جمیل 
مع اقاتیالفية الى يعنى با . فهذا البحث بالطيع 
من جوهر الشعر »۱. فاذا أضفنا إلى ذلك قول 
OG‏ ار و اس و ۳ 
لوجدنا أن عمق اههامات جيمس وجدتها تتضح ولا ی 
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نوع المسائل النفسية والخلقية الى تشفله وى عكوفه على 
تصويرها فنياً عر تصوير ان ۽ فهذا فى الواقع جوهر 
اهیامه بالحياة والفن . 
7 نری أن روعة « صورة سيدة 0 5 تكن 

فى أهية الوضوع الذی عاحه ونی روعة شخصية 
> بل وی القدرة الفنية الى صور سا هذا 
الوضوع . أما من ناحية البناء » فبالرغم من تعسدد 
الشخصیات وثرائها مثلا فالا جميعاً لازمة وهامة 
بالنسبة للخطة الكلية الرواية . .ففی تقابلها وتضادها 
تقایل لورد واربرتون وأوزموند » وکاسبار جودوود 
وأوزموند» ورالف وأوزموند مثلا تتضح لنا شخصية 
آوزموند وما قد عثله . فهو من ناحية الفنان الدعی 
والانسان الأنانى الضیق الافق ومن احية آخری 
الأمريكى الستوطن فى أوربا الذی تنقصه صفات 
ورن الحقيقى والأمريكى ما یال واریرتون 


نتاج الثقافة الإتجليزية الحقيقية ااذی تغلب عليه صفاما 


الحميدة؛ وبمثل جودوود الحياة الأمريكية عا تمتازبه من 
صراحة واستقامة وما قد یصحیما من حاجة إلى 
الصقل» بییا جمع رالف صفات کل من الحضارتن 
إلى جانب صفاته الشخصية من ذكاء ورقة ووعی رائع . 


كذلك الحال بين الشخصیات النسائية فى الرواية . فدام 


مرل المغتربة الأمريكية الكاملة لا تملك من الصفسات 
الأمريكية شيئاً ولكنها تملك صفات الحضارة الاجماعية 
الى تمثلها وكأنها فى سعة تجارما ومعر فا الاجیاعية 
وصعوبة الإمسناك مها العالم الكبير المستدير بأكله كنا 
يصفها رالف » تقابلها مسز تتشيت بصراحتها وحدتها 
وسلوكها الذى يرك کا يشير ليفيز أثراً كحد السكين . 
e‏ سيدة اممتمع الى ففلت فی 
إخفاء أمر مغامراتها ولکنها ما زالت تحمل قلباً رقيقاً 
عن لإيزابيل فى تا وإن كانت لضعف شخصيها 
وسیطرة مدام مرل علا م تتمكن من تحذیر إيزابيل فى 


الوقت المناسب . هناك أيضاً هر يتنا ستاكبول الصحفية 
الجريثة الحرة الى تمثل المرأة الجديدة ونوعاً آخر من 
استقلال الشخصية يقابل استقلال إيزابيل » كا تمثل 
العراءة الأمريكية الى تزدهر فى تعرضما الحر للعالم . 
يقابلها. مط الزهرة النقية والبراءة. الى يسيج حوفا 
بسیاج من العناية والحيطة الذى مثاه بانسى . 

أما استخدام جيمس للصورة والرمز فى روايته 
هذه للتعبير عن الحقائق النفسية واللحلقية والكشف عن 
-حقيقة بقة الشخصیات وتطورها فیحتاج لمقال مستقل . 
فاذا اتخذنا على سبيل امثال تصويره لشخصية إيز ابيل فى 
مراحل مختلفة من قصنبا لوجدنا مثلا كيف يراها رالف 
بادئ الأمر كعمل فى رائع ألقتبه المقادير فى طر بقه» 
ثم كيف تشعر إيزابيل بعد عودما من رحلما الطويلة 
فى الشرق الأوسط من ہا أكير سنأ وأنها كالعمل الفی 
تر داد قیمته عضی الوقت » كيت يتأملها روزيير 
جامع التحف اللبير وهی تقف تقف فى أحد آبواب با 
المذهية فى روما : ثم كيف نشعر أن آززموند قد أفلح 
فى إضافة تحفة نادرة إلى جموعته » نحفة خدع هو فى 
حقشقها » إذ م يدرك مدی أصالها وكأنه حطمها 
بلمسته » إذ نلاحظ كيف علو لإيزابيل بعد فشل 
زواجها أن تملس بن أطلال روما وآثارها الى تهدنت 
وتحطهت وکانا واحدة ملا . 

ومن ناحية أخرى يراها رالف فى بادئ الأمر 
كسفينة يود أن بضع شیاً من ااريح فى شراعها ثم نراها 
فى اللهاية کسفينة تتقاذفها الأمواج فى حر عاصف . 
كذلك يتصورها رالف طاثرا محلقاً فوق رءؤس اجلمیع 
ثم يشير عند خطبتها إلى آنبا أمسكت وستوضع فی 
قفص ؛ بيا نشعر طيلة الوقت بوجود فكرة الفخ الذى 

تسعى مدام مرل لإيقاع إيزابيل فيه والى تسعى هى 
نخوه نرجة اليما و جهلها بالحياة . وف الماية تشعر 
إيزابيل انا هینة ذلك القصر الكبير الذی أثنهأوزموئد 
تبعاً لذوقه الخاص والذى أصبح رمزاً لذلك الزواج 


۳ 


الفاشل القاثم فعلا على التقاليد الى تسحقها كالرحى 
كنا يقول رالف . وتری إيزابيل نفسها بدلا من ذلك 
الإنسان الحر الذى كانت تتخياه » مجرد أداة حديدية 
معلقة استخدمتها مدام مر وأوزموند لأغراضهما 
الخاصة . وعندما تفكر فى وفاة رالف نحسده » وترى 
فى فكرة العدم الكلى فكرة جميلة كرؤيا حام بارد فى 
حوض من المرمر فى حجرة مظلمة » فى بلد حار . . 
وى الهاية عندما يعرض علا كاسبار جودوود فكرة 
البقاء معه بعيداً عن زوجها قائلا إن العام مكان كبير 
جداً وترد قائلة لا بل العالم صغير جداً : يبدو لها العام 
فى الواقع أكثر اتساعاً منه فى یوقت آخر + يبدو 
ر ا م 
فى حياة لا قاع لها. . وتشعر وكأن الساعدة الى كانت 
تتوق طا قد جاءت فى سيل جارف . ولكنبا ترفض هذه 
الساعدة . وعندما تتخلص من ذراعى كاسبار فى 
الحديقة وتذهب بعيداً عنه نحو باب الزل يعر جيمس 
عن بلحظة الرؤيا الى تنبتي أمام إيزابيل ذه الكلات 


البسيطة الجميلة » الى تضع اللمسة اللهائية لبطلته ذات 
الضمر الرائع : 

و تلفتت حولها من كل ناحية ؛ وأنصتت نصتت قليلا ؛ 
ثم وضعت يدها على المزلاج .لم تكن تدرى من قبل ین 
تتجه ؛ ولكنها عرفت الآن . عرفت أن هناك طريقا 
مستقما جداً » . 

غير أن تصوير جيمس للشخصيات و استخدامسه 
الصورة والرمز والأسلوب المعر ليست إلا بعض 
جوانب عدته الفنية . ولعل ليفيز يعر عن ذلك خر 
تعبير عندما يقول : « إن اهام جيمس الدائم والعميق 
بالحقائق النفسية مجد عبر لا فيا مجحب أن يسمى 
باستخدام الرمز فحسب » بل أيضا فى معالجته 
لاشخصيات والأحداث والحوار وى كلية الحبكة: » 
حى إنه عندما يبدو وكأنه يقدم لنا رواية ساوك فهو " 
يدطينا دی آکر شين يلعب فيه الشعر دور أساسيا »217 
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اأ شع ارالغناہ 
دم 


لمكنو رابا لشي سكم 


سافو هی أعظم شعراء الشعر الغناثى الیونانی » وقد 
وضعها دیون ريوس االیکارنامی (23 (Lit. comp.‏ 
" على رس قائمة شعراء هذا اللون من الشسعر » 
وجعل أنا کرو Anacreon‏ وسیم‌ونیدبس Simonides‏ 
فى الرتبة الثانية بعدها . 

كانت سافو معاصرة للشاعر آلکایوس 41625 
وعلى معرفة به > وان فاقت شهرتها شهرته ؛ وكاذ لما 
معأ أثر كبير على أسلافهما . کان امم سافو یلقی نوعاً 

من السحر على الأجيال الى جاءت بعدها من اغریق 
ورومان » فنسجوا حول حیانبا وأعالما القصص 
والروايات » حى أصبح من الصعب الآن القييز بن 
ما هو حقيقى مہا وما هو محتاق . 

ولدت سافو مطمهنة ر أو Psappho‏ ) باجاع 
معظم الآراء فى الأو هبیاد الثانى والآر بعين ری حوالى 
عام ٩۱۲‏ - 504 ق . م قارن سويداس » تحت اسم 
سافو | ) عدينة إريسوس 5 فى جزيرة لسبوس 
Libs‏ ¢ من أبوين کر تمدن يأتميان إلى طبقة ملاك 
الأرافى . 1 
Skamandronymos‏ و أمها Kleis‏ 
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وإيور یوس Eurygyos‏ , وكان الأول 
ساقياً لخمر بقاعة المدينة » وكان هذا العمل مقصوراً 
عی‌شباب الأسر الكر عة الذين يتميزون بحسن الظهر . 
" ومحدثنا آخبار الرواة بأمها هاجرت من مسقط 
رأسها إلى مدينة میتلیی 160106 عاصمة الجزيرة 
حيث عاصرت الفترة العصيبة الى كانت تجتاح الدينة 
فى ذلك الوقت » إذ كانت الدعقراطية تعمل عل 
الإطاحة بطبقة النبلاء القدعة » وذلك تحت زعامة جاعة 
من الباحدن عن الشهرة والحد على رأسهم میلانغروس 
Melanchros‏ ومر سیلوس و5و1أ53:لاآلا و الحكم 
بتاكو س Pittakos‏ . وليس هناك ما يدعو إلى الشك 
فى صحة الرواية الى تقول إنها لجأت إلى صقلية فراراً 
من حالة الاضطرابات الى سببها تللك الثورات فى 


ريو لیسپوس » فقد كانت صقلية وطناً ثانياً لكثر 


من المنفيين السیاسیین ؛ ومما لا شك فيه أن أهل 
Syracuse 9‏ بصقلية قد أقاموا تكر عا ها 
مثالا هو قطعة رائعة من أعظٍ ما نمته الفنان سيلانيون 
«منمدانک فى القرن الرابع ق . م . » وقد ظل هذا 
المثال يزين قاعة مدينهم حى سرقه فر س Verres‏ 
فى القر الأول ق.م 126-127 Cf. Cie. In ver. I1. iv.‏ 


- ۸¬ 


ومن العجیب ألا نری فیا وصلنا من أشعار سافو 
ما يشير إلى هجرما لصقلية . ويبدو أن سافو كانت 
صغيرة عندما كانت فى صقلية » حنى أنمالم تترك فى 
نفسها أثراً عیقاً » أو آنا كانت منغمسة فى حیانبا 
الحاصة لدرجة أنها لم تلاحظ العالم الحديد الذى دخلته . 
وعلى أية حال فقد عادت سافو إلى ليسبوس وأنفقت 
بای أيامها فى مدينة سيتليى : 

وقد تروجت سافو وأنجيت نا أطلقت علها اسم 
أمها 101615 . فهى تقول فى إحدى شذرابا 7)۳۰ . 

دل ابنة صغيرة لطيفة تشبه الزهرة الوضاءة » 
آلاوهی عبويى Kleis‏ » الى لا أرضى يغيرها پدیلا > 
حى ولو أعطيت کل ليديا أو لیسپوس البديعة » .. 
1 ورغم أن اسم زوجها وه وكير کیلاس Kerkylas‏ 
من جزيرة أندروس Ll Andros.‏ هو إلا أسطورة فى 
نظز البعض .» إلا أنه لا بوجد. أدنى سبب مجعلنا نعتقد 
أا لم تتزوج » > محرد أن عد م الزواج كان تقليداً شائعاً 
ببن مثيلاتما فى ذلك العصر ولكن الأمر الذى لا يقبله 
العقل ؛ إذ يبدو بعيداً عن الواقع» هو القصة الى نحكى 
أنها أحبتث شخصا: يدعى فاون Pha‏ › وأم | ألقت 
بنفسها من فوق صخرة » لتتخلص من تبازيح هوى . 
وحقيقة الأمر تتضح نجلاء عندما نعل أن فاون همدطم 
لم يكن رجلا » بل قوة إفية »رتبطة بالاهة أفروديت 
Ath. 2. 69 ۵( Aphrodite‏ .1©) وييدو أن رواية 
حب سافو لفاون قد شاعت على أثر ظهورها ف 
الكوميديا الحديئة e‏ کا جاء فى میناندر (هم16 ,312 .1°( 
ومن احتمل اا جاءت نتج" تفسر حاط لبعض 
أسعار سافو نفسها » الى جاء فہا وصت ال هذا 
الإله ۶ . وعلى أية حال فان تاريخ وفاءا غر 
معروف ؛ ومن الحتمل آنا قد مرت طويلا » هذا إن 
صح الزع القائل بأنها كانت تقصد نفسها عندما شکت 
من بياض الشعر ووهن أعضاء شم 
(Fr. 118, appendix, ۰ 434 cf. fr. 42‏ 
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وی میتلیی عاشت "افو حياة رائعة مدهشة » فقد 
جوعت نحوها جاعة من بنات جنسها فى معهد حاص 
قد رن فيه على فنون الشمر والموسيقى ؛ وكانت *طلق 
على معهدها هذا اسم باباه اهوم أى پیت 
راعيات الفنون (108 ٤٣.‏ ع) ولکن يبدو أن 
هذا المعهد كان يعبى شيئاً أ كر من جر د مدرسة جتمع 
فا الفتيات لتلقى بعض المحاضرات عن الشعر والموسيقى 
فقد كانت عضو اته تشکلن ۰ یسمی معا © 
أى اجهاع دينى مقصور عل الفتيات وكان مكرساً للإمة 
أفروديت .ول تكن جاعة سافو هي الوحيدة من نوعها 
فى میتلیی . كانت هناك جاعات أخرى تحت إشراف 
بعض_المنافسات لسافومثل جورجو 60:80 وأندروميدا 
. ول تكن علاقة سافو ہن علاقة 
طيبة » إذ قامت بيمن وبیپا ءنازعات »صدرها الحقد 
والغرة » الأمر الذی ساعد على نشمر الشائعات عا > 
فاخت الکومیدیا من ذلك موضوعاً لفکاهة والتسلية » 
مما جعل البعض بسیئون الظن ما ویصدرون ضدها 
أحكاما قاسية . وکان یر بط جاعة سافو ببعضين 
وبرائدمبن روابط صداقة متينة وحب ومودة . ول يكن 
ما کیسیموس التبری على حطاً حين قارن غلاقة سافو 
بتلميذاتها بالعلاقة الى كانت تربط سقراط بأتباعه 
)M×. 108. 24(‏ . ووجه الخلاف بیمما أنه 
ينا كان سقراط مجع حوله الشباب بتأثثر شخصيته 
ور موضوع البحث عن الحقيقة ۰ كانت سافو 
مرتبطة مع فتیاما پروابط دينية ۳ نصف دينية على 
الأقل ۰ يكن إذن بيت خادمات الإلمة أفرو ودیت 
وراعيات ربات الفنون uses‏ مدرسة أو كلية 
للموسیقی والشعر » بقدر ما كان أولا وقبل کل شىء 
اجماعاً لبعض الفتیات تحت زعامة إحداهن » وقد 
كرسن أنفسبن جميعاً لعبادة الإلحة أفروديت . وكانت 
جاعة سافو هذه تختلف فى طابعها عن جاعات الفتيات 
فى إسيرطة » اللائ كن يقمن ببعض الطقوس الدبنية 
الحاصة بال هتن ری تیمیس ۸:۱6:15 وهلين Helen‏ 
من الواضح أنمن لم يكرسن جياتن كلية للعبادة » ۳1 


Andromeda 


بت ۱۱4 بت 


كانت تفعل تابعات سافو + ون كان يبدو من أغنية 
ألكان دنه المنماة « أغنية العذراء » أن فتيات 
اسر طة كن يعشن فى جو من الودة العاطفية » وهذا 
يشير إلى احمال وجود تشابه بين امفالتن . 

' كانت سافو وفتياتها رصن دائماً على الاحتفال 
بالإلحة أفروديت والإهات النابعات لها »..أعنى لفات 
الرشاقة 4506 3 وربات الفشتون ۵۵0 اه 
وان لم يكن هذا هدفهن الوحيد من الحياة » فقد كن 
بوهان أنفسهن لازواج » وكان عندما اتی تکتب هن 
سافو أغنيات ال فاف : وبعد ذلك تقطع علاقتها هن . 
ولکن حى من هذا الوم » فقد كن بعشن حياأة منعز لة 


كانت متجهة ناحية بعضهن ورائدمین سافو . وقد 
آشرفت سافو على رغبانین الناضجة وتمكنت من 
توجبها الوجهة الصالحة » بأن تسلات فى نفوسین 
بالتعاطف معهن وبالفهم الصادق لشاعرهن وإحداسها 
العمنق بضرورة اناا نحوهن . وما بقى لا من 
آشعارها یہن لنا إلى آی مدی دخلت سافو حيساة 
فتيانها > دم كانت تبادلن الب والودة » وكيف 
استطاعت أن تعر عن روح رغبامن . ۳ 
قد لا يستطيع البعض > من وجية النظر الحديئة » 
تقدير مثل هذا النوع من احتفعات تقديراً صحيحاً . 
فلم تكن العقيدة فما شعوراً ذاتياً با خال > بل عبادة 
حقيقية لإلهة توەن ا سافو وفتياما كل الإعان ؛ إذ 
كاتت أفروديت فة موجودة ی نظر سافو وفتياتها 2 
وعبادتین لما كانت تفرض علبن انخاذ موقف مغين 
تجاه الحياة . كانت أفروديت تعتتر راعية جال المرأة » 
ومن ثم فان جال من يعبدنها آمر معترف به وجسدير 
بالتكر م » وكان هذا ال مهال يناقش محرية ویقبل على 
أنه سبيل لاحب والإخلاض . إن عقيدة-الجال هذه 
غالبا ما كان يساء توجمها » ولكن يبدو أنْها كانت 
تطوراً طبيعياً فى ديانة تقبل العطايا الطيبة عندما تأ 
من الآلمة . وما لا شك فيه أن مثل هذه الحتمعات فى 
سر طة كانت تعقد فما مسابقات رياضية بين الفتيات » 


مثل ما كان محدث فى الاحتفال بأعياد الإلمة: هيرا 
ف أونمبيا lÎ «< (ef. Paus. ۷ 16, 2-8( ١‏ ف 
ليسبوس فقد اذ الاحتضال بأفزوديت شكلا أيسط 
وأکتر اتصالا بالإلهة » فلم يكن النشاط الأسامى فى 
الرياضة » بل فى الغناء . كانت أفروديت تكرم ربات 
الفنون » وكان من العتقد أن الاحتفال ہن بتطلب 
الأغانى » وكانت سافو تدرب الفتيات الکرسات 
لأفروديت على الغناء . ۱ 

لم تكن أفروديت الإلحة الوحيدة للحب ۰ كا أا 
لم تكن إة الب فحسب . فقد كانت الشهوة وجميع 
الر غبات المحسدية من اختصاص إروس 9٥٣۴ء‏ أما 
أفروديت فكان اختصاصبا أ وأشل .و تلف عن 
ذلك > هی إلمة ال مهال أكثر »مها إلهة الرغبة فيه > كما 
آنا إلهة الأزهار والبحر الباسم » وقونها تكن فى النهجة 
والفتنة الى تلا بسحرها على المرئيات. » ومن م فان 
05 الر غبة و مطانع۳ الاغراء تابعان لها › 
كا صو رهما فيدياس نز۳۳6 ف آوعبیا دنمرنه . 


| ولکن حيث إن جال التكوين الانسانی یصسور 


آروع وأعة ۰ فى الكائنات من فتئة » فلا بد 
وأن تکون واهبته مسئولة أيضاً »> ولو مسئولية 
غير مباشرة ؛ عن السحر الذى ينزل بكل من يقع 
نظرهم عليه . ومن ثم اعتير الاغریق هبة أفروديت 
كنوع من الجئون واعتقدوا أن زنارها حتوی على فنون 
الغواية الى تسلب حی لب الحكم » (cf. Paus.‏ 
(216-217 ,16 ۱ وکا تمثلأرتيميس ونمعاعه المثال 
الكامل للنراءة » فان أفروديت تمثل الاحظات المفاجئة 
للجال المذهل الذى يطرأ على المرئيات فيغوى من بقع 
نظرم علما وبجعلهم فى حالة بعيدة كل البعد عن 
خير مهم العادية . وحی يور بيديس Euripides‏ كان 
براها قوة حقيقية للطبيعة » قوة » ون كانت فاسية » 
إلا ألا متصفة.. واعترف سوفوکلیس . 5عءهطمو5 
بقونبا الى لا يستطيع أحد الصمود أنامها . أما سافو 
فكانت نظرتها إلها تختلف عن ذلك » فان عر ابمال 


س ۷ب 


الفنزیقی بكل أشكاله » والعواطف الى بوقظها هذا 
امال فى الفتيات'اللاتى لم تطمس مشاعرهن بالزواج 
والولادة » کل هذا كال: باللسبة لسافو الادة الى 
تصوغ منها آغانها . 

کان شعر سافو يعنى اا بالحياة فى جاعما : 
فقد كانت تکتب فى مناسبات محددة ولأفراد معینن » 
وكانت أشعارها 0 مشاعرها نمو جاعتها ونحو 
أفراد هذه الماعة , یتحم على من يريد مهم قصيدة 
من أشعارها أن حاول ا یعرف الظروف الى 
كتبت فا هذه القصيدة . قد يكون صواباً > وهو أمر 
سبل ميسور + تعمم معنی أشعار ها وتطبيقه على مواقف 
إنسانية عامة » ولكن سافو کتبت لأفراد معينين لم 
صفات وطباع. مخددة ومختلفون عنا كثرراً » وهذا 
ما يجب أن يوضع فى الاعتبار . إن طبيعة هذه المسألة 
عکن أن ترى بوضوح فى القصيدة الأولى من كتامما 
الأولءوهى عبازة عن أنشودة موجهة إلى آفرودیت : 
١‏ وأى أفروديت اتالدة ‏ يا ذات العرش الوضاء > 
يبلت زيوس + يا مدبرة مور + إليك أنقدم 
بالضراعة :أ ملكى » لا تفعمى قلی بالام 
والأحزان » بل أقبلى إلى هنا : إن كنت قد استمعت 
من قبل إلى صوق ذات مرة عن بعد وأنت تطلين من 
عل ۰ إن كنت قد تركت بيت أبيك الذهی وأقبلت 
بعد آن ملكت زمام عربتك . إن مجعتيك اللیحتن 
السر يعتين قد أحضراك. فوق الأرض العتمة » وها 
ترفر فان بأجنخنهما القوية عبر السماء خلال اشواء » 
وسرعان ما وصلتا . وأنت » أيتها الباركة ‏ والابتسامة 
تعلو وجهك اللالد » قد سألت ع ألم بى » ولاذا 
أدعرك > وماذا فى قلی الثائر أريده أن محدث, أكر 

من أى شىء آخر : امن تلك الى تودين الآن أن 
11 الإغراء فى حبك ؟ من تلك الى تلحق بك 
الأذى » آی سافو ؟ ؟ وحی لو كانت تفر منك الآن » 
فاپا سرعان ما سوف تسعى إليك ۰ وإذا كانت 
لا تتقيل منك هداياك» فانها a‏ 
وإذا كانت لا نحيك » اما تبرض عع راق 


هواك » رضيت أم بت » . تعالى إلى الآن کا فعلت 
من قبل i‏ من اموم القاسية » وحتفی کل 
ما يتطلع إليه قلی › حققى » وکونی. حلیفی فى 
المعركة ؛, . 

إن الغرض من كتابة هذه القصيدة واضح إلى حد 
كبر . فان سافو تستنجد بأفرودیت : لعلمها أن الاهة 
قد أسرعت لنجدما من قبل . ف وقت آخر > کان 
عکن بل هذه الأبيات أن تعد تعیر] عن بعض المشاعر 
کنیا شاعرة لتخفف میا عن فسا م من ضغط أفكارها 

علها . ولکن" فى حالة سافو : وقد كانث تكتب 
آشمارها لتغنہا ھی أو آفراد جاعتها » فلا بد أن تکون 
هذه الضراعة لأفروديت قد ألفت لعل هذا الغرض . 
إا ضراعة حقيقية موجهة إلى ة حقيقية عاشت سافو 
على خدمتها . إن الصنداق واضح فى القصيدة بصورة 
لا تقبل الشك ‏ فالقصيدة تتخدث عن حادثة وقعت فى 


حياة سافو » ولكن سافو » على غير ما هو متوقع » 


لا تذكر اسم .الحبوبة » بل تترك الوقف غامضاً . 
اميد ومن كاملة », وليس هناك ما يدعو إلى 


القول بأن اسمها ذ کر بعد ذلك فيا لم يصلنا من القصيدة 


ولعل السیب ی ف عدم ذكر الاسم هو أن سافو كانت 
قد غنت هذه القصيدة فى حضور الفتاة احبوبة ین بای 
آفر اد الجماعة .2 . وأنها کانت معروفة لدی جمیع 
الحاضرات (Cf. Wilamorwitz, Sappho und‏ 
Simonides. p, 48)‏ 

هذه القصيدة توصلنا إلى قلب الحياة نی جاعة 
سافو › فهى ترينا كيف أن هذه الحياة كانت تسيطر 
علا الإلمة أفروديت الى تعبدها وتکر مها تلك الجاعة. 
فطألما كانت الفتيات عضوات فى هذه الجماعة » فقد 
كان فى إمكانين تبادل الحب مع بعضون ومع سافو . 
و لیس ف مثل: هذه العلاقة ی غضاضة فن ونجهة النظر 


الأخلاقية اليونانية » وحیث إنه لا بوجد أى .دليل 


أكيد على أن هذا الحب كان مشوباً بالأنانية أو البحث 
عن التعة الجسدية » فليس هناك ما يدعو إلى توجيه أى 
انپام ضد هذا الحب » جرياً وراء قواعد أخلاقية أكثر 


۷ 


صرامة من القواعد الرونانية . فيك الحب كان تلف 
ماما عن اللواط الذى كان موجوداً ف بلاط 
بوليكرايتس Pores‏ ( طاغية جزيرة. ساموس 
فى النصف الأخير من القرن السادس تى ۰ وبالرع 
من أن الجماعتين كلتما ما طبيعة تكاد تكون واحدة » 
وهى انعر ال ابلاس اجماعياً عن الجنس الآخر » إلا أن 
الب ف جاعة سافو كان آسمی بكر عن مستوی 
الب فى البلاط السالف الذکر . فقد كان الب نی 
جاعة سافو قطوراً طبيعياً بن جاعة.: تومن اعاناً صادقاً 
باب وللته » هذا إلى جانب أن الب بیهن كانث 
تصونه قبود صارمة من القم الروحية » وتسمو به حاسة 
سافو الأخلاقية الخاصة . حقاً كانت مشاعرها تجاه 
العذارى فى كثير من الأحيان مشاعر عاطفية » ولكنبها 
لم تكن محال مشاعر جنسية . فشاعرها كانت مليئة 
بالرقة والود ؛ فهی تحس بلوعة الفراق وذل الحجران» 
ولکن هذه كلها مشاعر طبيعية لشخصية كسافو نخس 
إحساساً یف وتعير بوضوح عا نحس . وإنه لمن سوء 
الحظ لطبيعة سافو الغريبة وعبقريتها الفذة أن الشذرات 
الباقية من أشعارها محوطة بالغموض ومليئة بالأفكار 
التضارية ؛ فهى أحياناً لوذعية » وأحياناً أخرى 
خنالية » وفى بعض الحالات عاطفية » بل وعاطفية 
جداً حى لتبدو مرضية سوداوية : ما دعا البعض » 
من لا يتوخون الدقة فى إصدار أحكامهم » إلى اتامها 
بالخلاعة واحون » واعتبارها اءرأة ساقطة ؛ وهذ 
يتان تماماً مع الاحثر ام الذى كان يبدديه کتاب العصور 
القديمة أثناء حديتهم عنما . فأرسطو (ئ1 1398 1::۰) 
محدثنا عن تقدير معاصرببا واحترامهم لها » حى إن 


حكومة بلدها قد مجدتها ونقشت صورما على قطع 
العملة . (84 ,×1 ×uااه٣)‏ . ويضعها سقراط ,فى 
مصاف الیکاء (ظ 235 .1۵۸۵۵ .0ذأة1) ولا علاك 


المرء » عند سماع أغانها » إلا أن یتوقف عن 
الشراب وخفی كأسه خجلا (2 ,8 ,۷11 (Plut. Symp.‏ 


وكان من دواعى الفخر لنساء عهر ها أن يقال عنون 
إنهن كسافو فالثقافة والمدكة وكتابة الشعر 28656 ,عسا) 
(36 .00 ولعل وجود سيدة ساقطة فى ليسيبوس عمل 
نس اسم الشاعرة سافو.لتن5 ز 19 ,12 ,۷۰۲۲ :۸6۱ (cf.‏ 
(ممه۳ 5۷۰ من الأمور الى أدت إلى إشاعة الط 

بن الشخصيين غند بعض الرواة . كا أن التفسير 
ار لكامة ۰ الى تحمل فى الغالب معی 
« محظية » من الأمور الى أدت إلى نفس الشی ء » 
فالكلمة تحمل أيضاً معی و صديقة حميمة ! وقد 


۱ استعملتها سافو فسا فى هذا العی فى إحدى قصائدها 


(Ath. 15, 571 d) 
..TOBe ۷۷۷ ۶ 
)۱۲ دا وف مومه مب وله ( شذرهة‎ 
. دسأغی الآن لصدیقانی هذه الأغنيات غناء متقنا ه‎ 
آما عظمتها کشاعرة فأمر يكاد يكو زمتفقاً عليه من‎ 
جميع الرواة والنقاد »> فد رفعها البعض إلى مصاف‎ 
Muses الالة واعتبر ها إلهة عاشرة ة لربات الفنون التسعة‎ 


5 Anth. Pal 71, 407, 718 : 9, 66, 506; ۳۱ 


Amat. 18)‏ وأشعارها ف رأى. البعض ۱ 
تفوق كل شعر دنجه يراع اه E‏ 
شعر. هوميزوس كل شعر جاء على لسان رجل 
(15 ,7 :۲۱ ۸۵۹۲۰ ) وكان منعادةسقراط أن یطاق 
علها اسم «سافو الحميلة : أثناء حدیثه علبا » رغم آنا 
كانت ضئيلة وسمراء » وذلك لهال أشعارها وروعماء 
)Max. Tyr. 24 )18(, 7(‏ © تللك الأشعار الى یی 
سولون الحكم ذات يوم أن محفظ بعضا ام ات 
المنية (29 ,58 (Stob. F1.‏ م 

إن ظبيعة عواطف سافو عکن أن ترى بوضوح 
من هذه الأبيات الرائعة الى تتحدث فپ عن فتاة رحلت 
علا » وتستعيد بام حیانهما معا فى شكل محادثة ة دارت 
ابا یل رسیل ( خر ۸۲ 

د زذن فانی لن أرى أتئيس مرة آخری » . 
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:إلى حفاً آود أن آموت ی وهی تبکی 


! نحن تعساء‎ as 
على الرغم مى » يا سافو  أرحل عنك ۰ أقسم‎ 
للث »۾ : وأجينها مبذه الکلات «اذمى وابیجی › فقط‎ 
اذكريى » فأنت تعر فين مدى شغفى بك . وان کنت‎ 
لا تذكرين » فانى أذكرك مما نسيت”ء أذكرك‎ 
۳ بالأوقات السعيدة البيجة الى أمضيناها معاً . نی‎ 
مرة.» وأنت مجانی » قد زینت حصل شعر الممهدلة‎ 
مجدائل من زهر البنفسج والورد البیج » وعقدت حول‎ 
عنقاث الرقیق لاد من مثات الأزهار > وضمخت‎ 
جلدك البض » وأنت فى صدرى » بكشر من العطور‎ 
الملكية الفينة » وكل ما تتمناه ( فتاة أرونية ناعمة)‎ 
وأت تجلسن عل ید لياع من‎ ٤ حملت عله‎ 
آیدی وصیفات رفیقات . ولیس رن‎ 
مکان مقدس أو. رجدول ماء) لم نذهب إليه ؛ وم‎ 
) رعلا) الرییع رالبکر ) ۳ غابة: 5 ( البلابل‎ 
۰ . . المتنوعة ( إلا ونجوات فما معی)‎ 
وبالرغ من أن امد تصن يداي له‎ 
وکثر من أبيانها متناثرة » إلا أنها مع ذلك عدنا بطبيعة‎ 
الحياة بين سافو وجاعما . فالقصيدة تسجل محادثة‎ 
استعادت فما سافو الساعات الحلوة الى آمضنبا مع‎ 
صدیقما الى اضطرت إلى رل والى ال‎ 
بعض العلقن إنها كانت تسمی أتئيس ۱ ھی تدا‎ 
+ بات سره غير منعة بتجل فبا الأسى بوضوح‎ 
ثم تنتقل سافو إلى ذكر ألوان الع الختلفة الى كانت‎ 
» عضی فا 0 مع صديقانها : فى الاحتفالات‎ 
حيث كن زین بالزهور ویتضمخن بالطیب » وى‎ 
بارة الأماكن القدسة حیث محتفلن بأعياد الاطة‎ 
أفروديت » وف النجوال بين المناطق الحاوية الى حا‎ 
الطبيعة جال فتان وبين الاحراش و جداول المياه حيث‎ 
تصدح البلابل بشدوها العذب الذى يبعث فى النفس‎ 
. الندوة والطرب‎ 
إن الإغة » الى كانت سافو و صوشبانهابایقمن‎ " 
على خيدنها » هی آفرودنت » ولکن التفاصيل الدقيقة‎ 


للطريقة الى كانت تقدم ما طقوس عبادنا تکاد تکون 
جهو لة ماه . وأفضل ما وجد فيا وضلنا من شعر 
سافو ۰ وله صلة بذه الطقوس » شذرة تألف من 
أربعة أبيات ر شذرة ۱۱۷ ) تصف مذعاً ٠‏ ن الأغصان 


لصب 6 للالة آفرودیت وإفات الرشاقة ا 


. أما أنت ؛ يا ديكا » فانسجى بيديك 
ال قیقتن جدافز بديعة و اجدلها معاً بأغصان اأزهور . 
فان الإلهة ( أفرؤديت ) er‏ ۾ بكل ما أبدعت زيأته 
بالآز هار » وکذلاث ربات الرشاقة البارکات بز داد 
استحسانهن له » ولكنبن یتحوان عن کل الأشياء الى 
لا تتوجها الزهور 6 . 
ويبدو من هذه الأبيات أن طقوس الاطة أفر وديت 
نت تم اف الواء الطاق . ور ما فى أحد الأحراش 
المقدسة . وهناك بيتان بوکدان هذه 4 ( شذرة 
۲ ۱ ش 
« لقد طلع 9 علينا » واتخلت ا ی آماکهن 
حول الذیح . . ۱ 
وربط امات 5 بالافة آفرودیت آمر طبیعی 
وەعروف ؛ فپومروس فى الإلياذة ره 8*8" ) 
جعل لفات الرشاقة ينسجن رداء مقلساً للالة 
أفروديت » وی الأوقیسا ٩(‏ ۰ ۳۹) بتغى 


دعودوکوس Demodocus‏ بالطريقة الى كن 
يغسان ما الإهة أفروديت ویضمخها بالزيت عند 
ذهاما إلى قبرص . 


وکانت الاشة تستدعى للحذور هذه الطقوس 
بالأغنيات . ولدينا شذرة (5) تدل على أن: هذه 
الطقرس كانت عبارة عن :أذبة تدعى إلا الإلمة 
لتشارك فما : 

بای إلة الب : آقبل 3 أبنها القر صية ؛ وصبى 
برقة" لرفیقانی ورفيقاتك الرحيق المزیج بالیجة فى 
الکوژوس الذهبية 4 . 

ولا بد أن تكون هذه الأبيات جزعاً من آنشودة 
ابتهال من سافو إلى أفروديت . ومن احتمل أن تكون 


بت 1۷۳ 


الكؤوس الذهبية كؤوساً خاصة بالطقوس الدينية 


تستعمل فى المناست الكبيرة » كالأوانى الذهبية الی" 


بصفها بندار وهی تستعمل فى حفلات الزفاف !0) 
10 1 .ة۷ . وأفروديت نفسها هی الى تصب انمر » 
واسناد الوظيفة لها شخصياً جعلنا نعتقد أن شرب 
انلمر كان جزءاً من الطقوس . وهی باعتبارها إلهة 
للیاء .» فقد كانت » کالاله ديونيزيوس 5ناأوترهواا 
مرتبطة بانحمر واهب الحياة . وکانت لفات الرشاقة 
تبندعی أيضاً مثل هذه الكلات ( شذرة 5۸) . 

وأى إلهات الرشاقة ؛ ذوات الأذرع الوردية 
الطاهرة » أقبلن » يا بئات زیوس » وكانت ربات 
الفنون مرتبطة بالمات الرشاقة » والربط بينهما طبيعى 
ومعقول » فعبادة إلهات الر شاقة تشتمل على الغناء » 
وهو من احتصاص ربات الفنون + ومن ثم فان ریات 
الفنون كانت هی الأخری تستدعى ل هذه الولام 
رشذرة ۱۲۹) . 

وأى ربات الفنسون » آفیلن أيضاً : 
( مأواكن ) الذهبى» . 

وهذا ابیت مجمع بينها (شذرة .)9١ ١‏ 
. «والان » أقبان » أى إفات الرشاقة الرقيقات » 
وأنن أيضاً » أى ربات الفنون الشقراوات 4 . 

وكان يرتبط بعبادة أفروديت أيضاً حبيها الصغر 
آدونیس A018‏ . وكان روحاً من أرواح القاء » ولد 
من شجرة الاس (512 (Ovid, Met., x,‏ الى 
أصبحت رءزاً تدل عليه . كانت القرابين الى تقدم 
إليه هى مار اللحريف ¢ وكانت أحراض الزهور بطلق 
علا اسم و حدائق آدونیس » رط 276 ,۳۳۵6۵ (Pat.‏ 
وكان أدونيس عیا ويموت کل عام . وبالرغ من أن 
عبادته لم تلق راجاق معظم آنحاء 1 اليوناق » إلا 
أنها کاات ذات أهمية كبيرة فى ليسبوس . ولا بد وأن 
تكون سافو قد کتبت عن عيادته بعض الأغنيات 3 
فان دیوسکو ريديس :»10560710 قد كتب 
حدثنا عنها بأنها كانت « تشارك آفرودیت فى نحيها » 


وانرکن 


عندما كانت تنوح من أجل سلیل کینراس الصغير 
روهو آوئیس » 193 مم باعلا Clas.‏ .0 ) ی 
الدغل القدس لاله البارکة ‏ )407 (Anth. Pal. viî.‏ 
إن النحبپ من أجل أدونيس يعر عن الندیب لغروب 
شل الحياة عن القول والحدائق » والأغنية الى 
كتيتها افو شذه الناسبة حمل طابع الأغنية الشعبية » 
وقد وصلنا من هذه الأغنية بیتان ( شذرة ۳ 0 
حوار ببن أفروديت ووصيةاما اللاثى رعا كن 
الغاب . ومن الحتمل أن هذه الأغنية كانت تغنا 00 
متمثلة أفروديت ويرد علما فتیات جاعنما عثلن تایعات 
أفروديت . وعکن أن ترتب على النحو التالى : 
الدرائس : آی كشثيريا (اسم لأفرودیت) ۰ إن 
آدونیس" الرقیق ف المزع الأخير lle‏ 
ينبغى علينا أن نفعل ؟ ‏ + ' 
أضربن صلنورکن ؛ يا فتيات » وءزقن 
ثيابكن . 

إن رنة الحزن والنحيب عل الاله احتضر تبدو 
بجلاء فى الأغنية » ومثل هذه التغمة الحزيئة تظهر أیضاً 
۴ الپ‌ارة  Tv: "ABcovivs‏ ت» ويلاه لأدو نيس 
( شذرة ۰ 


آفرودیت : 


كانت جریا 6۲۱۸ وأتئيس Authis‏ 
وأناكترريا أحب الفتيات إلى قلب 
سافو ([18] ,24 .ر .81) والصيدة التالية تبن 
مدى شتفها بالأخيرة (شئرة 878). 00000 

« ى رأى البعض أن أحسن ما على الأرض السوداء 
جيش من الفرسان؛وفی رأى البعض الآخر جيش من 
المثاة » وفى رأى غيرهم أسطول من السفن > ولكن 


Anactoria 


بالنسبة لى فهو من مبه المرء . ومن:السہل توضیح ذلك 


لأى إنسان . فان هيلين » الى كانت تفوق كل البشر 
جالا » فضلت على أفضل الرجال ( وهو زوجها 
مینلاوس ) من دمر كل شرف طرواده ( باریس ) 
دون أن تفكر مطاقاً فى طفلها ( هيرميون ) ووالدما 
الأعزاء » ولكن أضلها الحب فجعلها تذهب. بقلم 
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بعيد » فن السهل دائماً أن نسیال المرأة » عندما تفكر 
باستخفاف فيا هو قريب وعزيز . وهذا ما مجعلی 
أذ کر الآن أناكتوريا » الى رحلت هنا » والى 
أفضل مماع وقع خطاها الجميل وروية وجهها الشرق 
الوضاء » على جميع عجلات ليديا الحربية ومشاتها 
السلحن . إنى أعلر لى اليقين أن الرء لا يستطيم أن 
عصل على کر ا 28 فيا 2 فيه 
غيره » أفضل من أن ينسأه » . ١‏ 
" هذه القصيدة تلقى ضوءا على عواطف سافو 
وفها » فهی قصيدة عن الب ذاته . وما تریده سافو 
هو حضور أناكتوريا الذانى ؛ والجملة الى تعمر. فبا 
عن هذه الرغبة هى بيت القصيد ؛ وعلى الرغم من 
بساطة هذه ابلملة » إلا أن الکلات فما قد أحسن 
اختيارها » حى إن كلا .نبا يعطى التأثير المطلوب فى 
الحال : ولحذه القصيدة أهمية أخرى » فهى تلقى ضوءاً 
على رأى سافو فى الحب من خلال ذكر هيلين . وامر 
هيلين بالذات له أهمية كبيرة » لأنه يفسر طبيعة الب 
إن سافو لم تہم هيلين » کا انهمها ألكابوس .عنلما 
قارا بئيتيس 1618 (شذرة ۱۲۰ من ألكاروس 
ف 8 1.71۵ ) ؛ ول تمتدحها » ولکها تقرر 
أنها فعلت ما فعلت پسپب الحب وحده . وسافو فى 
موقفها هذا تجاه هلین أقرب إلى موقف هومر من أى 
شاعر خر من شعراء الإغريق » والفرق بينهما أن فهم 
هومر لمشكلة هيلين يأتى من انخارج » أما فهم سافو فا 
فن الداخل . فسافو تفهم هیلن » لأنها هى نفسها 
تحب » وتعل جیداً أن المرأة عندما تحب » فان 
شىء » فيا عدا الحب » لا يعبى شيئاً بالنسبة ها . 

إن الدور الذى لعبه اليديون فى هذه القصيدة يبين 
لنا إلى أى مدى كانت ليسروس قريبة من آسيا العظيمة 
القوية » وتقدير هذه القوة حق قدرها عدنا محل لفهم 
قصيدة أخرى تتعلق بفتاة أخرى من تلميذات سافو 
وصديقامبا وی ائيس 3 الوقن هنا واضح تمام 
الوضوح . فتاة ما قد رحلت إلى سارديس 5:15 
ف ليديا 42 )2 وسافو تفکر فہا وهی فى 


مس ۱۷۵ مت 


مقامها الجديد وهی تتذکر أنئيس بشوق وحنن 
(شذرة ۸۰ . 

ه ( أتئيس » إن عزیزتنا آناکتوریا تسكن بعیداً) 
فى سارديس + ولكنها کشا ما تبعث بأفكارها إلى 
هنا » وتفكر فى الأيام الى كنا نحياها معآء عندما كنت 
بالنسبة ها إلهة مجيدة » وأغانيك أحب الأغانى لها . 
ولكها الآن تضى“ بين نساء ليديا » كالقمر بعد غروب 
الشمس » كالقمر ذى الأصابع الوردية وهن من حرلا 
كالنجوم »> كالقمر الذى. ينشر ضوءه عر الیحر 
الأجاج وفوق الحقول الزهرة أيضاً » ييا الطل ینزل 
جملا على الأرض » والورود تيا من جديد وكذلك 
الحشائش الرقيقة والنباتات الزدهرة . وهی غالبا 
ما تروح وتغدو عندما تتذكر حا لأتئيس الدمثة » 
ويتحرق قلها الرقيق بلا شك شوفاً وحنيناً » وتصرخ: 
بنا عالً أن نذهب لها هناك » وما تود أن تقوله > 
فنحن نعرفه جيدا » أناً وأنت ؛ لأن الیل » الذى تنسج 
خيوطه الأزهار والنی ملك آذاناً کشرة ۰ يطلعنا على 
كل ما بيننا » . ١‏ 

إن الناسبة الى آثارت سافو لکتابة هذه الأبيات 


. عکن تخمیا على النحو التالى : تری سافر القمر يطلع 


من البحر عبر مرتلينى ومجعل ليديا على مرأى البصر > 
الامر الذى يذكرها بصديقتها الى تعيش فى ساردیس 
نحت ضوء نفس القمر . ومشاعرها هنا ليست مشاعر 
الحب بقدر ما هى مشاعرالتعاطف والمشاركة الوجدانية 
فقد أثارها الحب الذى تکنه الفتاة البعيدة لأتئيس . 
وتدخل سافو فى الموضوع مباشرة حى لتبدو القصيدة 
وكأنها رد فعل لحها هی . وطبيعة عاطفتها تظهر من 
النشبيه بالقمر > فهذا التشبیه يبين کم كانت سافو تجد 
التعة فى جال الفتاة» وتصويرها لرفعة شأنها بين الفتيات 
الليديات بالقمر بن النجوم تصوير رائم e‏ لا لأنه 
تصوير مناسب وجميل فحسب »بل لأنه تصوير فر ضه 
علها القمر نفسه وهو يتلألأفوقها مضيئاً فى كبد السماء» 

» إن الفتاة الى تشر إلما هذه القصيدة هی أتئيس‎ ٠ 
. والفتاة الأخرى الى رحلت إلى ليديا هی أناكتوريا‎ 


م ۱۲ المجلد الرابع ۱۲۰-۷ 


وهناك أشعار آخری جاء فہا ذكر أتئيس » «الدليل 
على حب سافو لها هو أشعارها . فبعد كتابة القصيدة 


السابقة » تركت اتيس سافو وانضمت إلى جاعة . 


أندر ومیدا Andromeda‏ منافسة سافو . فکتبت 
سافو تقول (شذرة ۸۱) . 

« انظری © إن الب » الحلو الر » مفكلث 
الأعضاء › ذلك الحلوق الذی لا بقهر » يعصف لى © 
وهربت إلى آندرومیدا بدلا مى ه. 000 

كانت أندروميدا مثل سافو ترأس جاعة من 
الفتيات . وكان اعروج من جاعة إلى أخخرى يعتير خيانة 
شخصية . وقد قارن أحد النقاد ([18] 24 .ر٣‏ .×1) 
علاقة سافو مع أندروميسد! بعلاقة سقراط مع 
السفسطائیین برو دیکوس Produ‏ وجورجياس 
OEE‏ وبروتاجوراس » وقال 
و کانت ی بعض الأحيان غطہن 3 وأحياناً أخرى 
تدحضص دعواهن أو تتجاهلهن 3 عاماً کا كات يفعل 
سقراط » . وقد وصلنا من أعال سافو مثلان بوضحان 
هذه العلاقة . فى الأول تخاطب سافو فتاة معجبة » 
بأندرومیدا وتوضح لما أخطاء منافستپا ( شذرة ٩۸‏ ) 

أى امرأة ريفية فى ملابس ريفية تلك الى تلهب 
صدرك › مع أنها لا تعرف كيف تسدل رداءها إلى 
۰| فوق خلاخيل أقدامها » . 

ونی مناسبة آحری توجه خحطاما إلى آندرومیدا فى 
مفرية مريرة ( شذرة ۱۲۱ ) : 

« إنى آتشرف بتقدم أزكى ياتى إلى ابنة الوك 
الکثرین » . 

کا جاء ذکر آندرومیدا فى بيت آخرر شذرة ۱۲۵) 

و لقد حصلت آندرومیدا على صفقة راحة + . 

ولیس هناك ما يشير إلى طبيعة هذه الصفقة » وان 
كان من المحتمل أن يكون القصود ما ذهاب أتثيس إلى 
جاعتبا . وإذا كانت سافو تعامل منافسها أندروفيدا 
بطريقة عاجلة وم رتجلة » فانبا تعامل عدم وفاء یس 
لها مجدية كبيرة . ويبدو أن سافو قد کتبت قصيدة 


Protagoras 


تلخص فبا حببا القدم لأنئيس . وى هذه القصيدة 
بيت من آجمل ما كتب فى هذا المعبى ( شذرة 44 ) : 

وأى أتنيس » كنت أحبك ذات يوم » منذ أمد 
بعيد ) . ۱ 

وهى نى نفس القصيدة تصفها عندما رأتها لأول 
مرة » وکانت سافو ما تزال فى ريعان صباها » بأنها 
كانت صغرة غر مكتملة 

اا كان شبای فى أوج ازدهاره » كنت 
فی نظرى خر د طفلة صخر ة غير مكتملة 0  .‏ 

وهناك بيان فى نفس الوزن » ورعا كاتا من 
نفس القصيدة » يشر ان إلى قصة الحب القدم بينهما 
«شلرة ۸۹) . ۱ 

ولقد أحسنت صنعاً إذ آتبت » فقد كنت فى شوق 
إليك » فأنت تشعلين قلى غراماً بك » . 

فهذه الأبيات التناثرة تشر إلى قصة عاطفية » فان 
سافو وهی فى ریعان شبامها ترى أتئيس » ولا تأیه لها 
فى أول الأمر » ولکنبا تقع فى حما » وتبادها آتقیس 
العاطفة » ثم ترحل عنها إلى آندرومیدا » فتغضب سافو 
وینکسر قلما إلى حد كبير . ۱ 

هذه الحادثة تكشف لا عن مشاعر سافو نحو 
فتيات جاعتبا . ومثل هذه العلاقة كانت تصل إلى 
ذروتها عندما ترحل عدبا إحدى الفتيات إلى بيت 


الزوجبة . ففى هذه الحالة كاذ يتنازع سافو عاملان . 


الأول مشاعرها الخاصة لانفصال إحدى صديقاما 
عنها » وكانت ذه المشاعر تلهمها كتابة قصيدة تعر 
نبا عن أحاسيسها انخاصة . ولكن كان علما أيضاً أن 
تكتب أغنية الزفاف » وكانت هذه تصور بروح تلفة 
تماما . وأحسن ما يصور اللالة الأولى قصيدة مشهورة » 
کنیا سافو فى حفل عرس » عندما رأت الغرؤس 
تجلس بالقرب من عریسها » وهله القصيدة ترينا 
كيف أن ساف آحست الوقف إحساساً عبيقاً (شذرة 
+( . ۱ 
يبدو لى أن هذا الرجل ند للآتفة » إذ جلس 
أمامك ويستمع » وهو قريب منك » إلى نات صوتك 


س ۷ س 


العذبة وضحكاتك الساحرة » الى تجعل قلبى يحفق بن 
جوای . فعندما أنظر إليك » أى بروخيا » تعوزنی 
الألفاظ أو تخونی تماماً » وينعقد لسانى عن الكلام » 
وق الخال تسری فى يدفى نار هادثة » وتغم عینای » 
وقطن أذناى » ویتصبب مى العرق ؛ وتنتاب جسدى 
كله رعدة » وأصبح شاحبة كالعشب » حى لابدو 
وقد صرت قاب قوسن أو أدنى من الموت ه . 

لا شك أن المناسبة الى آثارت سافو لكتابة هذه 
الأبيات هی حفل عرس » لا لأن كلمة 0 تحمل 
معبى « زوج » » ولكن لأنه فى حفلة الزفاف فحسب 
تمكن للفتاة أن تملس مجوار الرجل وتتحدث معه ف 
حرية . ومن الحتمل أن تكون الفتاة محجبة والحفل 
مقام فى منزل أببا . ووجود سافو بالحفل يرجع إلى 
أنها أستاذة الفتاة ورئيسة الجوقة الى ستغى أغنية 
الز ناف . ولكن فيا مخص مشاعر سافو الخاصة » فاها 
منفصلة عن واجبا حيال العروس + فهی تشعر بانسارة 
الى حافت با کنتيجة حتمية لهذا الزواج . والاثار الناجمة 
عن عواطفها التأججة آثار فزيقية » كنا هو واضح من 
آلفاظ القصيدة » 
شذرات أخرى لسافو . فهى تصف الب ر شذرة 
۸ ) أنه و مسیب الا ؛ ناسج خيوط الأقاصيص ٠‏ 
(قارن شذرة 4۲ > ۸-۷) . وفى مکان آخر تقول 
رشذرة 4ه) : 

« أما بالنسية لى » فان الب يعصف بروحى » 
كا تعصف ريح عاتية بشجرة عالية» . 


؛ وقد جاءت مثل هذه التعبر ات فى . 


وفىنباية القصيدة تقول بأنها موشكة على الوت . فالتعبير 


طبيعى وصادق بعد الأعراض الفزيقية الى انتايتها . 
إن الرغبة فى الوت تعبير شائع ين الشعراء منذ العصر 
افلنسی ؛ وبالرغم من أنه ثم على عواطف حقيقية » 
إلا أنه أصبح د كليشيه » ينقصه الاخلاص الصادق . 
أما بالنسبة لسافو » فائها عندما ت تقول إنبا تود أن تموت» 
" فهی تعبى ما تقول » لأن تبابح افوی بسيب المجران 


تكاد تقضی علبها » حى إن الموت لا يبدو أمراً حتمياً 
فحسب » بل ومرغوب فيه أيضاً . ولا بدا كانت 
فى مثل هذه الدالة عندما قالت : «وانی لتسيطر على 
رغبة ملحة فى أن أموت » وأری ضفاف نهر آخبرون 
الى تنطبا أزهار اللوتس الندية » . (شذرة 6م » 


۰- ۱۲) وعندما قالت و إلى حقاً أود أن آموت » 


(شذرة 8م 2 ۲) . 

وإذا كانت هذه مشاعر سافو عندما رأت إحدى 
فتیانها الأثيرات تجلس مجوار عريسها » فان الشذرات 
الباقية لنا من أهازيج الغرن تدعس الى کتینبا 
تؤكد لنا أنها كانت تستطيع أن تكبح جاح عاطفتها 
الشخصية » وتكتب أغنيات فى غابة اللهال والشفافية 
لتغى ى حفل الزفاف التقلیدی . 

كانت لأهازيج العرس أنواع متلفة تبعاً لزمان 
ومکان الحفل الذی ستغى فيه . وكانت حفلات العرس 
بدا عادة بومة العرس 3 الى كان حضرها العريس 
وعروسه ؛ وکانت هذه الولمة تقام عنزل والد آحدها » 
وكان عکن ناسيدات احضور . وكان لهذه الولمة طایع 
دیی ٠»‏ إذ كان والد العروس يقدم القر ابن لآالحة 
الزواج ومن بیبا الإلحة أفروديت 3 ومعرفة سافو لهذه 
الطقوس تتضح من وصفها لإحدى هذه الولائم ف 
الأولب ( شذرة .)١1545‏ 

« كان هناك وعاء من الأمير وزيا الخلوطة معدا من 
قبل » وقد أخذ هیر ميس إبريق الحمر وصب للآلهة. 
وعندئذ رفع الجميع أقداحهم ؛ وأراقوا قرباناً من 
حمر وتمئوا للعريس أطيب العنيات جميعها » . 

وأا كان العربس والعروس المقام لما هذا الحفل 
فى الأولب ۰ فلا شك أنه صورة طبق الأصل لفل 
على ظهر الأرض . وليس من الواضح أن الأغنيات 


" كانت تغی عادة أثناه هذه الا ۰ ولات 


سافو الخاصة محفلات الزواج ما يشير إلى ذلك بصورة 
واضمحة . ویدو آنا كانت تبدأ فى نهاية الوامة . وكان 
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الحفل ینمی عندما تصل إلى منز ل الزوجرة الجديد عر بة 
العروس اى كان تقلها ويجانها العريس وبالجانب 
الآخر الإشبين السمی 10 جنا ننه م70 
تنا لوجوس اع٣10‏ »› وهو أحد الشعراء ا 
بتقاليد ليسبوس الذين قرأوا أشعار سافو » تموذجاً ريفياً 
لمل هذه الحفلات )40 (Longus, Daph. & Ch. 1V.‏ 

« وعندما يأق الليل » كان الماعرون رص بو مما 
. ال حدع الزوجية > كان البعض يعزفون بالالوت 
والبعض الآخر يعزفون بالزامر » وآخرون عملون 
ف أبد مهم الذوانئيس والمشاعل وم یسرون فى مقدمة 
ا . وعندما يصلون إل عتبة اناع كانت تنطلق 
الأغانى فى نغات جافة خشنة تشبه أصوات الفثوس 
والعاول ۹ 

والأغنية الى كانت تغنى على هذا النحو هى أغنية 
الرفاف الحقة (وهه‌شین ‏ وقد وردوصف ممائل 
فى هومر )491-496 XVIII‏ 1) : 

و کان هناك أعراس وولام : وكانوا مخرجون 
العرائس من حجراتهن : ويسرون مین خلال المدينة 
تحت أضواء المشاعل » وكانت أغانى العرس الى كانت 
تر دد إذ ذاك عظيمة » كان الفتية الر اقصون يدورون» 


ود وصت 


ومن حولم تر تفع آصوات النابات والز امير » وکانت 
كل واحدة من السیدات تقف مشدوهة عند الباب 
الأمانى » . 

م يصلنا من شذرات سافو ما يشير إلى هذا الوکب 
وان كان بعضها عکن ربطه باللحظات الأخيرة منه 2 
عندما بتوقف ابلمع أمام مدع العرس . وکا جعل 
لوجوس تاين ن بالعرس الریفی يغنون فى ( آنغام 
جافة خشنة 0 فقد تركت سافو فى هذه الأغاني أساوما 
الشاعرى المعتاد » و استخدمت أساو ا مغايراً قریبأمن 
لغة الحوار المتداول بين الناس . ولعل السبب فى وجود 
الصخب والبريج وفحش القول فى حفل الزفاف يرجع 
إلى فكرة إبعاد الحظ الى عن العروسین مجعلهما 


يبدوان أقل سعادة ما هما . ومثل هذا الفحش والصخب 
'يرى بوضوح فى أغنية الزفاف الموجودة فى باية 


سرحية والسلام» لأرستوفانيز » ولكن هناك من 
آشعار سافو ما يكفى لتوضيح ذلك . كان افزل عند 
سافو أقرب إلى الداعبة منه إلى الفحش . كان «البواب» 
شخصية هامة » ومن ثم يستحق المداعبة بالبكم عليه . 
كان على البواب أن يوصد الباب على العروسن و عنع 
أصدقاء العروس من الدخول ساعد ما » إذا ما صاحت 
مستنجدة . وقد جعله ی وکر توس Theocritus‏ يقول 
وهو يباشر عله و الجميع بالخارج » همق :هقة) 
ثم يوصد الباب (77 .۷× »1260 .6ع). وكان هناك 
بالطبع بعض أفراد ابموقة من أصدقاء العريس الذين 
كانوا بنپکون عليه . وق هذه الأبیات نېکم سافو 

من أقدامه الفخمة (شذرة 184 ) : 

« إن أقدام البواب يبلغ طوها سبعة أذرع » وتعاله 
مصنوعة من جلد خسة من المحيوان » واشتغل ما عشرة 
من صانعی التعال » . ۱ 

وعثل هذه الروح الرحة تداعب العریس وتمكم 
على طول قامته وتقول إن السقف مجب أن برفع عندما 


يدخل ( شذرة 154 ) : 


وارفءوا السقف عالياًء مرحباً باله از واج مرا [ 
ارف‌وها عاليا » أا العال المهرة » مرحباً باه 


Hymen الزواج‎ 

فالعر يبس قادم وكأنه آریس 1 2 باله ف 
Hymen‏ „ 

وهو أطول من أطول رجل : .مرحباً باه ازوج 
û Hymen‏ . 


ومن ناحية أحرى فانه من الطبیعی أن تمتدح سافو 
العروس ؛ وهى صديقنبا » وتبين كم هی جميلة » 
وكيف أذ العريس محظوظ بالزواج منها . وهنا سرعان 
ما يتحول موقفها من افزل إلى الثناء . وأحسن مثال 
هذا الانتقال عکن أن بری بوضوح من بعض الأبيات 


— VA 


الى تبدأ بنبنئة العريس وتنتبى بأنشودة نتنی فما 
بالعروس ( الشذر ات ۱۵۵ ۰ 1٠65‏ ۰ ۱۵۸) : 

« أمها العريس السعيد ء هنیا لك ۽ 

فقد تحقق لك الزواج كا تمنيت » 

وحصلت على العروس العذراء ها تمنيت ۰ 

إن وجهها البديع يفيض رقة وعذوبة . 

وأنت أينها لعروس : إن شکلك بدیع للغاية . 

عيناك ذات لون عسلى » ووجهك يغمره الب . 

وقد حبتك أفروديت بالتشريف والتكريم » . 

ويبدو أن مثل هذه الأغانى كانت تنم ی عثل هذه 
الكلات رشنرة ۱5۲) : ۱ 

« إلى الملتقى أيتها العروس » إلى اللتقی أا العريس 
الوقر » . 

وهناك لون آخر من أغنيات الزفاف قد لا تجد له 
مثیلا لدی شعراء الاغریق فى غير أعمال سافو . ففی 


إحدى الشذرات الى وصلتنا نجد حواراً بن العروش 

وفتاة أخرى تمثل العذرية :ا #ذرة 154) : 

العروس : أى عذربی > أى عذريى » إلى أين 
هربت وذهبت بعیداً عی ؟ 

العذرية : إلى حيث لن أعود إليلك ثانية » إلى حيث 


لن أعود إليك ثانية » . 

ومثل هذه الأغنية لا بد وأن تكون مستمدة من 
الأغانى الشعيية » وهى تذكرنا بالحوار الذى تتبادل 

فيه آفرودیت وتابعاها النحيب على آدو نیس (شذرة 
۳ ) . ومن الحتمل أن المروس كانت تقوم بدورها 
فى الأغئية > وترد علها إحدى زميلاتها من فتيات 
سافو . 

لم يلعب الرجال إلا دوراً ضئيلا فى حياة سافو » 
ومن ثم لم يأت لم ذكر فى أشعارها إلا نادراً . فقد جاء 
ذكر لأخحبا خاراكسوس ۵7۵*05 فى يعض 
الأشعار : وقد حدثنا هرودوت (135 .11) عن القصة 
الى أثارت سافو لكتابة هذه الأشعار . رحل غار | کسوس 


إلى ناوکر اتيس Naucratis‏ الستعمرة اليونانية 
فى دلتا النيل عصر . ومناك التقی عحظية مشهورة يطلق 
علہا م رودوپیس 1۱040215 ووقع ف غرامها » 
وصرف مبالغ طائلة من أجل تحريرها » وعندما عاد 
إلى و طنه » عنفته أخته سافو على تصرفه هذا ی إحدى 
قصائدها . 

كانت ناوکر اتیس إحدى المراكز اامة للتجارة 
اليونانية » ومن احتمل أن خارا کسوس كان قد رحل 
إلى هناك لأمور تتعلق بتجارة النبيذ من لیسییا .۸۱۳ .)») 
(ا 396 .ننند . ولكن م ما فى القصة هو الحدية والصرامة 
الى قابلت مها سافو تصرف أخحبها » وان فى معارضها 
هذا التصرف الطائش مع امرأة من هذا النوع لدلالة 
أكيدة على رفعة ۳ ملوك ساذو ناسا ..ولعل 
۳ الذى عر فها به هر ودوت ؛ وهو رودوبيس» هو 

اسم الشورة ة الذىكان يطلقه علپا انحبون» والاسم الحقيقى » 
کر ذكره فى أشعار سافو» هو «ورا وطء ترود[ 


(cf. Stob. XVII, 808; Pap. Oxy. XV, 1800, 1. 


dvéOnu)‏ ۳۵8۵۳7:60( مارو Phot.‏ 7-13 . وإذا 
تكن القصيدة الى أذ ار إلبا هر ودوت قد وصاتناء فقد 
وصلنا على الأقل شذرات تشر ها سافو بعداء إلى 

دور ا . فقد جاء فى إحدى الشذرات (۳۷) : 

١‏ ما لقر صية ( أفروديت ) لعل دورما دك 
کر مرارة ) ولا تفاخحر ة. ثانية بقوها إنها قد 
وصات إلى الحب النی كانت تتوق إليه نفسپا ». 

لقد كان يكفى سافو أن تعيد إلمها دورما حب 
أخما لها » وقد عبرت عن هذا الأمل بتمنها لدورا 
أن تجد الحب مرا . ومن المحتمل أن هذه الشذرة جزء 

من القصيدة الى أشار لہا أثينايوس (xiii. 596 b)‏ 
أن ار فت فا هورعا لأ لت وبر أخها . 
وإذا كانت سافو" تستخدم ف فى الحديث عن دورما 
ألفاظاً قاسية > انما سرعان ما تصفح عن أخحما . ولدينا 
شذرة هى افتتاحية إقصيدة ترجو فا سافو لأا عوداً 
حميداً إلى الوطن » وتعده بأنها ستغفر له كل أخطائه 
(شذرة ۳٩‏ ) : 


بت ۷۹ — 


وأى عرائس البحر الشقراوات» أرجو أن تسمحوا 
لأخى أن یمود سالاً » وأن تحققوا له کل رغبات قلبه 
الصادقة » كما أرجو » وقد زالت عنه كل أخطائه 
السابقة » أن يصبح بجة لأصدقائه » وخطراً على 
أعدائه » ولعل بيتنا لا يصيبه انلزی بسبب أى رجل . 
كا أرجو أن يكون راغباً فى أن يجعل أخته تمتلىء فخراً 
به ؛ ولعله » عندما يعود فى يوم قريب » يعمل » وهو 
فى عز فرحة مواطنيه به » على إزالة الألم المرير والكابات 
الجارحة الشعور » الى أصر قبل رحيله أن علا ما 
فلى ؛ ولعاه محصل » إن أراد » على زوجة جذيرة به 
وبعقد شرعى ؛ أما أنت » أينها الكلبة السوداء الوذية 
(والقصود با دورشا بلا شك ) › فلعل سموم شرك 
تذهب هباء' » وتشعين لاصطياد فريسة آخری » 

لم يقتصر احتقار سافو لدورعنا » بل تعداها إلى 
أخريات . فلدينا شذرة ( ۷١‏ ) يقال نبا موجهة إلى 
امرأة غير متعلمة (12 ,1۷ (cf. Stob. Flor.‏ . 

وعندما تموتن فسوف ترقدین فى عالم الفسیان 
ولن يذكرك أحد ء لأنك لم تقوی بدور تجاه الورود 
۱ نتاج بييريا Pieri‏ ؛ فهناك الظلام » وق الظلام 
سوف تجوسن فى منزل الوت » ونتجولن بین أشباح 
عدممة القيمة لا وزن ها » . 

ولهذه الأبيات أهمية حاصة » لأنبا تطلعنا على رأى 
سافو بأن الحاود الحقيقى/ى كتابة الشعر والأغانى > 
وهى أول من عير عن هذا الاعتقاد . كانت سافو 
تومن مهذا الزأى إعاناً صادقاً» حی إنہا كتبت بفخر 
ولکّن بساطة ( شلرة )۷٩‏ : 

وإنى أقول إن شخصاً ما سيتذكرنا حى فى الأيام 
المقبلة ) . 

كا تقول أيضاً (شذرة ۱۱) : 

«ولکی حصلت على التجاح الحق من إهات الفن 
الشقراوات » وعندما أموت لن أصبح ندب منسیا ‏ . 

ومحدثنا أرسطو (19 .۸1۰۲) ,بان ألكاروس هو 
الشخص الذى کتبت له سافو تقول (شذرة )۱۱٩‏ : 

BÛ‏ كنت ترغب فيا هو عف ونبرل » وإذا كان 


" ذوقها ال 


لسانك لا فو إلى قول ما هو مئ : فان عملأ الحياء 
عينيك » بل ستتحدث عنه نحكاة ‏ . 

وذلك ردا على أشعار لألكايوس يقول فما ( شذرة 
145 : 

وأى سافو الطاهرة ء يا ذات اللحصل البنفسجية 
والابتسامة العذبة » بنفسبى کلام أود لو أقوله لك » 
ولكن الحياء عنعى 4 . 

ورعا جاء ذكر لزوجها فى بعض الأشعار المفقودة 
(cf. Rose, H.B. ©. L. ۵. 96)‏ 

وبالرغم من أن الجزء الا کبر من أشعار سافو كان 
يتصل محباتما الخاصة » إلا أن هناك بعض الشذرات 
الى لا علاقة لها اه الحياة . 

من هذه الشذرات : 

إن من يبدو جميلا فهو جميل الظهر » ولكن 
الفاضل سرعان ما يكون جمیلا أيضاً ‏ . ( شذرة 04 ) 

« إن الثراء بلا فضيلة ليس رفيقاً مأمون الجانب » 
ولکنهما لو اجتمعا معاً يكونان قمة الحظ السعيد» . 

رشذرة ۱۰۰) 

« إن الوت بلاء » هكذا يعتقد الآمة على الأقل » 

والا لکانوا قد ماتوا هم أنفسهم منذ آمد بعید و . 
رشذرة )٩۱‏ 

هذه هم سافو وهذه هى بعض الشنرات الى 
وصلتنا من أعمالها الى يقال با كانت تملا تسعة كتب. 
ومن الواضح أنها كانت واثقة کل الثقة من نفسما 
وفنبا » وقد عاشت أذ مارها کل هذه القرون الطويلة 
وما زالت تحمل نفس الروعة والهجة والطرافة الى 
كانت علہا وقت كتابتها لأول مرة » ومن ثم فهى 
تعتبر أعظم امرأة شاعرة أنجبها الطبيعة حى الا ؛ فان 
¢ وصدةيا التتاهی ی التعبر 3 وخیافا 
البديع > وقوة عاطفتها » فى ممزات وهیتها فا إفات 
الهنون وربات الرشاقة » فجعلن منها شخصية خارقة 
تموق مستوى البشر » ولذا نراعا قد كرست معام 
حياتها وفبا من » كا أن آشعارها تفوح داماً براحة 
عيبر وكين ٠‏ 


— A۱ 


hS KSSE‏ مو و رف سيردت انف 
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ا و نصب 4 
لك تون بالثفربون والب وال وليل 
روائع اككتب الى ريت فى المضارة الرنسانية 


الخ لله فى لرك روما مه 
رت نفک برد گے 
نم ١‏ برسناد' بل کی تؤسارق 
میام بوثانگه جويتان فائم 
نام پدستاد عه یرهم 
رتافد سیخ 
یی تمنشيت 
منم رور عرض ١‏ مهام 


هر اه رتیروستی 
ينم الولو رھم دوز 


ميرت مول المالم مرك 
بم الاش سلمأ ذلون 


Dea‏ يديا باکت 


الزيمَان فی یری 


بت 

واعم عم التاريخ فى نشانه ذه 7 
فکان <دیثاً عن آنساب الناس حن کانوا قبائل مترحلة 
لم تستقر الأماكن تحت آرجلها » كنا كان حديثاً عن 
أيامهم وماثرمم حين تشاحنوا على مواقع ابا حیث 
اللصب » وحن ظهر من بينم الأنجاد والأجاد + 
وعندما استوت لم مدن كان حدیهم عنهاعثل التاريخ 
الجامع لشئونهم الکشرة. » وشاعت عصبية الوطن 
بعدما اختفت عصبية الب وإذا هذه الأوطان 

مختصها المؤرخون بکتب خاصة . 

ومن أقدم ما انى إلينا من ذلك أعبى الحديث 
عن البلدان ‏ آخبار الحيرة شام بن محمد لكي 
)€( . وقد أخذ مؤرخو كل إقلم منذ القرن 
الثالث فى جمع ما يتصل بتاريخ إقليمهم » فكان من 
ذلك تاريخ مصر والاسكندرية للواقدى آی عبد الله 
محمد بن عمر ( ۲۰۷  )۸‏ وأخبار مكة للأزرق 
أنى الوليد محمد بن عبدالله ( ۲۲۳ ه ) » ثم فتوح مصر 
والمغرب لابن عبد الحكم أنى القاسم عبد الرحمن بن 
عبدالله ( ۲۵۱۷ ه) 


وما إن أهل" الفرن الرابع المجرى حى انضمت 
إلى هذه المدرسة التار ية مدرسة أخرى تعی بالحديث 
عن خطط البلاد» وكان أول من ألف فى ذلك أبو عمر 
محمد بن یوسف الکندی ( ۳۵۰ ۸) . 

ومضت هاتان الدرستان الختصتان بالدن تتسعان 
للكثير مع القرون اللاحقة » وکان من کتبوا عن معر 
فى الجانب التارعی : 

١‏ ابن ۳ عبد الرحمن بن أحمد الصدنی 
( ۳۶۷ ه) وله تاران : أحدها لأهل مصرء والثائى 


. للغرياء الواردين عللها . 


۲ - أبو عمر محمد بن يوسف الكندى ( "0٠‏ ) 
وله : فضائل مصر الحروسة . 

"ابن زولاق السن بن ابر اهم ( ۳۸۷ ه) 
وله : اللیل على تاريخ الصدق . 

٤‏ - المنجم على بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس ( ۳۹۹ ه) وله : تاريخ أعيان مصر . 

ه - الحضرى أبو القاسم يحبى بن على 415 ه) 
وله : ذيل أيف أ على تاريخ الصدق . 
 .‏ "-المسبحى عز الملك محمد بن عبدالله ( 4۲۰ ه) 
وله : تاريخ مصر . 
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. 1 أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلمى 
(14هه) وله : الرسالة المصرية » ذكر فبا من اجتمع 
بم من أهل «عمر وما شاهد من آثارها . 

۸-اين الصبرق أبو القامم على بن منجب 
( ۵۰۰ ه) وله : الاشارة إلى من نال الوزارة . 

9 -ابراهم بن وسيط شاه (048 ه) وله: جواهر 
البحور ووقائع الدهور فى أخبار الديار المصرية . 

۰- موفق الدين عبدالاطیف البغدادی (۱۲۹ م) 
وله : آخبار مصر . 

۱ - أبن أى طی نمی بن حمیدایی (۲۳۰ ۸) 

۲ - القفطى جال اللدين على بن يوسف (140ه) 
وله ؛ تاريخ مصر 1 

۳ - التیفاشی أحمدبن یوسف ( ۵۱ ه) وله: 
سجع المديل فى أخيار النيل . 

4 أبو المظفر وحيد الدين منصور بن سام 
الاسکندری ( 57/4 ه) وله : تاريخ الإسكندرية . 

۵ ابن ميسر المصرى أبو عبدالله محمد بن على 
( ۱۷۷ ه ) وله: أخبار مصرء وهو يعد ذيلا على تاريخ 
مصر للمسپحی ۰ ۲ 

۰ ابن دانیال شمس الدين أبو عبدالله محمد 
اللدزاعى (۷۱۰ ه) وله: عقود الجواهر فيمن وی مصر 

١0‏ الأدفوئ أبو الفضل جعفر بن علب 
ر ۷٤۹‏ ه) وله :الطالع السعيد الجامع لأسياء فضلاء 
الصعید . 

۸ - ابن الدريهم الموصلى تاج الدين على بن 
محمد ( ۷۱۲ ه) وله : الانصاف بالدليل فى أوصاف 
اليل : 
9 ابن مرزوق التلمسانى مس الدين محمد بن 
أحمد ( ۷۸۱ ه ) وله : أشرف الطرف الماك الأشرف. 

۰- ابن الطولونی حسن بن حصين بن أحمد 
ر ۸۳۲ م) وله :الئزهة السنية فى آخبار الخلفاء والملوك 
المصرية . 


١‏ القریزی تقى الدين أحمد بن على (۵ ۸4 ه) 
وله : عقد الجواهر الأسفاط من أخبار مديئة الفسطاط» 


والسلوك . 


۲ - ابن حجر العسقلانى أحمد بنعلى ( 8617 ه ) 
وله : الإعلام من ول مصر فى الإسلام . 

۳ - الباعونی أبو الفضل محمد بن أحمد (۵۸۷۱) 
وله : فرائد السلوك فى تاربخ الخلفاء والملوك . 

4 ابن تغرى بردی جال الدين يوسف 
(AAYÊ)‏ وله : النجوم الزاهرة » الذنى سنحدئك عنه 
وعن كتابه . 

٥‏ السيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن 
أنى بكر ٩۱۱(‏ ه) وله : حسن انحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة » وتحفة الكرام بأخبار الأهرام . 

۹ - الباعونی محمد بن يوسف (915ه) وله: 
الإشارة الوافية . | 

۷- این إياس محمد بن أحمد ٩۳۰(‏ ه) وله: 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . 

وتتالى من بعد ذلك فى هذا الیدان مؤلفون بأسالیب 
تقارب وتباعد من الج النى بدأه السابقون . 

أما عن مدرسة الخطط فقد بدأها ‏ كا قدمت - 
الکندی ( ۰ ھ) ثم جاء من بعده : 

١‏ ابن زولاق الحسن بن ابراهم بن الحسين 
۳۸۷ ه) وعنه يقول ابن خلكان : وله كتاب فی 
خطط مصر استقصی فيه . 

۲ - القضاعى أبو عبدالله محمد بن سلامة (۵406) 
وله : الختار فى ذكر الحطط والاثار . 

۳- أو عيدالله محمد بن بركات النحوى (۵۲۰ ه) 
وهو تلميذ القضاعی . وقد ذكره حاجی خليفة فيمن 
كتب فى خطط مصر ول يذكر اسم موالتفه . 

٤‏ - الشريف محمد بن إسماعيل الجوانى» وله : النقط 
لمجم ما أشكل من الحطط » قال عنه حاجى خليفة : 
وقد نبه فيه على معالم قد دثرت . 


تس 1۸۲ 


- ابن نشوان حى الدين عبدالله بن عبد الظاهر 
0 : الرو ضة ای زار والمخطط المصرية 
نكاد 1 ْ 
- ابن التوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب 
۱ :إيقاظ التفعل وإيعاظ المتوسل » بدن فيه 
أحوال مصر وخططها إلى سنة ۷۲۵ ۵ , 
- القریزی نقی الدين اخیل بن عبد القادر 
( ۸4۵ ) وله : الواعظ والاعتبار بذکر احطط 
والاثار . 
4-على مبارك ( 2۱۳۱۱ ) وله : افطط 
التوفيقية . 
ابن تغرى بردی 
بالقرب من مدرسة السلطان حسن ( حى القلعة 
الآن ) ونی دار كانت للأمر سنجك اليوسفى » وى 
حدود سنة ( 811 ه) كان مولد مولفنا يوسف بن 
الامر تغرى بردى . 
على هذا تلميذه أحمد بن حسن الترک‌انی ) 
العروف بالرجی » فى ترجمته للمولف يآخر کتاب 
بل الصاف . ویشارکه هذا الرأى ابن الماد الحنيل فى 
كثابه شذرات الذهب عند الکلام على حوادث سنة 
( ۸۷ ۸) ۰ وابن إياس فى تاره . 
ومخالفهم ااسخاوی فى كتابه الضوء اللامع فيقول : 


١‏ ولد فى شوال تیف سنة ثلاث عشرة وتمائمائة تقريياً ع 


ویعنینا أن نقول إن الذى ذكره تلميذه ال رکانى 
كان نقلا عن المؤلف نفسه » فهو يقول : سألته عن 
مولده فقال : مولدى بالقاهرة . 
اثنى عشرة وتمائمائة تقريباً . 

وكان أبوه تغرى بر دی ملوکاً رومياً جميل الطلعة 
اشر اه ااسلطان برقوق وجعله من مالیکه » وحن 
شب أعتقه وضمه إلى إحدى فرق الماليك السلطانية : 


ى حدود سنة 


وبعد أن توق برقوق وتو ابنه فرج بن برقوق 
الامر مکانه نبه شأن نغری بردی فتول‌نيابة دمشق » 
إلى أن كان دخول تیمور لنك إلى الشام وازام فرج 
أبن برقوق مجيوشه أمامه ورجوع تفري بردى معه . 
ثم عاد تذری بر دى إلى نيسابة همشق للمرة الثانية بعد 
خروج العتار عن الشام » غبر أنه ما لبث أنانهم بالحيانة 
العظمى » فهر ب إلى المر كان وبقی هناك إلى أن عفا عنه 
السلطان وتر وج من کری بناتهفاطمةو و لر ه‌نيابة دمشق 
لمرة الثالثةء فبقى علا إلى آن وافته منیته‌سنة ۸۱6 ۵ . 

وحن ترك هذا ات دنياه خلف من ورائه أبناء 
ستة - کان آبو احاسن آصغر م : وکان عندها فى الثانية 
من عمره ‏ وبنات أربغاً منون : خوند فاطمة » زوج 
السلطان فرج : وبرم » وکانت زوجة لقاضی القضاة 
ناصر الدين بن الندم اطنفی » وبعد وفاته تزوجت 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى الشافعى . 

ونشأ رجلنا آبو اسن یقما ۰ ونم مبكراً » 
ف الثانية من عمره ها مر بك » 
18 تربيته زوج أخته بيرم قاضی القضاة ناصر الدين 

بن الندم إلى أن مات ابن الندم سنة تسع عشرة 

9 ؛ فتول تربيته الز وج اتان بر م وهو قاضى 
القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقينى الشافعی » 
فأخحذ نی تحفيظه القرآن الکر م 2 و أ فظه ی 
كان الفى قد كر وتر عرع واستعد لاتلقى والتعلم ؛ 
فحفظ عتصر القدورى ذ ف فروع الحافية ومضی يسازيد 
1 درامة الذهب الحنفى » وهو مهج زوج الأعت 
الراحل ابن الندم » وم یلتفت للمذهب الشافعی وهو . 
مذهب زوج أخته البلفيى » كب باتع كس ان 
محمد الروی » وبقاضی القضاة اء الدين أ البقاء 
الحنفى قاضی مكة » وبقاضى القضاة بدر الدين محمود 
العيى الحنفى : ودفعه ميله إلى الذهب ألا يأخذ النحو 
وغره من علوم آخحری إلا عن أحناف إن وجد » 


ةل تو آبوه و هو در 


ت 


فأحذ النحو عن تقى الدین الشمنی الحنفى » وقرا 
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المقامات الحريرية على قوام الدين محمد بن محمد 
الحنفى » وأحذ البدیع والآدبيات عن شاب الدين 
أحمد بن عر شاه الدمشقی الحنفى . 

وکانت له ملازمة لمشايخ عصره وإفادة من آدیم 
ومن علمهم مثل : شاب الدين أحمد بن حجر » 
وقاضی التضاة جلال الدين أنى السعادات بن ظهرة 
قاضى مكة ‏ والعلامة بار الدين بن العلیف » وقطب 
الدين آی انلمر بن عبد القوی » وکان هذان الأخيران 
شاعری مكة فأخذ عنهما أبو احاسن الكشر من شعرها 
وتأدب بأدسهماء وکانت له غير هذا سیاعات کشر ۃ على 
مشايخ کثرین غذاف أن نتقل بذكر مثیم . ˆ 

نم حب إليه علم التاريخ فلازم مؤرخى عصره 
مثل قاضى القضاة بدر الدين محمود العینی » والشيخ 
تقى الدين المقريزى : 

وكان له ولع بالفروسية فأجاد فتونها » كلعب 
الرمح ورى النشاب ولعب الكرة » فا حذق فنون 
النخم والفمروب والإيقاع وفاق فى ذلك أهل زمانه : 

وكان إلى هذا كله ورعاً دیناً عفيفاً مع حسن محاضرة 
ولطف منادمة وحشمة زائدة » وحياء کثر ومیل 
إلى الحر وعبة لأهل العم والفضل والصلاح . 

وهذه الحياة الجامعة بصرت أبا امحاسن بأن يشارك 
فى أمور کثبرة وأن الط فئات محتلفة » وحن ال 
فى التأربخ استقامت له من تلك الحصيلة الكبيرة مادة 
غزيرة ومکنته هله اناف الختلفة من أن يسلك 
سبلا متنوعة + 

ولقد كان هذا القرن التاسع المجرى من أ القرون 
التارمخية » فلقد أظل مع أ احاسن جملة من مشوورى 
لرن فى معصر » مهم من نشا نها ومهم من ألم ا 
مثل ابن خلدون والمقريزى وابن حجر والعيى وابن 
عرب شاه وخلیل بن شاهين واللتالدى اء الدين بن 
محمد العمرى » وابن الصدثى » والسخاوى »© وابن 


إياس » والسیوطی وعبد الباسط بن خليل الحتفى > 
وابن الطواوی حسن > وابن زنبل أحمد الرمال . 

هذ العصر الحافل بالورخن والکتب التارخية 
هو الذى أظل أبا الحاسن » وقد عاش أبو اماسن بين 
أجلتهم فلقد عاصر لقریزی والعينى وابن حجر وعاصره 
ابن الصيرفى والسخاوی وابن إياس . 

وحن ققی اه كر ثم یی يهط 
زعامة التاريخ فى معر لأنى انحاسن . 
مؤلفاته 

١-المهل‏ الصافى والستوف بعد الوای . وهو يم 
تراج الأعيان والنابين من أوائل الدولة التركية من 
المعز ايك التركانى إلى زمن املف . وقد راد به مولفه 
أن مجعله ذيلا للواى » تأليف الصفدی . وقد أخدت 
دار الکتب الهسربة فى طبعه وتولته عنها دار التأليف 
والترجمة د 

۲ - الدلیل الشانی على النبل الصانی » وهو حته‌س 
للمنبل الصاف » ومنه مصورة ععهد احطوطات جامعة 
الدرل العربية ٠.‏ ا ۱ 

م« مورد اللطافة فى ذكر من وی السلطنة 
والخلافة . اقتهسر فيه على ذكر الخلفاء والسلاطين > 
وهو اختصار للدلیل الشانى . . ومنه مصورة ععهد 
الخيلوطات مجامهة الدول العربية . ۱ 

٤‏ منبل الظرافة لذيل مورد الطافة . ویشمل 
أسياء أمراء مصر إلى سنة ۸۸6 ه » ومنه نسخة عکتبة 
پرلن . 

ˆ ۵ -حوادث الدهور فى مدی الأيام والشهور . 
جعله مولفه ذيلا لکتاب السلوله للمةریزی فبدأه من 
حيث انپی » أى من سنة ۵۸۵٩‏ ۰ وقد خالف 
القریزی فى طریقته فأطال فى ار اج إلا ما جاء ذکره 
فى كتابه المبل الصا , ومنه مصورة بممهد امخطوطات 
مجامعة الدول العربية . 


585 سم 


٩‏ - نزهة الراق فى التاريخ . وهو تاريخ متصل 
على السنن والشهور و الأيام وفى جلدات عدة ع نبا 
الجزء التاسع فى مكتبة أكسفورد . ویضم حوادث 
السنين من ۱۷۸ - ۷6۷ ه : 

۷-البحر الزاخر فى عام الأوائل والأواخر . 
مرتب على السنن . ومنه جزء صخر بالمكتية الأهلية 
بباریس وی حوادث السنن من ۳۲ — AVY‏ . 

۸ - منشا اللطافة فى ذکر من ول الملافة . ورخ 
لصر من أقدم أزمانها إلى سنة ۹ ۸ . ومنه ننخة 
بالمكترة الأهلية بباريس . 

. نزهة الألباب فى اختلاف الأسماء والألقاب‎ - ٩ 

۰ - حليةالصفات فى الأسماءوالصمناعات» مرتب 
على الحروف يشتمل على مقاطيع وتواريخ وأدبيات . 

۱ البشارة فى تكلة الاشارة » وهو ذيل على 
کتاب الاشارة للحافظ الذهی . 

۲ - الانتصار للسان التتار » وهو فى معانى اللغة 
التركية . 

۳ - کتاب فى الرياضيات والموسيقى . 

14 السكر الفاضح والعطر الفائح ٠‏ فى 
التصوف ؛ ومنه نسخة عکتبة الإسكوريال . 

عم كتابه : 

۵ - النجوم الژاهرة . 

وهو من م ما ألف أبو احاسین »> ورخ فيه 
لصر منذ الفتح الإسلامى إلى الدولة الأشرفية سنة 
۷ م مع استطر ادات كثيرة فى آخبار البلاد احاورة 2 
وهو مرتب على السنین وف آخر كل سنة تراجم من 
مات فما وزيادة النيل ونقصانه . . يول ابن تغرى 
بردى فى خطبة هذا الكتاب : 

دأما بعد فلا كان لمصر مبزة على كل بلد دمة 
الحرمين الشريفين » أحبيت أن أجعل تارغاً لملوكها 
مستوعباً من غر مين 3 فحملی ذلك على تألیف هذا 
الکتاب وإنشائه 0 وقمت بتصنيفه وأعبائه »> واستفتحته 


بفتح مصر وما وقع لم فى المسالك ومن حضرها من 
الصحابة ومن كان المتولى لذلك » وعلی أى وجه 
فتحت : صلح أم عنوة من أصحاما » وأجمع فى ذلك 

الور ل ا ا 
وذلك بعد اتصال سندی إلى من ولى عنه مهم رواية » 
ليجمع الواقف عليه بين ص حة النقل والدراية » وأطلق 
عنان القلم فا جاء ی فف لپا وذكرها من الکتاب 
العزیز » وما ورد فى حقها من ن الأحاديث وما اختصت 
به من المحاسن فصار ۱4 على غبرها بذلك القييز ثم 
أذكر من ولبا من يوم فتحت وما وفع فى دولته من 
العجب » واحداً بعد واحد لا أقدم أحداً منهم عل 
أحد باسم ولا كنية ولا لقب ۰ م أذكر ایض ذ فی كل 
ترجمة ما أحدث صاحها فى أيام ولايته من الأمور » 
وما جدده من القةواعد والوظائف والولايات فى مدى 
الدهور » ولا أقتصر على ذلك » بل أستطرد إلى ذكر 
ما بى فا من البانی الزاهرة » كاليادين والجوامع 
ومقياس الئل وعمارةٍ القاهرة » أولا يأول أذكره فى 
يوم مبئاه وى زمان سلطانه » مستوعباً لهذا العی 
ضابطاً لشأنه » عا لی آنی أذكر من تو من الأعيان 
فى دولة كل خليفة وسلطان پاقتصار » بعد فر اغ تر جمة 
المقصود من الاوك مع ذكر بعض الوادث فى مدة 
ولابة اكور فى ما قطر من الأقطار » وأبدا يه بعد 
التعريف بأحوال مصر بولاية عمرو بن العاص فى 
المملكة الإسلاميةءم ملك بعد ملك كل واحد على 
حدته » وما وقع فى أيامه إلى الدولة الأشرفية الإبنالية » 
وسميته : 

د النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ . 

والله الموفق و النان » وبالله الستعان » . 

ویقال إن الصحبة الى كانت بن الولف والأمير 
محمد بن جقمق هی الى حملته على أن يأخذ فى تأليف 
هذا التاريخ ءوكان فى نيته أن مختمه عکه غير أن المنية 
عاجلت ابن جامق قبل أن بأحاء املف فى تأليف هذا 


بت A‏ سه 


التاريخ الكبير » فلقد كانت وفاة ابن جقمق نحواً من 


سنة ۸۳۲ ۵ . 
د بنقله إلى التركية فنقله شس الدین أحمد بن 
سلیان بن کال باشا قاضی سیر بالأناضول يومئد . 
ویقول ‏ هس الین ۹ ف کتاره قافو الأعلام 
وقد ذکر حاجی خليفة أن الف قد تحص هذا 
الكتاب ومهاه « الکواکب الباهرة فى النجوم الزادرة » 
وقال : وهو يجلد أوله الحمد لله الذى زین السماء الدنيا 
0 الزاهرة . . . الخ . ثم قال : ذكر أنه اختصره 
من أن ختصره غيره على تبویبه وفصوله وافتدى 
ف 0 يجماءة من الملاء کالذدی والقریزی » فان 
الذمی اخته‌مر تاريخ الاسلام بسر النيلاء 2 م اختصر 
سر النبلاء بالعر : م انحتصر العر بالاشارة إلى وفیات 
الأعيان . 

وقد بنشر کتساب النجوم از اهرة 
المستشرةقون مال زمن يعيك 3 فارع مله الستشرق 
الهولاندى جونبل مجلدين كبيرين فى أربعة أجزاء مع 
تقدمة وملاحظات باللغة اللاتينية طبعت عطبعة بریل فى 
مدينة ليان من سنة ۱۸۵۱ - ۱۸۵۵ م . 

ویشمل اتلد الأول الستن من ۲۰ - ۲۵۴ 
والانی ۲۵۶ - ۳۹۵ م 

53 أخرج الستشرق الامرریکی ولم !وار منه 
عشرة مجلدات مع مقدمة باللغة الإنجليز به وقد طیعت 
بكالفورنيا من سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۲۹ وتشتمل على 
السنين من 858 ۵1 ۰ ومن سنة ۸۷۲-۸۰۱ ه . 

ومن هذا رى أن از ء الحاص بالسدن من 
۸۰۰-۷ ۰ ۸ مخرج . وقد أحزت دار الكتب 
الصر بة ی طبع هذا الکتاب كله طبعة محققة فصورت 
لأنسخة اللخطية المحفوظة منه عكتبة أياصوفيا :وقد 


أصدرت ابلزء الأول سنة ۱۹۲۷ ویلهی بسنة ۱6۳ ه 
ومضت ترجه مع الأعوام أجزاء کل جزء يضم حقبة 
من السنين - وقد ذيل کل جزء بفهارس واسعة مختلفة 
وقد اننبت إلى الجزء الرابع عشر . 

ثم تولب دار التأليف والرجمة بوزارة الثقافة 
الأجزاء الباقية » وسوف تخرج قربياً . 
وقد أعادت دار التأليف طبع الأجزاء الأولى الى 
طبعت فى دار الكتب و اقتطعت مها اافهارس لتضمها 


" كلها معا فى آخر الکتاب بعد تمام طبعه , 


وهذا شی ء ما جاء ی کتاب النجوم ازراهرة عن 
ولاية الظافر : 


د 0 ولاءة الظافر على مصر 
الظافر بالله أبو منص ور إسماعيل بن اللحافظ لدين الله لله 


أى الیمون عبد الحيد بن الأمر محمد » أبن الحليفة 


الستتصر معد بن الظاهر على بن ا جام منصور بن 
العزيز راللّه نزار بن العز لدين الله معد » التاسع من 
خلفاء مصر من بی عبيد » والثانی عشر مہم تمن ول 
من أجداده خلفاء المغردب ١‏ 

بويع باللحلافة بعد هوت أبيه الحافظ فى جادی 
الاحرة سنة آریع وأربعين وخسمائة » وهو ابن سیع 
عشرة سنة و آشهر 3 لان مولده فى یوم الأحد منته ف 
شور ربيع الآخر سنة سبع وعشرین وخسماثة . وأمه 
أم ولد تدعى ست الوفاء » وقيل : ست المى . 

قال العلامة مس الدين أبو الظفر يوسف بن 


۱ قز أوغلى سبط ابن الجوزى ف تاره مرآة ااز مان ۳ 


بعد أن مهاه يوسف » والصواب ما قلناه أنه إسماعيل ‏ 
قال : «وکانت أيامه مضطر بة لحداثة سنه واشتغاله 
باللهو » وكان عباس الصنهاجی لما قتل ابن سلار وزر 

له واستولى عليه . وکان له ولد اسمه نر > فأطمع 
نفسه فى الأمر وأراد قتل أبيه » ودس إليه مما ليقتله . 
فعلم أبوه واحترز وأراد أن يقبض عليه فا قدر » وه 


۱۸۲ بت 


موید الدولة أسامة بن منقذ وقبح عليه ذلك › وقال : 
إن فعلت هذا لم يبق لك حد ويفر الناس عنك : فشرع 
أبوه يلاطفه ریعنی الوزير عباس يلاطف ابنه نصرا) 
وقال له : عوض ما تقتلنى اقتل الظاة . وكان نصر 
ينادم الظافر ويعاشره » وكان الظافر يثق به ویتزل فى 
الیل إلى داره متخفياً . فتزل إليه إلى داره وكانت 
بالسيوفيين داخل القاهرة ومعه خادم له : فشربا ونام 
الظافر > فقام نصر فقتله ورى به ى پر . فلا أصبح 
عباس (يعى الوزير أبا نصر المذدكور ) جاء إلى باب 
القصر يطلب الظافر : فقال له خادم القصر : ابنك 
يعرف أبن هو ( ومن ) قتله . فقال عباس : ما لابی 
فيه علم . وأحضر أخوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صر ا بن يديه » وأحضر أعيان الدولة وقال : إن 
الظافر ركب البارحة فى مركب فانقلبت به فغرق .¢ 
أخرج عيسى ولد الظافر . فتفرقوا عن عباس وابنه ؛ 
وثار الجندوالعبيد وأهل القاهرة وطلبوا بثأر الظافر من 
عباس واینه نصر . فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا 
عليه هن المال والجواهر وهربا إلى الشام .. فبلغ الفر نج 
فخرجوا إلهما : وقتلوا عباساً وأسروا ابنه نصرا ٠‏ 
وقتل نصر فى السنة الائية » . انى 

وقال القاضی شمس الدين أبحمد بن خلكان : 
« بويع يوم مات أبوه يوصية أبيه : وكان أصغر أولاد 
أبيه سنا . كان كثير اللهو واللعب :والتفرد بالجوارى > 
واسماع الفانی . وكان يأنس بنصر بن عباس . فاستدعاه 
إلى دار أبيه ليلا سراً حبث لا يعلى به أحد » وتلك الدار 
فى الدرسة الحنفية السروفية الان » فقتله با وأخفى 
آمره . قال : وقصته مشهورة » وذلك ىق نصف 
احرم سنة تسع وأربعن وخسمائة . وکان من أحسن 
الناس صورة . والجامع الظافرى الذى بالقاهرة داخل 
باب زويلة منسوب به » وهو الذى عمره وأوقف 
عليه شيئاً كثيراً ؛ . انبی كلام ابن خلکان . قلت : 


والجامع الظافرى هو العروف الآن مجامع الفاكهائين 
على الشارع الأعظم بالقرب من حارة [الديلم . 
وقال ایه ن القلانهی : دإث الظافر 0 
يوسف وجریل وابن عمهما صالح بن الاسن 
قلت : وهذا القول يده قول ما قله أو قر من 
أن عباس قتل أخوى الظافر وابن عمه صيرا ( أعبى 
ما بلغه تلهم للظافر تلهم به ) غير أن جموور الورخن 
اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس القدم ذكره . 
قال : وكان الظافر قد رك ن الهم ( يعى أخويه 
وابن عمه ) وأنس ہم فى وقت مسراته + فاتفقوا عليه 


واغتالوه » وذلك فى يوم امیس مبلخ صفر . وحضر 


العادل عباس الوزیر وابنه ناضر الدين نصر وجاعة 
و ا و 
: إن أمير المؤمننملتاث الجسم . فطلبوا الدحول 
0 فالحوافى الدخول پسپب العيادة فلم عکنوا. 
فوجموا ودخلوا القصر وانكشف أمره > فقتلوا الثلاثة 
وأقاموا ولده عيسى وهو ابن ثلاث سنوات : ولقبوه 
بالفائز بنصر الله وبايعوه ۰ وعباس الوزير إليه تابر 
الامور . ثم ور: ابر بأن طلائع بن رزيك فارس 
السلمی قد امتعص من ذلك وجمع وحشد 1 
اهر ة ة : وکان من کابر الأمراء . وعلم عباس أنه 
لا طاقة له به : فجمع فجمع أمراءه و آسپابه وأهاه وخرج 
من القاهرة فلا قرب من عسقلان وغزة خرج عليه 
جاعة من خيالة اهر نج »> فاغتر بكثرة من معه ۰ فلا 
ل أصحابه وانپزموا : فانپزم هو 
وابنه الصفر و و آسر ابئه الكبير الذى قتل ابن سلار مع 
ولده وحرمه وماله وکر اعه : وصار ابلمیع للفر نج > 
ومن هرب مات من الجوع والعطش . وول طلائع 
ابن رزيك إلى القاهرة ؛ فوضع السیف فیمن بقی من 
آم حاب عباس » وجلس فى منصب الوزارةه. انہى 
کلام ابن القلانسی . وما نقله غالبه حالف لغيره من 


الوّرخین . والله أعلم . 


SN 


وقيل غير ذلك : أن خدام القصر كتبوا إلى طلائع 
٠‏ ابن رزيك وهو والى.قوص وأسوان والصعيد ار ونه 
بقتل الظافر ویستنچدو نهعلى عباس وابنه نصر . وكتب 
إليه فيمن كتب القاضى الجليس أبو المعالى عبد العزيز 
ابن الحياب قصيدته الدالية الى أوذا : 
دمعى عن نظم القريض غوادى 
وشف فوادی شجوه المادی 
وأرق عينى والعيون هواجع 
موم أقضت مضجعی ووسادی 
عصرع أبناء الوصى وعترة ال 
سى وآل الذاريات وصاد 
فأين بنو رزيك عنم دنصرم ۱ 
وما ن منعة وذياد 
أولنك أنصار المدى 5 
۲ العدا من حاضرين وباد 
ليد دد ركن الدين ليلة قله 
خر ديل لانجاة وهاد 
تدارك من الإعان قبل دثوره 
حشاشة فس آذنت بنفاد 
وقد كاد أن يطفى تألق نوره 
عل الق عاد من بقية عاد 
فلو عايذت عيناك بالقصر يومهم 
ومصرعهوم م تکتصل برقاد 
وهی طويلة كلها على هذا النوالی معی النجدة . 
وقد نقلتها من خط عقد لا يقرأ إلا جهد E‏ 
طلائع بن رزيك جمع ودخل القاهرة فى تاسع شير 
ربيع الأول » وجلس فى حست الوزارة » وتلقب 
بالملك الصالح » وهو صاحب الجامع خارج بالى زويلة 
وأخرج سد الظافر من البثر الى كان ری فا يعد 
قتله وجعله فى تابوت ومشی بين بدیه حافياً مکشوف 
الرأس » وفعل الناس كذلك »> وكثر الضجیج والیکاء 
والعويل فى ذلك الیرم 


وقال بعضهم وأوضح الأمر » وقوله : إن الظافر 
كان قد أحب نوس بن عباس بحا شدیدا » وبقی 
لا بفارقه ليلا ونبهاراً . فقدم مويك الدولة أسامة بن 
منقذ من الشام > فقال لعباس الوزیر يوماً : کیت 
تصير على ما ا لسمع من بيع القول ! قال عباس : 
وما يقواون ؟ قال قال يقواون : إن الظافر بى على ابنك 
نصر . فغضب عباس من ذلك ؛ وأمر ابنه نصراً » 
فدعا الظافر لبيته ذوثب عليه وقتله » وساق نموا مما . 
سقناه من قول أنى اأظفر وان خلكان . وانہی كلامه 

وقال صاحب کتاب القلین فى أخبار الدولتن : 
ولا تم أه ر الظافر رکب بزی الخلافة وعاد إلى القصر» 
و يقدم شيا على انتقامه من ابى الأنصارى لا كان 
يبلغه عنهما فى أيام والده الحافظ » . 

وحار ابی الأنصارى أنهما كانا من جملة الکتاب 
وتوصلا إلى الحافظ » فاستخدمهما فى ديوان الجيش 
قصداً لعي هما » وها غير قانعين بذلك » لما بعلانه من 
إقبال الحافظ عامما » فوثبا على السادة من روساء 
الدولة مثل الأجل الموفق أنى الحجاج بوسف كاتب 
دست الخليفة ومشورته »> ومن يليه مثل الاضی 
المرتضى الحنك » واللحطيرى البواب » فتجرأ على 
الذكورين وغيرهم من الأمراء مع قلة دربة . فتتبع 
القوم عورامم » والحليفة الحافظ لا يزداد فما إلا 
رغبة . ووقع لما أمور قبيحة » والقوم يبلغون الخليفة 
جر شيذآ بعد شیء » وهو لا يلنفت إلى قوام . 
ولا زال ابنا الانصاری حى صار الاکر شريك 
الأجل الموفق فى دیوان الکاتبات » ولکن خصص 


لاوق بالانشاء جمیعه . ولا تولى ابن الأنصاری نصف 


الدیوان نعت بالقاضی الأجل سناء االك » بعد أن 
وصاه الخليفة الحافظ أن يقنع مع الوفق بالرتبة ويلع 
الياشرة > و حدم ال موفق . ودير الأجل الموفق على 
ذلك مر اعاة لخاطر اللحليفة . وأما | ابن الأنصارئ الصغير 
فانه تجند فتأمر فى يوم » وخلع عليه بالطوق وما يازم 


= AA — 


الأمرية » وصار أمير طوائف الأجناد . فقال الناس : 
هو الأمير الطارى بن الأنصارى ! وبي هم فى ذلك 
مر ض الحليفة الحافظ ومات » وآلت الحلافة لولده 
الظافر هذا . فترجع لما كنا عليه من أمر الظافر مع 
ولدى. الأنضارى الذکورین . فركب الحليفة ,الظافر 
بعد العشاء الآخحرة فى الشمع بالقصر : ووقف على باب 
لك بالإيوان احاور للشناك » وأحضر ابی الأنصارى 
ود مول ال ٠‏ وهو ضاحب اللات: + 
وأحضرت آلات العقوبة 2 هر الا کر مضوره 
بالسياط إلى أن قارب الملاك » وى بأخيه كذلك » 
وأمر بإخراجهما وقطع أيدسهما وسل آلسنهما من 
قفهما » وصلبا على بالى زويلة الأول والثانى زماناً . 
وأقام الظافر ابن مصال الغرنی وزيراً مدة شورين 
فخرج عليه ابن سلار » وكان واليا على اليحسيرة 
والإسكندرية » ول یرض بوزارة ابن مصال الذکوره 
وتابعه عباس وكان واليآ على الغربية » وهو ولد 
زوجته » فلا بلغ الوزير ابن مصال ذلك » خخرج إلى 
الصعيد لكونه لم بطق لقاء ابن سلار ومن معه على غير 
موافقة من الخليفة الظافر . ودشل ابن سلار إلى القاهرة 
وزيراً» فا طابت به نفس الخليفة الظافر بالّه » فباشر 
ا مباشرة مجد . وأقام الظافر خليفة إلى أوائل سنة 
تسع وأربعين وخمائة » ول يصف بين الحليفة والوزير 
عيش قط » وجر ت بينهما أمور » وثبت عند ابن سلار 
كرادة الخليفة فيه » فاحير ز على نفسه منه » وأقام 
كذلك أربع سئن وبعض الحامسة » حى قتله نصر بن 
عباس اغتيالا فى داره . وذكر أن ذلك عوافقة اللحليفة 
الظافر على ذلك » لأن هذا نصراً كان قد اجتلط 
بالخليفة اختلاطاً دما أدى إلى حسد أكثر أهل الدولة 
له على ذلك . وخشى عباس على نفسه من ولده نصر 
الذکور لا تم منه فى حق ابن سلار » فر بينه وبين 
الخليفة موهمات قبيحة » حى قتل ندمر الخليفة أیضاً 
ودفئه فى داره الى بالسیوفین ۰ وقتل أستاذين معه . 


— ۱/۸٩ بت‎ 


ولا عدم الحلينة استخلف ولده بعده » وهو 
آبو القاسم عیسی » ونعت بالفائز بنصر الله » وکان 
مره پومثذ حمس سنن . آخرجه الوزیر عباس من 
عند جدته أم أبيه الحليفة يوم قتل عيه یوسف وجریل 
اببى الحافظ ‏ وهما مظلومان - بتهمة أنهما قتلا آخاهما 
الخليفة الظافر حسدأً على الرتبة لينالاها بعده . وليس 
الأمر كذلك ۰ بل عباس الوزير وولده نصر قتلاه . 
فرآها الحليفة هذا الصغير مقتولين » ففزع واضطرب 
و کر . ولازمه ذلك وکر به 

: وقول هذا عندی فى قتل الخليفة الظافر 

۳( 
فى أمره من أقوال المؤرخين » فإنه ساق آمره على جليته 
من غير إدخال شىء معه . 

وأما تفصيل أمر عباس الوزیر وابنه نصر فان عباساً 
كان رجلا من بی عم ملوك الغرب » ودخل عباس 
القاهرة فاچتمع ار ٠‏ فأكر مه وأنم عليه بأشياء 
ثم خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فباشر عباس 
الوزارة وخدم الأمور وأكرم الأمراء وأحسن إلى 
الأجناد لینسیم العادل ابن سلار . واستمر ابنه نصر 
على عالطة الخليفة الظافر ؛ حی اشتخل الظافر عن كل 
لحد بين عباس للذكور+ وأبوه عباس یکره خلطته 
بالحليفة . واتبى الخليفة معه إلى أن مخرج من قصره 
لزيارة ابن عباس بداره الى بالسيوفين » ميث 
لا يعلم عباس بذلك . فلا عل استوحش من الحليفة 
لجرأة ابنه » وتوهم أنه رعا محملة الخليفة على قتله . 
فقال عباس لابنه سرا : قد آکترت من ملازمة اللخليفة 
حى تحدث الناس فى حقاك معه بما أزعج باطی » ور عا 
بنناقل التاس ذلك ويصل إلى أعدائنا منه ما لا يزول » 

ابنه نصر عنه وأخذته حدة الشیاب » فةال نصر 
لأبيه : أيرضيك قتله ؟ فقال :أزل البمة عنك كيف 
شت . فخرج اللخليفة ليلة إلى نهر بن عباس على عادته ۱ 

فقتله بالجماعة الذین قتل مهم الوز یر ابن سلار + وقتل 
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أيضا استاذین کانا مع الخليقة الظافر » وطمرهم فى بر 
هناك . وأصبح عباس فبايع عيسى بن الظافر © ولقبه 
الفائز » على ما بأتى ذكره فى أول ترجمة الفائر . 

ولماتم لعباس ما قصده من قتل الخليفة وتولية ولده 
الحلافة »> كثرت الأقاويل . ووقع الناس على ابر 
الصحيح بابدس . فاستوحش الناس قثل هولاء الأئمة . 
وكان طلائع بن رزيك والأعلى اون » والبنساء 
افتحرك حاشداً على عباس »> ولبس السواد وحمل 
شعور النساء حرم الحليفة على الرماح . فتخلخل أمر 
عباس وتفرق الناس عنه » وصار الناس تسمعه المكوره 
فى الطرقات من كل فج » حتى أنه ری من طاق ببعض 
الشوارع وهو جائز اون نحاس + وق يوم آخر بقدر 
ملوعة ماء سحاراً ». نةال عباس : ما بقی.بعد هذا شىء . 
فصار يدبر كيف رج وأين يسلك . فأشار عليه بعض 
أصحابه بتحريق القاهرة قبل خروجه مها فلم يفعل » 
وقال : يكفى ما جرى . فلا قرب طلائع بن رزيك إلى 
القاهرة حرج عباس وابنه ومعهما كل ما علکانه طالباً 
للشرق ٠‏ . فحال الفرنج بينه وبين طريقه » فقاتل حی 7 
قتل و وأسر ولده نصر 0 
ی شهر ربيع: الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة . وأما 
ولده نصر فنذکر أمره وقتله فى أول ترجمة الفائز 
بأوسع من هذا إن شاء الله تعال . 

"وکاذت قتلة الحليفة الظافر: هذا فى سلخ الحرم سنة 
تسع وأربعين وخمسواثة على قول من رجح ذلك » وله 
ائنتان وعشرون سنة » وكانت خلافته أربع سنن 
وسيعة أشہر وسبعة أيام . وتولى الخلافة بعده ولده 
الفائز عيسى . 

ونذدکر إن شاء الله أمر قتله أيض] فى ترجمة الفائز 
بأوسع من هذا هناك , 

السنة الأولى من ولاية الظافر بأمر الله أى منصور 
إسباعيل على مصر وهی سنة خمس وأربعين وخساثة . 


فها مطرت المن مطراً دما وبقی أثره فى الأرض 
وق ثياب الئاس . 

وفمبا فى انحرم نزل الملك العادل :ور الدين محمود 
ابن زنکی صاحب الشام على دمشق وحاصرها » فراسله 
صاحما جر الدين » وخرج إليه هو والرئیس ابن 
الصوق وبذلا له الطاعة وأن مخطب له جر الدین بعد 
الخليفة والسلطان » وأن ينقش اسمه عل الدينسار 
والدرهم + فرضى نور الدين وخلع عليه مه عنه . 
وعاد و افنعح قلعة اعزاز . 

وفبا احتلف وزير مصرابن مصال الفرنی والعادل 
ابن سلار وجمعا العساكر واقتتلا » فقتل الوزير 4 
مصال » واستقل ابن سلار بالوزر والملك . 
ذكرنا نحو ذلك فى ترجمة الظافر هذا . 

وفہا توق أبو الفاخر الحسن بن ذى النون الواعظ 
( ابن ای القاس ) كان فاضئلا صالاً إماماً فقباً حنفى 
الملدهب » كان يعيد الدرس خسن مرة . ومن شعره : 

مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا 

ومات بسدم تلك الکر امات 
وخلفونى فى قوم فوی سفسه 
او أبصروا طيف ضيف ف الكرى ماتوا 

وفبا توف الأمير أبو الحسن على بن دبي س صاحب 
الحلة . كان شجاعاً جواداً الا أنه كان على عادة أهل 
الحلة رافضباً خخبيثاً 1 

وفمبا توفى قتبلا الوزير على بن سلار وزير الظافر 
صاحب الترجمة بديار مصر . كان يلقب بالملك العادل. 
وتولى الوزر بعده.عباس أبو نصر الذى قتل الظافر » 
حسب ما ذکر نا ذلك كله مفصلا . 

رفا ملكت الفرنج عسقلان بالأمان بعد أن قال 

من الفريقين خلق کشر » وكان قد تمادى القتال ينهم 
ف ل كرس إل أن سلموها ‏ وأخذ الفرنج جميع ما كان 
فہا من المخائر وغيرها . 


س ۹ ت 


وفپا توق أحمد بن مشر بن أحمد الأديب 
ابو الحسن الطر اپلسی الشاعر الشپور العروف بالرفاء. 
ولد ستة ثلاث وسبعين وأربعائة بطرابلس . وکان 
بارعا اللغة العر بية والأدب إلا أنه خبیث اللسان کثبر 
اافحش . حيسه الملك تاج الماوك بوری صاحب دمشق » 
وعزم على قطع لسائه » فاستوهبه منه الحناجب یوسف 
ابن فر وز فوهبه له فنفاه . وکان هجا خلائق كثيرة » 
وكان بينه وبين ابن القیسرانی مهاجاة » وكان رافضياً .. 
وكانت وفانه حلب فى جیادی الآخرة . ومن شعره :7 

جی وجسی والفسؤاد يطيعه ۱ 

فلا ذاق من مجی عليه كما بجبى 
فان لم يكن عندی کعیی وسمعی 
فلا نظرت عينى ولا سمعت أذنی 

وفبا توق فى الأمر عرتاش بن نم الدين ایلغازی 
الأرتقى صاحب ماردين وديار بكر . كان شجاعا 
جواداً عادلا محبأ تلعلماء والفضلاء يبحث معهم فى فنون 
العلوم . وكان لا يرى القتل ولا اميس . ومات فى ذى 
القعدة » وكانت مدته نيفاً وثلاثين سنة . وقام بعده 
أبنه . 

رفها توق حيبرة بن الصوفى الذى كان أقامه 
جر الدين صاحب دمشق مقام أيه : م وقع منه سعى 
بالفساد »> فاستدعاه جر الدين إلى القلعة عا لى حن 
غفلة فضرب عنقه لسوء سرته وقبح أفعاله . |" 

الی ن ذکر الذهی وفابم فى هذه السئة » قال : 
وفہا توق بو بكر محمد بن ن آنی حامد بن عبد العزيز بن 
على الدينورى البيع ببغداد , والمبارك بن أحمد بن 
بركة الكندى الحبار . 

أمر النيل فى هذه السنة : الماء القدم ست أذرع 
وأربع وعشرون أصبعاً بلغ الزيادة سي عشرة فا 
وثلاث عشرة أصيعاً 


السنة الثانية من ولاية الظافر على مصر وهی سنة 
ست وأربعين وخسماثة . : 

فبا دحل السلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه 
السلجوق إلى بغداد ؛ وخرج الوزیر ابن هبيرة وأرپاب 
الدولة إلى لقائه فا کر مهم . ۱ 

و هذا الرجل اذى عتى نفسه وه الأعمال الکثبرة 
وظل مكبآ یل ما قبيل وفاه » یام من نقد 
رجلين مؤرخين من عاصروه » وا ابن الصيرق 
والسخاوى . وما أكثر ما توغر المشاركة فى عمل 
صدور المعاصرين » مم إنا ما عرفنا السخاوى ترك 
علماً من أعلام عصره دون أن جرحه وینقده وما نجا 
منه القریزی شيخ المورخين ف عصره » ولا ابن 
نولدون شيخ مؤرخى الاسلام . ش 

ولقد ظل أبو امحاسن . مشغولا بعمله وتا لیفه 
لا يصرفه عنه صارف إلى أن توفاه الله فى يوم الثلاثاء 
خامس ذى الحجة سنة أريع وتسعين وعاعائة . 

وحسب هذا الراحل عزاء" عا ترك من عمل 
صالح » ما كتبه عنه تلميذه أحمد بن جسن ال رکانی 
ف ترجمته له : 

« وثرجو إن أطال اللهعمره خان ملان 

خزائن من العلوم والمصنفات فى كل فن لعلمى 
باتساع باعه فى التصنيف والتأليف» . 

ثم قول ابن ایاس فيه : دوهو الذى قد خلف 
أبا احاسن على زعامة اورخس عر : وضح لنا حقاً 
أله کان رئيساً حثیا فاضلا حتفي المذهب وله اشتغال 
بالعلم وكان مشغوفاً يكتابة التاربخ » : 

| ثم حسب ابن تغرى بردئ ف وصف لفسه شعره 
الذى يقول فيه : 

تجارة الب غدت 

ورأس مالى هبة لفرحسی _ بفائده 


فى حب خود کاسده 


بت ۱ بت 


ملام ارقا وساف فاوسيم 


محم 
ارتا على | رقم 


جوستاف فلوبير فى طليعة كبار الكتاب البارزين 
فى تاريخ الأدب الفرنسی > وهو يعد فی تاريخ الأدب 
العالمى أحد الأسائذة الزواد فى كتابة الرواية الواقعية » 
وم يبلغ فلوبير هذه المكانة الرفيعة فى عام الأدب لأنه 
كان كائياً موهوباً فحسب » وإنما ظفر ما لأنه أراد 
ذلك » وعقد عليه العزم » و يدخر جهداً » ول م 
عن أية تضحية فى سبيل تحقيتق رسالته الأدبية » وهی 
مسألة ذا وزنها فى تقوم عبقريته وتقدير أدبه » و يعط 
كاتب من الكتاب أساوبه العناية انى أسبغها فلوبر 
عل اناد 3 وم ات نفسه ی مزاولة 
بالشدة فى خریر الكلام وضبطه وتصفيته 
تتقيحه الى التزمها فلوبر وفرض على نفسه قيودها 
تب هارمه کان عه ثمانية أيام ‏ کا 
بقول إمبل فاجيه فى كتابه الق عنه ‏ من العمل المتصل 
يح ملح واي + وتان يضح ۶ كه ويد 
عليه الكرة منقحاً ومصححاً » ويفحص كل كلمة 
ویزما وی‌رضها عإ على أذنه لیختر وقعها ق السمع » 
زكرن ناه ود 
تحریاً فر اعاة الدقة قة والاحکام فى الكتابة » فلا یکرر 
لفظة یعیها فى الصفحة نفسها » ویعمل على أن یکون 


قم لنفسه عقبات لا لزوم ها " 


لاسلوبه إيقاع موسیقی » ولذاك كان يقرأ ما يكتب 
بصوت مرتفع لیتحاشی الكلات الحوشية والحروف 
لتنافرة » وكان الذين بمرون مجانب داره - كما يروى 
تنا النقادة الداعرکی چورج با - يسمعوثه وهو 
مد قراءة ما يكتب فيعتقدون أنه حام يحرب ما سيقوله 
آمام احکة » وقد كان الكاتب الروای الروسی الكبر 
إيثان ترجنیف صدیقاً حمیا لفلوبر » وکان كثيراً 
ما یزوره فى أثناء إقامته بفرنسا » وقد أعان ن أنه ما يشر 
العطف ويبعث على الإشفاق أن پر اه وهو أقل الناس 
صيراً عاكفاً على الحاهدة فى استبعاد العبارات الغامضة » 
والأراكيب المستغلقة » باذلا فى سبيل ذلك أقصى 
ما فى طاقته من الجهد » وروی عنه استرانشی أنه 
حاول فى أحد مشاهد روايائه وصف حديقة نبات 
الكرنب فى ضوء القمرليلا » فسأل نفسه « كيف يبدو 
منظر حديقة الكرنب فى ضوء القمر وقد أرخى الیل 
سدوله ؟ فأرجأ الوصف حيناً من الزمن حى جاءت 
الليلة المناسبة » فخرج من داره حمل مفكرة فى يده » 
وغشى إحدى حدائق الكرنب ليدون بالتفصيل الدقيق 
ما شاهده » ولذلك كان إنتاجه بالقياس إلى غره من 
مشاهر الكتاب الروائين قليلا » فقد كان يكتب فى 
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بط ء شديد ۰ وقد قضی قرابة سبع سنوات فى كتأبة 
أشبر روایانه ؛ وهی رواية مدام بوفاری » کا قفی 
بعد ذلك ثلاث عشرة سنة فى كتابة روایته « بوفار 
وبيكيشيه » ول تكن قد كلت حي آدرکته الوفاة + 

وفلوبم فى ريه الدقة فى الوصف ونفاذ ملاحظاته 
وبراعة تعلیقاته خليفة للكائب الروای الفرنسی الكبير 
بلراك » ولكنه فى فرط ءنایته بأسلوبه وتثقيف جمله 
وتطده فى اختيار ألفاظه نقيض لسابقه العظم » وهذه 
اأزايا والصفات تجعل فلوببر ملا لاد مره » فد كانت 
الحاسة الناقدة مسيطر عليه و على عدمره » ولکن تمكنها 
منه وسیطرنها عليه كانت تفوق سيطرمها على سائر 
الكتاب المعاضرين له » وكان هو نفسه يقول عن باز الك 
لصديةته لويز كوليه «أى رجل کان عکن أذ يكود 
بلزاك لو أنه عرف كيف يكتب 01 : 

وكان فلوبر محتمل هذه الآلام لمر حة فى التأليت 
وبتعرض لأزمات اليأس ۳ الضیق والكرب 
لا رغبة فى الشبرة » ولا استجابة خرصه على جمع 
الال » ولا بغية التترب لامرأة يود اسیالم۱ » 1 
عطفها واعجامبا » و نما بدافع إخلاصه الفن الذى كان 
يعد ميشراً برسالته وکاهناً فى محر ابه » ومن أقواله فى 
إحدى رسائله « نی لا أعبأ فتيلا بالدنيا » ولا بالمستقبل 
ولا ما سيقوله الناس » ولا أطمع فى منزلة وطيدة » 
ولا أنطلع حى إلى الشهرة الأدبية الى كنت فى بواكر 
آبای أقفی الكثير من الليالى حال مها » » وم يكن فاوبير 
بطبيعته صالاً للاستمتاع بأى لون من ألوان السعادة 
الدنيوية الى عر فها ااکثرون من هم أقل منه شأناً و دونه 
مئزلة ‏ فحينا تال كتابه د مدام بوفارى » رة موقوقة 
تسرب إليه ااشك فى قيمته » وكتب إلى صديةه دی 
عي ار ار سويت أن هی لجع ار 
الال حى شیر ی جمیع م 9 من و مدام 
بوفاری » وألقى مبا جميعاً ‏ فى النار ولا أ سمع شيئاً مرة 


ثانية عن هذا الكتاب » » وکانت سبب الحالات النفسية 
الغالبة عليه والى على إعلان مثل هله 
عبر حات النزعة.الكلبية العريةة فى نفسه » وقد كتب 
فى إحدى رسائله يقول « برغ أنى والحمد تتم ألق قط 
عناء على ید أحد الناس » وبرغم أن حیاتی لم تكن تنقصها 
الوسائد الى أستصيع با أن أنتحئ زاوية وأنسى الناس 
جميعاً فافى مع ذلك أمقث شرکای فى لمياة ولا أشعر 
ید بأفى زميل للم ۾ وقد أثارت الحياة نة نقمته فظل بعانی 
الضیق والال » وقال فى ذلك لصديقه دی کاب 
« إن مخدر الال الذى ممست فيه نفسى فى إبان الشباب 

سيكون له تأثره حی أواخر أيام حیاتي ٠»‏ إن مقت 
الحياة » نے إفى أمقت الحياة وأجتوى کل ا شی عيذكر فى 
بأن الحياة يجب أن تحتمل » فالأكل وارتداء الملابس 
ا ال 
العناء » ولقد رسفت فى قيودهذا الشقاء بكل ا 
حلات به ه ورعا کان سبب ذلك فرط حسم اسیته» 
وهذا الففيق باياة يبدو واضحآخلال روايته مدام 
بوفاری » ولذا كان يقولعن هذه الشخصية العجيبة 
الى أوجدها و مدام بوفاری هی آنا» . 

. وکان فاو بر فی کتابته يتعمد إخحفاء عواطفه » 
وقمع ميوله » وأهوائه ۽ وکیت ححيويته » لأنه کان 
يعتقد أن التجرد التام من یود اميول والأهواء لازم 
للفن الصادق والکتابة الجيدة » ویوکد لنا فرنسبس 
ستيجملار - آحد من تصدوا لدراسة حياة فلوببر س 
آنه ۸ يكن من هؤلاء الذین تتملکهم العواطف الدنيفة 
فى الب وتعصف ينفوسهم عواصفه » ول جرب فی 
حياته الیل إلى البقاء مع حبيبته أبد الدهر أو الشعور بأن 
غيامها عنه سيقفل فى وجوه أبواب الجنة » ول يكن 
الحب فى رأيه أكثر من متعة جلية » ويستدل على 
ذلك »۱ کنبه إلى صدبقته لويز كوليه قائلا وإذا کنن 
تحسبين أن الب هو الطبق الرئیسی فى الوجود نان 


كانت تبعثه 
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جوای عن ذلك هو النفى » آما ذا کدت ترين أنه 
طبق إضاف فانی أوافقك » وإذا كنت تعنن باب أن 
يظل الانسان مشغولا عن حب وأن لا يعيش إلا معها 
وأن لا يرى ف الأشياء الى ترى فى الدنیا غير ها وأن 
مل التفكير فما نفسه وأن يشعر بأن حياتة مرتبطة 
بحيانها وأنها قد أصبحت شعبة من نفسه فإفى أرد على 
ذلك بالتفی » ولنی لم أشعر قط بضرورة »عاشرة أى 
EE NER‏ 
وقد ولد فلوبر عدينة روين ف ۲ ديسمير سنة 
۰۱ وهو ابن أشيل کلیوفاس فلوبر النى كان 
كير جراحى «ستشفى الدينة » وكان هو نفسه نجل 
طبیب بيطرى + وكانت والدته آن جستين کارولن 
فليريو » وكانت تنتسب ٠ن‏ ن ناحية والدتما إلى أقدم الأسر 
ف , نورمانديا السفل » وکانت شديدة الاعمر از پاسما ¢ 
وقد أورثت ابنها الاستعداد لاضطراب الأعصاب واليل 
إلى احتقار الناس العاديين » ومهما يكن من الأمر فالها 
كانت شديدة التوفر عل العناية بنجلها » وكان هذا من 
أسباب إعر اضه عن الزواج » فقد قضى حياته عزباً . 
وكات فلوبير طويل القامة » قوى البنية » وقد مال 
فى شیخوخته إلى البدانة » وكان كبر الأنف » عالى 
الجبين بارز العینن » كث الشارب » وقد ولد فى 
مستشفی هوتيل دبيه ونشأ مها » وظل هناك حى بلغ 
الثامنة عشرة من عمره » وأرسل إلى باريس لدراسة 
القانون : ودرس ف الليسيه طالب خارجباً » ول يبذل 
فى دراسته جهداً » وظهر تعلقه بالأدب بکرا » ففى 
الحادية عشرة من مره اشتر لك مع بعض رفقائه فى تمثيل 
رواية من تأليفه . 
وم يكن فلوبير فی طفولته أو شبابه كثير الأصدقاء 
وقد وصفته سيدة عرفته فى مطلع شبابه فقالت و كان 
جوستاف فلوبر فى فلك الوقت يبدو كأنه بوننی فى 
مقتبل السن » وكان طويل القامة » نحيف الجسم » رشيق 


الحركة كالرياضى المصارع 2 غير شاعر موأهبه العقلية 
والجسدية » وغر حافل بتقالید الحتمع . وحیها 
قلت له أن النفوة والشهرة من الأشياء اأرغوبة والتى لها 
قیمم. أصغى لحديى فى غير اكثراث وقا. علا وجوه 
الايقسام ؛ وكأن يعجب عا هو جمیل فى الطبيعة والفن » 
وقال إنه سیعیش ‏ من أجل ذلك دون أن يفكر فى 
مصلحته الشخصية » وم محلم قط باحد أو المنفعة » 
وكان الذى يفيض على نفسه السرور أن جد شین يبدو 
له أنه جدير پالاعجاب » والمتعة الى مجدها الانسان 
فى الاجماع د رالو افا م لكل با 
نبيل » وتفوقه العقلى يبدو فى فرديته القوية » والذی 
ينقص طبيعته هو الاهیام بالأشياء انحارجية النافعة » 
فاذا سمع قول الناس أن الدين والسياسة أو الشوثون 
العملية شائقة مثل الأدب والفن فانه يفتح عينيه من 
التعجب والرثاء حالة القائلين بذلاك » . 

وهکذا كانت حالة فلوبير حبیا قدم پاریس 
سنة ۱۸4۰ لدر اسة القانوذ » وقد مل الحيأة ما وکره . 
ما يسمى ‏ حياة الطلبة ه ولم يكن قد وضع حطة لحياته 
الأدبية بعد » وكان يقضى أكثر أيامه و حيداً فى شقته 
الصغيرة وما يكاد يفتح کتاباً من كتب القانون حى 
يطوى ضفحاته ويستلقى ساعات فى فراشه مدخناً 
وال قد صار من یرون الاسترسال مع الأفكار 
و الغو ص قف 1 فى البأملات 8 

وکا رده من الحين إلى این على مر سم برادييه» 
وهناك لقى فى أحد الأيام فيكتور هيجو وعرف السيدة 
لويز كوليه وكانت إحدى النساء المتأدبات المعروفات 
فى ذلك العهد » وى سبتمير وأكتوبر سنة ۱۸4۰ 
قام برحلة فى جبال مر انس وجزيرة كورميكا » 
و ذان هذا التغيير فى أسلوب حیاته آثره الحسن فى حالته 
النفسية » ووصفه لجريرة کورسیکا فى اارسائل الى 
بعث ہا إلى أصدقائه يم غلى قدرته الفائقة على الوصف 
الى تجلت بعد .ذلك فى مولفاته . 
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وف سنة ه184 مات والده » وتوفيت شقيقته 
کارولن فى السنة التالية » وأصيحت والده تعيش ف 
عزلة > فصمم :على مغادرة باريس الى كان لا یسر يح 
إلى الإقامة مها وترك دراسة القانون الى كان يكردها 
وآثر أن بیش فى کرواسیه القريبة من روين مزل 
يستطيع أن یری مئه نهر السن والقوارب مصعدات 
فيه ومنحدرات » وى الضفة الثانية التلال المكسوة 
بالحضرة . 

وقذی فى ذلك المكان أربعة وثلاثين عاماً حى 
أدركه الموت » وعاش عيشة در اسةو عکوف على العمل 
لم يتخلاها سوى رحلة إلى بریتانی مع صديقه ماکسم 
دی کامب سنة ١845‏ ورحلة معه كذلك إلى الشرق 
سنة 1844 وزيارات لباريس فى فرات غر منتظمة . 

ول يةبل على الأدب إقبالا جدياً إلا فى سنة 1845 
وبدأ يكثر من القراءة والاطلاع. ويكتب مذكراته 
ویسجل تعليقاته على ما يق رأ فى رسائله إلى أصدقائه » 
ویضع خطظاً لحياته المقبلة » وشرع ی كتابة أصول 
روايته « إغراء القدیس آنطونیوس » » وفی هذه السنة 
نفسها بدأت علاقته العروفة بالسيدة اویز کولیه » 
وظلت حى سنة ۱۸۵۶ وکانت هى العلاقة العاطفية 
الوحيدة فى حياة فلوبر . 

وفى سنة 1844 قام بالرحلة إلى الشرق السابق 
الإشارة إلا مع صدیقه ماکسم 
ومعمر ( وقد أصعد فى النيل إلى تنا ) وسوريا 0 
والقسطنطينية وأثينا وجزءاً من بلاد اليونان » وفتن 
ما شاهد من مناظر » وعاش باق أيام حياته 
بالغو دةإلى تلك البلاد الحافلة بالأطلال الدو ارس وال ثار 
التارمخية » واعجب أما اعجاب بأهرامات الجزة 
وان امول » وکتب فى ذلك يقول ‏ بلغنا سفح التل 
الذى تقوم فوقه الأهر امات فى مساء الساءة الر ابعة يوم 
الجمعة الموافق اليوم السابع من ديسمير سنة ۱۸4۹ 


دى كامب وزار مالطة 


وأطلقت العنان للجواد الذی انتطيته وكذلك فعل ماكسم 


- ووقفنا عند قدى أبى افول » وتلا رال يكن 


وصفه طافت بذهنى خواطر شی » وحال لون وجه 
صاحى حى صار فى بياض صفحة الورقة الى أكتب 
علما » وحینا أقبل المساء وغربت الشهس بدا أبو الهول 
والأهرامات الثلائة جميماً وردية اللون كأنها 
غارقة فى الضوء » ونظر إلينا هذا الوحش الجبار 
العجوز نظرة جامدة مخيفة » ولن أنسى ما عشت 
الانطباع الغريب النى خلفه ذلك المنظر فى نفسى > 
وقضينا ثلاث ليال عند أقدام هذه الأهر امات القديمة > 
والقول الصريح أنها رائعة » وکلا أطلت إلما انظر 
بدت لك أكر وأضخ ؛ وأحجارها الى تبدو على 
مسافة عشرين خطوة مثل أحجار رصف الطرق تقرب 
فى الحقيقة من حجم الإنسان » وحیناتتسلقها تز داد علواً 
مفلا ينساق الانسان جبلا 0 . 

وبعد سنة ۱۸۵۰ أصبحت حياة فلوبير مقصورة 
على حوادث حياته الأدبية » وصار , تارمخه تاريخ كتبه 
الى شغل بتأليفها » وكان يقضى معفم العام فى كر واسيه 
مقبلا على التأليث 3 ولا يسمح لنفسه بالراحة إلا مدة 
أيام قلائل » وكان لا پذهب إلى روين إلا اذا کان 
هناك بعض أعمال تقتضی ذلك » وحیها كان يزور 
باريس كان جتمع بسانت بیف وتبوفيلحوتييموغيرها 

من الکتاب والأدباء > وى أواخر حياته كان يلقى 
لفونس دوديه وإميل زولا والأخوين إدمون جونكور 
وجيل جونكور وتدور بيهم أحاديث عن الأدب 
والفن » وى بعفى هذه الزيارات كان مجتمع برينان 
وتن وجورج ساند . 

وشغل فى اادة من سنة ۱۸۵۰ إلى 1865 بكتابة 
روايته المشهورة « مدام بوفاری » وقد ظورت فى مجلة 
«ریثی دی باری ؛ من أول أكتوبر سنة ١865‏ إل 
5 ديسمير من السنة نفسها » وق يناير وفر ایر سنة 


۱۷۹ 


۷ شغل بالةضية الى أہمته فا الدولة بالحروج على 
الآداب فى رواية مدام بوفاری » وقد برأته الحكة 
ولكن بعد أن أبدى القاضى ملاحظات. شا 
قيمة الکتاب من اأناحية الأخلاقية . 

وفيا بن سنة ۱۸۵۷ وسنة 1851 شغل بتأليف 
رواية سلامبو ولمم رواية إغر اء القدیس آنطونیوس 3 
وظهرت سلامپو سنة ۱۸۸۲ بعد أن بذل فى كتابها 
جهوداً أدبية ضخمة وقام ببحوث تارغية وأركيواوجية 


.یدق حول 


وفها بن سنة ۱۸۱۲ إلى سنة 1854 عاد إلى دراسة 
عادات احتمع الحديث. ووصف أحواله وكات نتيجة 
هذه الدراسة رواية الر بية العاطفية الى ظهرت فی سنة 
4 . 

وبع سنة ۱۸۷۰ تکاثرت عليه اهموم والأحزان» 
وكان بطبیعته ميالا إلى الحزن والتشاوم » وقد قوی هذا 
الیل فى نفسه تقدم سنه والأحداث السياسية وما لقبته 
روايتاه « سلمبو » و د ال بية العاطفية » من قلة الرواج 
وسوء التقدير » يضاف إلى ذلك تعر ضه فرض عصی 
أصابه كانت نويات هجاته تشکل خطراً مستمراً على 
حياته » وكان قد فقده منذ زمن ن أخته وصديقه الحمم 
ل بوتیفان كا فقد صداقة ماكسم دی كامب » وفقد 
والدته سنة ۱۸۷۲ وتقدم فى الشيخوخة » وحفت به 
العزلة الموحشة » ولم تسعده فى هذه الفعرة سوى رعاية 
قریبته مدام كومنقيل وصداقة جورج ساند الى ساندته 
وکتبت إليه رسائل مشجعة تنطوی على كثير من التقدير 
و الاعجاب والتشجيع » كما راقه تفتح ملکات تلمیذه 
جی دی موباسان 6 وقد علمه فلوبر العناية الشديدة 
بالأسلوب والتحرج من البادرة إلى سرعة الإخراج » 
ووجد فيه حق خر متمم لرسالته ومقدر فى الكتابة 
الفنية لطر يقته وخطته . 

وق سنة ۱۸۷۷ أخرج مولفاً به ثلاث قصص 
لم يلق النجاح المنتظر » وأخحذ يستعد بعد ذلك لكتابة 


رواية ه بوقار وبيكيشيه ۲ وكان یوثرها على سائر 


مولفاته » وقد بذل فى كتابتها جهداً جباراً وبرغم ذلك 


مات قبل أن يتمها » وکان ینوی أن مخرجها فى مجلدين» 
ولكن المواد الى تركهالم تكن تكفى إلا مجلداً واحداً » 
وقد مات فى أعقاب نوبة سكتة قلبية فى صباح ایوم 
الثامن من شر مايو سنة ۱۸۸۰ وهو فى الثامئة بعد 
امن من عمره » وكانت جنازته فی اليوم الحادى 
عشر من مايو 2 وم يكن عض وآنفی الأكادعية الفرنسية» 
ول تلق خطب على قبره سوی كلمة وداع من لا بیر 
أحد أصدقاء أسرته وصاحب مجلة كانت تصدر فى 
روين ٠‏ 

وقد كانت تغلب على فلوبر خليقتان » وها 
الجياء والكدرياء » والحياء بطبيعته يغرى بالكيرياء » کا 
أن الكيرياء تزيد الحياء قوة وسيطرة على النفس » وكان 
فلوبير حيباً ومتكيراً إلى حد كبير » فكان لا يطيق 
المعارضة فى المناقشة » وكان أصدقاؤه يعرفون ذلك 
ويتحاشون مخالفته خشية ثورة الغضب الى تتملكه 
وتهدد حياته حبیا بدارضه أحد فى آرائه ومذاهيه » 
وكان شديد الاحتقار لآدب القرن التاسع عشر » وكان 
یری أن كل مالا يعنيه ليس له قيمة » وهذا الزیج من 
الحياء والكبرياء كان مجعله حريصاً على أن يتحدث عن 
نفسه > ولكنه مع ذلك لم يكن يشعر بالارتياح فى ذلك 
ويسره أن يسمع الحديث عن نفسه ولو أنه يسبب له 
قلةاً وازعاجاً » وقد أفسدت سرعة غف به ما ینه وبين 
صدیقه ما کسم دی كامب » و يطبيعةالحال كان بضیز . 
بالنقد » فحيها كتب سانت بيف عن دام بوفاری 
مقدراً ومطريا کتب فلوبر يقول د إن مقال سانت 
بیف صالح كل الصلاحية للبورجوازية » وقد بلغى 
أنه أحدث تأثير عظيا فى روين ٩‏ . 

وهذه الكبرياء المقترنة بالحياء وفرط الحسامية 
جملت فلوبير يعيش فى عزلة دام مر > وکان میس 


١ 4 


نفسه نی صومعته بكر واسيه مف مرا الاحتقار ابشر 
منطوياً على همومه فى صمت وإباء » ولا يسمح إلا لعدد 
قليل من الأصدقاء بالاقر اب منه » ول یسمح لاية امرأة 
أن نقتح عليه عزلته اتنس وحشته برغ التوسل إليه 
الماح بذلك » وقد عاش هكذا طوال حياته » وقد 
أدرك منذ مسرل شبابه أنه سیظل یعیش على هذا الط ء 


ففى الثامنة عشرة من ره كتب بقول ولا تحسبى ٠‏ 


متردداً فى اختيار وظيفة » فانی فى الحقيقة أن آختا 
أية واحدة : لأننى شديد الاحتقار الناس إلى حد نی 
لا أريد أن أسدى لم خيراً أو أن أسبب لم ضرراً» ؛ 
وق الحامسة والعشرين من مره كتب يقول ١‏ البو 
أكدر » والهر أصفر الاون » والبشائش 
ولا تكاد نظهر أرراق الشجر » ما آخذة فى الظوور » 
إنه الربيع أوان السرور والحب » ولكن قلى ليس به 
ربيع . + . ومن عجيب الأمور أنى قد ولدت عثل 
هذا الاعان القليل بال.عادة » وحيما كدت فى أو لى 
مراحل الشباب طالعتیی صورة ما سألقى فى الحياة من 
رن > لقد كانت تشبه رائحة ١‏ الکرمة 

نی تأق من خلال النافذة » فقبل أن تلمس الطعام 
۳۳۷ 
كتب یقول « من يوم أيوم آشعر بأن نفوری من زملائی 
البشر يزداد و هذا ما يسرنى » ويقول كذلك م أحب أن 
آری الانسانية وکل ما محر مه الانسان وقد هان شأنه 
واستخف به وطر منه وکره وانتقص › وهذا سیب 
ما عندی من الاحترام القليل للإنسان » . 

ولد كانت حساسیته جعله سريع الغضب » 
وسرعة الغضب كانت فى دورها تجعل الحزن غالبا على 
طباعه » وحزنه كان محيله كارهاً البشر » وکر اهته 
البشر كانت تابر حقده علهم » رلذلك كان عقت 
لسخف والغباء ومحهمافى الوقت نفسه > له جد فهما 
الا لاشباع هو ان وأبته 3 الزراية پالناس و استصفار 


خذیر اء 4 


شأنهم » وهكذا كان فلوببر الکاتب الروائی الفنان 
بنظر إلى الانسانية نظرة خوف واشتزاز وخرية 
و استخفاف » وقد أمضی حياته و هو بقول لنفسه و یعید 
القول ویکرره إن الانسان صغير والفن عظم ۰ فهو 
تقر الإنہان ولكنه فى الوقت نفسه حدم الفن فى 
حاسة وإخلاص وتفان . 

وكان فلوبير رومانسياً وواقعياً فى ااوقت نفسه » 
وقد بدا تاهوره ف عام الأدب فى منتصف القرن الع 
عشر » فاجتمءت فی نفسه موثر ات الأربعين سنفالسابقة 
والأربعين سنة اللاحقة 2 وهو مئذ طفوله کان بوثر 
الأحاسيس العارمة » وتك ولد ونشأ فى مستشفی » 
وكان یتسای فى طفواته مع صغار الأطفال الحيطان 
لروا المنث فى قاعة العمليات » وكا لم كيرا 


بالعودة إلى ی الث اشرق وعزنه أنه لا يستطيع أن يعيش فى 
ربوعه » كتب إلى صديق له يقول « أما الرفيق القدم 


٠‏ العزيز مى تعود إلى الاستاقاء فوق رمال الإسكتدرية 


أو إلى الرقاد فى ظلال أشجار الدلب على شاطی 
الدردنيل ؟ وكان عیل إلى الحرن ويستطيبه ومجد فيه . 
متعة تبعثه على تحليله تحليلا وافياً لزداد به تشبعاً وله 
تقديراً » ومن أقواله لم أر قط طفلا دون أن أذكر 
أنه سيصير رجلا عجوزاً وشيخاً همأ » ولا ریت مهدا 
إلا ذكرت القير » وكلا نظرت إلى امرأة بدت للخاطرى 
صورة هيكلها العظمى » وغذا تحزنی المناظر الرحة 
المفرحة والمناظر الحزنة لا توثر فى نفسى كثيراً » وهذا 
اليل إلى تذوق اللز ن واستطلاع الحغاياالغامضة وا لز وع 
إلى الشرق وأضوائه الساحرة هى العناصر الى تتكون 
منها النزعة الرومانسية » ولکنما ليست الأساس الذى 
تقوم عليه ۱ 
و آساس الرومانسية هو النفور من الواقع والرغبة 
الملحة فى المرب منه » ولذا تضیق الرومانسية بدقة 
اللاحظة » لأن اللاحظة نستدعی اللضوع للواقع » 


والاستعانة بالعقل فى در استه » وجعله نقطة الابتداء » 
وحور الْركيز والاهیام : وهی تحرر نفسبا من الواقع 
عن طريق الحيال والتعویل على الحساسية .الفردية » 
و برغ العناصر الرومانسية الى كانت فى نفس فاوبر 
فانه كان ميل إلى مواجية الواقع وتأمله ودرسه » ففى 
السابعة عشرة من عمره كان يدون ملحوظاته عن الناس 
لمادین الذين يلقاهم وعن مدرسيه وأترابه من الطلبة » 
وقد ولد قوى الملاحظة » نافد النظرات » قادراً على 
وصف الواقع » وكان يعجب بكبار الشعراء الثين 
مثلوا النزعتن » المزعة الواقعية والتزعة الرومانسية مثل 
هومیروس واغيلوس وشيكسبر وبرون وثيكتور 
هيجو وشاتوبریان ورابلیه وجیی وفوشر ولابریر 
ولى ساج > أى أنه كان من ناحية يعجب بالذین أوتوا 
الحيال العظم المحاق والفون وهبوا اللاحظة الدقيقة 
الحاسمة » وكان حب أن يرى الأشياء بدقة ووضوح 
محيث لا تخفى عليه فبا خافية » وكان عیل فى الوقت 
نفسه إلى أن يتخيل الشاهد الفخمة » والمناظر الرائعة 
الف خمة » أى أن عقاه كاذ موزعاً بین حب استطلاع 
الو اقع والحاجة فى -الوقت نفسه إلى انطلاق الحيال 
ونخصوبته وقد کانت‌مولفات فلوبير نتاج اجماع هاتن 
التزعتين ق نفسه » فبعد [خراج مدام بوفاری الواقعية 
النزعة أتم رواية سلمبو » وهی رومانسية الئزعة » وبعد 
رواية سلمبو كتب رواية «التربية العاطفية » وبعد 
الانہاء مہا شرع ف تأليف و إغواء القديس آنطونیوس؛ 
وبعا ها كتب رواية : بوفار وبيكنشيه » » وعکن أن 
نستخلص من ذلك أنه كان فى توال موآلفاته برضی 
الزعتن الكامنتين فى نفسه ©. وحیا كان یژلف 
ما يشيع خياله كان یمود بعد ذلك إلى تأليف ما يقنع 
نزعته الواقعية . 

وكانت هناك فكرة غالبة على تفكير فلوبير » وهی 
أن الأدب يجب أن يكون « غير شخصى » أى أنه جب 


أن لا بظهر المؤلف فى مؤلفاته » ومجب أن لا بق 

مشاعره و أفکاره ومعتقداته > وأن لا جعل كتاباته تم 
عل آفکاره وآرائه و-الاته اللفسية ‏ وقد أكد هذه 
الفکرة مئات المرات فى الرسائل الى كان يبعث ما إلى 
جورج ساند » قال عن روايته مدام بوفاری « موضوع 
اارواية وشخصیانبا وتأشراتها كل ذلك من خارج 


'نفسى » وأعتقد أن هذا ما جب أن يكون » وما تكتبه 


لا تكتبه لنفسك » وإنما تکتبه للآحرین › والفن لا شأن 
له بالفنان » فاذا كان لا حب اللون الأحمر أو اللون 
الأخضير أو اللون الأصغر فان هذا ما يضر به » والألوان 
جميلة » ولا بد من رسمها » ویقول فى رسالة أخرى 
« ليس فى استطاعتنا أن نعرف هل كان شيكسبير حزيناً 
أو مسروراً ؟ وعلی الفنان أن يسلك محيث مجعل الأجيال 
التالية نظن أنه لم يعش قط » وکلا قلت قدرتی على 
تكوبن فكرة عنه بدا لى أنه أعظ. شأناً » ولا أستطيع أن 
یل شيئاً عن شخصية هوميروس أورابليه » وحیعا 
أفكر فى ميشيل أنجيلو لا أرى سوى ظهر رجل مسن 
ضخ الجسم يعمل فى نحت تمائيله فى اليل على ضوء 
اللشعل 4 . 

وله الفكرة تكد الجانب الواقعی فى فلوببر » 
لان الفن الواقعی قوامه الحضوع للموضوع وشاولة 
النظر إليه فى وضوح ودقة » والشاعر الى تقوم بنفس 
الانسان فى مواجهة الأشياء قد تجعله لا براها على 
حقیقنا وإنما يراها كما يوه أن براها » فالتجرد وعدم 
التأثر من مستازمات أواقعية » ونحن بطبيعة الخال 
لا بد أن نشعر » ولکن لينا أن لا نطلن العنان لمشاعر نا 
حيها نصف مشاعر غر نا » لأن انتدخل من جانب 
مشاعرنا حي نصف مشاعر غيرنا بغبر الصورة الى 
تحاول تصويرها » والفنان الواقعی حمّاً لا تسيطر عليه 
نزعاته الشخصية » وفنه نفسه يرنه على أن یکبح 


جاح شخصيته ۰ 
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رواية مدام بوفاری ‏ 


يرى بعش الناس أن الواقعية هى الأمانة فى الفن >" 


وقد كان فلوبير يفهم ا! اقعية على هذا الأساس » 
ولذلك كان يلتزم أقصى حدود الأمانة فى رواياته 
الواقعية » ولقد كانت النزعة الرومانسية متأصلة فى 
نفسه » ولكنه شعر بأن الرومانسية يصحها لون من 
ألوان الدجل والشعودة وانلداع والبالغة والتضليل 
بموه به الكاتب على نفسه ولع قراءه » والحيال قد 
يغتم فرصة انطلاقه بلا كابح لمعن فى تزييف الواقع 
وخلق الأوهام 0 وفلوبر فئان له ضمر حرص على 
تحری الحقائق » ویعنی يبذل احهود فى التعرف على 
الطبائع وتصوير الواقع » »> وكان لذلك يقدر صعوبة الفن 
الواقعى » فإن على الفن الواقعى أن يتناول الاس 
العاديين » وهم ليست لم ممزات بارزة نمز بعضهم من 
بعض » وبرغم داك فان على الکاتب الواقعى أن يكون 
دقيقاً فى وصفه » أميئاً فى تصويره » ليظهر الفروق 
الدقيقة بن الئاس العادين » وعليه كذلك أن يدون 
شائقاً فى عرضه بارعاً فى تصويره حی لا تملنا واقعيته » 
و محملنا على الا هیام بأشخاصه العادين , 

وتعد رواية مدام بوفاری فى طليعة الروایات الى 
استوفت شر ائط الواقعية » وقد ظهرت فى وقت كان 
مناسباً لظهورها » فقد كانت موجة الأدب الرومانسی 
قد أخذت فى الانحسار » ومل قراء الأدب البالغاب 
الرومانسية ‏ وفى عالم الأدب قا فى عالم الفکر بوجه 


عام كلا سادت نزعة من ااتزعات ت تنفد جهدها و مهد 


السبيل لظهور نزعة مناقضة ها » وبهد التحليق فى 
الال ميل إلى أن نرسو على شاطی الواقع » ولا كان 
الواقع نفسه لا الو من رتابة ملة لك سرعان ما تمله 
النفس وترند إلى الحيال حى تضيق ذرعاً بنوع آخر 
من الرتابة . 


وى سنة ۱۸۵۰ كانت النزعة الرومانسية قد 


" أجهدت نفسها » وكان بلزاك وستندال وميرعيه قد 


مهدوا السبيل لتق الفن الواقعى دون أن يشبعوا الیل 
إلى هذا التذوق » إشياعاً وافاً 3 ورتم أن هولاء 
الکتاب الثلائة قد ساعدوا على خلق توق الواقعية فإنهم ‏ 
لم عثلوا الأدب الواقعى تمثيلا كاملا » وقد قام نا 
الكثيل فلوبير وبوجه حاص فى رواية مدام بوفاری . 

ویعرف قراء بلزاك أنه يبدأ رواياته بالاسیاب فی 
وصف البيئة تلف الأمكنة الى تقم فہا حوادث 
الرواية » ويتقلب فا آبطاها » ویعنی بوصف دقائق 
السکن الذى یقیمون به وملابسهم ومیات وجوههم 
وطريقتهم فى التعببر عن آنفسهم تلف مظاهر كيام 
الطبيعى » ويروى لنا بعد دلك أخبار تحرکا نهم وأفعاهم » 
أما فلوببر فيمزج من أول الرواية وصف لي والمظاهر 
الطبيعية" بو صف الأخلاق و الأمز جءة و الأعمال ع » فحيها 
يظهر أبطاله ويتحدثون عثل لنا بیشهم فى خلال حدیثه 
عن الصفات المميزة لم 3 ففى أول لقاء بن. بوقارى 
وإثما يصف له الزرعة وروالت العجوز ولما وبوثاری 
فى صفحة واحدة » ويسير على هذا القط فى عتلف 
فصول الکتاب ١‏ 

وفلوبير يعيش مع آشخاص رواياته » فری 
م يرول © ولشعر عم يشعرون ¢ وهله هی ااواقعية 
الحقة » ورواية مدام بوقاری حافلة بالشخصيات 
الحية » وکلهم ناس عادیون ؛ ولکن لكل واحد مهم 
مع ذلك خصائصه وممزاته » فوم لیسوا طرزا معرو فة 
ولا محتصرات موجزة للانسانية » ونا هم شخصيات 
نايضة بالحياة بادية السيات و الملامح . 

والحياة الرتيبة الملة اللخالية ما يشوق ويعجب 
و توثر تأثيرا سيئاً نی أصحاب الحيال الواسع والطموح 
ا وقد بصد هذا ابر إلى حد وقوع ا 3 
وهذا هو انحور النی دارت حولهرواية مدام بوقاری» 


۹۹٩ - 


3 تصوير فاوبر لمدام بوقارى قدم انا صورة من 
آبرع الصور النسائية فى الآداب العالمية » فقد استقصی 
حوادث حياتها وأرانا تطور مشاعر ها وتتابع البالا ت 
النفسية الى سك ع ا يدا 


الدينية والحاسة الأخلاقية 3 خا حد ما قليل الجدية 
وبه شىء من الزهو واللحيلاء » وكانت لا تكاد تعرف 
والدنها › وقد نشأت نشأة حسها اتفق فى ضيعة والدها » 
وظلت ہا حی بلغت الثالثة عشرة من عمرها وتعلمت 
القراءة والكتابة دون أن تقوم بعل أى شىء فى 
الضيعة » وقرأت رواية بول وفرجينيا فى طفولها » 
وهی رواية ها تأثر ها فى إيقاظ الأحلام الرومانسية » 
ومخاصة في نفس اة نزاعة إلى الاسير سال مم تلاث 
الأحلا م شل الطفلة إا الى صارت فءا بعد مدام بوفاری 
ومن الیز عة الرومانسية تطلع الإنسان إلى ما وراء 
آفاق حياته الراهنة » ومن . شأن هذا التطلع أن جمل 
صاحبه غير قادر على تبين ماف حاضره من مزايا ونواح 
مقبولة » والرغبة فى التغير لدم من أعراض النزعة 
الرومانسية » وقد ظهرت هه الاعر اض على ما منذ 
باوغها الثائية عشرة من عمرها » وألحقها والدها فى 
الثالئة عشرة يدير الراهبات » وقرأت روايات السر 
ولثر سكوت التارية » فامتلاً خیافا بصور العصور 
الوسطی والفرسان واثقلاع والجسور الى تفتح وتغاق » 
وقرأت آشعار لامارتن العاطفية » وأخرجت من الدير 
وعادت إلى ضيعة أبہا » ول تكن والدنها هناك لتحمل 
عنها أعباء الضيعة » وكان لهذا الانتقال من الحياة الدينية. 
ا حالمة التأملية إلى حياة الضيعة الر تيبة الحشنة الرومية وقعه 
السبى' فى نفسها » ولذلك كانت تنتظر من ينقذها من 
الضيعة والإشراف على شوونها » وياوح فى أفق حيانها 
وهی تعانى التر م حياتها شارل بوفاری :وکانت مستعدة 
لترحيب بأى رجل يتقدم ا ويطلب يدها » وكان 
ببدو ها أن كل رجل قادر على إشباع أحلامهاالرومانسية 


واستقاذها من الرتابة الملة الى 
أوصاما . 

وقد استطاع فلوبير فى وصفه لشخصية شارل 
بوقارى أن يتغلب على صعوبات جمة » فشارل 
بوفاری أقرب إلى أن يكون طرازاً من الناس منه إلى 


أن يكون له شخصية » أو هو شخصية بغر شخصية 


تعيش فا وتعای 


إن صح هذا التعبر 2 وهو تلوق سلی تشكله البيئة 


كنا شاءت مثل لاء النی باأخذ شكل الإناء الذى 
محتویه » وهو خاو من ٠‏ ال ذکاء والارادة والیال » 
لا يفكر ولا حلم ولا یکاد بری شین بعيليه ٤‏ فوو 
صدى لأفكار غره من الناس » » ورغباته تمل عليه » 
ودو النفذ » ومشاعره نفسها و الطلوبة 
ها > وهو تحب زوجته ولکن کا تریده دی أن حا » 
وحب طفلته ولكن بالأسلوب اللی يفرض عليه » وقد 
تزوج فى أول الأمر نزولا على إرادة والدته وعملا 
باشارا » وهی الى اختارت له الزوجة الملائمة فى 
تقديرها » وماتت زوجته الأولى » آما نی الرة الثانية 
فقد تروج باختياره المرأة الى حا » وکان والدها قد 
أصيب بکسر فى ساقه فاستدعی الطبیب الریفی شارل 
بوقارى لمعالجتها » وکان شارل حرنذاك قد فقد زوجته 
الأولى : ووفق‌شارل فى علاج الساق المكسورة واقتضاه 
دلك أن پر دد غير مرة على ضيعة روواات » وتكرر 
لقارئه للائسة زما » ولا آم علاج الساق الکسورة وكان 
رووالت قد عل بفجيعته فى زوجته الأول دعاه فى 
ذات صباح وقدم له أجر العلاج وأهدى إليه ديكا 
روما وقال له وهو يربت عل كتفيه « لقد جربت هذه 
الفجيعة » وكنت فى هذا الموقف نفسه » وحيما فقدت 
زوجتی العزيرة كنت أذهب إلى الحقول لأخلو بنفسى 
وسقطت على جلع شجرة ؛ وبكيت ودعوت اله 

وكنت مستطار العقل إلى حد آنی لم ار شيا وذكرة 


الذهاب إلى المقهى منفر دا ملأت نفسى نفوراً. .وكرت 000 


۱۳ 


لیام لو بعضبا بعضا وبالتدريج تولى هذا الشءور > 
: آعی بذلك أن شيا 
یبقی فى القاع کا يقول الناس + يبقى راا فى قلب 
الانسان ! ولکن ما دام هذا هو حظنا جمیعاً فعلينا أن 
لا نستسام لليأس » ولا نريد الموت لان غير نا قد مات » 
وعليك أن تتجلد با سيد بوفاری » وکل هذا سزول » 
فاحضر لزیارتنا » و ابنی تفکر فيك فى بعض الأحيان» 
أتعرف ذلك ؟ وهی تقول إنه يبدو أنك قد نسيتها » . 

وعمل شارل بنصيحته » فكان ير دد على الضيعة 
ويقص عليه الشيخ صاحب الضيعة طريف أخباره » 
وتأكدت العلاقة بينه وبين إثما » وشجع ذلك. شارل 

على التقدم الحطوبها ؛ وتم الزواج » ولكن بعد انتهاء 
شهر العسل أدركت إما نبا لا تحب زوجها » ورأته 
عل حقيقته رجلا عادياً ۷ نصيب له من الحيال ولا عناية 
له علبسه واحافظة على مظهره الخارجى وليست له 
آراء مبتكرة » وإنما هو يردد كالببغاء الاراء الشائعة 
المجوجة ولا ميل إلى ارتياد السرح ومشاهدة أحدث 


لقد ذهب وغاص فى الأعماق 


الروايات المثيلية وحياته فى مجموعها بطيئة بليدة مكونة . 


من أشياء صغيرة وتفاهات لا قيمة لها » ول يسوها منه 
7 من الناس الذين مرون بالحياة دون أن يستبطنوا 
1 سرارها و دخائله۱ فان معظم الناس من هذا القبیل ولعا 
ساءها بوجه خاص أنه کان لا ا ولا ن 
النظر حى من الزاوية الضيقة الى يعيش ا » وهو 
CONGR‏ 
عليه رمقه ويقم أوده » وهی تعيش فى الستقبل وهو 
فيش ی اضر :0 وهو مرک فق ااواقع + اوی 
سار رسلة فى الأحلام وهو کالقید بالمكان الذى شتویه» 
وهى داربة بأفكارها وطموخها من مستقر وجودها » 
فوو فى رأنبا عثل الحاضر الذی تضيق به وتمقته » وإذا 
حدثته فهو لا یصفی لا ولا يفهم مدلول حديثها » 
وکل ما محدثه عنه مناف لطبيعته » وقا. قبلته خطيباً 


ورضیته زوجا لا لانبا أحبته وإنما 0 من رغیما 
فى التغيير ومیلها إلى مفارقة البيئة الى تعيش ما ونجربة 
لون آخخر من ألوان الحياة » وكانت قبا عل حاضرها 
تزداد حدة مع مرور الأيام > : فهى لا تکف عن التطلع 
إلى التغيير بر الذى نحلم به » کانت کاللاح الذى القت به 
السفينة الغارقة على شاطی مهجور » فهو لا بى يدير 
الطرف فى الوحشة المحدقة به مترقباً روئية الشراع 
لیف لانحا فى الأفق غير عارف إلى أى مكان تدفع 
به الرياح » ولکنها تنتظر ف كل صباح عى يوم 
الحلاص وحيما تغرب الشمس ويقبل الليل يغمر نفسها 
الحزن رتعاود التطلع إلى الغد المأمول . 

ودعيت مع زوجها إلى حفلة أقامها مركيز من 
أعيان الريف فى ضيعته » وكان شارل قد عالجه وهداً 
آلام بثرة أصيب بها ؛ وارتدت ما خير ما عندها من 
اللابس وأزیات ورقصت مع أحد الحاضر بن على 
نغات الکان » وقد زادها حضور هذا الحفل ضیقاً 
محیانبا فعادت غاضية ناقمة » وأعذت تح بالحياة فى 
باریس وغشیان المسارح والصالونات > ونحدث نفسها 
أن هذا هو الوضع الذى يلاثمها ويرضى نزعانها » 
وصارت حیانا الحاضرة تبدو ذا فى صورة أضأل من 
حقیقما وأنزل من ن مستواها الحقيقى » وقوى شعورها 
بأن زوجها أكثر فظاظة وأشد نكراً » فکانت تقول 
اا ر ا ا ا 
شأنه ۹۹ 

وفى هذا الوقف العصیب والحالة النفسية المتأزمة 
ظهر فى أفق یانما العاشق النتظر فى صورة الشاب 
الوسم الرشيق لبون ن کاتب 5 احامن فى مدينة يونقيل 
القريبة من روين ّ وكانت قد أغرت زوجها بالإقامة 
نذه البلدة وولدت له مها طفلة » وكان ليون مثلها نحلم 
اى باریس ۰ وحب الوسیقی » وكان ثما داز 
بین‌ما من الحديث فى أول لقاء قوش له « ی لا آعرف 


س ۱۳ 


أجمل من غروب الشمس » 0 
فأجامبا ليون قائلا «آه » نی ام بالبحر » فأجابته 
قائلة « ألا نرى .أن العقل يبدو أكثر حرية وانطلاقاً 
یا نواجه هذا الامتداد غير احدود » وأن روحنا 
تسمو حییا نتأمله » وأنه يوحى إلينا أفكاراً عن اثال 
الأعلى وعن اللانباية ؟ 4 . 

فاجاما ليون قائلا هذا هو نفس ما يشعر به 
الانسان فى الناطق الجيلية » ول ابن عم قد سافر إلى 
سويسرة فى السنة الاخرة > وقد أخيرفى أن الإنسان 
E‏ 
الیاه وتأثر الأنهار المتجمدة الضخ » وهناك أشجار 
صنوبر سامقة بصورة لا تكاد تصدق متنائرة فى سيول 
جباشا وبيوت صغيرة معلقة على هاويات وعلى مسافة 
ألف قدم و فى الأعماق أودية تلوح الناظرین حينا بنجلی 
الضياب » وأمثال هذه الناظر جب أن تملا نفوستا 
بالماسة وتوحی إلينا العبادة والنشوة الروحية ۰ ولذلك 
لا يدهشى هذا الموسيقار الشبير النی كان من عادته 
أن يذهب إلى أحد المواتع الفخمة ويعزف على البيان 
ليشر خياله ويزيده نشاطا » . 

فسألته إما و هل أنت موسيقار ؟ » . 

تأجاما قائلا « كلا ۰ ولکنی شديد الولع 
بالوسیةی 0 

» وأى نوع من أنواع الموسيقى تفضل ؟‎ ٠ 

فأجامها 1 أوه 3 ا موسيقى الآلمانية 3 با جد حالة » 

« أنعرف الأوبرات الإيطالية ؟ : 

فأجاب ليون الم أعرفها بعد » ولكن ن فى نیی أن 
أوالى الذهاب إلا فى السنة التالية » حیها أعتزم المحيشة 
فى باریس وأفرغ من دراسی القانونية » . 

وحبیا قال شارل بوفارى فى عرض الحديث و أن 
زوجی توثر أن تظل دائماً فى حجرتمها لتقرأ» آجابه 
ليون قائلا : إن شأنبا فى ذلك کشألی ؛ ولا شیء بالتأكيد 


أجمل من الجلوس إلى جانب الموقد فى المساء مع کتاب 
جید بيما الریح تعصف بز جاج اأنافذة والمصباح يرسل 
الضوء الباهر فى الحجرة » . 

فقالت ما وقد حدقت إليه النظر بعینما ااواسعتن 
السوداوین «هذا ما أراه تماما » فاسترسل ليون قائلا 
« إن الإنسان ينب کل شىء والساعات عضی بعضیا 
فى آثر بعض وينتقل الانسان فى البلاد الى محسب أنه 
يراها » وأفکار الانسان اى محملها تيار الروابة تجد 
متعة فى كل تفصيل وإيضاح أو تتابع سرد أخبسار 
الغامرات وتصبح هذه الأفكار. أجزاء من الشخصيات 
الختلفة » ويتوهم الإنسان أنه هو نفسه الذى يتنفس 
فى ملابسها ) . 

فأجابت إما « هذا حقيقى » هذا جد حفیقی ) : 

فضى ليون بقول « ألم حدث لك أن صادفت فكرة 
ا نس 
تعر عن أعماق مشاعرك اللحفية ؟ ٠‏ 

فأجابت ما « لقد لظت ذلك فى أغاب الأوقات » 
وهذا.سیب ولوعى بالشعر بوجه حاص » فإ أرى 
أن الشعر أرق حاشية من الثتر وأنه يفجر الدموغ من 
عيوننا بسپولة أكثر » . 

فقال ليون « ولكن برغم ذلك سرعان ما تأمينه » 
وأنا على نقيض ذلك أحب قراءة القصص الى تسترسل 
بدون اعتراض وتكاد تجعلاك خائفة وأكره الأبطال 
السوقين والءواطف المبتذلة و . 

وتكررت مناسبات التقائهما وشعر كل مما 


بتقارب میوفا ولکنهما لم یتبادلا مع ذلك ألفاظ اب 
وعباراته » وشعر ليون با 7 بکام۱ عواطفها 
إرغامه على إعلان حبه ها . 


وكانت تزداد فى خلال ذلك کر اهمها لز وجها 
شارل » وكان اعتقاده بأنه لا بدخر وسعاً فى العمل على 
اسعادها يبدو لا كأنه إهانة تدل على فرط الغباء » وأنه 


Vif — 


نوع من إنكار الجميل » وغلب على تفكير ها الاعتقاد 
بأئه هو العقبة القائمة فى طريق سعادتها وأنه سبب الشقاء 
الذى تمانیه وألقت عليه تبعة متاعبا جميعها » وكانت 
تود لو أن شارل أوسعها ضرباً حی تجد مبرراً لكرهها 
له وضيقها به والعمل على الانتقام منه » وكانت فى 
بعض الأحيان تعجب من خواطرها الشريرة © ويرم 
ذلك كله كان علبا أن تعكلف الابتسام » وترع آنا 
سعيدة » وتدعى ذلك لتحمل الغير على تصديقها . 
وكرهت هلا الرياء ومالت إلى ارب مع. ليون إلى 
ای مکان كان ما دابت تجدد فہا حبانبا وتتخلص من 
رتابة عیشبا المل » ولكلها كانت فى الوقت نفسه تشك 
فى حيه لما فاذا تصنع ؟ 
كانت كلا فکرت فى ذلك تہمر من عینہا اللموع 
ويشتد مها الكرب » ول يطمين لبون لبقاء هذه العلاقة 
ام ای لم تسفر عن حب واضح صربح فآثر الابتعاد 
جانبه عنها » فأخذت تلوم نفسبا وتأسی على 
ابتعاده عنها فقند كان النور الذی آضاء فى ظلات حياتهاء 
والأمل الوحيد الذى تعلقت به فى نوبات يأسها » فلاذا 
أضاعت مه ن يدها هذه الفرصة السعيدة ولاذا لم تخرص 
على اجتذابه وتيسير أسباب اقترابه » واكتساب عطفه 
وحبه ؟ وظاف ببالها أن تهب إليه معتلرة متوسلة » 
وتر نی بین يديه » ولكنها أحجمت عن ذلك » وكر 
علما الم وضاعف الاسف رغباتها وأطال حرشا 
وأصبحت ذكرى ليون تشر شجاها ورواقد آلامها . 
وأخذت بدا ثورة حا له وتنطفی وقدة هيامها 
به » وساءت حالما النفسية و اعتلت صحنها » و هله 
الفرة ظهر رودلف بولاجیه صاحب ضيعءة لاهیشت 
القريبة من یونقیل » وهو رجل أعزب له دخل سنویلا 
لا يقل عن خسة حشر آلف من الفرنکات ‏ وکان قد 
جاء إلى شارل لیجری علية فصد ادمه » وحضرت 
مدام پوثاری إجراء العملية » ونظر لها بولانجيه 


بعد انتهاء العملية وتبادل بعض الأحاديث مع الحاضرين 
ومهم مدام بوفاری وقال ها « لقد سررت ععرفتك 6 
ودفع أجر إجراء العملية بغر اکتراث وانصرف . 

وأعجب بولانجيه عدام بوفاری » و اسیاله جاها » 
وکان فى الرابعة بعد الثلائن من مره » وف طباعه شدة 
وصرامة ولكنه كان واضح التفكير » وله خيرة بأحوال 
النساء وطول معاشرته لمن جعلته يجيد فهمهن + وقد 
أخذ يفكر فى إمما لأنها حسناء فائنة » وقال لنفسه 
د إفى أتصور أن زوجها غاية فى الغباء وهی من غير شك 
قد سئمت معاشرته » وأظافره قلدرة » وهو لم حا يته 
مند ثلائة أيام » وهی بطبيعة الحال تری أن معيشها 
فى هذه اللدة الصرة ملة » وتفضل أن تعيش ف لب 
وترقص فى كل مساء » وهذه المسكينة لا بد أن تكون 
نزاعة إلى اب » فاذا قال ذا أى رجل ثلاث کلات 
مهذية فما ستعيده عبادة » وإفى وائق من ذلك » 
وستكون شديدة الحب قوية العطف ولكن كيف 
أتخلص مها بعد ذلك ؟ » وأخذ يقارن بينها وبن عشيقته 
الى ملها ويدأ يزهد فہا > وقال لنفسه 9 إثها أوفر من 
جالا وأكثر نضارة . . . ؛ وعقد العزم على [مجاد علاقة 
معا وشرع نکر فى أقرب السبل الق واستقر 
رأيه على اغتنام الفر ص » وأن يزور شارل فى بعض 
الأوقات ويدعوه لزیارته مع زوجته » وتسنح الفرصة 
المنتظرة ويلقى إثما » ويقول لطا فى حديثه معها : 

ولقد عاکسیی الحظ فى أشياء كشرة » ولقد 
عشت دائماً وحيداً » آه فلو كان لی هدف فى الحياة 


أو لو لقيت عطفاً أو قابلت أحداً . . . او حدث ذلك 
لكنت اسننفدت كل ما عندى من طاقة ولكنت تغلبت 
على كل عقبة 1 . 

فقالت له إبما ولا أظن بعد کل شیء أن حالتاك 
يرث ۵ا» . 


فا قائلا و أتظين ذلك ؟ 1 . 


ED ی‎ 


ففالت بعد أن ترددت حظة « بعد كل شىء أنت 
حر وغى 6. 

فقال ولا تسخرى می » فنفت ذلك عن نفسها . 

وقال ها فى لال هنا الحديث ون ۸ أجد مثل 
هذه التعة ی الاجهاع بأی امرأة قبلك ولكنك ستنسینی 
وسأکون كجرد خيال مر محياتك » ولکن لا » من 
المؤكد أننى أمثل شيا فى أفكارك وحيانك » . 

وكان هذا اللقاء والحديث فى المعرض الزراعى » 
وصحبا رودلف حى أوصلها إلى باب منزفا وودعها 
وعاد أدراجه . : 
۱ ومر على هذا اللقاء ستة أسابيع لم يرها فبا وقال 
لنفسه « إنها إذا كانت قد أحبتى من الیوم الأول للقائنا 
فان ذلك الحب سيقوى ويزداد » وستكون شديدة 
الشوق إلى لقان » وحيما زارها تأكد من إصابة ظنه » 
ووجد الفرصة ساحة لمصارحتها حبه ها » والواقع أن 
ما لقيت رودلف ف الفيرة الى طغى فما الملل على 
نفسها ولفها فى غياهبه » وشعرت بأنها فى حاجة إلى 
حب يستولى علا > ويزود عنها السأم الذى تعانیه » 
فهى كانت تحرص على الدخول إلى عالم الحب لا إلى 
'رودلف » وكان رودلف الذى هيأ لها الفرصة » وأشبع 
فى نفسها تلاك الرغبة » وقد عرفت متدة اب وعاشت 
فترة فى عالم غريب لامع كله أحلام ومتعة ونشوة » 
فهى تحب الب نفسه لا رودلف ۰ ورغيتها ی أن 
تعرف الب هى سبب اللحطيئة الأولى الى وقءت فا 
ثم يقع الملاف بينها وبين رودلف وهو مأساة ابا 
فقد انفقت معه على أن بر با معاً ؛ ولكن رودلف غر 
ی آخر لمظة رأيه » ولكث عهده » ونقض وعده » 
وأرسل [لمها رسالة يقدم مها أعذاره ؛ وکان ذه الرسالة 
أسوأ وقع فى نفسها » وانرارت أحلامها » وفکرت 
فى الانتحار » ومرضت مرضاً شديداً » وحيمًا خفنت 
وطأة امرض صحبها زوجها شارل إلى السرح » وهناك 


لقيت ليون » وأعاد ذلك القاء نير ان حمما القدم إلى 
الاشتعال » وتجددت العلاقة الغرامية بيهما » ولكن 
الشاب ليون لم يقو على الثبات أمام غواطفها القؤية 
امحتاحة » وتعرضت لصسمة زادت شومها » وبلبلت 
خواطرها » وأوقعتها فى حيرة عز علا اخرج مها » 
فقد أصبحت الصکول الى كانت تستدین عوجها 
وتسرف فى نفقامهسا دون أن يعم شارل واجبة 
اللفع » وصارت مهددة فى كل لحظة بالحجز على 
مافى منزها وكل ما تملك هی وزوجهاء ولجأت إل 


ليون وتوسلت إليه أن يعمل على استدانة البلغ الطلوب 


سداده لتتحاشى الحجز : ولكن ليون لم يوفق فى 
مساعيهء وم يرق أمامها إلاأن تستذل كرامتها وتتزل عن 
كريائها وإبائبا وتذهب إلى رودلف تلتمس منه أن 
ينقذها من ورطها » ويصف لنا فلوبير لقاءها لرودلف 
فى الفصؤمن الثاءن ابلزء الثالث من الرواية فيقول 
وسألت نفسها ماذا تقوله له وما النى نوت أن تيدأ به 
الحديث » ومضت فى طريقها وعرفت الأشجار 
والأدغال القائمة فوق الرابية والقصر الرابض فى سفحها 
وشعرت نحنوها السابق عليه يعود لپا » وخفق باب 
قلبا الموجع » ودخلت من باب الحديقة الصغير كما 
كانت تفعل فى الأيام السابقة » ومشت فى الساحة 
الکری الى كان محف ما صفان من شجر الزیزفون 
وکانت أغصانه تایل وسمع حفيفها فى الرياح » 
وأحذت الكلاب المقيدة بالسلاسل تنبح » واکن ۸ 
يظهر أحد برغم الف جة الى حدثت » وصعدت على 
الدر 3 الو اسع النحدر الذى يؤدى إلى المشی المر صوف 
وكان به حجرات عدة على طريقة الأديرة أو الفنادق » 
وكانت حجرته فى أفه‌ی آخر المشی من ناحية الیسار » 
وخشيت آن لا یکون هناك » والواقع أنها كانت تأمل 
أن لا یکون هناك » و برغ ذلك كان هو آملها الوحيد » 
وفرصها الوحيدة للخلاض » ولذلك انتظرت لظة 
لکی تستعید جأشها وتشد من عزمها » واستعانت 


¥ 


بالتفككر فى أزمتها الراهنة على ابتعاث شجاعتها » 
ودخلت الحجرة » وكان جالسا إلى جانب الوقد وقدماه 

فوق حاجز الوقد وقد أشعل غليونه . 
فقال وقد نمض مسرعاً و ها أنت 0۱. 

دنم ها آنا ذا » لقد جیت أسألك النصيحة 
يا رودولف 6 . 

« نك لم تتغری » إنك دائماً فاتنة ه . 

فأجايت فى مرارة «أوه ۰ إن محاسی قلبلة 
يا صديقى ما دمت تزدرما ) . 

فاحل حاول تفسير سلوكه معتذراً عن نفسه بکلات 
غامضة لأنه لم يستطع أن يبتكر أعذارً أقوى وتركت 
نفسها تتقبل كلاته وتتأثر أكثر «ن ذلك بصوته ورویته 
حی تظاهرت بتصدیقه أو رما صدقته فيا قاله عن 
سيب انقطاع العلاقة بینما » لقد كان سرا یتوقف عليه 
شرف شخص ثالث » بل حياته » وقالت وقد نظرت 
إليه فى حزن و لقد شة شقیت كثيراً» : 

اجام تلا ون » هذا هو نصيب الانسان 
العادى فى الحياة و . فضت ما تقول کچ 
الامر نال انك انا ا و 


وأوهء؛ من هذه الناحية لم يكن هذا بوجه خاص 


ولا ال 
و كان اميق نام لمارف 
00 . رعاه 


ا للد ESS:‏ 
وتابعت الحديث بعد أن تنهدت تنہداً عیفاً و آوه ! لو 
كنت تعلم يا رودلف ! لقد أحببتك حباً قليل النظير » 
وأمسكت بيده وجلسا حیناً من الزمن مثل جلما فی 
اليوم الأول للقائبما فى المعرض الزراغى » ولا رأت أنه 
مجاهد فى إخفاء حنوه بدافع الكرياء قالت وقد ارتمت 
على صدره «كيف تنتظر أن أعيش بدونك ؟ 
ْ لا يستطيع الإنسان آن يتعو د فقدإن السعادة » لد كنت 


2 6 ةلاه 


يائسة » وخلت أنه كان جب أن أموت . 
آنك - آنت تجنبتى » ۱ 

ولقد كانت هذه هی الحقيقة » فقد عمل على ذلك 

فى السنوات الثلاث الأخمرة » بدافع ذلك الجن النی 
عبز انس الأقوى » وأسترسلت إما فى حدیا محاولة 
إغر اءهكافرة العاشقة و حرکات رشيقة من رأسها « إنك 
متم بنساء أخريات » قل الق » أوه ! إفى أفهم ذلك 
وأنا آعلرهن » وأظنك آغویهن ٣ا‏ آغوبتی » وانت 
رجل فيك كل الصفات الى تمكنك من أن تجعل نفسك 
محبوباً » ولكننا سنبدأ ثانية أليس كذلكولا نزال حب 
كل منا الآخر ؟ انظر ! إفى أضبحك وأشعر بالسعادة ! 
۰ تدث إلى ۱ 1. 

كان منظرها فاتنً جذاياً وقد ترقرقث الدموع فى 
عينها مثل قطرات الندى فى غلالة زهرة زرقاء ؛ 
وجلا إلى رکبتیه وداعب شعرها اللنى انمکست عليه 

شم العم الفرية » بظهر يله »فلت رأسها فقبل 
0 بطر ف شفتيه | 

وهتف قائلا « ولكئك تبکن ! فا سیب ذلك ؟» 

فاشتد تشیجها » وظن رودلف أله جرد تعبر عن 
حہا » ولکن لما كانت لا ترال صامتة فقد ظن أن 
هذا آخر جهادها الاحتشام 2 ففی يقول وأوه 
ساعينى ! إنك أنت المرأة الوحيدة الى أعتى ما 
ولقد كنت قاسياً وأحمق » إفى E‏ 
دائاً . . . فا شانك ؟ أرجوك أن تخریی » ورکع على 
ركبتيه إلى جانها . 

وحسن »© آقد دمرت حياق يا رودلف ! بر 
مو عدو عم E‏ 
بالتدريج وعلت وجهه ب ابید «ولکن .۰ 
هل هذا حقيقى . . 

فضت مسرعة فى a‏ 
زوجى قد وضع أمواله فى يد امحای : وقد هرب 


.. فى حن 


م 14 المجلد الرابع ۱۲۰۷ 


لمحانى » وكان علینا أن نقترض » والرضی لا يدفعرن» 
وضيعة والده لم تصف بعد » وستحصل على المبال 
قريبا » ولكن إذالم نجد ثلاثة لاف فرنك فان متزلنا 
سيحجز عليه اليوم » ولقد حدث ذلك فى أية حظة + 
وقد جلدك معتمدة على صداقتتلك ) . 

ففكر رودلف الذى اشتد فجأة اصفرار وجهه 
«أوه ! هذا هو السبب الذی جاءت من أجله » ولكنه 
قال فى هدوء تام « ليس عندى ما يعادل هذا البلغ 
يا غزيرق » . 

وکان يلا شك صادقاً فیا قال » ولو كان علك هذا 
اليلغ لأعطاه لها من غبر شك » ولو أنه باعبار القاعدة 
عامة من أعمال العطف الى لا ترتاح ها النفس » وليس 
أكر قضاء على الب من طلب الساعدة المالية » 
فنظرت إليه ق صمت د دقيقة أو دقیقتعن 3 ثم قالت : 
و یو ! » وکررت ذلك قائلة « لیس 
عتاالك الم بع اح ی و 
رن » مش طلست خسن 
الأخخرين 1 

ولكن رودلف اعترض حدیما قائلا إنه هو نفسه 
فى ضبق مالى » فقالت « إنى حزينةءن أجلك ! ثم 
أنك مأزوم فى الواقع » ورأت بندقية ماسورمبا مرصعة 
فى أحد الأركان فقالت « حيها یکون الإنسان مأزوماً 
لا یکون عندة ألواح من الفضة فى كرنافة بندقيته 
ولا يشترى ساعة حائط مغلفةبعظ السلحفاة ولا صفافر 
مطلية ولا تعويذات لسلسلة ساعته » فعنده كل 
ما يريد ... وأنت فى رغد من العيش » وعندك 
جوسق » ولك ضياع وغابات » وتذهب للصيد 
وتقضى جزءاً كبيراً من وقتك فى باریس » وإذا لم 
يكن عندك شیء سوى هذه الأزرار ( وتناولت أزرار 


القميص من المشجب ) فانك تستطيع أن تحصل منها على 
الال ! آه إفى لا آریدها ! احتفظ با » , 


وألقت مها من يدها فى عنف إلى حد أن السلسلة 
الذهبية الرفيعة كسرت عند اصطدامها بالحائط . 

فأجاب رودلف فى هدوء تام كا يفعل الرجال 
حيما يدافءون عن أنفسهم متخلین الغضب درعاً 
و إنى لا أملك هذا المبلغ ! 4 . ۱ 

فخرجت ؛ وبدا ها كأن الحيطان نز وأن السقف 
سينةض » ونزلت من المشی الطويل » وكانت تتعتر 
فى أكداس الأوراق الجافة الى تنروها الرياح » 
وكسرت آظافرها و فى حاولة فى فتح البوابة الصغيرة » 
وعل بعد مالة ياردة نوقفت عن السير لاهثة من الإعياء 
وشعرت كأنها توشك أن تسقط . 

وأحست كأن الأرض تدور ببا ‏ وکانت لا تعی 
وجودها إلا بتيار الدم السريع لمتدفق فى شرابينها » 
وكات نیع أن تقد ناسمه يفلت ال 
الوسیقی الى نم الآذان والى ملأت ما حوهًا » 
وكانت الأرض نحت قدمہا أن من الأمواج و بدت 
أخاديد الأرض كأنها أمواج داكنة » وظهر لا أن كل 
ما تتذکره وأفكارها جميعها كأنها تفر مہا مثل آلاف 
الشظایا فى عرض كبر للألعاب الثارية » ورأت والدها 
ومکتب لير به وحجرنها ومنظرا طبيعيآخر » وشعرت 
كأنها قد فقدت صوابها وتمشى اللوف فى نفسها » 
ولكنها جحت فى استعادة جأشبا ولو أنها كانت لا تزال 
مضطربة النفس قد اختلط عامما الأمر ب نعل أن 
تتذكر سبب الحالة الرهيبة الى انما أى أنها کان 
اعم الال » وم تذدكر إلا شقاءها فى الحب + وشعرت 
نپا تفقد روحها فى تلك الذکری كالجرحى من 
الرجال اللين يشعرون وهم يعانون غصص الوت بأن 
حياتهم تتساقط من خلال جروحهم الدامية . 

وأقبل الظلام » و بدأ طبر العقعق يعود إلى مواطنه » 
وفجأة بدا ها كأن كريات نارية تنفجر فى افواه مثل 
الكرات المدوية وأنها تدور وتعلو حى تختفی فى الثلج 


ا س 


بين فروع الأشجار » وظهر وجه رودلف فى وسط أ 


کل مها » وأخذ عددها فى التكاثر وتقارب بعضها من 
بعض › واختفت أخيرا » وعرفت حيئل أضواء 
النازل الى كانت تضی؛ خلال السحاب فى الأفق » 
ثم أخذت تدرك موقفها على حقيقته » وقد بدا أمامها 
كالهاوية الفاغرة » وشت كأن صدرها كان سيتمزق » 
واتقدت فى لفسا حاسة بطولية جعلتها تكاد تشعر 
بالسعادة ؛ فانطاقت إلى أسفل التل وعيرت امسر 
الحشى واجتازت المر الضيق : و بعد أن عيرت اليدان 
وصلت إلى حانوت الکیمیای A‏ 

ول يكن هناك أحد » وت بالدخول » ولكن 
عکن أن عحضر أحد على صوت الجرس ولذا تلست 
طريقها إلى الحائط وقد حيست أنفاسها حی وصات 
إلى باب الطبخ حيث كانت هناك شمعة مشتعلة فوق 
الموقد : وكان جستين حمل طبقاً الخارج ۰ فقالت 
لنفسها « أوه | نم يتناولونعشاءمم وعلى أن أنتظر ۾ 
ولا عاد قرعت النافذة قرعاً حفیفاً » فخرج » فقالت 
له « اعطى مفتاح الحجر ة الى فى ااطابق العلوى حيث 
يوجك , . 42 . 

«ماذا نعنن بذلك ؟» . . ونظر الما وقد عرته 
الدهشة لاصفر ار وجهها فقد بدا أبيض اللون فى ظلمة 
الیل » وظهرت له غاية فى الال وقد حفها الجلال 
كأنها طیف مائل » وبدون أن يفهم ما كانت تریده 
أدرك أن شيا خیفاً سیحدث > ولکتا بادرت مسرعة 
إلى القول نی نغمة رقيقة منخفضة متوسلة « إلى أريده » 
إعطى ایاه 4 . 

وکانا يستطيعان أن یسمعا من خلال الحاجز الر قیق 
صوت السكاكين والشوك فى حجرة الطعام » وادعت 
آنه تریده لقتل الفير ان الى منعتها من النوم : 

فقال « ولكن لا يد من أن آخر السيد هوميز 4 . 

فأجابته قائلة « إن الأمر لا يستحق إزعاجه هو 
وسأخمره فى الخال » أرجوك أن ترينى النور . 


وذهبا إلى الممر الى یفه‌ی إلى باب المعمل»وكان 
هناك مفتاح معلق على الحائط » وصاح الکیمیای الذنى 
بدأ يقاق «جستن | ۾ 

فقالت واصهد إلى الطابق العلرى » فتبعها » 
وفتحت الغلاق بالمفتاح واتجهت إلى الرف الثانى مباشرة 
(لأن ذاكر م حدما جيداً ) و أمسكت بالنجاجة الزرقاء 
ورفعت سدادتها وأدخلت يدها وتناولت كية من 
السحوق الأبيض وشرعت فى ابتلاعها » . 

فصاح مها مسکاً بيدما قائلا « توقفی !1 

فأجابته هلیم الصمت ۰ ولا حذمر يعض 
الناس و . 

. فلم يدر ما يصنع > وأراد أن يدعو أحداً لنجدته » 
ولكنها طلبت إليه أن لا يقول شيا لأن الخطأ جميعه 
سيقع على سيده » وذهبت إلى بها » وشعرت فجأة' 
بالارتياح كأنها قد أنجرت واجباً» . 

وهكذا وصف لنا فلوبر عودة أمها خائبة من قصر 
رودلف » وتصميمها على تناول السم » وكيف ذهبت 
إلى دار الكيميائى هومز وابتلعت الزرنیخ . 

ولا عاد شارل إلى المأزل ووجدها سألا وما الجير» 
وطلب ما أن توضح له جلية الأمر » وكانت حينذاك 
جالسة إلى مکتما وقد أنمت كتابة رسالة له وطوتها » 
بعد أن أثبتت 7 التاريخ والساعة » وقالت له فى جة 
جادة ولا تقرأ هذه الرسالة إلا غداً » وین هذا وذاك 
أرجوك أن لا توجه إلى أى سوال » . 

ويشتد ما لام وتسوء حالما » ويسرع شارل إلى 
الرسالة ویفضها ويقروها ويعرف ألما تناوات الم » 
ويطلب النجدة » وتتقاذفه لج الحزن » فتقول له ما 
لا تبك » فبعد قليل إن أتعبك أبداً » 1 

فيقول ۵ا شارل «ولاذا ؟ ما الذى دفعك إلى 
ذلك ؟ ] . 


۳۹ — 


فتجاو به قائلة « كان علىأن أفعل ذلك يا عزيزى » 

فيقول شارل « ألم تكوى سعيدة ؟ وهل أخطأت ؟ 
لقد بذلت كل مافى وسعى ؟ 

و دذا حق . . أناثك طیب جداً , . 1 

وأمرت يدها ئى بط ء على شعره » وعمقت عذوبة 
هذا الاحساس ۶ زنه ٠‏ وشعر بأن حیاته جميعوا تنهار 
أركانها حا فکر فى آنه سیفقدها فى الوقت الذی 
تمرف فيه حا له . 

واضطر شارل بعد مونبا إلى أن يبيع کل ما ملك 
من الأشياء الفضية وأثاث المازل لپسدد الدیون » وفتح 


فى الهاية درج مکتب إما فوجد فيه الرسائل الى كان 
يبعث ما للہا ليون » وصورة رودلف » فتضاعف 
جز له وکر "عليه الامر > ورفض أن بری مرة اه 
وآوى إلى حجر ته معتزلا الناس وكان یتمشی فى حديقة 
داره جيئة وذهوباً وهو يبكى بصوت مسموع » وق 
ذات يوم وجدته طفلته الصغيرة متا وق يده خخصلة . 
طويلة من شعر إمما الأسود الاون . 

وهذه هی مأساة مدام بوفاری الى پذل فلوبر 
فى كتابتها جهداً جباراً فجاءت طرفة من طرائف الفن 
الخال فى موضوعها وى أسلوما . 


TF. o 


۳ 


یکت ری ازع 


پمتر فنجنشین » على الرغ من النقد النی 
يوجه إلى فلسفته بصفة عامة » أحد العلامات اشامة 
على طريق الفکر الفلسفى العاصر » حى لقد ذهب 
بعض موّرخی الفلسفة المعاصرة مثل بنشر 7عطازط 
إلى القول بأن فتجنشتن كان واحداً من كبار فلاسفة 
القرن العشرين إن لم يكن أعظمهم بالفعل : 

وتعود أمية فتجنشتن إلى أن فلسفته - وخاصة 
تلك المتمثلة فى رسالته النطقية الفلسفية ‏ كانت مثابة 
نقطة تحول حاسمة فى تاريخ الفاسفة العاصرة والنطق 
الجديد » وم يكن داك راجعاً إلى ما توصل [إليه من 
نتائج فلسفية بقدر ما يرجع إلى المج التحليق الذى 
اتبعه فى نحثه الفلسفى »حى أن كثيراً من المعاصرين - 
على حد تعبير دافید بول فى كتابه عن فلسفة 
فتجنشتين - يو کدون أن كل طرق التفلسف القدعة 
أصبحت غير مقبولة منذ ظهور مولفات فنجنشتن . 

وتعود اة فتجنشتن كذلك إلى أن فلسفته 
كانت أشبه ما تكون بالاورة على الفلسفة التقليدية 
وذلك بدعوته إلى تغيير المفهوم القدم للفلسفة 
فأصبحت عنده عبارة عن تحليل للغة الى نتكم بمافى 
الفلسفة أو عير مها ا 


بدلا من إقامة نسقات ذ ية أو ميتافزيقية متكاملة : 
أصيحت الفلسفة لديه ممعنى آخر فلسفة للفاسفة » 
وأصبح عمل الفيلسوف عنده هو أن يكون فيلسوفاً 


. للفيلسوف بتحليله لا يقول + 


كما تعود آهية ثتجنشتين أيضا إلى أنه کان أول 
من نادى بأن قواعد النطق - إن هی » إذا حللناها - 
إلا قواعد اللغة » فأوجد بذلك نوعاً من التوازى بن 
قواعد كل مهما على أساس أن صورة المنطق » ومن 
ثم صورة الفكر شىء واحد + وقد تيعه فى هذا 
الكثير من الفلاسفة فيا بعد مثل کارنب + 

هذا فضلا عن الأثر البالغ الذى ترکه فتجنشتن 
فى كل التيار الفکری الوضعى والتحليل المعاصر > 
الأمر الذى جعل در اسة الفلسفة 5 اتجحاهها التحللى 
۱ و الوضعى المنطقى شيثاً متعذراً بغر دراسة أفكار 
فتجنشتن وتلیلاته النطقية الى اعتر ها پرتراند رسل 
لعمقها واتساع مجالها حدثاًهاماً فى تاريخ الفلسفة : 


حياة و ۳ ره من 
ولد لدفيسج چوزیف يوهان فتجنشتن 
Ludwig Joseph Johann Wittgenstein‏ ف 


قلات 


00 والعشرين من شهر ابريل عام ۱۸۸۹ بالمسا 
تلقى أول تعلم له بلنزل حى سن ار ابعة مي 
3 عدر سة لينيز zاہ11‏ فى شمال العسا لمدة ث 
ستوات التحق بعدها عام ١‏ 1۹۰ بالأكادمية ف 
فى برلن وظل باحی عام ۱۹۰۸ حن سافر إلى 
انجليرا والتحق جامعة مانشستر لدر اسة امندسة واستمر 
ہا حى عام ۱۹۱۱ . وقد شغل فى هذه الفترة 
- بالإضافة: إلى در استه - بأحاث قام مها فى اللاحة 
الجوية » انتقل من تجار به فا على الطائرات الشراعية 
إلى إنشاء مرك نفاث الطاثراث وكان عمل المحرك أول 
الامر هو موضع اهیامه 2 إلا أنه سرعان ما ركز 
كل اهیامه على تصمم احركك » وکان هذا التصمم 
فى آساسه عملية رياضية الأمر الذى دفعه إلى الاههام 
بالرياضة فاتجه أولا إلى الرياضة البحتة ثم إلى سس 
الرياضيات و فلسفما » وبدأ بدراسة ابلزء النظرى من 
أسس الرياضيات فقرأ كتاب « أصول 0 
لر تراند رسل الذى كان قد ظهر عام ۱٩۰۳‏ . 
. عام ۱٩۱۱‏ توقف فتجنشتن عن دراسة 0 
وار ل إلى ينا دمع[ فى ألمانيا لکی بنافش أفكاره 
عن أسس سس الرياضيات مع فر جه Frege‏ .© الذى 
نصحه بالتوجه إلى #بردج للدراسة مع زسل ؛ فعاد 
| لپا فى السنة نفسها وظل ما يدرس الفلنة والمنطق 
والرباضیات فضلا عن عام نفس والوسیقی وفلسفة 
الال حى خریف عام ۱۹۱۳ حين ارنحل إلى 
. هولنده وأقام لنفسه مها كوخا صغيراً بالقرب من 
مقاطعة سكولدن » عاش. فيه متفرغاً للفلسفة حى 
اندلعت الحرب العالية الأولى عام ١914‏ قتطوع فى 
جيش السا » ووقع فى الأسر أثناء امميار الجيش 
افسوی امحری نی نوفير.من عام ۱۹۱۸ ۰ وظل أسراً 
حى أغسطس من :العام التالى ۱۹۱۹ بأحد مسکرات 
الاعتقال ی جنوب إيطاليا . 


وقد اختار ثتجنشتين بعد باه ارب مهنسة 
التدر يمس 0 وتدرب علہا ف ف الفيرة بن عای ۱۹۱۹ 
» ۲۰ ف كلية المعلمين بقينا 3 وار هذه المهنة 
لمدة ست سنوات ثم استقال منها عام ۹ . وبداً 
فى شخريف العام نفسه قعل استغرق فيه طوال 
سنتين كاملتين » »> وهوبناء متزل فى قينا لإحدى أخواته 
وقد تعرف إليه فى تلك الأثناء موريس شليك موئسس 
جاعة ثينا وفريدريش فايزمان أحد أعضائها » ثم عاد ' 
إلى کروج مع بداية عام ١5379‏ وتقدم برسالته المنطقية 
الفلسفية للحصول على در جة الد کتوو اه > وحصل 
علا ی يونيه من العام نفسه )2 وأصبح ابتداء من عام 
۰ زميلا فى كلية ترینیی : وقد ظل فتجنشتن 
يعمل فىكير دج حتى نباية العام الجامعى ۱۹۳۲-۱۹۳۵ 
ثم رحل إلى الأرويج وظل ما لدة ا تقريبً بدأ 
فيه تأليف كتابه و أحاث فلسفية » 2 ثم عاد إلى 
کر دج عام ۱۳ وخلف جور ج مور عام ۱۹۳۹ 
على کر سى الفلسفة مها حى قامت الحرب العالية الثانية 
فاشترك فا مساهما فى الأعمال الطبية عستسفیات لندن 
ونیوکاسل م اعزل کره‌ی الفلسفة بالجامعة عام 
۷ وارتحل إلى ايرلندة وظل مها إلى أن أكل 
ابلزء الثانى من كتابه و أمحاث فلسفية » » وقد تبن له 
فى تلك الأثناء أنه مریض بالسرطان الذی ظل یعانی 
منه حى توف کر دج عام ۱۹۵۱ : 

أعباله: . 
م يكن فتجشتين مكارا فى إنتاجه الفلسفی بل 
كان مقلا » حى إنه لم ينشر فى حياته إلا كتاباً واحداً 
هو « رسالة منطقية فلسفية وءومقالا له بعنوان « بعض 
ملاحظات على الصورة الطقية » : وکل مانشر من 
كتاباته ‏ سواء قبل وفاته أو بعدها - كان عميةآ 
يصعب فهمه أحياناً حى بالنسبة لتلاميذه الذين كانوا 


يستمعون ال محاضراته » الأمرالذی أدى. إلى ظهور 


N 


کر من الكتب الحديثة محاول مولفوها رع انكر 
تجنشتين الفلسغية البى أوجزها فى مولفاته القليلة : 
وخير مثال' لذلك ظهور أ کر من خسة أمماث ف 
لستوات‌العشر الأخيرة » محاول أصحابها - وأغليهم 
من. تلامیل فتجنشتن م مثل أنسكوم Anscombe‏ 
أن يفسرواما ذهب إليه 0 المنطقية الفلسفية 
الى ظهرت لما ترجمتان -انجليزيتان حى الآن تختلفان 
إلى حما فى تناول النص الأصلى الذى كتبه فتجنشتين 
باللغة الألمانية + , 

وفيا E‏ مرتبة 

تر تيباً زمنياً 

۱ المذكرات Notebooks‏ الی کتہا فى الفرة 
ین عای ۱۹۱6 6 ۱۹۱5 وقد ترجمتبا إلى الا مجلز ية 
أنسكوم الى قاست بنشرها كذلك بالاشتراك مع 
فون رايتعام ۱۹۲۱ ق بلاکویل بانجیر| وتعتر 
هذه الذکرات بصفة عامة نموذجا طباً لانکاره 
الفلسفية الأولى الى رکزها بعد ذلك وبلورها فى 
رسالته النطقية الفاسفية : ۱ 

رد « رسالة منطقية فلسفية 0 

Logich - Philosophische Abhandlung 

ونشرت باللغة الألمانية عام 191١‏ ۰ ثم باللغة 
الانجليزية عام ۱۹۲۲ بالعنوان اللانينى الذى عرفت 
به وهو Tractatus Logico-Philosophicus‏ يعلد أن 
ترجمها أوجون 0845 وكتب ها رسل مقدمة طويلة 
وسأتناول بالتفصيل أهم أفكار فتجنشتن فى هذهالرسالة 
فیا بعد . ۱ 


۳- و بعض ملاحظات على الصورة المنطقية » 


Some Remarks on the Logical Form 

وهو مقال باللغة الانجلزية نشر .فى ۵ منشور ات الجمعية 
الار سطية عام ۱۹۲۹ » یستکل فيه فتجنشتين الإطار 
لفن النی أسهب 0 الحديث عنه ق رسالته 


النطقية الفلسفية وعکننا القول بأن هذه المؤلفات 


الثلائة والرسالة يصفة نخخاصة توضح الأثر الکبر 


الذی ترکه کل من فرجه‌ورسل فی تفکر فتجنشتن 
الطقی والریافی وقد عبر فتجنشتن: عسن 
ذلك فى مقدمة رسالته بقوله «نی لن أشر إلا إلى 
مؤلفات فريجه الى آنا مدين ها » كا. انى مدين 
لكتابات. صديقى پرتراند رسل من حيث استثارة 
أفكارى هليه . 

٤‏ - مولفان كبير ان مکتوبان باللغة لألانية على 
الآ لة الكاتبة ( ل ينشرا بعد ) . ۱ 

ر۱) الأول مهماحث بقع تى حوالى ثمائماثة 
صفحة مقسمة إلى أجزاء وفصول . 

رب ) والثاقى حمل اسم و ملاحظات فلسفية » _ 
Bemerkungen‏ عطءقتطع 2111555 وكان موضوعهما 
عاما شاملا » ون كان فتجنشتن يعطى فپما اهماما 
خاصاً لفلسفة الرياضيات ومثلان موقف فتجنثتين 
الفلسفی بصفة عامة سنة ۱۹۳۰ حين بدأ يراجع آفکاره 
الفلسفية .الأولى + 

ه - محاضرات فتجاشتن فيا بن عای ۱۹۳۰ 
— ۱۹۳۳ - ۱۹۳۲ + وهی يعض الللاحظات الى استطاع 
چور ج مور جمعها من محاضرات فتجنشتین و مناقشانه 
فى کمردج فى تلاك الفرة وقد نشرت بالعنوان 
السابق فى مجلة مایند عام ۱۹۵۶ ( عدد ینایر سنة4 ۱۹۵ 
من صفحة ۱۷۲-۱ ۰ وعدد يولية من صفحة ۵۳۰- 
٩‏ وعدد ینایر ۱۹۵۵ من صفحة ۱ - ۲۷ ) 
ثم آعادمورنشرها ضمن مجموعةمقالات لدظهر تبعنوان 


' و محوث فلسفية 6 Philosophical Papers‏ عام۱۹۵۹ 


21:6 الكتابان الأزرق والبی » 4مة‎ ١ ٦ 
وهو العتوان اختصر هذين الکتابن‎ 810۷۸ 16 
وقد أعيد‎ ( ۱٩۵۸ اللذين ظهرا فى جلد واحد عام‎ 
عام 4 ) والکتاب‎ ٤ 1۹1۰ طبعهما عام‎ 


ا سس 


الأزرق عبارة عن محاضرات ألقاها فنجنشتین فى 
کر دج أثناء او الجسامعى ۳ ۳ - ۱۹۳4 ¢ 


فرانسیس" Skinner a‏ ۳ ا n‏ 
ماطس نه أثناء العام الدراسى ۳۵ - ۱۹۳۵ . 
وترجع تسمية هذين الكتابين بالأزرق وابی 
إلى لون الغلاف الذی كان كل مہما مغلفا به » 
حيث تداول تلاميذ فتجنشتين قراءة هذه الكتب 
مع تسميتها بلون الغلاف الذى كانت النسخة الأولىمن 
كل مہما مغلفة به : وترجع أهمية هذين الكتابين 
إلى أمنما توضحان بصفة خاصة کثر آ من العبارات 
الغامضة فى رسالته المنطقية الفلسفية » كا آمبماتوضحان 
تطور أفكاره الفلس‌فية - وخاصة الكتاب الأزرق - 
لأنه كانحتوىعلى ما أمهاه فتجنشتی بالفاسفة الخديدة 
الى تمثلت فيا بعد فكتايه « أمحاث فلسفية ٠‏ . 


۷- د ملاحظات على أسس الرياضيات » 

Bemerkungen uber die Grundlagen 
وهی مختارات من ملاحظا تکتہا‎ der Mathematik 
ترجمما‎ ۱۹٤٤ - ۱۹۴۷ فتجنشتن فیا بين عات‎ 
عام‎ ۸1٤٤5 انسكوم ا بالاشتراك مع ريز‎ 
ثم أعيد طبعها عام 1954 وهی تمثل أفكار‎ 5 
فتجنشتن الحديدة المتعلقة بأسس الرياضة بصفة خاصة‎ 
. وبعلاقة الرياضة بالمنطق يصفة عامة‎ 


۸- د محاضرات ف الجبال وعلم النفس والدين » 


وهی مقتطفات من العدد الَايل من الحاضرات الى 


ألقاها فتجنشتن فى كيردج عام ۱۹۳۸ عن فلسفة 
الجبال فضلا عن عدة ملاحظات کہا فتجنشتن عن علم 
النفس والدین فى ذلك الوقت ( وقد جمسع هذه 
احاضرات واللاحظات ريز 13662 .۸ ) وسمیلز 
Smithies 7‏ .۷ ونشرهسا سريل باریت Barrett.‏ 
عام 1455 . 


761101 : وقصاصات‎ ٩ 


هى مجمؤعة من اللاحظات نی کتبا فتجنشتين 
EE‏ ى الفعرة .بين عام ۹ .۰ وعام 
۸ . وأغلب اللاحظات النشورة فى هذا الکتاب 
تتعلق بالفيرة بين عای ۱۹۸۰ » ۱۹4۸ - وقامت 
بر جما أنسكوم ونشرتما بالاشر اك مع فون رايت 
1 `۰۰ وتعر هذه الملاحظات عن أم أفكار 
فتجنشتن الجديدة الى ظهرت مرتبة ا 
کتابه ذ اث فلسفية ۵ . 
۰- و أعاث فلسفية » 
Philosophische Untersuchungen‏ 
وهو مكون من جزءین انوى فتجنشتن من 
أولما عام ۱۹6۵ ۰ أما ابلزء اثانی فقد كتبه بين 
عانى ۱۹6۷ ۰ 1444 وقد قامت أنسكوم يترجمما إلى 
اللغة الانمجليزية ونشرته بالاشير الك مع ريز Rhees‏ 
عام ۱۹۵۳ (وأعيد طبعه عام ۱۹0۸ عام1958) > 
ويعتير هذا الکتاب .١(‏ ا الراجعة الأخيرة أو 
التصحيح الان لأفكار 5 فتجنشتن 
عن هذا العى يقرله ف نا الکتاب . إنى قد 
اضطررت أن أنبين أخحطاء جسيمة فما کتبته ف 
الکتاب الأول مثل فکرته عن الأنا وحدیه وفکرته 
عن الذرية المنطقية . (۲) كما يعتير فى الوقت نفسه 
عثابة تطوير لأفكاره القديمة الواردة فى رسالته 
المنطقية الفلسفية » أو هو مثابة إعادة ترجمة ذه 
الأفكار القدعة فى سياق فلسفى جديد متطور ۰ 


ن السابقة » وقد عبر 


الرسالة المنطقية الفلسفية 


Tractatus Logico-Philosophicus 

تعتير رسالة فنجنشتن المنطقية الفلسفية من أ 
الولفات الى ظهرت ف الثلائینیات الأخيرة » سواء 
بالنسية لامنطق أو بالنسبة لفلسفة التحليل المعاصرة . 


بت ۷۱۲ 


فهى كانت ذات أثر بالغ فى الفكر الفلسفی بصفة 
عامة » وفيا يتعلق. بالامجامات الفلسفية المؤيدة للاتجاه 
التحليل المنطقى خاصة » مثل مدرسی كمير دج 
وأكسذورد وكذا فلسفة الوضعرة المنطقية . 

ولا يكاد الانسان يغالى فى القول بأن هناك شبه 
إجماع بن دارسى الفلسفة المعاصرة على أهمية 
«رسالة» فتجنشتين وأثرها البالغ فى الفكر الفلسفی 
العاصر فیقول رامزی مثلا فى كتابه « أسس 
الرياضيات » ر صفحة ۲۷۰ ) « إن الرسالة کتاب له 
أهية غر عادية ويدتحق أن يوليه کل افلاسفة 
اهام الشدید ۾ » كا یقول ماکسویل فى کتابه 
« الفلسفة والتحليل اللغوى » (صفحة )٩۳‏ «إن 
الإنسان يستطيع القول - بلا «يالغة - إن كل 
الفلسفة الاتجليزية التالية لظهور الرسالة » كانت 
متضمنة فى الرسالة نفسها على نو أو آخر ؟ . 
ستنیوس عن هذا العی أيضاً فى كتابه 0 
E‏ ا 
الرسالة كانت ذات أثر بالغ ی الحياة الفكرية 
المعاصرة » وهو المعى. ذاته الذی يذكره بتشر ی 


كتابه « فلسفة فتجنشتين » ( صفحة ١‏ ) حين يقول ` 


إن الرسالة أحدثت تأثيرا عیقاً فى كل ما تلاها من 
أفكار فلسفية ه » مؤيداً بذلك قول موريس شليك بأن 
ظهور رسالة فتجنشتن كاذ عثابة نقطة تحول حاسم 
ف تاريخ الفلسفة 0 . : 

٠:‏ هذا ومكننا تلخیص أامية رسالة فتجنشتين بصفة 
عامة. فى ألما قدمث لنا طريقة مثيرة وجديدة نی 
كيفية تناول المشكلات القدعة الفلسفة » وذللك 
بتحليل القضايا الى نصوغ فبا هذه المشكلات ليلا 
منطقياً بوضح أن أغلها ليست إلا مشکلات زائفة 
والها لم تنشأ إلا نتيجة لسوء فهم منطق اللغة . 
ولقد كان هذه الفكرة أبلغ الأثر فى فلسفة التحايل 


العاصرة المتمثلة فى مدرسی كمير دج واكسفورد » 
وخاصة عند رايل وأوستن وسيروسون وویزدم . 

ولقّد عير داقيد بول فى کتابه فلسفة فتجشتن 
المتأخرة و عن أضية المج الذى أتبعه كتجنشتين 
بقوله ٠‏ يكفى أن نقول إن فتجنشتن قد ابتدع 
طريقة جديدة للتفلسف ٠.‏ بل إن کدرا من المعاصرين 
يوكدون أن كل طرق التفاسف" القدعة أصبحت 
غير مقبولة فى الفلسفة منذ ظهور مؤلفاته ۽ . کا أن 
فكرة فتجشتين عن نحقيق القضايرا ‏ فى و الرسالة ۾ 
عقارنما بالدافم الخارجى » كانت ذات أثر يالغ ف 
ظهور مبدأ التحقق عند فلاسفة الوضعية النطقية 
بصفة عامة ۰ وبعد أن تطور فى فلسفة ابر. »ره 
إلى ما يعرف بالتحقق الفعلى والتحقق اامکن . 

قضلا عن أنالرسالة كانت تطبيقاً للمنطق الرمزی 
على أوسع نطاق » على حد تعتبر بلا نشارد فى كتابه 
« العقل والتحليل » ( صفحة ۱۳۵) »كا كانت فى 
الوقت نفسه استكمالا انقائص ااوجودة نی محاولات 
رسل وفريجه المنطقية . 

کا ویعتر فتجنشتين فى «رسالته » أول من 3 
ف النطق المعادس على أنه جرد علامات اثفاقية 
لا تكشف عن طبيعة الأشياء ٠‏ الأمر الذى جعله 
يذمهى فما إلى أن قضايا النطق كلها حصيلات حاصل. 


تکوین ‏ الرسال 
تعتر رسالة فتجنشتن النطقية الالمنفية تعبيراً 
موجز؟ عن تأءلاته فى الفلسفة والنطق والرباضیات 
شرة لا تقل عن ست سئوات انر ها عام ۱۹۱۸ 
حن انپی من كتابة مسودما قبل أن بقع أسيرأ فى 
العام نفسه أثناء اشتراكه فى الحرب العالية الأولى . 
وقد نشرت الرسالة لأول مرة باللغة لألانية 


00 ۱۹۳۹۱ ف الحلة الجر افاسفة الطبيعية م غير 


۷/۱۳ — 


اقترحه جورج مور بعد ترجمئّها إلى اللغة الاتجليزية: 


على غرار الإمم اللاتيى الوسوم به كتاب سیینوزا 
ور سالة لادوتية فلدفية ¢ Tractatus Theologico-‏ 
Pius‏ وقد قام أوجدن بتر جمة الرسالة إلى اللغة 
الانجليزية ععاونة بعض التخصه ين فى الفلسفة من 
أصدقاء ثجنشتن مال فرانك رامزى » ونشرها 
كيجان بول فى حوالى مانن صفحة باللغة الألمانية » 
تتابلها صفحات ممائلة علها ال جمة الاجليزية » مع 
مقدمة ارسل :تقع ف صبع عشرة صفحة يلخص فما 
م أفكار فتجنشتن الفاسفية ويشرح ام الم‌طلحات 
الواردة م 

وتدکون « الزسالة » من سبع قضایا أساسية - 
هی فى نظر فنجاشتن أكثر عبارات الکتاب أهمية ‏ 
رقمها بأعداد صحيحة تبدأ من ۱ وتفهى بالعدد ۷ 
وهی على التوالى : - ۱ 

ا العا هو جميع ماهئالك . 

۲- إن ما هو هنالك ؛ أى الواقعة » هو وجود 
الوقائع الذرية . 

۳- الفكر هو الرسم المنطتى للوقائع . 

6 - الفكر هو الَضية ذات العی . 

ه ‏ القضايا عبارة عن دالات صدق للقضايا 
الأولية . ( والقضية الأولية هى دالة صدق تفسبا ) . 

؟ ‏ إن الصورة العامة لدالة الصدق هى : 
ق۰۵۰۰ (غ) ]وهی تقرأ هكذا : نسبة 
القضية اامينة إلى سياقها فى حالی الاثبات والفی . 

۷ إن مالايستطيع الانسان أن یتحدث عنه » 
ینیغی أن یصمت عنه . 


كما تتکون ایضاً من عبارات فرعية أخرى 


رقمها بأعداد عشرية مثل ۱ تکون شرحا 


لاقضايا الأساسية السابقة أو تعلیقاً علبا » فتكرن 
العبارة رقم ١‏ مثلا تعليةآ على العبارة رقم.۱ كما 


تكون العبارة رقم 4,۵ شرحاً للعبارة رقم 4 وللعبارات 
الموجودة بين رقم ٤‏ ودق ٥ر‏ وهکذا . 

وتتكون أيضاً من عبارات فرعية أخترى زقمها 
فتجنشتن_باعداد مثوية مثل ۱,۱۱ وهذه تكون 
تعليقاً على العيارات ذات الرتم العشرى مثل ١را‏ 
وبالتالى على العبارة . الأساسية دم ١‏ وهكذا 
تتفرع العبارزات ميث تكون كل عبارة فرعية 
جديدة شرحا لا سبقه أو هيدا لا بای بعدها من . 
عبارات » وئی هذا الصدد يقول فتجنشتين في بداية 
رسالته » إن الأعداد العشزية كأرقام لقضایا المتفصلة 
توضح الأهمية المنطقية لاقضايا » وقد ركزت على هذا 
الوضوع أثناء. حدبی تى هذا الکتاب . فالقضايا 
ن »> ن۲ ۰ ۳۵... الخ هی عثابة الشروح للقضية 
ن كنا أن القضايا نم ۱ > نم ۲ .... الخ 
تعتیر عثابة التعليقات على القضية نوم ... ومکذا . 

إلا أن فتجنشتن لا یاز م النزاماً دقيقاً مبذه القاعدة 
فهو أحياناً يستخدم عبارات مرقمة باعداد مثوية أو 
ألفية لكى يتناول ما القضية الأصلية مباشرة » كا 
هو الحال فى العبارة رقم ۲,۰۱ الى تكون تعلیقاً على 
العبارة السابقة ها مباشرة وهی رتم ۲ اذ ليس فى 
الرسالة وجود لعبارة رقمها (٠,؟)‏ ».وکالعبارة 
دم ۰۱ الى تكون تعليقا على العبارة السابقة 
لها مباشرة وهی رم ٣‏ إذلا وجود لعيارة رقمها 
(۳,.۰) أو ر۳,۰) ف الرسالة . 

ولقد كانت طريقة كتابة الرسالة على هذا النحو 
من آم الأسباب الى أدت إلى وصف هذا الكتاب 
المام بالصعوبة بل وحنی بالغموض » وهو رأى 
جح عليه کل من تناول 9 الرسالة » بالدراسة .مثل 
ارستنيوس الذى يذهب إلى أن « الرسالة »عمل فلسفى 
بالغ الصعوبة » ويعترف صراحة بعدم فهمه بعض ٠‏ 
عباراما فيقول فى مقلمة کتابه « رسالة فتجنشتن 


سا“ 


للنطقية الفلسفية » إن عبارات هذه الرسالة تتقسم 
إلى أربعة أنواع هى 

أولا : عبارات أعتقد أنبى أفهمها وأظن أا 
عبارات هامة » وهی بالطيع أحسن أجزاء الرسالة . 

انا : عبارات آمنقد أ آنی أفهمها » وإن كنت 
أظن أنها عبارات مضللة » ولذا فان قیمتها تکون 
تالية لقيمة العبارات الأولى . 

الاً : عبارات لم أفهمها ولذا فان لا أستطيع 
نحديد قیمپا . 

رابعاً : : عبارات تبدو من ناحية ما عکن فهمه 
إلا أنها تبدو من ناحية أخرى تعطينا انطباعاً غامضا 
غير محدد » ولذا فهىليست مما يتعذرةبوله أو رفضه . 

۲- هاكسويل تشارلزورث النی يذهب فى 
كتابه « الفلسفة والتحليل اللغوی» إلى أنه لا يوجد 
شىء فى تاريخ الفاسفة كله عکن أن يساعدنا عا 
فهم الرسالة »> فهی 45 توبة على شکل سلسلة من 
۳ ال الفلسفية المفككة الغامضة . 

۳- فرانك راءزی الذی يذهب فى كتابه 
« أنس الریاضیات » إلى أن الرسالة کتاب يصعب 
فهمه ال أقصى حد . 

٤‏ - أنسكوم الى ذکرت فى کتاہا « مقدمة 
لرسالة فتجنشتن » إن الأفكار فى کتاب فتجنشتن 
کانتمضفوطة جداحتی آصبح من‌الضروری أن بتوقف 
الإنسان عند كل كلمة لينظر فى معناها حى عکنه أن 
يفهم عباراته الامر الذى جعل باتون ۳2:0۰ يذهب 
فى القهيد الذى صدر به كتاب انسکوم إلى القول بأن 
الکتاب يتطلب مجهوداً كبيراً من القاری حى يستطيع 
أن همەه . ۱ 

»- هاكس بلاك الذی يقول فى مقدمة كتابه 
عن رسالة فتجنشتعن اننا لانكاد نجد علا فلسفيا من 
الصعب فهمه والسيطرة عليه كنا هو الحال بالنسبة 
لرسالة فتجنشتن . 


5- براند بلانشارد الذی ذهب فىكتابه « العقل 
ل ۾ إلى أن منطق فتجنشتين فى الرسالة قد بلغ 
من الصعوبة أن كان منطق هيجل إلى جانبسه 
7 مفهوماً 
00 أن من يقرأ رسالة فتجاشتن بصطدم 
لأول وهاة er‏ الصعوبة أو مهدا اومن ویصیح 
حاله كحال بتشر الذى يقرل فى مقدمة كتابه عن 
د فة آمجنشین 4 نالرسالة كتاب صعب .ف عباراته 
عبارة عبارة » وغاليا مایشعر الانسان أثناء . قر اءته 
إياها لأول مرة أنه قد فشل فى فهم ماقد قبل فى كل 
عبارة على حده . إلا أن قتجنشتين لم يكن يتعمد 
الصعوبة أو الغموض فى رسالته » بل كان برىداماً 
إلى الوضوح بقدر الإمكان » حى إنه جعل من 
الوضوح الکامل شرطاً أساسياً لتفلست » وجعل 
وظيفة الفاسفة مقصورة عل جرد توضيح القضايا 
والعبارات بتحلیلها تحلیلا منطقياً بکشف‌عا إذا كانت 
ذات معی أولم تكن , ولقد عبر فتجنشتان عن هذا 
المنى فى أكثر من موضع من رسالته » .وخاصة فى 
العبارة رقم ١١5‏ ,؛الى تقول ه إن كل ماءکن‌التفکبر 
فيه ی ان SS‏ » وکل 
ماعکن قوله » عکن قوله بوضوح » . 
ونحن لوتخلينا عن محاولة فهم کل عبارة من 
العبار ات الأساسية فى الرسالة على حدة ٠‏ .لوجدناها 
أشبه ماتکون بالكل المترابط ولاضحت آمامنا خطاً 
فكرياً متصلا يبدأ من العبارة رقم ١‏ وينتهى بالعبارة 
رقم ۷ مارا بالعبارات الفرعية المتوسطة الى تزیده 
إيضاحاً وغى وثراء . فهو بتکم فى ااعبارة الأولىعن 
العالم وله » ثم يتناول الوحدات المائية الى ينحل 
الما العام . وهی الوقائع الذرية فى العبارة الثانية » ثم 
يبط بين الفكر وبين هذه الوقائع الذرية فى العيارة 
الفالثة ثم نم بین الفكر واللخة فى العبارة الر ابعة وبالتال 
بين اللغة وبن العا م فيكون الفكر هو القضية ذات 


بت ۷۲۱۵ 


۱ موضوع الفلسفة هو التوضيح امنطقى للأفكار . 
م ۱ ۷۱۹ 


الى . ثم محلل اللغة فى العبارة الخامسة » مهيا إلى 
أن جميع القضايا عبارة عن دالات صدق للوحدات 
الأولى الى تنحل إلا اللغة وهی القضايا الأولية . 
7 يتكلم عن تم القضية وكيفية الوصول إلىصورة 
عامة لكل قضية ذات معی » أى تکون دالة صدق 
لتضابا . أولية موضحاً الصورة العامة لدالة الصدق 
٠‏ فى العبارة السادسة > ثم عم رسالتسه بالعبارة 
السابعة الى ينصحنا فبا بأن نسكت عن الكلام إذا 
لم نستطم أن نقول كلاما يبأخذ شكل الصورة العامة 
لدالة الصدق الوار دة فى العبارة السادسة الى تعر عن 
الصورة العامة للقضايا ذات العی . 
فلسفة فتجنشتين فى الرسالة : 

عکنتا أن نعرض بامجاز لام آفکار فتجنشتين 
الواردة فى رسالثه - وخاصة ما یتعلق هنما بالفلسفة 


والمنطق وكانا موضع اهیامه الرئيسى فما - من خلال 
عرضنا لتحليلاته الختلفة » وذلك على النحو الا فى نس 


ولا : معنى الفلسفة ووظيفتها : 

بربط فتجنشتين بين الفلسفة والتحليل » وهو 
بذلاك یعطی للتفلسف بعداً جديداً غير الأبعاد الى 
كانت تستخدم فى إقامة نسقات فكرية ميتافيزيقية 
مياسكة . فالفاسفة عنده مهج یلبم وأ لوب يصنائع 
فى تناول الشکلات ولیس تفكيراً تأ جرداً 
بدف إلى إقامة نسقات مثالية » إنها طريقة حل 
مشکلات الفلسفة لا إلى خلق مشکلات جديدة 
وإضافة صعوبات أخرى فى طريق الفكر الإنسانى . 
زا تحليل لامشكلات عن طريقتحليل عبارات اللغة 
الى نصوغ فما تلك ااشکلات وقد عير فتجنشتين 
عن ذللك العی بقوله فى العبارة رقم ۱۱۲ر4 « إن 


فالفاسفة ليست نظرية من النظريات » بل هی 
فاعلة . ولذا يتكون العمل الفاسفى أساساً من 
توضيحات »> ولاتکون نتيجة الفاسفة عدداً 
من القضايا الفلسفية إنما هى توضيح لقضايا . 
فالفلسفة يحب أن تعمل على توضیح وتحدید الأفكار 
بكل دقة » وإلا ظات تلك الأفكار معتمة ومهمة د 
إذا جاز لنا هذا الوصف » . | . 
والتحليل عد فتجنشتن هو السمة البارزة ف 
فلسفته ۰ بل إن بعض مورخی الفلدفة العاصرة ب 
مثل ماكويل ‏ پذهبون إلى آننا نستطیع أن نتکام 
اول مرة بطريقة صحيددة عن وجود فاسفة للتحليل 
وهو بستخدم التحليل كم ميج فى الفلسفة لا كغاية 
فلسفية » فهو لا يستهدفه حرد تقسم العالم إلى عدد 
من الوقائم » أو لرد اللغة إلى عدة قضايا » ما 
بستخدمه کی يوصله إلى غاية أبعد من ذلك » هی 
توضیح الشکلات الفلسفية ‏ وخاصة الميتافزيقية - 
الى إذا حللثاها زال عا كل #وض » واتضح 
ألما مشكلات زائفة › أو آنها ليست عشکلات أصلا. 
والتحليل عند فتجنشتن لا يضيف إلى معرفتنا 
معرفة جديدة » ولا تنتج عنه مبادئ. جديدة » بل 
هو جرد طريقة توضح ما نقوله ‏ لكى نتبين بناء 
علها - ما له معی من كلامنا وما لامعنى اه . 
ومپج التحليل عند قتجاشتين کا يتمثل ف 
و الرسالة المنطتمية الفلسفية » » یعتمده على رد ما هو 
مركب إلى عناصره الأولى > أو وحداته الأولية 
البسيطة الى لا تنحل إلى ما هو أبسط مها . فالعالم 
عنده بناء على ذلث ينحل إلى وقائع (عبارة رقم ١١١‏ ) 
والوقائع تتحل إلى أشياء أو بسائط (عبارة رق۱ ۲۰ 
كا أن اللغة تنحل إلى جمودة من القضايا الأولية» 
4,٠۲ (‏ ) والقضية الأولية تنحل إلى أسماء ( 4:۲۲ ) 
ومکذا . 


ا 


000 


انیا : تحليل العام : 


يبدأ فتجنشتن رسالته النطقية الفلسفية بالحديث 


عن العالم فى حین أن الغرض الأساسى من فلسفته في 
هذه الرسالة هو ليل الاغة » وبیان كيف يكون 
سوه فهمنا لنطقها هو السیب ف کشر من مشكلات 
الفلسفة . وكان الأولى به أن يبدأ ه باللغة وتلیلها 
إلا أنه فضل أن يبدأ بتحلیل العا . وأرجح أن 
يكون مرجع تفضيله هذا. إلى أن تحلیل اللغة بالطريقة 


الى ذهب إلمها فى رسالته يستلزم تحليل العالم أولا لان, 


صدق أو كذب القضايا الأولية الى تنحل إلا اللخة 
إنما يتوقف على مدى مطابقتها » للواقع الدارجى > 
لأن القضية الأولية ليست إلا وصفاً اواقعة من الوقائع 
الى ينحل إلہا العالم , 

والعام عند فتجنشتن د هو جميع ما هنالاث » 
(عبار رقم ۱).فهو يتكون من کل ما هو موجود ؛ 
وان کان وجود هذه الوجودات یتبدی فى شکل 
وقائع لا فی شکل آشیاء بسيطة متفصلة . ولذا فالعلم 
عنده « هو مجموع الوقائع لا الأشياء: ( ١ر١‏ ) » أى 
أن الواقعة هی الوحدة الأولى الى ينهى إلها تحلیل 
العام وان كانت هى نفسم! تنحل بدورها إلى أشياء . 
وهو ی ف هذا يتفق مم رسل الذى يذهب فى « فلسفة 
الذرية المنطمية » إلى أن « العام الحارجى لا عکن 
وصفه وصفاً كاملا بؤاسطة جموعة من الأشياء 
الفردة » بل بحب أن ندعل فى اعتبارنا أيضاً هذه 
الأشياء الى اسا بالوقائع » » فالواقعة عند رسل 
ليست شيا جزئياً » بقدر ما ه ی هركبة س شىء 
(أو أكير ) بالإضافة إلى صذاته وعلاقاته . 

كا تاق كذالك مع تشالز برس الذى يذهب إلى 
أن الوجود الخارجى یتعلق او بالوقائع ولا يتعلق 
بالاشیاء الا من حيث عناصر هذه او و قائع . 


ثالثا : تحليل الوقانع 

لا يكاد القارىء أرسالة فتجنشتين جد تعریفاً 
محددا لى الواقعة » إنما نمكن القول بأنا هی 
ما تجعل القضية صادقة أو كاذبة . وهو یستخدم 
كلمة واقعة فى رسالته على أكبر من نحو  :‏ 

(۱) فالواقعة اما مركبة Tatsache‏ راعدی) 
تتكون مها وقائع آخری . أبسط مها وإما بسيطة 
لا تکون من وقائع أخرى أبسط مها > ویسمما 
فتجذشتن بالو اقعة الذر بة 5200۲6۲۵۱ . و الود قائع 
الذرية هی : - 

١‏ سط ماکان بنحل إليه الخو اج 
فاذا قلت مثلا « سقراط جکم » جاء هذا القول مرا 
عن واقعة ذرية > أما إذا قات « سقراط حكم 
وأفلاطون تلمیذه جاء قولاث معراً عن وائعة 
«ركبة لا واقعة ذرية بسيطة . 

" ۲- على من کونبا أبسط وحدات باہی إلا 
تحليلنا للعالم» 13 ااھی فى حد ذانها ما عکن تحلله : 
ولیس فى هذا تناقض ۰ فالواقمة الذرية 
بسيطة من حيث أنها أبسط مستوی من الوقائع عکن 
أن ينبى إليه تحليلنا للعالم » وهی مركبة معى أنها 
تتكون من أشياء أو عناصر بسيطة . وهذا ما يفسر 
لنا قول فتجذشت بن « إن العالم جموع الوقائع لا الأشياء » 
( عبارة رقم١,‏ و١‏ ) لآن:الأشياء بالنسبة له ليس ها وجود 
مستقل منفصل عن الوقائع الى تدخل فى تكوينها - 
ذفن جوهر الشىء أن يكون مكو مكنا اواقعة ذريةما 
۰ ) س ولذا فالأشياء تتضمن إمكان حملها 
لأية حالة من حالات الواقع ( 014,؟) ب « وكما 
أننا لا نستطيع غيل الأشياء المكانية خارج المكان » 
ولا الأشسياء الزمانية خارج الزمان » فكذلاث 
لا نستطیع أن نتخیل شيئآ ما معزولا عن إمكان ٠‏ 
ارتباطه بأشياء آخری ر ۲,۰۱۲۱) وعلى ذلك 


- ۷۱۷ 


فالشىء قف ذاته ليس له وجود منفصل عن الواقعة». 
می أن ٠‏ اه وجود هو الوقائع لا الأشياء » وان 
كأن وجود الوقائع «عتمداً على وجود الأشياء . 

از نوت انها مستقل بعشها عن بعض محيث اننا 
0 لا نستطیع من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية 
ما أن نستنتج وجود أو عدم وجود واقعة ذرية 
أخرى ه (051,؟ ) فن وجود واقعة ذرية ولتكزقر 
ر الکتاب أزرق ) مثلا لانستطم أن نستنتج وجود 
واقعة أخرى ل ( الكتاب على بمين القام ) أو عدم 
وجود واقعة آخری مثل ۳ ( الكتاب بن القسام 
والحعرة ) إذ ليست هناك ضرورة منطقية ولاواقعية 
تستازم مثل هذا الاستدلال . 

٤٠‏ - الها مكونة من أشياء مرتبطة بعسلاقات 
معيئة وليست جرد مجموعة من الأشياء » وق هذا 
الصدد يقول فتجنشتن د ان التركيبة الى قوامها أشياء 
هى الى تشكل الواقة الذرية ٠‏ ( ۲,۰۲۷۴ )هقی 
الواقعة الذرية تتشايك الأشياء أحدها بالاخر کحلقات 
السلسلة و ( ۳٠ر۲‏ ) و أوهى ترتبط بعضها ببعضعل 
نحو محدد » ( 7,٠71‏ ) والطريقة الى تنشابك ما 
الأشياء فى الواقعة الذرية يسما فتجنشتن ببنية 
الواقعة » أما إمكان ترابط الأشياء على نحو معين » 
أى إمكان قيام هذه البنية فيسميه بصورة الواقعة ب 
وعلى ذلك فبنية الواقعة تتعلق بالواقعة نفسها » بيا 
صورة الواقعة تتعلق بالأشياء الى تتكون مها هذه 
الواقعة وبامكان ترابط هذه الأشياء على هذا الهو أو 
ذاك » أى فى هذه الواقعة أو تلك . 

. - هی ليست ثابتة بل متغبرة » أما الثابت فهى 
الأشياء اى نتسکون منها الوقائم الذرية » ویعر 
فتجنشتين عن‌هذا العی بقوله فى العبارة رقم ۲٠۲۷۱‏ 
« ان الثو؛ هو الثابت » وهو الوجود ‏ آما التحزل 
التفر فهو البناء الرکب من أشياء 6 والركيبة الى 
قرامها أشياء هی الى تشكلالواقعة الذرية ,ولتوضیح 


ذلك أقول : لوكانت أمامى ثلاثة أشياء أرمز .ها 
بالرموز ۰۱ ب ء < مرتبة على اأنحو التالى فى 
واقعة ذرية رب بن ۰۱ <) فان هذه الواقعة 
عکن‌آن نتفر بتغر العلاقة الوجودة بين العناصر الى 
تكوتها » فتصبح مثلا ر | بن ب » <) وتكونهذه 
واقعة جديدة غير الواقعة الذرية الأولى . وقد تتغير 

هذه الواقعة الجديدة فتصیح مثلا ( < بين ب 0 

وهى واقعة تختلف عن الواقعتن السابقتن .. وهكذا 

لت ١‏ ۰ ب ء <ثابتة بيا تغرت الوقائع بتغير 

الروابط الى تريط يبن هذه العناصر الثابتة . 
( ب) والواقعة أيضاً ما أن تكون موجبة فتشبر 

إلى ترابط الأشياء على نحو معين فى الواقع الارجی 

کان أقول ( القلم على عبن الكتاب ) ويكون القلم 

موجوداً بالفعل على بمين الكتاب . وإما أن تكون . 

سالبة فلا مثل الطريقة الى توجد ما الأشسياء فى 

الواقع انلارجی : وق هذا الصدد يقول فتجنشتن 
ان « وجود الوقائع الذرية أيضاً يسمى بالواقعةالموجية 
وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة » ( عيارة رم 

5 ) . ولتوضيح ذلك نفترض أن العام كله 

محتوى على ثلالة آشیاء هی | ع ب ؛ < نسمپا 

على التوالى بالره‌وز التالية : ل “م » ن ثى هذه 

الحالة عکننا أن نكون القضايا الذرية الآنية : 

۱- ل م محیث تشر إلى الواقعة الذرية المكونة من 
۳ > ب ولرمز ها بالرءز ق, ٠‏ 

۲- م ن محيث تشر إلى الواقعة الذرية الکونة من 
ب » < ولرمز ها بالرمز قم . 

۳- ل ن محيث تشر إلى الواقعة الذرية الكونة من. 
۱ <ولرمز ها بالرمز قم . ۱ 
ولنفرض أن القضیتن الأوليتين ل م » م ن 

فقط صادقتان » أما القضية الأخيرة رل ن) فهى 

كاذبة . فى هذه الحالة سيكون العالم مكوناً من 


- VA ¬ 


وافعتن ذریتن فقط ها ق, ؛ قي محیث يعبر اتصاما 
معا عن کل الصدق الوجود نی العام . 

لکن قد یکون هناك من يعترض على ذلك القول 
بأننا أهلمنا فى حدیثناعن العالم شيا آخر بالإضافة إلى 
ق » قي هو عدم وجود الواقعة الکونة من ۱؛ < 
فى هذه الحالة عکن القول بأن العالم مكون من ثلا 
وقائع هی : قي > قي : لا ق ار الوك 
قضية سالبة لا موجبة لكى : تعير اعن لا قم أو غن 
عدم وجود قم . ولكن ل اي 
لا بد بناء على رأى فتجنشتء” - أن يكون هناك 
فى الواقع الخارجى ما مجعل هذه القضايا ضادقةء لأنه 
« إذا كانت القضية الأولية صادقة » كانت الواقعة 
موجودة » وإذا كانت كاذبة »> كانت غير موجودة » 
رعبارة رقم 4,۲۵) ؛ وهو شرط متوفر بالذسبة 
لقضیتن الأوليتين رل م) » » م ن اللتين تعبران عن 
الوافعتن ق, > قم على التوالى > لكنه لا ينطيق على 
القضية ان لا ا ل عبرنا عما تشر إليه 
بالرمز لا قم , إلا أن الرمز لا ق لا يعبى وجود 
الواقعت أو هو یعی دم و خرف نو کرت من 
اء حف الواقع اخارجی 

إذن ما الذى يقابل هذه القضية السالبة فى الواقع 
احارجی ؟ بقابلها عدم اتصال ۱ » < فى مجموعة 
واحدة أو واقعة ذرية معينة » وعلى ذلك فان 
صدق لاق ۳ يرجع إلى انفصال ۱ عن < أو عدم 
وجود واقعة مکونة من | ؛ سح فى العام ۱ 
رابعاً : تحلیل اللغة : 

كان حلیل اللغة هو افدف الأساسى من فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة وق رسالته المنطقية الفلسفية 
على وجه الخصوص »> وقد عير فتجنشتین عن هذا 


العی فى أكثر من موضع من رسالته . وهو حين 
محلل اللغة يهى إلى أن أبسط وحدة نصل الما هی 


القضية لا الإسم : کا كان الخال فى تحليله للعالم حن 
انبی إلى الو قائع لا إلى الأشياء . « فاللغة هى مو 3 
القضايا» (عبارة رقم 4:۰۰۱) کا أن العام هو 
مجموع الوقائع لا الأشياء . 

هذا و عکننا تصنیف الضایا عند فتجشتن طبقاً 
لتحليلاته الختلفة فى الرسالة على النحو الق" 

| - من حي الصدق أوالكذب ‏ وهی عنده 
ثلاثة أنواع 5 

١‏ قضايا صادقة. بالضرورة » أى صادقة 
فى جميع الظروف المکنة ولا عکن تصورها على 
أنها کاذنة على الإطلاق 2 ویسمما فتجنشتن 
مَضایا حصیل الاصل ‏ همه و عثل لما 
بالقضایا النطقية والقضایا الزياضية » مثل قضايا 
الذاتية را ء ه . ۱ ) ۰ والقضية الرياضية 
ر ۲+۲ ) . وهی فى نظره لانقول شيئاً 
فانى لاأعرف مثلا أى شی“ عن حالة الطقئس حين 
أعرف أن السماء إما أن تمطر أولا تمطر » ( عبارة 
رقم ۶۲۱,؟) . 

۲- قضایا كاذبة بالضرورة » أى کاذبة فى 

میع الظروف المکنة > ولا عکن تصورها على 
8 صادقة على الاطلاق » ويسمما فتجنشتين 
بقضايا التناقض مثل ر ۱ د ۱۷ ) أو( | هی ب 
ولاب ). ` 

۳- قضايا عکن تصورها على أمها صادقة : 
كا عکن تصورها على آنها کاذبة ويكون حكنا فى 
هذه الحالة على مدى صدق القضية أو كذمها. بناء 
على مقارنپا بالوجود الخارجى الذى تصوره ؛ وهی 
القضايا التجريدة أو قضایا العلوم . 

ب- من حيث العی .. وهی عند فتجنشتن 
على نوعين ما : ۱ 

۱- قضایا لها معى لأنما تقول شيثاً مثلالةضايا 


-۷۱۹- 


التجريبية أو العلمية الى تتحدث عن الوجود الخارجى 
فتجىء رسما له سواء كان هذا الرسم مطابقاً للواقع 
فتکون القضية صادقة » أو غر مطابق للنمو الذى 
يوجد عليه || واقع فتکوا ن كاذية 8 

٠‏ ۲ قضايا خالية من المعى لأا لاتقو ل شیب 

ترکیپا مثل قضايا الرياضة وقضایا المنطق 
وکذا قضايا الميتافزيقا . 

فتضابا المنطق تحصیلات حاصل ولذا فهى 
قضايا حليلية لا نخرنا حرا جديداً عن الواقع 
انمارجی وهذا ما يفسر السبب فى « عدم إمكانإثباتها 
تجريبيا بأكثر من رفضها جریبیا » إذ لایکنی فى 
قضية المنطق استحالة أن تقضها أية خيرة ممكنة » 
بل لابد لها كذلك من استحالة أن تزیدها أية خمرة 
مکنة » (العبارة رتم 35,1157 ) . ۱ 

وقضابا الریاضیات أيضاً حصیلات حاصل طلا 
ان طرق النطق » عبارة 

۲ عند فتجاشتن . ولذا نصدق أو کذب 
سب التحليلية رياضية كانت أو منطقية لایتوقف 
على مدی مطابقتا للواقع انخارجی لنتحقق مما إذا 
كانت تصوره أم لا ۰ بل یتوقف على مدی اتساق 
القضية لفسها ميث لا تبدو متناقضة پذاها » كا 


هو الحال فى“ القضية الرياضية الى هى عبارة عن . 


معادلة » والى يكون صدقها موجوداً فى اقضية 
نفا لاعقارنها بالوجود الخارجى . فاذا كان هناك 
تعبر ان يرتبط أحدها بالآخر بعلاقة التساوى » مثل 
٠١ = 5 + ٤‏ و فان ذلك يعنى إمكان استبدال 
آحدها 8 ويلزم أن يكون ذلك بارزاً فى 
التعبرين معا على حد سواء » عبارة رقم ۲ 
أى واضحاً فى القضية نفسهها . 

وهذا ما ينطبق أيضاً ' عند فتجنشتن‌علی قضايا 
الفلسفة وخاصة الیتافزیقا « فعظم القضايا و الاسئلة 
الى کتبت عن آمور فلسفية ليست كاذبة » بل هی 


خالية من العی . فلستا نستطیع اذن أن نجيب عن 
أسثلة من هذ القبیل » وکل مایسعنا هو أن نةرر 

بو من حيث الکیف . 

۱- قضايا موجبة -وهی الى تفيد فى رسالة 
فتجنشتن أن الأشياء الوجودة فى العام انخارجی قد 
ترابطت على نحو معين فى واقعة ما » ودی قد تكون 
صادقة إذا جاء ما تفیده القضية رسماً صادفاً اواقع 
الخارجى والا كانت كاذبة . 

۲- قضايا سالبة ‏ وهى الى تفيد فى فلسفة 
فتجنشتن أن الاشیاء الوجودة ف العام الخارجى 
erg‏ مثل « لا(۱ع ) بم 


وهی عنده نوعان هما : 


ی أيشاً قد تک تحون صادقة أو كاذية بقدر تصوبرها 
تم الحارجى 
د من حيث الکم .. وهی عند فتجنشتن ۰ 


على نوعن رئيسيين هما  :‏ 

١‏ قضايا تصدق كل ما على واقعة واحدة 
فقط » كأن أقول و سقراط‌مفکر » أو القلم على عبن 
الکتاب » ۰ وهی ما يسمها فتجنشتن بالقضية الأولية 
Elementarsatz‏ و E‏ ر سل بالقضية الذرية 
فى مقابل الواقعة الذرية الى ترسمها هذه القضية . 

والقضية الأولية هى الوحدة النهائية الى يرتد إلمها 
محلیلنا للغة ¢ ه ی آبساط أنواع الكلام لا تعر عن 
أبسط أنواع الوحدات الى ينحل إلها الوجود 
الخارجى ودى الوقائع الذرية . وکا أن الواقعة الذرية 
تتكون من أشياء » فكذلك تتکون القضية الأولية 

من أسماء تشر إلى دذه الأشياء . وكما أن الاشیاء 

ترتبط ف الو اقعة الذرية على غو أو آلحر : فکناك 
تر ابط الأسماء فى القضية الأو لية على «ذا النحو أو 
ذاك محيث نمي رسماً صادقاً أو كاذباً لما هو 
موجود ی الواقع ۲ 


بت ۱/۲۰ 


والقضية الأولية لا ترسم الواقعة الذرية فقط 
عند فتجنشتن ؛ بل نبا تنبت وجودها أيضاً : وهو 
فى هذا الصدد بقول « إن أبسط .قضية » أى القضية 
الأولية » تثبت وجود واقعة ذرية ما عارة رقم 
۱ . فاذا قلت «اعلى بين ب » فهذا یعی أن 
الوجود الخارجى و لسعو الى ر 1 
وهو کون ۱ على مين ب بالفعل ‏ إذا كانت القضية 
صادقة . وهذه الفكرة عند فتجنشتن هی ما تسمى 
باسم النظرية التصويرية للغة » تلاك النظربة الى ارم 
عا قوله بفکرة نحقيق القضية ‏ وهی الفكرة المعروفة 
فى الفلسفة الوضعية عبدا التحقق - على الرغم من أنه 
لا يكاد إستتخدم كاءة تحقق 620100:/::ع۲ بی فلسفته, 
بل نجده يستخدم كلمة مقارنة فیقول فى العيارة ر 
۳ و لكى نكشف عا إذا كان الرسم صادقاً 7 
کاذباً يلم أن نقارنه بالوجود' الخارجى ۾ ؛ كما 
يقول فى العبارة رتم ۵ «رعوآن الوجود يقارن بالقضية». 

كما ترتب أيضاً على قول فتجنشتن بتحقيق 
القضية غقارنبا بالواقع انلارجی » نتيجة على جانب 
كبير هن الأهمية فى فلسفته وهی الآول بالآنا وحدية 
(أو الأنازة Solipsism‏ )أو بالمثااية الذاتية المتطرفة + 
إذ أن مقارنة الوجود بالقضية تم حين نکون الواقعة 
حاضرة فى خبرة الشخص الذى يعقد هذه المقارنة 
حى بمكنه معرفة ما إذا كان هناك تطابق بِينهما أم لا 
ولا كانت البرة شيا خاصاً بالضرورة » شا 
شخصيا أو ذاتيآً » لزم عن ذلك أن الانسان 
لا يستطيع أن يعرف شيئاً على أنه موجود بامدتتاء 
ما يقع فى خبرته هو » الأمر الذى يجعل معنى العام 
مقصوراً على ما يدركه الانسان ويستطيع أن يعر عنه 
باللغة . “كما يضيق من مفهوم اللغة ذات المعى فتصبح 
محدؤدة عا يقوله الإنسان من قضايا تعر عا بقع ف 
خير ته هو . وقد عير فتجنشتين عن هذه النتيجة بقوله 
و إن معیی أن العام هو عالمى »> یتبدی فى الحقيقة 


ا 


القائلة بأن حدود اللغة ( اللغة الى أفهمها ) تعنى 
حدود عالی » (عبارة رقم 57,ه) وهو ببذا یقترب 


' المشهورة «الوجود هو الادراك» » وإن كان “قد 


حاول التخلی عن هذه الفكر ة ف فلسفته المتأخر ةبعل 
والقضایا الأولية ستقلة منفصلة کل واحدة مها 
عن الأخرى » شأنها شأن الوقائع الذرية الى ترسمها: 
فلا تتضمن أية. واحدة مها واحدة. أخزى ولا 
تنناقض معها لأن كل استدلال منطقى. یتحاق عند 
فتجنشتن بالقضايا غير الأولية » ونلا كن الال 
أية قضية أولية من قضية أولية آخری»" ( عبار ة دم 
۶ 2 فاذا قلت مثلا و سقراط حكم ) فان 
صدق هذا القول ليسارم صدق أو کذب 0 
بأن « قراط أثبى » . أو بالعكس والقضایا الأولية 
تتصف كذلك بصفة بالغة الأهمية بالنسبة ۳۳ 
فتجنشتن 2 وهی آنا أسس صدق للقضايا. 3 ععی 
أن القضایا الأولية هى الى تخلع الصدق على القضایا» 
( عبارة رقم ۱ طلا آن ‏ القضايا هی کل شیء 
ينتج عن القضايا الأولية » (عبارة 2 ۲ ) بتاء 
على اتخاذ إجراء معين إزاء إحدى القضايا الأولية : 
و عثل فتجنشتين هذه الإجراءات بالنفى ١‏ والجمع 
المنطقى والضرب امنطقىؤالتعمم . . . مثل ( لاق ) 
الى تنتج عن القضية الأولية (ق) بتطبیق اجره 
النفى . 

١‏ - قضايا لا تصدق کل منها على واقعة واحدة 
بل أكثر ؛ ولذا فهى ليست قضايا بالعی القیقی 
عنده بقدر ما هی دالات صدق للقضایا الأوليسة 
وفتجنشتن يستخدم كلمة دالة function‏ بالعی 
الذی تستخدم به فى الرياضة » فاذاکانت ص = اس 
+ و مثلاء كانت ص هودالة س معبى أن قیمقس هی 
الى حدد قيمة ص » و أن قيمة ص تنوقف عل قيدة س» 


م ۱۵ المجلد الرابع ۱۲-۷ 


فلو كانت قيمة س هى ۳ فى الثال السابق » كانت 
ص = ۱۱ . وهذا هو نفس العی الذى يذهب إليه 
فنجنشتن خن يقول إن جميع القضايا عبارة عن 
دالات صدق للقضانا الأولية » 
القضنايا و كذما پتوقت.عل صدق أوكذب القضایا 
۰ الأولية ٠‏ فاذا كانت كل من تى » ل قضية أولية » 
كانت العبارة: رت »ل )وکذا العبارة (إما ق أو ل) 
مثلا دالة صدق لكل من الةضيتن الأولين ق ل 
عى أن صدق ا و کذب أى من العبارتين يتوقف 
على صدق أو كذب ق وكذا على صدق أوكذبل . 

ومثل هذا النوع من القضايا: ر أو بالأحرى 
دالات الصدق تبعاً لنظرية فتجلشتین ) ينقسم بذوزه 
إلى نوعين فى ه الرسالة 4 ها : 

(۱) قضايا مركبة . . وتتحدث ا هومرکب 
من واقعتين أو کر › ولذا فهی تتکون من کر 
من قضية أولية واحدة . مثل قول 9 0 


وأفلاطون تلميذه ۾ الذى یتکون من قضیتن آولین" 


هما و سقراط حكم ۲ وه , آفلاطون تلمی سقراطة 
أو قولى « القلم على مين الكتاب وهو قلمى » وهو 
قول یتکون ,من قضیتن آولین هم : « القم على 
عن الكتاب » و القلم قلمی » . 

. والقضایا المركبة ليست إلا دالات صدق للقضايا 
الأولية الى تركب ما عند فتجنشتن › ععی أن 
صدقيا أو کذہا إنما يتوقف على صدق أو كذب هذه 
اللقضايا الأولية . 

۰ ب -: قضايا عامة (كلية ). مثل قولى « الإنسان 
مفكره » وهوقول لايشير إلى فرد أو جزئية واحدة 
بل يتكلم عن صفة نصف بها أو خير. نخر به عن أى 
فرد أو جزئية عکن أن يندرج تحت فئة بعیپا 
هن موضوع الحديث . ومثل هذه القضايا ليست 
بالقضايا الأولية لأا لا تشر إلى واقعة ذرية واحدة» 


أن صدق هله " 


) انسان ) بدلامن الا 


بل هى دالات صدق لقضايا أولية أجرينا علہا 
إجراء التعمم عيث یتوقف صلقها ۳1 ر کنیا 
على صدق أو کذب القضايا الأولية الى عممناها : 

فاذا كانت لدى قضية أولية مثل وسقراط عاقل » 
وأجريت علها إجراء التعمم فوضعت امیا متغيرا 
سم الثابت ر سقراط ) حصلت 
عل القضية الكلية التالية و الانسان عاقل وهی عند 
فتجنشتين جرد دالة قضية وليست بالقضية ء لأن 
صدقها أو کذما يتوقف على صدق او كذب القضابا 
الأولية .الى تتكون من آسهاء مثل. سقراط : محمد > 


.هی کل قم متغير القضية الكلية ( أى الانسان ) . 


© © © | 


موضع الرسالة فى فلسفة فتجنشتين : 

تعتير الرسالة تعبير صادقاً عن فلسفة فتجنشتين 

فى المرحلة الأولى من مراحل تفکبره الفلسفى + وكان 
يعتقد ‏ وقت كتابته إياها ‏ أنه قد توصل با إلى حل 
جميع مشكلات الفلسفة فنر اه يقول فى مقدمةالرسالة 
ان الأفكار الى سيقت هنا يستحيل الشاث فى صدقها » 
أو هی أفكار مقطوع يصدقها » ولذا فانی آخبتد أن 
ماهو أساس فى مشكلات الفلسفة قد " مم حله ائياً . 

إلا أنه بدأ يراجع أفكاره مرة آخری بعل أن 
تبین فا بعض الأخطاء.» نتريجة . لناقشاته مع بعض 
اعضاء جاعة .فینا مثل شليك- و فایزمان » نضلاعن 
نقد يبرو سر افا 572442 وفرانك رافری الذی يعطى 
له فتجشين فة کی فى مقدمة کتابه و آحاث 
فلسقية . 

وما لاشك: فيه آن أ نقد وجه إلى رسالة 
فنجنشتن كان منصباً على الفكرة الرئيسية الى تدور 
12 رسالته » وهی معرفة حدود اللفة حى 

فا لا عکن الکلام فيه :ولا تقول ۳ 

و , ولا كان کل ما عکن .قوله عند فتجنشه 
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فى قضايا الم الطبیعی الى تتناول العالم الخارجى > 
كانت قضايا الفلسفة و الیتافز یقا بوجه خاض خالية 
من المع » وكانت قضاياه الواردة ف الرسالة نفسها 
مجحرد لغؤ لامعی له . ولقد كان فتجنشتن نفسه 
واعياً بذلك الوقف لكنه كان محاول تربره فيذهب 
إلى جاقضايا ذات فائدة على"الرغم «ن‌خلوها من الى 
لأنها تكون فى نظره آشبه بالدرجات الى يستخدمها 
الانسان فى الضعود إلى آعلن فیتجاوزها » ثم يلقى 
بالسلم بعيداً بعد أن يكون قدحقق وظيفته فيقول 
ف هذا الصدد ‏ ان قضاياى توضح الموقف على النحو 


التالى : ان من يفهمى سیعلم آخرالأمر أن قضایای 


كانت بغر معنى وذلك بعد أن يكون قد استخدمها 
( سلا ) فى الصعود 1 أى صعد علها ليجاوزها » 
( عبارة رتم ۶ ) . 

إلا أن هذا التریر الذى فنر به قتجنشتين 
موقفه من قضاياه الفلسفية لم يكن تیآ مرعاً لدى 
الکشرین مثل كارنب ورسل وکورنفورث وغيرهم . 
لکنتا إذا ما ناقشنا هذه الفکرة » فرعا ياين لنا أن 
نقدر .رسالة فتجنشتن "على هذا النحو وهو كذلك 
محتاج إلى تبریر » لأننا ذا ما اعتيرنا أن قضایا الرسالة 
جرد لغو » فستكون قد توصلا إلى هذا الحكم 
اعماداً على بعض عبارات الرسالة نفسها ‏ مثل 
العبارة رقم 4,٠08‏ ورتم ۲ ورتم ۳ الى 
تفيد أن قضاءا الفلسفة والیتافزیقا خالية من المعنى . 

ونحن فى هذه الحالة  :‏ ۱- إن أن نعتقد فى 
صحة هذه العبارات .وبالتال يكون ها معنى . ومنثم 
فاننا نحكم على الرسالة نپا خالية من المعبى أو جرد 
لغو . اکن هذه العبارات هی بعض عبارات الرسالة 
نبا » فهى باللال خالية من المعنى شأنا شأن بقية 
عبارات الرسالة » وعلى ذلاك فهى ذات معبى » وهی 
خالية من العی فى الوقت نفسه وهذا تناتض . 


۲- وإما ألا تقد فى صحة هذة العبارات » 
وق هذه الحالة لا نستطيع أن کم على القضأيا 
الواردة فى الرسالة بأنها خالية من العی . ٠“‏ 

٤ی‏ آخر أننا نيجد دور فى هذا النقد » لأن 
اعبار الذى اح بناء عليه مخلو قضايا الرسالة من 
انى » هوتقسه أحد أجزاء الرسالة > فهو أيضاً 
خال من العی وبالتالى, لا.يصاح لأن يكون معياراً 
استخدمه فى الحكم على غير ه طالما أنه هو نفسه لا يفيد 
أى «عی . ۱ 7 

والرأى عندى أن فتجنشتين حين قال إن عرارانه 
الواردة فى الرسالة على الرغم ءن أنها الية من العی 
إلا أنها تعتر لغوا له أهمية » كان.يفيد نفس المعنى 
الذى ذكره من قبل عن تحصیل الحاصل » وعن معی 
الصفر فى الرياضة . فعلى اارخ من أن قضايا تحصيل 
الحاصل والتناقض لا تفيد .شيا ولا معبى لها عند 
فتجنشتين ۰ إلا أنها ليست خخالية.تماماً من المعنى 9 نها 
جزء من الجهاز الرمزی » على نفس انحو النی 
يكون فيه » الصفر « جزعاً من الجهاز الره‌زی الخاص 
بالحساب و ( عبارة رتم ۱ . وكأن فتجاشتن 
كان يريد القول بأننا کا نستخدم الصفر فى الجهاز 
الرمزی الخاص بالحساب على الرغم هن أنه لا يشير 
إلى فئة معينة من الاشیاء ولا يعتير متغيرا شأنه شأن 
بقية الأعداد الأخرى » وکا آننا نستخدم تحصیل 
الحاصل وكذا التناقض ف الجهاز الرمزی اللحاص 
بالقضایا وإهكانات الصدق » فكذلك نحن نستخدم 
قضلیا الفلغة لکی نز تفع فو قها ونجاوزها على الرغم 
من أنها فى نظره خالية من العی .2 ٠‏ 

وعل العموم » فقد بدأ فتجنشتن براجع أفكاره. 
الفاسفية الواردة فى «الرسالة » فيا بعد ومن بينها 
أفكاره عن اللغو والخلو من المعنى وكذا فکرته عن 
الذرية المنظقية » ونظريته التصويرية للغة » وفكرته 


VF — 


عن طبيعة العی وفکرته عن الا وحدية . . وغير 
ذلاث . 

فهو مثلا يتخلى عن فكرته الى افتتح ما «رسالته۵ 
من أن العالم ينحل إلى وقائع ذرية تتكون من أشياء أو 
من بسائط منطقية .. إذ أن السبب الأساسى الذى دعا 
فتجنشتين إلى القول بتحلیل العالم إلى وقائع » کان هو 


ضرورة وجود وحدات أولية ينحل إلا العام » لکی ‏ 


تقابل الوحدات الأولية الى تنحل إامها اللغة ‏ أى أن 
تحليله للعالم على هذا النحو جاء تعریراً لتحليله لاغة إلى 
مجموعة من القضايا الأولية . 

ولا غير فتجنشتين من وجهة نظره بتحلیل اللغة 
ق فلسقته المتأخرة ( الى تتمثل فى كتابه 1 أحاث فلسفية 
تخلى بالتلی عن فكرته السابقة فى تحليل العالم . 

وأخير لم يكن فتجنشتن مهما بالنتائج الفلسفية 
الى يتوص لإلها بقدر اهیامه بالمبج الجديد الذى بجحب 
اتباعه فى الفلسفة وهو المج التحليل . ولقد تركت هذه 
الفكرة فى كثير من الفلاسفة المعاصرين ن أثر ؟ يالغاً ¢ 
نفلا عن تأثر أذكار ه الفلسفية ذائها ی فلاسفة 
الوضعية النطقية وفلاسفة التحليل اللفوی . 


فلقد تأثر برتراند رسل بأفكار تلمیذه قتجنشتین 
المتعلقة بالذرية المنطقية فتراه يقول , ف مقدمة مقالته 
عن « فلسفة الذرية النطقية » الى نشرت عام ۱۹۱۸ 
و انه معی إلى ع يدن در الى تعلمها 
من صدیةه وتلميذه السابق لدفیج فتجنشتن ) ۰ 

كما كان تا ثر فتجنشتن ی رودلف كارئب 
آشد وضوحاً وخخاصة فا يتعلق پفکرته عن خلو 
قضايا الیتافزیقا ءن الى » وليس أدل على ذلك من 
أن کارنب خصص لهذا المنى مقالا بعنوان ه حذف 
الميتافيز ر قا پاستخدام التحلیل النطقی للغة » وهی نفس 
الفكرة ة الى دعا إلا أيضاً فى مقاله « المنطق القدم 
واانطق الحديث » . فضلا عن تأثره فى آير Ayer‏ 
وخاصة فكرته عن تحقيق القضية و ارثباط معناها 
عدی مطابقما اواقع . وكذا فكرته عن خلو قضايا 
الميتافيز ر يقا من العبی » تلك الفكرة انى نجد صداها 
دام عند كل فلاسفة ااتحلیل الاغوی العاصرین: مثل 
جلرت رایل‌الذی‌یذهب ف مقال له بعنوان «تعببر ات 
مضللة » الى أن العبارات اليتافزيقية من هذا النوع ” 
لأنها فى حقيقتها خالية من العیی . وهی نفس‌الفكرة 


ره تقریاً ای نجدها عند فابزمان وويزوم 4 ۲ 
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كلية الآداب - جاممة القاهرة 


۱ ۱ کان. ه آوفیدیوس Ovidius û‏ شاع رأمثقفاً حمل 
إلينا ثةافته الواضعة سواء تلك الى آخذها عن اليونان 
و مخاصة شعراء الاسكندرية أو تلك الى استقاها من 
الرومان الذين سبقوه أو عاصروه . وأعطى أوأيديوس 
للوزن الإليجى باتقانه وسيطرته عليه صورته النهائية 
واستخدمه فى مجال أو سع فكتب به فى الب ء وفيا 
الج للرأة من تزعات » وف الشعر التعليمى 2 وق 
الذم وق الأحران . ووجد أوفيديوس iî‏ صاغية 
من العام الأو ریی الذى استجاب لکتاباته أكثر من 
استجابته لأى کاتب: رومای آخر : 

آما عن الب فقد کتب شاعرنا کتباً كثرة ما 
كتاب ی «الغزليات 0 5 وآخر فی «رسائل 
البطلات » 11671469 وثالث عن و طلاء وجه المر 3 
Medicamina Faciti‏ ور رابع عن ۱ فن الب 1 
Amatorîa‏ ۸۶ وخامس عن «الشفاء من الب ۾ 
Remedia Amores‏ . ش 

وكانت هذه الكتب e‏ الإليجى الذى 
يشوم على بيتين من الشعر » الأول بالوزن السداسی» 
والثانى بالوزن اللهامى . ومن الصعب محديد موضوع 
هلا اللون من الشعر عند اليونان والرومان . 


۱ وقد ظهر شعراء الإليجى منذ سنة ١٠لا‏ ق.م. » 
و عکننا أن نعرف الوضوعات الثلفة الى طرفها 
0 اء اليونان الأوائل مثل الأغنيات الى :كان. يتغى 

قت الشراب والموضوعات اللراسية الى تدور 
E‏ الأحوذة من واقع. 
الجياة أ و من وضع اليال والنقوش المسطورة. على 
المقابر واارثیات . وقد جعل شعراء الاسكنذرية ذا 
النوع من الشعر صورة أدبية مميزة وابتعدوا به عن 
أغراضه السابقة وأضفوا إليه صورة حية من عندم. 
فکان « کالماخوس ٩‏ شاعر الاسكندرية أكر داع 
للةصيدة الشعرية القصيرة وسيد الشعر الإليجى بعد 
كتابته لقصيدته. المعروفه « الأسباب ۾ عنانه » كا 
كتب أشعاراً عن الب :.مثل قصيدته «خصلة 
بير يليكيس» ای كتب عنها الشاعر الرومانی کاتولاوس. 
وقد تأثر. أيضاً. کتاب غر كاتوللوس. بشعراء 
الاسكندرية فكتبوا عن الحب بالشعر الإليجى .. 
ولكن الرومان -ولیس کافاخوس- هم ازل 
من ابتکروا شعراً إليجياً لا بتحدئون فيه عن قصص 
الب عامة بل يعر ون عن ارم العاطفية 'الذاتية . 
کا نجد فى كاتوللؤس الذى أحب لسبيا اف 


ات 


و جالاسوه ن الذی ی 8 لیکو ریس ¢ 1۳60719 
وتبرالوسالذى أدبي دیلیا Delia‏ وبرو پرتدوس الذى 
أحب ۰ Cynthia , lia‏ وأخيراً أوفيديوس النى 
كان حب « كورينا » : 
فكأن الشعر الالیجی هو أقوى أنواع الثعر 
الصادر عن ذاتية الشاعر . وباارغ من أن الغموض 
أيكتنف أصل هذا النوع منالشعرٍ وتطوره عند الرومان 
فان كاتوللوس قد خطا فى ميدانه خطوة هامة أضبح 
ها تأثير كبير على من ألى من بعده من شعراء الزومان 
ومن ۴ عل الأذب فى العام . فتّد آمیح الب ار 
موضوع للشعر الإليجى . 
000 الذين ينتظرون من الشاعر أن يلزم 
أخلاقية قد مجدون نی أوفيديوس فاعراً 
9 . ولكن علینا أن نلحظ أنه كان طبیعاً فى 
تفکر ه ومصطلحاته » وأنه كان يكتب للتسلية الى 
هى من آهداف الأدب . وقد كان الب موضوع 
حديث من سبقوه منذ كتابة والملاحم» حى والدر اماو 7 


يكن فى كتابات « أوفيديوس » ما بر الشہوات 


أو ما يناف الأخلاق . حقاً إنه كان يكتب .عن ابلب 
ولكنه كان يكتب عن نجرربة فى أمر حطر فى عالنا 
وهو جنس النساء ولم يظهر أى شاعر رومانى معرفة 
عبيقة ذا الموضوع أكثر منه 2 وكام يظهر آی 
شاعر مقدرة مثله على سرد القصص :. 
ولد «پوبدوس آوفیدیوس‌ناسوه ¡iu‏ i»s0اPub‏ 
ومو فى :۲ مارس سنة ٤۳‏ ق.م عدينة ۰ سو لو ٩‏ 
oصاSu‏ الى يطاق عليا الآن. ا « سواونا ۾ 
مل وتبعد. نحو تسعين ميلا شرق روما . وتقع. 
فى مقاطعة. و.يايليجى » .Paeligni‏ فى وسط .إيطاليا 
ودنا آوفیدروس عن جوها اليج وجداوها الكثيرة 
وكانت أسرته من طبقة الفرضان. 
»ملو ماتنا عن حياته «ستقاة من مقطوعة 
له ف كتانه 0 الأحز ل Tristia‏ ) الأحران ك 


الكتاب الرابع ‏ المقطوعة العاشرة ) بالإضافة إلى 
ماخر نا و سنکا الأ کر » و « کوبنتیلیانوس » عن 
تام البلاغية ومزانه بوصفه شاعراً . اهم وائده 
بر بيته وأراد له العمل بوظائف الدواة فأرسله م 
أخيه الذی كان يكيره بسنةإلى روما ليتعلما فن‌البلاغة 
وانلطابة حرث درسا على يد ١‏ أريلروس فوسكوس » 
Dg Arellius Fuscus‏ بو ركيوس لاتروه 124۳0 Porcius‏ 
وقد أظير آوفیدیوس ميلا إلى الشعر آکتر من ميله إلى 
الحطابة . وبعد ذلك ذهب إلى أثينا كغيره من أيناء 
الأغئياء إذ كانت أثينا تعتبر جامعة العالم الرومانی . 
وذمب أيضاً إلى آسسيا الصغرى هم صديقه الشاعر 
«ما کر « Macer‏ وعند عودته التحق ببعض الوظائف 
الصغيرة مذل وظيفسة نزيو مقير كابيتاليس- 
Triumvir Capitalis‏ ۲ ووالكنتومشر Centumvire‏ ۳ 
ولكنه سر عانماتر كهذه الوظائفالمضنية الى آرادها له 
أبوه و احتشد لكتابة الشعر فقد كانت لديه فطرة قؤنة 
نحو الشعر منذ الصغر وقد شجعه على ذللك كونه 
الوارث الوحيد امتلکات أبيه بعد وفاة آخیه . وطرق 
أوشيديوس اب للحياة السهلة اارحة «وضوع الحب 
فى اشعاره الى کتما «بالوزن: الالیجی » هذا الوزن 
أصبح على يديه فى صورة جديدة تخالف ما كان عليه 
فىشعر ‏ بروبر تيوس » و ١‏ تيبوالوس » فکان هذا 
الوزن أ كثر صقلا وصمماء م ن ذى قبل 3 ينساب فى 
مر عة وخفة ورونق . 
وقد جعله مناسبا انتاج السريع ذى قار ۳ 
دون أن يضمنه تعمقاً كبراً . وهكذا ابتدً عهد 
جدیذ وشعر الثاس بوجوده عندما نشر أوثيديوس 


۰ (۱) يتكون هذا المنصب من لاله تشاة يفصلون 3 'المنازعات 


بين العبيدو الأشخاص من الطبقات الانيا ویباشرو ن السجوار يحضر ون 


موت الجرمين . 
(۲) عكة من مائة شخص يفصمون مايا ی بكي 


والوراثة 


۷ 


حؤالى سنة ١5‏ ق .م طبعته.الأولى من « الغزليات» 
+ وقد كتب کتبا أخرى فكانت عاو (تهالثانيةهى 
« رسائل البطلات » وهی جموعة من الرسائل الأدبية 
اش نة ترفعباسيدات من‌الاسناطبر إلى أزواجهن الخائین 
أو بين . وطرق بعد هذه الرسائل موضوعاً تعیمبً 
عن زينة المزأة فكتب عن د طلاء الوجه » » " وبعد 
السئة: الأولى المبلادية نشر مؤلفم عن «فن الحب » 
قصد به أن يعالج الب که ثم كتب و الشفاء من 
الب و عندما آحض أن مولفه و فن الب » لایروق 
لامر اطور « أو غسطوس » الذی كان دف إلى تقوم 
الأخلاق. . ثم حول إلى موضوع آخرأ” کر جدية فجمع 
علق قصص من الأساطير نحدث فبا عن خول‌شخص 
أو شیء إلى شكل مغاير وصاغها بدربته على سرد 
القصض ف إطار مناسب أكسها نوعاً من الوحدة > 
وذذه القصص اختراها کتابه ۳ د التغيزات ؛ 
Metamorphoses‏ وی نفس الوة نت الذى كا نمشغو لو 
فيه ' بكتابة التغرات كان يكتب کابه عن « الةو م 
الروه‌انی ۵ Fasti‏ , 

وبا كان بواصل کتابته لهذا الکتاب حات به 
ملمة نخصت عليه حياته :إذ کان يعيش فى روما فى 
هدوء مع زوجته الثائثة الى برهات على اخلاصها 
وولاثبها له ویقدره الدميغ لمقدرته الأدبية إذ جاءه 
أذ مر امز اطوری سئة ۸ ميلادية وهو فى سن اللخمسين 
بالنغى إلى « تری » نه الى تقع على البحر الأسود 
کا نودرت جمیع کتبه من الکتبات العامة فى 
٠‏ وقد كان فى أوقيدزوؤس من النوع 
الذى يطلق عليه : ريليجاتيو ٠:‏ 8۱8240 وهو 
أبسط أنواع اللفی إذ أن المنفى يمر بأن یعیش فى 
بلد معرنة خارج إبطاليا بينا بحتفظ محقوته کواطن 
ولا تصادر "أملاكه . ويذكر أوفيديوس بأن 
الامبر اطور لم يسلبه الحياة أو الغنى أو حن‌الواظن 27 


Nec vitam nec 0۳۹۹ nec ius mihi (» 
civis ademit, , 


الغاصمة 


ویقول فى مكان آخسر إن جمیع مافعله هو أنه 
آمرنی بأن أترك وطن بان ”2 . ولكن كان وقع 
الير عليه كالصاعقة قة فتألم كثيراً إذ كان يجب عليه 
أن" يئرك روما مسرائها ومجتمعيا اللی أحبه وکناك 
زوجتسه ومزاه وأصدقاءه إلى مكان قصى دون 


روما فى-الحضارة والمدنية :وه مختاف ف اللغة والعادات. 


وکان من نتائج تأثره آن أحرق وهو فى طريةه' 
إلى التفی بعضاً من آشتاره ومن پیا كاب 
« الاغرات » الذی ‏ یتمکن من" مراجعه جمیه 
ولكن لحسن الظ كانت هناك نسخ منه ف: آیدی 
أصدقائة 0 0 ۱ وحن لا تمرف حى الآن 


نا بان : " نفیه يرجم إلى ٠‏ شیاین 00 


و وغلطةم ۳ والقصيدة هی وفنالب و Ars Amatoria‏ 
تلك القصيدة E‏ نی تقناقى ' مع اصلاحات أو غسطوس ' 
الاجماعية بم تحتو به من ) آشاء: مفسدة للأخلاق . 

ويتضح ذلك ما يذكزه أؤفيديوس فى الجزء الثاق 
من اتساب الأحران 0„ ولكن مم أنه قد مفی 
مایقرب من عشر سنن على نشر دلا الکتاب : فإنه 
لابد وأن یکون السیب المباشر لنفيه هو الغاطة ويذكر: 
آوفیدیوس بأنها' غلطة : وليست جرعة 
(وساءءة) ۲٩‏ . ولککه : يلوذ بالصءت ولا يفسر أما: 
او الغلطة بل «یقول إن سیب نفيه عو 


error 


, Ni nisi me patriis iussit .abire . 0( 
606. - 


: ۷ ع اسان ند اب فا لر‎ (۳) 
duo crimipa, غ6 مقسعف‎ error, 
Carmina fecerunt, ut me moresque . (۳) 


2۵6۵۳۵ Iam. derium visa Caesar ab arte: meos. 


Trist. 17۰‏ 
دإن قصائدى كانت السبب فى أن قيصر وصمتى وأخلاق بالمار ' 
ببب الفن (فن لمب) النى ظهر لمدة طويلة خلت » . 
کان ف الب قد نكر فى ستة ۲میلادية 5 
Tristia 1. iil. 37 (4)‏ 


بت ۷۲۷ مسب 


لا يبوح به به وسیکون ف طى الکیان (۱) . وعلى کل 
فقد آذت هذه الغلطة الاءبر اطور أو غسطوس (1) ۰ 
ونظراً لآن أوفيديوس شمرنا بأن عينيه كانتا السپب(. 


فهذا:يذل على أنه كان شاهد عيان لیل ما أغضب' 


الإمراطور . .فا هو إذن هذا التى' ؟ اختلفت 
الاراء فق کنهه » فن قائل إنه رما كانت هناك 
مؤامرة ضد أوغسطوس, واکن کان مجحب حيناف أن 
يعاقب التآمرو ن عقاباً. صارناً بدلا من نفهم. مع 
الإحتفاظ .محقوقهم المدئية . ومن قائل إنه رعا 
رآی‌زوجة أوغسطوس. فى الام . ومن قائل إنه رعا 
كان عذيق جوليا ( هناد ) حفيدة الامر اطور 
أو تستر عل علاقها الفاسقة ففى سنة ۸ ميلادية » 


وهی نفس السنة الى نفى فبا آوفیدیوس © نفى. 


الامر اطور حنیدته إذ أن أفهالها المحزر بة تتعارض مع 


سياسة أوغسطوس إزاء حاية الأخلاق کا عمل 


العار نز له. فر عا رأی آوفیدیوس علا " مشي آننه 
هذه الفيدة ... إلى غير ذلك من الافر اضات . 
واستغرقت رحاته من روما 5 و توگ 0 - تلك 


رب ا و الاخر برا ما قرب 


من مرارة النفى والرض وجو تلك البلاد الفارس 
الرد کا کان دام الشكوى من نقص . الکتب 
والأصدقاء من الأدباء ومن هجوم القبائل ال برة 
الحيطة بامنظقة الى كان قطن ہا وكان توافاً العوذة 
إلى وطنه أو عل الأقل إلى مفی آخر أليق من توى: 
کل هذه الآلام ‏ والآمال مذکورة فى أشعاره الى 
كبياق للغى ا دالأحزانه 42 و أتبعه 


1215012. IV. x. 9 0 (۱) 
Tristia. 11. 133, 9 ۱ (۳) 
Tristia. 111, ۲۰ 49 : pectatumque (r) 


oculos est lhabuisse meum. .,‏ 
و وان خطى. هو أن ل عيئان ۾ 


بکتاب ۶ رسائل من پونتوس  Epistulae ex Ponto‏ 
كا كان هناك مقطوعته المعروفة. بام ١‏ بیس 
5 وهی قصيدة هجاء ضد شخص أراد أن 
تصادر أملا که كه . وكتب أيضاً قصيدة تعليمية بالوزن 
السداسی «ذلك الوزن الذی کتب به أيضاً «التغرات») 
عن الأءماك والیوانات البحرية التلفة فى البحر 
الأسود . کا نسب إليه مقطوعات أخرى مثل المقطوعة 
اسماة « شجرة عبن الجمل ٠‏ ال الى يتحدث 
فها عن آلام هذه الشجرة الى تذفها الارة 
با حجارة دون جريرة ارتكيتها د 
کل هذه القصائد ينقصبا الرح الذی نشاهده 
فى قصائده الأولى ونجد فها آلامه وتوسلائه الكثيرة 
إلى الأباطرة فقد قضی ف المنفى مايقرب من عشرسنین 
قفی منها أربعا نحت الا مبراطور تيبر يوس خليفة 
أوغسطوس ولكنه لم عنح الإذن بالعودة إلى إيطاليا . 
وهكذا مات فى النفی كسير القلب مبنة ۱۸ ميلادية ,' 


أعماله ۱ 
الغزليات 


تحدث أوفيديوس عن محبوبته « كورينا » 
Corinna‏ ول تكن کورینا .شخصية حفيةية 


پل كانت من نسج خيال الشاعر : وقد خالف الشاعر 


بذلك الأثور عن شعر الحب الإليجى . فلقد سبقه من 
قبل الشاعران « تیبوللوس » و ۱پروپر تیوس ٩‏ وکان 
كل منهما حب معشوقته حقاً فكان الأول حب 
د دیلیا ۾ Delia‏ وکان سای حب کیا" 
دنام ولکن معشوقة آوئیدیوس لم تكن سوى 
شخصية خيالية جعلها موضوعاً لتجاربه الذائية : 

" ونعتقد أن شاعرنا رعا خحاض من التجارب 
العاطفية الکثر ¢ وأن تجاربه هذه كانت متنوعة 
الواتف رغم وحدة الشخصية الى اتخذها موضوعا 


YA 


لتجار به . ورعا آوحی ذلك لنا بأن «کورینا » كانت 
خلاصة النساء اللانى صادفهن الشاعر فى حياته فهی 
حيناً متزوجة ». وحياً پغر زوج ۰ وتارة نراها 
تستدعى الإعجاب وأخری ثراها عارية من الحياء . 
وهذا يعزز ما نراه من أن کورینا كانت الْوذج الذى 
انخذه الشاعر لكل المواقف العاطفية الى عاناها فى 
حياته رغم تعددها وتبایها بل تناقضها أحياناً : 

ومحتوى كتابه عن الغزليات 5 تسعاً وأربعين إليجية 
تلف فى تنوعها" وقوة جیشانها ما كتبه أسلافه ى 
هذا ايدان ۰ وهی توضح لنا میله الشدید لنامرات 
الب . انه نقول : ٠‏ وأخيراً فان أية فتاة يعجب ما 
شخص فى أى حى من أحياء روما بتطلع لا حیم(. 

وكتاب الغزليات يشتمل على ثلاثة كتب 

يتحدث فى الكتاب الأول عن كيوبيد إله دلب 
وكيف أنه يلزمه بالكتابة عن الحب وأنها أفضل من 
الكتابة عن الحرب ثم يذكر أنه أسير عند كيوبيد . 
ويتحدث ف المقطوعات الأخرى عن إخلاصه لسيدة 
حقيرة ومحاولته الكلام بلغة تلميحية فى حضرة زوج 
معشوقته. > واستعطافه البواب لكى يفتح الباب 
لمعشوقته ۰ واعتذاره لضرب معشوقته ولعنه للقوادة 
الى . تعل م معشوقته کی تستخدم. مفاتنها للاستمتاع 
210 > وإخباره معشوقته بأن الب يجب ألا 
يدنس » وشكره لأحد الخدم بعد أن رسالة حب 
م نأجله ورجاوه الفجر ألا يسرع بالرحیل . ويتحدث 
فى الكتاب اللا عن محاولته أن يشى معشوقته عن 
رحلة اعزمت القيام مها وتمنيه لها بولادة سهلة عندما 
۱ يأتمبا احاض . وإطرائه لبلدته وسولموه حصلد5 تلك 
الى لاينقصها إلا حضور معشوقته . واعبر افه بعبوديته 
لمعشوقته کورینا 8 و خنج على سيدة ف المقطوعة 
السابعة لانهامها إياه.بأنه أحب شادمتها ٠.‏ وى المقطوعة 


. کتاب الفزلیات الثافى - المقطوعة الرابعة‎ )۱( ٠ 


العاشرة يعثرف بأنه حب وأنه يرجو أن یقع فى حب 
فتاتن فى وقت واحد . 
ويصف فالكتاب الثالث سباق العر بات النی 
حضره مع معشوقته » ور فى المقطوعة الثالئة زوجا 
غيوراً بأنه بقدر ماهو پراتب زوجته بعناية بقسلر 
ماهی تميل إلى الرذيلة . وف السادسة يلعن نهر عاق 
مروره إلى معشوقته . 
وق الثامنة يندب حظه لأن معشوقته . قد فضلت 
عليه رجلا ثریاً . وف التاسعة يشكو الإلاهةه كبر يس » 
لأن عيدها قد وید کر فی 
الثانية عشرة كيف أن أشعاره قد أعلنتعن معشرقته 
حى أصبح له منافسون كثيرون . ويصف ف الثالة 
عشرة عيد الإلاهة ویونو» الذى حضره مع زوجته ۱ 
ونلحظ أن كتابه هذا محتوی على مقطوعات 
آوحت له يكتابة مولفه عن دفن الحبه وذاك مثل 
القطوعة الرابسة من الکتاب الأول حبث ينصح 
معشوقته بالسلوك الواجب علبا انخاذه فى حضرة 
زوجها » أو المقماوعة الثامئة ص الکتاب نفسه حيث 
يتحدث عن نصائح القوادة للعاهرة . 
الطلات 
أماكتابه عن البطلات فهو مجموعة من رسائل 
خيالية من سيدات من عصر الأبطال أو الأساطير إلى 
أزواجهن أو عشاقهن الغائين + وتظهر هذه الرسائل 
مقدرة أوفيديوس على سرد القصص وفهمه لأخلاق 
النساء . ويعتير هذا الكتاب أكثر أعبال آوفید بوس 
ذیوعاً 4 ۱ 
فهناك مثلارسالة پینیلوی Penelope‏ إd‏ زوجها 
« أوديسيوس » تشكو ما هی فيه بسب عدم عودته 
من‌حرب طرواده . والرسالة الى تبعث مها «بریسیس» 
دزهعنعظ محظية و أخيليس وتنب فا أخرليس لفعوده 
عن إنقاذها من « أجاممنون 4 الذى ..استولى علما . 


فصله. عن معشوقته ۰ 


۷۲۹ - 


والزسالة الى تيعنبا و آرینونی » 06806 إلى پاریس 
وعد تذکره فا بأيام شباجما الحلوة على 
متحدر ات جبل «[یدا » 182 بطرواده وكيف أنه 
خط اسمها على الأشجار هناك ثم تتساءل إن كان 
سيقرأ حطاما أم أن زوجته الجديدة ر( هیلن) 
ستمئنه من ذلك . أو الرسالة الى تبعتها (ديدو» 
ملكة قرطاجنه الى ( أينياس » الذى هجرها فعزمت 
على الانتحار : 00 

وكل رسالة من هذه تعبر عن مأساة ولكن فكل 
مها تنوع فى الحوادث » وتصوير مغاير لشخصياما 
أمدها أوفيد يوم بروح من عنده ووضعها فى قالب 
حى عقدرته الى لا تجارۍ فى فن القصص رغم أنه َخذ 
موضوعانها عن غيره ٠‏ 

تطرية وجه السيدات 


- وهو عبارة عن كناب يوضح الطريقة الى تتبعها 
السيدات فى صبغ وجوههن: ووصلت إلينا ى شذرات 
مكتوبة الوزن الألیجی . ويعتير كناب تعليمياً : 
لاقت كتب آوفیدیوس عن الحب شيئ من عدم 
الاستحسان حمله على أن یسترضی هذه الشاعر 
بكتابه الذى أطلق عليه « الشفاء من الب ٩‏ ۰ 
وف هذا الکتاب يذكر مثلا كيف يجب على 
الإتسان أن يقلع .عن الحب قبل أن يتملك منه ۰ 
وإذا لم يستطع فلینتظر قليلا حى يفرغ الحب جميع 
ماى جعبته ويستنفد قواه . وبعد أن ینبل الإنسان 
من كأس الب خی .يرتوى ويشعر بالرض فلیبحث 
غن عل كالزراعة. > أو فلاحة البساتين أو الرماية 
أو صيد الأسماك ليشغل به نفسه فإن الحب ينتصر 
على البطالة : وعکن للإنسان أن يرحل بعیدا فليس 
هناك ما يفضل السفر الطويل وتغيير المناظر للتخلص 


من ذلك الشو*: النی يسكن القلب :» وإذا كان 
الانسان 'مضطرآ للبقاء فى المدينة رغبة منه أو بالرغم 
منه فعليه ألا يقرب من الأماكن الى تعود أن يقابل 


خبوبنه فا . وجب أن بقطع علاقته بأصدقائها 


وحرق رسائلها وعزق صوریما ویتخذ لنفبه فتاة 
التغيرات 27 

قام أوفيديوس بكتابةجموعة هامة من القصص. 
الى تبلغ ماثتين وخمسين قصة معظمها عن الأصاطير 
الرونانية يتحدث فبا عن تحول شخصى أو شئ 
إل شكل مغاير له تماما كشجرة أو صخرة أو طائر 
أو حیوان أو زهرة أو جسم میاوی . : . وهذه 
التغير ات تحدث بسب الب والقد والانتقام الذى 
پنتاب ال 24 والأبطال أو احببن الغضاب . وجعل 
الشاعر بدایا مقترنة بابتسداء الحليقة حى عصر 
نولیوس قیصر الذى وصفه بأنه قد حول إلى نم . 

فیتحدث مشلا عن دسکیلاه عااره؟ إحدى 
خوريات البحر .الى أحما لاه البحر 0 جلاوكوس ٠‏ 
ولکپا صدته عن حنبا فذهب إلى الالاهةه کیرکی » 
Ci‏ الشپرة پالسحر کی تساعده على أن تحبه 
سكيلا ولكن الإمة الساحرة تفسبا أحبت جلاوکوس 

يستجب لپا نصممت على ألا نتمتع سكيلا 
حب جلاوكوس وسممت ااكان الذى كانت سكيلا 
قد تعودت أن تبتحم فيه ركان ننيجة ذلك أن تحولت 
سكيلا إلى وحش محری وانخذت الشكل الذى نشاهده 
فى الفن - وان كان وجهها لا يزال وجه حورية 
جميلة' ولکن بقية جسمها اتخذ صورة وحوش ف 
شكل كلاب تلبح . وقد واجهها أودسيوس ف 
رخلته البحرية بعد سقوط طرواده . وقد كان 
مسرح ح واذث أشطورة” سكيلا ی مضيق مسينا 
حيث توجد صخرة فى الجانب الإيطالى من الضیق 


مت ¥ 


باسمها » ومن هنا أضيفت الأسطورة القائلة 
قل انتامبا تغر آخر گرور الزمن ونحوات إلى 
وکانت طربقة " میرد آوفیدیوس غذه القضصص 
غالبا ما تقوم على الزج بين اصنص 


0 


1 


كنا تسود قصص « الف ليلة وليلة » ورا كانت 
قصص آرفیدیوس أ کر وخدة فزن. موضوعات 


فصصبا متشامة ؤتسودها روح رومانتيكية أسطورية. 


واحدة . وقد اتبع أوفيديوس طريقة شاغر الاسكندرية 
« کالیاخوس » فى كتابه « الأسباب » عهنان۸ الکون 
من عدة آلاف من الأبيات ف قالب قصصى فجمع 
بن العمل الطویل والقصص القصيرة فيحتوى ب 
التغير ات خمسة عشر جزءاً , 

وأنحذ آرفیدیوس موضوعه هسلا عن الشعر اء 


وكتساب المسرحيسة اليونان. الذين طرقوا موضوع 
الأساطير » کا آذ عن بعض البلاسفة اليونان » 


مثل9 پا جور اس ۵ Pythagoras‏ الذى يقو 3 بتناسخ 
الأرواح وأن الأشياء 7 تتفر دون ؛ أن تفی 
کا أله تأثر. فا 9 فقد طرق 
بعظوم مو ضوع التغيرات كا فى مؤلف « نيكاندر وس6 
( القرن الثاني قبل الیلاد) المسمى Heteroioumena‏ 
«أشياء تغيرت » وهو يشتمل على مجموعة من 
القصص . 0 

وکتب آحدم ویدعی ۱ بویوس ¢ 065 فى 
تار يخ غر معر وف يك 7 أصل الطيو ر٩‏ 
و يتعلق بتخر البشر إلى کائنات مجنحة . : 

وكان هذا نموذجاً لعمل شبیه كتية « أبميليوس 
ماكر ۲ Aemilius‏ أحد معاصرى أو فيديوس6. 

وتأثر أيضاً بالررمان » مثل- فرجیلیوش خاصة 
عندما تحدث عن رحلة « أينياس » . ونلحظ أنه لم 


. وئلحظ أنه 
دغ أن هذه القصص عديدة الا أنه يسودها الوحدة ' 


يشد باو طنية الرومانية ولم تكن هدفه کا كانت عند 
فرجیلیوس . حفاً لقد نحدث عن دو ليوس قیصرکا 
EE‏ ولكنه ُ يتخذ الأخير 
عورا لحديثة بل ذكره كأنه آخر أعجوبة حيث يقول 
إنه يعتير مجداً خالداً لیولیوس قيصر أن يكون أبا 
لأوغسطوس وإنه حيها بتر ك أوغسطوس العام الدنیوی 
سوف مک فى فى السیاء ويصبح إلاهامجيب الدعوات .. 

من هذا بتضح أن معفم هذه القصص كانت 
معروفة ولكن آوفیدیوس مردها بطريقة مختصرة 

بليغة وأ كسما لوناً جذاباً لاينتطيع القيام عثله سوی 
رجل ذى مقدرة أدبية . ول تحرر أوفيديوسق دمرده 
لبعض هذه القصص كا أنه قد ذ کر بعضا من قصص 
الأساطير الى ليس ذا علاقة بالتغرات كاختطاف 
«پروسرپینا» مثلا وبوت « أخيليس » وقصة حب 
د براموس » لیس لژ 

وقد ار الأساطير بطلاء جديد 
وأكسها حيوية أثرت ف الأدب والفن فى العصور 
اأوسطى والنبضة الأوروبية . 

ولقّد كانت الأساطير القدئة مظهراً واضحاً من 
مظاهر ثقافات كثير ٠‏ ن اليونان والروهان المتقفن 2 
وخاصة الشعر اء فلاغرابة فى أن يطرق أوثيديوس: 
المثقف هذا الموضوع مثلهم وأن يسنم عله من 
معلوماته الوفيرة وذاكرته الةوية وخياله الحصب 
وتصوره الاح حياة جديدة .. . ولاغرابة فى أن تاد ثر 
أيضاً حضارة العصور الوسطی والنهضة الأوروبية 
بهذا الوضوغ ... 


التقويم الرومای Fasti‏ 
کب أوفيديوس قصيدة هی تقوم للسئة 
الرومانية ولذلك تعتير قصيدة تعليمية . وقد وصل 
نا مها ستة کتب يتحدث فى کل منبا عن شهر 
من آشهر النصف الأول من السنة وذلك من شهر 


۷ 


بنابر حى شهر يونيو وفنا وصف الأجياد والطقوس 
الدينية والأساطر . والحوا ادث :التارعمية المتصلة يأيام 


خاصة ...وقد استقی آوفیدیوس مادا من السجلات 
اک 3 والأساطير 3 
الفلك . 

خر نا أوفيدبوس نفسه. بأنه عم السجلات 
القدعة . ْ 
1 ونحن نعرف أن «ثير يوس فلا کوسه ۷۶۲۲15 
5 کتب تقوياً أشبما مما فعله. أوفيديوس 
خصوصاً. ما ختص أبأيام الأعياد والاحتفالات 
الستوية با کب وفارو »۾ ۷۵۲۲0 عن الاثار 
الرومانية القدممة و العتفدات الدينية الشائعة . وكذلك 
كتب « إننيوس Ennis ٠‏ وغره و حولیات 6. 
وعاتسعفق عن الموضوع نفسه :. وکتب. 
« کلودیوس توسکوس ۵ 71:65 دنل عن عام 
الفلك - + من احتمل أن یکون أو فیدیوس قد استقی 
معلوماته من هولاء جميعاً , ۱ 

وقد عرضص الشاعر « پروپر تيوس ٩‏ ۳ | واخر 
أيامه للأساطير ولال هذه الوضوعات الأثرية عند ما 
ينس من الب وعندما شجعه « مایکیناس ۲ وزار 
أوغسطوس على ذلك فطرق هذه الوضوعات بالوزن 
الالیجی وبذا یکون قد خلق جدیدا من الشعر 
الالیجی اقتيسه أوثيدبوس لكتابة 7 تقو مه إذ أنه خالف 
الشعراء التعليميين السابقين آشال « لوکریئیوس ٩‏ 
و ر « فرجيلبوس » لین استتخدموا فى أشعارهم وزناً 
غير الوزن الالیجی وهو الوزن السدامی . ۱ 

ويذكر آوفیدیوس "۱ أنه کنب اثی عشر كتاباً 
ولكن ليس لدينا سوی ستة ولا يوجد مایثبت 
وجود الستة الباقية حی يكل ابزم فاص بنف 
السنة للانی فن احتمل نبا قد أحرقت مع ما حرقه 


(۱) كاب الأحزان - ال جره ان ف اسر - .046 . 


من كتاباته عند ترك روما لمنفاه أو أنها ل تکن معدةٌ 
لانشر وعلى أية حال لا عکز ن ابلزم برأى قاطع ف 
هذه المسألة : ۱ 
وعتاز وزن الإليجى فما بالرقة والسپولة 4 ۱ 
لم يبلغ من السمو والإيقاع افرمونی ما نجده عند كبار 
الشعراء > كما 'يتلاعب أوفيديوس فما بتصورانه 
وياله + أ 
۱ وقد خان آوفیلیوس شعراً وطناً ورعا کان 
يدف إلى إرضاء الامبر اطور أوغسطوس حى 
يأك فى القصر الامير اطوری مكان الشاعرين 
و فرجيليوس » و «هوراتيوس: اللذين كانا قد توفياء 
خاصة بعد كتاباته عن الب الى لم .تكن تساعد 
الامراطور على نشر القم الأخلاقية فى احتمع 
الرومانى ولکن جاء نفیه یبا للآمال : 


Tristia (Se, Carmina) الاحزان‎ 

رکب أوفيديوس فى منفاه آغای حزينة فى 
صورة رسائل بالوزن الالیجی تظهر حزنه العميق 
لنفيه وما يقاسيه ‏ .هذا النفى .. ويشمل مؤلفه هذا 
خسة کتب تقو م على الثرتيب الزمنى :كما أن 
آوفیدیوس لا 0 فا أساء الأشخاص الرسلة 
لیم نی لا بتعرضوا لغضب الامبراطرر . 

والکتاب الثاى متها يقوم على موضوع واحد أما 
باق الكتب فتشتمل عل عدة رسائل متنوعة ها مقدمة 
وشائمة فيذكر مثلا فى القطوعة الأولى من الکتاب 
الأول - الذى: عتوى على إحدى عشرة مقطوعة 
جموعها ۷۳۸ بيا » يذكز إرسال الکتاب إلى روما 
وأنه لم يعدن بتغليفه لما كانت عليه حالة كاتبه المنفى' 
من الآسبى وأنه ليس عنده أمل فى أن يجسر أحد 
الأشخاص على تقدبمه للإمبر اطور . 

والمقطوعة الحادية عشرة هى الحائمة وفما یعتلر 
عن العيوب والشوائب الى تكابد »نها قصائده إذ .ألما 
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كتدت أتناء رحلة شاقة عبر محر الأدرياتيك ومحر اجه 

أما الکتاب الثانى فقد كتبه ف المنفى ورفعه إلى 
أوغسطوس ومختلف عن باق الكتبكا ذكرنا فى أنه 
لا حتوی على عدة رسائل بل على موضوع واحد فهو 
عبارة عن دفاع مطول يولغ 0۷۸ بيتا. عن كتابه فن 
الحب» وكتبه بلغة. تقرب من اللغة الحطابية فى الحا کم 
ویذکر ضمن دفاعه آنه بالرغ من أن كتابه : فن 
الخب » يعتقد أنه يع الزنا إلا أنه. ليس هناك من 
یهمه شخصيا ذا السلوك السی" ورعا كانت تسود 
أشعاره الحرية ولكن لاتشوب حياته شائبة .. وأنه 
ليس من الواجب على الشعراء أن يكونوا قد مارسوا 
جميع ما يقولونه فى أشعارهم ‏ ومع أن الشعراه. كانوا 
قد طرقوا موضوع الحب إلا أن آوفیدیوش هو 
الوحيد الذى مه اللوم هن جراء ذلك ٠.‏ 

ويسرد فيه قصة حياته وأعاله وکان يرجو أن 
يتبدل العقاب الذى لحق به ويقنع عتفی يكون أليق 
من بلدة « توى ه » منفى يناسب زلته اليسيرة . 

والقصائد فى هذه الکتب صادرءة عن‌نفس. معذبة 
مفعمة بالشکوی الى تستدعى الشفقة والرحمة لصاحماء 
1 يكار فبا التوسل الذى يصل إلى حرجة الذلة 
والعبودية فکان يدث کته آلامه وأحزانه وما ينتابه 
من مشاعر فهو أحياناً يعطف على زوجته ويظهر فا 
تقديره إياها ويتحدث عن إخلاصها ويصف آحر ليلة 
قضاها فى روما ويرفع قصيدة إلى صديق. تنحى عنه 
أو إلى شاعر صدیق آسعده نجماحه .» ويأمل أن ينجو 
من مصيركالذى حل بشاعرنا . وأحيانا أخرىيرسل 
إلى أصدقائه فى روما ويصف متاعبه وأجز انه‌ووحدته 
ی د توی» وموم على مناعبته فى ممنته a‏ 
1 برودة المنطقة الی يعيش فما ووحشیها . 

ج الشخص الرومانی الذى حط من قدر شاعر ۲ 

2 کتب ضده مقطوعته المسهاة د یس 6 عاد1 
- ونشعر فبا بألم أوفيديوس. بسیب الوحدة وتحايله عليها 


بالدراسات الأدبية واللغوية .. كا أن البأس قد تطرق 
إليه يدرجة كبيرة جعلت أمله ضعيفاً ق العفو عله 


» رسائل من بونتوس‎ « 
Epistulae ex Ponto 

ولأوفیدیوس أربعة كتب يطلق علما « رسائل 
من پونتوس » أى - د رسائل من تون » . 

وهی تعتبر امتداداً لكنبه د الأحزان. » فبی من 
اللوع تفسه ومنظومة أيفا بالوزن الالیجی .رتلف 
عن الأحزان فى أنه یذکر فبا آمیاء . الأشخاص 
الذين يرقع الم كتبه .. وقد كتبت الكتب الثلاثة 
الاول فبا بين سنة ۱۲ و۱۳ ميلادية . 

۳ الكتاب الرابع فقد نشر بعد وفاة أوقيديوس : 

ونلحظ أن الأحزان والرسائل دن 9 بونتوس » 
تسودها الرتابة لأنما تصور آحزان أوفيديو س العميقة 
ل ای برددها بكارة + 1 

كنا أن اسپابه. الطرد ال من تأثر الجانب 
امحزن الذى يستجيش العواطف رغم 52 تمس أحران 


شاف القلوب 1 


وید کر اوفيديوش نفسه أن آشماره ی المنفى 
نم تكن جيدة مثل تلات ااتی کہا فى روما . 


| يدس 1515 

كتب آوثیدیوس فى مفاه. إلى جانب هده 
الأشعار مقطوعة عنوانها « إيبس» :151 مقلداً فى ذلك 
شاعر الاسكدرية «كالماخوس » الذى کتب مقطوعة 
ذا العنسوان هاجم فہا « أبولونيوس الروديسى 6 
Apollonius Rhodius‏ و لفظ د إبيس » 1015 يطلق 
على طائر ذى عادات قذرة كان ری فى أما كن كثرة 

ن الإسكندرية (823 .م روطه56) . 

ويظهر أنه کتہا فى و توی » فى بداية منفاه إذ 
:يذكر آرفیدیوس نفسه (7 واط) أنه 1 يكتب سطاراً 
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واحداً حمل روح العداء لأحد خلال انلمسین سنة 
الى انقضت . 

وف القصيدة قاموس من الشتام واللعنات ساقها 
أوثيديوس ضد شخص مجهول الاسم اضطهد زوجته 
وأصدقاءه وحاول أن تصادر أملاكه ليستفيد ما . 
ويقال إن هذا الشخص هو الذى يشير إليه فى كتابه 
الأحزان » ر الكتاب الأول - المقطوعة السادسة ‏ 
سطر ١4‏ : الکتساب الثالث ‏ المقطوعة الحادية 
عشرة ؛ السطر الثانى والسطر العشرون ؛ الكتاب 
الرابع - المقطوعة التاسعة - السطر الخامس عشر 
وما بعده ) . 

وقد صب على رأس ذلاك العدو کل لعنسة 
خطرت على باله سواء من الأساطير أو التاريخ 
ساعده على ذلك معرفته الواسعة بالأساطير : 

وكتب أرضاً مقطوعة تعليمية «م»11ن8]216 و الصيد 
فى البحر » بالوزن السداسى وهی الوحيدة من بن 
کتابات أوفيديوس الى کتبت ذا الوزن إذا استثنينا 
« التغيرات ٠‏ - عن السمك وبعض اذاوقات الأخرى 
الوجودة ف البحر الأسود . ويذكر المؤرخ پلینیوس 
Plinius‏ أنه كتمها فى أو اخر أيامه وهى غير كاملة 
ولم يصل إلينا مها سوى ۱۳۲ بيتاً ويتحدث فى القسم 
الأول منبا عن طرق دفاع هذه انحلوقات عن نفسها 
حسب ما وها الطبيعة » وق قسمها الثانى عن أنواع 
السمك الوجودة هناك » ونشرت بعند مماته دون 
مراجعما . 

هناك مقطوعات أبخرى مطبوعة فى بعض الطبعات 
القدعة لأوفيديوس ولكن ليس من المؤكد أنها له 
مثل د #۲ وهی شجرة ( عبن الجمل » تشکو من 
لارة الذين یقذفونبا بالحجارة بالرغ من أنه لانستطیع 
الدفاع عن نفسها ولا ذنب فا سوی أنها مثمرة > 
وعدد أبياتها ۱۸۰ بیتاً ورعا کتبت فى اي حياة 
آرفیدیوس وترمز إلى الشاعر نفسه النی لاق الكثير 


من الاضطهاد . والاطراء على الامنز اطور ‏ الأسطر 
۱۸٩-۳‏ ) يرجح أصحاب الرأى القائل بانب 
لاوفیدیوس . وكذلك مقطوعة يطلق علا 
Liviam‏ 0د مناداه‌عدم) وهی عزاء ف 4۷4 پیت 
إلى ہ لیثیا » لورت دروسوس عدءهظ ویذ کر فہا 
كيف أن الامر اطوزة « ليقيا » كانت تننظر عوذة 
ابنها « دروسوس ؛ منتصراً بعد أن كان يعسكر فی 
الانيا سنة. 4 وحاز عدة انتصارات على أعداء روما 
ولكن موته فجأة وحمل جنته إلى روما لدفبا أفم 
قلها بالخرن . ولكن خلوها من اطرائه المسبب 
والشكوى من خالته این عودنا إياها فى كتاباته 
المرفوعة إلى القصر الامبراطورى. والستوی اللغوى 
الذی کتبت به هذه المقطوعة والذئ هو دون مستوى 
كتابات أوفيديوس بجعلنا لانغزوها إليه . 

وهناك أشعار أخرى کتبا آوفیدیزس ولکنما 
فقدت و تصل إلينا مثل مأساة و مهيديا ¢ Medea‏ 
ر الأحران - الکتاب الثانى - سطر ۵۵۳ ) وقد 
امتدحها النقاد القدماء حضوصا من الناحية البلاغية وم 
يتبقى لنا منها إلا بیتان . وکتب آوفیدیوس قصيدة 
رثاء یری ما الامر اطور أوغسطوس (. سائل من 
پونتوس - الکتاب الزابع - المقطؤعة السادسةء السطر 
السابع عشر ) . ۱ 

كا کتب قصيدة فى مدح القصر الامبر اطوری 
باللغة ابلينية .وهی لغة القوم الذين كان يعيش معهم 
فى منفاه (رسائل من بونتوسن - الکتاب الرايع ‏ 
المقطوعة الثالثة عشرة السطر ۱٩‏ - *") »> 
و الجيجانتوماخيا Gigantomachia'‏ ( الكناب الثافى 
من الغزليات القطوعة الأولى- السطر ۱۲-۱۱) 
وهی عبارة. عن ملحمة أسطورية تصف موقعة بين 
الآلمة والعالقة . ا 

وقصيدة عرش #نائتصدادط16م1 ش‌ابیوس 
ماكسيموس 36312105 وناأط ”1 ( رسائل من پونتوس 
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- الکتاب الأول - المقطوعة الثانية ‏ السظر ۱۳۱). 
كما كتب قصيدة رثاء لماركوس فالربوس ميسالا 
امه Valerius‏ زرسائل من پونتشوس 
الکتاب الأول القطوعة السابعة - السطر ۰ ۳۰) . 
وقصيدة مدح لتيريريوس فى سنة ۱۳ ميلادية (:رسائل 
من پونتوس - الکتاب الثالث - المقطوعة الرابعة ‏ 
السطر الثالث ) . كما كتب أيضاً مقطوعات أخرى 
مثل 206135 8105 مذ اعا وهی عن ضعاف 
الشعر اء ( كوئيتيليانوس - - نم الحطابة 0 ۳ 
3 5 


فن الب 2 و۸۲ 


۱ كتب أوفيديوس شعراً تعليمياً من نوع جديد , 
حقاً لقد کتب الشعراء من قبله هذا النوع من الشعر 
ثل یوس و « لوكريتروس + و د ثرجيليوس ۾ 
ولکنه تلف عم ی أنه کتب شعراً تعليمياً عن 
الحب . فابتدأ بكتابة مقطرعة قصيرة ل يتبق لنا منها 
إلا ما يقرب من مائة سطر يطلق علها « عن نطرية 
الوجه» De medicamina Facie‏ أو Medicamina‏ 
facie femina‏ «تطرية وجه المرأة ؛ يتحدث فما عن 
أطلية التجمیل الى تستعملها اللساء لز بان وجومهن . 
أما كتبه الثلاثة المسماة « فن اب » Ars Amatoria‏ 
أو Ars Amandi‏ وقد أطلق علہا أو فیدیوس الاسم 
الأحير ۷) فى الكتابين الأو لن تعالم للرجال أما 
الثالث ففیه للساء . ومحتوى الکتاب الأول على 
ما جب أن يفعله الرجل عند اختيار المرأة الى يريد 
أن پتحوذ علا ويقول مثلا « أولا اقبض على 
أرنيتك فان الصائد يعرف كيف ينشر شبكته کی 
یصطاد الوعل وصاید السمك یعرف الیاه المليثة 
بالأسماك أما عن الحب فانه لا حتاج إلى السفر بغيداً 


Ars. Am. 7 1. (1) 


" وكذلاك و 


ففى روما فى إمكانه أن يمد جميع أنواع الجال فى 
احتفالات النصر أو فى السرح حيث تتجمع الحسان 
هناك کالتحل مر تدیات أفخر الثیات: "ولا يرغن ف 
مشاهدة المرة کر من رخبن أن يرمقون اناس+ 
ق السرك حرث عکناث الجلوس مجوار امرأة 
وهناك عکنك التحدث ا بسهولة ولا تنتظر کی 
تكون الرأة هى البادئة بل كن جريا وسوف 
لا تصادف صعوبة وامطرها بوابل من الدح والثناء : 
ولا تيدأ باهدائها الهدايا فان هذا خطأ وسوف جد أنه 
الا نباية ذا الأمر إذستطلبٍ منك المدايا دون انقطاع 
مختلقة الأسباب لذلك . ادرس الفنون. الجميلة وغل 
عقلك حى عکنك إدخال السرور علا محديئك : 
ولا تتحدث إلما كأنك أشتاذ بل ابتعد عن تلوب 
العالى فى حديثاث . اداع السکر فإنه يساعدك على أن 
تقزل. ما لا تستطيع أن تقوله وأنت صاح : ولا 
تدعها تعرف عنك الإلحاح . وباختصار فإن هذا 
الكتاب يعلم لمحب كيف ينال حبيبته . 

وق الكتاب الیانی د الشاعر تلميذه كيف محتفظ 
محبوبته فیقول مثلا «وان الظهر الحسن له أثره 
ولکن العادات الحسنة ها٠‏ أيضا قیمتها . إن الکلات 
السارة کالوسیقی تعتر غذاء للحب . وبحب أن عتنع 
الشخص عنالعراك و النازعات و بجي أن يسمع الحبوبة 
دا آمو را سارة ۲ 8 

ویقول إن الال يلعب دوراً كرا فى الب 
فرعا لا حتاج الحب الأرى إلى تعلم فن مب فإن المال 
هو جواز المرور إلى كسب ود الحبوبة : رفه عن 
عبوبتك إذا كانت فريضة . ولا تندقع. فى . عواطفك 
زاجعل نفسك تدر يا شخصالا يستغى عنه . وعنلما 
تتأكد آنا تتوق إليك اتركها لمدة قصيرة حى يكون 
غيابك سببا فى ازدياد شوقها إليك ولكن لاتترکها 
اة طويلة فإن البعيد عن العين بعيد.عن .الخاطر . 
ولا تتجسس علها ولاتسأها عن سا . 


بت ۱۷۱۳۵ مه 


وفى الكتاب الثالث بوجه نصائحه للنساء فيقول : 
و يجب أن يسرعن والا يبخان بعواطفهن عندما يكن 
يافعات فإن الكير والتجاعيد والشعر الأبيض تلحق مبن 
. مریم . إن النظر الحسن شى“ جميل. إلاأنه نادر . 
ولكن بشى“ من الزينة تصبح المرأة جذابة وبدونها 
يفقد الوجه الجميل فتنته . انی أعتقد أن ماتفعله 


نساوئنا فى الوقت الحاضر أمر معقول ليس لأننا تملك. 


ذهب أو نليس ملابس فاخرة ولكن. لأننا نعرف 
۰ كيف نستمتع علاذ الحياة ولآننا انصرفنا عن عادات 
أسلافنا الحشنة حيث كانت تقبع المرأة فى عقر دارها 
نحياك اللابس أوتغزل حى تقتل وقت فراغها . 

تزيى باللابس ولکن لا تغالی فہا ونمطری‌واعتی 
بأسنانك وانظری کی لاتکژن أرجلك مشعرة وتعلمی 

فن التجمیل ولکن اباك أن تستخدی المساحيق أمام 
زو جك فٍن منظر الساحیق أثناء استخدامپا شی* 

تعلمى کیف تشن وكيف تضحکن بل كيف 
تبکن لأنه هناك الصواب وانلطاً فى استعال ی شمه 
وإذا أردت أن تحافظى على جال وجهك 2 
فى أعصابك فليس هناك امرأة أقبح منظراً من تلك 
الى يدتحوذ علها الفضب وإذا أصبحت عواطف 
محبوبك باردة دعيه يشتم رائحة غرم له » لاتدعيه 
يعتقد أنه الاصاة الوحيدة على الشاطي؛ » لاتکونی 
نجمة ولاتكترى من تعاطی السکرات فليس هناك 
منظر أبشع من منظر المرأة السکری... الخ . 

وکل ٠١‏ ذكره آرئیدیوس ممكن حدوثه فى أية 
عاصمة أو مديئة كبيرة فالمرأة هى المرأة لم تتغر 
وكذلك الرجل هو الرجل والطرق الى يتبعها كل إزاء 
الاخر واحدة فى جميع العصور . إنه يتحدث عن 
مجتمع حب للمباهسج واللذات ولایسوده الب 
العميق النی ینتبی بضرر أو یاس أو موت » وى رأيه 
أنه ليس هناك اخلاص. دام .. وفنه هذا جدید على 


روما . إنه فن الكياسة والرقة وعاملة احبین . وقد 
کب هذا الفن التعليمن بالوزن .الالیجی واستقاه 
ها تخیر نا هو من تجاربه : ولاشك أن كتابة 
هنا 1 سوت فلاساقة الأخلاق ون کان آوفیدیوس 
لم يقصد به کا يذكر - حرائر الرومانيات » بل 
الجوارى العتقات . 

ولكن ذلك لیس لا ذراً للرماد ف العيون. کا أنه 


. کان‌ضد مایری إليه أوغسطوس من اصلاحات ومع 


ذلك فقد كانكتابه هذا فيه صقل للذوق والعادات 
الرومانية كا أنه يدعو إلى نواح فنية وأدبية فهو 
الذى بقول بأنه يجب ألا تزين الجسم 0-5 العقل 
أيضاً » فواجب على الرجل أن م ا نم المرأة 
بالموسيقى والشعر والرقص یا للحياة 
فى عصره خصوصا ماكانت تتزین به امرأة : 

ولایتحدث أوفيديوس عن الب ذى العاطفة 
الجاحة الى هی بعيدة. عن #تمعه احب للملذات + 
و رأيه أن اغحيين لو استمعوا إلى نصائحه عن الب 
لا كانت نارهم مفجعة ولا کان 9 تر یوس و مثلا 
قد فد عقله مبه و فیلومیلا 0 أخحت زوجته ولا 
حول إلى ثر پسبب آنه ولا كانت و دیدو ‏ قد 
انحرت بسبب حا لأينياس الى هجرها . ولعرفت 
« فایدرا» خطأها عندما أحبث و هیپولیتوس » این 
زوجها . إن فن الحب شی“ جديد على روما وكذلاك 

فن الرقة والكياسة يعتير طقساً جديداً لرومان كان 
آوفیدیوس کاهنه الا کر . 

وقد تأثر الأدباء انحدئون بفن الحب ی 
مثل « مکاولی ه بداده»262 الذی یصفه بأنه أحسن 
آشعار أوفيديوس وکذا تأثر به «جیته » فى کتابه 
« الالیچیات الرومانية » وکان آوفیدیوس شاعره 
المفضل كا أنه يقال إن قصة الرسام الایطالی الشهیر 
«تيتزيانو » Tiziano‏ ۱6۷۷ ۱۵۷) المسماة 
وأريادق على جزيرة ناكوس ه استوحاها من 'كتاب 


ت ۱۷/۳۹ مت 


« فن الحب » وليس من قصة « کاتوللوس » المشهورة 
ی ذااث الوضوع : 


> صوص 

من الكتاب الاو ل - تعالم للرجال 

عليك أولا أن تجتبد لتجد من تحب » أنت يا من 
تخرض المعركة للمرة الأولى » سیکون مجهودك ثانا 
أن تكسب ود من أحببت » وعليك ثالاً أن تمعل 
الحب. يستمر مدة طويلة . هذا هو سبيل » هذا 
هو میدانی الذى سوف تترسمه عربی » هذا هو 
المدف الذى سوف تقتحمه عجلات عربی : 

وما دامت الظروف تسمح وما دام فى اس‌طاعتاث 
أن تذهب إلى أى مکان مطلق العنان فاختر من تقول 


ها : وإنك أنت الوحيدة الى تعجبی » . فإنها لن. 


تأنی إليك من نفسها .... علياك أن تبحث عن الفتاة 
الى تروق غينيك . إن الصائد يعرف جيداً أين 
. ينصب شباكه للغزلان . ويعرف جيداً فى أى الوهاد 
يقم الوعل الثائر . إن الطرور تعرف الأشجار . 
ومن عسك بالشص يعرف فى أى الياه تسبح آمیاله 
كثيرة 1 وأنت أيضاً یامن تبحث من تحبه حرا طويل 
الأمد عليك أن تعرف أولا أى مكان ترتاده الفتاة دائماً. 

إنى لا أطلب منك أن تبسط شراعك للريح أو 
أن نقطع طريقاً طويلا حى تجدها . وبرغم أن 
«پرسیوس » أحضر و أندروميدا ه من بين اهنود 


السود ۱ . وبرغم أن الرجل الفریچی اختطف ' 


(۱) رعا يقصد بالمنود السود سکان إثيربيا د آندرو میدا ۾ 
بنت د کیفیوس ه اام ملك إثيوبيا الى ادمت أنها آجمل 
من حوریات البحر فا كان من الاءالبحر د بوسيدون »إلاآن صب 
جام غضبه عل وطها وأرسل وحشاً بحرياً لتخریبه و أشارت النبوءة 
أنه لامكن انقاذ الوطن إلا بالتفسية بأندروميدا لهذا الوحش وقد 
قيدت فلا إلى صخرة على الشاطىء وأصبحت عرضة هذا الوحش 
ولکن دير سيوس و يأق فى الوقت الناسب وینقذها ثم يتزوجها 
ورحل معه إلى بلاد اليونان . 


الفتاة اليونائية )إلا أن روما ستععارك فترات‌جمرلات 
کثرات جداً حى (نك لتقول : : إن ف روها كل 
ماق العام من فتيات جميلات » ٠."‏ 

ويعطى ٠‏ السير كه الفسیح فرصا كثيرة للراغبينق 
الب . فلا حاجة. هناك للأصايع .الى تعر ہا فى 
کلام صاءت ولا حاجة للقى (شارة پالژ عاء . 
فاجلس موارها فليس هتاك عاثق عنعلث من ذلاث 
ثم اقترب مہا ما أمكن حتی تتلامسا . 

وهذا آمر سبل إذ أن صف القاعد حمل على 
هذا التلامس إن 1 تكن هی راغة فيه » فبحكم 
المكان يجب أن تلمس الفتاة ." وعلياك هنا أن تبحث 
عن بدارة لحديث التعارف ودعها تمع منك أولا 
حديثئاً عاماً » ولنسأل ع نأصحاب الجياد الى تتقدم فى 
الحلبة ولا تضع الوقت . ومهما يكن الأمر فكن 
فى صف ذلك الذی تكون هی فى صفه . ولكن عندما 
يمر الاحنفال المزدسم الذى يتنافس فيه الشباب 
فصفق لفينوس سيدة الب بأيد مشجعة ۲۳ وإذا 
سقط غبار عن طريق الصدفة على صدرها ‏ كا 
محدث عادة - فلتتفضه عا بأصابعك . 
< واذا لم يكن هناك غبار فلتنفض اللاشی* × 
وليكن لديك أى مرر لا قمت به . وإذا تهدل 
معطفها واسترسل على الأرض فلتلمه ولترفعه من 
الأرض العفرة فى عناية وحينئذ ستری عيناك حا 


قدمها برضاها جائزة لك على ماقمت به . 


(۱) یقصد م پاریس ه الذى اختطت ه هيليى ۾ ورحل معها 
إل طررادة بأسيا الصفری. ۱ 

(۲) يقصد أنه یسهل أن تمد ال مال فى روما دون مشقةالسفر 
بث عله فى بلاد نائية من روما . ۱ 

(۲) شرح أرفيديوس هذا الاحتفال فى كباب الفز لیات 
.18 43 .2 ,3 ,esا0ص4)‏ ویبداً الحفل من قلمة الكابيترل 
إلى سوق الدینه ( الفورم ) ثم إلى السيرك . و كان يحمل الممجفلون 
تماثيل من العاج یصفق هما عند مروره عشاق أصحاب هذه القائيل 
فيصفق مثلا الحبون لفینوس إمة الب ويصفق الجنود لارس إلاه 
ارب . ۰ 


2 الجلد الرایع ۱۲-۷ 


ولتنظر كذلك خلفك کی لا يكون هناك من 
يضغط :على ظهرها الرقيق . إن العقول تأسرها 
أشياء صغرة > فلقد أفاد الكثير ون من مهيئة 
0 الفساة بأید متوثبة > أو 0 بمروحة 
ققة » أو وضع مقعد نحت قدمين ر ۳ 
۳ جسدك بروق بنظافته کا یروق ا 
الغارك . لتكن عباءتك ملائمة لجسدك ولا نكن 
ملطخة » ولا تدع سير حذائك متجعداً » واحذر 
ألا يعلو أسنانك الصدأ . ولا تجعل تدميك غير 
ثبنتن وتسبحان فى حذاء واسع . ولا تشوه حصلات 


شعرك نحلاقة رديئة:. واحلق شعرك ولحيتك عند 


حلاق ماهر ۰ ولاتجعل أظافرك طويلة تتخللها 
القذارة : 


ولا تجعل الشعر ينمو ی خياشيمك + 
ولا تكن أنفاسك ذات رائحة کرمة . ۱ 
تما ارجال 

إن العاشق يتوج فى سرور آشعاری با کالیل 
النصر ويفضلها على قصائد شعراء الللاحم . هکذا 
فعل الغريب ابن « پریام » فسط شرآعه الوضاء 
مصاحاً عر وسفالی اختطفت من مديئة « أميكلاى 7 
۰ وهکذا فعل من حماك 3 
ی عربته النتصرة وحملت على 


۰ رسد احاربة 
ياه هیپودامیا » ٩۳‏ ی 
عجلات أجنبية . 
لاذا تتسرع » با الشاب > ؟ إن سفينتك تبحر 
فى وسط احیط والیناء الذی أنشده بیی وبيئه آمد 


(۱) الومگاء » الغبار ٠‏ . 

- (۲) يقصد پاریس الأمير الطرو ادی النی اختطف هیلین من 

من اسپز طة . 

(۳) يقصد «پیلوپس» 5 الذى آق من آسیا الصنری 
ٍل بلاد الیونان وأحب . د هیپودامیاه وتزوجها بعد أن ناز فى 
سباق المربات عل آیپا اللی جمل هذا الغوز شرطاً من يريد أن 
ييزوجها . 


يعيك . ليس كاف أن تکون قد کسبت افتاة عا 
بهدت لك من طريق ا ار 
وبفى عليك أن حتفظ م . وليست الجرأة فى 
الاحتفاط عن كسبتها TT‏ 
وللحظ فى ذلك نصيب ولكن الأمر فى حاجة إلى 
... إن « مينوس 6 05ه361 لم يستطع أن يسيطر 
عل أجنحة الرجل 0 : ولكنتى أعد العدة للسيطرة 
على الالاهاحنح كيوبيد . إنه دوع كل من يلجأ إلى 
فن تساليا 15 وأن يتعاطى ماينتزعه من جبة المهر 99 
إن أعشاب « ميديا » (4) Medea‏ لن تعمل على أن 
یعیش الب ه..: فلو أن الب عکن الاحتفاظ به عن 
طریق السحر وحسب لکانت قاب احتفظت «میدیا) 
باین « آیسون ۹9 Aeon‏ با احتفظت و کر کی؟ 


۲ بأردیسیوش ۳ إن آشر بة اب الصفراء تضر الفتیات : 


نبا توتر فى العقل وها من القوة مايدفع إلى الجنون : 
لتبتعد هذه الأشياء الدنسة !كن رجلا حبيبا کی 

. ون عنحك الوجه أو الشكل فتط هذا 
0 رغم أنك قد تكون « ذر يوس 6 Nemesis‏ 
الذي كان « هوميروس » القدماء مفتونا به » أ والفی 
الیافع .0 هيلاش ٩‏ ۷ الى اختطفته حوريات المياه 


)۱( بمد أن شید وديدالرس ه قصر اللابيرنته فى كريت 
اراد أن یمود إل وطه آئینا و لكن ن میثو س 0 ملك کریت 
پرانق مل عودته ما اضعلر و دیدالوس ۾ لان يصنع لنفسه أجنحة 
يلير بها إلى بلاده . 

(۲) كانت «تسالیاء فى شرق بلاد اليوئان مشمورة بالسحر. 

(۳) غشاء ينمو على جبهة الهر (Hippomanes)‏ عند 
ولادته ویستخدم کشر اب لحب . 

)٤(‏ كانت «میدیاء مشهورة بالسحر اللی ۱ به 
حبييها : چاسون ۾ کی يستولى مل الفراء الذهبنى , 

(0) يقصد جاسون . 

5 كان و نیریرس » أجمل و امن تأنقاً بن کان‎ )٩( 
- جيش الیونان ما عدا و أخيليوس ء ( الاليادة - الکتاب الا‎ 
. وما بمده)‎ ٩۷ سطر‎ 

62 ذهب و هیلاس و إلى إحدى نايم کی يشر ب فأغلت 
حوریات الیاه مجاله واختطفره إلى دال المياه . 


و المزايا الجسمية مواهب 
. إن الال ميزة” سريعة البشم فكلا تقدم 
۳ الال أقل بريقاً > م تقتطفه ن 
نقسبا » فليس البنفسج دام الازدهار والزنبق 
لا يفتح * ره دابا . وعندما تذبل الوردة نجف 
وییقی الشوك . أما الإنسان الجميل » مرعانمایصیح 
شعرك أبيضن وتظهر التجاعيد الى تحفر جسمك . 
فلتجعل لك الآن روحاً ؛ تلك الى من مخصائصها 
أن .تبقی ولتضفها إلى جالك!" ولنبا الوحيدة الى 
تبقى معك نحی تفارق الياة . ولا همل فى تلقیف 
نفسك بالفتون ابلميسلة أو أن تتعلم اللغتين . إن 
ایوس :لم يكن جميل بل کان میا ور 
ذلك فإنه أشعل نار الب فى قلبی إلاهين من 
e a‏ وإذالم تكن ماو چیه عا ليه 
الكفاية أو ودودا لمن ہا » فلتتحمل الجا 
ولتثابر فسوف تصبح طيعة فيا بعد . 
إن الغصن المعوج یئ من شجرته باللان وإنه 
لْنکسر لو استخدمت قوتك . : وباللين تسبح شلال 
امياه وإنك لا تستطيع أن تقهر الأنجار بدلا من أن 
تقيض عليك الأمواج إذا سبحت ضد التيار . إن 
اللن يستأنس الور وأسود .ة توميديا ¢ Numidia‏ . 
ورويداً رویداً مخضع الثور المحراث الريفى . وهل 
كان هناك أعنف من « آتالنت 0) نون کریه ۹۳ وبرغم 


(۱) یذکرنا هذا پقول شاعر المريية أب الطیب المتنبتى : 
وق الجسم نفس لاتشيب بشیبه ولو أن مافی الوجه منه حراب 
يفير مى الدهر ما شاه فیرها 2 وأيلغ أقصى العمروهى كعاب 

(۲) بنت .وياسوس» 3515[ ابن و ليكير جوس ۾ ملك 
أركاديا . وکانت مشهورة بالصيد كا كانت ضد نكرة الزواج 
وقد اجه وميلاثيون ۾ 101120100 وم یستحوذ عمل تلا 
وينذوجها إلا بعد وقت طويل وجهد كببر أثثاء مشاركتها الصيد 

۾ آنظر 1.19 Proportius‏ « . 

0ن أى الأر كادية م من أر كاديا ۾ سب إل د ونا كريس » 

وهو اسم جبل فى اقلم اركاديا . ١‏ 


ذلك فقد خضعت لروءة. رجل ... فبالاستسلام 
سير حل منتصراً . لتستسلم إذا.قاومت فبانلضوع 
سوف تتحاشى المنتصر . عليك فقط أن تفعل 
ما تأمرك به » الم إذا لامت ؛ وافق على أى شىء 
توافق عليه . أكد ما تو‌کده وأنكر ما تنکره ؛ 
واضحك إذا ضحکت ؛ وتذکر أن تبكى إذا يكت. 
دعها تسطر دستورها على محياك :. . إن الب نوع 

من اطرب : آبا الجيئاء » ا . إن أعلام 
۳ هذه يجب ألا مرسها الجبناء : إن اليل 
والشتاء والرحلات الطويلة والآلام مر -جة ان 
موجود بداخل المعسكر الأنيق . 

أا القوم » احتفوا نی أنا شاعركم : تغنوا 
دی ۳ اجعلوا اسمى یتفی به فى جميع أنحاء 
العالم » فقد أ السلاح : إن إلاه الحدادة قد 
أعطى لت تخوس . فانتصروا کا انتصر عا 
مثحت تک من عطايا . ولكن إذا قهر أى نت 
الأمازونيات ۲۷ پلاحی فلیخط على غنائمه + ٠.‏ 

« إن « ناسوا ۲ هو سیدی » . 

الکتاب الثالث ‏ تمالم للنساء 

إن المرأة لا تلوح باللهب أو الأقواس القاسية . 
ويندر أن أرى أن هذه الأسلحة توذی الرجال : 
غالباً ما مدع الرجال وأما الفتيات فغالباً لا مخدعن . 
وإذا سالك : فان جرائمهن فى الداع قليلة . إن 
« چاسون » الخادع طرد ميديا پیا كانت فی ذلك 
الوقت أمنّا » وأنت زوجة أخرى إلى أحضان ابن 


« آیسون ۽ ۳ . وفيا فص دورك باليسوس فإن 


١ 0)‏ ( تقول الأساطير إن الأمازونيات نساء جميلات عار بات 


كن يقطن منطقة وصيثيا ۾ 507412 , 


(۲( كان اسم آریدیرس هو : . و پوبلیوس ا 
ناسر ¢ ۱350 Publius Ovidius‏ „ 


(۲) يقصد و چاسون . 
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و أريادنى » قد وقعت فريسة لاطيور البحرية وتتركت 
وحياة فى مکان غير معروف ۱ ... إن « أيئياس » 
له شهرة بالتقوى ومع ذلك فان الضيف يا « دیلو » 
مك بسيف وسبب للموت"" : أأخيركم عن سیب 
هلاككن ؟ نکن لم تعرفن كيف تحبن . إنه كان 
یتقصکن الهارة . إن الموارة مجعل الحب يستمر ... 
والآن تذكرن الشيخوخة . وهكذا لن يضيع وقت 
سدى . وما دامت الظروف تسمح ولا تزلن ف 
ربیغ الخمر فالعن لأن السنين تمر مر الیاه ابثارية » 
والوجة الى مرت لا نستدعی ثانية » والساعة الى 
ازتضت لا عکن أن تود . استفیدی من وقنك . إن 
الوقت يفسل نخطى سريعة . ولیس الستقبل کالاضی 
فى الجيال . 

إنى أبدأ بالعناية بالجسد . إن العنب ينمو جيداً 
من الکروم العتی مها وعلى التربة العتی ما تشمخ 
عيدذان القمح ...إن الب دة الالاه . إن كل واحدة 
مفتونة افا من جال خلاب ولكن منکن مننحتاج 
لمل هذه المبة . إن العناية تكسبك المجال » والاشمال 
يطمسه ولوكان شیہا جال فینوس . واذا لم تكن 
نساء الاضی يعتنين بأجسادهن.وكذلك ۸ يكن للرجال 
القدماء أجساد تحفلی بالعناية » وإذا كانت « آندروماحی» 
تتدثر فى عباءة خشنة فأى غرابة فى ذلك ؟ لقد کانث 
هناك ف الماضى بساطة خشنة ولكن روما الآن فى 
عصر ذهی و لك الأروات الطائلة للعالم المشوور .... 
نا الآن فى عصر حضارة غرت من حياتنا ... 

ولکن لانثةان آذانکن بالاحجاز الکر عة الى 
مجمعها المندى الأسود من المياه الحضراء. ولا حضون 
مثقلات علابس قد حيكت بالذهب . وابتعدن عن 
الثروة الى تبحثون سب عنا . إننا نوخ بالأناقة 


(۱) جزيرة تا کسوس Naxos‏ . 
(۲) يقصد و أينياس ه الذى استضافته وديدو » ملكة 
قر طاجنة وأحبته ثم انتحرت بعد أن تركها وفشلت فى إبقانه معها . 


الطبعية . لا تدعى شعرك بغير نظام . إن سة 
باليدين واحدة تكسبك اللبال وتسلبك إياه . وليس 
لارينة طريقة واحدة . لتخر كل مایناسها ولتستشر 
فى ذلك الأمر مرآتما . إن الوجه البيضاوى بفضل فرقا 
للشعر على الرأس بنرك بدون زينة .... وتميل الوجوه 
المستديرة إلى أن تكون فى الشعر عقدة صغيرة ترك 
فى أعلى الجبة محيث تظهر الأذن ...... وقد تصبغ 
إحدى اانساء شعرها بأعشاب ألانية وتبحث بفنها عن 
لون أفضل من لونه الطبيعى . وتسمر امرأة أخرئ 
مثقلة . بشعر مستعار ... لقد نصحتك ألا ينعث من 
إبطيك رائحة كرمة وألا تكون. رجلاك:: مخشوشنة 
بشعر حاد از لاندعی حبيبك جد علب حليك 


إن الفن احتفی يناعد -جالك . من ذا الذی 
لايؤذيه روية الصباغة تلوث جميع الوجه عنلما 
تنزلق لثقلها ونسقط على صدرك الدای ؟! فهناك 
أشياء كتير ة ليس من الصواب أن یعرفها الرجال . 
إننا معشر الشعراء دعاة للجال المعشوق .-إن 
١‏ يسيس ۾ وكذلك د كيشا » مشمورة . إن الغرب 
والشرق . يعرف « ليكوريبس r‏ 

ولم يكن غرض أوفيديوس [ثارة اللنة بل التلية 
ول يكن بنظر إلى الأشياء شزرا بل كان يبتمم ها .۰ 
لقد خلق عالاً يسر به القراء فكانت رسالته. موجهة 
إلى احتمع النقف فى العاصمة وإدخال السرور عليه 
وساعده على ذلك حيويته وفطنته وشعوره العميق 
پمال واء الال الجسمانى أو جمال الطبيعة وكذلك 
خياله الحصب القادر على الدلق فلم يكن له نظر بين 


)0 د میسیس 206536515 ۾ إحدى معشوقات الشاعر 
«تیولوس و و وكيثثيا ۾ ممشوقة الشاعر « بروبرنيوس ٠‏ 
و و يكور يس ۾ سشوقة الشاعر جائوس ائنی كان أول حا كم من 
قبل الرومان عل مصر ٠‏ 

و جمیعهم شمراه النزل الرومان . 


— م۷6 


الزومان فى سرد القصنص‌ول 2 شهرته ترجع إلى أنه 
كتب موضوعاً عن الحب ذلك الموضوع المحبب إلى 
النفس أو إتقانه للوزن الالیجی وإنما ترجع إلى مقدرته 
کتصاص ماهر خخصوصاً سر ده لقصص « التغرات و 
الى تعر كتاباً قيماً فى الأساطير القديمة الى بشع منها 
شعر سهل » سلس » شفاف . 

لقد كان شاعراً بالسليقة وإن كان شعره لم يبلغ 
جلال شعر من سرقوه خصوصاً فرجيليوس ولهذا 
السبب ترك باعتراقه الكتارة ى شعر لام کشی ء 
خارج عن نطاق قدرته ولکنه كرس نفسه لأن 
یکون مرج لعصره ون كانت كتاياته 
پسودها التطويل بل المل » كما أن فلسفته ‏ تكن 
عميقة ٠‏ ويعيب . عليه بعض النقاد اسم‌تاره وعدم 
مبألاته 3 شمه اللياقة وإنه 1 يكن متدیناً كما 
أن قصصه لا تظهر خيالا محلقاً ويكثر من الیل 
البلاغية و الفتات الملحة مما جعل و سئكا » 
يلومه ويصف هذه الأشياء بأ ہا عبث أطفال 
(Seneca, Q.N. 11: 300 14.)‏ ویصفه بأنه 
مولع عهارته.. 

وأم کنب الى تأثر ما الغرب هو کتاب 
والتغرات ۾ ذلك الکتاب" الذی یسرد فيه بسرعة 
وطلاقة وحيوية وتأمل وسهولة قصص الحب 
والمغامرات : 

وقد الت : قصص البطلات » فى العصور 
الوسطى الإعجاب وأوحت للناس فكرة الرومانسية 
الى امتاز ما حب الفرسان فى ذلاث العضر . 

وعندما ظهرت فكرةالرومانسية بوضوح فالقرن 
نی عشر كانت ترجع فى بعض أسبامما 1ل المسيحية من 
ناحية احتر امالعذراء وعدم البالاة عتاعب ابید ولكن 
من بين الأسباب الى ساعدت على موهذه الفكرة کتابات 
آوفیدیوس‌فقدعالج الي باعتبار دعلا کا كانت مؤلفاته 


مفعمة بالعواطف وقد استچایت روحه المساسة 
للشعور الشخصى والطبيعة . : لذلاث كان لأوفيديوس 
تأثر كبز على الآداب الأوروبية. حصوصا مایتعلق 
مهسا یالب الرومانسى: وتأثر بقصصه الأدباء 
الفرنسيون والإيطاليون كا تأثر الأدباء الاجلژ . 
وقد بدأت قصصه تدخل الأدب الأوروی فى القرن 
الیایی عشر کا يظهر من القصة. الشعرية الفر نسية 
السماة « بير اموس وئیسی » وهی قصة عاشتن 
بائسين. ویقول عنها : آوفیدیوس يأنه ل يأعذها” 

عن الرومان أو اليونان بل آحسذها عن الشرق ' 
Metam. ۰ 55-160(‏ .0910115) وهی تشيه رواية 
د روميو وجولیت ه إذ أن العاشقن تفر قهما العداوة 
بن آسرتهما ویتقابلان سرا وعوتان نتيجة وم 
خاطئ عند علم کل مما موت آلآ حر 
هذه القصة وكثيراً ما كان يستشهد با نقلا عن 
أو فیدیوس كثير من الأدباء الفرنسيين والایطالین 
ف القرن الان عشر وما بعده'.. وق القرن الثالك 
عشر ترجم کتاب التغيرات الذى يعتير أهم کتاب 
أنار الطريق للرومانسية . . 

وترجم هذا الكتاب فى القرن الثالت عشر إلى 
اللغة اليونانية. حیث كان فى متناول اللاضارة الشرقية 
الى كانت تتزعمها الامب اطورية البز نطية وقد كان 
يطلق على هذه الفبرة من العصور" ات بقار ة 
« أوفيديوس 0 

وق القرن الرابع عشر عرف تشوسر "60۵5667 
آرفیدیوس أكثر من أى کاتب لانينى آخر ولقد 
0 بالتغرات الى كانت مستودعاً خصاً 

> وملهماً لمصورى الّفة الحديئة فأخذ 

تشوسر 9 قصة ه پر اموس وئیسی » وجعلها قصته 
الثانية ف موثلفه (Legend of Good Women)‏ کا آن 
کتابه المسمى (The Duchess)‏ يبدأ وینهی يقصة 
(Metam. 11. 410-748.(‏ 


. وقد ذاعت 


Alcyone y Ceyx 


۷۱ 


وكذلك کتابه السمی The House of Fame‏ به 
كثر .من وصف آوفیسدیوس مزل الشبرة ف 
تفر ات ۲ 39 .12 سماء31) وقد أفاد 8 
من حطابات آوفیدیوس انليالية فى «رسائل البطلات » 
كخطاب أوفيديوس الساص باريس وهيلين 
ف Pretty Coquette Criseyde‏ وقد تأثر تشوسر 
أيضا بالتقوم الرومانى كنا يظهر من قصته 1.65612 
فى کتابه المسمى The Legend of good. Women‏ 
إن مقدرة تشوسر على كتابة قطع مطولة فى الوصف 
والمقارنات ترجع إلى در استه الكلاسيكية . 

وبعد اختراع الطباعة »باشر 5 م اج فى طبع « ر سائل 
البطلات » تباعاً وکان أول ترجمة لا بالانجلیز بة 
سنة ۱۵۱۷ وبعد مس عشرة سنة من ذلك التاريخ 
اسرعت هله الأشسعار نظر « خحریستوفرمارلو » 
Christopher Marlowe‏ الذى أحرقت ت أشعاره علا 
بأمر الكنيسة سنة ۰۱۵۹۹ 

کا تأثر به عصر الملكة الب ابیٹ فتأثر به و إدموند 
سبئسر 0 Edmund Spenser‏ ول ۰ — ۱۵۹۲۱ ( 
ق قصته Queene‏ 126۲16 وتأثر به شکسبر ‏ بقصة 
بان اموس و نيسى ف روايته iie EE‏ 
dream‏ وان كانت معلوماته فى اللاتينية أقل بکثر 
من معلومات سبنستر الا أن شکسہر تأث رکش بکتابات 
أوقيدتر ين ی أنه عکن کاب کاب کال عن هذا 
التأثر فأخل ملا مقطوعته الشعرية المسياة 
Venus and Adonis‏ عن أو فيديو سس متأثر 0 يكتابه 

م الغزليات 4 ۸۳۵۲۵۵ و قد اهتدى النقاد إلىإشارات 

كثيرة ف رواياته مكتوبة عن کتاب التغير ات مثلا 
فى روايته المسماة دم؛دمه»1© الى يقول عا النقاد 


إن تأثره فما بشخصية ١‏ دیدو 6 عند آوفیدیوس أن 
کنابه تفر ات أعمق من تأثره بشخصية و ديدو» 
عند فرجیلوس فى إليادته . 

وفى الواقع إن اشارات شكسبير عن الأساطر 
یرجم معظمها الى أوفيديوس وقد ترجم آرثر 
جولدنج » Arthur Golding‏ )410% — ۱۵۱۷ ( 
کتاب التغير ات فأثرت دون الحاجة إلى قراء‌با 
مباشرة عن الأصل الاتیی فى عليه شكسبير 
وشعره . 

وكان اههام آوئیدیوس باب والأشياء دار وت َة 
للطبيعة e‏ لعصر شكسبير ‏ بل شکسبر 
نفسه . . واستمر تأثير أوفيديوس إذ أن کتابات 
و میلتون » 10:0 تردد صدى و التغبرات » من 
حيث لغته وطريقة بقة تفكيره كما تأثر ایضاً « دریدن ) 
Dryden‏ » ماتیوپریور »6 Mathew Prior‏ وبوب 
۰۵ الذين كتبوا شعرهم بال Heroic Couplets‏ الى 
تعر أوفيدية . وقد اثر چیته Goethe‏ (۱۷۹۵) 
بکتاب « فن الحب ٠‏ فى مولفه ( الإبجيات الرومانية ) 
وتأثر به الشعراء الغنائيون فى القرن التاسع عشر أمثال 
و وردزور ث » Wordsworth‏ و وشيل 3 Shelley‏ 
الذان بدینان له فى كتاباتهما وقد ذکر « كيتس » 
× بأنه ليس هناك مادة أمام الشاعر أر وع مما ف 
اللغر ات . ۱ 

من هذا كله نری مدی تأثر آدباء الفرب 

أوفیدیوس . ۱ 

ونری أيض أن أوفيديوس كان على حق عندما 
كان مولعا بكتيه و ارته الأمر الذى عابه عايه بعفن 
الرومان القدماء . ش 


بت ۷۲ مه 


رملا مت حول السام ای ررك ۱ 


متم 
الركور سای ) نطون 


قسم علوم البحار بكلية العلوم - جامعة الاسكندرية 


. عشر سنوات ذهبية فى تاريخ الكشوف.الجغرافية » 
هی نفسها سنوات مجيدة فى حياة جيمس كوك . ففى 
۸ أكتوبر ۱۷۹۸ احتفل كوك يغيد ميلاده الأربعن 
على ظهر سفینته ه انديفر » » وهو .مسل رحلته 
الأولى حول العالم .وف ۱6 فراير ۱۷۷۹ سقط قتيلا 
على شواطئ هاواى فى اية رحلته الثالئة » بعد أن 
جاوز الحمسين ببضعة أشهر . وق خلال هله الستوات 
العشر كان كوك قد « أعاد رسم خريطة العام و » بعد 
أن استكشف أو أعاد أستكشاف کذر من جزر الحيط 
المادى ونيوزيلانده ؛ والساحل الشرق لأستراليا والساحل 
الغرى. لامریکا الشمالية حى مضیق پارنج شالا : كا 
انتطاع أن يلقى نظره على القارة القطبية الجنوبية وأن 


يتم" بوجودها . 
قصة الكشوف ال جغرافة : 

لا تك'د توجد الآن بقءة فى العالم لم تستکشف بعد : 
وباستثناء بعض الأماكن المنعزلة فى القارة القطبية 
الجنوبية فان هناك القليل النى عکن إضافته إلى خريطة 
العالم . ولكن الأمر لم يكن كذلك فى عصر كوك أى 
منذ مائى عام حمن كان العالم جهل تام وجود القارة 


القطبية الجنوبية » وکان وجود أستراليا ونیوزیلاندا 
وكثير منجزر الحیط افادی ضرب منالحدس والتخمن 
ومنذ خسة قرون فقط لم يکن ا 

عن أمريكا » ول تكن ن استدارة الأرض قد ثية 
بالدوران حوفا . ۱ 

تكن الحضارة المصمرية اقدعة حضارة نبرية فقط 
بل لا كانت تحمل أيضاً ملامح الحضارات البحرية 
فأنشأت الو الىء عل سواحل البحر بن الأحمر والمتوسط 
وبنت الأساطيل الى قامت برحلات بعيدة مثل رحلة 
حتشبسوت حوالى ۱۵۰۰ قبل الیلاد إلى بلاد البونت 
أو الصومال . واشكبر الفينيقيون لاحن مهرة جابوا 
البحر ااتوسط واستكشفوا شواطته » بل إنهم غامروا 
باروج إلى السواحل الأؤربية والأفريقية المطلة على 
الحيط الأطلنطى . أما الاغریق فقد مدوا تجارتهم 
البحرية ال شواطی البحر الأسود وحملهم غزوات 
(سکندر الا کر حى الهند شرقاً مما أضاف الكثير إلى 
معلوما بم ریت . وم يكن الرومان محارة بارعن 
ولکن خزرب حول البحر الأبيض المتوسط وعلى 
الأخص. فى آسبانیا وفرنسا وألانيا وإنجلئرا » وسعت 
دائرة العارف الجغرافية , ٠‏ 


¥ 


وفى خلال القرون المانية الى أعقبت سقوط 
الإمير اطورية الرومانية حوالى عام ٠‏ انتقات حركة 
الكشوف الجغرافية إلى لى العرب وأهل الشمال . جاب 
العرب المحيط افندی ووصلوا فى رحلاتهم التجارية إلى 
مدغشقر وموزامبيق فى الجنوب وإلى الماد وسيلان 
والصین فى الشرق . أما أهل الشمال فقد عبروا من 
التروبج إلى أيسلتده ومن اسکتلندا إلى جرینلاند ومنها 
إلى سواحل الب ادور فى شال ار 

وباندلاع الحرب الصليبية توقفت التجارة بن 
الشرق وأوريا > وقاطع العرب ۳ الدول الأوربية 
عدا البندقية الى احتکرت التجارة مع العرب وکونت 
ثروات طاثلة من بیع منتجات ری إلى بقية آوربا » 
ما دفع ال تغال وجنوه إلى حاولة الوصول إلى افند عن 
ظریق اللوران حول آفریقیا : 

وهکنا بدا عصر الکشوف الغر افية محاولات 
ابر تغاليين الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح الوصول 
إلى المندوجزر التوابل والتی انپت‌بنجاح‌فاسکودی‌جاما 
عام ۱:۹۸ . وق نفس الوقت نت عسيرت 
السفن الأسبانية الحيط الاطلنطی تحت قيادة كريستوفر 
كواوميوس واكتشفت جزر اند الغربية » وان كان 
قصدها الأصلى الوصول إلى جزر افند الشرقية بالاحار 
غرباً . واضل الأوزبيون بعد هذا استکشاف السواحل 
الأمريكية من الشمال إلى الجنوب بقصد العثور على منف 
يؤدى إلى جزر التوابل فى الشرق . وف عام ۱۵۱۹ 
تمكن ماجلان على رأس بعثة أسبانية من اختراق المضيق 
الذی يعرف: باسمه فى الطرف الجنولى من القارة 
الأمرد يكية » م الاحار شرقاً فى احیط المادى والوصول 
إلى جزر المند الشرقية ة » فكان محارته ول من استطاعوا 
الاعار حول العام . 

احتكر الر تغاليون الطريق حول أفريقيا » والأسبان 
الطريق حول أمريكا الجنوبية » وظلت ها السيادة 
البحرية تاركين [تجلر | وهولندا وفرنسا حاو لون الوصول 


إلى الشرق بالبحث عا كان يعرف « بالمر الثيالى 
الغرنى ۾ ئى شمال أمريكا الشهاليةو < الممر الشمالى الشرق» 
فى شمال آسيا ولكن هذه الجوود الجريئة لم تحفق أى 
نجاح حى تمكنت هذه الدول من هز عة أسبانيا والبر تغال 
ومن ثم اتجهوا إلى الجنوب أيضآ . 

وبتغر القوى البحرية فى أوربا » أصبح من الطبيعى 
أن يتغير انجاه هذا النشاط فيي كانت الكشوف الجغرافية 
الکری من نصيب أسبانيا والرتغال خلال القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر نجد أن هذا النشاط انتقل 
إلى هولندا وإنجلرا وفرنسا وروسيا . وبهاية القرن 
السلدسٍ عشر بدأ ال مولنديون و الإنجليز الاتجار مع 
المند . ولا كانت أستراليا تقع خارج الخطوط الملاحية 

ببن أوربا وجزر الهند الشرقية' » فان سواحلها بقيت 
دون أن تستكشف بدقة حى عدير كوك . 

هذه نحة سريعة عن التقدم الذی أحرزته البشرية 
فى الكشوف الجغرافية قبل عصر كوك . وقد قصدنا ہا 
أن نعرف العام النى ولد فيه كوك قبل أن نتحدث 

عن الرجل * 


حياة جيمس كوك : 

ولد جيمس كوك فى ۲۸ أكتوبر ۱۷۲۸ فى قرية 
صغيرة ف منطةة بورکشر بالقرب من میناء ویتی 
الطل على عر الشمال . وقد نشأ فى أسرة فقيرة ما 
اضطره إلى مغادرة الدرسة ليعمل جرا مع والده فى 
الزراعة . وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره كان 
يشتغل كبحار نحت التدريب على ظهر مرکب صغر 
يعمل ف تجارة الفح بين شمال وجنوب إنجامرا . واستغل 
أوقات فراغه فى. دراسة الرياضة واللاحة حى ليقال 
إنه » عندما انبى من فيرة تدريبه » كان يعرف من 
الملاحة أكثر من أى مستكشف سبقه إلى احیط الحادى . 
وسرعان ما أصبح كوك ضابطاً فى البحرية التجارية وهو 
فى الرابعة والعشرين من ره وكان يستطيع أن حصل 


Nt 


على وظيفة ربان لو قنغ بالعمل على السفن e‏ . 
وعندما اندلعت الحرب بن المستعمرين الإنجليز 
والفرنسيين فى شال أمريكا عام ۱۷۵۵ ا 
فرصته فى ارضاء طموحه فى العمل فى الياه البعيدة 
فتقدم متطوعاً إلى البحرية الا نجامز ية كبحار سيط » 

وعمل على ظهر السفينة ال تحت امرة الكابين سير 
باليسر » النى سرعان ما اکنشف کفاءته 0 
نال كوك ترقیات سريعة واشترك کضابط فى احرب 
الدائرة فى شال أمريكا > ولکن هذه المشغوليات م تبعده 
عن كتب الرياضة والفلك وغيرها حى يرفع من 
مستوى محصيله فى الدرسة . وكان الإنجليز يستعدون 
لهاجمة كيوبك وانتز اعها من أيدى الفرنسیین » وكان 
نجاحهم رهن بقدرمهم :على الملاحة فى نهر سانت لورانس 
فكلف كوك بعمل مساحة الذهر بين كيوبك والبحر » 
وقام فعلا خلال آسبوع من العمل کیت جرد تنح الظلام 
برسم خربطة دقيقة لمذه النطقة ونجح فى ارشاد سفن 
الأسطول بتحدید احری اللاحی بوساطات عوامات 
PE‏ 
واقترن' احتلال الإنجليز لكيوبك بالهمة الى 
كوك ما أكسبه حظوة" لدی رؤسائه . 

اشر لك كوك بعد ذلك فى استعادة نیوفوند لاند 
عام ۱۷۱۲ وقام بعمل مساحة جزء من الشاطی فعين 
فى وظيفة « مساح محری لساحل نیوفوند لاند والبرادورة 
وظل فی هذه الوظيفة حتی عام ۱۷۹۷ » آعد. خلاا 
عدداً من الحلدات فى الارشاد اللاحی هه المنطةة 
وال ضرت ۱۷۲۷ - ۱۷۱۸ ).تحمل دلیلا 5 
کفاءته ونمكنه من علوم الساحة البحرية . وق خلال 
هله الستوات أيضاً ارتفع صیته کریاضی وفلکی 
برصده الکسوف الشمسی فى ه أغسطس ۱۷۹۲ 
وکتاباته فى الحلة العلمية « الراجعات الفلسفية ۾ 

.وى عام ۱۳۹۸ كانت الجمعية اللكية - وهی 
آکر هيئة علميه فى بریطائیا س تعد العدة لارسال بعثة 


إلى مكان قه‌ی من العام لرصد كركب الزهرة . فن 
المعروف أن كوكب الزهرة ‏ مثله فى ذلك مغل عطارد 
- کر قربا إلى الشمس من الأرض إلما » وأنه يدور 
حول الشمس فى مدار داحل مدار الأرض نحوها : 
وفى أوقات معينة نادرة مر الزهرة ببن الأرض والشمس 
فعلا حيث تتحرك عبل وجه الشمس كنقطة سوداء 
ويترقب الفلكيون حدوث هذه الظاهرة لأمهم يستطيعون 
من تعيين المدة اللازمة لعبور الكوكب حساب المسافة 
بن الأرض والشمس . وتستلزم هذه العملية رصد 
الکوکب من نقطتن تفصاهما مسافة بعردة على سطح 
الارض . وقد وقع الاختیار حينئل على جزيرة تاهیی 
فى جنوب احیط افادی لشاهدة عبور کوکب الز هرة . 
وعرضت الأدمبرالية ارسال‌سفينة تحمل البعثة العلمية إلى 
هذه الجزيرة الى كان کابتن « واليس » قد اكتشفها 
حدیثاً حساب بريطانيا . 

عاد كوك إلى نجلترا بعد أن كانت ترتيبات الرحلة 
قد نمت فوقع الاختيار عليه وهو فى الأربعين من 
عمره ‏ لقيادة هذه البعثة : ومذ هذه اللحظة سوف ۱ 
نری أن حياة جيمس كوك ترتبط بالبعثات الكشفية 
الثلاث الى قادها والی وصفها فى بومياته الشيرة 
محيث يصعب علينا أن نفصل بين حياة كوك ورحلاته 
ويومياته » ما يدعونا لأن تعالج هذه الموضوعات 


كعناصر متداخلة فى دراسة أكثر شولا . 


عصر جيمس كوك : 

أدت اكتشافات كوك إلى إلقاء الضوء على خريطة 
العالم » فاستطاع برحلاته أن يرفع الحجاب عن بقاع 
كانت مجوولة للعالم المتحضر » وأن ينفى ويلحض 
كثيراً من الشائعات والنظريات عن وجود معالم جغرافية 
خيالية . وحتی نتبين الدور الذى لعبه كوك » ونتمكن 
من تقوم جهده ونتائجه فاننا نعر ض هنا إلى حدود 
العام فى عصر كوك » والمعلومات الى كانت تحت يده 


مت ۷6۵ 


عن الأراضى الى اكتشفها فيا بعد » وعن انظریات 
الى كانت تراود العلاء وتشنل حيزاً من معتقدات 
بیغ این واللاحین فى ذلك العصر . 

فع اناء القرن السادس عشر كان هناك تقدم 
واضح فى معلومات الأوربيين عن توزيع اليابس والاء 
ع بى سطح الأرض . واحتلت أمريكا مكانها کساحة 
شاسعة من اليابس على خريطة العالم . وأخذت الرحلات 
خلال القرن السابع عشر والتصف الأول من القرن 
الثامن عشر تسد التغرات فى معلوماتنا عن خريطة 
العالم : وعلل الأخص فى احبط امادی؛ آضخم الحیطات 
وأحدنپا اکتشافاً . ولكن ١‏ احبط الجنوى » ظل عثل 
مباحات ضخمة من الاه الى لم تبحر فما أية سفيثة . 
فحی رحلة كوك الثانية لم تكن الدائرة القطبية عند خط 


عرض ۳۰ 15 * جزوباً قد عبرب بعد ٤‏ > بل إن عدداً ` 


قليلا من السفن كان قد آحر حى ۰ جنوباً . وطبيعى 
أن تبقی هذه الیاه مثارا تیال الجغر افین و اللاحن 0 
وأملا بر اود الستعمرین ومكاناً للتنافس بيهم . 

شغل الغ افیون و الستکشفون فى ذلك الوقت 
بثلاث قضايا هامة دار حولا كثير من النقاش » وقدر 
لكوك أن يقدم للعالم ‏ خلال رحلاته الثلاث - حلا 
ذه القضايا الثلاث الى نعرض ذا هنا . 
أولا , القارة الجنوبية : 

والتى عرفت سینثذ بأرض ابلنوب احهولة 

(Terra Australis Incongenita) 

بدأت الرحلات المامة فى احیط المادى تتجه 
خلال القرن السابع عشر إلى البحث عن أرض 
ضخمة . مجهولة إلى الجنوب .من هذا احیط . 
وبر جع أصل. هذه العقيدة إلى العصور الكلاسيكية » 
عندما اعتقد الجغرافيون بوجود أرض ف الأطراف 
الجنوبية من العالم . ووضع بطلیموس الفرای هذه 


“ الاحال 2 فقد اتجه 


الأرض على الحريطة کجزء من الیابس عتد بين أفريقيا 
وآسيا على طول احیط الجنولى . وبالرغم من أن كثيرً 
من آراء ابلغرافین القدای قد 
العدور الوسطی » فان نظرية بطلیموس بقيت ذات 
أثر قوی » کا ظلت خرائطه کرجم أسامى حی 
اكتشف الطريق البحرى إلى الهند . 

ووجدت الفكرة القدعة قبولا لدى كثير من 
مشاهر الجغر فين ف النصف الثانى من القرن السادس 
عشر » مثل الجغرافى ال مول'ندى « مير کاتور » 3 النی 
' يضعها فقط فىخرائطه » بلأنه بررضرورة وجودها 
بأن مثل هذه الكتلة من اليابس لازم موازنة القارات ى 
التصف الشمال من الكرة الأرضية . ورغ أن هذه 
النظرية الى تدعو إلى التوزيع التوازن لليابسة على سطح 
الكرة الأرضية لم تقبل من الجميع » فامها كانت عاملاً 
آساسياً فى إحياء نظرية القارة ابلنوبية : 

وجاءت الكشوف المتتالية وكل مما حمل بعض 
الأمل فى و جود مثل هذه القارة . فعنلما عبر ماجلان 
الفیق الذى يعرف باسمه فى الطرف الجنو من قارة 
أمريكا الجنوبية » كانت هناك أرض تمتد إلى الجنوب . 
وظلت خرائط الأوربيين تظهرها لسنين عديدة كجزء 

من القارة الجئوبية الضخمة . حى آثبت سير فر انسيس 
دراك أن هذه الأارض الى تعرف باسم (Tiera del‏ 
(هعهه2۳ ما هی إلا جزيرة صغيرة تذهى جنوباً بر أس 
هوره ولك ان يعفر ارت الاستكشافةالالية 
کرحلات شوتن وكير وس وجانزون ظلت توید هذا 
ظم المستكشفين فى ذلك المصر 
إلى أن يأخذوا كل أرض جديدة تکاشف إلى الجنوب 
على آنبا جزء من القارة القطبية الجنوبية . وظل هذا 

سوال قائماً حی عصر كوك : هل توجد حت هذه 
8 الجنوبية وإذا كان الأمر كذلك فا می طبيعتها 
وامتدادها الجغراقى ؟ 


قل تلاعت وانہت ف 


بت ۷61 


ثانا : القارة الاسترالة : 

بدأ المولنديون استكشاف واستعار جزر افند 
الشرقية ومنبا وصلوا إلى سواحل أستراليا . ولكن 
هناك من یری أن سفن أسبانيا وال تغال بلغت أستراليا 
قبل: المولندين . ويعتمد هذا الرأى على , بعض الخرائط 
الى یر جع تاريخها إلى عام ۱۵۳۰ . بيا يرفض جمهرة 

من العلاء هذا الرأى ویعتقدون أن هذه الحرائط تعتمد 
على الحيال أو على أحاديث ۳ فى جزر المد 
: الشرقية , 

جاء اكتشاف القارة الأسترالية سرا > فقد 
كانت تع خارج الحطوط الملاحية بن أوربا وجزر 
الهند الشرقية . وحی عندما عرف بوجودها فان 
استكشافها واستعيارها تأخرا كثر ا بسبب التقاربر غر 
المشجعة الى عاد. مها الرحالون الأوائل الذین آحروا على 
طول ال سواحل الغربية القاحلة » ومن أمثلة هذه التقارير 
ما جاء فى وصف. واحد مہم للشال بأن « الاب 
کب مه تراد ویک فش اکن قوم برد 
قساه متوخشون » ! 

استطاع المولنديون فى القرن السابع عشر أن 
يطردؤا البر تغالين والاجلز من جزر اند الشرقية 
ویستولوا على تجارة التوابل . وکان أم مرکز تجاری 

میناء باتافیا فى جزيرة جاوه الى تعرفها الآن با 
جاکرتا . والواقع أن المولنديين لم محتلوا فعلا سوی 
جزيرة جاوه واكتفوا باقامة مراكز تجارية على اللتزر 
الأخرى ' : وقد وجدت شركة ة افند الشرقية الهولندية 
أن إحتلال استراليا عملية غير اقتصادية . وخاصة أن 
التقارير الأولى المكتشفين الأو ائل لم تكن مشجعة ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى فتد كان امولندیون يرفضون أن يروا 
شام وا یر 

ها وادخلوها فى حرائطهم وأسموها هولندا الجديدة , 

لعل أول من اكتشف اسرالیا هو ولم جانزون 


امولندی » النی آحر على طول الساحل ابلنوی لغينيا 
الجديدة ثم تابع رحلته جنوباً حى وصل ال مضیق 
كارينتاريا فى شال استراليا و استمر يتحرك على طول 
ساحله الشرق حى أجيرته عداوة الأهالى عل العودة . ش 
ولكن أم رحلة استكشافية تسبق رحلة كوك كانت 
بقيادة ابل تاميان المولندى عام ۲ أى قبل رحلة 
كوك باکر من‌مائة وعشر ينعاماً» وكان الحا افولندی 
بلزر افند الشرقية فان .دمن برغب فى معرفة نطاق هذه 
الأرض الجديدة فأرسل بعثة بقيادة تاسيان » الذى غادر . 
باتافیا متنجهاً إلى الغرب حى جزر موريشياس فى الحيط 
ا ا E‏ 
على جزيرة. كبيرة أطلق علمها اسم | رض فان دمن هی 
ما نعرفها اليوم جزيرة تاميانيا فى جنوب شرق أستراليا . 
ومن هنا اتجه تاممان شرقاً مع الرياح الغربية حى وقع 
بصره عل نیوزیلاند » فأحر على طول ساحلها الفرف 
ومن هناك عاد إلى جاوه مارا يشال غينيا الجديدة . 

یری بعض الكتاب أن رخلة تاسهان كانت و فشلا 
رائعاً | » فن سوء حظه أنه دار حول اسئرالیا دون‌آن 
يراها » ولکنه استطاع بذاك أن محصر الساحة الى 
عکن أن تقع فما القارة الجنوبية » ها أثبت ت أن استراليا 
ليست جزءا من القارة الجنوبية » وإن كان قد توم أن 
نيوزيلاندا جزء من القارة الجنوبية ؤبالرغ من هذا فان 
رحلة تیان تعد من نیح الرحلات الكشفية فقد أدت. 
إلى إضافة تاسمانيا و نیوزبلاندا وعدد آخر من الزر 
الصغيرة إلى خريطة العالى » وفتحت الباب على مصراعيه 
لرحلات كوك التالية . 


تال : المر الثمالى الغربى : 
"ذکرنا فيا سبق أن الطرق البحرية إلى جزر اند 


۱ الشر قية كانت لقع 1 أيدى الأسبان والير تغاليين 3 


بنا بقیت‌دول شمال غرب آوربا بعيداً عن هذا الیدان 
فى وقت كانت البزعات القومية تفرق بيا » وکان 
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التنافس على الستعمرات والامجاه إلى التوسع هو الصفة 
الغالبة بينها.. وكان طبيعياً أن تتجه هذه الدول إلى البحث 


عن طريق آخر إلى الشرق + ون يكون ممما فى مناطق 


لم تستكشف بعد . وانفرد الانجليز والمولنديون ممحاولة. 


الوصول إلى جزر اند الشنرقية بالأنحار حول شمال آسیا 
شرقا أو آمریکا غرباً . وقد بدأت محاولات البحث عن 
وللمر الشمالى الشرقیه فى .شمال. آسیا وانهت أولا . 
ومن ثم اتيت جهود الرحالة إلى العثور .على « المر 
لثالى الغرى » على الساحل الشرقى لأمريكا ال : 
وتتعاقب رحلات الستکشفن فروبشير الانجلزى 
) 169/5 - ۱۵۷۸) وجون دافىژ ( ۱6۸6 ۱9۸۷ ) 
على نفقة تجار لندن » ثم هنری هدسون (1599 ب 
۰ فى شدمة الولندین » وباتوث (؟١15)‏ 
وبيلوت وبافن ( 1515-1518 ) وقد كشفت هذه 
الجهود عن تفاصيل كشرة فى خريطة الساحل الشرق 
لأمريكا الغمالية » ولکنها ‏ تنجح فى الكشف عن مر 
يؤذى إلى احیط المادى.. وبقيت هذه المشكلة معلقة 
ليعاود كول احاولة فى رحلته الثالثة . 

هذه هی الؤضايا ثلاث التى شغلت بال الجغرافيئ 
والملاحن والمستعمرين والساسة فى هذا العصر » وقدر 
لكوك أن يغر بشكل بحامم فى أفكارهم جميعاً نتيجة 
للحقائق الجغرافية الجديدة الى عاد با من رحلاته . 

لم يكن كوك وحده فى الميدان » ومجدر بنا أن 
تأخذ فكرة عن الرحلات العاضرة له حى نستطيع أن 
نقدر النجاح الذی حازه بالقارنة ما أحرزه معاصروه 
من الستکشفن فى نفس الياه الى حر فها كوك . 

فنی عام 4 غادر جون بيرون إنجلترا » 
بتعلمات للحث عن جزر ببيس وجزر فالکلانذ ولكنه 
لم بجا ابلزر الأول الى قیل لہا شوهدت عام ۱۱۸۶ » 
و اسسول على جموعة جزر فالكلاند الى توجد بالقرب 
من مغیق ماجلان » ,حاسباً اياها جزر ببيس > وكان 


بوجانفیل الفرنسى قد استعمزها فى رحلة سابقة . 
واستطاع بر ون فى رحلته عبر احیط المادى أن یکتشف 
عدة جزر وأن يقدم بعض الأدلة على وجود أرض 
إلى الجاوب ؛ وهو زع لم تندث صحته بعد ذلك : 

لم تنجح هذه الرحلة کثرا » فتتقرر ارسال 
سفينتين بقيادة كل من واليس وكارتيريت » ولكن 
السفيثّن افترقتا عند دخوما المحيط المادى » واتخلتا 
مسارين مختلفين » فاكتشفت الأولى جزيرة تاهیی 
الكبيرة واكتشفت الثانية مجموغة جزر سانتا کزوز » 
وصححت موقع عدد من الجزر الى سبق اكتشافها . 
٠‏ وأسهم الفرنسيون فى هذا النشاط برخلات لويس 
انطوان دی بوجائفيل الذى قاد عای ۱۷۹۳ » ۱۷۹۵ 
رءخلتين لاستعیار جزر فالکلاند م ذهب فى عام ١1/55‏ 
ليسم هذه الجزر إلى أسبانيا وما انجهإلى ريو دی‌جانبرو 
حیث اصطحب معه صفينة تموين ليبدأ رحلة حول 
العام عير فبا انحيط الهادى يقصد البحث عن حل لمسألة 
القارة الجئوبية . فزار جزيرة تاهيى بعد اكنشاف 
واليس ها ببضعة أشبر » ثم اكتشف جموعة جزر 
ساموا ثم زار عدداً من الجزر الى تقع إلى الشرق من 
استراليا » ومنها اجه إلى الساحل الشمالى لغينيا الجديدة 
فى طريق عودته إلى فرنسا الى وصلها عام 11/14 > 
بعد أن غادر كوك انر انى رحلته الأولى . 
يوميات الكابئن كوك : 

من تقاليد البحر أن محتفظ قبطان السفينة پسجل 
يكنب فيه بانتظام الأحداث الى تمر سا السفينة . وعندما 
تكون الرحلة غير عادية » والأمقاع الى تمر بها 
السفينة غير معروفة » يصبح دفار الأحوال هذا عملا له 
أهمية كبيرة » وخاصة إذا كتبه قبطان مش كوك ؛ 
ذلك العام للدتق » ذو الحاسة السادسة للکشوف 
المغرافية » والذنى كان يعرف اما أبعاد المهمسسة 
النوطة به » ويعرف كيف محققها على أكل وجه 
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مکن . ويوميات البحر هذه هى الصدر الرسمى لأى 
كشف جغراق جدید.» ومرجع لعلاء فى التاريخ 
الکشوف ابلغرافية ؛ وخاصة عندما تقنازع الم شرف 
السبق إلى هذه الفتوح سواء عن رغبة علمية أو نزعة 
انتمارية ولکن هذه الیومیات: فى حالتها الأصلية 
تصبح عبئاً على الةارئ الباحث أ و القاری العاپر ما فما 
من تفاصيل قد لا نمت بصلة كبيرة للموضؤع الأصلى . 
لذلك يعمل أصحاما أو الناشرون على إعادة كتابنها بعد 
۱ تصفينها من التفاصيل غر الأساسية .و هله اليوميسات 
لمشاهر الستکشفن تعطینا عادة صورة حية لظروف 
المحيشة على ظهر السفيئة » وانفعال الكاتب پالارض 
. الجديدة وأهلها » والأهداف الحقزقية هذه الرحلات 
زمدى نجاحها . 

صدرت يوميات كوك على مراحل متتالية و ونحت 
عناوين مختلفة . ففى عام ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ نشر د كتور 
هوكسورث كتاباً تحت عنوان و رحلات » وتول فيه 
تحرير حكاية كوك عن رحلته الأول تحت عنوان 
«وصف لرحلة حول العالم فى السنوات ۸ - 
C۷‏ . 

آما قصة الرحلة الثانية فقد کتہا الکابتن كوك 
نفسه بالاشم اك مع جورج فورسیر ابن الدکتور 
فورسر العام الطبيعى » واللذين صحباه فى رحلته الثانية 
وتولى دوجلاس إصدارها فى جزعين عام ۱۷۸4 تحت 
عنوان د رحلة إلى الطب اجنوق وحول العام » . 

٠‏ اما" پومیات الرحلة الثالثة فقد قام كوك بكتابتها 
باحق مصرعه ثم تؤلى اللازم « كنج ۾ - النی رق فيا 
بعد إلى قبطان: ‏ كتابة بقية الرحلة حى العودة إلى 
انجليرا . وقد نشرت الرحلة الثالثة بوساطة دوجلاس 
أيضاً فى ثلاثة أجز اء عام 1/84 ۰ تحت عنوان ٠‏ رحلة 
إلى احبط الحادى . . . لعمل استكشافات فى نصف 
الكرة الشهالى » : 


أثارت رحلات كوك کٹرا من الخيال 2 وأقبل 
الكثيرون على قراءتها ما جعل الناشرين يتبارون فى 
إه دارها عختلف اللغات وفى طبعات وأحجام عديدة 
وتحت عناوين متباينة . ويستطيع القارئ أن يتبين هذا 
الاقبال من مقدمة أحد الناشرين عام ۱۸۳۳ ؛ والی 
أعرض هنا جزءاً نها » يقول الناشر « بن كل اللاحن 
الذرن عرفهم العالم » كان الكابئن كوك أكترم قدرة 
ومهارة كا فاقهم بکثر فى النجاح الذنى حتقه : وقد 


أذ وصف رحلاته الثلاث » منذ أمد طويل » مکانا 


منفوقاً على أى أعمال ممائلة . فنشرت أعماله فى جمیع ۱ 
الأحجام 0 وعکن أن يقال ۱۳ أصبيحت مرجعاً أساسياً 
المدارس ۰ وجزءاً لا غنى عنه فى مكتبة رجل البحر 6 . 


. الرحلة الآولى , 


كان ادف الأول مذه الرحلة هو رصد كوكب 
الزهرة من جزر تاهيى أثناء عبوره عام 1154 . ولكن 
الآمال الكبيرة ة فى احمال الكشف على الفارة الجنوبية: 
دعت البحرية إلى تخصیص سفينة تحمل بعثة الجمعية أ 


الملكية إلى تاهیتی ثم نتجه بعد ذلك إلى القارة المنشودة 


الى کان الكل يعتقد أنها أ كير من أوربا وآسیا مجتمعتين 
وأنهاسوف تفيض بالتروة والرخاء على أول دولة ترفع 
علها علمها . تولى كوك قيادة هذه الرحلة وكان تمكنه 
فى علوم الفلك واللاحة قد رشحه لتولى رئاسة هذه 
البعثة العلمية 3 الى كانت تتم علدا من العلماء مم 
شارل جرين الفلكى وجوزيف بانکس عالم النبات 
العروف الى منح لقب سير وانتخب فيا بعد عضواً 
بالجمعية الممكية وصار رئيس لها لمدة تزيد على الأربعين 
عاماً » وترك للمتحف الب بطانی مجموعات نباتية لا تقدر 
بثمن . وقد صحب بانکس فى هذه الرخلة صديقه 
دكتور سولاندر وعدداً من مساعديه » جی يشرموا 
ببحوث ف التاريخ الطبيعى . وقد نیح كوك فى التعاون 
مع مجموعة العلاء و تيسير مومهم > كما كان ماس 
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بانکس واخلاصه وتعاونه مع كوك الفضل الا کر فى 
النجاح الذى -حققته البعثة . وقد أعطت هذه احموعة 

من العلاء البعثة طابعاً جديداً لم تعرفه الزحلات المائلة 
من قبل . 

ووقع الاختيار على السفينة : انديفر » الى بثیت فى 
وبتی ی لتجارة الفحم . وهى سفيئة ذات ثلاثة قلاع تبلغ 
حمولها ۳۹۸ طا ع وتمتاز پغاطس صغيز 6 وسعة 
كبيرة وامكانية رفعها على الشاطئ لعمل الإصلاحات 
الضرورية وكانت هذه كلها كا أثبتت ت حوادث الرسيلة 
ميزات كبيرة لسفيئة سوف تبحر لمسافات طويلة فى 
مياه ساحلية لتتمكن من رسم الشواطئ الجديدة الى 
ستكتشفها . 

غادرت و انديفر » إنجلئر ا فى ۳۰ يوليه ۱۷۸ ۰ 
وهی تحمل 14 فرداً على ظهرها . وق يناير ۱۷۱۹ 
كانت تمر بکاب هورن فى طریقها إلى انحیط الهادى 
وفى ۱۳ أبريل بلغت مياه تاهينى وبدأت فى الاتصال 
. بالأهالى . وفى خلال ثلاثة آشهر من الاقامة استطاع 
كوك - بفضل النظام الدقيق الذى فرضه على محارته ‏ 
أن حافظ على علاقات الودة مع الأهالى . 
يوم ۳ يونيه النتظر الذی ثبت تک يقول كوك + و آنه 
صالح تمامآ لأغر اضنا "كما كنا نرجو . فلم تر حابة واحدة 
طول اليوم وكان المواء شفافاً فحصلنا على كل ميزة 
عکن أن ا ملاحظة عبور كوكب الزهرة على 
قرص الشمس » وهكذا أمكن لابعثة أن ترصد الزهرة 
من مكانين أو ثلاثة على الجزيرة . وبالإضافة إلى هذا 
قامت مجموعة العلاء بعدة رحلات داخل الخزيرة وعل 
طول ال-احل لدراسة الجزيرة من عدة وجوه مختلفة . 

وال هنا كانت الهمة المعلنة للبعثة قد انپت 4 
ولكن الأدميرالية كان لما هدف آخر > ففى مظروف 
مغل كان كوك حمل أوامر سرية بأن يتقدم من تاهیی 
: ل الجنوب بقصند الكشف عن القارة ( الى توجد إلى 
جنوب مسار والاس ) حى تصل إلى خط عرض 


وأخير آ جاء 


۰ إلا إذا وقعت علا قبل ذلك » أماإذا لم تكتشفهأ 
أو أية علامات تدل علا فى هذا ااسار > فعليك أن 
تقدم البحث عله إلى الغرب » ببن خط العرض السابق 
ذكره وخط عرض ۰ حی تكتشفها أو تقابل 
الساحل الشرق للأرض الى اكتشفها تامیان والی 
. . وإذا فشلت فى اكتشاف 
القارة . . فعليك عندما تصل إلى نيوزيلاند أن تلأحظ 
خطى العرض والطول اللذين تقع عنلهما هذه الأرض > 
ا ا م 
حالة الرکب » وصحة حارتبا» وعخزونك من ال کل» 
وهكذالم يكن رصد عبور الزهرة سوی السدف 
المعلن لبعثه كان افدف الحقيقى ها هو الکشف عن 
القارة الجنوبية » وإضافة أرض جديدة للأمير اطورية . 
وقد زود كوك عند سفره بکثار من العلومات والخرائط 
والراجع » کان پیا كتاب دی بروس "الفرنسی 
عن تاريخ اللاحة حول أرض الجنوب » والنی كان 
محوی عدة بيانات هامة عن القارة الجنوبية » ودعوة 
حارة إلى لفرنسین للقيام پعمل استکشنی فى هذه الطقة 
وتكررت هذه الدعوة فى بريطانيا عام ۱۷۹ بوساطة 
کالنلر > ثم جاء دازمیل » وکا من غلاة 
الؤمين بوجود هذه القارة والداعن للبحث علها » 
فألن كتاباً صخرا جمع فيه بيانات عن الرحسلات 
السابقة هذا انلزء من العالم » وأعطى عخطوطاً منه إلى 
جوزیف بانکس قبل أن تغادر البعثة نجلتر ۱ . وكان من 
رأى دار اميل أن هذه القارة 7 تقع على مسافة قصيرة إلى 
الغرب من أمريكا الجنوبية وها السبب فان كوك 
عندما غادر کاب هورن فى طريقه إلى تاهیی اتل 
کا پول فى مذكراته « مساراً أكثر انحرافً إلى الغرب 
من أيه سفينة فعلت ذلك من قبل » ولكن هلا م يسفر 


de Brosses’ : Histoire des navi (0) 
gations aux terres Australes, 


وهلا 


عن أى كشف حی وصلنا إلى النطقة المدارية حيث 
اکنشفنا عدة جزر » : 

غادرت البعثة تاهیی فى ۳۱ يوليه ۱۷۹۹ أى بعد 
عام من بدء الرحلة . وهنا يبدأ جانها الشيق من الناحية 
الجغرافية . واصطحبت البعثة معها أحد الأهالى بناء 
على رغبته . وقد قدم توبيا » وهذا اسمه خدمات جليلة 
للبعئة فى مراحلها التالية . وما كاد كوك يتحرك غرباً 
حى عبر على مجموعة من الجزر مياها جزر الجمعية 
تكر ما الجمعية الملكية » ثم اتجه جنوباً بحثاً عن القارة 
للنشودة ؛ حی قطع ۰ ميل ووصل إلى ° 
جنؤبآ دون أن يعار لا على أثر فغير اتجاهه إلى الغرب 
ليصل فى 7 أكتوبر إلى نیوزیلانده . 

اكتشف تاسیان نیوزیلانده عام ۲ ولكن 
هولندا لم تستطع احتلانها » بل إن أحداً من الأوربيين 
لم یرهاحی وصل كوك . وكان تاسان يظن أنه اکتشف 
جزءاً من القارة الجنوبية » ولم يكن كوك يدرى عند 
وصوله إذا كانت هذه هى القارة الجنوبية » ونراه 
.يعلق على هذا قائلا و هذه الأرض أصبحت موضوعاً 
لكثير من الناقشات الشيقة » ولكن يبدو أن الفكرة 
العامة تقول إننا وجدنا أرض الجنوب الحهولة » . لذلك 
عنلما وصل كوك إلى الساحل الشرق » وهو الساحل 
النی لم یرہ تامهان بدا » قرر أن يبحر على امتداده 
حی يتمكن من فحصه وأن يضع حداً ذه 0 ۱ 

تحرك كوك ببطء فى اتجاه الجنوب حى رأ 
و تبر ن آجن » (Cape Turn Again)‏ ثم عاد ا 
اتجاه الشمال لرسم خريطة الساحل »م دار حول 
الجزيرة 'الشيالية 3 الضیق العروف باسمه 
والنى يفضل بين ابلزیرتتن الرئيسيتين لنيوزيلائده » 
وكان تاسهان قد اعتيره خلیجا مقفلاً . ثم دار حول 
ابلزيرة الجنوبية » واننهی من رسمها بدقة فى مارس 
۰ . واستطاع أن يستكشف ۷4۰۰ ميل من 
السواحل فى کنر قليلا من ستة أشهر » وأن يرسمها 


بدقة كبيرة » لا تزال تشهد حى اليوم بقدرته على 
اللاحظة » وكفاءته فى المساحة البحرية . وعندما حاول 
أحد الستکشفن الفرنسيين أن يعمل خريطة بلزء من : 
لكين تيعد رم اندجو عدا اروت دريل 
ريطة كوك وجدت آنها على درجة من الضبط والدقة 
فى التفاصيل حى انها إدهشتى بدرجة تفوق قدرق على 
التعبير . نی أشك إذا كانت سواحلنا الفرنسية قد 
رسمت بدقة آکر ‏ . 

وبانهاء هذه الرحلة من الرحلة » عرف كوك أن 
نیوزبلانده ليست القارة النشودة . ولکنه كان قد نف 
تعلیات الأدمسرالية بالضبط » وکان يستطيع أن یمود 
إلى انجلترا مباشرة . ولکنه كان يود أن يسلك الطریق 


ای يكن فيه احهالات الكشف ابلغرانی . وكان أمامه 
أن یمود عن طريق کاب هورن فى أمريكا ابلنوبية 
1 حی. یدرس احهال وجوم القارة الخنوبية ف هله 


لأصقاع » ولكنه رأى أن يتفادى الاحار فى هذه 
العروض المنطرفة « فى أعماق الشتاء بسفينة لم:قعتير كافية 
لل هذه الغامرة » . وطذا السبب أيضاً رفض كوك 
الاحار إلى رأس الرجاء الصالح مباشرة . وقرر أنه 
وبجب علينا أن نعود من جزر افند.الشرقية » وطذا 
السبب جب علينا عند مغادرة الساحل. أن نتجه غرباً 
حى نقع على الساحل الشرق غولنداابلديدة ثم نیع 
اتجاه الساحل إلى الشمال حى نصل إلى طرفها الشهالى . 

وبذه الفكرة .حركنا فى اتجاه البحر فى مطلع يوم 
السدت ۳۱ مارس ۱۷۷۰ . . . . ٠‏ , وأثبتت هذه اللحطة 
تجاحاً كبيراً › قد وقع نظرهم على الأرض مرة أخرى 

ف 1١4‏ أبريل «لقد مود دت موقع هذه الأرض عط 
عرض ۳۸ "وأعطيتها اسم نقطة هیکس ( )ء۴11 ۳۵:0) 
الضابط الأول النی كان أول من رآها » ولكن كوك 
لير أرضاً فى اتجاه الجنؤب ورفض أن پذدکر إذا كانت 
هذه الأرض الى اكتشفها تتصل مع تاسانیا أو أرض 
فان دعان الى اکتشنها تامیان آم لا . وبدلا من أن 
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يتجه كوك جنوباً یفحص هذا الأمر » قرر أن يتجه 
شالا على طول الساحل تارکاً هذه السألة > حى عرف 
عام ۸ أن تامانیا جزيرة منفصلة تماما عن أستراليا . 

وفى أثناء ال حلة شالا كانت البعثة تتزل من وقت 
لآشر على الشاطئ ونتصل بالأهالى الذين کانوا بقابلوم 
بكشر من الشك . وى أحد الأماكن عاد بانکس » 
وسولاندر بتروة من النباتات بدرجة جعلت كوك 
يطلق على الخليج الذی كانت حرط به احضرة م نكل 
جانب اسم خليج النبات » والذئ لا يزال يعرف ذا 
الاسم حى اليوم . وإلى الشمال قليلا اكتشف فى " مايو 
موقع بورت جاكسون الذى احتلته فا بعد مدينسة 
سيدق ٠‏ ۰ 

وبدأت الرحلة تدخل مرحلة خطيرة باق ابا من 
الحاجز الرجانی العظم الذى متد ۱۲۰۰ ميل على طول 
الساحل الشرق لأسراليا . فقد وجدوا أنفسهم فى 
المنطقة الحصورة بن الحاجز والساحل » وهی منطقة 
تقتضی كثيراً من الحذر أثناء اللاحة بسبب الشعاب 
یی تختفى تحت سطح الاء وتكون عقبات ملاحيسة 
خطرة . ولمسافة ألف ميل كان هناك دائماً رجل فى 
مقدمة السفينة ليقيس عمق المياه تحتبا » ورتماً عن هذه 
الحيطة فقد وقعت أنديفر صباح يوم ٠١‏ مايو فى مأزق 
خطير. كان عکن أن يقضى على السفينة ومحارما . فبعد 
أن مروا بعدد من الشعاب الرجانية الخطرة وبدا لم 
أنهم دخلوا فى مياه عميقة: اصطدمت بصبخرة ل ينبينوهاء 
و بقيت السفينة مستقرة عامها على مسافةم نالشاطئ .. وععل 
الجميع على إنقاذ سفينتهم فأداروا الضخات والتواكل 
ما مكن الاستغناء عنه من السفینتحی 'عامت مع ارتفاع 
الیاه أثناء المد التالى . وقد تبن فا بعد أن السفينة قد 
نحت بأعجوبة حن اكتشفوا أن الثقب الأكر فى قاع 
السفينة بقى مسدوداً بوساطة حجر كبر . استطاع 
كوك أن يقود السفينة. حذر إلى مكان مناسب على 
الساحل حيث رفعت السفينة على الشاطئ لاصلاحها . 


وقد أثيت هذا الحادث أن السفينة كانت اختياراً موفقاً 
بسبب غاطسها الصغير الذی يسمح لما بالاحار فى الياه 
الضحلة . وى خلال الفترة الى قضنا البعثة على الشاطی 
استطاعت أن تستكشف جانباً من الأرض وأن ترى 
وتصطاد لأول مرة حیوان الکانجارو کر حيوان ثدی 
فى استراليا . ۱ 

وق ٤‏ أغسطس أنزلت انديقر إلى البحر وحرکت 
شالا على طول الساحل لبضعة أيام » ولكن القناة بن 
الحاجز الرجانی والساحل كانت تضيق باستمرار ما 
يزيد فى أخطار اللاحة حى قرر كوك وضباطه أن 
مخرجوا إلى البحر عند ول فتحة فى الحاجز ؛ ولكهم 
ما كادوا يفعلون حى وجدوا أنفسهم فى مأزق أشد 
خطورة . فان الأمواج والرياح وتيارات لاد كانت 
ندنع مهم نحو الاجر الرجایی وجهد کبر استطاع 
كوك أن يبعد سفينته عن الصخور جتى تمكن فى أول 
فرصة موانية أن ینز لق مع التيار خلال إحدى الفتحاث 
إلى المماه المادئة بين الااجز والساحل . 

واصل كوك رحلته شمالا حى وصل إلى الطرف 
اشیای لاستراليا فى ۲۱ أغسطس ونراه يكتب « نی 
الآن على وشك أن أغادر الساحل الشرق فولندا الجديدة 
النی سرت عحاذاته من خط عرض ۳۸" حى هذا 
الکان والنی لا أشك مطلقاً أن أحداً من الأوربین 
قد رآه من قبل 4۰۰۰ . ۱ 

غادر كوك أستراليا إلى غينيا الجديدة خلال مر 
تورس » وهکذا أثبت كوك أن أستراليا وغينيا الجديدة 
منفصلتان تماما » وهی حقيقة أثبها تورس قبل قرن 
ونصف قبل ذلك ولكنها كانت موضع شك فى عصر 
كوك » النی نراه يعلق على يعض اللحرائط ويقول فى 
تواضع و لقد اعتقدت دائماً قبل أن أرى هله الخرائط 
أنه لم يكن معروفاً إذا “كانت هولندا الجديدة وغينيا 
الجديدة أرضا واحدة متصلة أم لا . لقد حسمنا الآن 
النقاش فى هذا الموضوع تام » وکا أعتقد فان هذا 


۵۲ — 


الأمر كان معروفاً من قبل » ولكن لیس على نطاق 
عام » انی لا آدعی لنفسى أكثر من آنی أوضحت 
نقطة كانت غامضة و . 

"وصلت البعثة إلى باتافيا لتقضى بعض الوقت فى 
الراحة وإصلاح السفينة وتموينها. > ولكما تعرضت 
لأمراض الناطت ا حارة مل اللاریا والدوسنتاريا فسقط 
خلال عشرة أسابيع .ثلاثون من ال جال > كان من بيهم 
توبیا الذنى رافق السفينة من تاهیی . ثم مات ج جرين 
الفلكى بعد أن غادرت السفيئة باتافيا فى ۲۷ ديسمير غم 
۰ اف طريقها إلى رأس الرجاء الصالح حيث قضت 
المئة شیر .ول ار ۱۷۷۱ E‏ 
آشپر 

كان تقرير كوك إلى الجمعية الملكية غر مرض 
تماما e‏ فان رصد عبور الزهرةلم يأت بجديد فى تحدید 
المسافة بن الأرض والشس ‏ . ومن ناحية آخری 
تصل انه إل حل مال ار الجنوبية : وعدا هذا 
قد أضافت کت إلى جغرافية 0 . فقل 
آظهرت نیوزبلانده کجزیرتن منفصلتين ؛ وليست 
جزءا من القارة الجنوبية كا ظن تامیان » كا أنها 
ضيقت النطاق الذى عکن البحث فيه عن القارة 
الجنوبية . وباارغم من أن كوك ليس المكتشف الأول 
' لاستراليا فانه أضاف الساحل‌الشرق بأ كله إلى العلومات 
السابقة عن السواحل الأخرى»» وأثبت أن هذه القارة 
منفصلة تماما عن غينيا الجديدة . واستطاع كوك أن 

كل هذه الاكتشافات محر انط غاية فى الدقة . 

ولعل من أهم التتائج الإيجابية لرحلة كوك » قدرته 
على احافظة على صحة محارته فى وقت كان مرض 
الأشقر بوط العدو لا کر للرحلات الطويلة . واولا 


الكارئة الى حلت بالبعثة نتيجة ة للأمراض المعدرة ية لانت ' 


: الرسلة دون ضحايا . فقد عرف كوك باتحخاذه (جر اءات 
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مشددة لهاية صحة حار ته ¢ مثل تزویده البحارة بعصير . 
الوالح وإدخال الحضروات فى الأكل والعناية بنظافة 
أماكن البحارة . وهكذا كان فى استطاعته أن يعلن 
- عنلما وصل إلى باتافیا س نی أقول بکثر من 
الرضی نی ۸ أفقد رجلا واحداً نت تجة لرض خلال 
الرحلة بأ لها » . 
الرحلة الثانة : 

عاد كوك إلى إنجلئرا فى وقت تزايد فيه اهیام. 
فرنسا فیط الجنوى واحيّال الكشف عن القسارة. . 
الجنوبية.فاكتشف ص (Kerguelen-Trémarec) jg‏ 
فى فرایر ۱۷۷۲ البزيرة الى تعرف باسمة فى جنوب 
احیط الندی + وعاد إلى فرنسا فى نفس الشهر النی 
غادر فيه كوك نجذتر فى رجلته الثانية . كذلك سافر 
ماريون (146256ا-313105) .وکورزیت اorze€‏ . 
فى رحلة إلى الجنوب حيث اكتشفاجزيرة ماريوك م 
جزيرة كورزيت ف يناير 1071/7 . وهله ابلنزر الثلاث 
تقع فى احیط امندی جنوب خط عرض 4۵ واعتبرت ‏ 
بوساطة مكتشفها کنقط متقدمة للقارة الحنوبية النشودة . . 

لم تكن انجلرا بغافلة عن هذا النشاط الفرنسی فى 
وقت اشتد فيه التنافس الاستعاری » فقررت الأحمرالية 
الإنجليزية ارسال كوك فى رحلة ثانية جد حلا نا 
اشكلة القارة الجنوبية . وأختبرت سفینتان حدیشتان 
حمول‌ما 40۲ و ۳۳۹ طا » ول يدشر أى جهد فى 
إعدادهما هذه الهمة بدرجة تفوق أى بعثة سابقة . 
تول كوك قيادة السفينةالكبيرة رزو لیوشن (ههفا ساود 2) 
بيا قاد السفينة الثانية آدفنتشر )Adventure)‏ الکاین 
فورئو (»سدعدعب) الذی خلسم كلازم اند حت 
قيادة واليس فى بعثة سابقة . وفكر العالم الطبيعى باپکس 
الذی رافق كوك فى رحلته الأولى أن ينهم إليه فى مهحته 
الجديدة. ولكن هذه الفكرة لم تتحقق. وسافر مع كوك 
عام فى التاریخ الطبيعى ‏ من أصلى آلانی - هو جوهان. 


۱۷ الجلد الرایع ۱۲-۷ 


فورستر (Johann Forster)‏ مصطحاً ابن‌جورج > 
الذی شارك كوك فى كتابة رواية هذه الرحلة . 

وق يوم ۳ يوليه ۱۷۷۲ غادرت السفینتان 
بليموث » وكانت التعليات المكتوبة بتاربخ ۲۵ يونيه 
تدل على الأثر الکبر الذى تركته الرسحلات الفر نسية على 
الب نامج الوضوع »والنی يشر حه كوك فیقول: كان 
على" بعد مغادرة رأس الرجاء الصالخ أن 0 إلى 
انوب وأن أبذل جهدى کی أقع عسل رأس 


سبریکسر یون الی قال عا مسیو بوفیت إنها تقع 


خط عرض ۵6 جنوباً وخط طول حوالی ۲۰" ۱۱* 
شرق جر يتش : . فاذا اکتشفت هذه ال رس » كان على 
أن أئبت إذا کانت جزعاً من القارة الى جذبت أنظار 
الجغر افيين والملاحين القدای » أو نبا جزء من جريرة . 
فاذا ثيت الاحّال الأول » كان عل أن أبذل جهدى 
فى ا کتشاف أكر جزء منها بقدر ما آمتطیع وأن آحذ 
بيانات وملاحظات من كل نوع بتدر ما يكون نافعاً 
للملا<ة أو التجارةأو يعد تقدما فى العلوم الطبيعية . وقد 
تلقیت ایض توجهات بأن ألاحظ عدد السكان » إن 
وجلوا + وما يتصذون به من ذکاء ومهارة ومزاج 
واستعداد للتعاون . وأن أبذل جهدى بكل الوسائل 
الم.حيحة کی آنشی: ؛ صداقة وأعقد حلفاً معهم » وأن 
أقدم لم هدايا من الأشياء الى بقدرونم » وأن أدعو 
للتجارة » وأن أظهر م كل أنواع الأدب والاحترام . 
أما إذا أثبت أن هذه الرأس جزء من جزيرة فقط 3 
أو إذا لم أتمكن من العثور على اثرآس الذکورة فان 
اليه و 
ثم أواصل الاتجاه جنوباً ‏ بقدر ما أستطيع الحكم على 
احهال العذور على القارة الجنوبية وهو ما مجب أن أفعله 
یضاق الخالة الأخيرة ثم على أن أتقدم شرقاً لزيد من 
البجت عن القارة المذكورة » كذلك أن أكتشف 
الجزر الى حتمل وةوعها فى هذا الجزء الذى لم يستكشت 
بعد من نصف العالم اجنو » وأن أبقى فى العروض 


التطر فة وأن أنفذ اکتشافانی كما ذكر سابقا بالقرب من 
القطب بقدر ما تسمح الظروف حى أكون قد درت 
حول العام » وعندئك يجب أن آنقدم نحو رأ س الرجاء: 
الصالح ومنها إلى إنجلترا 4 . 

غادرت السفينتان رأس الرجاء الصالح فى ۲۲ 
نوفير ۱۷۷۳ فى طريقهما نحو الجنوب وبالرغم من 
الصيف الجنوى فقد وزعت الملابسالثقيلة على البحارة» 
إذ كان الجو یز داد برودة . وسرعان ما شوهد أول جبل 
ثلجى ف: ٠‏ ديسمير پا وي 


: أرض بوقيه التى. كان يعتقد أنها رأس متقدمة لقسارة 
. الجنوبية » ولکنه م جد أى أثر للقارة أو ابلزيرة .وق 


يوم ۷ ينابر ۴۳ عبرت البعثة الدائرة القطبية 
الجنوبية لأول مرة فى تاريخ الإنسان ولكن كوك م يقنع 
سا 2 وواصل التقدم حی خط عرض ۱5" ۷ ق 
جو متزايد الرودة وظروف ملاحية خطرة . بسبب 
الفياب والأمطار والثلوج والجبال الثلجية » حى 
اضطر للعودة قائلا ولم نستطع التقدم أكثر من ذلك فان 
نطاق الثلج كان مغلقاً تماماً إلى الجنوب على طول المسافة 
من الشرق إلى الجنوب الغربى دون أقل شاهد لوجود 
أى فتحة فيه » . وف هذه الظروف افترقت السفينتان 
ول تتمکنا من التلاق إلا بعد ثلائة آشبر فى لروزيلانده 
الى اتفق على اختيارها من قبن كنقطة التقاء فى مثل 
هذه الاحوال » و كان مناسب لقضاء فصل ااشتاء . 

ومن نيوزيلانده قصد كوك تاهیی فوصلها فى ۱١‏ 
أغسطسسن ۱۷۷۳ ومن هناك زار عدداً من ابلزر 
واستكشفها من بينها جموعة جزر « تونجا ‏ الى اها 
14 0 نظر أ للعلاقات الطلبة ين سکاما وحسن 

للغرباء + ' 

0 الجنوب فى مهمته الأساسية قرر 
للرور ينيوزيلانده وبالقرب من ساحلها افترقت 
السفینتان مرة ثانية فى ۰ أكتويز وفشلت کل عاولة 
اتلاق وفى ۲۵ نوفير بدا كوك عثه للمرة الثانية فى 


٠‏ اس ۱۷۵6 ضه 


انجاه الجنوب وى خلال هذا الصيف ابلنون اخترق 
الدائرة القطبية مر تن عند خطى طول ٩۱۰ ۰ "١14٠‏ 
غرباً » ووصل إلى خط عرض ۷۰" جنوباً وى يوم 
4 ديسمير شاهدوا أول جبل ثلجى وفى خلال 
الأسابيع السئة التالمة آحرت البعئة فى جو قطی 3 
تعطينا قصة الرحلة وصفاً تفیل له » هو آول تسجیل 
دقيق ليله الأجواء . ففی 14 ديسمير قابلوا عدداً من 

الجزر الثلجية الضخمة ثم كية 
وبتقدمهم أكر ازداد عدذ ابلزر الثلجية بسرعة كا 
ازدادت کیات الثلج الفکك . وسرعان ما أفلتوا من 

لد فر رک ينك أن قرا ا رات و 
ی ان ی .وی ۳۰ 
ینایر ۰۱۷۷۶ فى الصباح الباكر » رأوا ہا نی الآفق 
إلى الجنوب » فى أضواء بیضاء ثاجية غر معتادة » 


فعرفوا أنها تدل على اقتراهم من حقل من الثلوج .. 


وسرعان ما كانوا على مقربة هن حافته ورأوه منتشراً 
شرا وغرباً على امتداد البصر » وشاهدوا من مكائهم 


النصف اجنو من الآفق. مضاء بأشعة من ۳ 


النعكس من الثلج إلى ارتفاع كبر » ورأوا بوضوح 
۷ جبلا للجيا فى وسط الحقل وكان كثير منها فى 
منتّبى الضخامة وکانت تبدو على شكل سلسلة من 
الجبال پر تفع فما الواحد فوق الآخر حى يضيعوا ق 
. السحاب : وکانت الحافة الحارجية أو الشمالية هذا الحقل 
مکونة من ثلج مفکك مفدت ولکنه مار اکم بعضه على 
بعض بدرجة لا تسمح لأى شیء باختر اقه . وکان یبلغ 
الیل عرضاً وق وسطه يود ثلج صلب فى جسم و احد 
متصل تبين أنه من المستحيل اانقدم فى هذا الانجاه . 
وص لكوك ف حثهجنوباً حی خط عرض ٠‏ ۰ 1 
وهی أقصى نقطة بلغها إنسان جنوباً وظلت كذلك 
مدة نصف قرن بعد كوك . وهنا وصل كوك إلى 
القرار التالى « سوف لا أقول أنه من المستحيل فى أى 
مكان التقدم أكر إلى الجنوب ولكن افحاولة قد تصبح 


من الثلج الفكك ». 


عملا خطيراً ومهورا أعتقد أنه لا مخطر على بال رجل 
فى مثل موقفی.وقذ كان من رأ فعلا ومن رأى معط 
الوجودین على السفينة أن هذا الثلج ند مباشرة حى 
القطب »> أو رعا يتصل على أرض ما ونحيط .مها منذ 
ام بعيقة . وأنه هناء أى فى جنوب خط آلعرض النى 
بلغناه يتكون فى الاصل كل الثلج اللی رأيناه متاثر آق 
الشمال » والذى ينفصل فيا بعد بواسطة العواصف أو 
عوامل أخرى > ومحمله التيارات إلى الشهال والى 
لوحظ آنا تتجه دائماً فى هذا الاتجاه فى هذه العروض 
المتطرفة : وعندما اقتربنا من هذا الثلج سمعنا بعض 
طيور البنجوین ولکننام نرها أو نرى طيوراً أخرى أو 
أى شىء آخر مجعلنا نعتقد أن هناك أرضا على مقربة 

منا . ولکنتی أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى 


الجنوب خلف هذا الثلج . وإذا وجدت هذه الأرض 


فانها سوف لا تعظی ملجأ أفضل هذه الطيور أو أى 
حيوانات أخرى من الثلج نفسه والذى لا بد أنه يغطها 
ماما و - 

وبدلا من أن یمود كوك إلى الجزر الى بعرفها 
فى الشيال فانه اجه إلى الشمال الشرق حى وصل إلى 
جريرة ایستر فى شرق افحیط المادى ومنها إلى تاهبی 
م زار عدداً من الجزر العروفة واكتشف جزيرة كبرة 
هی ایو کالیدونیا (دنهههءان) wء۸)‏ واستکشف 
سواحلها واتصل بأهلها ثم اكتشف جزيرة نورفولك 
براه عر ا 
الراحة لرجاله. وهنا استطاع أن يمد بعض اش شواهد الى 
تدل عل أن سفینته الثاني « ادفننشر ۾ قد سبقته إلى 
زيارة نیوزبلانده . غادر كوك نیوزبلانده فی ۱۰ 
توفي إلى الجنوب الغرنی حى خط عرض الطرف 
اجنو لأمريكا الجنوبية ثم تقدم فى اتجاه اشرق حتى . 
وصل إلى کاب هورن دون أن بری اليايسة » وهکذا 
سقط أى احهال لوجود القارة النشودة فى جنوب 
احیط المادی بين خطى عرض ۰۵۰ ۲۹۰ . واستمر 


بت ۷۵۵ هه 


و 


كوك فى اتجاهه شرقاً فاكنشف جزيرة ساوث جور جیا 


فى جنوب الحيط الأطلنطی وهی جزيرة صخرية قاحلة . 


مغطاة بالثلوج القطبية » وتعد نقطة متقدمة للقارة 
القطبية الجنوبية . ثم واصل تقدمه شزقاً ناکتشف 
محموعة جزر ساندويتس الجنوبية » وأبحر على مقربة 
من جزيرة بوفیه ولكنه لم يرها » حى ألقى مرساه 
السفينة أمام رأس الرجاء الصالح فى ۲۱ مارس وهنا 
عرف أن السفينة « ادفنتشر » قد سبقته فى العودة بسنة 
کاملة . وبعد زيارة قصبرة زر الآزور وصات 
درزولیوشن » إلى إنجلترا فى ۳۰ يوليه ۱۷۷۵ بعد 
کر من ثلاث مبنواث وبع أن تفت أكثر من ٩۰‏ 


ولعل کر نجاح خققه کول فى هذه الرحلة » هو 
انا السعيدة فلم يفقد من بين ۱۱۲ رجلا سوى ثلاثة 
يسبيب الحوادث ورجلا و احداً فقط يسيب المرض 8 


وكان من المعتاد أن تفقد السفن ثلث ارما فى هذه ٠‏ 


الرحلات الطويلة » ولكن اهام كوك بنظأفة عنابر 
البحارة وملابسهم وإصراره أن يأكلوا وجبات متنوعة » 


وأن متوی طعامهم على خضروات ونلوم طازجة ثم : 


تروید مخازن السفينة بالحضروات والحساء احفوظ کل 
هذا حفظ البحارة صحتهم فلم عت واحد مهم عرض 


۰ الأسقر بوط . 


١ 


كان البرنامج النئ قام به كوك برناجاً هلا ى 
وقت كان نحديد موقعالسفينة فى اابحر عملا صعباً معرضياً 
لكثر من الخطأ . وكانت الصعوبة العتادة تكن فى 
تحديد خطوط الطول وكان کشر من الاكتشافات تفقد 


أو يصب العودة لپا مثل ما حدث فى جزيرة بوفيه . 


ولكن كوك استعان بالأدوات اللاحية الحديثة وكان 
من أهمها جداول ملاحية جديدة وكرونوميرات غاية 
فى الدقة ‏ ما ساعده على بلوغ الدقة الكبيرة الى عرفت 
ما خرائطه وتقاریره 5 


ثاات رحلة كوك الثاثية شهرة واسعة وى نلببن 
قيمتها نذكر أن أحد الستکشفن الفر سيين وهو فرانسوا 
لابروز آرسل فى رحلة استكشافية إلى الحيط لفادی بعد 
عشر سنوات من رحلة کول ۱۷۸۵ - ۱۷۸۸) . 


: ورغم كفاءته وبرناجه الحافل فان رحلته آمرت قليلا 


ولكنه تقبل الأمر راضيا وأعلن فى كثير من السياحة 
ولقد أنجز مستر كوك الکشر من الأعمال ‏ حى إنه 
م بترك لى شیا سوی الاعجاب پعمله . . . 4 . 

ودع الآن كوك يكتب تقريره عن هذه الرحلة 
میا نتائجها » يقول كوك : و لقد قمت الا بالدوران 
حول المحيط المئونى فى خط عرض نتطرف ‏ واخرقته 

بقة لا تدع مجالا لاشك فى احمال وجود قارة إلا 
بالقرب من القطب أبعد من أن تصلها اللاحة . 
وبزيارق مرتن لبحر الداری فانی ۸ أنته برأی قاطع 
بالنسبة . للکشوف اقدعة فتط .» ولکتی قمت 
باكتشافات جديدة كثيرة » وترکث - كا أعتقد - 
لقن جداً النى عکن عله ی هذا الجزء من العالم . 
ولهذا فانی راض » تماما لأن ادف من هذه الرحلة 
قد تحقق من جمیع الوجزه » وأن نصف الكرة ابلنوف 
قد استکشف بدرجة كافية وأن اية قاطعة قد وضعت , 


. للبحث عن قارة جنوبية > والی آثارت - فق بعض 


الأوقات ‏ انتباه بعض القوى البحرية خلال القرنين 


الاضین تقريبا » كا كانت نظرية محببة بين ابلغرافیین 


من کل العصور : 

ش نی لا أنكر أن هناك احالا لوجود قارة أو مساحة 
كبيرة من اليابسة بالقرب من القطب ؛ بل على العكس 
نی من أنصار هذا الرأى » بل أن هناك اجبلا أننا 
رآینا جزء مبا . فهذا الرد الشدید والجزر الكثيرة 
والحقول الواسعة من الألج العام ٠‏ كلها تنحو إلى إثيات 
آنه لا بد أن يكون هناك أرض إلى الجنوب . ولقد 
أوردت بعض الأسباب الى تجعلنی أقتنع أن أرض 
الجنوب هذه لا بد نها تقع أو تمتد امتداداً أكين نو , 


۷۵ 


الشال فى مواجهة احبط الأطلنطى الجنوى والحیط 
افندی وانی أضيف ال هذه الأسباب لیرد النی 
عانیناه إلى درجة ة اکبر و فى هذه البحار م المادى 
الجنؤى عثذ نفس خطوط العرض . . 

م عن سيد دا ماع ره و 
«إذا كنا قد توصلنا لا کتشاف قارة هناك لکنا ۳ 


على إرضاء حب الاستطلاع > ولکننا نرجو ونحن. 


م نجدها بعد كل هذا البحث الضایی أن نقلل من ادس 
والتخمين فى المستقبل بشأن العوالم غير المعروفة والى 
لا تزال فى حاجة إلى الاستکشاف : ولكن مهما كان 
حك الر أى. العام عل الاشیاء الا خر ی فانى - بكثر 
من الرضى ودون أن أدعى أى فضل سوی قبای 
بالواجب - اتم هذا الجديث علاحظة تدعمها الحقائق 
وهی أننا اكتشفنا امكانية احافظة على الصحة بن هلا 


العدد من ركاب السفيئة » ولل هذه المدة الطويلة غ*. 


وق مثل هذه الأجواء المتنوعة » وى وسط هذه 
الصعوبات والتاعي المستمرة . أن هذا سوف مجعل 
هذه الرجلة مرموقة بن المهتمين مه الناحية الإنسانية » 
۰ عندما يفقد النتقاش حول القارة الجنوبية قدرته على 
جذب الانتباه وإشاعة الفرقة ى الرأى بن الفلاسفة » . 
الرحلة الثالثة : 
عاد كوك إلى لی وطنه حرث نال كثيراً من الشهرة 
وأسيغ عليه كثيراً من التقدير فاستقيله” اللك جورج 
الثالث ورف إلى رتبة آعل وعبن مديراً مستشفى جر ينتش . 
وخملال العام التای لعودته كانت البحرية ال بطانية 
تستعد لارسال بعثة إلى شال احیط افادی للبحث عن 
المر الشمالى الغریی النى أوردنا عجالة عنه فيا سبق . 
ولا كانت احاولات السابقة .قد بدأت جميعاً من 
احیط الأطلنطى لاخّراق شال القارة الأمريكية من 
الشرق إلى الغرب » فقد كان هناك فسحة من الأمل ى 
العثور نت الممر بالبحث فى الانجاه العا کس وخادة 


أن الساحل الامریکی الغری المطل على الحيط الحادى 
ل يكن معروفاً بدرجة كافية . وطلب من الكابئن كوك 
الاشتر اك ى اختيار قائد لحذه البعثة » ولكنه عرض أن 
يتولى قيادتها بنفسه فقبل هذا الغرض فى الحال ويترحيب 
كبير . ولعل هذه القصة تلقى بعض الف وء على شخصية 
كوك وهو الذى أمفبى. معظم سی حياته فى أسفار 
محرية بعيدة » وكان يستطيع - وهو الزوج والأب - 
أن يركن إلى الراحة والدعة لیتمتع عا تال من الشهرة 
واحد . 

كان ادف الرئیسی من رحلة كوك الثالئة هی 
البحث عن المر الثمالى الغرنى » وقد عرفنا كيف 
فشلت الجهود الأولى للبحث عن هذا الممر . ول عام 
6 أعلنت الحكومة الريطانية عن جائزة قدرها 
۰ آلف جنيه لأية سفينة تجارية بريطانية تكتشف مرا 
من خليج هلسون . وحاول عدد من السفن‌دون جدوى 
أن تنال هذه الجائزة » فقررت الحكومة تعديل شروط 
الجائزة لتشمل السفن الجربية '» وأن تمتد البحث إلى 
مناطق أخرى غير خلیج هدسون . وهكذا استقر الرأى 
أن تکون مهمة كوك الأساسية هى البحث عن هذا المر ۱ 

من الساحل الباسیفیکی . وتعکس الأوامر الصادرة إلى 
كوك الأفكار السائدة حینئذ عن موقع. هذا المر » 
فتطلب [ليه عند وصوله إلى هذا الساحل أن يتقدم شالا 
على طول الساحل.. . . «حتی خط عرض 468" أو 
أكثر إذالم تعترضك أرا ض أو ثلوج وأن تأخد حنرله 
أن تضيع أى وقت.فى استکشاف امپار أو فتحات أو 
لای سبب آخر > حى تصل إلى خط العرض 48" 
الذکور سابقاً . . وعنلما تقطع هذه الرحلة » عليك. 
أن تبحث بدقة عن مثل هذه الأبار أو الفتحات 
وتستكشفها بقدر ما يبدو من امتدادها واتجاهها نحو 
خلیج هدسون أو خلیج بافين . وإذا تبن لك من 
ملاحظاتك أو من العلومات الى قد تحصل علا من 
الأهالى . . أن هناك تأكيداً أو حى احهال لوجود مر 


— YOY .مد‎ 


مائ بصل إلى الحليجن السابقن أو إلى واحد مما » 
فعليك فى هذه الحالة أن تبذل أقصى ما لديك من جهد 
عر حلاله , , .» ١‏ 

وهناك ا جانبية للرحلة تظهر فى الأؤامر 
الصادرة إلى كوك » النی كان عليه فى طریقه إلى 
شال المحيط افادی أن يستولى على الأراضى الى 
لم تكتشف بعد بواسطة الدول الأخرى وأن يفحض 
بدقة بعض ال مزر الى قيل [نها شوهدت موخراً بواسطة 
الفرنسيين عند خط °4۸ جنوباً وعلى خط الطول 
التقربى لجزر موريشياس . 

عاد كوك مرة ثانية المسفينتهر زوليوشن ووضعت 
نحت لوائه سفينة ثانية ھی دیسکافری (Discovery)‏ 
بقيادة کابتن كلارك وتولى الملازم كنج أخذ الأرصاد 
٠‏ الفلكية اللازمة على ظهر السفينة رزوليوشن وقام 
أندرسون طبيب السفينة النی صحب كوك فى رحلته 
الثانية ببحوث التاریخ الطبيعى ودراسة الأهالى من 
حيث العادات والتقاليد واللغات . وكان بین رجال كوك 
و فانكوفر » النی اشهر كقائد لرحلة استكشافية تالية 
وولم بلای النی عرف فيا بعد کقبطان للسفينة 
المشبورة بونى الى حدث علما العصيان بالقرب من 
جزر تاهيى عام ۹ . وصحب كوك معه أيضآ 
أوماى من أهالى جزر الجمعية » وكانت السفينة ادفنتشر 
قد أحضرته معها إلى لندن . وقد قدم أوماى خدمات 
جليله للبعثة حى غادرها فى موطنه الأصلى . كذلك 
حملت السفینتان عدداً من ایوانات النافعة يقصد 
تربيها فى الجزر الى سبق اكتشافها : 

غادرت رزولیوشن بليموث فى ۱۲ يوليه ۱۷۷۹ » 
وتبعتها ديسكافرى بعد بضعة أيام . وتوقف كوك فى 

جزر كانارى حيث يرتفع جبل تاناريف بقممه الشيرة 

وحاول طبيب الرکب أن يهل إلى القمة ولكن الوقت 


لم يسعفه يفحص الجبل الذى درسهالکسندرفون هومبوات 
فا بعد بدقة كبيرة فى عام ۲۱۷۹۹ 
'. اتذذ كوك طريقه نحو رأس الرجاء الصالح » وین 
اتجه إلى جزيرة كرجيولن الى اكتشفها الفرنسیون 
جنوب المحيط الهندى : وكان کرجیولن قد أذاع تقاربر 
مشجعة عن هذه الجزيرة ولكن كوك وجدها مجدبة 
وموحشة إل أقصى درجة . وأعلن طبيب المركب 
و رما لم يكتشف مکان فی أى من نصفى الكرة عند 
نفس خط العرض يعطى ميداناً فقراً عام التاريخ 
الطبيعى مثل هذه البقعة الجرداء » . 

بعد هذا قضى كوك بضعة أيام فى تاموانيا م أسبوعين 
من شبر فرایر ۱۷۷۷ فى نیوزیلانده وأمضى ثلاثة 
شوور فى دراسة جزر فریندل قبل أن یصل فى ۱۲ 
أغسطس إلى جزيرة تاهيق . 

وفی ۲ نوفير غادر كوك تاهيى فى طريقه إلى. 
مهمته الأساسية فى شمال الباسيفيكى : وال الشمال من 
خط الاستواء عبر كوك على جزيرة مرجانية صغيرة 
تعلوها آشجار جوز اند » حيث قفدت البعثة عيد 
الیلاد وسمّها فى هذه المناسبة جزيرة كريسهاس . وى 
۸ ینابر ۱۷۷۸ شاهد كوك مجموعة جزر أسماها جزر 
ساندویتش نسبة إلى القائد الأول للبحرية الإنجلزية 
وواحد من غلاة المتحمسين الكشوف الجغرافية . وقد 
ظلت هذه الجزر تعرف 19 الاسم مدة طويلة قبل أن 
تحمل اسم جزر هاواى بلسان أهلها الأصلين . ولا تعد 
هذه ۳ اکنشافاً جديداً لكوك فقد عرفها الأسبان 

في القرن السادس عشر » ولكن شيئاً لم يعرف عا 
خلال الما و ئی عام السابقة . قام كوك بدراسة هذه اللدرر 
بقدر ما اتسع له الوقت - ومن أكثر ملاحظات البعئة 
طرافة أنه بالرغم من المسافة الى تفصل هذه الجزيرة 


عن باق جزر احیط المادى فان لغنها قريبة الشبه من 


(۱) أنظر الکون لألكسندر نون غومبولت « لد کتور صلم 


آنطرن » تراث الانسانية » الحلد الثاف » المدد الثالث . 


۱۷۵۸ — 


لغة تاهيى حى أمكن التفاهم مع الأهالى بسپولة . 
ولفت نظر البعثة ما يتمتع به الأهالى من طبيعة سمحة 
وانطلاق كبير وقوام جميل وخبرة فى السباحة . 

وف ۷ مارس وصلت البعثة إلى الساحل الغری 
لأمريكا الشالية اللى كان یعرف فى ذلك الوقت بامم 
نيو البیون «هندل۸ ۲2۳( . وهنا كان كوك یقف على 
عتبة استکشافات جغرافية جديدة فهذا الساحل شمال 
٤١‏ شمالا يعد پاستثناء الناطق القطبية - أكثر سواحل 
القار ات حاجة إلى الاستکشاف والدراسة . وکانت کل 
العلومات القليلة لذى كوك قد نجمعت نتيجة ارحلات 
الاسیان على طول الساحل إلى الشهال من مستعمراتهم 
فى غرب المكسيك . 

واصلت البعثة سرها شالا عحاذاة الساحل وعند 


منطقة میاها كوك را فلاتر ى Flattery.‏ مم20 


°٤۸ ۱۵(‏ شالا ) كتب كوك يقول رعند خط 
العرض هذا وضع الجغرافيون مضيق جوان دى فوكا 
: الخيالى انام نر عي بشبه أو وجدنا أقل احمال لوجود 
مثل هذا الشیء ‏ . 

ونی ۲۹ مارس وجدت السفینتان مرفأ ملاتا ما 
ف خلیج نونکا على الجانب الغرنى جلزيرة عرفت فيا 
بعد باسم جزيرة فانكوفر » لكن کول تیا كجزيرة 
وهنا قضت البعثة 5 شير فى اصلاح السفينتين وقلاعهما 
بواسطة الأحشاب التوفرة بکترة . وكانت هله الدة 
فرصة كافية الراحة وتموين السفینتن والاستعداد 
للمرحلة التالية من الرحلة كذلك أمكن للبعثة أن تقم 
صلاث طيبة مع الأهالى » وأن تعرف الكثير عنعاداتهم 
. وطرق معيشهم . 

آحر كوك إلى الشمال فى محاذاة الساحل ولکن دون 
أن يرأه إلا لام » فقد اضطره الحو العاصف من ناحية 
ورغبته فى الوصول إلن النطقة الشمالية بسرعة إلى 


التغاضى. عن هذه الفرصة لرسم خريطة لساحل . وهو . 


۳ هذا كان ينفذ الأوامر 0 إليه يعم إضاعة 


الوقت قبل الوصول إلى النطقة النشودة الى "ما كاد 
يصلها حى بدأ یتفحص الساحل بدقة وخاصة فتحات . 


. اندلجان ومصبات الأنبار . واستمر یتایع ساحل الاسکا 


ويشاهد جباف العالية م عر على جزر الوتیان حى یصل 
إلى طرف أمريكا الشهالية فى أقصی الغرب ثم يدخل ` 
محر بارنج ثم مضيق بارنج‌اللی يفصل ريك الشهالية 
عن آسیا والذی لا يزيد عرضه عن 0ه ميلا ويصل 
الحيط المادی بالبحر القطی الشهالى : 

وكان فيتاز بارنج )Vitus Bering)‏ الذاگرکی قد 
اكتغف هذا المضيق عام ۱۷۲۸ وهو فى نخدمة بطرس 
ال كير قيصر روسيا . ورخم أن وجود هذا الضیق 
كان معروفا للرحالة الروس ؛ فانه لم يكن معروفاً بشكل 
كاف فى أوربا الغربية وكانت الخرائط الأورنية ترسم 
الطرف الشمالى لألاسكا إلى الشرق بعيداً عن موقعه 
الحقيقى . وعلى هذا يعلق كوك وإن قارة أمريكا 
الشمالية تمتد أكثر إلى الغرب ما عکن أن نتوقعه من 
الخرائط الحديثة الا کار شهرة 0 : ثم یضیف ووملا . 
مجعل وجود مر إلى خلیج بافن أو خلیج هدسون أقل 
و لا 
امتداداً ر 

دخل مر بازنج وتقدم فى البحر. القطی 
الشمالى على كل من الجانين الأمريكى والأسيوى ولكن 
البحر كان مليئاً باوج . حى أضبح التقدم مستحيلا . 
وكان الشتاء بقترب فقرر كوك العودة إلى الجنوب بعد 
أن وصل إلى خط عرض 744 °۷۰ شالا . وق 
طرنق رده قابل کول فى جزر الوتبان مجموعة من 
الروس وكان رئيسهم يدعى [میاعیلوف وكان يعرف 
الکدر عن جغرافية المنطقة فأعطى كوك كثراً من 
الملومات واللخرائط » كا أن كوك سلمه تقريراً 0 
به خريطة حی يقوم بارساله إلى رؤسائه فى البحرية 
الر بطانية : 


مت ۱۷۵4 


اختار كرك جزر ساندوینش هضی فا الشتاء 
وما كاد يصل مياهها حی اكتشف جزيرة هاواى 
اکر جزر هله الحموعة » والى لم يرها فى زيارته 


الأرلى . قوبات البعئة پترحاب كبر ولكن الأمور. 


سرعان ما انقلبت عندما افتقد البحارة أحد القوارب 
وحاولوا استعادته من الأهالى : وكانت طريقتهم 
التقليدية احتجاز واحد من شیوخ الأهالى على السفينة 
ین إعادة الأشياء للسروقة . ولكن هذه الطريقة الى 
طالا جحت كانت وبالا على كوك . فبا كان مع 
جموءة من البحارة على الشاطئ حاولون أن یصحوا 
واحداً من الأهالى إلى السفينة ۰ تجمع جمهور غاضب 
والتح فى معركة سريعة مفاجثة . . وتأتى الهاية التعسة 
سرا > كما یصفها تقریر البعثة : 

ذیری بعض الحاضرين ‏ أن البحارة » وأولتك 
الذين كانوا موجودين فى القوارب » قد أطلقوا النار 
پدون أوامر من الكابئن كوك » وأنه كان حرص على 
أن بمنع مزيداً من إراقة قة الدماء » لهذا فانه من احتمل » 
أنه فى هذه الظروف كانت إنسانيته سیا ی مصرعه » 
فقد لوحظ أنه با کان يواجه الأعالىلم يلق أى مهديد» 
ولكنه عنلما استدار ليعطى أوامره للقوارب » طعن 
فى ظهره وسقط ووجهه إلى الاء . فتصايح الأعالى عندما 
رأوه يسقط »٠‏ وجروا جسده بطريقة غير إنسانية على 
الشاطى؟ » حيث أحاط به الأعداء الذين تخاطفوا الحنجر 
بين أيدسهم» كل محاول أن یشار ك - بشغف وحشی - 
فى مايته » . 

مت رز ليشن دامع الا + 
لم ير أى أثر للقائد . وبعد أيام قليلة أعاد الأهالى إلى 
البحارة احزونن بقايا من جسد قائدم . وخم الحزن 
على الر جال الذین فقدوا فى كوك قائداً شدید السهر على 
سلامهم وصحپم » واللی ذهیت معه «روح 
الاستكشاف والتصمم والشجاعة الى لا تقهر » . 


تولى کابتن كلارك قيادة البعثة وحاول أن يتابع 
مهمة كوك فو صل إلى كامشاتكا (Kamchatka)‏ ق 
شرق سييريا م دخل مضیق بارنج فى ۵ يوليه ولكن 
A E‏ كرك ف 
الصيف السابق فانقلب عائداً عن طريق ی الر جاء 
الصالح . ولكنه لم يعش ليم رحلة العودة فقد مات فى 
١‏ أغسطس 4 . ووقعت مسئولية القيادة على 
کابن جور (:ه6) » الذی کان‌یتود دیسکافری 3 
وفاة كوك والفی انتقل الان إلى السفينة رزولیوشن » . 
بییا رق اللازم كنج ليقود دیسکافری والنى تعطینا 


بومیاته القصة الر سمية للرحلة بعد وفاة كوك . 


وفى 4 أکتوبر ۱۷۸۰ وصلت السفینتان إلى 
قاعدتهما فى إنجلترا بعد غيبة أكثر من أريع سنوات 
ودون أن تفقد سوى خسة من الرجال بسبب امرض 

9۵+ ۶ 

كان قد مضی بضعة آشبر على سفر كوك فى رحلته 
الأخيرة » عندما اعلدت الجمعية الملكية اختيار كوك 
عضواً پا ومنحه ميدالية سير جودفرى كوبل 5:5) 
Godfrey Copley)‏ الذهبية على البحث اللى. اتقام به 
إلى الجمعية عن الطريقة الى اتخذها فى الحافظة على 
صحة حار ته » بالاضافة إلى تقدير الجمعية لا کتشافانه 
الجغرافية العديدة ومساحته الدقيقة للسواحل المكتشفة . 
وکانت عضوية املمعية الللكية فى ذلك الوقت - 
ولا ترال - أكير شرف علمی عکن التطلع إليه ف 
الجزر الريطانية . 

منحت اليدالية الذهبية إلى كوك ى. غیابه مخطبة 


كلها تقدير وتکرم من سير جون برمنجل . ولكن 


هذه الکلات الخارة لم تصل إلى مسامع كوك عسل 
الاطلاق » فعندما کانت عائلته و آصدقاوه ينتظرون 
عودته » تلقوا خطاباً من كابش کلارل؛ بتاريخ ۸ يونيه 
۹ من کامشانکا بقول فيه أن کول لقی مصرعه 
فى 14 فرایر ۱۷۷۹ . 


د وكلات 5 


الججلد الرابع 


a 2 1 ¢ ۸‏ 
لك اول بالتمربيت والح وليل 
وات اكلاب الى ارت ق العا الإسانية 


12ب زد 


ریم زی رند اراهمااییکاری 


العا لمش للم نی ای 
بق الكتور ایل یمود 
تقام اوح عل یری 

ای رال دري له 
نعم لييناد رفص 


ارولف ليسام نکرتتان 


ناما تریناد ۲ کر ا دہ 


امار موق اسر لات اس الى ٠‏ 


الرک رر ىراد مود 


بسم الله الرحمن الرحم » امد لله رب العا من . 
روی صاحب طبقات الصوفية بسنده.» عن 
الحارث بن أسد الحاسبى بسنده أن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » قال : 
« أثقل ما يوضع ف الميزان : حسن الق » : 
ولقد وضع المحاسبى هدفاً له فى الحياة يسعى إلى 
نحقيقه » هو : و حسن الق 0 . 
لقد وضعه هدفاً يعمل على تحقيقه فى نضه ؛ 
ووضعه هدفاً يعمل على تحقیقه فى جتمعه , : 
أما فما يتعلق بنفسه » فانه أخذها بتحقيق صفة 
العبودية على أساس من الق رآن والسنة لا حید عنه : 
- وانه ليعير عن شعاره فى ذلك » فیقول هذه الكلمة 
التى تصفه حالا ومقالا : ۱ 
| و إذا نت لم تسمع نداء الله » فكيف تجیب داعی 
الله ؟ ومن استغی بشی ء دون الله » جهل قدر الله » . 
ولم مجهل احاسبی قدر الله » فلم يستغن بشیء دونه 
سيحانه . 
وأما فيا يتعلق باحتمع » فان احاسی أخذ فى نشر 
حسن الق فيه بسمته » واتباعه للسنة » وبدروسه الى 


كانت تفعل الأعاجيب ف القلوب » وبكتبه الى تبن 
حسن الخلق : وسائل وغايات » والى لا يزال ها إلى 
الآن آریج عطرى يتجدد على مر الزمن » فبدى 
الحيارى ؛ وينير الطريق أمام السالكن . 
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- ولكن من هو احاسی ؟ ومالنا نتعجل » فنتحدث 
عن انحاسبی فى القمة قبل أن نيدأ معه من البداية ؟ 

إنه الحارث بن أسد المحاسبى » وكنيته : أبو عبدالله 

ولقد نشأ بالبصرة » واستمر ما سنوات لا یی 
نا تحديدها ف یقن جازم . 

ثم ذهب إلى بنداد ۽ وییدو أنه ذهب الها فى سن 
مبكرة » واستقر به القام فہا . 

می ولد ؟ 

نا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده : إذ أن الکتب 
القدمة الى تحدئت عنه ۰ ۸ تذکر ذلك » بيد أن جمیع 
الملابسات ترشد إلى أنه ولد - على التقریب - ی العقد 
السابع من القرن الثانى المجرى . 

آما وفاته » فان الکتب الى أرخت له حدد سنة 
۳ ه ثلاث وأربعين ومائتن للهجرة . 


مت اكاب 


وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شيئ » وقد 
عکننا أن نقول : و استنتاجا » : 

إنه قضى طفولته قى شىء من الیسر » والرخاء » 
ذلك أن والده حا توق ترك ثروة تقدر بسبعين 
ألف درم : ١‏ 

ويروى المئرخون أن احاسی » حيما توق والده 
لم يأحذ من هذه الأروة شيئاً تورعاً : ذلك أن والده 
كان بقول بالقدر : ی أنه كان قدرياً يدين عذهب 
المعتزلة : ام يستسغ الحاسبى أن بشتزك فى البراث 
اوسا فى تطبيق القاعدة الإسلامية الى تحرم التوارث 

بن أهل دينين غتلفن : 
ش وما من شك فى أن احاسی امتنع عن ذلك محرد 
الورع » والزهد فها جره ار وة وتستتبعه من تفكر 
فبا » وتدبير لها » وتنمية وحفظ : 

. هذه الحادثة ترشد إلى أمور : الأمر الأول هو : 
أن أسرة امحاسبى ۰ كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثانى : هو أن والد احاسبی كان من الذين 
اشتركوا فى الثقافة الدينية » والجدل الکلای > وساهم 
فى ذلك بنصيب » وحدد المعسكر الذى يقف جندياً 
ی جيشه . 

وما من ریب ی أن العامة حينئذ لم یکونوا فى 
صف المعتزلة » وما كان الذی يدين عا يدين به العم لة 
يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختيار » وأن الطريق 
التقليدى الذى كان يتبعه الجمهور الأعظ من الأمة إثما 
هو طريق أهل السنة . 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة هو ورع 
امحاسبى الذى حمله على أن يزهد فى البراث مع حاجته 
إليه : تورعاً وتقوى . 

ونبأ آخر تتبن منه شيئاً عن شخصية احاسبی 0 
يقول الجنيد : 0 
كنت كثيرا أقول الحارث : عزاتى أننى : 


فیقول : کم تقول عزلی أنسى ! ؟ لو أن نصف 
الخلق تقربوا می ما وجدت عم آنا » ولو أن نصف 
املق الآخر نأى عى ما استوحشت لبعدهم : 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الإمام الحاسى 
والواقع أن الظروف والأحوال الثقافية الى أحاطت 
باحاضبی > » وموافف احاسی منها » وحديث تلاميذه 
عنه » وان کان نادراً . . . کل ذلك برشد إلى أنه كان 
صاحب شخصية إمجابية قوية . 

وما يستأنس به تأبيداً للقصة السابقة » وإشارة إلى 
ما المحاسی من شخصية قوية » وبياناً عابرا عن بعض 
أساليبه فى تأليف كتبه » ما رواه الجنيد أيضاً بقوله : 

كان الحارث المحاسى مج إلى منزلنا » ليقول : 
أخرج معى نصحر : ( نذهب إلى السحراء) فأقول له 

تخرجى_عن عزلی وأمی على نفنی ۰ إلى 
الطرقات والافات ورؤية الشبوات ؟ فيقول : 

و احرج معى » ولاخوف عليك » فأخرج معه ؛ 
فكان الطريق فارغاً من كل شىء › لا نرى شیا 


ذكرهه ‏ . 
فاذا حصلت معه فى المكان الذى مجلس فيه قال لى: 
فأفول له : ما عندی سؤال أسأله 


فيقول : سلی عا یقع ف نفسك . 

فتنثال على السوالات » فأسأله عا 
علا للوقت . 

ثم عضی إلى مئزله فیعملها كتاباً . 

ترشد هذه القصة إلى أن احاسبی لم يكن مخشى : 
و الطرقات والافات ورؤية الشبوات ٠‏ ؛ وأنه م يكن 

يثر العزلة وما فبا من أمن على النفس وعدم تشتيت 


» فیجیبی 


٠‏ لفكر > كلا » إنه اه الحياة عاولا السير با إلى 


ما يراه حمّاً وإصلاحاً . 


بت ۷۲۱۲ مه . 


أما فيا یتعلق بطريقته فى التألييف : فانه يعمل أحياناً 
على تلية ما يرغب المتحدثون الإجابة عنه » وهی 
طريقة حية : إنها استجابة لا حب الحتمع أن بری الرأى 

الصریح فيه . 

ول تكن كتبه كلها على هذا النسق » فان بعضنا 
كان إسباماً فى الحركة المقاومة لحركة الاعتزال  .‏ , 

وكان بعضبا حلقات فى التخطيط الذى رسمه 
الحاسبى للإصلاح الأخلاق فى احتمع . 

على أننا قد تعجلنا الحوادث مرة أخرى ء فتحدثنا 
عن المحاسبى ف القمة ولم نتدرج معه تدرجاً طبيعياً . 

ولنعد إلى احاسبی أول مقدمه بغداد : كان ذلك 
فا يبدو فى سن مبكرة نسياً 
وکانت بغداد حینثذ تموج بمختلف. التيارات 
الفكرية .: ثقافة يونائية وافدة تريد أن تأخذ حق الإقامة 
سيدة متغلية . ۱ 

وثقافة فارسية ۰ محاول نشرها الفرس س عا كم من 
تأثير ونفوذ » وما هي من مال وثراء » وما لدبم من 
ترف فکری » وعا فى نفوسهم من کبت لزوال 
ملكهم محاول أن یتفس - شاعراً أو غير شاعر ف 
صورة ثقافة تنافس الثقافة الاسلامية البحتة : 

وثقافة عريية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد 


حلا اتعارض والتنافس بين تلف الألوان والأجواء ' 


الثقافية. 

وثقافة إسلامية محته » تجاهد فى أن تفوز فى قيادة 
الحتمع إلى المداية الربانية » والرشاد الإلمى : 

وجاء المحاسبى بغداد » متعلماً » ومتثقفاً » أو 
مسزيداً من من العلم والثقافة : يبتغى السير على الستن 
الستقم : 


وأخذ فى الدرس فى جد واجتباد : 
الطرق » ونجاذيته الثقافات الحتلفة » تحاول كل منها 3 


. أن تستاثر به 


وحدها ؛ ولکل منها مغریانما ؛ ولکل 
مها منطقها . 

ووقف احاسی » مستوعباً »متأملا متروا .> 

هل طال به الوقوف ۴ 

می خرج من تأمله ؟ 

می استفر به الانجاه ؟ 

ذلك ما لا نعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن المحاسبى > وان لم يعن بالتأريخ لحياته » 
تأريعاً زمنياً » فانه ترك لنا أثراً فیس » أبان فيه عن 
بعض أحوال معاصريه » وتحدث فيه عن حيرته الفكرية 
وعن أسبامها » وعن كيفية خروجه مب . 

وهذا الأثر نعتره » أساماً لكتاب : « المنقذ من 
الضلال » رامما للإمام الغزالى تخطیطه » موجه له إلى 
كتابته » بل ورامما له الطريق فى حياته الروحية . 

ش ولعل التشابه بان هذا النص الذى نثبته الآن » 
وكتاب : ه المنقذ من الضلال » يجعلنا نستنتج أن التشابه 
قوى بين احاسی > والغزالى فى حياتهما . 

ولأهمية هذا النص بالنسبة » المحاسی ولعصره » 
وبالنسبة لصلته بکتاب المنقذ من الضلال ثقة وثيقة » 
نثبته با کله » وان كان فيه بعض الطول . 


وقد كتبه احاسبی مقدمة > لکتابه : « الوصایا » 
الذى طبع أخبراً بالقاهرة . 
۱ يقول احاسبی فى مفتتح كتابه : الوصايا بعد 


مقدمة موجزة . 

« أما بعد » فقد انبی إلينا : أن هذه الأمة تفترق 
على بضع وسبعين فرقة » مما : فرقة ناجية » والله 
أعلم بسائرها . 

فلم أزل ‏ برهة من عمرى أنظر اختلاف الأمة » 
وس الاج الواضح » والسبیل القاصد وأطلب من 
العلم والعمل » وأستدل على طريق الآخرة. بارشاد 


العلاء » وعقلت كثيراً من کلام الله » عز وجل ۰ 


بتأويل الفقهاء . 
وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهبا 
ل و یت ارو 
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کر ؛ وس 
> وأن امالك : من 


م يزعم أن النجاة ی د 
خالفهم > » ثم رأيت الناس أصنافاً : 
فيم العالم بأمر الاخرة ‏ لقاؤه عسبر » ووجوده 

جر ور 

ومهم ااهل» فالبعد عنه غنيمة . 

ومنهم المنشبه بالعلاء » مشغوف بدنياه » مؤثر ها . 

ومنْهم حامل علم منسوب إلى الدين » ملتمس 
بعلمه التعظم والعلو » ينال بالدين من عرض الدنيا . 

ومهم متشبه بالنساك » متجر باحر » لا غناء 
عنده » ولا بقاء لعلمه » ولا معتمد على رأيه . 

ومنهم حامل علم + لا يعلم تأويل ما حمل . 

يي نه 
والتقى . 

ومنهم متوادون : على الموى يتفقون › وللدنيا 
يتباذلون » وریاستها يطلبون . 

ومهم شیاطن الإنس عن الآخرة يصدون + وعلى 
ادنا يتكالبون + وال جمعها پر عون » وف الاستكثار 
مبا يرغبون » فهم ف فى الدنيا أحياء » وعن العرف 
موتى » بل العرف عندهم منكر > والسوء معروف . 

فتفقدت فى الأصناف نفسى » وضقت بذلك ذرغاً 

فقصدت إلى هدى الهتدین ٠٠٠‏ بطلب السداد 
وافدی » واسترشدت العلم » واعلت الفكر وأطلت 
النظر » فتبين لى » ی کتاب الله تعالى » وسنة نيه » 
٠‏ واجاع الآمة : أن إتباع الهوى يعمى عن الرشد » 
ويضل عن الق » ويطيل المكث ف العمى ! | 


. فیدأت باسقاط الموئ عن قلی » "ووقفت عند 
اختلاف الأمة » مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » حذراً 
من الأهواء المردية » والفرقة المالكة » متحرزاً من ۱ 
الاقتحام قبل البيان » والمّست سبیل النجاة لهجة 

ثم وجدت باجماع الأمة قى کتاب الله ا لزل » أن 
سبيل النجاة : فى القسك بتقوى الله » وأداء فرائضه » 
والورع فى حلاله وحرامه » وجمیع حدوده والإخلاص 
لله تعالى » بطاعته » والتأمی برسوله » صلى الله 
عليه وسلم 

فطلبت معرفة الفرائض والسئن عند العلاء فى الاثار 
فرأيت اجتاعاً واختلافاً. » ووجدت جميعهم مجتمعن 
على أن علم الفرائض والستن : عند الملاء باه وأمره . 

وأن الفقهاء عند الله » العافلين برضوانه الورعن 
عن محارمه المتأسين برسوله » صلى الله عليه وسلم » 
المؤثرين الآنحرة على الدنيا : أولئك المتمسكون بأمر 
الله وستن المرسلين . 

فالقست من بين الأمة هذا الصنف احتمع علهم » 
والموصوفين أقفو آثارهم » وأقتبس من علمهم » 
فرأينهم أقل من القليل ‏ ورأيت علمهم متدرا » » كما 
قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 

م بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريياً كا بدا » 


فطوی للغرباء 6 . 


دم : المنفردون. بديهم . 

۰ فعظمت مصيبى بفقد الأدلاء الأْنقیاء ‏ وخشبت 
بغنة اموت أن يفاجثى » على اضطراب من عمرى » 
لاختلاف الأمة » فانگشت .ی طلب عالم » لم أجد لى ‏ 


7 من معرفته بدا ء لم أقصر فى الاحتياط ول أن فى النصح 


فقيض ل الرعوف بعباده » قوماً وجدت فهم 
دلائل التقوی 3 وأعلام: ا 3 وایثار الاخرة 
على الدنيا . 
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ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة 
افدی » ووجدهم مجتمعين على نصح الأمة لا يرجون 
أحداً فى معصيته » ولا يقنطون أحداً من رحمته : 

برضون أبداً بالصير على البأساء والضراء ؛ والرضا 
بالقضاء » والشكر على النعاء . 

حببون الله تعالى > إلى العباد بذكرهم أياديه 
واحانه » ومحثون العياد على الإنابة إلى الله تعالى . 

لام بیط الله تعالى » وعظم قدراه » وعلاء 
بکتابه وسنته » فقهاء نی دينه » علاء عا حب ویکره » 
ورعين عن البدع والأهواء > ارکن التعمق والاغلاء 
مبغضين للجدال والمراء » متورعين عن الاغتياب 
والظلم و الأذى » خالفن لأهوائهم + محاسبين لأنفسهم» 
مالكين لجوارحهم » ورعن فى مطامعهم وملابسہم » 
وجميع أحوالم » مجانبين للشبات ؛ تاركين الشبوات» 
مجتزئين بالبلغة من الأقوات » متقللان من الاح > 


زاهدین فى الحلال »> مشفقن من الحساب » وجلن 


من العاد » مشغولين بيهم موثرین على أنفسهم من دون 
غر هم » لكل امرئ منهم شأن يغنيه . 

علاء بأمر. الآخرة وأهاويل القيامة + وجزیل 
الثواب » وألم العقاب . 

ذلك آورمم الحزن الدائم > واه الضنی » فشغلوا 
عن سرؤر الدنيا ونعيمها . ۱ 

ولقد و صفوا للآداب صفات »> وحددوا للورع 
حدوداً » ضاق ها صدرى . وعلمت أن آداب الدين » 
وصدق الورع : محر لا ينجو من الغرق فيه شپی » 
ولا يقوم حدوده مثلی ؛ فتبين لى فضلهم » واتضح لی 
أصحهم » وأيقنت أنهم العاملون بطريق الاخرة > 
والمتأسون بالمرسلين 2 والمصابيح لمن استضاء م › 
وافادون لمن اسر شدم . 

فأصبحت راغباً فى مذههم + مقتبساً من فوائدهم › 
تابلا لاداجم ۰ با لطاعتهم » لا أعدل مهم شيد ۰ 
ولا آوثر علیم أحداً . 
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ففتح الله لى علماً انفتح لى برهانه » وأثار لى 
فضله » ورجوت النجاة لمن أقربه أو أنتحله » وأيقنت 
بالغوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » 
ورأيت الرين متراكاً على قلب من جهله وجحده » 
ورأيت الحجة البالغة لمن فهمه » ورأيت انتحاله والغيل 
محدوده واجباً على . 
فاعتقدته فى سريزق + وانطویت علیه بضماراى + 
وجعلته أساس دینی + وبنيت عليه أعمالى » وتقابت 
فيه بأحوالى . 

وسألت الله عز وجل » أن یوزعی شكر ما أننم 
به على » وأن تقوينى على القيام محدود ما عرفی به » 
مع معرفی بتقصيرى فى ذلك » وأنى لا أدرك شكره 
أبداً ) . اھ 

ووجد المحاسبى نفسه حينئذ فى معسكر أهل السنة 
على وجه العموم وق تيار الصوفية مهم على وجه 
الخصوص . 

وم يكن انحاسبى 
من أن یدخل المعركة . 

ودخل المعركة فى قوة قوية » مسلحاً بالعلم ولتقوی 

ومن أجل ذلك » كان ذا أثر مزدوج . 

لقد أثر باعتياره » قدوة وأسوة . 

وأثر باعتباره عالاً باحثاً . 

وأثره كعالم » كان يظهر فى دروسه ومناقشاته » 
کته 

آما كتبه » فانبا من الكثرة محيث قدرها بعضیم 
عائی مصنف : حسما روی السیکی فى : « طبقات 
الشافعية » والمناوى فى : « الکواکب الدرية » . 

وهذه الكتب ‏ ف أغلها الأعم ‏ نا هى فى هداية 
النفوس » وترقيق القلوب » والسير بالأرواح إلى عام 
الفلاح : إنها فى أغلها فى علم التصوف والسلوك . 


> ذا طبيعة سلبية » فكان لا بد 


مس ۷۲۵ مت 


بقول القيمى - كا جاء فى الكواكب الدرية - 
عن احاسی : ۱ 

«هو إمام السلمن فى الفقه : والتصوف » 
والحديث والکلام ؛ . اه 

.. ولقد کتب احاسی ى هذه العلوم جميعها ؛ بيد 

أن مسحته الظاهرة > ونزعته الواضحة » والكثرة 
الكثيرة من كتبه » إنما كانت فى النصوف والكلام . 
0 أما كتبه فى الکلام » فانها قد فقدت . ولقد رأينا 
قطعة لا بأس ما من كتبه فى الكلام الذى فقد والذى 
كان عنوانه : « فهم القرآن » . 

ومنبجه فى الكتاب » يفهم من عنوانه : إنه كان 
يرجع إلى القرآن فى الرد » ويتخذ منه مرشداً وهادياً . 


ولعل السبب فى إهمال كتبه الكلامية وفقدها : هو 


حملة الإمام أحمد بن حنبل » علما . 

يقول الحطيب البغدادى » فى کتابه 
بغداد » جزء ۸ ص ۲۱ . 

« وکان أحمد بن حنبل » یکره للحارث نظره ق 
الکلام » وتصائیفه الکتب فيه ؛ ویصد الناس عنه 1 . 

ويذكر هذه المألة الامام الغزال فی کتابه : 
د امتقذ من الضلال » »> ویفصل الرأى فبا وعم 
المسألة حل موفق فيقول : 

لقد أنكر أحمد بن حتبل على الحارث انحاسی 
- رحمهما الله تصنیفه فى الرد على المعتزلة . 

فقال الحارث : 

. 4 والرد على البدعة فرض‎ ٠ 

فقال » أحمد : 

نعم » ولكن حكيت شينهم أولا » ثم أجبت عا » 
فم تأمن أن يطالع الشهة من تعلق بفهمه » ولا يلتفت 
إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم- كمه ؟ 

وما ذكره أحمد : حق + ولکن فى شمة لم تنتشر 
و تشعهر . 


: و تاريخ 


قأما إذا انتشرت > فالجواب عا واجب » 
ولا عکن الجواب عنها إلا بعد الدكاية . ولقد أصاب 
الإمام الغرالى التوفيق نى رأيه . 

وما من شك فى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا بعملون 
جاهدين على نشر بدعهم . 

وأن بدعهم كانت معروفة مشبورة . 

ومهما يكن من شىء » فقد كان الإمامان : أحمد 
واحاسی متعاصرين » وحدث بیہما اختلاف فى الرأى 
يتعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية » وحمل الإمام أحمد 
على كتب الامام احاسبی ی علم الكلام » فقل تداول 
الناس فا - فا يبدو واختفت شيئ فشيئاً » ولعل 
بعضبا لا بزال موجوداً » بيد أننا لا نعلم علها شيئاً . 

على أن رأى المحاسى فى المسائل الكلامية معروف» 
تحدث عنه الشپرستایی وغيره من كتبوا فى الملل 
والنحل » وهو الرأى السلفى » ولم تكن حملة الإمام 


' أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلك أمر يتفق فيه الإمامان 


وإنما كان انكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطريقة 
الى ینصر ما الدين . 

وما من ريب فى أن ما قام به الإمام امحاسبى » ف 
الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الانحراف .: ما هو 
فى الوقت نفسه انتصار للإمام » أحمد بن حنبل > 
وتقوية له » وعون على بلوغه غايته : رضى الله عبهما . 

أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها » وق الإنابة 
إلى الله » والرجوع إليه » وق الرعاية لحقوق الله ؛ وق 
التصوف على وجه العموم : فقد بقى مها كثير » عر فنا 
عنه جملة صالحة » لا تزال مخطوطة » وطبع البعض فى 
أوربا ؛ والقاهرة » وسوريا . 

ومن كتبه المخطوطة فى دور الكتب : 

. السائل فى أعمال القلوب والجوارح‎ - ١ 

۲ - کتاب أدب النفوس . 


- ۷۹ 


۳- كتاب المسائل فى الزهد . 

. فصل من کتاب العظمة‎ - ٤ 

۵- کتاب ف المراقية . 

؟ - إحكام التوبة . 

۷- كتاب العام . 

۸- كتاب الصير والرضا . 

أما كتبه المطبوعة » فنتحدث بکلات موجزة عن 
كل مها ۰ ثم نفصل القول عن كتاب الرعاية . 
۱ - كتاب الوهم : 

أول ما طبع > المحاسی 3 « كتاب الوهم ٠‏ طبع 
فى القاهرة سنة ۱۹۳۷ وقد عنى بنشره الدكتور ا. ج 
آربری » وكتب مقدمته الد کتور ا 
المقدمة يقول ؛ عن الكتاب : 

« نحا فيه منحى طريفاً يدل عليه اسمه ‏ فلم يقتصر 
على ما ورد من الأخبار فى الحوف والرجاء » كا فعل 
غيره » بل استعمل توهمه » ويعبارة أخرى خياله فى 
وصف شعور أهل ال نة وأهل النار » وما يلقون من : 
سعادة وشقاء » ونعم وعذاب ٠‏ وأسلس لاله القياد » 
فتخيل ما تخبيل وصور ما صور » فهى لوحة جميلة 
لفنان أجاد ألوانها » أو رواية رائعة : لكاتب جمل 
منظرها : وفصل مواقفها ؛ وصقل لغہا » حى بوثر 
بالحقيقة الى نتضمها فى نفوس القار ئن : والسامعین ¢ 
آکر الأثر وأبلغه » . 
۲ - رسالة المسترشدين : 

وطبع له فى و حلب » رسالة المسترشدين . «حققه 
وخرج أحاديثه » وعلق عليه : عبد الفتاح أبوغدة » . 

وهذه الرسالة اللطيفة الحم يي 
الإرشاد للمسترشدين الذين بریدون أن يكونوا من 
ذوى الألباب العالمين بالله وبأمره . 


۷۷ 


ومهاج ذوى الألباب ‏ كا تحدده اارسالة - إنغا 
هو رعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى » وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام : وما اجتمع عليه المهتدون 


وهذا هو ااصراط الستقم الذى دعا إليه عبادة » 
فقال جل وعز : 

« وأن هذا صراطی مستقها فاتبعوه : ولا تتبعوا 
اسل + فرق کې عن سين لوصا ب الم 
تتقون 4 . 

وقال رسول الله : صلى الله عليه وسام 

بسنى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » 

عضوا علها بالئواجذ ۾ .' 

والرسالة : إنما هی إرشادات توضح بعض زوايا 
هذا المج »> فهی تتحدث عن التوبة » والتقوی 
والطر ات » والحوف من الله » والصبز والرضا > 
وغبر ذلك من أحوال اللائذین إلى الله + السالکن ن إليه . 


۳- کتاب الوصایا : ۱ 

وطبع له فى القاهرة أخيراً : « کتاب الوصایا » 
نحقيق و تعليق ونقدم : عبد القادر أحمد عطا » . 

والعنوان مکتوب هكذا : « الوصایا » أو النصائح 
الدينية » والنفحات القدسية » لنفع جمیع البرية » 
وموضوعه دو موضوع الكتاب السابق » وإن كان 
على صورة أوسع » وبأسلوب فيه بعض الحدة » وهو 
أقل تأنقاً وجزالة من أسلوب الكتاب السابق . 
6 - کتاب الرعاية » الحقوق الله عز وجل : 

وكتاب الرعاية : هو أكير الكتب الى بن أيدينا 
من كتب الحاسبى ¢ مخطوطة كانت تلك الكتب 
أم مطبوعة » ورا لا يوجد فیا فقد من كتبه ما دو 
أكير منه » ويقع فى حوال أربعائة وستين صحيفة من 
القطع الكبير . 


م18 الجلد الرايع ۱۲-۷ 


وهو على كل حال أهم كتبه فى نظر القدماء 
والمحدئين » حى لقد عرف به » وإذا لم يذكر أحد 
المؤ رخن القدماء من كتب المحاسبى إلا كتاباً واحداً : 
فانه يكون الرعاية » وهو بالنسبة للمحاسبى > كاخياء 
علوم الدين بالنسبة الغزالی ‏ وقد حاول انحاسی أن 
يشرح فيه الطريق الذى محقق الرعاية ۰ لحقوق الله تعالى 

ویداً احاسبی > کتاب : (الرعاية1 بالحمد 
والثناء على الله » سبحانه وتعالى » ثم یتحدث عن حسن 
الاسماع : 

« فقدم حسن الاستاع منك » لا أجبتك به : لعل 
الله عز وجل » أن ينفعك بفهم ما أجبتك عنه : من 
الرعاية > لقوق الله عز وجل > والقيام سما » فان الله 
تبارك وتعالى + أخيرنا فى كتابه . أله من استمع کا 
ل ل 

: اتعاظاً » ثم يذكر المحاسبى الآيات الدالة على 

۳4 

ویری القاری فى هذا النص الذی نقلناه من 
الصحيفة الأولى للکتاب أمرين : 

الأمر الأول ٠‏ أن احاسبى 3 يفرض اط ٤‏ 
مخاطبه » أو سائلا يسأله وامحاسى يجيبه . 
١‏ والواقع أن الكتاب كله بسير على هذا النسق : 
أسثلة من مخاطب وإجابات من المرألف . 

وما من شك فى أن بعض الأسئلة الى أوردها 
احاسبی قد سئلها بالفعل » وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
بعض كتب الحاسى آلف استجابة لأسئلة . 

بيد أن كتاب : «الرعاية» يظهر فيه فى 
وضوح - من التناسق والر تیب والتخطيط ما يبعد 
الظن بأنه ألف استجاية ‏ جرد استجابة - لأسئلة 
وقتية. 

أما الأمر الثانى الذی يتبينه الانسان من النص » فهو 
أن امحاسبى يرجع إلى الکتاب الكرم » يستند إليه فى 
آرائه » إنه يقول : 


« فان الله تبارك وتعالى » خر نا ى کتابه . . 1 

وهذا التعبير أو ما فى معناه : سار فى جمیع أجزاء 
الکتاب » ويضاف إليه الاستناد إلى السنة » وقد كان 
انحاسی من المحدثين » تلقى الحديث على أعلام السنة » 
وتلة عنه أعلام السنة . 

وبعد أن قدم احاسبى » ضرورة حسن الاسماع » 

بدأ فى شرح معی : الرعاية » لحقوق الله : وهى أمر 

عظم » » أصبح عامة الناس د كما يقول احاسبی - له 

وما من شك فى أن : « کل ما أمر الله » عز 
وجل » بالقيام به 2 قد أمر برعايته » » « وکل حق 
أوجبه الله » جل وعز » على عباده ى خاصة أنفسهم > 
أو فيا أوجب لبعضهم على بعش : : فقد آمرهم محفظه 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذى افر ضه علهم ٩‏ . 

وسواء أقلت : الرعاية لحقوق الله أم قلت : 
والتقوى » قان الى لا بکاد تلض » ذلك أن التقوى» 
إنما هى : اتقاء الشرك فا دونه من ذنب » من كل 
ما نهی الله عنه » واتقاء تضبيع واجب مما افترضه الله . 

والرعاية والتقوى هما : الاستجابة إلى الأمر 
والانهاء » عا مى الله عنه . 

ومن أجل ذلك تحدث الحاسى » عن التقوی بعد 
شرحه نى الرعاية توضيحاً للرعاية وا لها » وبين 
جزاء المتقين وأنهم : د فى مقام أمين » » ويقال للم عن 
الجنة: 

و ادخلوها بسلام آمنین » 

والناس دائماً يريدون الأمور » محددة مرسومة » 


. فيسألون عن الحطوة الأولى الى مخطوها من يريد أن 


يلك الطريق ال الله ؟ وعن كيفية البدأ فى الإعداد 
للمقام بن يديه » سپحانه . و 

« فليكن أول ما تبدأ به من العدة لذلاگ المقام : 
. تقوى الله » عز وجل » فى السر والعلائية » ليأمن قلبك 


۷۸ 


فى ذلك القام مع قلوب القین : حين ينجز لم 
ما وعدهم : من الأمن » والغبطة » والسرور » . 

فالتقوی أول مئزلة العابدين » وما يدركون 
أعلاها » وبا تزکو الم » لآن الله » عز وجل » 
لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهه . 
ش ولكن الانسان قد يكون مغتراً مخدوعاً بعيادته : 
1 من متقشف فی لباسه » متذلل ی نفسه ؛ انوذ 
من حطام الدنيا اليسير > ومن مصل » وصائم : وغاز » 
وحاج » وباك » وداع » ومظهر للزهادة فى الدنيا » 
والرفض الا على غير صدق » ولا إخلاص » ولا 
صلاح حقيقى . 
٠‏ وإذا ما أراد إنسان من هولاء : أن يزن أعاله 
بموازين الدين » إذا استيقظ فؤاده » فأراد أن يعرف 
ین هو من الخلصين ؟ فعليه أن برجم إلى نفسه > 
ویعرض أيامه الى خلت من عره ی عبادته وینظر : 
هل ان عليه يوم منا حفظ فيه جوارحه وقابه عا کره 
الله ؟ ! وهل سلم من العجب ؛ والکبر > والسد » 
والشماتة » وسوء الظن ؟ ! ْ 

ولعله بعد هذا العرض يتواضع ويبدأ فى إصلاح 
أمسره . 

على أن التقوی؛ وإن كانت أول منازل السالكن» 
فانپا معی عام » يبدأ أول ما يبدأ : حيها د الإنسان 
أنه عبد مربوب : «لأن أول ما پلزمك فى صلاح 
نفسك الذى لا صلاح لا فى غيره » وهو أول الرعاية : 
أن تعلم أنها مربوية متعبدة » فاذا علمت ذلك علمت أنه 
لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه » > 

. والطاعة سبيل النجاة . 

والعلم هو الدئیل على السبیل ‏ 

ولا بد لتقوی من انحاسبة » وقد كان انحاسی 
كثير احاسبة لنفسه » بل إنه لم يسم انحاسبی » الا هذه 
الساسبة . 


وقد روی عن النبى : صلی الله عليه و 

ه الكيس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » . 

وقوله : دان نفسه : 

ولد قال سيدنا ممر » 

( حاسپوا أن قبل أن ابا وزنو اک 
قبل أن توزنوا » وتبيئوا للعرض الا کر » . 

وکتب إلى ألى موسی : « حاسب نفسك فى الرخاء 
قبل حساب الشدة » . ۱ 

هذا الذى قدمناه للان‌یعتر ۵ احاسبی » کالقدمات 
العامة الموضوع ثم يأخذ فى وصف : « منازل التوایین» 
ويبن فيه اختلاف الفطر والجبلات . 

١‏ فن اناس من نشأ على نب » فرحاية حقوق ان 
عز وجل » عليه سل . 

ومهم تائب بعد صبوته » وراجع إلى الله عن 
جهالته » وإنه ليدخل فى نطاق قوله تعالى : و والذين 
اهتدوا زادم هدی وآناهم : تقواهم » . 

أما الثالث : فانه المصر على ذنبه القم على سيثاته » 
إنه : و محتاج إلى ما محل به عقود الاصرار من قلبه » 
فيتوب ال ربه من ذنبه » فيلحق بصاحييه الین من 
قبله : الناشی على غير صبوة ؛ والمنيب بالتوبة إلى 
Ê‏ 

. ما الذى يبعثه على التوبة وترك الإصرار ؟ 

أما الذى یبعثه على التوبة وترك الإصرار : فهو 
الحوف والرجاء » يقول تعالى : 

«وأما من خاف مقام ربه » و 
افوی » فان الجئة هى المأوى ٠‏ . 

فار عز وجل » آنا لما حاف ربه نمی نفسه عن 
الموى » ولقد وصف الله أولياءه بأنهم يدعونه رغباً 
ورهباً : أى راجین خائفن . 

وینال الخوف والرجاء » بأن تصبح العرفة بعظم 


قدر الوعد والوعيد واضحة سافرة والله. » سبحاثه قد 


بعی حاسب نفسه . 


ہی النفس عن 


بت 4۹س 


خوفنا بالعقاب لنخوف أنفسنا ورجانا رجا » وما 
يعن على ذلك » وقد أمرنا الله به : أن نفكر فى المعاد » 
وهجوم الموت » وعظم حق الله عز وجل : ووجوب 
طاعته . 

وحقاً إن الفكر فى ذلك ثقيل على النفس بيد أنه 
ما حفقه الانسان بعظم قدر ما ينال بالفكرة من 
امنافع فى الدنيا والآخرة : ذلك أن فى نعم الطاعة فى 
الدنيا والظفر ب: بنعم الاخرة سعادة لا تعد لها لذة المعاصى 

e‏ متذ کر > أو يفكر ثى العاد والنجاة 
مفكر مالم مجتمع همه » فطريق الفكرة ومفتاحها » إغا 
هو : واجماع الم مع المطالبة بالعقل والتوکل على 
الرب لا على العقل » . 

واجماع الهم إنما هو بعدم تشتت القلب والجوارح 
فى ميادين اللعب واللهو » يقول ابن مسعود » رضى 
الله عنه : 

« طون لمن لم يشغل قلبه عا ترى عيناه» وم ينس 
ذكر ربه ما تسمع آذناه» . 

على أن المصرين فى منازل شى : فنهم من کارت 
ذنوبه » ومهم من قلت ذنوبه » ومهم ثائب من بعض 
ذنوبه وهو مصر على البعض الاخر . 


وعلاج كل ذلك هو إدمان الفكر بالتخويف > 


كالذاء إذا أعضل لم يرأ صاحبه إلا بدوام التداوى ؛ 
وإدمان الفکر بالتخويف يستمر إلى أن تسخو نفسه 
بالتوبة الخالصة النصوح الى يوقن فبا نبا كانت عنة 
زبه وتفضله » سبحانه » لا بقوته هو فيستأهل بذلك 
الزيادة من الله عز وجل لأنه يقول : 

د لن شکرم لأزيدنكم » . 

وق التفسير : لأزيدتكم من طاعتى . 

ع ی أنه إذا خت نفسه بالتوبة .فتاب ۽ فانه حب 
أن يستمر فى تيقظه وحذره » فان الاهّام والحذر إن 
ألزمهما قلبه يوقظاه » فما يستقبل من عمرهء فاذا استمر 
على توبته دخل نحت قوله تعالى : ْ 


م 


ورجال صدقو | ما عاهدوا الله عليه ۲ . 

وما لا مماراة فيه : أنه لا بد للخلق أجمعين من 
معرفة حقوق الله » عز وجل » » أسبامها وأوقاتها وعللها 
ورادا ووجوما » وقم هی ؟ وما بدأ الله عز وجل 
به خلقه ؟ 

فعلى العبد أن يبدأ مما بدأ الله عز وجل » به فيبداً 
برعاية حقوق الله عز وجل فى قليه إذ عنه تكون أعمال 
الجوارح : وجمل حتوق الله عز وجل فى القاب 
ثلاث : اعتقاد الاعان ومجائبة الكفر » واعتقاد السنة 
وجانبة البدعة » واعتقاد الطاعة ومجانبة الإصرار على 
ما یکره الله عز وجل من عل قاب وبدن . 

وجمل حقوق الله » عز وجل » فى الجوارح : 
القيام بالحركات فيا أوجب الله تعالی » وترك الحركات 
وهو السکون عما کره الله عز وجل . ۱ 

على أنه مع کل ذلك ؛ لا بد من مراعاة. حقوق 
الله » عز وجل » عند خطرات القلب الداعية إلى كل 
خير وشر. 

وقد تكون اللحطرات من هوى النفس > والله 
سبحانه وتعالى » يقول : 

« إن النفس لأمارة بالسوء » . 

وقد تكون خيراً . 

ومهما يكن من شىء فانه إذا عرضت الطرات 
عرضها على الكتاب والسنة : فا وافق قبله وما خالف 
رفضه : يجب أن بشید له | » أن الله عز وجل » قد 
آمر با وندب لا > أو أذن فا بأسباءبا وعللها ووقتها 
وإرادتها فا » فانه قد یقبل الحعارة بری أنها داعية إلى 
سنة وهی بدعة » وقد يرى آنا داعية إلى طاعة وهی 
معصية ء وقد يرئ با داعية إلى خر وهی شر : 
كالخطرة تدعو إلى الإخلاص بر له العمل » ول التتزه 
عن الاق بالفكر » وإلى الرجاء على العمل بالعجب 
والعزة » وال المنافسة بالحسد > وال الغضب له عز 
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وجل بتمى البلاء ى الدين والدنيا للمسلمن واعتقاد 
استحلال ما حرم الله عز وجل » منهم » ونحو ذلك من 
الحطرات ؛ وإلى القدر ۳ بتتزیه الله عز وجل » وإلى 
رأى جهم ‏ : بنغى التشبيه » وال التشبيه : بنفى رأى 
جهم ؛ وإلى الاعيزال بتثبيت الوعيد » وإلى الحروج 
بالسيف بالغضب لته عز وجل » أو إلى الارجاء بتعظم 
الأقدار وتئزيه الاعان من النقصان . 

وقد تخطر الحطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة حسما 
سنة » وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل البدع إذا 
حطر ا الحطرات تدعوهم 
فكذلك أهل السنة : لن يدع العدو أن يدعوهم إلى 


ال بدعة عدوها سنة » 


البدع عند غفلانیم من حيث لا يشعرون » ولولا ذلك 


ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده للسنة فى عبادة ولا غرها 
لانه قد يدعوه العدو إلى الابتداع ف زهده » وق 
رضائه » وتوكله » فيخالف زهد الأئمة المتقدمين 
وتوكلهم 2 ورضاءم ویقیهم عخالفته السئة 
واعتقاده البدعة » وهو يرى آنا سنة » كا اعتقد قوم 
الزهد فى الدنیا بتضییع العيال وبترك وجوب حسق 
الوالدين » والتوكل بترك الاكتساب على الأهل 
والأولاد والحروج فى السفر بلا زاد » والرضا بالسرور 
بالبلاء إذا وقع بالسلمن وبتحرم الدواء وإلدعاء وترك 
ای أن المعاصى لم تكن » وبالاشتغال باه عز وجل » 
بيرك الفرائض وبترك النوافل : ودءوی البصائر 
واستنارة القلوب بادعاء علم الغيوب من القطع .على 
ما فى ضمائر الق وما یسرون ويكتمون ؛ ومحتجون 
فى ذلك بآثار : مثل قوله » صلى الله عليه وسلم : 

«المؤمن ينظر بئور الله » . 

وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالاثار 

(۱) القول بالقدر : هو القول محرية الإرادة : ای أن 
الإنسان حر فيما يأ وفيما يدع من الأتعال » ولبس مجبورا من 


الله على عمل من الأعمال . 
(۲) رأى جهم فى الصفات : هو أن الصفات عين الذات , 


: والكتاب » 


والمقاييس » ولكن يطول ذكرها » وإنما أردنا تحذیر 
جملتها » ليعرفها العالم المثبت بالکتاب والسنة . 

وكذلك اللحطرات الى تدعو إلى تدين القاوب من 
غير عبادات بالأعمال : كالقدر . ١‏ 

ورأى جهم » والرفض » والاعتزال ونحوه » فلن 
مز المد بن دات وين ما آحب اقه عز وجل © من 
الأعمال والستن إلا بشاهد العلم » . اه 

. لقد تعمدنا نقلهذا النص السابق بطوله » لأنه يدل 
على انجاه المحاسبى فى جانب العقدى أى أنه محدد اتجاهه 
بالنسبة للفرق الموجودة فى عصره » وهو نص غاية فى 
الأهمية » من الناحية الصوفية » ومن الناحية الكلامية : 

أما من الناحية الصوقية » فان الحاسبى محمل على 
من يدعو إلى الإخلاص بيرك العمل وال التتزه عن 
الحلق بالفکر » ويرى أن ذلك خطرات شيطانية » 
وكذلك الأمر فى كل خطرة » تدعو إلى نوع من 
لزهد» والر ضاء والتوكلالذى مالف زهد الأنمة ورضاءهم 
وتوکلهم ويقينهم » أى تخالف السنة . 

ومن أمثال ذلك اعتقاد قوم الزهد و 
بتضييع العيال » وبترك وجوب حق الوالدين . 

وإنه ان الانحراف الشیطانی -- فیا يرى - أن عتنع 
كوم عن ا ل الأهل والأولاد : آو الخروج 

فى السفر بلا زاد نحت تعلة التوكل ؛ أو أن يرضى 
بالبلاء بقع بالمسلمين ورم الدواء و عتنع عن الدعاء 
وكل ذلك نحت تعلة الرضا . . . . 

إلى آخر ما ذکره احاسی من ذلك . 

أما من الناحية الكلامية » فان هذا النص یبن أن 
احاسى » لا ينتسب إلى المعتزلة ولا إلى الجهمية . 
ولا يقول بالتشبيه » ولا بالتعطيل + ولا بوجوب تحقق 
الوعيد » وأنه ليس من المرجئة » وليس من الشيعة . 

إن هذا النص الذى جاء فى صورة عابرة : يشير 


إلى بعض ما كان عکن أن يفصل لو أننا عثرنا على 


ی الدنيا 


ب ۷۷۱ 


الكتب الى فقدت » ولكن أضيته لا تقل بسبب اجاله » 
إذ هو واضح كل الوضوح ق بیان موقف المحاسبى من 
الفرق الكلامية» ومن الاتجاهات المنحرفة فى التصوف . 

م بعد هذا يأخذ امحاسبى فى شرح ما يبتدئ به 
الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك . 

فاذا عرض :للعبد أمران واجبان فى وقت واحد بدأ 
بأوجبما > مثال ذلك فى الوالدين : فان العبد يبدأ حاجة 
والدته » لأن برها مقدم نى سنة الى صلى الله عليه 

وسلم » وكذلك إذا ea‏ دين 

وعليه دين حل موعده ؛ فليؤد إلى الدائن حقه 

وإذا عرض له واجبان » لأحدها وقت يفوت 
والآخر لا يفوت وقته بدأ مما يفوت وقته قبل الآخر ؛ 
كالرجل يريد الحج فى وقت فيه سعة من الأيام » فيأمره 
والده أن يقم إلى آخر الوقت الحج فليطعهما . 

وإذا كان فى فرض » فعرض له فرض دوله : 
۱ لم مخرج منه إلى ما هو دونه حى يتمه » يما إذا کان 
فى الحج المفر وض عرماً به » فکتب إليه والداهباالحضور 
فليتمه ولا مخرج منه . 

وإذا كان فى فرض فعرض له فرض أوجب 
منه : قطعه بعد ما حل فيه كالصلاة » وکا إذا أمره 
والداه ألا خرج من بلدها » فيحضر الفبر لظهور 
الشرکن على المسلمين وليس فق وجوههم من يقوم 
بعتا هم » فعليه الحروج وترك المقام . 

ون عرضت له نافلة وهو ی واجب لم يقطعه من 
أجلها. 

وكذلك الفضل والتطوع : يبدأ بالأفضل فالأفضل 

على أن الواجب أن يبادر الإنسان بالعمل على نجاة 
نفسه حی لا يكون مثله "هثل من قال الله » فيه : 

« حى إذا جاء أحدم الموت قال رب ارجعون لعلى 
أعمل صالاً فا تركت » . 

قال الله » عز وجل » مجیباً : 


« كلا إنها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم برخ 
إلى يوم يبعثون ؟ . 

قال عبد الرحمن بن يزيد » لرجل يعظه : 
يا فلان » هل أنت على حال ترضى فا الوت ؟ 


قال : لا 
قال : فهل أجمعت لنقلة إلى حال ترضى فا 
ا مرت ؟ 


'فقال : لا : ما سنحت نقسی بذلك بعد . 

قال : فهل بعد الموت دار فما مستعتب ؟ 

قال : لا ۰ 

قال : فهل تأمن بغته الوت ؟ 

قال : لا 

قال : ما رأيت مثل هذا الحال رضى مما عاقل . 

والعاقل هو الذى يتوب - قبل الموت - أى على 
الفور » توبة طاهرة عن الذنوب وانلطایا : بأن لو قيل 
له : إنك تموت الساعة » فانه لا جد عنده ذنباً حتاج 
إلى التوبة منه » فيسأل النظرة من أجله . 

ولقد أجاد سيدنا عمر بن عبد العزیز » قى الحض 
على الذ کر والفکر > یا قال فى خطبته : 

« ألا ترون أنكم تقلبون فى أسلاب االکین » 
ویرنبا منكم الباقون > كذلك حنی تردون إلى خر 
الوارثين » وأتم تجهزون كل يوم غاديا أو راا إلى لله 
عز وجل » تضمونه فى صدع من الأرض » ثم فى 
بطن صدع » قد توسد الراب » وخلف الأحباب > 
وقطع الأسباب » موجه للحساب ؛ خی عا خلف » 
فقير إلى ما قدم 0 . 

ثم يبدأ احاسبی شرح وليل الرذائل النفسية » 
ووصف العلاج ها : تلك الرذائل الى تحبط الأعمال 
وتنفى الإخلاص . 
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وأول هذه الرذائل هو : (الرياء 6 ويستفيض 
احاسبی ۴£ الحديث عن الرياء استفاضة تتناسب مع 
تغلغله ى النفوس وتشعبه محيث يظهر فيا لا يكاد 
عمی من الأعمال » على أن جميع أعمال الر عرضة » 
لأن يعصف ما الرياء » فتصبح. كسراب بقيعة . ومن 
أجل كل ذلك کتب عنه المحاسبى حوالى خس وعشرين 
ومائة صحيفة أى ما يزيد قليلا على ريع الکتاب 
ووضعه نحت عنوان كتاب : « الرياء » . 

ويبدأ احاسی : کتاب الرياء على الصورة العادية 
فى کتاب الرعاية كله : سوال السائل » وإجابةالموالف 
قلت : قد وصفت لى مراقبة الله عز وجل - وذ کره 
الرعاية الحقوق الله عز وجل + ووجوه طلا . 

والأول من الواجب والفضل » فا تحاف على إن 
قمت لذلك ؟ 

قال : أخاف عليك أن تفسده عا يبطل وابه ف 
آخرتك » ويذهب نحلاوته من قلبك . 


قلت : ذلك أعظم الحسرة : ا 
ويبطل عبلى » وما ذاك العی ؟ » . اه 
وما حبط عمل المتقى : أن عب > أن محمد ويوقر 


يسبب عبادته . 
ولا بد من الإخلاص التام » حى يصل الإنسان 
إلى منز لة الخاصة , 
' وما من شك فى أن الاخلاص : مئزلة الا قویاء 
والخاصة من العابدين » ولكن الجميع مطالبون به وعلى 
قدر إخلاصهم يكون ثوامم 
وقد سال رجل وسول الت صل الله عليه وسام - 
فقال : يا رسول الله : فم ال لنجاة ؟ فقال : 
« ألا تعمل ما أمرك الله به تريد الناس » . 
فسأله عن نجاته فى أعماله » فأخيره برك : الرياء . 
لا غنى للعبد إذن عن تركه : فاذا سألت الآن عن 
مفهوم الرياء فانه : 


و إرادة العبد: العباد بطاعة ربه 6 . 

یقول تعالى : 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الم 
عام فما وهم فبا لا يبخسونءأولئك الذين ليس هم 
فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فپا وباطل ما کانو 
يعملون ) . 

وقد روى عن معاوية بن أ سفيان » وروی عن 
مجاهد » فى تفسير هذه الآية قالا : د هم المراءون ٩‏ . 

والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » وكلام 
الصحابة والتابعين » رضى الله عنم ى التحذير من 
الرياء » لا نكاد تحصی . 

ومن أشد ما يروى. ی ذلك حديث رسول الله » 
صا لی الله عليه وسلم + عن أنى هريرة - فيا روه مس 
سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يقول : 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشبد ء فأ به'فعر فه نعمه فعرفها : قال : فا عملت 
فها : قال : قائلت فيك حى استشهدت قال : كذبت 
ولكنك قاتلت » لان يقال جرئ » فقد قيل ثم أمر به » 
و فا ور ور 
لمم وعلمه وقرأ القرآن ‏ :فان په فعرفه مه فعرفها + 
قال : فا عملت فا » قال. : تعلمت العلم وعلمته » 
وقرأت فيك القرآن . قال : کذبت » ولکنك تعلمت» 
لیقال : عام وقرأت القرآن » لیقال : قاری » فقد قیل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حى ألقى فى النار » 
و و ال ل 
به فعرفه نعمه فعرفها قال : فا عملت فا » قال : 

0 سل تحب أن ينفق فبا إلا أنفقت فا اك» 

ل : كذبت ولكنك فعلت : ليقال جواد ۰ فقد قبل 

سا 0 

وى رواية » أن الى ۰ صلى الله عليه وسلم » خط 
على فخذ أنى هريرة » وقال: «يا أبا هريرة أولئك أول 
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خلق الله » عز وجل » تسعر مهم نار جهنم يوم القيامة » 
فذلك أعظ الرياء عند الله » عز وجل . 

وإذا كان هذا إرادة غير الله بالطاعة » فان من 
أنواع المرائن من يريد الله ويريد الناس أيضاً » وذلك 
أقل من السابق ولكنه أيضاً رياء . 

يقول تعال : 

دفن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ؛ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» . 

ويقول » صلی الله عليه وسلم » فی حديث قدسی 3 
عن الله عز وجل : 

« أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل لى عملا : 
وأشرك معى شريكاً ودعت نصيى لشريكى ٩‏ . 

ومن أخس أنواع الرياء : أن يتظاهر الإنسان 
بالعبادة » طمعاً فیا نی أيدى الناس وحباً نی أن يرره 
ما يظهر من طاعة ربه . ' 

لا بد إذن من المحاهدة والمكابدة والتيقظ ٠‏ لمداخل 


الشيطان والنفس الأمارة وليس ذلك بسبل فى مبدأ' 


الأمر » والناس ی هذا متفاوتون ولكن > الله » سبحانه 
وعد بأن يعين الذى يبدأ علصا فى السير إليه » حيث 
قال » سبحائه : 

« والذين جاهدوا فينا للبديهم سبلنا . 4۰۰ . 

ثم يأخيذ امحاسی » فى وصف ألوان من الرياء 
عديدة تأت على شكل خطرات تتردد فى الفس » 
یکون الإنسان مها على حذر » وبين الرامة فى 
الفروض ‏ والراءاة ق الستن ۰ 

ثم يتحدث عن بعض ما ينشأ عنالرياء من‌الأخلاق 
المرذولة المذمومة : 

ومن هذه الأخلاق الى تنشأ عن الرياء :. مثل 
الباهاة بالعلم ¢ والعمل » والتفاخر بالدين والدنيا 6 
وحب الغلبة . 


آما علامة المراق : 
وإظهار العمل من أجل الاحترام والتبجیل والدح . 

ومن أجل کل ذلك » لا بد من اخلاص النية » 
ولا بد من أن يصل الإنسان إلى أن يكون ممن وصف 
الله من عباده » مادحاً » فقال : 

د يوفون بالتذر ومخافون بدا كان شره متطير؟ » 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيآ » وينها وأسيرا » 
اا لوج اف ا نک جزاء ولا شكوراً » 
إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً > فوقاهم الله 
شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسروراً » وجزاهم ما 
صيروا جنة وحريراً ؛ . 

أما من تحدث إلى الناس عا عمل من الطاعة » يريد 
بذلك وجه الله » وحضهم على الاقتداء به » فليس من 
الرياء نی شىء » ولأن مبدى الله بك رجلا حر لك 
من الدنيا وما قبا . 7 ١‏ 

وقد خن انحاسبی » کتاب : « الرياء 6 بقوله : 

وقد روی أن ابن السماك » قال لجارية له : « مالى 


فهی حب امد والثناء 3 


< إذا أتيت بغداد تفتحت لى الحكة ؟ قالت له جاریته : 


يشحذ لسانك الطمع » وضدقت : إن العبد يكثر 
الكلام بار عند الغى » مالم يتكلم به عند الفقبر ۰ 
مبيجه الطمع على ذلك » أو تعظيمه للدنيا وكذلك بظهر 
ا مشوع .وغره من الطاعات . 

ويبدأ الحاسبى بعد ذلك ی : « كتاب الإخوان 
ومعرفة النفس » ولا بقصد احاسی أن ن يتكلم فى هذا 
الباب على الصداقة وشروطها وواجیاما »أو عن 
النفس من ناحية التصور الفلسفی ها : جوهراً » كانت 


أم عرضاً » وقدعة أم حدیلة كلا »> وإنما يريد أن 
يتحدث ف الموضوع من ناحية الإعانة على ذكر الله 


والتقوى » فتد يترك الإنسان الرياء فترة من الزمن 
عازماً على ألا يعود إليه » ثم نخور عزعته » وینتکث 
فى طريقه . : 


۷۷6 = 


ولأجل ألا محصل ذلك لا بد من قطع كل سبب 
یکون عنه الزلل والفتنة : : فاذا ما زل مع ذلك » فلا بد 

من السارعة إلى الاقلاع قبل أن تألف النفس المعصية » 
وتتمكن فى القلب حلاوة الشپوة . 

وقد يكون من أسباب الزلل : مجالسة الذين 
لا يسام الإنسان معهم - بسبب مجالستهم ‏ من الزلل » 
وش صاحب السوء » كثل صاحب الکبر يعنى 
الحداد ؛ إن م حرقك بشرره يعبق بك من رغه . 

ولقد قال سيدنا عمر : احذر صديقك إلا الأمن 
من الأقوام ؛ ولا آمن إلا من خشی الله کل هذا إذا 
أنس من نفسه ضعفاً » أما إذا كان عکنه أن يغير اتجاه 
أصحابه ويتغلب على تياراتهم فيوجههم إلى اللیر 5 
فزلك حسن . 

يقول إبرهم القيمى : 

« إن الرجل ليأ ی ري 
فيصرفهم إلى الذكر » فيكون له أجره وأجر 

وبعد هذا الكتاب » كتاب آخر رن 
وئیقاً » حی لقد كان عکن أن يكونا کتاباً واحداً » 
ویکونان بذاك و حدة: متحدة » ذلك هو : « كتاب 
التنبيه على معرفة النفس وسوء آفعاا » ودعائها إلى 
هواها » . ونكتفى فى هذا ما ذكرناه سابقاً . 

ومن الرذائل اللحبيئة قى النفس : « العجب » فيسيبه 
هلك أنمة الضلالة ٠‏ وبالعجب تكير المتكدرون وافتخر 
الفتخرون » واختال امختالون . 

ولقد روى عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 

د ثلاث مهلكات : شح مطاع > وهوى متبع » 
واعجاب المرء پنفسه ‏ . 

وقد یکون العجب بالدین : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : 
والرأى الصواب والرأى انلطاً > فا 
من الكتاب والسنة وقول علاء الآمة . 


بالعمل والعلم 
: ما حفظ وفهم 


وبأعمال الطاعة » و 


وأما الرأى الصواب : فا استنبط قياما » 
الكتاب والسنة والإجاع e‏ 

وأما الرأى الخطأ : فا كان من غير استنباط من 
كات رو الأمة : وإما هو : تأويل 

بغر الحق » وانتحال له على سبيل الجهل : من قبل 
هوی الفس + ؛ مع اعتراض من الظن أنه حق . 

فأما الاعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب ؛ 
فعی واحد : لأنه كله منة مه ن الله عز وجل : ونعمة 
مله . 

فجملة العجب بالدين : حمد النفس على ما مات 
أو علمت » ونسیان النعم من الله » عز وجل + عليك 
بذلك فحمد التفس ونسیان المنعم : هو العجب بالدين . 

آما إذا رأى الانسان أن ما به من نعمة - مالا أو 
قوة > أو علماً أو سذادا نی الرأی » أو طاعة وعبادة 
۰ فن الله : فانه بذلك ینفی العجب عن نفسه » 
يقول تعالى : 

"«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم 
من أحد أبداً» . 

' ويستفيض فى الحديث عن العجب بالدنيا » 
»> وبالتفس » وبالحسب » 
مع أن الله تعالى » يقول : 

« إن أكرمكم عند الله أتقا 

ومع قول رسول و ألله عایه وسلم - 
لابنته ولعمته : يا فاطمة بات محمد » ويا صفية بات 
عبد الطلب : عمة رسول الله » صلى الله عليه و 

« اعلا لأنفسكما : فانى لا أغنى عنكا من الله 
شا ؛ . 

ويتحدث المحاسبى عن العجب بكثرة العدد. : 
ويذكر رداً على ذلك قول الكافرين : 

و نحن أكثر أموالا وأولاداً » . 

ثم يأخذ افحاسبی فى كتاب : ه الكبر » والکر : 
من علامات الذين لا يؤمنون بالاحرة » يقول تعالى : 


مت ۱۷۵ 


د فالدين لا يؤمنون بالخرة قاو م منكرة وهم . 


مستکر ون . 
وما لد کثر من اللحدین »أو احرف کثبر 


من المنحرفين » إلا يسبب الكبر : إن الله يصرفهم عن . 


رؤية آياته والاعتبار ما بسیب كبرهم . 


و سأصرف عن آیاتی الذين یتکرون فى الأرض 


بغر الق 1 . 
' وإن الله » سبحانه وتعالى » يطبع : 

قلب متكير جبار » . 

وقد ينشأ الكبر عن العجب فى الدين بالعلم والعمل» 
فاذا كان من قبل العلم » فان العالم إذا أعجب بعلمه » 
آحرجه عجبه إلى الكير تعظماً على العباد » فیتکتر على 
العوام » وان كان بعضهم أتقى لله عز وجل » منه 
وذلك الذى خافه عمر - رضى الله عنه ‏ على العلاء » 
حين قال : وتواضعوا لمن تعلمونه ولا تكونوا من 
جبابرة العلاء » فلا يقوم علمكم عند الله جهلکم » أى 
لا يزكو عند الله إذا تكبرثم به . 

ومن العباد قوم ضلال » قد جمعوا إلى الضلال 
الكبر » لا يرون أن أحداً يقول : الحق على الله عز 
وجل » غرهم وأنه لا مهتد فى الأرض غيرهم » وهم 
الذين يقولون : إن القرآن مخلوق » وهم الذين يقواون 
بالوقف »> والذين يقولون باللفظ ‏ والذين یکذبون 
بالقدر » والذين ينكرون أن الله عز وجل » یری ف 
الآخرة والذين يغلطون الموازين » ومنهم الرافضة ١"‏ 
والمرجئة » والحرورية " والذين يكذبون بالشفاعة » 
ويشتمون أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
والذين يشتمون عائشة أم المؤمنين المرأة من الإفك 
رحمها الله » ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذ کر هم 
لذكرتهم فكل هذه الفرق آبقة غبر جائرة عن الطریق» 

(۲) الحرورية : هم انلوارج . 


«+علی کل 


لا يرون أحداً يقول بالق » وأنه لا مهتد فى الأرض 
غيرهم جهلا بالله عز وجل » وتكبرا على عباده » كما 
روى العباس » رضی الله عنه » عن النى صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : ۱ 

« يكون قوم يقرءون القرآن ‏ لا جاوز حناجرهم» 
يقولون : قد قرأنا القرآن » فن أقرأ منا ؟ ومن أعلم 
منا ؟ 4 . ثم التفت النبى » صلى الله عليه وسلم » إلى 
أصحابه » فتال : 

د أولئك منكم أا الآمة » آوائك هم وقود النار 4 . 

وقد يكون الكبر عن الرياء : 

ومجب على كل إنسان : أن يعلم ؛ أن أصل بن 
آدم : من الاب الذى يوطأ بالأقدام إنه من حم مسنون 


والله » سبحانه تعالى » يقول : 


« قتل الانسان ما أكفره : من أى شى ء خلقه ؟ | 
من نطفة خحلقه فتدره 6 . ۱ 

ثم إن الله تعالى » لا حب الستکبرین » ویقول ؛ 
صلل الله عليه وسام : 

ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من کر 4 . 

ثم یتحدث احاسبی عن : « الفرة بالله عز وجل ١‏ 
وعز بين الغرة والرجاء فبعض الفترین : يظن أن 
الفرة منه رجاء : فیقم على معاصی الله ؛ عز وجل ؛ 
وبظن ذلك حسن الظن منه » ولیس ذلك محسن ظن > 
کا قال وهب : حسن الظن بالله ما جانب الغرة » وقيل 
الحسن : إن قوماً یقولون نرجو الله عر وجل 4 
ویضیعون العمل : فقال : 

هپات هپات > تلك أمانهم يترجحون فا من 
رجا شيا طلبه » ومن حاف شيئاً هرب منه . 

ویتحدث احاسی ف کتاب : 
أهل النسك > وغرة الفقهاء » وغرة الوعاظ 6 وغرة 
التکلمن . 


والغرة » عن غرة 


۷۷۲ بت 


ثم يأخذ ق شرح الحسد : أسيأبه ومضاره » 
وما من ريب فى أن جملة الحسد الحرم : أن يكره 
الحاسد ما یری من غيره من النعم وجب زوالا عنه . 

وأما المنافسة فى خبری الدنيا والآحرة » وأن حب 


ما بری بغيره من النعم » أن يكون له مثله غبطة منه » 


دون أن یکره لغيره ما يرى به من النعم » فهذا لا بأس 
به » بل إنه ما بحسن ومن هنا كان قوله » صلى الله 
عليه وسلم : 

ولا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله عز وجل » 
مالا فسلطه على هلكته نی ای » ورجل آناه الله عز 
وجل علماً » فهو يعمل به ویعلمه الناس » . 

فذلك الذى هو المنافسة فى ار . 

وم احاسبی : « كتاب الرعاية » ب « کتاب 
تأدیب الرید » يذ کر فيه سيرة الرید فى ساعات اللیل 
فى حياته » حيما يعزم على أن يأخذ السمت الاسلای 
الصحيح . 

'وفيه يقول احاسیی : 7 

فنعوذ بالله من ابر ة يعد المدى » ومن العمى يعد 
البصر » ومن الاعراض عن الله تعالى » بعد الإقبال 
إليه » ونسأله السلامة والعون على ما حب ويرضى . . . 


إن تأثر احاسی فى الأجيال التالية له : لا يتكر . 

إنه من الواضح : أن تلميذه لا کبر - وان لم يلتق 
به كان الإمام الغزالى : 

إن الإمام الغزالى » يعترف بأنه قرأ كتب الحارث 
احاسی » قال ذلك فى كتابه : « المنقذ من الضلال » . 

ولقد قرأ أيضاً سيرة الحارث احاسی ؛ویتحدث 
عن الحلاف الذى كان ينه وبين الإمام أحمد بن حنبل 

ثم إنه ينقل عنه فى كتابه : د الأحياء ه كثيراً من 
الآراء والنصوص . 


وق كتاب : « الاحياء » يقول عنه الإمام الغزالى؛ 
دون محفظ ولا استثناء » هذا التقدير المائل : 
« امحاسی خر الأمة فى عل العاملة » . 

وله السبق على جمیع الباحثين عن عيوب النفس » 
وآفات الأعال » وأعوار العبادات . 

وکلامه جدیر بأن حکی على وجهه » . اه 

هذه الشبادة أو لتقدیر من الإمام الغزالى » كان 
له أثر. كبير ق کتاب : ( الاحياء » فان کتاب الأحياء : 
تضمن تقريباً كتاب : « الرعاية » وكلمة الشيخ زاهد 
الكوثرى » رحمه الله : سبق أن ذكرناها فى المقدمة 
الى كتبناها » لكتاب الرعاية : إذ يقول : 

« لقد تبطن الإمام الغزالى > كتاب الرعاية فى 
كتابه الإحياء » . 

ولكن أثر احاسی كان أيضاً كبيراً قبل الإمام 
الغزالى » يقول السبكى عنه : 

«عالم العارفن فى زمانه » وأستاذ السائرين » 
الجامع بن علمى الباطن والظاهر » . 

ويقول الشعراق عنه » إنه : 
الیغدادین ‏ . 

لقد كان رحمة الله عليه » أستاذ أكثر البغدادين 
وعلم العارفين فى زمانه » وامتد تأثيره إلى الإمام 
الغزالى » وال الصوفية من بعده » واستمر هذا التأثثر 
قرا فقرنا » واستمر تقدير العلاء الضوفية له رت 
فترناً » حى إذا كان القرن الحادى عشر المجرى » 
وکان الناوی صاحب الا ليف الكشرة المشهورة 
المعروفة » كتب عن احاسی نی كتابه :الکو اکب 
الدرية » يقول : ۱ 

احاسی البصيرى : العارفن فى زمانه > 
وأستاذ السائرين ۳ أوانه 4 عام سار بنا فضله : 
وصوق طار نبله » برع ى عدة فنون ؛ وتكلم على 
اناس فآراهم الجوهر المكنون » وأحيا القلوب بوعظه » 
وشنف الأسماع بدر لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة » 


« أستاذ أكثر 
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وأقواله مبوية مشبورة وأحواله مصححة مذ كورة ۱ ۱ 


وكان فى عار الأصول راا راجحا : وعن الحوض فى 
الفضول جاحاً : وللمخالفن الرائغين قامعاً وناطحاً ‏ 
وللمريدين مربياً وناصحاً . . ۱ 

هي ع عن ران ال ل ايه 
والتصوف » والحديث » والكلام وقال غيره له 
المصتفات النافعة الجمة » عیث تبلغ نحو ماتى ملف > 
وناهيك برعايته : وكتبه فى هذه العلوم » أصول لمن 


على أن التقدير الذى نحب أن نسجله هنا : هو 
ما كتبه الأستاذ لويس مسينيون عن كتاب : « الرعایةه 
ولح يطاعت لمر ۱ 

« إن احاسی : سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة 
لا نجد لها مثيلا نی الآداب العالمية إلا نادراً » . 

وبالأمس القريب خحصص التلفزيون ى الجمهورية 
العربية المتحدة عدة حلقات للمحاسی وكتابه : 
« الرعاية » فى برنامج : « دنيا ودين » تحدث فبا يد 
كلية دار العلوم » وعميد كلية أصول الدين » والسيد 
الد کتور عبسی عبده ؛ نحدثوا فما عن المحاسبى كلمثل 
لهج معين من مناهج المعرفة » وکمثل للانجاه الصوق 
السلم ؛ ونحدثوا عن كتاب : « الرعاية » باعتباره من 
الكتب ذات القيمة الذائية اللخالدة . 


صنف فيا . 
قال فى الأحياء : احاسی حر الأمة فى 
المعاملة : وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفس + وآفات الأعمال : وأعوار العبادات : وكلامه 
جدبر بأن حكى على نفسه . 
النص الآأول. 
عم انافاس فون ند عل ثلاث و 3 
لا رايع لها : 


فم من نشأ على الحبر > لا صبوة له إلا الزلة عند 
الشپوة » كالزلة الى لم يعر من مثلها النبيون > 
والصديقون ۰ ثم برجم إلى قلب طاهر ۸ تعتوره 
الشپوات ۰ ولم يغتذ اللذات من الحرام 3 ول تعقبه 
الذنوب » ول يعل قلبه الرين 7" : وم تغلب عليه القسوة 
آسپل 3 وامحنة عليه ای ودواعى النفس له أقل 


(۱) الربن : الاس 


وأضعت ‏ لأن قلبه طاهر > والله عز وجل عليه 
مقبل » وله حب ومتول » والول لا مخذل وليه » 
والحبيب لا يسم إلى افلکة حبیبه . 

وقد جاء ئی الحديث یعجب ربا للشاب ليست به 
صبوة » أى يسر به » ويعظم قدره عنده لآن السجب 
على وجهان : 

أحدهما احبة بتعظم قدر الطاعة ؛ والسخط بتعظم 
قدر الذنب فى الجرأة . 

والوجه الثانى : الاستكثار للشىء ؛ وإنما يعجب 
استكثاراً لشی ء : الجاهل الذى لم يكن یعرف الشیء 
فلا رآه استکتر ه وتعجب منه » وجل الله جل جلاله عن 
هذا الوصف وان كان قد قرأ بمض القراء : ( بل 


- ۷۷/۸ - 


عجبت " ) فليس هو على الاستكثار لا لا يعلم ویعی 

ل ل 
عز وجل : حب له » راض عنه ؛ عظم قدره عنده . 

وروی ف بعض الحديث عن شريح : أن للشاب 

الناشى“ على عبادة ربه وعبته أجر سبعين صديقاً . 

وروی معاذ بن جبل » رفى الله عنه » عن 

یی » صلى الله عليه وسلم » أن الله عز وجل » يقول : 

« أا الشاب الباذل شبابه لى » التارك شبوته من 
أجن ؛ أنت عندی كبعض ملائكتى 0 . 

فن أطهر من هذا قلا + أو من أولى بالممولة 
والتوفيق ممن لم يركب الذنوب عند بلوغه ونشأ على 
طاعة ربه وعبادته » واعتاد.القيام محقه ورعاية حقوق 
الله عز وجل » عليه خفيفة لطول عادته للقيام مها وتركه 
الرکون إلى أضدادها » قليل مكابدته ويجاهدته » طويل 

بالله عز وجل شغله واشتغاله . 

۱ واخر تاثب من بعد صبوته ۰ وراجع إلى الله 
سبحاثه + عن جهالته » ونادم على ما سلف من ذنوبه 
فى أيامه » قد أعطاه العزم ألا یعود إلى تضییع شىء من 
غرضه » ولا معاودة شىء ما سلف من ذنوبه ؛ والنفس 
مته تنازعه إلى عادما لرده برغيما إلى لذا » وهو 
يقمعها » ويجاهدها » ومخوفها عواقب ما كان ما » 
وهدوه پذگرها ماتيا ویدعوها إل ما ترکت من 
شبوتها > وهو بذكرها فيح ما کان ما وبع بنه 
الله عز وجل » علا بنقلها عما يسخط به رما علا » 
فا لبث إلا قليلا ‏ أن صدق الله » عز وجل فى 
مجاهدته » وأمسك نفسه عن الشبوات الى تنقص 
عزمه ‏ حى عده الله عز وجل : ععونته » فیسپل 
سل ام تام ان و اليا فق 
عز وجل : 


(۱) يشير إلى الآية الثانية عشرة من سورة الصافات وهی : 
و بل عجبت ویسخرون و . 


0 والذین اهتدوا زادم هدی وآتاهم ت تقواهم ۱۷ 1 


وقال عز وجل : 

و ولو آنبم فعلوا ما يوعظون به لکان خيراً لم 
وأشد تثبيتاً وإذاً لأتبناهم من لدنا أجر عظها » وفدينام 
صراطاً مستقها ؛ . 

فوعدهم الله تبارك وتعالى » أن حملهم على الطريق 
المستقم » ويرم الق بارا مرمداً » لأنه کرم 
يتقرب من يتباعد منه ‏ فکیف من يتقرب إليه ؟ 
ویتحبب إلى من يتبغض إليه » فکیف عن یتحبب 
الیه ؟ 

وكذلك روی آبو هريرة » عن النى » صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال : يقول الله عز وجل : 

«يا بن آدم إن تقربب إلى قترا تقربت إليك شيراً » 
وإن تقربت إلى شيراً تقربت إليك ذراعاً » وان 
تقربت إلى ذراعاً تقربت إليك باعاً وان أتيتى سعياً 
أتيتك هرولة ه , 


وإئما هذا على حسن العونة » وسرعة الاجابة 


.و اطداية بالسداد والتوفيق » والا كتناف بالعصمة » فلم 


يلبث هذا التائب ب إلا يسرآ حى يقبل الله » عز جل 
عليه معونة فيغلب له هوى نفسه ويقوى منه ضعفه > 
ل ا لا 
ويغلب العلم منه الجهل » ويسكن قلبه لوف والم » 
ويواصل فيه الأحزان بعد طول موه » واتصال أفراحه 
بالدنيا » كلا ذكر ما كان منه من ذنوبه هاج خوفه » 
وغلب همه وطال حزنه » فاذا غفل عن الذ کر وسبا 
عن الفکر . نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذی 
لم يعر من مثله الصالحون عند غفلانیم وسبوهم > ثم 
يرجع إلى الله - عز وجل - بقلب طاهر من الرين 
والدنس » قد فطمه عن عادته وأعقبه بانلوف من 


الأمن والإصرار » وبالرجاء الصادق من الغرة 


)١(‏ وق هذا العی ترله تعالى 
لجدیهم سبلنا و . 


: (والذين جاهدوا فينا › 


بت ۷۷۹ 


والتسویف » فهو من سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه 
عز وجل » مبربه طالب حى يلقاه آمنا من عذابه . 

وقد جاء فى الحبيث عن النى ۰ صلى الله 
عليه و ۱ 

« إن العبد لیذنب الذنب » فیدخله ذنبه الجئة » 
قيل : يا رسول الله » وكيف یدخله ذنبه الجنة ؟ قال 
لا بزالنصب عینیه تائباً منه هارباً منه حى یدخله ال جنةه. 

وقيل لسعید بن جبير : من أعبد الناس ؟ قال : 
رجل أصاب من الذنوب » فاذا ذکرها اجنهد . 

وروی عن النى > صلی الله عليه وسام » أنه قال : 

ارک کل مفان تواب 8 . 

مخرك : أن خيار آمته لم یعروا من الز لل » وأن 
علمهم باله عز وجل E‏ و 
بالتوبة والإناية . 

والثالك مصر على ذنيه ۰ مقم على ميثاته » يبه 
الموى وضعف الحوف > مقر مع ذلك بأن لله عز 
وجل » معاداً يبعثه فيه وهو لا يتغشاه به » ومقاماً 
يوفقه فيه ويسأله عما كان منه » وثواباً وعقاباً يصرفه 
من بعد السوال إلى أحدهما » ثم محل فيه علدا » إلا 
ما شاء الله.الملك الکر م من بعد التخلید فى العذاب لالم 

فهذا إقرار بالاعان فى قلبه قد زایل به الجحد » 
وصدق به الرب عز وجل ؛ والقلب بالشبوات مشغول 
عن الفكر: : والرين له مانع عن الذكر إلا اللحطوة 
هيج من الاعان بذكر العاد ثم لا تجد موضعاً تستقر 
فيه » لما غلب على قلبه من القسوة وتتابع فيه من الغفلة » 
فقلبه هائج باشتغال الدنيا » لا يلزمه ذكر التخويف » 
ولا يتفرغ للفكر » ولا مجد حلاوة الذكر وکیف 
يكون للذكر فيه مستقر : والأشغال تنازعه » والغفلات 
تغلب عليه ؟ فهذا محتاج إلى ما محل به عقود الإصرار 
من قلبه » فيتوب إلى ربه من ذنبه : فيلحق بصاحبيه 


اللذين من قبله : اناشی على غير صبوة والمنيب بالتوبة 
إلى خالقه تعالى . 


النص الثانی 

باب منازل أهل الرعاية » الحقوق الله عز وجل » 
فى رد الحطرات وقبوطا فى أعمال القلوب والجوارح 
على قدر منازل أهل القوة والضعف . 

والراعون » لحقوق الله عر وجل » فى منازل 
شى » وقد ينتقل كل راع ملم فى تلك النازل على 
قدر قوته وضعفه » فأول مئزلة من الرعاية » وأملها 
أقوى الق فى الرعاية الحقوق الله عز وجل > الرعاية 
عند الأحطرات بعد اعتقاد جمل حقوق الله عز وجل » 
فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال قلبه » إلا جعل الكتاب 
والسنة دليلين علا ٠‏ فلم يقبلها باعتقاد الضمير » 
وبتركها يسكن قلبه فى مجال الفكر من العى وغيره » 
إلا أن بشید له العلم أن الله عز وجل + قد أمر ا 
وندب الما » أو أذن فما بأسبامما وعللها » ووقتها 
وإراداتها فما » فانه قد يقبل الحطرة » يرى أنها داعية 
إلى سنة وهی بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهی 
معصية وقد يرى آنبا داعية إلى خير وهی شر » 
كالخطرة تدعو إلى الإخلاص ببر لك العمل » و إلى التبزه 
عن الق بالفكر » وال الرجاء على العمل بالعجب 
والغرة » وإلى المنافسة. بالجسد » وال الغضب لله عر 
وجل » بتمتى البلاء فى الدين والدنيا للمسلمين واعتقاد 
استحلال ما حرم الله عز وجل ميم » ونحو ذلك من 
الحخطرات » وال القدر بتنزيه الله عز وجل » وإلى 
رأى جهم : بنفى التشبيه » وال التشبيه : بنفى رأى 
جهم » وال الاعتزال. بتثبیت الوعيد » وإلى اللحروج 
بالسيف بالغضب لله عز وجل : أو إلى الإرجاء بتعظم 
الأقدار وتنزيه الإمان من النقصان . 

وقد تخل اللطرة تدعو إل بدعة فى الجملة سا 
سنة » وما يدل على ذلك أن قلوب أهل البدع إذا حطر 
مها الخطرات ندعوهم إلى بدعة عدوها سنة » فکذاك 
أهل السئة : لن يدع العدو أن بدعوهم إلى البدع عند 


— VA! س‎ 


غفلاهم من حيث لا يشعرون » ولولا ذلك ما ابتدع 
أحد بدعة بعد اعتقاده الستة فى عبادة ولا غيرها ء لأنه 
قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وى رضائه 
وتوكله » فیخالف زهد الأئمة المتقدمين وتوكلهم » 
ورضاءم ويقيهم عخالفته السنة واعتقاده البدعة » 
وهو يرى أنها سنة » كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا 
بتضییع العيال وبر لك وجوب حق الوالدين » والتوكل 
برك الاكتساب على الأهل والأولاد »> واطروج فى 
السفر بلا زاد » والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع 
بالسلمن » وبتحرم الدواء والدعاء » وترك المّى أن 
المعاصى لم تكن وبالاشتغال بالله عز وجل ء برك 
الفرائض ۰ وبرك النوافل ودعوى البصائر » واستنارة 
القاوب بادعاء عم الغيوب : من القطع على ما فى ضمائر 
الق وما يسرون ويكتمون » ومحتجون فى ذلك بآثار : 
مثل قوله » صلى الله عليه وسل : 

«المؤمن ينظر بنور الله » . 

وكل فرقة من ذكرنا تج بالاثار : والكتاب » 
والقاییس » ولکن يطول ذکرها » وإنما أردنا حذیر 
جملنها » ليعرفها العام المثبت بالكتاب والسنة . 

وكذلك الحطرات الى تدعو إلى تدين القلوب من 
غر عبادات بالأعمال : كالقدر ورأى جهم والرفض 
والاعتزال ونحوه » فلن مىز العبد بن ذاث وبين 
ما أحب الله عز وجل من الأعمال والسئن إلا بشاهد 
العلم ؛ لأن الله عز وجل » أمر بذلك أو ندب إليه وأذن 
فيه ولا تخطر خطرة فیتشبا : أو محجب قلبه عنها » إلا 
الع ا ا یه 5 
بسببا وعللها وأوقاتما » فانه قد تخطر بقلب العبد اللحطرة 
داعية إلى شبر فیفیه » وهو محسب ألما شر + وقد تدعو 
إلى سنة فينفها وهو محسب أنها بدعة » يزيئها له عدوه » 
وما يدل على ذلك.: أن قلوب أهل البدع » إذا خطرت 
مها خطرة تبعنهم على اعتقاد السنة نفوها وحسبوها بدعة 


ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفى خطرات 
التنبيه على الحر والشر لثلا يقبلها » لأن على العباد وإن 
أرادوا الله عز وجل » أن يصيبوا الحق بذلك . 

وقد ذم الله عز وجل + قوماً ولم يعذرهم » بأن 
رأوا أن الشر خر والحير شر » فقال جل وعز : 

ذوهم محسبون آنہم حسنون صنعا""" » . 

وقال عز وجل : 

د آفن زین له سوء عمله فرآه حا " 6 . 

وقال حذيفة » رضی الله عنه » لرجل سأله عن 
الرجل : يقاتل يريد وجه الله عز وجل » فیقتل » 
ولم يوفق للحق ۰ فقال : ليدخلن النار من یقتل أكثر 
من کذا وکذا ولكن من قاتل يريد وجه الله عز وجل » 
فأصاب الحق فهو فى سبیل الله . 

ومن لم يوفق للحق ؛ لم يوفق اضر » وكذلك الذى 
ينفى خطرات من ابر سا سواء ولا بميز بين ذلك 
إلا بشاهد العلم من الكتاب والسنة » وإذا تبين له بشاهد 
العلم إحدى الحطرتين » أنها مما أحب الله عز وجل من 
عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم علما » وان تبين 
له بشاهد العلم أنها مما كرهالله عز وجل أو ذمه فى کتاب 
الله عز وجل » أو فى سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أو اجتمعت "عليه العلاء نفاها عن قلبه وحجب قلبه 
عا ؛ فان لم يتبين له عند إحدى اللعطرتن ما هی ؛ 
أهى ما أحب الله عز وجل » أو ما كره الله تعالى ؟ 
وقف وتثبت ابتداء أو يشبد العل له بأحد الامرین 
فيقبل أو ينفى : وهو فى فسحة حى یتبن‌بالنظر بقابه» 
أو بسوال العلاء » إن كان مما لا يبلغه علمه فانه إن 
لم يفعل ذلك لم آمن عليه » أن يضل بغير دليل » فيعتقد 


الشر ومحسب انه خمر أو ينفى انلبر ومحسب أنه شر > 


)1( ۱۳ : ۱۰۸ 
٩ : ۲۰ (+)‏ 
( ۳ ): أجمعت الملماء على آنا ما یکره الله هز وجل . 


ويعرف الشر ثم يعتقده ۰ أو یعرف الخير ثم مجانبه » 
ولو تن ذلك لم آمن ذلك عليه أيضاً » فاذا فعل ذلك 
فقد رعى حقوق الله عز وجل : فى جوارحه فلا خطر 
بقلبه حطرة تدعو إلى القول بلسانه » فيعتقد الهم ما » 
ولا يأذن للسانه » أن ينطق مها » حى يتبين له ى العام 
بالكتاب والسنة + أو فى اججاع الأمة أن الله عز وجل » 
أمر مما أو ندب إلبا وأباحها : وكذلك الداعى إلى 
الاسماع إلى صوت من الأصوات ۰ فيعتقد الم إلى 
الإصغاء إلى ذلك الصوت ۰ إلى أن يتبين له فى العلم أن 
الله عز وجل ٠‏ قد أذن فى ذلك › أو ندب إليه 
أو أباحه . 

ألا ترى إلى ما جاء فى الحديث عن ابن مر » عن 
انى » صلى الله عليه وسلم » أنه مر بزمارة راع > 
فوضع أصبعيه فى أذنيه » وعدل عن الطريق » حى 
قبل له : إن الصوت قد انقطع : فنع سمعه » فلم يأذن 
له إلى ما کره الله عز وجل . 

وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرة ؛ لم 
يعقد الم ما + ول يدع بصره یردد ق النظر الما إن 
كانت نظرة فجأة ؛ حى يعلم أن الله عز وجل ٠‏ قد 
أمر ا ء أو ندب الما أو أباحها : وكذلك يداه : 
لا یعقد الم ببطشہما وحركائهماء بل لا على بيبما وبين 
البطش » وكذلك الرجلان لا على يما وبن الشی حى 
يعلم أن الله عز وجل : قد أمر با » أو ندب إلا أو 
أباحها » فى كتاب أو سنة أو فى اجاع الآمة . 

قلت : فاذا رعيت حى الله عز وجل : عند 
الدطرات الى تدعو إلى عقد ضمير القاوب ٠‏ وانلطرات 
الى تدعو إلى الم حركات الجوارح وسكوما : فا 
تخاف على بعد ذلك ؟ وهل جب على غير ذلك ؟ 

قال : نعم » إن الله عز وجل : آوجب فرائضه فى 
كتابه نصا فى التلاوة وكثير من نص التلاوة مجمل 
بالفرض » محتاج إلى التفسير عا فى سنة البی صلى الله 


عليه وسلم » فجعل بعض فرضه أوجب من بعض » 
إذا اجتمع الفرضان » وفرض فرضاً له وقت يفوت » 
إن جاز وقته بغر عذر قبل أن يوادى كان العبد عاصياً 
لربه » وفرض فرضاً له وقتان » فن أداه فى أول وقته 
كان ذلك أفضل عليه وان أداه فى الوقت الثانى لم يكن 
مأزوراً وأوجب الله عز وجل » ألا ينال فرضه عا حرم 
على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة ما يتقرب به إليه > 
فعليك وغلی العباد ألا یژخروا من فرضه » ما أوجب 
أن يبدأ به » ولا یقدموا ما أمر أن بوژخر بعد غره من 
الغرض ولا یترکوا فرضاً : لطلب قربة بنافلة ولا غيرها 


النص الثالث 

باب ما ينق به العجب بالرأى الا 

قلت : أفرأيت نفى العجب بالرأى الحطأ : إذا 
كان ليس بنعمة فأذكر منة الله عز وجل : بذلك » 
ولا أضيف ذلك إلى نفسى فم أنفيه : إذ تبن لى أنه 
بلية وخذلان ؛ أو نقص فى الدين ؟ - 

قال : قد ينفى العبد العجب بالرأی الخطأ ببمة 
نفسه » وترك الاستحسان لشىء من رأيه إلا بدليل بن 
وحجة واضحة من الكتاب والسنة » “أو قياس علهما 
وانتناط حکر فى تازلة . ١‏ 

قلت : وکیف ینهمها ؟ وما الذی ينال به ہما ؟ 

قال : لمعر فنه ما بنيت عليه فى اللحلقة أن من شأنبا 
السپو والغفلة ؛ ولا جرب منا من كثرة غلطها » وكثرة 
زالها » وسوء تأويله ما لا حصى مراراً کثرة » فى 


" کل ذلك یری أنه مصيب :لا يشاك عند نفسه فى ذلك > 
یبن له بعد أنه قد کان غفل وغلط » وكان استجابة 


لذلك من قبل الموى ؛ وتزيين الشیطان » ولو لم يبعثه 
على -بمنپا إلا ما يعرف من عامة هذا الحلق: من غلطهم 
وقولم فى دين الله » عز وجل + بغير الق » وكلهم 
يزعم فها يدعى الحق وهو على باطل.» وهو - مع ما هو 
عليه من الباطل .- لا يشك أنه عق صادق » وأن من 


ا املاس 


خحالفه مبطل كاذب من جمیع أهل الأديان ومن أهل 
البدع من السلمین » وکثر من أهل الفتيا والرأى . 
وقد عم أن النفوس طبعها بعضه قريب من بعض » 
بل كلها لا تعرى من السپو والغفلة » وما نفسه إلا من 
أنفس الحلق من ولد آدم » عليه السلام» بنيته كبليتهم ؛ 
وغريزته كغرائزهم ومع ذلك فان المزين لم واحد » 
وهو الشیطان المرصد لم بالعداوة > والباغى لم الزئل 
والعصيان فاذا أثبت ف قلبه هذه المعرفة بنفسه اهمها 
ول يعجل ما يستحسن دون النظر فى الكتاب والسنة » 
أو مساءلة أهل العلم والبصيرة » ول يزل ذلك شأن 
الصا لین العارفين بأتفسیم» ول يزالوا مهم لآرائهم » 
خائفين من آنفسیم » من ذلك ابن مسعود» اختلف إليه 
شهرا فى مسألة عن امرأة مات عنها زوجها وم یدخل با 
ول یسم فا صداقاً : فلم مجم شرا مخافة الخطأ نی (جابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك » نهمة لنفسه و خشية للحطتها > 
ثم قال لا ) جد بدا من القول فپا قال : أقول فا برأنى 
. فان كان صواباً فن الله » عز وجل » وان كان خخطأ 
فن نفسی , 
وروی عن أنى بكر » رضی الله عنه » مثل ذلك . 
وقال عمر » رضی الله عنه : إن الرأی كان من 
رسول الله » صل الله عليه و » صواياً > لأن الله » 
عز وجل » كان يريه : وهو منا الظن والتكلف . 
وقال أبو سعيد » رضى الله عنه : قال الله عر 
وجل لم وهم أصحاب نبيه » صلى الله عليه وسلم : 
« لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعم ۲ » . 
فكيف فيمن دونهم من الناس ؟ 
وقال قتادة فى قوله عز وجل : لو بطبعكم فى كثير 
من الأمر لعنم : فانم أطيش أحلاماً » فانبم رجل رأيه 
وانتصح كتاب ربه » عز وجل . 
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بت ۷۸۴۳ 


وقال أبو سعید انلدری » رضی الله عنه : یقول 
الله تعالى ‏ لنبیه » صلی الله عليه وسلم » لو یطیمکم ی 
كثير من الأمر لعنثم » وقال : وحن أصحابه » فانم 
آعجز را . 

وقال ابن مسعود » رضی الله عنه : 

« أا الناس انهموا الرأى » ولقد رأیتی وأنا أهم 
أن أضرب بسيفى فى معصية الله ؛ عز وجل » ومعصية 
رسوله » صل الله عليه وسلم » . 

وقال سبل بن حنيف : 

« أمها الناس : نیموا آراء کم ؛ . ۱ 

وقال عر » رضى الله عنه » انهم رجل رأيه » 
ولقد رأيتى يوم أنى جندل ولو أقدر لرددت على 
رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ يعى يوم صالح 
انى » صلى الله عليه وسلم » قريشاً يوم الحديبية فى 
إجابته ايام » والأحاديث فى ذلك كثيرة » وترکنا 
ذكرها كراهية التطويل . 

قلت : فاذا ثبعت المعرفة بذلك فاتهم رأيه » كيف 
بت حى لا مخطی ؟ 

قال : تعلم أن من كتاب الله » عز وجل » آيات 
محكمات قد أجمع المسلمون على تفسيرها ٠‏ ومنه 
ما يشتبه و عکن فيه التأويل » وذلك الذى اختلف فيه 
ومنه مشتبه ولم ختلف فيه إلا أهل الريغ الذين أخيرنا 
الله عز وجل + أنهم يبتغون تأویله » ابتغاء الفتنة » 
لا فى قلومبم من الزيغ والضلالة » وكذلك سنة التتى > 
صلى الله عليه وسلم » مبذه ال لة . 

فليعام العبد المريد للصواب : ليدين الله عز وجل » 
به أن من الكتاب والسنة محكماً بين التلاوة مفسراً باجاع 
وأن ذلك واضح لا تاج فيه إلى النظر والبحث » 
ولا بحب على النفس انپمة فى قبوها واجتنامبا إياه» وأن 
الذى مكن فيه الخطأ والصواب » لضعف ابن آدم 
وسبوه » وغفلته وغلبة هواه له » وتزيين عدوه له : 


م ٩‏ المجلد الرابع ۱۲۰۷ 


ما اختلف فيه » أو حادثة محتاج فا إلى القثيل والقياس 
على الكتاب والسنة والاجاع » فعند ذلك ينهم نفسه > 
ویتثبت ولا يعجل » إذ كان الخطأ فى ذلك منه مكنا » 
فالعجلة وترك التغبت غرور وخطأ وترك التفقد لادين 
والتحرز من القول على الله لغير الحق : فلا يعجل > 
ويتثبت ولا جری ويتجنب ولا يقبل ولا يعتقد 
ما يستحسنه قلبه وزين فى عقله إلا من كتاب أو سنة 
أو ما اجتمعت عليه الأمة » أو تأويل فا اختلف فيه 
شبه للكتاب والسنة والاجاع أو قياس مساو لذلك إذا 
كان من مجوز له القياس والنظر ؛ وان يكن من له أن 
بقيس ولا ينظر سأل العلاء ونظر فى أقواهم وال 
ما ذهبوا إليه » ون كان من لا محسن أن ينظر و عبز 
من الذين لا بعرفون حلالا من حرام + ولا محسنون 
القييز لضعف عقوم » فليس على أولئك إلا التقلید 
للعياء » إذا سألوهم عند الحاجة > وذلك كالأعجمى 
وبعض النساء ممن لا محسنون القييز » وإن كان من 
التشابه الذى وجب على الومنن الاعان به » ووکل 
علمه إلى الله » عز وجل > وقف وعلم أنه ليس له 
تأويله » وبذلك وصف الله عز وجل » الراسن فى 


بالاعان به » وترك تأويله » وذلك فیا لا يجب على 
العباد فيه يعملون به ؛ فهذا ما ينفى عنك العجب 
بالر ی الط : حی لا تعجب إن شاء الله مخطأ فى دين 
لله - عز وجل - من غلط تأويل ولا قياس . 

قلت : فالعمل الذى لم عن به على كيف العجب 


قال : الاتكال على قوتك وصيرك لا جربت من 
نفسلك ونسيانك انتظار منة الله عز وجل - بذلك . 

وقد روى الأحنف بن قيس عن الى » صل الله 
عليه وسام » أن داود عليه السلام » قال : يا رب إن 
بی إسرائيل بسألونك بابرهم واعاق » ويعقوب » 
قال ابن عباس فى هذا الحديث : إن داود - صلی الله 
عليه وسلم - حدث نفسه أنه إن ابتى يستعصم : 

وقال محمد بن كعب والمقرى فى هذا الحديث : 

« إن الله » عر وجل » قال : إلى ابتلیهم فصيروا » 
قال : يارب وأنت إن ابتليتى صبرت ؛ قال : آما ی 
ابتليتهم ول آخر هم بأى شی ء ابتلیہم » ولا ف أى شهر 
ولا ی أى يوم + شرك فى سك فى شب لا 
ولكن داود لم يصير على الابتلاء : فاحرز شسك ‏ . 
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مسرح لونى دی فیجا 

يعتبر لونى دى فيجا أعظم أعلام المسرح الاسبنی 
على الإطلاق » وهو فى إسبانيا والعالم الناطق بالاسبانية 
عثابة شيكسبير فى الدب الإنجليزى » وما زالت رواياته 
تمثل حى اليوم على مسارح البلاد الى تستخدم اللغة 
الإسبانية دون أن يفقدها الزمن غضار تما ر 1 
أن شرح لولى دی فيجا لم يقدر له فى العام انلارجی 
ما قدر لمسرح شيكسيبر من ذيوع وشبرة : ولكن ذلك 
راجع إلى طبيعة كل من المسرحين + فالإنجليزى أكثر 
اهماما بالنوازع النفسية إذ أن ميدانه هو الإنسان وسلوكه 
وأعماله ما هو مشترك بين سائر الأثم واختمعات : 
تشر لون قاثة اسان اا قبل كل تی ر 
رو نی تداق ف جراة و کی ف 
بل نه يعكس لنا حياة هذه الآمة منذ العصر الرومانی 
حى وقت الوّلف » ولیس معتی ذلك أن مسرح لونی 
دی فيجا خال من تلك الشخصيات الى تعتر ماذج 
بشرية عامة : غير أنه وسمها دا بسمة بلاده انلاصة 
عیث ‏ يكن من السبل فهمها وتمثلها إلا فى نطاق 


بينها . 


2 


عصر لوب دی فيجا 

وقد كان لونى صورة صادقة لإسبانيا فى عصره » 
ورعا كان مسرحه جاعاً لقم الفنية والأدبية فى ذلك 
العصر الذى اصطلح على تسميته بالعصر الذهی 
EI Siglo de Oro‏ للامة الإسبانية : وهو فى فنه 
المسرحى یعتر نظراً وقريئاً لأديب آخر عبقری هو 
ميجيل دی ثرفانتيس سافدرا Miguel de Ceryintes‏ 
3 صاحب تلك الرواية الالدة الى تعد 
آشهر أثر دی إسبانى على الاطلاق : « دون کیخوتی 
دی لامانتشا » + وهی الث تمثل مع سرح لوي الروح 
الإسبانية حر تمثيل . 

أما هذا الذى يطلق عليه اسم « العصر الذهبى » فى 
إسبانيا فانه هو الذى يوافق أوج الامبز أطورية الإسبانية 
خلال القرن السادس عشر + ثم بدء اختلال هذه 
الدولة فى أواخر هذا القرن والقرن التاق كله > وإذا 
كانت إسبانيا قد ظهرت فى خلال الفترة الأولى من 
حكم الاسرة المعروفة بام « أسرة انسوین / 
Aria‏ عل ددعت باعتبارها الدولة الأوربية الأولىمن 
الناحيتين السياسية والعسكرية > فان اصطلاح « العصر 


YA‏ مس 


الذهى » ينبغى ألا مدعنا » فان هذه العظمة الى 
أتيحت لإسبانيا كانت تحمل ؛ فى طياتها عناصر الاخحلال » 
وهكذا لم يكد القرن السابع عشر يسبل حى كانت 
إسبانيا فى تراجع وتخلف مطرد لم يزل يشتد طوال القرنين 
التالين » ولعل ذلك العصر الذى هو موضوع حديثنا 


م يكن « ذهبياً» حقيقة إلا فى فى الفنون والأدب : هو 


عصر ثر فانتیس أکر روائی عرفته إسبانيا : وعصر 
لوی دی فيجا وكالديرون Caer‏ وتر سو 
و مولینا Molina‏ عل 11۲50 عبافرة السرح ۰ 
وعصر بر وجیی ۵6 و جر جور بو فرناندیث 
Gregorio Hernandez‏ مثالى إسبانيا الشپرین + 
وعصر خوسيه دی ريبيرا Ribera‏ عل José‏ ر 
r٥‏ وثوربار ان Zurbaran‏ وفيلائكث 
فن التصوير . 

وقد كانت بداية هذه المضة الإسبانية المائلة الى 
كان لها فى أول الأمر ظاهر سیاسی وعسكرى يوحى 
بالقوة وإن كان ينطوى على مبادئ الاحلال هی اسئیلاء 
الملكين الكاثوليكين فر ناندو وایزابیل على غرناطة آخر 
معاقل الإسلام فى الأندلس فى سنة 14417 ۰ وهكذا 
اختم آخر فصل من فصول التاريخ الاسلای ى هذه 
ابلاد بعد مراع طويل استمر خلال نحو ثمانية قرون 
وبعد أن قدم العرب والمسلمون لإسبانيا ولأوربا عن 
طريق الأندلس خلاصة مجربة حضارية تركت على 
أرض شبه الجزيرة آثار أ عميقة لم تندثر معالمها حى الآن 

غير أن هذا الاحتكاك الدیی الطويل بين الإسلام 
والسيحية على أرض إسبانيا آوهم ساسة هذه البلاد وقادة 
الكنيسة فا أن عظمة إسبانيا لن تبدأ إلا من حيث 
تنبى سيادة السلمن فى البلاد » وعلى ضوء هذا 
الاعتقاد ينبغى أن نفهم تاريخ إسبانيا الحديث » فتمد 
كان القضاء على غر ناطة الإسلامية موحياً باتمام الوحدة 
الدينية وبااء تلك الحرب الطويلة الى دارت على 
أرض الأندلس قروناً طويلة . ومن هنا كانت سنة 


۱۷ أمراء و 


۷ من الستوات الحاسمة ذات الدلول العمیق ی 
التاريخ الإسبانى : لا سا وأنه وقع فى نفس السنة 
حدثان لا بقلان خطراً عا يعنيه التخلص من آخخر ملاذ 
للإسلام فى أرض شبه الجزيرة > أولما طرد البود من 
إسبانيا » ومذا بدا لإسبانيا المسيحية ما قد استکلت 
عناصر وحدتها الدينية 2 ثم كشف آمریکابعد أن وصات 
سفن کریستوفر كولمبس إلى العالم الجديدق ۱۲ أكتوبر 
سنة 1491 . 

وقد بدا لإسبانيا المسيحية بالفعل منذ هذه السنة ألما 
مقبلة على عصر من العظمة لم تشبده آبداً من قبل » 
وأكدت هذه العقيدة سلسلة ٠ن‏ الانتصارات المتوالية 
تفزت باسبانيا إلى مكان الصدارة فى أوريا خلال 
سنوات قلبلة . ففى سنة ١604‏ غزت الأساطيل 
الإسبانية إبطاليا فاحتات مملكة نابل وجزيرة صقلية أى 
نحو نصف إيطاليا الجنوى > ثم بدأ تلع اسبانیا إلى 
شمال إفريقيا » ففى سنة ۱4۹۷ احتات مليلة » 9 
ا مرسى الكبير سئة ۱۵۰۵ ووهران سنة ۱۵۰۹ : وق 
السنة النالية وصات أساطيل إسبانيا إلى مجاية وطرابلس + 
وتأكدت سيطرة إسبانيا على جزر کناریاس . 

و سنة ١١11‏ استكلت إسبانيا وحدنبها الجغرافية 
السياسية باحتلال [مارة نمرة الواقعة على الحدود بن 
فرنسا وإسبائيا » وکان ذلك هو آخخر خطوة فى توحید 
إسبانيا كلها بصورتما الراهنة بعد أن انحد عرشا ملکی 
قشتالة وأرغون بالزواج المعقود بعن إيزابيل وفرناندو » 
وبعد أن ثم الاستيلاء على مملكة غر ناطة . 

ولا عضی على ذلك سنوات حى يتسع نطاق 
السياسة الأور بية الاسبانية منذ أن بى عرش إسبانيا حفید 
اللکن الکائولیکیین کارلوس الأول ( العروف باسم 
شار لكان أو شارل انلامس ) فى سنة ۱6۱۷ » وق عهد 
هذا الاك و صلت الامر اطورية. الاسبانية إلى حد بعید 

من الاتساع » إذ كان عرة زواج ابنة اللکن 

لکائولیکین بالأمسير الفسوى الأرشيدوق قت 


۷۸۲ 


المعروف بلقب الجميل > وهكذا ورث عن أبويه ملك 
إسبانيا ومستعمرانها الجديدة فى أمريكا بالإضافة إلى 
عرش المْسا والامراطورية الألمائية والبلاد الواطئة 
ومتلکات أسرة بورجونى _وجنوب إيطاليا وصقلية 
وسردانية . 

واستمر حكم كارلوس الأول حى سنة ١985‏ 3 
وزادت الإمراطورية الإسبانية فى عهده اتساعاً بعد فتح 
المكسيك ( ۱۵۱۹ - ۱۵۲۱ ) وبيرو وشيل (۱۵۳۱ - 
۱ ) والاستيلاء على تونس (۱۵۳۵) » وبعد أن 
هزمت الجيوش الاسبانية ملك فرنسا فرانسوا الأول نی 
معركة بافيا ( ٠٠۲‏ ) . وهکنا نری أن إسبانيا لم تبث 
أن صارت صاحبة الكلمة الأولى ف آوربا . 

وظل الأمر كذلك خلال الشطر الا کر من حكم 
خلف کارلوس الأول وابنه فیلیب الان (۱۵۵۹ - 
۸ ) ۰ وکان من أبرز ما تم فى عصره القضاء على 
ثورة الوریسکین من بقية السلمن فى جبال غرناطة 
ببن سننى 1658 و ۱۵۷۰ ثم الانتصار على الأسطول 
العمانی ف موقعة ليبانتو 3840م1.6 البحرية فى سنة 
۷۰ ۰ وأخيراً ضم الرتغال ومتلکانها فى آمریکا 
(الرازيل ) وأفریقیا إلى التاج الاسبانی (۱۵۸۰)) 
فضلا عن فرض سيطرة إسبانيا على جزر الفيلين 
(1681) وغيرها من جزر الحيط المادى . وهكذا 
نری الإمبراطورية الإسبانية تبلغ أوج اتساعها وقوتها » 
وتصبح أعظم قوة سياسية فى القارة الأوربية . غر أن 
إسبانيا لم تنعم بذلك طويلا » إذ كان من الفارقات أن 
عصر فيليب الثانى نفسه هو الذى بدأ فيه احلال إسبانيا 
ولا سا منذ أن استطاعت بریطانیا نحطم الأسطول 
الإسبانى الشبور العروت باسم « الأسطول القاهر » 
ر الأرمادا ) نى سنة 
۸ مدا تبدأ قوة إسبانيا العسكرية نی الاضمحلال 
ویستمر ذلك طوال.القرن السابع عشر » وبصورة خاصة 
یا يبدأ طرد المسلمين الوریسکین فى سنة 1504 › 


La Armada Invencible 


وكانت العصبية الدينية هى الى حملت ملوك إسبانيا على 
اتخاذ هذا الإجراء » ولكنيم لم یفطنوا إلى مدى ما قدر 
أن يصيب إسبانيا من جراء طرد هذه احموعات الكبيرة 
من سکان البلاد > وبقدر الموأرخون عدد هولاء بأاکر 
من نصف ملیون » ولا شك فى أن هذا العدد أقل بکثر 
من الحقيقى » وقد آدی هذا إلى حرمان إسبانيا من 
عنصر كان من أكثر عناصر أهلها نشاطاً وخمرة » إذ 
كان هولاء السلمون هم الذين يضطلعون بوجوه النشاط 
الحيوى من زراعة وتجارة وصناعة » وفذا فاننا لا نلبث 
أن نری أوضاع إسبانيا الاقتصادية تندهور تدهوراً 
سريعاً » ورافق ذلك سلسلة من الكوارث السياسية 
والعسكرية تعاقيت خلال حکم فيليب الثالث (16948- 
١‏ ) وفيليب الرابع ( ١511١‏ 11568 ) وكار لوس 
الثانى ١558(‏ - ۱۷۰۰) »© نذکر مہا الحروب 
الستمرة مع فرنسا وإنجلترا » واستقلالهولندا وانفصاها 
عن الإميراطورية الاسبانية رسنة 1548 ) ثم انفصال 
البرتغال بدورها (سنة 1538) . ولا يتبى القرن 
السابع عشر ويبدأ نی إسبانيا حكم أسرة ألبوربون حى 
تكون إسبانيا قد فقدت مكانتها باعتبار هاالدولة الأوربية 
الأولى » وتصبح فرنسا هی وريثها فى هذا الميدان . 

حاولنا نی الصفحات السابقة أن نوضح اللحطوط 
العامة للعصر الذی عاش فيه لولى دی فيجا » إذ أن 
أديب إسبانيا المسرحى الأول لم يكن ععزل عن أحداث 
هذا العصر ء بل شارك فيه وصوره وكان مسرحه 
تعبيراً صادقاً له » ون كانت أمثال هذه العبقريات 
الخارقة للطبيعة لا يسمل (حضاعها لمقتضيات الأحوال 
السياسية والاجماعية أو قياسها ذا المقياس الضيق 
الحدود . ١‏ 


السرح الاسبانى قبل لوی دی فيجا 


عکن أن نقول إنه لم يكن هناك مسرح ععی 
الكلمة فى إسبانيا قبل لونى دی فيجا » وإنما كانت هناك 
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محاولات يتفاوت نصيبا من التوفيق . وأول ما نعرفه 
من صور الأدب السرحی ف القرن الخامس عشر هو 
بعض المثيليات ذات الطابع الدينى أو اللاهوى كل مها 
من فصل واحد » وكانت هذه العثيليات تعالج ما من 
شأنه أن يلهب الروح الدينية فى ذلك العصر الذى كان 
الصراع فيه ببن الإسلام والمسيحية يوشك على أن يتقرر 
مصيره الحاسم . فكانت الموضوعات الى بطرقها 
المؤلفون ‏ وأغلهم من رجال الكنيسة - تتناول السيد 
المسيح وحياته وآ لامه وعن حيوات القديسن والقدیسات 
ومواضيع اللاهوت الى تجسد فما المعانى الروحية والقم 
العقيدية والأسرار الصوفية » فنحن نجد من شخصيات 
هذا المسرح اللاهوتی : الأبد والحب والفضيلة الشرف 
واللحطيغة والإرادة والشر والشيطان والوت . 

ولعل أول من أخرج السرح من رحاب الكنيسة 
1 الشارع هو الراهب الشاعر الموسيقى خوان 
دی لا إثينا  161A) Juan de la Encina‏ — 
۹4 ) وكان أديباً موسيقياً يعمل فى بطانة أحد النبلاء 


الإسبانيين ثم انغرط فى سلك الرهبنة فكان راعياً لكنيسة , 


مالقة » ثم ارتقى فى السلك الکنسی حى أصبح أسقفاً 
لدينة ليون » ول تمنعه ثقافته الدينية من محابلة الشعر 
الغنائى والمسرح الشعبى » وإن كانت مسرحياته بسيطة 
فى الشخصيات والحوار ۰ وعلی کل حال فهو' یعتر 
أول من ألف تمثيليات ذات موضوعات شعبية عادية 
بعد أن كان المسرح الإسبانى البدانی مرتبطاً بالدين 
والكنيسة » وهذا هو ما جعل مور نخى الأدب الاسبانی 
يطلقون عليه لقب « أبا المسرح الإسبانى » . 

"ومن المسرحيات الى ترجع كذلك إلى ذلك العصر 
تمشلية ولائلستينا » دوصتكدهاءء 12 رالقوادة) الى 
تنسب إلى طالب كان يدرس نى جامعة سلمنقة هو 


فرناندو دی ورجا Fernando de Rojas‏ ۰ وقد ش 


كتبت هذه المسرحية فى سنة ۹۷٤1ء‏ ویبدو علبا الطابع 
البدائى » إذ هی أشبه بقصة طويلة أكترها حؤار » 


وهى تتألف من واحد وعشرين فصلا » وكأن ذلك 
ما جعلها غير صالة لأن تمثل على خشبة السرح 
بصورتها الراهنة » ولكنها مع ذلك تعد خطوة طيبة فى 
السبیل الى سلکها السرح الاسبانی حى بلوغه مرحلة 
النضج . 

ومن يستحقون الذ کر من بين هلا الرعيل الأول 
من الولفن الاسبان الاشیلی لون دی رویدا 
+ عل عومة الذی ولد ى أوائل القرن السادس 
عشر وتو سنة ۱۵۱۵ ۰ وكان صاحب فرفة مسرحية 
جوب ہا مدن إسبانيا » وقد أثثى ثرفانییس على 
مسرحه ثناء عظما » وكان متأثراً ی فنه عا كانت تقدمه 
الفرق اة الإيطالية الى كانت تضطرب ای 
جنبات إسبانيا نى ذلك الوقت . والمؤلف الثانى الذى ' 
يعر مبشراً بلوی دی فيجا هو خوان دی لاكويفا 
شخ de la‏ معز ) ۰ - 151١‏ ) وكان 
على عکس سابقه يعمل على تجنب الوضوعات اهز لية 
والشعبية ومحاول أن علق مسرحاً أكثر جداً وقيمة 
أدبية » إذ كان یستلهم تمثيلياته من المسرح الإغريقى 
ومن التاريخ الوسيط والعاصر » ولعل آم ما برز فيه 
هذا الولف هو .ما استوحی مادته من الدونات التار مخية 
والأشعار الملحمية الرتبطة بتاریخ إسبانيا والی كانت 
تتناقل شفاها جيلا بعد جيل" . 
لونى دی فیجا : حياته 

نا كان مؤرخو الأدب الإسبانى قد وققوا فى 
السنوات الأخمرة إلى معرفة الكثير عن هذا الشاعر 
العبقرى خالق المسرح الاسبانی فان فى حياته وجوانب 
شخصيته أركاناً ما زالت تستحق مزيداً من الدراسة 


والتحليل . فالواقع أن لول دی فيجا يعتير و حالة 


عشر ۾ س فی رانلة و » المدد 15 > أبريل سنة ۱۹۰۸ ص 0۱-4۱ 
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نفسية » كثرة التعقيد متشابكة الأطراف شأنه فى ذلك 
كشأن الكثيرين من عباقرة الفكر والفن والأدب ؛ وقد 
كان شر مجموعة كبيرة من « رسائل » لونى الخاصة فى 
السنوات الأخبرة ما آعان على فهم كثر من هذه 
النواحى الغامضة من شخصيته ونفسيته ٠ء‏ كا أننا جد 
فى ثنايا موثلفاته الغنائية والقصصية والمسرحية إشارات 
کثبرة إلى نفسه وال تفاصيل حياته » ولو جمعت كل 
تلك التفاصيل ودرست دراسة علمية فاحصة بالإضافة 
إلى رسائله ومکاتباته فائه من الممكن أن يكون كل ذلك 
أساساً لبحث مستفيض محلل فيه نفسية هذا الأديب 
العبقرى ويصلح مدخلا إلى دراسة فنه . 

ولد لو فيلكس دی فيجا ای كاربيو 10۶ 
Felix de Vega Carpio‏ ى ۲۵ نوفر سنة ۱۵٩۲‏ 
فى مدريد من أبوين أصلهما من قرية قريبة من مدينة 
سانتا ندير ۵006دک ری شال إسبانيا على 
البحر الکنتعری ) ؛ وکان من أسرة متواضعة مغمورة 
تنتمى إلى عامة الشعب ف ذلك العصر الذی كان التباين 
الطبقى فيه من أسس الحياة الاجماعية . وكان والد لوف 
حائكا فقير الم يكن لديه من سعة المال ما يعام به أبناءه » 
وی کر لوی دی فيجا نفسه أن أخته إيزابيل كانت 
أمية لا تمرف حى مجرد التوقیع باسمها . 

ويشير لوبى فى بعض ما کنبه إلى حياة والده الى 
كانت مزجا من المغامرات العاطفية العنيفة والتدين 
العميق : فقد هرب من بلده سائتا ندير إلى مدريد بعد 
أن أغوى إحدى النساء واختطفها على ما يبدو » غير 
أن زوجته أم لوی : فرانسسکا فرناندیث فلورس 
Francisca Fernandez Flores‏ " تليث أن لقت 


1 1 مثل الجموعة الى نشرها جونثالث دى أميثوا ومهد لها 
بدراسة قيمة بمنوان : ٠‏ لول دى فيجا من خلال رسائله ۾ - فى أربعة 
آجر 3 

A. Gonzalez de Amezua : Lope de Vega en 
sus cartas;, Madrid, 193543. 


به وتمكنت من استنقاذه من بن ذراعى شليلته . كذاك 
نعرف من حياة والد لوى دى فيجا أنه كان على كثرة 
مغامراته الغرامية وولوعه بالنساء کثرآ ما تنتابه نزعات 
متديئة صوفية محاول فبا التكفير عن خطاياه فيعود 
المرضى ويكثر من التصدق ويسلك حياة التبتل والزهد 2 

ونحن نعرف من بين أفراد أسرة لونى عمه ميجيل 
دل کار بيو Miguel del Carpio‏ الذى كان أحد 
قضاة محكة التحقيق «مكءندادومة 1a‏ ويذكر 
عنه أنه كان من أكثر هولاء تعصباً وصرامة وقسوة > 
حبّى إنه كان مضرب الثل فى ذلك . 

وإذا كان حقاً ما يذ كر من قوانين الوراثة فاننا نجد 
فى أسرة لوی دى فيجا الى احدر ما كثيراً من 
الخصائص الى ميزت حياته . فنحن نرى فق أصله 
التواضع الفقز ما يفسر لنا نزوعه إلى الشعبية وکر اهيته 
E‏ الدتازة التعجر فة » ونری فى حياة 
یه من التذبذب بين الهو والولوع بالنساء وحياة الزهد 
والعبادة ما ستراه بعد ذلك لدی لوی دی فيجا نفسه من 
ذلك فى صورة أجلى وأكر تناقضاً » وأخير آنجد عنده 
ما نلاحظه عند عمه من العصبية الدينية والبعد عن 
التسامح . 

ولنا نعرف الكثير عن طفولة لوبى دی فیجا » 
غير آنا نعلم أنه أخذ | فى 'صباه فى أحد معاهد 
اليسوعيين » وأنه وهو لم يتجاوز الثائية عشرة من عره 
هرب مع صبی صدیق له إلى قوبية 52 لسبب ‏ 
لا نعرفه ۰ غير أن ذلك يدل على ما كانت تتمبز يه 
شخصية لولى منذ صغره من نز عة إلى انفردوالانطللاق . 
كذلك نعرف من أخباره فى صباه البکر أنه قام فى هذه 
السنوات المبكرة بتر جمة قصيدة الشاعر كلاوديانو عن 
د اختطاف پر De raptu Proserpine | li pg‏ من 
اللاتينية إلى الاسبانية » وكانت هذه الترجمة الشعرية 
باكورة إنتاجه الآدى . 
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ولم يلبث لون ىأنالتحق مخدمة أسقف مدينة أبلة» ثم 
التحق مجامعة ألكلا دی إينارس Henares‏ عل Alcala‏ 
(.وهى بلدة قريبة من مدريد كانت تدعى فى أيام 
المسلمين قلعة عبد السلام ) » وذلك فى سنة ١985‏ على 
وجه التقريب » ثم امتکل دراسته فى جامعة سلمنقة 
Salamanca‏ بن سنی ۰ و ۱۵۸۱ . 

ول يكد لوی مجاوز سن البلوغ حتی بدت ميوله 
إلى النساء » وبدأ فى خوض مغامرات غرامية لم تنته إلا 
قبل موئه بقليل . فنحن نعرف أنه وهو فى السابعة عشرة 
من عمره قد عشق امرأة متزوجة هی إيلينا أوسوريو 
Elena sori‏ زوجة أحد المثلن » واستمرت 
صلته له المرأة نحو خمس سنوات » وسل لنا قصة 
غرامه هذه فى إحدى رواياته هی الى نحمل عنوان 
دلادوروتياه ۲۵۳۵462 [a‏ . 

غير أن المرأة اللعرب انصرفت عن لوبى وآثرت 
عليه رجلا آخر من أسرة نبيلة ما حمل لونى على هجائها 
هى وأسرتها فن أبيات عنيفة جارحة » وكان من آثار 
ذلك أن لوف قدم للمحاكة بهمة القذف » وحكم 
عليه ف ۷ فر ایر ۱۵۸۸ بالنفى من مدرید مدة عانية 
أعوام . 

1 ۰ مایو ۱۵۸۸ تزوج لوی من إيزابيل 
دی آوربینا «وتطءتا عل اعاععل الى كان قد 
اختطفها من قبل فى ۸ فر اير بعد.خروجه من امجن . 
وكانت إيزابيل هذه:ابئة أحد الثالن المشهورين وأخت 
حاكم مدريد . غير أنه لم ببق مع زوجته إلا أياماً قليلة » 
فقد عادت الأزعة إلى المغامرة تلح على لوف من جديد » 
فاذا به يتطوع فى الأسطول البحری الأسبانى المعروف 
باسم و الأزمادا » » ویذکرنا هذا بانخراط میجیل 
دی ثر فانئیس آدیب (سبانیا الا کر وصاحب رواية 
و دون ١‏ کیخوتی » ف سالك الأنظول اغا واشتراكه 
ى موقعة لیبانتو البحرية ضد الأتراك » ور لوی 
دی فیجا من میناء لشبونة فى ۲۹ مایو على ظهر ال ركب 


«سان خوان » تارکاً زوجته نی آشد حالات الزن 
والقلق . غير أن مغامرة لونى الحربية ابت على نحو 
حزن يشبه ما انّبت به مغامرة ملف « دون کیخوی 4 
الخالد » وإذا كان هذا قد وقع فى الأسر فإننا نعر ف أن 
« الأسطول القاهر » قد تحطم كله على أيدى رامین 
فق سنة ۰۱۵۸۸ وکانت تلك الكارثة ثة موذنة بأفول 
الشمس عن الإميراطورية الإسبانية الى لم تكن الشمس 
تغيب علها . وعاد لوبى دی فيجا مثل آلاف غيره من 
الاسبان وقد استبد مهم القنوط واليأس . 

واستقر المقام بأديبنا الغامر بعد عودته لى بلنسية إذ 
كان قرار نفيه من مدريد ما زال قاتا » وهناك قضى 
أياماً مادئة فى دفء مزله ومع زوجته وأبنائه . وانقطع . 
لوبى فى تلك الفترة إلى الکتابة » إذ لم يكن لديه وسيلة 
أخرى لكسب العيش إلا حرفة الأدب ؛ وهو يشير 
فى مسرحياته الى ألفها حينئذ إلى نفيه وبعده عن مدريد 
ثم التحق مخلمة الدوق أنتونيو ألفاريث دى توليدو 
Antonio Alvarez de Toledo‏ فاشتغل كاتباً له > 
ورافقه فى رحلاته إلى طليطلة ( ٠١۹۰‏ ) ثم إلى ألبا دى 
تورميس ۵ Alba de‏ . وق هذه البلدة 
توفيت زوجته إيزابيل سنة ۱0۹۵ ۰ فبكاها فى قصائد 
موثرة أشار فما إلى وفائه لا وحبه اياها » ثم لم تلبث 
بنتاه ما أنتونيا Anta‏ وتیودورا Teodora‏ أن 
لحقتا بأ هما بعد قليل . 

ومع ذلك فان إخلاصه r.‏ زوجته المتوفاة 
لم يدم طويلا » إذ نعرف أنه تعرض للمحا ك بجمة 
علاقات غير شرعية بامرأة مز وجة هى أنتونيا 
تر بلیو دی Antonia Trillo de Armenta laî‏ 
(سنة ٠١۹١‏ ) ء ولم یکتف بذاك + بل إلى هذه الفرة 
ترجع ایضاً صاته مممثلة جميلة متزوجة هی كاميلا 
لوثيندا Lucinda‏ دانصت وکانت زوجة ممثل 
مغمور رحل إلى بعض الستعمرات الإسبانية ى أمريكا 
وكان قد أحب هذه المرأة حباً عنيفاً مضطرماً » وعاشت 
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معه فى طليطلة ثم فى إشبيلية حيث استقر بعد ذلك » 
وأنجب منها سبعة أبناء . 

وق سنة ۱۵۹۸ تزوج لوی دی فيجا من جديد » 
وكانت امرأته هذه المرة خوانا جواردو Juana Guard0‏ 
ابنة تاجر غى كان متعهداً بتوريد اللحم والسمك إلى 
القصر الملكى : وخر أعداء لونى من هذا الزواج 
وتندروا به : إذ اعتبروه صفقة رامحة لم يسع فا إلا من 
أجل ثروة زوجته , وعاش اولى مع زوجته فى طليطلة 
م انتقل إلى مدريد حيث استقر با منذ سنة e‏ 
وإن كان بن وقت وآخر يعود إلى طليطلة وأشبيلية 
حيث يعيش فرات مع خلیلته المثلة كاميلا لوثيندا . 

وق سنة ۱۱۱۳ توفيت زوجته الثانية خوانا 
جواردو » فعادت حياته إلى الاضطراب من جديد » 
فانتقل فر ة إلى طليطلة حيث عاود مغامر اته الغرامية بنا 
كان يفكر فى الانخراط فى سلك الرهينة . وهو ما حدث 
فعلا فسنة 1514 حين غير لونی منهاج حياته أو هكذا 
كان يبدو ۰ إذ أصبح قسيساً منقطعاً إلى حياة التبتل 
والرهينة . والواقع أن لونى كان مخلصاً فى رغبته هذه » 
إذ كان يشعر بثقل خطاياه وكان يسعى إلى التحرر منها 
والانقطاع إلى حياة أخرى ينعم فما بسكينة الروح . 

غير أن لونى كان ضعيفاً أمام نفسه الموائية المتقلية 
وعواطفه العنيفة المضطرمة » إذ لم يلبث وهو بأخرة من 
عمره أن وقع فى غرام جديد.فقد عشق امرأة أخرى هی 
مارتا دی نیفارس Mra de Neves‏ وكانت 
مثل النساء السابقات فى حياته معزوجة + وأحب لوی 
هذه المرأة بكل جوارحه 3 وهو یصورها لنا تصويراً 
نری منه كيف كان يعتيرها جاع كل ما ف المرأة من 
جال وفضيلة . وعاش لوف مع مارتا السنوات الأخرة 
من حيانة » وأنجب مہا بنتاً هی أنتونيا كلار! ۸۰۱0۱۸ 
ا » غير أن القدر یمود فیلاحقه بأرزاله > 
فتصاب مارتا بالجنون ثم تفقد البصر + وتموت بعد ذلك 
ف سنة ۱۱۳۲ وهی تناهز الأربعين سنة . وكأن الله أراد 


أن ينتقم من لوی وهو على شفا قبره لمن آغوی من نساء» 
فيفجعه بابنته الحبيبة إلى قلبه أنتونيا كلارا » إذ يقيض 
لها فی كان مخدم فى البلاط الملكى يدعى كريستوبال 
تينوريو Cristobal Tenorio‏ فلا يزال يغومبا 
حى مملها على المرب معه . 

. ويقضى لوی سنواته الأخيرة فى داره فى مدريد 
وحيداً لا مؤنس له : منقطعاً إلى كتبه ول حديقته 
الصغيرة وإلى صلواته الى أراد أن يكفر مبا عن حياة 
قلفة لم يستروح خلافا نفحات السكينة . ' 

وييدو أن التكبات التوالبة ای حلت بلوش ف تلك 
السنوات هی الى عجلت بوفاته . فقفی نحبه فى ۲۷ 
أغسطس سنة ۱۱۳۵ » وتنكر القدر للأديب العظم حى 
بعد موته › إذ آن الدوق دی سيسا الذى كان لونى يعمل 
کاتاً له كان من الجحود والقسوة محيث ألى أن يتولى 
نفقات الجنازة ودفن رفات لوی بعد أن كان قد وعد 
بذاك ء مما أدى إلى دفن جسده فى إحدى المقابر العامة 
حيث اختلطت برفات الكثيرين ؛ وهكذا لم يعد أحد 
يعرف الآن مستقراً للموضع الذى دفن فيه أديب إسبانيا 
الخالد . 

وقد تقلب لوی دی فيجا خلال حياته فى وظائن ` 
الكتابة' الخاصة لبعض النبلاء كان أو الدوق دى ألبا 
Duque de Alba‏ (سنة ۱۵۹۰) والكونت دى 
اموس Lemos‏ عل هه (104A)‏ : غير أن أهم 
شخصيات اللبلاء الذين اتصل لوی ميم هو الدوق 
دی سيسا :ددع5 عل ۲۳۶ وكان لونی بولیه 
حبه ومخاص فى خدمته إخلاصا آشبه بالتذلل القیت : 
ومع ذلك فقد كان الدوق دی سيسا هو الذى تنكر 
لذكرى صديقه بعد موته فأنى أن يتكفل بنفقات دفنه 
وجنازته . عل أنه كان يوده ويقربه فى حيائه + وكان 
من مظاهر ذلك أنه منحه ضيعتين فى قرطبة وى أبلة 
كانتا تدران على الشاعر الا دیب ما يقوم بأود حاجته . 


عا ۷۱ س 


مسرح لونی دی فيجا 

رما م يعرف تاريخ الأدب الأسبائى + بل الأدب 
العا لى كله دیا له خصوبة لونى دی فيجا ووفرة إنتاجه 
وكثرة الاثار الجيدة من هذا الإنتاج . وقد كان لو 5 
ناثرً شاعراً وان كان الشعر أغلب على إنتاجه : و تضیق 
هذه الصفحات عن تعداد عتاوين مولفاته الى تتاو لت 
كل الألوان الأدبية العروفة فى عصره » فقد عالج 
الرواية الطويلة والقصة القصيرة وكتب ف التاريخ 
والزهد » أما الشعر فائنا نراه كذلك قد استخدمه فى 
الأدب اللحمی والقصمى والدیی والغنای » ورعا 
كان لوى هو أبرز الشعراء الغثائين نی العصر الذهبى 
على الإبللاق . ولا يقار به ى ذلك أحد من معاصريه . 

أما آثاره السرحية فاننا لا نعرف كاتباً ى العصور 
القدعة ولا الحديئة له مثل: هذا العدد من المسرحيات . 
ويقادر مونتالبان الذى ترجم حياة لونى عدد ما كتبه من 
مسرحيات بألف وتمائمائة : وبنص لو نفسه على أنه 
كثرا ما كان يكنب المسرحية الواحدة فى أربع وعشرين 
ساعة . صحيح أن هذه المسرحيات ليست فى مستوى 
واحد من الجودة : ومع ذلك فانه ليس من بينها ما مكن 
أن يعتمر رديثاً » بل إن کشر ا منها تعتبر من أجمل تماذج 
المشرح العالمى. . 

وقد عالج مسرح لوی كل ما يمكن أن يسعه 
التفكر من موضوعات : ففيه المسرحيات الدينية الى 


كانت تتألف كل منبا من فصل واحد وتدور حول. 


اسیح وآلامه أو الأسرار اللاهوتية والميتافزيقية › 
والحاو رات الفلسفية : و تدخل ى هذا الباب مسرحیات 
مستوحاة من التوراة بعهدما القدم والجديد » ومن 
حيوات القديسن والقدیسات أو الأساطر الدينية . 
ومن مسرحياته ما هو مستمد من الميثواوجبا الإغريقية 
القدعة : ثم جد جانباً كبيراً من أعماله يدور حول 
موضوعات تار ية » ولا يكاد ند عن مسرح لوف 


التارخی عصر من الءصور » إذ نجد فيه ما کتب :عن 
العصر الرومانی وعن التاريخ القدم سواء فى إسبانيا أو 
فى بلاد أخرئ » وأما العصور الوسطى فلاوى عشرات 
من المسرحيات تتبع فا تار بخ إسبانيا منذالعصر القوطى 
حتى أيامه : وصور فما حياة إسبانيا عختلف ممالكها 
المسيحية والاسلامية على السواء . 7 ۱ 

وغل مسرح لونى من آثار ترك فا الحقيقة إلى 
الحيال والتاريخ إلى الأسطورة: وجنح به خياله الحصب 
إلى انلوض فى كل موضوع . نجد ملا ما عالج به 
القصص المتداولة بين الرعاة : وقصص الفروسية » 
وسرحیات استلهم فما الأدب القصصى السائد فى 
إسبانيا خلال العصور الوسطى » مها ما هؤ مأخوذ من 
مجموعات عربية مثل « ألف ليلة وليلة » ومما ما هو 
مستوحى من القصص الإيطالية الى كان فا ذيوعها ى 
إسبانيا حکم خضوع إيطاليا فى ذلك الوقت للإميراطورية 
الإسبانية » و آم هذه القصص ہی الى کتبا بوكاتشو 
۱06۵6۵0 وباندیلو مالعلمةث!ا وجر الدی تشنتيو 
Cinthio‏ :۳:1۵ هذا فضلا عن التصص الا سبانية 
الأصيلة 1 

وهناك جزء کبر من مسرح لونى عکن أن نطلق 
عليه السرح الاجتاعى وهو بصور لنا احختمع الاسبانی 
فى ذلك الوقت تصويراً رائعاً ¿ وهو نی ذاك لا یکاد 
يغزب عنه شىء > جد فيه حياة الملوك والنبلاء ف 
قصورهم والمزارعين ف حقولم وقطاع الطرق والغجر 
و الطبقات الوسطى ورجال الكنيسة . 

كل شىء كان يستطيع قلم لونى السحرى أن وله 
إلى مسرح : وكل شخصية تخطر على البال مهما كبرت 
أو صفرت كانت صالحة لكى تحتل مکانبا من أدبه . 
وإن القارئّ لمسرح لوی لیعجب لمذا العدد المحائل من 
الشخصيات الى رس‌ها فى براعة ودقة لكل أنواع 
الفاذج البشرية أو الحيالية : الآلمة الوئئین والأبطال 
الأسطورين والآنبياء والقديسين والرموز والأشباح + 


۷٩۲ ب‎ 


واللوك » والنبلاء » واطنود والبحارة والطلبة والتسولن 
وأهل الشطارة » واللصوص وقطاع الطرق والأميرات 
وسیدات اختمع الرای واللحادمات والقوادات » 
والعامرات . 

وأم ما یز مسرح لوبى دی فیجا هو الطابع 
الشعی الغالب عليه > فهو مسرح د جاهری » ععی 
الكلمة » غير أنه ينبغى ألا نفهم من ذلك أنه مسرح 
دف إلى إرضاء الجمهور على حساب الفن » بل هو 
موجه لإرضاء الجميع > جلد فيه ذوو الثقافة الراسمة 
والذوق الناضج ما يشيع فضولم 0 وخلب ألباب 
الجمهور العادى بما فيه من حركة وإثارة . هو من هذه 
الناحية مثل مسرح شيكسبير » ووجه العبقرية فى هذين 
المؤلفين آنهما عرفا كيف يقدمان أدبا يأخذ منه القارئ 
أو المتفرج ما يرضيه مهما كانت ثقافته ومستواه . وان 
كان هناك فرق واضح بیهما هو أن شيكسبير كان ہم 
بالنوازع النفسية وهی قدر مشترك بين الناس جميعاً » 
ل د 
هو ما جعل لشيكسبير عالية آوسع وأبعد مدى ما كان 
هذا الأديب الاسبانی الكبير . 

وقد كان لوی كا كرتا هن هرفنود 
فقيرة » ولعل هذاهو ما جعله خر مترجم لروح الشعب 
نفسه » ونحن نری فی كثير من أعماله تصويراً لتفكير 
الطبقات الشعبية وإحساسها ولا سما فى علاقاتها بطبقة 
النبلاء الاقطاعية المتعجرفة » کزاك نجد فيه صورة 
لإسبانيا المسيحية التعصبة الى كانت تعتير نفسها حامية 
للكاثوليكية مجاهدة فى سبيلها » » وإن كنا نرى مع ذلك 
صوراً للمسلمين الوریسکین تستشر الإعجاب والتقدير 
وهذا وإن بدا من المفارقات أمر طبيعى منطقى » فقد 
كان الموريسكيون الإسبان الذين احتفظوا بديانهم حى 


سر اون من أهم عناصر ا جتمع وأكرها تشاطاً 


وفاعلية وکان کشر من الاسبان السیحین یکنون لم 
و( 


ما لبود فقد رسم لم لوف صورةمتفرة تر الاشازاز 
وهی بدورها ليست إلا تعبيراً عن شعور الشعب 
الاسبانن كله نحو هذه الطائفة الى طالما تآمرت على 
الأندلس الإسلامية وإسبانيا السيحية على السواء . ومن 
مظاهر هذه الروح الشعبية فى مسرح لونی كثرة ما يرد 
فيه من أغان ومقطوعات كانت ما بتردد على ألسنة 
الناس على مختلف طبقاتهم » وهذا هو ما جعل لمسرحه 
طابعاً غنائيً واضحاً ولا سيا حيما ينساب إلى شاعريته . 
ولعل أعظم ميزة لمسرح لوی دی فيجا هی النوع 
الذى لا يعرف الحدود ولا الممضوع لقالب معين . 
وإذا كان السرح بعد تطوره قد نحددت مذاهيه 
وأصبحنا تعرف الكتاب المسرحيين ونقوم ختصائصهم 
سالکین [ياهم فى مدارس و طوائف »فان لولی دی فيجا 
يستعصى على ذلك » فنحن نجد فى روایاته کل 
ما ستأتى لنا به الدارس السرحية التالية لعصره حى 
اليوم : فيه الاتباعية والابتداعية وفيه العاطفية االة » 
والواقعية التطرفة » وفيه الحركة المتوثبة والتفكر 
الفلسفى افادی . . . بل إن من الغريب أن نری لون 
مع هذا الإنتاج الهائل الذى لا نعرفه توفر لأديب 
مسرحى آخر - لم يعمد إلى نقل إحدى مسرحياته من 
مسرحية أخرى كما يفعل كثير من المؤلفين عقوا أو 
مدا » فهو لا يكرر أبداً » وکل ما كان بأل به جديد 
تلف عا سبقت له کتابته . 
1 وهذا هو ماجعل لونى دی فيجا يعتير « أمة وحده ؛ 
فالسرح من قبله كان فى بدايته الأولى التعترة : وكان 
من النتظر أن' عر وقت طويل حى يكتمل نضجه » 
ولكن لونى كان فى تاريخ المسرح الاسبنی و حالةه 
استثنائية غريبة لا ستقم مع سأن التطور أو الفو » » إذ 
نری فيه السرح الاسبانی وقد اكتمل فجأة وبغر 
مقدمات ؛ ولستا بالغ إذا قلنا إن إنتاجه سواء من ناحية 
الکم أو الکیف يعتبر كثيراً على عشرات من الولفن 
معا . وقد كان معاصرو لولى يشعرون بذلك » وتكفينا 


Nr — 


فى تقدير هذا الأديب شبادة أديب [سبانیا الا کر 
ثير فائئيس الذى مماه « الأعجوبة الجامعة للعبقريات » 
Fenix de ۶ Ingenios‏ 821 وه المارد الحارق لتواميس 
الطبيعة و El Monstruo de la Naturaleza‏ ¢ وما 
نظنه أبعد فى هذا الوصف ولا جنح إلى الإحالة . 

وقد كان من الرسوم الى وضعها لول للمسرح 
الاسبانی واستقرت منذ ذلك حى اليوم تقسيمه للعمل 
السرجی إلى ثلاثة فصول » وهو تقليد لم يكن معروفاً 
من قبل > ول ينقطع فى إسبانيا إلا فترات قصيرة تأثر 
فا المسرح الإسبائى بالمسرح الفرنسی خلال القرن 
التاسع عشر (. 


۱ هناك طمات كثيرة حموعات من مسرحیات لون دی 
فیجا پشبا تم فى عصر لون نفسه ما باذنه أو سلوا بثیر علمه » وق 
هذه الطبعات كثير من التحریف والتشویه ما كان يدخله المشلون 
أنفسهم على خشبة السرح » وهو آمر طالا شکا مئه لون . وهتاك 
سرحیات آخری ظلت مطوطة فى مختلف مکتبات العالم حى وقت 
قريب . وق أواخر القرن التاسع مشر بدأ امجمع اللغوى الل فى 
بدرید اق إعداد طبعة جديدة سرح لون ما بين سنی ۱۸۹۰ 
و ۱۹۱6 ۰ وقد نشرت هذه الجموعة الى م تفم إلا مسر حياثه 
الشبورة التداولة فى خسة عشر مجلداً ضخماً » وقد اشتمل ممم هذه 
افعلدات ( من الفا إلى الغالث عشر ) على دراسات تمهيدية لعام إسبائيا 
الكبير منندث بيلايى Pelayo‏ 62 ولا كانت هذه 
الطيمة كا ذكرنا غير كاملة ولا مستوفية لكل آثار لول المسرحية 
فقد شرع المجمع اللنوى بمد ذلك فى طبع جموعة أخرى للمسرحيات الى 
كانت أقل نصيباً من الشبرة والتداول أو الى م تكن قد نشرت بعد 
أو الى كان مشکوکاً فى نسبتها إلى لوب ثم أثبتت الأعاث الحديثة 
صعة هذه النسبة » وقد اضطلع بهذا العمل الناتد الأدلى إميليو کوتاریلو 
إى مورى Cotarelo Mori‏ 12211۱10 ننشر ی هذه اللجموعة 
۸ مسرحية فى ثلاثة عشر مجلدا يبلغ عدد صفحات كل مها نحو 
٠٠‏ من القطع الكبير ومحروف بالغة الصغر والدقة . ومع ذلك نقد 
تین بعد ذلك أن هاتين انجموعتین / تستقصيا سرح لوب كله » فقام 
بتذييلها الباحث. جوشالث دی آمیشوا ۸062105 0072212 مجموعة 
تحت عنوان و مسرحیات مخلوطة مجهولة لو دی فیجا ه ( مدرید 
سنة ۱۹4۵ ):. آما الدر اسات و الأحاث حول لوف فإنها ر بما احتاجت 
إلى کتاب خاص لتعدادها + ویکنی أن نشبر" إلى أن من آهها 
ما كتبه منندث بيلايو و الباحث الاسبانی المعاصر إثتر امباساجواس 
Entrambasaguas‏ 15و03[ الأى تخصص ف دراسة لوف 
وإنثاجه الأدن : 


مسر حبة و بير يا نيث وحاک أوكانيا» 

إذا وضعنا نصب أعيننا ذلك الانتاج المائل الذى 
خلفه لوف دی فيجا والذى ضاع منه الکثر ون كان 
ما بقى منه علا عشرات من احلدات فانه عکن للقارئ 
أن يقدر مدى الصعوبة فى التعريف حى بمختارات 
قليلة من آثاره المسرحية المشبورة ۰ إذ نبا لن تمثل 
إلا جانا محدوداً من إنتاجه 4 ر أنه لا حيلة لنا ف 
ذلك ما دام حال لا يسمح با کار منه . 

ولعل من أجمل مسرحيات لول وأصدقهاتصويراً 
لفنه هذه الى وقع علبا اختیارنا » وهى الى تحمل 
عنوان 82 el comendador de‏ عر Peribanez‏ 
وهى مسرحية مستمدة س أغنية شعبية كانت متداولة 
فى الأندلس نی خلال أسطورة رعا كان لها صل 
تار ی . 

ويرفع الستار ی الفصل الأول على منظر احتفال 
بزفاف » فئرى العروسين اللذين كانا قد انیا توا من 
عقد مراسم ازواج : ببريبابيث ٥۲2۸٥‏ وهو 
فلاح من أسرة متواضعة. وان كان ميسور الخال > 
وكاسيلدا 0251143 وهی كذلك فلاحة رائعة الال 
فما بساطة الريفيات وشرفهن وكرم أخلاقهن . 
ويقدم لنا لوف هنا لوحة فولكلورية رائعة تمثل لنا 
هؤلاء الز ارعن البسطاء نی أفراحهم وحفلات زواجهم 
وما يتخللها من رقص وأغان شعبية » ورعا كانت تلك 
الأغنية الى يشترك فبا الموسيقيون وأهل قرية أوكانيا 
82 من أجمل ما اشتمل عليه ذلك الفصل : 

رحب بالعروسين : 

شبر مايو المشرق 

والمروج المرحة 

والعيون والاًنبار 

اولترفع أشجار ابلور 

رووسپا التوجة باحضرة 


تب ۷۹6 تب 


ولتحیما أشجار اللوز 


بمارها الججديدة 
ولیشرع علہما الشجر الضحو لد 
سيوفاً خحضراء 


قد عطرها ندی السحر 
ملقاً علهما نثيراً من أزهار السوسن 


و عفی الفلاحون فى غنائهم ورقصیم ويتوالى هل" 


القرية على ببریبانیث وعروسه مهنشن إياهما » فقد كان 
الرجل طيباً حبوباً من الجميع » وبينا الكل منصرفون 
إلى شأنهم إذا جلبة شديدة وأصوات استغائة تقرب من 
احتمعین » ثم يقدم رسول يبلغهم عا حدث : أن حا کم 
قلعة آوکانیا كان فى حفلة من حفلات مصارعة الثبران 
قريباً من الکان الذی كان الفلاحون محتفلون فيه بزواج 
صاحهم بر يبانيث > وتعقب الاکم ثوراً ضخماً م 
شرع ف الإلقاء عليه بأنشوطته » ولكن الحبل نشب فى 
عنق جواده » فألقى به إلى الأرض » وهاجمه الثور 
فأصابه مجراحات شديدة . ولا تمضى لحظات حى يأنى 
الرجال وقد حملوا الحاكم وهو فاقد الوعى . وتنفض 
حفلة از فاف ويقوم بريبانيث وامرأته فى شهامة ومروءة 
بالعناية بأمر الحاكم » وتسهر كاسيلدا على گریضه » 
غير أن اما کم لا يكاد يالك نفسه حى يستطير لبه وهو 
یری جال العروس » فیشهبا » ومخاطب نفسه قائلا : 

ه أليس من سوء تصريف الأقدار 

أن يكون هذا الال من نصيب فلاح جلف ؟ » 

ويشفى الحا کم من جروحه بفضل عناية بير يبانيث 
وکاسیلدا ؛ ويشكر الزوجين على ما لقيه لدہما من 
إكرام وحفاوة ويعدهما با مكافأة البزلة : ثم عضی ودو 
يسر رغبة عارمة فى إغواء امرأة ذلك الفلاح الذی 
لا يكن له محکم عنجهيته وعجر فته إلا الاحتقار » 
إذ لا يراه بصلع حى ليكون واحسداً من أتباعه 
وشلمه , ” 


زوجته ما وعد الا 


ونرى بعد ذلك ببرييانيث وامرأته وحدها نی 
غاررة بعد ذهاب حاکر آوکانیا , وتقول الرأة احبة 
لزوجها الوفية له إن الخاكم وعد عکافآنیما على حسن 
صنيعهما » ولکنه يشعر بالغر ة ویتملکه شعور غامض 
بأن تزول الحاكم فى داره فأل غير طيب . ولکن الزوجة 
الودود تزيل مخاوفه » ويدور بن الآثنين بعد ذلك 
حوار غزلى يتحدث فيه الاثنان عن حقوق الزوجن 
والتزامامهما » وهو حوار رقيق رعا كان من أجمل 
القطع الغنائية فى هذه المسرحية » وقد عرف لولی فيه 
عقدرته وبراعته كيف يستثير إعجاب المتفرجين 
وعطفهما على هذين الزوجن المتحابين اللذين يعران 
فى غير تعمل ولا افتعال عن هذه العاطفة بين رجل 
وامرأة ارتبطا برباط الزواج المقدس . 

وننتقل فى النظر التالى إلى قصر اما كم حيث نسمعه 
وهو محدث نفسه عن الفلاحة الجميلة الى استولت 
على قلبه ويعير عن حسده لذلك « الجلف » الریفی الذى 
يتمتع چذه المرأة ۰ ثم يستدعى إلى حضرته أحد أتباعه 
و لوخان » ويبوح له الحا كم بسره »> فہون هذا عليه 
الامر » ویقول له إنه لن يصل إلى المرأة حی بغمر 
زوجها بفضله وعطایاه » فا أكثر الأزواج الذين 
يغفلون عن شرفهم إزاء الإغراء بالال والجاه » : ونحن 
نرى فى هذه الحاورة القصيرة صورة لأولئك الأتباع 
وانلدم الذين لا هم لم إلا رضاء شبوات ماد حی 
ولو کانوا یقومون فى سبیل ذلك بأدوار .لا تشرف 
الضطلع مها . وینصح « لوخان » سیده باهداء بریبانیث 
زوجاً من البغال : ويذكره عدی ضعف النساء أمام 
إغراء الادة . 

ونشهد نی الناظر التالية حديثاً بين بيريبانيث 
وكاسيلدا وهو يستعد للذهاب إلى أوكانيا > وتذكره 
به من مكافأتهما على صنیعهما 
وتشر عليه ى سذاجة الريفيات بأنه لا بأس بأن يطلب 
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من الحاكم ما يستعين به على شأنه » فثل هذا السيد 
اك الام ا اروف ل لل ی 

خائباً » بل لا بد أن يكون ذاكراً لفضله ومروءته . 

ونعود إلى مشبد يدور فيه الحوار ببن حا كم أوكانيا 
وأتباعه الذين يريدون أن پیسروا له سبل الاتصال بامرأة 
بير يبانيث > وهو يسائلهم كيف عکن أن مبدى إلى 
الرجل البغلين وغيرهما من الدایا دون أن یرتاب ی 
الامر » وفيا هم ف هذا الحديث لذا مخادم يعلن إلى 
الحاكم أن بریبانیث واقف على بابه يننظر الإذن 
بالدخول . ويستطير الحا کر فرحا » وهو يرى الزوج 
الغيور قادماً عليه دون دعوة.ولا ميعاد » ويرى فى ذلك 
بشرى خر بان الأمر موشك على أن يستقيم له وأنه 
سرعان ما سیقضی مأربه. ویستقبا ل الحاكم بير يبانيث فى 
حفاوة بالغة > ومبدى إليه البغلن 'ؤهدايا آخری قيمة 

من أبسطة مينة وحلی لز وجته . ولا يرى الفلاح الساذج 
فى هذا الكرم الذى يستقبله الحاكم إلا دليلا على وفائه 
واعترافه بالجميل ولا يتطرق إليه الشك فى نواياه . 

ونی الناظر الأخيرة من هذا الفصل نرى الملك 
إنر يكى الثالث 111 Fru‏ الذى بصوره لا لوی 
دى فيجا فى صورة لك العظم العادل الذى يتطلع إليه 
الشعب فى عبة وإعجاب » وكانالملك قد أنى إلى طليطلة 
ليشبد احتفالاتها الدينية الى تقام فى شر أغسطس » 
ونحن نرى بعد ذلك بير يبانيث وز وجتهمع عدد من أهل 
قرینهما وقد أتوا ليتفرجوا على الاحتفالات ولینظروا 
إلى مركب الملك . ونری حاكم أوكانيا وقد أت بمصور 
جلسه على مقربة من بيريبانيث وأصحابه ويكلف 
الصور بأن يرسم صورة لكاسيلدا لكى ينقلها بعد ذلك 
على لوحة محتفظ با فى داره ؛ ويقوم المصور بمهمته . 
ويتّبى بذاك الفصل الأول . 

ويبدأ الفصل الثانى بعدةمناظر فى القرية الى يسكاها 
بير يبانيث » فر ی الفلاحين مجتمعين يتحدثون عن تلك 


تلك الاحتفالات الدينية الى شهدها الرجل هو وأهله ى 
طليطلة » ونحن نرى الحديث جرهم بعد ذلك إلى الكلام 
عن كنيسهم الصغيرة وصورة القديس سان روكى الى 
توجد مها » فيسوق الاعان الساذج بعضيم إلى اقتراح 
تجدید تلك الصورة القدبمة وتكليف أحد المصورين فى 
طليطلة بذلك » ويعهدون بالهمة إلى بر يبانيث » فيقبل 
ويستعد للسفر : 

ويوعز حاکم آوکانیا الذى أمضته الرغبة فى امرأة 
بريبانيث إلى أحد أتباعه ‏ لوخان » بأن يتتكر فى زی 
أحد الزارعن ويلتحق بالزمرة الى تعمل فى جمع 
الحصول بأرض بريبانيث حی ی لسيده فرصة 
اقتحام دار الرجل نى غيبة منه . ويتبز هذه الفرصة 
ع لى عادته فبرسم لنا لوحة رائعة بديعة مولاء الزارعین 
وهم بعد انبائهم من الحصاد مخلدون إلى أغانهم الى 
تنبض محرارة الا عان . وئرى بعد ذلك « لوخان » تابع 
ا حاکم وقد تجسس على بيت بر يبايث وعرف سالکه 
يعود إلى سیده ویدله على الطریق حى یقتحم عارع 
کاسیلدا منتبزاً فرصة غیاب زوجها فى طليطلة . ولكن 
اأزوجة الوفية الخلصة لا تكاد تحمس به حى تغلق بامبا 
وترفض لقاءه ويعود الاك ان بعد أن آحس به رفاق 
بير يبانيث الذين يتظاهرون بالنوم على باب داره > 
و محاول الحاكم المدیث مع كاسيلدا وهی مطلة من 
النافذة فیصارحها محبه لها وبرغجته ی وصافا ویعدها 
بالمال وال جاه لزوجها لو انقادت له » وهنا مجرى لنا 
لوى ذلك الحوار البديع بن بن المرأة الوفية لروجها 
امحافظة على شرفه وذلك المتسور الذى يريد أن يشترمها 
عاله » وفيه تقول كاسيلدا : 

و وإذا كان الحساكم محببى کا يقول 

آکبر مما حب روحسه وحياته 

وإذا كان يريد أن بشتری شرق وعفی 

بعبارات من الغزل الكاذب 
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فلأقل له نی أكثر حا لببريبانيث 

بعبساءتة الى حال لوا واغر 

مى لاکم أوكانيا ذى الجاه والتروة 

بظيلسانه الوشی مخيوط الذهب » 

وهده الأبيات الى أدخلها لوی دی فيجا فى ثنايا 
هذا الحوار هى ألفاظ الأغنية الشعبية الشائعة الى استمد 
مها لونى المسرحية كلها . 
' ثم میب كاسيلدا برفاق زوجها الراقدين أمام 
دارها بالپوض » ویری الحاكم أنه سیفتضح آمره ۰ 
فپرب على عجل » وقد أقسم على أن ينتقم من المرأة 
الشريفة وأن يذلل قيادها طوعاً أو كراهية . 

ونرى بعد ذلك فى المنظر التالى بير يبانيث وهو ق 
مرسم المصور الطلیطلی الذى أراد أن يكلفه برسم 
صورة جديدة لقديس القرية » ويكون من الصدف أن 
يكون هذا المصور هو نفسه الذى قام برسم صورة 
كاسيلدا من أجل حاكم أوكانيا . وبیغایتأمل بير يبانيث 
الصور التناثرة فى الرسم إذا به يرى صورة امرأته » 
ويستبد العجب بالرجل فيسأل المصور عن شأن تلك 
الصورة » ويبوح له هذا بالسر : أن الحاكم أمره 
برسمها لامرأة ريفية تيمه هواها دون أن تفطن هی 
لذلك . ويقع امبر على ببریبانیث وقع الصاعقة وان 
كان مخفف من آله ما يشبد به المصور من أا ليست 
على علم بشىء . و مخاطب بير يبانيث نفسه مقلباً الأمر 
على وجوهه : كيف يفعل مع ذلك الحاكم الذى كان 
ينبغى عليه أن يدين له بالطاعة والذى قدم إليه هو ابر 
والمعروف ثم لم يكنمن جزائه إلا أنه حاول الاعتداء 


على شرفه ؟ والقطرعة الى يقدمها لا لول على لان 


الغبرة والقضب الشرف الت » .وفيا الیبت الذی 
جعله لونى ختاماً لكل فقره : ١‏ 
وما أسوأ حظ الفقير يا رب 


إذا حطر له أن يتزوج بامرأة جميلة ! » 

ويتفق بعد ذلك أن يوجه الملك إلى حا كم أوكانيا 
رسالة يأمزه فما بتعبئة عادد من فرسان البلدة لکی 
يشتركوا فى الحملة الى كان يعدها لقتال المسلمين فى 
غرناطة » وتعن الحاكم فكرة تعيئه على إدراك مأربه 
من المرأة الى زاده إعراضها عنه تصمما على نیلها » 
فيأمر باخراج مان من رجال البلدة: ماثة من النبلاء » 
ومائة من المزارعين . ويعن للحاكم أن يسند قيادة كتيبة 
المزارعين إلى بريبانيث فيرضى بذلك كبرياءه ويبعده 
عن مازله فى الوقت نفسه . ويلجأ الحاكم إلى تابع آخر 
من أتباعه « ليوناردو » فيأمره بأن يتعقب « إيئيس » بات 
م كاسيلدا وصدیقتها وأن يتظاهر لها بالحب وبعزمه 
على الزواج ما حى يتيسر له عن طريقها الوصول إلى 
المرأة العنيدة . 

وغضی الخطة كنا ریم الحاكم ‏ فیعاهد لیوناردو 
وإينيس على الزواج ویقول ها إن اما کم نفسه يريد آن 
مخطها لتابعه وأن يتحدث إلبا فى شأن انلطبة » وتلح 
إينيس على ابنة عمها أن تستقبل الام فى دارها > 
ويقدم بر بانیث فى هذه اللحظة ولکنه لا یکاد يستقر 
قليلا مع امرأته حى يأتيه رسول من قبل الحاكم 
يستدعيه إلى حضرته . ومپذا ينتبى الفصل الثانى . 

ونشبد فى أول مناظر النصل الثالث كيف يقص 
الحاكم على أتباعه مدى نجاحه فى تنفيذ مشروعه : فانه 
لم يستدع بير يبانيث إلا ليعلن إليه أنه اختاره لكى يتولى 
قيادة المزارعين المائة » ويتضاحك الاك من براءة 


الفلاح السکین الذى ظن أن نى ذلك تشريفاله فأنفق 


أكثر ما لديه من مال قليل على شراء عدة الحرب 
والظهور عظهر القيادة . ونرى ببريبائيث بعد ذلك على 
رأس فرقته المتواضعة وهو بوژدی قسم الولاء للملك أمام 
الحاكم » ويبالغ هذا فى تمثيل الدور » فیمنح بيريبانيث 
لقب فارس » ويسام إليه سيف « الفروسية » وحينئذ 
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يقف الفلاح الفارس فيوصى الحاكم فى أبيات كلها 
تعریض بأن شرفه وأسرته أمانة فى يديه . ويوقع کلام 
بریانیث بعض الاضطراب فى نفس الحاكم ولکنه 
٩‏ یکاد بذکر کاسیلدا وامتناعها عليه حی تقوی 
عزعتة على اغتصاما فى نفس هذه الليلة بعد أن مخرج 
زوجها على رأس فرقته إلى دار الحرب . 

ويقدم لو بعد ذلك مشبداً طریفاً لعرض 
السکری الذى تقوم به فرقتا النبلاء والفلاحن > 
ویظهر هو نفسه على المسرح تحت اسم « بیلاردو ۲۳ 
الذى اعتاد أن يشترك: به فى کل المسرحيات الى ألفها 
باعتباره واحداً من أهل القرية التفرجن على 
الاستعراض + فيجرى مقارنة بين جيشى الفلاحين 
والنبلاء » ويقول إن هولاء الأخيرين على جال زم 
وحسن سلاحهم لا يرون عريباً سلماً إلا تولاهم الذعر 
وأطلقوا سوقهم للريح كأنهم أرانب مذعورة هرب 
من كلاب صد » ونحن نرى فى هذا التعليق الساخر 
- مدی ما كان يكنه لوی من الاحتقار موّلاء اللبلاء ومدى 
اعتداده وإعجابه بأولئك المزارعين المتواضعين . 

بطق الاک إل ذهاب رای فيد 


(۱) اعتاد لوی دی فيجا ی كثير من مسر حياته أن يقدم نفسه 
دائماً ى دور ثانوى لا يظهر على السرح إلا عدة لحظات نحت امم 
ن بیلار دو ۾ » وهو ی هذه الأدوار يقص عليتا شيا من تفاصيل 
حياته فى المسرحية ما مجمل الوار النوب إلى ييلاردو فى سرحه 

زجنا لم ای نیما يتصل ير جمة سيان . وهو مثلا ی هذه 

امسر ية یتلهر تفه فلاحا. عجوز آ يألونه عن سنه فيقول إنه ق 
التاسعة و الستين من مره وهو يلقى بتءليقات ساخرة لا تخلو من الفخر 
بكثرة ما كتب ۰ إذ يقول إنه | يتعلم فى مدرسة وإنه رما لا يحسن 
القراءة وإن كان من الطریف أنه مع ذلك يجيد الكتابة . وولع لوب 
دی فيجا باظهار نفسه عل الممرح فى أدوار قصيرة عابرة پشبه 
ما جرى عليه الفنان‌الاسبانی جويا 003 من تصو ر ه لنفسه ىمكان 
ثاثوى من الصور الى تشتمل على جموع كثيرة من الناس . ومثل هذا 
بر اه الیرم كذلك فى ميدان ألفن الییای فى الروايات الى مخرجها 
میتدکول إذ يصر هذا الفرج دام عل أن عتفظ لنفسه بلقطة سريعة 
يظهر فہا فى دور ثانوى لا بستفرق إلا ثوانى معدودات . 


لاقتحام داره والظفر بزوجته . غر أن الفلاح الغيور 
كان فى ريبة من أمر ما يدور وراء ظهره فاذا به لا يبلغ 
مشارف البلدة حى يرك فرقته ويعود ی المساء متخفياً 

إلى القرية . ويتوجه ببريبانيث إلى منزل صديق وجار 
ىبل من ها ل به ود یبآ 
ويتربص الرجل بعد ذلك فى ركن من أركان داره 
منتظراً ما سيحدث . أما الحاكم فانه يتمكن عن طريق 
أتباعه من اقتحام البيت » وتستيقظ كاسيلدا على 
أصوات غريبة فى دارها » وإذا مها ترى الحاكم جم 
علبا حاولا اغتصامبا » فتدافع المرأة عن شرفها فى 
بسالة واسيّائة » وخرج بيريبائيث فى هذه اللحظة من 
مکنه ولا ردد فى قتل الما کم بنفس السيف الذى کان 
قد قلده إياه فى صبيحة ذلك اليوم . 

7 حمل بريبانيث زوجته على ظهر جواده 
ويتوجه إلى طليطلة حیث كان معسکر الملك إنريكى 
الثالث . ونرى بعد ذلك مشهداً بظهر فيه الملك وزوجته 
وقد أتاهما رسول من أوكانيا يبلغهما أن أحد المزارعن 
اغتال حا المدينة » فيج الماك ويعتير ذلك إهانة له 
ويأمر بالبحث عن المزارع القائل وزوجته . ولا يكاد 
النداء يتردد بذلك حى رق إلى عضر 
الاك أحد الزارعن + وإذا به بریبانیث نفسه أت هو 
م م E‏ 
املك من صدق الفلاح المتواضع حى يعفو عنه ويأمر 
بضيعة له و لأسرته ويقلده سيف الفروسية بنفسه . 
وبذا ینزل ستار الحتام . 


مسرحية فو نی أوبيخونا 

وهذه السرحية الثانية 2هناز»؟0) 0:۵ تعتر 
من آشبر آثار لوی دی فیجا وأروعها » ولذا 
كانت الأولى الى عرضناها نى الصفحات السابقة 


مستوحاة من حدیث أسطورى يدور حول أغنية شعبية 
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فان « فونی أوبيخونا » مسرحية نقلها لوبى منص فحات 
التاريخ . 

ونحن نری فى أول مناظر الفصل الأول محاورة 
تجرى بين فرنان جومث دی جمان قائد بلدة فونی 
أوبيخونا (من أعمال قرطبة ) ورودريجو خيرون 
Rodrigo Giron‏ القائد الأعلى لجاعة قلعة رياح 
الدينية "'. وقد رمم لنا لوی من خلال هذه الحاورة 
فى حات سربعة خاطفة شخصية القائد فرنان جومث 
دى جمان Gomez de Guzman‏ نمی[ »فحن نرى 
أنه فارس لا تنقصه الشجاعة ولا الجرأة : غير أنه 
مغرور متکبر محتقر عامة الشعب كا لو كانوا من 
طينة غير طبنته » وهو مستبد لا یراعی خلقاً ولا ضه‌ماً 
فى معاملة الناس . ثم یستکل لوف صورة القائد من 
خلال محاورة أخرى تحرى بين فتاتين ريفيتين من 
أهل قرية فونی أوبيخونا هما پاسکوالا 212نان15< 
ولاورنشا إذ نعرف من هذه 
احاورة أن فر نان جومث طالا غر ر ببنات القرية مستنداً 


¢ I.aurencia 


(۱) جاعة قلمةرباح Orde de C141۷‏ هی إحدى 
الاعات الدينية المسكرية الى تألفت فى إسبائيا المسيحية على غرار 
الطوائف الى آذنت فى أوربا فى عهد الحملات الصليبية مثل « فرسان 
المعبد » و « الاسبتارية» وغيرها » وكانت هذه ال ماعات رد قعل 
لطوائف ماثلة آسبا السلمون الأندلسيون فى إسيانيا من اار ابعلين 
امجاهدين الذين كانوا يقومون يحاية الثغور » و طذا كان يطلق عليم 
ام « المغاورين » أو « الثغريين » أو , آهل الرباط » . وقد ظهرت 
أول جاعة من هذا النوع فى إسبانيا المسيحية فى عهد ملك قثتالة سانتشو 
الثالث فى سنة ۱۱۵۸ » وهی المذكورة هنا فى مسر حية لوف والى 
كان يطلق عليها اسم « فرسان قلمة رباح » إذ كانت تتخذ ثغر قلعة 
رباح 1۵6۵۷۵ ( ف المنطقة الواقعة بين ملكة قشتالة والأندلس 
الإسلامية ) مركزاً لأعمالما السكرية . ثم آست بعد ذلك جاعة 
رفرسان شنت یاقب 5211141280 عل 206065 وقد سميت بذاک لأن 
المدف من تأليفها كان حاية الحجاج المسيحيين إلى مدينة سانتياجو فى 
شال غرب إسيانيا » وتألفت من بعد جاعة ثالثة هی المعروفة باسم 
و قر سان القنطرة ۾ ۸۱6۵0۵۲۵ Orde de‏ » وكان لفرسان 
هذه الاعات نفوذ کیبر ى خلال القرنین الحامس عشر و السادس 
مشر كا ری من خلال أدب العصر الذهبى . 


- ۷۹۹ - 


إلى جاهه وساطانه ؛ وهو لا يرى ولا یسمع بامرأة 
جميلة الا حاول اغتصاما یعاونه نى ذلك أتباعه 
وعلل راسم أورتونيو Ortufio‏ وفلورس ۳۱۵۲65 
وما إمعتان لا عمل لها إلا ملق الحاكم وکسب رضاه 
حتی على حساب کرامهما ؛ بل [نهما لا يتورعان عن 


استجلاب النساء له . 


ثم نشد منظراً مجمع بعض شباب القرية ولفتاتن 
باسکوالا ولاورنثیا » ونسمع فيه جدلا بريئأساذجاً وإن 
كان حافلا بتلك الحكمة الى تجری على ألسنة القرویین 
فى غير تعمل ولا اصطناع ثقافة حول الب : فبعضهم 
ینکر وجوده وآخرون يؤكدونه » ونفهم من هذا 
الحديث أن الفبّى فروندوسو ۴٣۲٥۲٢۵٥0‏ متعلق 
بلاورئثيا وأنه يريد الزواج ما . 

ويدخل المسرح بعد ذلك فلورس تابع القائد فرنان 


٠‏ جومث وقواده فيعلن إلى أهل القرية قرب وصول 


القائد بعد عودته من الحملة الظافرة الى اضطلع با هو 
والقائد الأعلى لطائفة قلعة رباح. ضد سکان مدينة 
« تیوداد ريال » 2621 ۵24دت) الثاثرین . ویروی 
على سيده ويشير إلى بسالته واقتداره على فنون احرب» 
عن افتتاحه المدينة عنوة واستیاحما لنوده وإيقاعه 
الوحشى بالثائرين . ولا نلبث بعد ذلك أن نرى القائد 
وهو یدخل ئی کریاء وقد اجتمع كبار أهل القرية 
لاستقباله ومبنلته ومعهم فرقة من الموسيقيين والمنشدين 


م يرفعون أصواتهم بنشيد حاسی . ويتقدم واحد من 


عمد القرى التابعة لفونی أوبيخونا فيقدم لاقائد باسم 
هولاء الريفين البسطاء هدية ما جمعوه له : عربة كاملة 


. محملة من الدجاج واللحنازير والاحوم وابمن وغير ذلك . 


وينصرف الجمع.؛ ولكن القائد يأمر باستبقاء باسکوالا 
ولاورنٹیا وعاول أن يدخلهما إلى قلعته حی « یرما 


م ۲۰ المجلد الرابع ۱۲-۷ 


ما أحرز من غنام © ولكن لاورشيا تسأل أورتونيو :: 


ألا یکفی سيدك ما آهدی إليه من وم ؟ » فیجیب 
التابع فى مون وصفاقة « إنه لا يريد إلا حمکا أنما ؟ 0 
وتنظر إليه الفتاتان فى احتقار وترفضان دخول القلعة 
وتنصرفان إلى شأنبما . 

ويظهر الملكان الکائولیکیان فرناندو وإيزابيل بعد 
.ذلك ء فتراهما فى معسكرها يأذنان بالدخول لائنن من 
كبار أهل مديئة ثيوداد ريال » فيعرضان على الملكين 
ما آصامما على أيدى القائد الأعلى لجماعة فرسان قلعة 
رباح والقائد فرنان جومث » ويشكو الرجلان من 
الفظائع الى ألحقها pr‏ القائدان ویقولان إن فرنان 
جومث عاد إلى قلعته فى فوئنی أوبيخونا حيث يعامل 
أهلها على نفس الصورة القاسية المستبدة . ويستاء املك 
لذلك و يأمر دون مائريكى Don Marque‏ أحدأعوانه 
وثقائه بأن يذهب إلى فونی أوبيخونا ويطلب إلى القائد 
تقدم حساب عن أعماله . 

ونرى بعد ذلك لاورنشا وفروندوسو يتطارحان 
الغرام فى حقل على شاطئ الثبر » ويطاب الفی الريفى 
إلى صاحبته أن تحدد موعداً لزواجهما . وق هذه 
اللحظة يقرب القائد فرنان جومث مطارداً ظبياً كان 
محاول اقتناصه فى رحلة صيد ٠‏ ويغتبط القائد لالتقائه 
بالفتاة وحدها فى ذلك المكان الال - اذ أن فر و ندوسو 
" كان قد اختفى وراء بعض الأشجار ‏ وعاول القائد 
اال اقروية الجميلة بين الكلام وبالوعود ويقول لا 
إنه لا يفهم تمنعها هذا مع أن من نساء القرية المزوجات 
من وهبنه نهن ف غر جهد . ولكن الفتاة تصده ى 
عنف وحينئذ يستشيط غضباً ومحاول اغتصاما بالقوة › 
فيخرج فروندوسو ويلتقط من الأرض قوس القائد 
ونباله و بدده بالقتل لو أنه اقرب من الفتاة : وحينئذ 
يتركها القائد وإن كانت «الإهانة» الى لحقته من 
جانب الشاب الغيور قد أثارت ثائرته » فهو يقسم على 


الانتقام لا من الشابين المتحاين فحسب 3 بل من أهل 
القرية جميعاً 

ويبدأ الفصل الثانى عشهد يضم كبار رجال القرية 

على رأسیم العمدة إستيبان دوطعادثة والد لاور رنشا 
وا را وهم يتحدثون عن بعض 

شئون عملهم من الزراعة والفلاحة . ثم یدخل علیم 
تاد ین تایه لنینفلورس وآورتوی ؛ ر 
الحديث بين الحتمعين > ونسمع القائد وهو مخاطب 
كبار رجال القرية فى تعال واحتقار » ثم بسهم جميعاً 
ویقول لبم جهلة منزمتون » فهم يغارون على نسائهم 
حنی كأن الله م مخلق الشرف إلا بيهم مع أن هناك من 
ني كا ق ا شرف لي املا 
أمثال القائد شرف وصاله علبن . ويغضب رجال 
القرية وينصرفون فيتابعهم فرنان جومث باساءاته 
وإهاناته دون أن یبال بكبر سنهم أو مقامهم فى القرية . 
وعاول فلورس وأورتونيو أن فا حدة غضبه 
وينصحانه بالمداراة والرفق وأكنه جييهما تى عجرفة : 
«أتراهم بريدون أن يسووا أنقسهم وهم السوقة العبيد 
بالسادة النبلاء من أمثالى 5 5 يتساءل القائد عن 
فروندوسو 7 له نه ما زال فى القرية » فيج 
ویصیح : 

و آمجرو على السير فى أنحاء ذلك المكان 

رجل حاول قتى ؟ 

وهل هان قدر الرجال 

حى يتحدى مثلى - من إذا شبروا سيوفهم 

ارتعدت قرطبة وغر ناطة فزغاً ‏ 

صی حقير من جملة فلاحى هذا الريف 

حتی إنه يوجه إلى صدری السهم فى وعيد ؟ 

إن هذا لنذير بقرب قیام الساعة يا فاورس ! » 

ويتساءل أورتونيو كيف تركه حا حى تلك 
اللحظة » فیقول فرنان جومث إنه لو آراد لضرب 


ككس 


أعناق أهل القرية جمماً و ف ساعة واحدة » غير أنه 
يريد أن يوقع مهم انتقاماً لم يسبق له مثيل . . ثم يتحدث 
عن لاورنثيا فيقول إن تمنعها عليه هو الذى يلهب من 
جذوة غرامه وا لو كانت مثل غيرها من النساء 
الطيعات السبلة الانقیاد .لا أولاها عنايته . 

ونظهر بعد ذلك لاورنثيا وباسكوالا ومنجو وهو 
فلاح كهل » ويتحدث الجميع عن آخر جرائم القائد » 
ویتمدحون بشجاعة فروندوسو الذى واجهه مدافعاً عن 
شرف لاورنثيا » على ہم يجمعون على أنه من اللدر 
لفروندوسو أن يرك البلدة وختفی عن الأنظار إذ أن 
اند کف سلام فقد أقسم على أن پشتقه من فرع 
شجرة . وى هذه الأثناء تلحق بامحتمعين فتاة ريفية هی 
خائیتا 1200 هاربة من مطاردة حدم المائد 
وجنوده » فپرب الفتاتان الأخريان ولا تجد من الرجال 
الا منجو الذی يتعهد لها بأن محمبا على قدر طافته . 
ویظهر بعد ذلك جنود القائد فیحاول الفلاح الشبخ أن 
میم ا الفتاة ؛ ويدور الشجار بينه وبين 
الجنود » ثم يأق القائد على أصوات العر ال » فیناشده 
منجو أن يكف أتباعه عن المرأة الوحيدة العز زلاء . ولكن 
الغضب يستبد بفرنان جومث فيأمر جنوده بأن جلدوا 
منجو حى يدموا ظهره . أما خائنتا فائها تستعطف 
القائد ثم تنذره فیقول ها إن جز اء وقاحتبا هو ألا تکون 
من نصیبه هو » بل طعمة سائغة لرجاله وأتباعه , 

ونری بعد ذلك كهول القرية وبعض رجالا 
ونفوسهم تغلى بالثورة والمرد 3 يروون آخر فعلات 
القائد من جلد منجو والاعتداء عا لى خائینتا وغيرها من 
النساء » ثم يتغير انجاه الحديث بعد أن پان فروندوسو 
لكى مخطب لاورئئيا إلى آبپا إستيبان » ويوافق أهل 
الفتاة . ولا نلبث بعد ذلك أن نری الاحتفال بزواج 
الشابين وما يتخلل الحفلة من آغان وأحادیث مرحة » 
غير أن ابحو يكفهر فجاة باقتحام القائد وجنوده للعرس 


ويأمر فرنان جومث بالقبض على فروندوسو وایداعه 
السجن بنهمة إهانة نة «فرسان قلعة رباح » الى بمثلها 
القائد » ویستشفع له كهول القرية ؛ ومبب أبو العروس 
إستيبان للدفاع عن صبره ولكن القائد يأمر جنوده 
بانتزاع رغه منه وبأن يوجعوه ضرباً : وحتج الفتاة على " 
ما أصاب زوجها وأباها » فيأمر بسجنها هی أيضاً تحت 
حراسة عشرة من انود . 

رأينا نی أواخخر الفصل الثانی كيف كانت کات 
إستيبان الى واجه با القائد فرنان جومث دی جهان 
نذیرا باشتعال الثورة عليه بعد أن فاض الكأس وتقطعت 
حبال الصير » وأما الفصل الثالث فان الستار لا يكاد 
يرفع عن مناظره الأولى حتی نزى كبار أهل القرية 
وهم مجتمعون يتدبرون أمرهم » ونری إستيبان وقد 
أصبح هو حرك الثورة والحاض علا : 

« کهل قد خضبت شيبته الدموع 

يسائلكم أا الفلاحون الشرفاء : 

أى مانم عليكم أن تقيموا 

على وطن ذليل ضاع شرفه ؟ 

وإذا كانت قد بقيت لدیکم مسكة من شرف 

فاذا نتم فاعلون و يبق من بینکم 

من ل بلحقه من هذا التوحش عار الإهانة ؟ 

أجيبوق : هل فيكم أحد 

لم يصب من قبله فى حياته أو شرفه ؟ 

ألا تجتمعون فیتبااکی بعضكم إلى بعض ؟ 

اذا ل یق لدیک ما عکن أن تبكوا عل فقده 

فا تنتظرون ؟ وإلام أننم ساکتون ؟ » 

ويتداول شيوخ القرية. فبا بيهم وتنطلق أولى 
الصیحات منادية بالانتقام » وفجأة تقتحم علبهم المكان 


لاورنثيا وهی مشعثة الشعر مزقة الملابس ٠‏ ويصيح 
إستيبان وهو لا يكاد يتعرف علا : « أليست هذه هی 
ابنی ؟ » فتقول له : 


~A‘) — 


ولا . . . لست ابنتك . 

لای لد كت كذاك ا تركت فلا ی 

دون أن تحرك يدأ للانتقام ! 

أو تحاول استرجاعی من آیدی هولاء اللحونة . 

إنى لم أكن قد أصبحت بعد و ف عصمة فروندوسو 

حبى أطالبه هو باعتباره زوجى 

بان بأخذ بثأر شرف التبك : 

بل كنت أنت المكلف بعبء ذلك ! » 

وتمضى لاورنشا ی استنفارها حمية رجال القرية 
فندعوهم « أشباه رجال ! . . . ضرب من الدواجن !.. 
لأنكم تسكتون على انہاك أعراض نسائكم ! . 
تتقلدون السيوف وتصطنعون مظاهر الرجولة ! » وهی 
تصرخ آخ رآ بأنه من ابر هذه البلدة أن مخلو ما 
۱ د أنصاف الرجال » هلاء وأن مهب نساوها للدفاع عن 
شرفهن ما دام رجافا على هذه الصفةمن الذل واخنوع . 

وتونی صيحة لاور نثيا مرها فاذابالرجال وکان من 
بيهم المتردد وانحائف مجتمعون يدأ واحدة على الانتقام 
والثأر » وتجمع لاورنثیا النساء فبيب من أيضاً أن 
يثأرن لشرفهن ۰ ويستجيب ها النساء فيقررن أن 
يتسلحن بدورهن ومباجمن قلعة القائد . 

ونرى بعد ذلك القائد فى قلعته حيط به جنوده وهم 
بقتادون فر وندوسو مقيد اليدين والرجلين زالقائذ بأمرهم 
بأن يشنقوه ويعلقره من برج القلعة حى يكون عرة 
ومثلا لأهل القرية . وهنا نسمع من الخارج أضوات 
ضجیج تر تفع وتقترب ۰ وبأتی جنود القائد فى فزع 
فيعلنون عليه التبا : لقد اندلعت الثورة وأقبلت جموع 
الفلاحين نساء ورجالا فاقتحمت الأبواب وهی تنادى 
بالوت للطاغية وأعوانه . ولا مجد القائد بدا من المرب 
ولكنا نسمع صوته من الخارج وهو بصرخ صرخة 
مدوية » إذ قطع عليه الثائرون الطريق وقتلوه هو ومن 


والهدم » ثم يطلب من اللکن توقيع 


عمد للمقاومة من أصحابه » بيا تعمد الاخرون افرار 
بعد أن ينتقم منم چم أهل القرية شر انتقام . 
١‏ ثم يظهر لنا الملكان فرثاندو وإيزابيل وقد استأذن 
علهما فلورس ذراع القائد الأعن وكان قد أفلت من 
ثورة ه فونى آوبیخونا » بعد أن جرح : ويأق فاورس 
لكى يشكو إلى الملكين ما فعله أهل القرية بالقائد : وهو 
يصف لنا قسوة انتقام القرؤيين > فيقول ام مزقوا 
مه وان النساء تناهن ما تناثر من أعضاء جسده : 
ثم مضى الثائرون إلى داره فنپبوها وأعماوا فما التحريق 
العقوبة على 
الثائرين . ويتأثر الملك عا صوره فلورس من أمر هذه 
الثورة الحاحة 4 : فيأمن بان حقق ثقاته ى. الأمر ويروا 
ما الذى أدى إلى الثورة وأن يعاقب الجناة . 

ونرى بعد ذلك أهل القرية وهم محملون رأس 
فرنان جومت ع ی حربة و متفون محياة بلدهم ونحياة 
الملك > زد أن ثورتهم ۸ تكن موجهة إلا ضد القائد 
الطاغية المستيد » دون أن تتجاوز ذلك إلى المرد على 
الاك أو حكومته : وهم يعرفون أن الملك سيبعث لیم 
عن محقق نی أمر مقتل القائد فيتداو لون فیا يكون جوا م 
جميعاً فى التحقيق . ۱ 

وبأ القاضى المرسل من قبل الملك ونسمع التحقيق 
مع عدد من أهل القرية من رجال ونساء وفتيان وأطفال 
فهو يسآم عمن قتل القائد : فاذا مجواب واحد يرددة 
الجميع : ٠‏ فوتی أوبيخونا ه » ويستشيط القاضى غيظاً 
فیامر بتعذيهم حى يعثر فوا ؤيقروا » ولکنیم یصممون 

على ذلك الجواب . 

" ویتکرر التحفیق: والسوال وألجواب لا يتغيران : 

- من الذی قتل القائد ؟ 

- فوتی أوبيخونا يا سیدی . 

' ویکاد صواب القاضی یطبر »فب 


يح فى غضب : 
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.- ومن هو فوتی أوبيخونا ؟ 

ونرى القاضی, بعد ذلك قى محضر الملك : وهو 
يقرل له إنه حاول أن يعرف من هو المسئول عن 
مصرع القائد” : فلم يتلق منهم إلا ججواباً واحداً أجمعوا 


عليه هو أن « فونی أوبيخونا » قتلته » ويقول القاضی . 


إنه م يستطع استكشاف الحقيقة حى بعد أن قام پتعذیب 
ثلائمائة من أهل القرية > حى الأطفال دون العاشرة 
م يكن عندهم إلا ذلك الجواب . ويستأذن القاضی في 
أن يدخل على الملك طائفة من أهل القرية حى يسائلهم 
بنفسه : ويدخل هولاء فيصفون ما كانوا يلاقون على 
أيدى القائد وأعوانه من. عنت وعبث بالأرواح ونبب 
للأموال وهتك للأعراض . ويقتنع املك فيعلن عفوه 
عن القرية وقبوله حجج أهلها . 

و ذا نمی مسرحية ه فوتی أوبيخوناء الى تعتر 
من أروع ما كتب لولى دى فيجا . ولعل أجمل ما فبا 
هو ما تضمنته من ثيل واقعى حى لروح الشعب كله » 
فالبطل هنا ليس فرداً بعينه » بل القرية. كلها : ونحن 
نرى أن المسرحية تنبی دون أن. نعرف من هو الذى 
قتل القائد فر نان جومث : وقد تعمد لو أن يبرز هذا 
المعى » فلب المسرحية هو تصوير ثورة شعبية ععی 
الكلمة على حاكم إقطاعى مسبير مستبد. . ولمذا_فان 
« فونتى آوبیخونا .كانت من أول طلائع ما عکن أن 
نسميه « الأدب الئوری » وهذا هو..ما یفسر انتشارها 
وذیوعها » فقد ترجمت إلى الإنجليزية .والفر نسية 
والألمائية وغرها من اللغات فى وقت مبكر .:. بل إن من 
الطر یف أن نذ کر آنا ترجمت. إلى الروسية وكانت 
كثيراً ما تعرض ئى مسارح روسیا القيصرية فى أواخر 
القرن التاسع ,عشر زآوائل العشرين + إذ كانت تعتر 
متنفساً لطبقات الشعب الفقرة الکادحة ضد سطوة 
الحكام الإقطاعيين المنتيدين » وكثيراً ما كان ابمهور 


الروسی حول حفلات عرض « فون آوبیخونا» إلى 
مظاهرات صاخبة متف بسقوط القيصر وحکومته 
الا قطاعية الظالة ۲ , 

ولیس من العسير علينا أن نجد تفسبر هذه الظاهرق 
فنحن نرى فى مسرح لوی ولا سما فى هذين الأثرين 
المسبرحيين اللذين عر ضناهما : « بير يبانيث » و «فونی 
أوبيخونا » تصويراً لأول مظاهر الصراع ا 
الطبقات ۰ وهو بلح على هذه الحقيقة > ویرسم لا 
صورة قائمة للنبلاء الإقطاعيين بکل ما یتصفون به من 
جشم وأنانية وقسوةونزوع إلى الفوضی واستتار بکل 
الشرائع السهاوية أو الدنية » ولونی محدد لنا الطبقات 
المتصارعة تحديداً واضحاً : فنحن نری ى السرحیتن 
المذ کورتتن ذلك التضاد الواضح بن كتلتين + ای 
الشعب وسلطة الملك من احبة والإقطاع من ناحية 
أخرى . ومجدر بنا أن نشير إلى أن لولى ملكى النزعة 
وهو يصور السلطة اللكية على أنها الشرعية المستندرة 
الى لا تتردد نى الوقوف إلى جانب الشعب : بها نجد 
السادة الا قطاعیین هم العقبة الوحيدة فى سبيل التقدم 
الاجماعى. . ونجب ألا نعتير اثتلاف الشعب واللك هنا 
من المفارقات ۰ فقد كان النظام الملكى هو السائد 
المعترف به فى تلك العصور ۰ والواقع أن ملوك إسبانيا 
ف تلك الفعرة الى يصورها مسرح لونی كانوا ذوى 
نزعة تقدمية دعقراطية : وكانوا فى صراع دام مع 
طبقة النبلاء والسادة الإقطاعين : وكشراً ما كانوا 
يقفون إلى جوار الشعب العامل فى كفاحه ضد هؤلاء 
الإقطاعيين الذين كانوا لا يكفون عن استغلاله » 
ونبب ثرواته . هذا مع أنهم لم يبذلوا أبداً أية تضحية ی 
سبیل قضية البلادحی الصراع مع المسلمين الأندلسيين 
خلال القرن الحامس عشر لم يكن بتجشم مثونته إلا 

(۱) من حسن الظ أن هذه المسرحية ستنشر أيف] بالمربية 
قريباً » فقد اسطلم الأستاذ الد كتور حسين مؤنس بتر جنها كاملة 
وسيمكن لقراء المربية أن يقرأوها فى مستقبل قريب . 
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الفلاحون الفقراء 3 ون نری مه المناسبة كيف 
يسخر لوی من هولاء النبلاء فى مسرحية « بير يبانيث و 
فیقول م لا يكادون يرون أندلسياً مسلماً » بل 
لا يسمعون باسم فارس مسلم إلا ملأ الرعب قلويهم 
فولوا عنه فراراً . 

وهناك ناحية آخری نراها تتكرر نی مسرح لوف : 
هی مسألة الدفاع عن العرض المنابك والانتقام المروع 

من المعتدى, على الشرف » وف السرحیتسن التتن 
عر ضناهما فى الصفحات السابقة أروع مثل على علاج 
مسألة « العرض ».عند لوبى : وال الذى يأ به لوی 
هذه العقدة هو القتل . . . القتل الذى لا يعرف التردد 
أو الاحتكام لأى قانون . . . بل القتل الرهيب القاسی 
الذى لا بأس فيه بأشنع صور الثلة کا نرى ی مسرحية 
« فونی. أوبيخونا» » فالشرف لا يسل كا قال الشاعر 
العرنى إلا إذا أريق على جوانبه الدم . وهذا الفهوم 
لشرف هو الشائع فى البيئة الإسبانية ا 
وهو الذی أبرزه الأدباء الإسبان منذ لوی دی فيجا حى 
غرسية لوركا » إذذئراه كذلك فى إسبانيا القرن العشرين 
فى مسرحية « بيت برنارد ألبا ٠‏ . وهنا ننبه مرة أخرى 
إلى تطابق هذا المفهوم لدی الاسبان ولدى العرب » 
ولسنا نك ف أنه من جملة ما ور الشعب ای عن 


الأندلس العر بية . 
مسرحية «کلب اليستانى » 


ونعرض أخيراً لأحد آثار لوی المشبورة » وهی 
,کلب البستانی» :۳۵۲۸۵۱۵ ۵ perro‏ ال وهى تنتمی 
إلى لون مسرحی آخر مختلف عن اللونين اللذين عرضنا 
الُوذجين السایقن فا » فهده السرحية ليست مستوحاة 
من أسطورة شعبية مثل « ببریبانیث ؛ ولا من حدث 


1 ) یت راردا آنا دریگن رة لور 


ترجمة د . محمود عل مکی ومراجمة الد کتور حين مونس » سلسلة 
روئع الرح العالی رقم ۲۳ » سنة ۱۹۲۲ ۰ 


تار ی واقعی مثل «فوتی آوبیخونا» ؛ بل تندرج 
تحت ما عکن أن ندعوه ه مسرح احتمع » » إذ يضور 
فما لوب العادات والتقاليد التبعة فى الحتمع الاسبانی 
المعاصر له 2 تصويراً لا مخلو من النقد والسخرية . 
وتذور أحداث المسرحية فى نابل بایطالیا » وان 
أبطالها إسبانين » فنحن نعرف أن ابل ' 
وجنوب إيطاليا وصقلية كانت منذ القرن انفامس عشر 
تابعة للإميراطورية الاسبانية . ويرفع الستار فى الفصل 
الأول عن جانب من قصر إحدى سیدات الختمع الراق 
الإسبافى » وهی الكونتيسة ديانا دی بلفلور 
۰ عل Condesa Diana‏ ونری دیانا ی ساعة 
متأخرة من اللیل وهی تتعقب شبح رجلین جربان من 
قصرها » وتتزعج السيدة وتنادی خدمها وتعنفهم على 
إضاطم حرانة القصر حى [نهم يركون رجالا غرباء 
يتسللون إليه ى ظلام الیل . على آننا نعرف منذ بدء 
الرواية شخصية هذين الرجلن اللذين اقتحما القصر » 
فهما تيودورو ۲۰0۵00 الکاتب انحاص للسيدة 
وأمين سرها وخادمه تريستان Tristan‏ « أما السبب 
فى دخوهها القصر خفية فهو أن تيودورو على علاقة 
غر امية بوصيفة السيدة مارثيلا 20076612 وان كان 
الائنان ینستران على هذه العلاقة خوفاً من أن نطردهما 
السيدة من حدما . وتوقظ ديانا جميع خحدام 7 
ووصيفاته وتيدأ فى مساءلنهم حى تبتدى إلى حقيقة 
اقتحم مز اء وأخبراً تكشف ها اللحادمة أناردا 0 
عن سر تلك العلاقة الغرامية بين تيودورو ومارثيلا . 
وتغضب ديانا إلا نپا تکنم غضہا وتستوضح مارثيلا 
الحقيقة » فتعترف فا الوصيفة بكل شىء.وبأن تيودورو 
نوی الزواج منها . وهنا يضع لولى أيدينا على جانب من 
جوانب نفسية المرأة لا يكاد يستبطنه إلا أديب موهوب 
مثل لولى يعرف كيف يصل إلى أعماق النفس الإنسانية 
فنحن نرى أن ديانا النبيلة الى تعتز حسما ونسما والی 
تؤمن بالفروق بين الطبقات لا تكاد تعرف ينبأ ذلك 


5مس 


الحب بين وصيفتها وشادمها حی تدرکها الغيرة » وتولد 
فا الغرة شعور الحب » غير أنها كانت تكم هذا 
الحب وتحاول مقاومته : إذ تراه حباً مستحيلا لا بوصل 
إلى نتيجة . فديانا خاضعة کم تقاليد العصر الى. تفرض 
بن الطبقات الاجماعية أسواراً وحدوداً لا عکن تخطها. 
فهى لا تستطيع الزواج من ذلك الشاب الذى یعتر 
واحداً من جملة خدمها » ولكن اكتشافها لحقيقة 
الصلة بن تیودورو ووصيفنها مارثيلا يثيرق نفسها ليب 
الغيرة: ومحملها على التفكير فى انتزاع هذا الرجل الذى 
أحبته من بين ذراعى خادمته . وهنا نرى براعةلوی فى 
تحليل نفسية تلك المرأة النبيلة المتغطرسة > فقد أثار 
اكتشافها للحقيقة فى نقسبا اعصاراً عنيفاً » فهى 
باعتبارها امرأة تريد أن نظفر ذا الرجل وتنتزعه من 
امرأة أخرى غرعة لها : وهی مع ذلك لا تستطیع الزواج 
منه . فلا يبقى أمامها إلا أن تفسد العلاقة بين الاثنين 
وتنفظر حنی محل الوقت تلك العقدة . ومن هنا جاء 
العنوان, الذى اختاره لولى لمسرحيته : إذ هو تشبيه 
للسيدة کلب البستانی الذى يقول عنه المثل الاسبانی 
المعروف إنه ولا يأكل ولا يدع الناس يأكلون » 


Conto ك‎ perro del lıortelano : ni come ni و‎ 
comer : 


روا ریز رس و 
بطریق غير مباشرة : إذ أن كرامتها ومستواهاالاجهاعی 
یفر ضان علما ألا تتئزل إلى مصارحته بغرامها » فتدعوه 
إلى محضر‌ها وتسلمه , و ند وحن 
سيدات اشتمع الراق تم حباً برجل جهل حقيقة 
شمورها ‏ وتقول فى هذه الرسالة إن حبا هذا الرجل 
نیع من غعرتما من امرأة أخرى یبادفا الحب . وتطلب 
دیانا من كاتا أن يبدى رأيه فى هذه المسألة » وتدور 
ی 0 
الغبرة » مع أن الألوف هو أن الغيرة ھی الی تتو 

الب . وتتكرر المحادثات بين ديانا وکاتہا 3 0 


هذا الشاك فى أنه هو القصود بتلك القصة الصطنعة » 
ولکنه پستکتر على نفسه أن تحبه » لا سيا وأمها حريصة 
على عدم البوح له بشىء » ثم إنه يتهافت علبا کشر من 
التبلاء ولکنها لا تولبم عناینپا » ونحن نری کین" 
یتنافس على الظفر بقلب دیانا الجميلة اثنان من الكبراء : 
الکونت فیدیریکو 7062160 علدت والماركز 
ريكاردو ولكن المرأة 
اللعوب الى ينجبا أن تكون موضعا للتدليل ومثاراً 
للمنافسة لا تصدها ولا تقر مما » بل تدع لكل منهما 
بصيصاً من الأمل فى الظفر با » وهی تفعل مثل ذلك 
بكاتها المسكين الذى لا يكاد يدخل ی روعه غرامها 
به » حى تستدعيه وتقول له نبا موافقة على زواجه من 
وصيفتها » وإن كانت تأمر ها بأن يتجنبا كل لقاء مكن 
أن یسیء إلى سمعة دارها . 
ویکل نا لوب فى أول الفصل الثافىملامح شخصية 
تيودورو » وهو يبدو هنا رجلا ضعيف الشخصية 
لا يكاد یری من سيدته ما يوحى تحبا له حى يعامل 
خطيبته الوصيفة فى جفاء وتكير ۰ فاذا ولت له ديانا 
ظهرها عاد إلى حبه الأول مستکیناً مستغفراً . ۱ 
ونرى مثلا لذلك حيما تستدعيه ديانا » فتقول له 
مصطنعة البراءة وعدم ابالاة زنبا قررت أخيرا أن 
و 
: الکونت فيديريكو أو الماركيز ريكاردو 3 
E‏ . ولکنه متنع عن [بداء رأيه فتقول 
له إا تفضل الزواج من الماركيز وتأمره أن يذهب 
لكى يبشره نها اختارته زوجا شا . وحينئذ ينقطع رجاء 
تيودورو من سيدته » ويرى مارثيلا فېرع الا متودداً 
راغباً فى الصلح » فتسخر هذه من طمعه ى تخطى 
الحواجز الاجتاعية والزواج من سيدته » وتعلن إليه أنها 
قررت قطع صلا به وأنها قد أصبحت خطيية فاپیو 
الذى يعمل أيضاً فى قصر ديانا . ويستعطف تيودورو 
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الفتاة حى تستجيب له أخيراً » وتعود بیهما المياه إلى 
جار ما : ولكن بعد أن يعلن أن الكونتيسة قبيحة الشکل 
واللدلق » وهنا تدخل ديانا إلى السرح فتتسمع إلى كل 
هذا الحديث » ولكنها تتظاهر بأنها لم تسمع شيثاً : وتأمره 
بان بأنی لغليه رسالة : وإذا بالرسالة مؤجهة إليه هو 
وفبا تقول له إن الرجل الفقير التواضع إذا باحت 
له سيدة ثرية نبيلة محبا فان من الماقة أن يتحدث مع 
أخرى : وتنصرف غاضبة. ويندم تيودورو على تسرعه 
بمصالحة مارئيلا فلا يكاد بر اهاحتی يطلب إلها أن تقطع 
كل صلانبا به . ثم بای المارکز ريكار دو مسرعاً بعد 
أن أبلغ بنبأ قبول ديانا الزواج منه : ومبرع لرؤيةالفتاة 
اللعوب فتصطنع السذاجة وتقول له إنها لم تقرر شيا 


بشأن الز واج و انه ر عا كان نخدم الةصر قد سمعوا ثاء‌ها 


عليه فظنوا أا قد اختارته زوجأء وتعتذر له عما حدث 
من سوء الفهم والتأويل . وأما تبودورو فانه ینفجر 
آخر ‏ ویقول فا نه لا يفهم تصرفانبا إذ هی حول بینه 
وبين مارئیلا غير آنبا لا تمنحه بصيصاً من الأمل فى 
و صافا . وتغضب ديانا وتصارحه بأن غر با من 
خادمتا مارثيلا هی الى تدفعها إلىذلك وأنه حر بستطیع 
أن يتزوج من يشاء باستئناء تلك الوضيفة : وتثور 
ثاثرنبا فتبال بالصفعات على وجه کاتبا حی تخضب 
قميصه بالدم . على آنا لا تلبث أن تأتى إليه مراضية 
ملاطفة وتأمز له بألف إسكودو (العملة الاسبانية حينئذ) 
حى ١‏ یشار ی قمصاناً جديدة » . 

ونری فى الفصل الثالث المتنافسن على قلب دیانا : 
الارکز ریکاردو والکونت فیدیریکو وقد شبدا ما وقع 
من ضرب السيدة لكاتبا ثم مصالتبا له : وها یعلقان 

على ذلك فى تشكك وتوجس : وبجس فى خاطرهما 
أن هناك علاقة مريبة بين ديانا وكاتيها وال رر 
آنباء هذه العلاقة إلى اللحارج 
أسماء الجميع » وحينئذ يرى السيدان النبيلان أن خر 


مخرج لم من ذلك هو اغتيال كاتب ديانا والتخلص من 
منافسته المزرية بقدرها . 

ویفکران حينئذ فى استتخدام أحدا حر مين انر فين 
الذين كانت تفص مهم مديئة نابل » فيذهبان إلى إحدى 
الحانات الى جتمع فبا أمثال هلاء وتسوقهم الصدفة 
إلى أن مختاروا لتنفيذ مهمة قتل تیودورو رجلا كان 
يبدو لم رئيس مجموعة من الأشرار تجلس ف الخانة 
دون أن٠يعرفوا‏ أن ذلك الرجل هو نفسه « تريستان 0 
خادم تيودورو ومزضع ثقته الذى عمه خير سيده منذ 
أصبحت ديانا تغدق عليه الال والعطايا . وبتظاهر 
تريستان بقبول الهمة ويطلب إلى النبيلين «مقدم 
الأتعاب  »‏ ويقول لما إن خر وسيلة لقتلههو الالتحاق 
خدمته حى تسنح فرصة للإنباء عليه 

ثم يلتقى تريستان بسيدهتيودورو فيطلعه على ما دبر 
الماركز ريكاردو والكونت فيديريكو لقتله » ويبوح 
تیو دورو للخادمه عا يلقى من عنت ديانا تقلا » إذ أنما 
وان كانت قد صرحت له نحها إياه لا تجرو على أن 
تتخذه زوجاً لما يفصل بیپمامن فوارق فرضما احتمع » 
فيفكر اللحادم الوصولى الذكى ی حيلة ہی با أمر 
زواج سيده من ديانا . وأخيراً مبتدى تريستان إلى ابعل 
المنشود » فان للسيدة ديانا جاراً نبيلا عجوزاً هو 
الكونت لو دوفيكو 140۲10 ٥٥۸۵e‏ كان قد أرسل 
بت وحيداً له يدعى تيودورو إلى جزيرة مالطة منذ 
عشرين سنة » ولكن مرکبآحرياً من مراكب المسلمين 
فى بنزرت (تونس) أغارت على الجزيرة وأسرت 
تيو دورو ومضت به إلى بلاد المسلمين » ومضت السنون 
وانقطع أثر هذا الابن وإن كان أبوه الكونت لم يفقد 
الأمل ف عودته . فلاذا لا يتقمص كاتب السيدة ديانا 
شخصية هذا الابن الفقود ويصبح بذااك‌وریث الکونت 
لودوفيكو و مپذا ر يصبح له من الجاه والعروة ما يكون به 
ندا لدیانا وجديراً 3 يدها ؟ ويتكفل تريستان 
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بتدبير الأمر محيث تنطلی الحيلة على النبيل العجوز » 
فيتزيا بزى تاجر أرمى ويذهب إلى الكونت بعد أن 
مخترع قصة قد أحسن حبك أطرافها : فهو يقول إنه 
تاجر قادم من بلاد الأرمن وزن له با كان من تجار 
الرقيق ووقع له بوماً صبى أسره المسلمون فى مالطة 
فاشتراه ورباه فى بيته مع أبنائه » وأن هذا الصبى الذى 
كانوا يدعونه تيودورو نشأ مع أبعت للتاجر .: فلا بلغ 
سن الشباب أحب الفتاة واتصل ما بغير زواج حى 
حملت منه : وخشی هو على نفسه من آببا فهرب من 
أرمينيا وحثوا عنه كثيراً دون أن يوفقوا إليه : وأخبراً 
بعث التاجر والد الفتاة ابنه إلى إيطاليا لكى يتحرى عنه 
لا لکی رمه على الزواج من ابنته : بل لمحرد الاطمئنان 
إلى أنه حى يرزق ٠‏ إذ كان عبه حباً عظیا . و عضی 
تریستان التاجر الأرمنى الزط ۳3 
سمع أخبراً من جارية يوثانية ى بل أنحناك شا دی 
تيودورو يعمل فى خدمة الكونتيسة ديانا دى بلفلور ء 
وأن أوصافه تنفق مع أوصاف الفتی الذى يبحث عنه : 
فذهب التاجر إلى هناك واجتمع به وعرف منه أنه هو 
فعلا الفى المار بور جاه‌هذا لا يذيع خر ه إذ أنه لا يبريد 
أن يعرف أحد عنه أنه كان عبد : ولکن التاجر قرر 
أن يبلغ الكونت لودوفيكو بنبأ ابنه المفقود الذى كان 


الزیف فق قصته فيقول إنه 


يائساً من عودته . وتنطلى القصة الملفقة على الكهل .. 


ويستطير قلبه فرحاً ويقرر الذهاب إلى دار الكونتيسة على 
الفور حى مجتمع بابنه . 

ویکون تیودورو فى هذه الأثناء قد عام بنبأالمؤامرة 
المديرة لاغتبله » فیذهب إلى سیدته ویبلنهاآنه قد غرم 
على ترك تابلى والعودة إلى إسبانيا إذ أن حياته فى خطر 
ولا أمل فى إمكان زواجه مها : وتوافق هی على , ذلك 
وهی منخرطة ف البكاء » إذ ما بدأت كاي 
حا صادقا . ونشهد أخيرا موقف الوداع المؤثر 
ديانا وتيودورو » ولكن لا نلبث أن نرى لکوت 


أودوفيكو رة يقتحم المكان وهو لا يمالك نفسه من الفرحة 
وتوتر ا > ويبلغ الكونتيسة نبأ عثوره على 
ولده الفقود » خفن بن ذراعى تيودورو ودو 
ییکی . وتفاجأ السيدة جذا انعر » ولکنها تهج وتری 
فيه حلا لشکلبا فها هو ذا تیودورو قد أصبح نبلا 
حمل لقب « کونت » الذی أورثه یاه آبوه » ومذا 
تتمکن من الرواج به بلا غضاضة . وهکذا تقرر عقد 
قرانها به ى نفس تللك اللبلة . 

غير أن الفى تدركه النخوة + فينفرد با ویصارحها 
بأن كل هذا ليس إلا أكذوبة اخترعها خادمه » وتكير 
هی فيه ذلك ولكلها تهمه بالغباوة وتنضحه بأن يقبل 
ما ساقه إليه القدر من خر وسعادة : وتنهى المسرحية 
ما نرى نبلاء المدينة مهنثين للعروسين اللذين يقرران 
زواج مارثئيلا خطيبة تيودورو السابقة من فابيو أحد 
0 ديانا وتريستان من دوروتيا إحدى خادماها . 
وينزل الستار وتيودورو مخاطب جمهور المنفرجين قائلا 
لم إنه يرجوهم ألا يذيعوا سره على الملا . 

وتعتر رواية « کاب البستانى » من أكثر روايات 
لو تجاحاً بين الجاهير » إذ حشد فبا الولف كل 
العناصر الى تعتير مقومات العمل السرحی الناجح » 
ولا سيا إذا كان يدخل فى باب د الملهاة » . وقد وفق 
لوی كل التوفيق فى رسم شخصية اللحادم الظريف 
« تريستان » الذى نراه يتقمص مرة شخصية مجرم 
عرف مصطنع لدور «قاتل القتلة ه ومرة أخرى 
شخمید تاجر آرمی بتک لق طزية مققة مضسدگة » 
وهو نى کل ذلك لا يكف عن الحركة وتدببر الیل 
واختراع الأكاذيب . 

والرواية بوجه عام محکة البناء متّاسكة التكوين > 
ر ما فيا شرن كال ضنية اليه ال الى 

تعبث بقلوب الرجال والتى تشر الغيرة فى نفسها جذوة 
الحب الكامنة لرجل أكل متا مقابا وقدرا ۰ غير أنها 
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تصمم على انتزاعه من منافسها حى تظفر بذاك فى 
الهاية . ومن هنا تعتر رواية و كلب البستانی » من أول 


الأعمال السرحية الى تولى جانياً كبر من اهیامها . 


إلى تحليل النوازع البشرية ولا سما تلك الى مختلج فى 
نفس المرأة . 

صحيح أن هناك بعض ما يؤخذ على هذه المسرحية 
وهوما نجده من تكلف وافتعال فى بعض الأحداث » 
مثل ما نراه من الاععاد على الصدفة فى التقاء الكونت 
والماركيز حادم تيودورو وظبما أنه مجرم محرف ثم 
تكليفهما إياه بقل سيده » أو فى السهولة الى انطلت 
مها حدعة الحادم الماكر عا على الكونت لودوفيكو » غير 


أن كل ذلك لا ينال من قيمها المسرحية وجودما 
الفنية . 

عرضنا فى الصفحات السابقة بعض آثار لوف 
دی فيجا » وهی ليست إلا جزعاً بالغ الضا لة من انتاج 
هذا العبقرى الذی كان يقول عن نفسه إنه « كان 
يكنب بیدین ى وقت واحد ه ؛ غير أنه عکن أن يقدم 
لنا مثلا على عبقرية هذا الآديب الاسبانی الذى حول 
كل شیء إلى مسرح » والذى يعر أعظ لین فی 
هذا ايدان خصوبة.وأكثره, إنتاجا منذ وجد السرح 
حى الیوم . 
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اريم آراب لد الرس بر زراك 


a 
ازتان جرع الغ ومس‎ 


أولا: سيرة حياة 

إن مصادرنا فى الترجمة للياة جرجى زيدان - 
مرخ العرب والاسلام والحضارة الاسلامية والأدب 
العرنى ‏ كثيرة متنوعة ؛ فقد تناو لته بالدراسة وار جمة 
بضعة كتب ظهر بعضها : فى العقد الآخير من القرن 
التاسع عشر ‏ ی حياة الرجل » کثل کتاب و مرآة 
العصر ؛ الذى أصدره إلياس زخورة سنة ۱۸۹۷ فى 
ثلاثة أجزاء » فكان أقدم مصادرنا لسبرة هذا الرجل 
التعدد جوانب الثقافة . 

علي أن هناك و باحر 
كتايةةم تاريخ آداب اللغة العربية و : و على وجه الدقة 
ملحقة بذیا 0 : الذى لم يكد 
ارجا يهى من تأليفه حى فاجأته المنية فى شهر يوليو 
سنة ۱۹۹۹4 3 فرأى القائمون على إصدار الكتاب من 
ارو ده ر الملال أن ختموه ( خلاصة ترجمته وذکر 
موكلقاته. على ما يقتضيه موضوع الکتاب . . . ) . 

-ونکاد تدانى هذه الترجمة من ناحية الزمن : تلك 
رمع الموجزة الدقيقة الى کتبا الدكتور يعقرب 
صروف رئيس تحرير د المقتطف » بقلمهق عدد سبتمبر 


سنة ۱٩۱6‏ من مجلة ٠‏ المقنطف ٠‏ فلم تزد على صفحتين » 
ولكن جاء فى متنها وهامشها تصحيح مهم لما جاء فن 
الترجمة الملحقة بكتاب تاريخ آداب اللغة العربية خخاصاً 
باشتر اك چرجی زيدان فى تحرير المقتطف : فقد جاء 
فى تلك الترجمة أن إدارة المقتطف طلبت إلى جرجى 
زيدان سنة 1885 « أن بتول إدارة آشغاها : والمساعدة 
فى تحريرها » ففعل ۲. ولكن الد کتور يعقوب صروف 
فى ترجمته لجرجی زيدان أنكر أن یکون صاحبنا قد 
حرر ق «المقتطف » شيا . إلا خائمة السنة الحادية 
عشرة : وهی لصف صفخة فقط : كتما جرجى 
زیدان لما كان مشتغلا بادارة القتطف ! ومعیی هذا أن 
المانية عشر شهراً الى اشتغل فا جرجی زیدان بالقتطف 
كانت ( للأدارة ) فقط . ول جر فما قلمه (بالتحربر) 
إلا على نصف الصفحة الى آشار إلا الد کتور بعقوب 
صروف . 

وقد اضعلر صروف - على آدبه وحيائه - إلى 
تصحح هذه ال لواقعة « إظهاراً الحقيقة » کاقال فى تأبينه 
وترجمته لزمیله و صدیقه جرجی زیدان. . . وعلى الرغم 
ظل کثبرون من مورخی‌سرة جرجی زیدان ومتر جمی 
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حدماته يقعون ف الوهم + وبذكرون أن جرجى زيدان 
قد شارك فى تحرير المقتطف . ومن هولاء الأب لويس 
شيخو اليسوعى الذى ذكر فى كتابه « الاداب العربية 
فى الربع الأول من القرن العشرين » أن مجلة المقتاف 
انتدبت جرجى زيدان وليكتب فا : فنثس عدة 
مقالات مستحسنةه ! ! مع أن هذا الندب كان 
للإدارة لا للتحر یر . وقد جرى على هذا الوهم بغز 
تحقيق لفيف من آفاضل احققن الذين نکن للم کل 
تقدیر » كالأستاذ عر رضا كحالة فى موسوعته الكبيرة 
العظيمة « معجم الولفن » » والاستاذ طاهر الطناحی ی 
الفصل ابید الذى كتبه ى كتاب « عصاميون عظاء من 
الشرق والغرب » : والأستاذ محمد رجب البيوى ف 
البحث الطيب الذى كتبه عن جرجى زيدان ى العدد 
۲ من مجلة الثقافة : الصادر فى ۲۸ من ديسمير سنة 
۸ > والدكتور محمد يوسف ثجم فى کتابه ‏ القصة 

فى الأدب العرنى الحديث » > وهو ينقل عن الرجمة 
الملحقة بتار بخ آداب اللغة العر بية نقلا حر فياً . 

وهذه الحقيقة في سيرة حياة جزجى زيدان قد آن 
ها اليوم أن تتضح بعد أن ظلت منزوية فى ركن من 
الإغفال والنسيان منذ قام بتصحيحها والتنبيه إليها 
الدكتور یعقوب صروف ف سنة ۱۹۱6 . 

ولو أن هذا التصنحيح المهم قد جاء من رجل غير 
أستاذنا المغفور له الدكتور صروف > الذى عرفنا 
الكثير من خلقه العظم 
ولكن الرجل . كان صادقاً فى تصحيحه ب كعهده ی 
Ey‏ الد کتور 
يعقوب صروف لناقضه فى هذه الحقيقة الى لا نعلم 
له مضلحة خاصة فى تصحيحها . 


: لقلنا إنه تصحیح ذو غرض 4 


ولیست هذه هى الواقعة الوحيدة فى حیاة جرجی 
زيدان الى حتاج إل و فهناك تاریخ وفاته الذى 
اضطرب فيه بعض من ترجموا له . فقد ذكر معجم 


الولفن » أنه تونی بالقاهرة فى ۲۱ أيلول « سبتمير 0 
سة ۱۹۱6 . وذکر شارحو دیوان الشاعر محمد حافظ 
إبراهم الطبوع سنة ۱۹۳۷ أنه توق فى شهر أغسطس 
سنة ۱۹۱6 ۰ بل ذكرت مجلة المقتطف فى عدد 
أغسطس سنة 14184 أن صاحب الملال توفاهالله بغتة ق 
يوم الثلاثاء مساء ی ۲۱ يوليو سنة ۱۹۱6 . . ولا نجد 
مفراً من أن نأخذ بتول أهل الفقید آنفسیم » فهم 
آدری بتاريخ وفاة ففیدهم > ا هم أعلم بکثر من 
آمره ء فقد جاء فى العرجمة الى ظهرت ف ذیل الجزء 
الرابع من « تار ریخ آداب الاغة العربية » أن مؤلف هذا 
الكتاب توق فى ۲۲ يوليو سنة 19414 . 


على أن هذا اللحلاف اليسير الفين فى يوم وبعض 
يوم » وشهر بعض شیر + يذكرنا عاوقع فيه مترجمو 
سيرة المفكر الثائر : أديب اساق » فقد كادوا جمعون 
على أن وفاته كانت سنة ۱۸۸۵ »> إلا واحداً فقط هو 
الستشرق الدكتؤر كرنيلوس فانديك » الذى ذكر 
تاريخ الوفاة صحيحاً فى سنة 1884 ع حيث یو 
هذا قرينة أخرى.قوية » وهی أن نعى أديب أحاق فى 
المقتطف كان فى عدد يوليو سنة ۱۸۸6 فليس من 
العتول أن تكون الوفاة قد وقعت فى سنة ۲۱۸۸۵ ! ! 

هاتان حقيقتان لا بد من نصحیحهما والننبيه الما 
فى معرض الحذيث عن جرجی زيدان + بمناسبةالحديث 
عن کناه « تار بخ آداب الاغة العربية و > وما عدا ذلك 
من الحقائق والوقائع ما بتصل بسبرة هذا المؤرخ الاغوى 
الأديب الكبير فلا * اعتراض لنا عليه : 

وإذا كانت تضعة من الكتب قد أمدتنا بمعاومات 
هانة عن سيرة جرجى زيدان > كا أن عشرات من 
القالات فى احلات قد ژودتنا محصيلة من المعارف 


)۱ كان لنا حفل السبق إلى تصحيح تاريخ وفاة أديب اسحاق 
ل فى تحث لنا تک عجلة « المرفة ۾ الى تصدر بدمشق عدد شہر فر ار 
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الضرورية للعرجمة لياة المؤرخ زيدان » فأن هناك 
« مذكرات خاصة » للرجل قد رجع الا ونقل عنم 
الأستاذ طاهر الطناحی » وهو یتر جم لصاحبنا فی كتاب 
د عصاميون عظاء من الشرق والغرب » الذى أصدرته 
دار الملال سنة ۱۹۵6 . ولا شك أن هذه المذكرات 
الى كتا صاحبا فى جو من الصراجة التامة وعدم 
التحرج من ذكر الفقر.وصعوبات الحياة ‏ تلقى أضواء 
ساطعة قوية على حياة هذا الرجل الذى تعد سيرته درساً 
عظيا لكل من يريد النجاح فى الحياة . 

وتدلنا مذكرات جرجى زيدان الخاصة » على 
طراز من الرجال ندر أن تقع العين من مثله على كثير . 
فكشر من الناس - وخاصة من بلغوا شيا فى الحياة ‏ 
بتتکرون لماضهم » ويستحون أن يذكر هذا المساضى 
البليس ی أمامهم أو یڈ کروہ هم على ) أطراف ألسلتهم . . 
ومحاولون أن يطمسوه طمساً » ویودون - دغ 
الأنف - لو محى من تارمخهم . . . ولكن العصای 
و قد كان آبوه صاحب 
EGE‏ الأمية 

Sa 

73 أن يقول فى مذكراته : ونشأت ی صباى 
وأنا آری والدى مخرج إلى د كانه فى الفجر > ولا بعود 
إلا OE,‏ ی 
الا تدأ لحظة من الضباح إلى المساء . 

واضطر الغلام جزجی در 
غشرة - أن بحيب دعوة أبيه إياه لساعدته فى ١‏ 
ولو كاتباً لحسانات على الأقل ۳ 
مي ل 
الذى كانت نفسه تتحرق 
ل ا ی ا 
فى مذ کراته الحاصة بعبارته السمحة الطيبة قائلا : 
« ولا مضى على اشتغالى ی ذلك المطعم عام و بعض 


7 الفی منذ أول أمره . 


ق إليه ... خشيت الم 


. العام » خافت والدتی أن يطول مقای ويضيع مستقبل . 


وکانت تکره. المطاعم . وکانت منذ طلبنی والدی 
لمساعدته تلح عليه أن لا يطول مقای » وهو یعدها . 
فا مضت السنة الأولى ألحت عليه أن خر جى ویمیدنی. 
إلى المدرسة : فقال ها : إنه قد أتم دروسه »ولا فائدة 
من كثرة الدرس ۰ إلا إذا كنت تنوين أن تجعلیه كاتا 
أو معلا » فضلا عن أن كثرة التعلم تجعله متفرنجاً 
متأنقاً : لا يأكل إلا بالشوكة والسکن » ورعا حدثته 
نفسه أن يليس اللباس الأفريجى . . ۰6۱۱۰ 

على أن هذا المطعر كان نعمة کبری على الغلام 
جرجى زيدان فيا بعد . .. فقد كان - عن موم 
من ية الطاین - مارا لطموح الفی واتساع 
اهټاماته . قفيه التقى باليازجى » وعبدالله البستانی الغوی 
وغبر ها 6 واستمع إلى أحاديتهم ومناقشاتهم 6 وفيه 
التفى بطلبة الطب فى الكلية الأميركية الى آنشأما 


الإرسالية الأمريكية فى بر وت سنة ۱۸۷۱۲ . ولا شك 
" أن هولاء الطلبة قد أثاروا حاسته لطلب العلم . ولا شك 


أنهم هم الذين دلوه على طريق الدخول فى مدرسة الطب 
هناك . فدرس العلوم الإعدادية الى توهله للالتحاق 
الطب فى الكلية سنة ۱۸۸۱ . ولم ترد مدة دراسته 
الإعدادية هذه غل "شبرين ونصف شر . وتصور لا 
هذه المدة القصيرة روح العزيمة والجد الى تجلت فى 
وإلى هذه الروح يشير خليل 
ا 
فى سبيل الله حکتك الى 
جلاها د هلال » مالىء الكون مقمر 
وجد به رضت الصعاب : فا كيا 
إلى أن دهاه جدله التعستر 


ولقد كان هذا العم ثر خر فى اهتامات جرجى 


:زيدان الى جلت بعد هذا فى اطلاعاته الواسعة على 


جفنة م لت الأجنية”” فقي اتی فيه بأحد الحرفاء 


کا 


« الزبائن » المأرددين عليه للطعام  »‏ وهو العلم مسعود 
الطويل ‏ الذى كان يشتغل بتعلم الشبان اللغة الإنجليزية 
فى مدرسة خاصة فتحها هذا الغرض » ولم يتوان جرجى 
زيدان عن الانضام إلى هذه المدرسة المسائية » وما هى 
إلا خسة أشبر حى كان صاحبنا يقرأ ه رحلة كوك » 
بالانجلمزية ی سپولة ويسر . 

ركان کتاب رحلة كوك ول کتاب یقروه الفی 
بالانجلزية ۰ إلا أن كتباً عربية کشرة قد سبقت إلى 
بديه » وحصل علبا ماله الذی كان يقتطعه من 
مصروفه . والغرام بشراء الكتب واقتنائها - مهما 
كانت آمانها - ظاهرة تلفت النظر فى حياة زيدان . 
ویروی لا هو نفسه فى مذكراته اللاصة كيف اقتتى 
لأول مرة ی حياته کتاب د مجمع البحرين » للشيخ 
ناصیف الیازجی ۰ فیقول : كنت أسمع بکتاب 
مجمع البحرین + وأحب اقتناءه . لکنی كنت أستغليه » 
لن ممنه على ما أظن كان أربعة فرنکات أو خسة . ففی 
ذات يوم كنت جالساً بالط » فر غلام وبيده هذا 
الكتاب مستعملا » وهو يعرضه للبيع + فاشتريته منه 
٠‏ بتسعة قروش بيروتية » أى أقل من نصف مله » 
وفرحت به كثيراً . ولا رجع والدى سألى عنه » 
فأخيرته ی اشتريته بنسعة قروش ‏ فزعل »> وقال : 
ه أندفع فى هذا الكتاب تسعة قروش » وتبدل الدراهم 
بورق ؟ ۰ . فزعلت ء ول أجبه . ولا انصرفنا للبيت فى 
فى المناء » وكانت الوالدة قد أعدت لنا العشاء » 
أظهرت أنى لا أريد الطعام » وذهبت للنوم > وأا 
أنوقع أن یدعوانی » ولا يتركانى أنام جائعاً . وسمعت 
والدنی تعنف والدى لاغضای حى نمت بلا أكل » 
ولكنه أصر على رأيه . . . واتفق أن جاء أمين فياض 
احد اصدقاء والدی - للسپرة عنده أى تلك الليلة » 
وکان یتودد إلى » فسأل عى » فقيل له إلى نحت . 
واغتنمت والدتی هذه الفرصة » وشکت إليه عناد 
والدى . فسأله عن سبب غضبه » .فتال : « إنه يصرف 


الدراه فى شراء الورق بلا فائدة ! » فأجابه : « اشكر الله 
الله يا با جرجی أن ابنك ينفق الدراهم فى شراء الكتب » 
ولیس ف السكر ونحوه . [نبا نعمة جب أن نشكر الله 
علها ؛ وسمعت کلات هذا الصديق وأنا آنظاجز بالنوم 
وللحال اشتد ساعد والدثى » وقامت نایفظتی 3 
و أجلستی إلى الائدة » وطیبت خاطری ». تكذلك 
والدى . . . ولا تزال هذه الحادثة نصب عيق .ل ) . 
لقد كان الحافز إلى التعلم عند چرجي. زيدا 
شخصياً وطبيعياً » ولكن ظروفاً مواتية أعاتت على 
تقوية هذا الحافز ودفعه إلى الأمام » على الرغم من عدم 
موائاة الظروف الادية الى كانت تعيش فبًا'أسرته . 
ول يبال الفی ذه انظروف المعاكسة وحاول هام أن 
يتغلب علپا . وعلی أبواب السنة العشرین من عمره » وف 
سنة ۰۱۸۸۰ كانت قد ظهرت الطبعة الثانیه: لکتاب 
وسر النجاح » لصمویل سمیلز الذى ترجمه ال کتور 
بعقوب صروف وأصدرته مطبعة القتطف ؛ وق هذا 
الکتاب صور لفاذج بشرية بجحت ف الخياة » وتغلبت 
على ما فہا من عقبات » استناداً إلى العز عة والدآب ٤‏ 
والجد والكفاح »وعدم تسرب الملل واليأس إلى النفس. 
واقتی الفى نسخة من هذا الكتاب » ورأى بعد قراءته 
أن المطالب العالية فى الحياة لا بقف دونما مأ قد يتوهمه 
الناس حوائل وموانع . وكانت قراءته لهذا الکتاب مما 
دفعه دفعاً إلى الالتحاق بقسم الطب بالكلية الأمريكية .. 
ودخل جرجى زيدان مدرسة الطب پپیروت سنة 
۱ وكان من أحسن طلاما اساعاً للأساتذة » 
وإقبالا على العام > وعکوفاً على الدرس » على الرغم 
من انشفاله فى الوقت نفسه بأمور معاشه . وتشر 
المصادر إلى أنه اضطر إلى ترك كلية الطب فى العام الائ 
پسیب والاختلال المشبور النىحصلف تلك الدرسة ٩۱۱‏ 


(۱) الآداب العربية فى الربم الأول من القرن العشر بن - 


ایب لويس شيخو من ۷۱ ۰ 


ويشير مصدر آحر حديث إلى أنه فى سنة ۱۸۸۱ وقعت 
ف الكلية حادثة « الحرية الفكرية » » ويشير الأب 
لويس شيخو - نقلا عن مجلة الحلال ‏ إلى ما حدث فى 
المدرسة من النازعات الى كان لزیدان فما نصيب 
وافر ۰ ثم ما حصل بين المعلمين من الانقسام بسبب 
التعلم بالإنجليزية بدلا من العربية . 

وقد استطعت بعد طول تنقير وتنقيب أن أجد فى 
السنة السابعة من مجلة المقتطف تفصیلا - بقلم ال کتور 
يعقوب صروف نفسه - لادث المدرسة الكلية الطبية 
ببيروت » وما لابسه من استقالة ثلائة من المشتغلين 
بالتدريس فپا » وهم الدكتور كرنيلوس فانديك 
الستشرق المشهور » وأستاذ الباثولوجيا ما » والد کتور 
أدون لويس أستاذ الطبيعيات والكيمياء. » والد کتور 
ولم فانديك نجل العلامة كرنيلوس ومدرس المادة 
الطبية ایو ان بالكلية . 

وانجه جرجی زیدان بعد ذلك إلى دراسة الصيدلة 
بدلا من الطب مع لفيف من رفاقه البعدین من الكلية » 
وامتحنته لجنة حاصة محايدة من علاء سورية وأطيائها » 
مہم الكولونيل مراد بك حکیمباشی العسكر » ولد کتور 
فانديك » والدكتور لويس › فنال شهادة الصيدلة 
بالنجاح فى العلوم الأنية : اللغة اللاتينية » والطبيعيات » 
والحيوان » والنبات » والجيولوجيا » والكيمياء 
العضوية والمعدنية » والتحليل الكيمى » والواد الطبيعية» 
والأقرباذين العلمى والعملی . 1 

وجاء إلى مصر بعد ذلك » ورغب أن يدخل 
مدرسة الطب المصرية » ولكن طول الدراسة فما 
صرفه علها > فاشتغل بالعلم » والصحافة مروا فى 


جر بدة و الزمان ۵ . ورافق الحملة النيلية إلى السودان : 


سنة ۱۸۸۵ مترجماً . وقد أكسبته هذه الرحلة كشرا 
من التجارب الجديدة عليه . 


وق سنة ۱۸۸۰ عاد إلى ببروت من مصر » 
وكانت قد سبقته إلمها شبرته العلمية واللغوية الى كسا 
بقراءاته الواسعة »> فانتخب عضواً باحمع العلمى 
الشرق . وهناك تعلم العبرانية والسريانية وأتقنهما 
وأضاف إلهما بعض اللغات السامية والشرقية الأخرى . 

وق سنة ۱۸۸۲ زار إتجلترة وجال جولة مفيدة فى 
متاحفها ومکتباتبا الشبيرة . وف شتاء العام نفسه عاد 
إلى مصر حيث طلب إليه أصحاب مجلة المقتطف أن 
يتولى و إدارته 4 لا « تحريره » کا سلف القول » فض 
بالعبء على خر وجوهه . ولكنه آثر أن يستقل بالعمل 
وحده » فاستقال من إدارة القتطف سنة ۱۸۸۸ حيث 
تفرغ للكتاية والتأليف > وى هذه الفترة أتم تألیف 
كتابه « تاريخ مصر الحديث » . 

ولم يكن « تاريخ مصر الحديث » أول الكتب الى 
ألفها جرجى زيدان » فقد سبقه بضعة من الكتب » 
ولعل أول كتاب ألفه هو « الفلسفة اللغوية 6 الذئ ظهر 
سنة ۱۸۸۵ والذی قدمه إلى الميئات واحامع العلمية 
الدولية » فظفر بعضوية « احمع الاضيوى اللکی » فى 
إيطاليا . وتستطیع أن تحکم على العبقرية المبكرة لهذا 
العالم البحائة إذا عرفت أنه أتم تألیف « الفلسفة اللغوية ٠‏ 
وم یتجاوز مره الخامسة والعشرين . .. 

أما أولى روایات جرجی زیدان الثارخية » فهی 
رواية « الملوله الشارد » التى أتمها حوال ستة ۱۸۹۰ 
والی تصور عصر محمد على أدق تصوير . 

وإذا كان كتاب د الفلسفة الاغوية » هو أول کتاب 
علمى لغوى ألفه جرجى زيدان » فأن كتاب د تاريخ 
آداب اللغة العربية » هو آحر كتاب علمى أدلى صنفه ) 
فا كاد یہی من الجزء الرايع فى صيف سنة ۱۹۱6 
حى أدركته منيته فى شر يوليو من العام نفسه » على أن 
أول جزء من هذا الكناب ‏ الذی هو موضوع نا 
الیوم.- قد صدر فی صيف سنة ۱۹۱۱ ۰ فكأنه قفى 


~A — 


فى تأليف هذا الکتاب ثلاث سنوات : وان كان قد 
نشر طائفة من فصوله فى مجلة « املال » سنة ۱۸۹6 أى 
بعد صدورها بعامی ائئن.. 

ولقد دحل جرجى زيدان ميدان الصحافة الأدبية 
بأنشائه مجلة افلال الشبرية سنة ۰۱۸۹۲ وى أول 
سيتمير من ذلك العام صدر أول أعداد الملال محمل فيا 
ممله من مقالات ومحوث ودراسات ؛ مقدمة لمنشئه » 
یکشف فا عن .خطته وأهدافه من إصدارها قائلا : 
« لا بد للمرء فما يشرع فيه من فاحة يستهل ها » وخطة 
يسير علپا ؛ وغاية بری إلا . أما فاتحتنا فحمد الله على 
ما أسيغ من نعمه : وأفاض من كرمه . والتوسل إليه 
أن يلهمنا الصواب ۰ وفصل اللخطاب ٠‏ وأما خطتنا 
فالإخلاص فى غايتنا » والصدق فى لهجتنا » والاجماد 
فى وفاء حق خدمتنا . ولا غى لنا فى ذلك عن معاضدة 
أصحاب الأقلام من كتبة هذا العصر فى كل صقع 
ومضر : أما الغاية التى نرجو الوصول الا » فأقبال 
السواد على مطالعة ما نكتبه : ورضاواهم عا تحتسبه : 
وإغضاوئه, عا نرتكبه. فأذا تيح لا ذلك کنا قد استوفينا 
أجورنا » فتنشط لما هو أقرب إلى الواجب علینا . . » 

وعلى الرغم من دخول « افلال ٠‏ ميدان الصحافة 
الأدية منافة د للمقتطف ٠‏ الى أنشئت قبلها ببضعة 
عشر عاماً ۳ : فقد استقبلت الرصيفة القدعة زميلها 
الجديدة استقبالا كرما فى باب «ادایاواتقاریظ » من 
عدد سبتمر سنة ۱۸۹۲ ص ۸٤٤‏ ۰ معرفة سا 
وبأبواب! : مثنية على « منشئها الكاتب الفاضل جرجى 
أفندى زیدان » : موجزة الحديث عن انسجام عبار تا 
وجمعها لأشتات الفوائد » متمنية ها أتم النجاخ . 


(۱) ذكر الأب لويس شيخو أن الالال صدر فى تشرين 
الأول ( أكترير 1۸44۹1 ( 3 وهو وم 3 


(+) صدرت القتطف أولا ی بيروت سلة ۱۸۷5 عن 


الد كتور ين يعقرب صروف وفارس مر ؛ ثم انتقلت إلى مصر بعد 
ذلك خمس سنوات حیث فلت توال إصذارها إلى سنة ۱۹۵۲ ۰ 


وقد ظل اسم « افلال » وجرجی زیدان متلازمن 
حى بعد وفاة صاحب املال سئة ۱۹۱6 . وما آغفل 
شاعر أو كاتب أو خطيب هذا التلازم فى حفل التأبين 
الذی آقم لج رجى زيدان ی نادى الاتحاد السورى فی ۲۸ 
مایو سنة ۱۹۱۵ أى بعد عشرة أشبر من وفاته . فنجد 
الشاعر أحمد شوق يقول : 
قد أكل الله ذياك « املال » نا 
فلا رأى الدهر نقصاً بعد إ كال 
ولا يزل فى نفوس القارئن له . 
كرامة الصحف الأولى على الثالى 
فيه الروائع من عام ومن أدب , 
ومن وقائع أيام وأحوال 
وفيه همة نفس زانما خلق 
هما لباغی المعالى خير منوال 
ونجد الشاعر حافظ إبراهم يقول عن زیدان 
صاحب د افلال » > واليازجى صاحب ١‏ الضياء » : 
وکم فرت من رب «الملال» حکة 
وک زنت من رب «الضیاء » بیان 
ثانا : آثاره ومولفانه 
لتد کان جرجى ز يدان متعدد النواحى الثقافية » 
یقت بالعرفة عند حل . وقد هيأته ثقافته الطبية 
والصيدلية والطبيعية 'الأولى لكى يكون مورخ وأديا 
ولغزياً علمى اج . فهو موارخ أدب لم تجنح به عاطفة 
وم عل به خيال فى الأحكام . وإنما هو صاحب عقاية 
علمية منبجية تر يبية . وقد ظهرت هذه العقلية فى أكثر 
ما كتبه وألفه من كتب . فحين حرج لنا كتابهه تاريخ 
مصر الحديث ۵ » مبتدثاً من تاريخ الفراعنة حى العصر 
الحديث » لم یکتف بالاتكباب على الكتب یقروها 
ويستخرج منها مادة كتابه الى نبقها تسيقاً بديعاً : 
ولكنا رأيناه يتجه إلى «العاينة » و «المشاهدة0 


۸6 


و «التجربة ٠‏ » کا كان يفعل الاحظ : وکا أوصى 
مورخنا « ابن خلدون » أن يفعل المؤرخون حن 
يؤرخون . فترى جرجی زیدان محصل على ترخیص 
من وزارة الأوقاف بتفقد الآثار العربية : : ثم يشم نفسه 
عناء الرحلة والنقلة إلى الآثار الى تحدث عنها فى کتابه » 
حی يكون كلامه كلام ابر اجرب » ثم هو لا یبال 
أن يرحل فى سبیل « المعاينة الثارخية » إلى ما وراء 
« حلفا » آنحر الحدود المصرية . 'ويشول فى مقدمته 
لکتاب ه تاريخ مصر الحديث ۵ : « فررت معظم جوامع 
. القاهرة و ضواحما » ولا سا ما كان مہا قدعاً: : کجامع 
عمرو + وجامع ابن طولون » وابامع الأزهر : وجامع 
السلطان حسن ۰ وجامع السلطان برقوق : وجامع 
قايت بای » وجامع الغوری وغيرها . وزرت 
ما هنالك من البنايات القديمة کالقلعة وما جری مجراها ء 
وتسلقت ما صعب مسلكه مب > ولا سما أسوار القاهرة 
القدعة وأبواءما » كباب النصر » وباب الفتوح »وباب 
الشعرية وغيرها . ومن هذه الأماكن ما قد تداعت 


أركانه وصعب الصعود إليه إلا باخاطرة فکثراً 


ما كنت أخاطر محياقى لمذه الغاية . ومن الآثار الى 
تفقدما :ما عدا الجوامع والمشاهد والتكيات والشوارع 3 
قصر الشمع أو دير النصارى فى مصر القدعة »> ودار 
التحف العر ية فى جامع الحاكم بشارع النحاسين + وغبر 
هذه من الأماكن فى القاهرة وضواحها كالقناطر 
الخيرية وغيرها . 
أما الآثار المصرية القدعة فقد تفقدتبا كلها آیضاً : 

ولا سيا ما هو مها فى مصر العليا : مبتدثاً من أهرام 
ابیز ة مجوار القاهرة » إلى ما وراء وادی 4 
حدود مصر : فزرت خرائب سقارة : و أسنا » وطيبة : 
والكرنك : وبيبان الملوك » وجبل السلساة » وأنس 
الوجود » وأبا سنبل وغيرها . ومثل ذلك آثار مصر 
السفل مبتدثاً بالمطرية » فأتریب فغيرها . وى مصر 
العليا فضلا عن الآثار المصرية القدعة آثار استحكامات 


- ۸۱۵ ¬ 


وبنايات بناها الماليك أو غير هم فى حال محاربتهم حكومة 
البلاد أو دفاعهم عنما . كل هذه الأماكن تفقدتها جيداً 
اغاماً لمعدات التأليف . 

ومن هنا يتضح لك مهج جرجى زيدان ف تأليفه » 
فهو ليس جاع مادة » ولا حاشد معارف : بقدر ما هو 
محقق لها ومعاين ها بالنظر : ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وعتاز كتابات جرجی زيدان ‏ وخحاصة العلمية - 
ا ل . ولعله 
تأثر 4 ی هذا بکتابات الستشرقن ودراسامم : فهو 
و جو ن :طول نما ایام مین مظالعة یم 
ومحوثهم : وقد وفق الله جرجى زيدان إلى أن يضع 
معلوماته الغزيرة ودراساته الجادة فى أسلوب علمى 
واضح مشرق العبارة » فى غير تعمل ولا تصنع ولا 
تعقيد ولا موض . فهو يؤدى إليك المعانى المرادة فى 
بلاغ حسن بعيد عن الزخرفة والوشى . وينزل الا لفاظ 
منازفا على أقدار. موضعها من الكلام » وى ترسل سبل 
يسر لا معاظلة فيه ولا تكلف . وقد أحسن المغفور له 
أنطون الجميل نعث سلوب جرجى زيدان بقوله : 
« من الكتاب من هم كالسيل الجارف الروع » يتدفق 
مرغياً مزبدآً : فيئب وثبات عظيمة » وينحدر شلالات 
فخمة » يقف عندها المرء مهيبا . ومتهم من يشبه ذلك 
الجدول المرقرق على الخصياء: العا كس نی قاعه الصاف 
زرقة الماء » يناغيه على ضفتيه الزهر الندى : 
الأسماع مخريره الشجى . وليس زيدان ذلك السيل 
الحارف ١‏ ولا هذا الجدول المرقرق » بل هو يشبه 
ابر الهادئ » كر الثيل مغلا فى واديه » يسر بكل 
سكون ووقار : فيحمل فى طياته الحياة والأروة » 
فيحول الجدب خصباً : والتراب ترا 
وجدت مولفات جرجى زيدان وكتاباته » وحی 
رواياته » سبيلها إلى نفوس القراء فى كل أرض عربية 
أو تعرف العربية . 


ويطرب 


...ومن هنا 


م ۲۱ الجلد الرابع ۱۱۰۷ 


ونستطيع أن نم مؤلفات جرجى زيدان إل 
ملفات تارمخية » ومرثلفات فى اللغة » ومؤلفات فى 
تاريخ الأدب » ومولفات فى الاجغاع » وروایات . 
آما مؤلفاته التارمخية فهى : 
١‏ - تاریخ مصر الحديث . 
۲ - تاريخ ادن الاسلای . 
۳ - تاريخ العرب قبل الإسلام . 
4 - تاريخ الاسو نية العام ۱ 
0 - تراجم مشاهر الشرق . 
٩‏ - التاريخ العام 5 
۷- تاريخ إنكلرا . 
۸ - تاريخ الیونان والرومان . 
٩‏ أنساب العرب القدماء . 
آما مولفانه فى اللغة فهی : 
١‏ الفلسفة اللغوية . 
۲ تاريخ اللغة العربية . 
آما مؤلفاته ى الاجماع فهی : 
١عم‏ الفراسة الحديك .. 
۲ - طبقات الأم . 
م عجائب الق . 
ولیس له فى تاريخ الأدب إلا کتابه الخالد : 
و تاريخ آداب اللغة العر بية ۵ نی أجزائه الاربعة 8 
آما رواياته فيبلغ عددها اثنتين وعشرین رواية 
تدور مع تاريخ العرب من الجاهلية » ومع تاريخ 
الاسلام منذ الفتوح إلى العصر الحديث . 
وعلى الرغم من أن جرجی زیدان قد آفاد نی حوثه 
ودراساته من کتب الستشرقن والأجانب » فأن كثراً 
: من كتبه ورواياته قد تر جم إلى لغات أجنبية وشرقية . 
ولا يقولن قائل إن بضاعة المستشرقين قد ردت إلهم 
هذه الترجات ! فان كتب جرجى زيدان ملوءة 
معارف ومعلومات من استنباطات الرجل واجتهاداته 


الكثيرة الموفقة الى لقى فما المستشرقون وغير العرب 
أشياء جديدة علهم . ويكفى أن نذكر هنا رأى العام 
النصف الدكتور يعقوب صروف فى مؤلفات جرجى 
زيدان على جملا : ١‏ . . . واستخلص من ذلك كتباً 
متعة فى آداما » تشبد له بسعة الاطلاع » وأصالة 
الرأى » والبراعة فى التبويب والتنسيق » فكان هذه . 
الكتب شأن كبير شرقاً وغرياً » وترجم بعضما إلى كثير 
من اللغات الشرقية والغربية . وحث فى تواريخ دول 
الاسلام . وألف فما كتاباً جليلا » وبى على نوادرها 
ساسلة من الروايات التارعخية الفكاهية » جمع فما زبدة 
تواريخ تلك الدول على أسلوب لا عله القارئ . ۰ ۳۰۰" 
الث : کتاب تاريخ آداب اللغة العربية 

تمتاز كتب جرجی زيدان فى التاربخ والأدب 
واللغة والسير والتراجم بأصالها » وبأنها أثرت المكتبة 
العربية » وبأنها فنحت ف البحث العلمی ميادين جديدة 
لم يكن للناس ق عهده ہا عهد . . . ويكفى لبيان حيوية 
هذه الكتب نبا شغلت العلاء والباحشن والناقدين بنقدها 
ومناقشاتها . والكتاب الجيد هو الذى يشر من القضايا 
ما لا يدع الناس سبيلا إلى السكوت عنه . وقد كان 
جرجى زيدان من العلاء الذين يرحبون بالنقد ولا نضيق 
صدورهم به . وكثيراً ما رأيناه يستحث العلاء على نقد 
مولفاته » ولا يكتفى منهم بتقريظها ء “كا كانوا يفعلون. 
فى عصره - ولا يزالون يفعلون - إبقاء على الود وإيثاراً 
للعافية . . . وما يو كد هذه الحقيقة أنه لا أصدر روايته 
و المملوك الشارد » فى سنة ۱۸۹۲ أهدى نسخة مها إلى 
صدیقه الدكتور يعقوب صروف رئيس محرير القتطلف 
رجاء الكتابة عا . وندع الدكتور صروف يكل بقية 
الحديث قائلا : « تلقينا بالأمس نسخة من رواية المملوك 
الشارد الى وضعها جناب صديقنا الأديب جرجی‌آفندی 


(۱) مجلة المقتطف - عدد سيعمير صنة ۱۹۱6 - ص ۲۸۵ ۰ 


- ات 


زيدان » فاعتذرنا عن انتقادها » وأردنا أن. نقرظها 
بذ کر موضوعها وإظهار محاسها » والإغضاء عا نظنه 
عيباً فما » قأى إلا أن ننتقدها انتقاداً : فأجبنا الطلب 
وقرأنا الرواية على ا 
٠‏ وضيق الوقت » وعلقنا علما السطور التالية . 

2[ 
۱ صر القاد عليه حى ظهر جزوه الثانی بعد 
لول فاستقبلوه بالتقد والتعليق والمناقشة ‏ ما سنعرض 
له بعد قلبل - ولکن مؤْرخنا العظم لم مجزع للنقد » 
ولم نبتز له : بل انتضی قلمه المادئ الرزین يرد احجة 
بالحجة » ویقرع الرهان بالبرهان : فى أدب جم : 
وعلم غزير ؛ وصبر جمیل + حى لم تبد من بين شفتیه 
لفظة نابية . . . أو كلئمة جارحة 

والحق أن کتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » 
لجرجى زيدان يعد رائداً فى التأليف نی 
لعریی على نج لم يسبق إليه : ومن هنا كان الاهّام 
سذا الكتاب » لمكانه من الريادة فى هذا الميدان . 

والق - أيضاً ‏ أن جهداً کر ما نی هذا الميدان 
قد سبق به الشيخ حسين الرصفی فى كتابه « الوسيلة 
الأدبية » الذى محدثنا عنه فى العدد السادس من الحلد 
الرابع من « تراث الإنسانية »:فقد خحطا المر صفى خطوة 
- على صغرها ‏ فى ميدان التأريخ الأدنى على حسب 
العصور ؛ لا على حسب الموضوعات ودراسة اللصوص 
كا كان يفعل القدماء . وهذه حقيقة لا ينبغى أن يفوتنا 
التنويه مها فى مقام التحقيق . 

وجاء بعد الشيخ حسن الرصفی تلميذه فى دار 
العلوم المرحوم حسن توفيق العدل الذى نخرج فما سنة 
۷ أى قبل وفاة أستاذه المرصفى سنة ۱۸۹۰ 
بثلاث سنوات . فتنبه إلى ما ى تأريخ الأدب حسب 


تاريخ الأدب 


(۱) مجلة المقتملف - 
ص ۲4۷ . 


السئة السادسة عشرة - سنة 9461 - 


العصور من مزية . وأكد هذا المعنى فى نفسه ما أتيح 
له من بعثة فى ألمانيا واتصال بالمستشرقين هناك : وخاصة 
« بروكلان » الذى كان قد وضع كتابه فى تار يخ الأدب 
العرنى على طريقة العصور ۰ ون كان لم يظهر مطبوعاً 
الا فى سنة ۱۸۹۸ . وأعجب الرحوم حسن توفیق العدل 
مبذه الطريقة » فلا عاد من ألمانيا ليشتغل بالندریش ف 
دار العلوم قدم هذه الطريقة إلى طلبته فما على هيثة 
مذ كرات عنوانبا « تاريخ آداب اللغة العربية » . ویذ کر 
المرحوم الأستاذ محمد عبد الجواد آنا طبعت بعد وفاته 
سنة 140 عطيعة مدرسة الفنون والصنايع انلديوية أ 
وجاء المرحوم محمد بك دياب - وهو من رجال 
دار العلوم أيضاً ‏ فأصدر ف التأريخ الادی على وفق 
العصور كتابه الموسوم : تاريخ آداب اللغة العر بية © 
الذی ظهر ی جزءين سنة 1491 1400 م . وانهى 
القرن التاسع عشر مهذه الكتب الثلاثة ی تاريخ الأدب 
العربى عا ل خب الور »> ألفها ثلاثة من أساتذة 
قار الوم أ أبنائها . 
وجاء القرن العشرون فإذا بالأستاذ محمد حسن 
نائل الرصفی "ا يصدر فى سنة ۱۹۰۸ کتابه : ه و دب 
اللغة العريية » مرتباً ترتيباً زمنياً کذلاث . وفى سنة ۱۹۰۹ 
یظهر کتاب « أدبيات اللغة العربية » إهاعة من أبناء 
دار العلوم محمد عاطف : ومحمد نصار : وعندالواد 
عبد التعال . ولا يطول بنا الزمن بعد هذا أكثر من 
عامين اثنين حی نرى مؤرخنا جرجى زيدان يصدر 
کتابه « تاربخ آداب اللغة العربية » على نحو واسع 
مبسط مفصل ل يألفه الناس فيا صدر قبله من کتب ى 
(۱) مجلة الكتاب - عدد يوليو سنة 1147 - ص ۰۱۳۸۰ 
(۲) كان الشيخ محمد حدن نائل المرصفى من أوايغ الأدباء 
ل ی الملوم كا ذكر ذلك خطاً 
شير الدين الزركل فى , الأعلام » ونقل الللأ عنه عمر رضا كسالة 
فى « ممجم اللفین » . ومن آثاره فى الصحافة الأدبية مجلة « الجديد » 
الى كانت تحفة رائعة . توق سنة ۱۹۳۵ . 


بت ۸۱۷ — 


تاريخ الأدب العرنى . ويظهر الجرء الأول من هذا 
الكتاب فى سنة 1411 بهذا الاسم الجديد لهذا العلم الذى 
هو من مبتكرات جرجى زيدان . وقد سبق جرجى 
زيدان المرحومين حسن توفيق العدل ومحمد دياب 
ومحمد حسن ائل المرصفى » ومحمد عاطف وزملاءه 
إلى تسمية هذا العلم بعلم « تاريخ آداب اللغة العربية ) » 
فإنه فى سنة ۱۸۹6 وق السنة الثانية من مجلة و املال » 
كان قد نشر فصولا تحت عنوان : تاريخ آداب اللغة 
العربية : فكان بذاك أول واضع لاسم هذا العلم » وعنه 
أحذ الأسائذة السابق ذكرهم عناوين كتهم الى سبقوا 
مها فى الصدور والظهور منذ سنة ۱۸۹۹ » وان كان 
كتاب جرجی زيدان لم یظھر - على شكل کتاب - 
الا ی سنة ۱٩۹۱۱‏ . 

وقد یکون جرجی زیدان على حق حين یقول عن 
نفسه إنه آول من کتب ف « تاريخ الأدب العربى على 
هذا النحو » وإنه أول من سمى هذا العلم باسم « تاريخ 
آداب اللغة العربية » ؛ فإن الفصول الى بدأ بنشرها فى 
مجلة املال منذ سنة ۱۸۹4 تحت هذا العنوان الجديد » 
هی أقوى مؤيد لدعواه » على أن جهود هؤلاء الرواد 
الذين ذكر ناهم فى هذا السبيل لا مجوز إغفاها أو التقليل 
من قدرها . ۱ 

وقد استقبل الد کتور يعقوب صروف ابلزء الأول 
من « تاريخ آداب اللغة العربية » بكلمة ى مقتطف 
أغسطس سنة ۱۹۱۱ تکاد تکون تقریظاً لکتاب وعرضاً 
موجزاً له 3 قدمها ذه الأسطر : « لصدیقنا جرجی 
أفندى زيدان ‏ صاحب افلال - فضل لا ينكر على 
أبناء العربية » مما ألفه فبا » وآخر ما أنحفنا به الجزء 
الأول من -كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ » وهو 
يبحث ف تاريخ آداب هذه اللغة فى عصرالجاهلية وعصر 
الخلفاء الراشدين والعصر الأموى 4 . 

واكتفى الدكتور صروف فى كلمته عن الجزء 
الأول بالتقريظ والعرض ؛ فلا ظهر نقد الجزءين الأول 


والثانى لحفنة من أفاضل العلاء » ۸ جد « صروف » بدا 
حين حدیثه عن الجزء الثالث فى عدد سبتمر من 
القتطف سنة ١417‏ من أن يدل ميدان النقد بكلمة 
وجزة يقول فا : « ولا شهة فى أن كثيراً من منقولانه 
وأحكامه يفتقر إلى التحقيق والمحيص » ولكن ذلك 
يكون بعد هذا الجمع والتبويب . . » ويلاحظ ما ق 
هذه الكلمة من كياسة ولباقة ؛ فقد رضى الناقد هنا 
عرحلة الجمع واللرتيب - على ما فما من ماحذ وأخطاء» 
على أن يأتى التحقيق بعد ذلك فى مرحلة تالية . . . ! 
والحق أن كلمة الدكتور صروف هنا كانت دفاعاً عن 
صديق من صديق » فى معركة سل عليه النقاد فا 
سيوف تقدهر | ١‏ 

وتتجلى الروح العريية الخالصة فى موّلفات زیدان 
عامة » وفى « تاريخ آداب اللغة العربية » خاصة » فهو 
یدافع عن العرب فى کل موقف ۰ ويغل فى تقديرهم 
إلى درجة كبيرة ؛ ویضعهم من حيث الثقافة والعقلية 
فى مستوى لا يقل عن مستوى الأثم ذات الحضارات 
القدبمة كاليونان والرومان » ویتفی عنهم ما قد تومه 
البداوة جهالة وتخلفاً . فيقول مثلا ق‌موضع الحديث عن 
درجة ارتقاء عقوطم : د وقد يتبادر إلى الأذهان أن 
أولئك. البدو كانوا أهل جهالة وهمجية » أيعدهم عن 
الدن وانقطاعهم للغزو والحرب . . . ولكن يظهر ما 
وصل إلينا من أخبارهم أنهم كانوا كبار العقول » 
أهل ذكاء ونباهة واختبار وحنكة . وأكثر معارفهم 
من مار قراحهم » وهی تدل على صفاء أذهانهم » 
وصدق نظرهم فى الطبيعة وأحوال الانسان ؛ ما لا يقل 
عن نظر أعظلم الفلاسفة » ٩۳‏ ویذهب فى تقدیر حك 
درجة أخرى أكثر إغلاء فى الری » فیعدحکم زهبر بن 
أى سلمى فى معلقته المشبورة مما « لا يقل شیثاً عن 
أحكام أكابر الفلاسفة . . . 9". 


(۱) تاريخ آداب الفة العربية - الجزء الأول - طبعة سنة 


۷ -- ص ۴۳ . (؟) الصدر نفه ص ۳ . 


- ۸۱۸ - 


ثم عفی جرجى زيدان فى إعظام تقديره للعلوم 
عند عرب الجاهلية فیقرر « أن العرب عرفوا كثيراً من 
الأمراض ومعالجتها » وناهيك عا عرفوه وتوسعوا فيه 
من أحوال الأعضاء وأوصافها ۽ وهو من قبيل غلم 
التشريح » وهم يعبرون عنه مخلق الإنسان . وقد ألف 
أدباء المسلمين كتباً كثيرة فى هذا الموضوع نقلا عن 
العرب » سيأتى ذكرها بن مولفات أهل اللغة . والمتأمل 
. فما حوته من أسماء الأعضاء وأوصافها يتين له أن أولتك 
الجاهليين كانوا على معرفة بتشريح الأعضاء . . . 

وقد بلغ من غلو جرجى زيدان فى هذا التقدير أن 
الدكتور شوق ضيف - الذى عهد إليه تحقيق الطبعة 
الأخيرة من «تاريخ آداب اللغة العربية» والتعليق عللهاء 
والإضافة إلا - وجد نفسه مضطراً إلى أن يعلق على 
هذا الغلو قائلا : « ينبغى ألا نبالغ فى معرفة عرب 
الجاهلية بالطب ۰ فإن ما كان عندهم من ذلك لا يتجاوز 
ملاحظات أولية بسيطة »۲۳ ! ! 

وم َخْ ل جرجی زيدان بين العرب ومعرقتهم لعلم 
تاريخ آداب اللغة العربية وسبقهم إليه » كسبقهم فى 
موضوعات أخرى . ویقرر - فى هذا الشأن أن كتب 
الراجم الى آلفها العرب فبها كثير من علم تاربخ 
الأدب » لأنهم يشفعون الترجمة عا خلفه الممرجم له من 
الکتب » ويبينون موضوعات هذه الکتب : وقد 
مجاوزون هذا التبيين إلى وصفها۳۳. وعد من هذه 
الكتب التخصصة فى البحث عن المؤلفن ومؤالفاتهم 
کتاب « الفهرست » لابن الندم » و « مفتاح السعادة » 
لطاشکری زاده » و « کشف الظنون » عن أساى 
الكتب والفنون » لحاجى خليفة » و «أتجد العلوم ه 


۱2 الصمدر تسه ص ۱۹۸ . 
(۲) الصدر نفه ص ۱۹۹ باشامش . 
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لصديق حسن خان القنوجی افندی من علاء السلمین 
فى.القرن التاسع عشر . 

وعاد جرجی زیدان بعد قلیل لیصحح الرأی فی 
هذا الوضوع الذی آثاره فقال إن هذه الکتب وأمثاها 
تعد من الآخذ الاساسية لدرس آداب اللغة » ولكنبا 
لا تصح أن تسمی‌تارماً ها بالعیی الراد بالتاريخ البوم(0) 

وتتجلى القيمة الحقيقية لکتاب و تاريخ آداب اللغة 
العربية » طرجی زیدان فى مزايا کثبرة تتکشف بأدی 
نظرة عند القارئ المحقق التفطن لقيمة ما يقروه » وأول 
هذه الرایا ما هدف إليه جرجى زيدان من « بیان ماز لة 
العرب بين ساثر الأثم الراقية »من حيث الرتی الاجماعى 
والعقلل » . ول يتخل هذا المدف عن عيى « زیدان » 
لحظة واحدة نی خلال الألف وخسيائة صفحة الى 
محتوبا هذا الكتاب الضخ . 

على أن جرجی زيدان لم یکتف فی معرض إثباته 
لحقيقة العقلية العربية الخصبة ‏ بتقريرها فقط ؛ ولكنه 
يثبت بالوقائع والأدلة ما تقلبت عليه عقول العرب 
وقرانحهم > وما كان م من أثر فى العصور المتعاقبة 


. علهم > وما كان لتلك العصور وأحداتها من آثر ی 


تاريخ تطوره, العقلى والحضارى . 

ولا یکتفی صاحبنا بالوقوف عند هذا الحد أو 
بلوغ هذا المبلغ » ولكنه يقف عند كل علم من علوم 
العرب وقفة طويلة مستأنية » يتابع فا نشأته » وتطوره» 
ويراقب - مراقبة دقيقة واعية - موه ونضجه وتشعبه 
واحلاله أو ازدهاره . فعل ذلك ى الشعر الجاهلى ؛ وق 
العلوم الطبيعية والرياضية فى العصر الجاهلى : وى 
الحطابة ی الجاهلية وصدر الإسلام . وفعل مثل ذلك 
وأکتر منه ق العصر الأموى والعباسى والمغولى والعیانی 
والعصر الحديث الذى يبدأ منذ بداية القرن التاسع عشر . 
ففى النحو ‏ مثلا - نراه يتحدث عن نشأته » وأول 


. ۱۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
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من علله » وأول من ضبط قواعده وألف فيه » ومذهب 
. البصريين والكوفيين . وكل هذا فى معرض الحديث عن 
النحو فى العصر العباسی الأول . فإذا بلغ العصر العبامى 
. الثانى عالج موضوع النحو والنحاة فيه معالجة ملائمة > 
فإذا بلغ بعد عشرات وعشرات من الصفحات - 
العصر العباسى الثالث تناول موضوع النحو والنحاة فيه 
على ضوء ما تطور من دراسته » مع بيان ما حدث فيه 
من تخلف أو توقف أو ابتكار » وهكذا عضی ف بقية 
ویس مر زگ ١‏ 

ومکذا یتناول الرجل کل علم » وکل موضوع 
فى کل عصر من عصور الآمة العربية » فیلقی عليه من 
الأضواء ما یکشف عن حقيقته وغوه أو تخلفه . 

ولا يرضى صاحبنا من الحديث عن موضوعات 
العلوم وفنون الأدب ذا القدر ۰ ولكنه يقف عند 
رجال هذا الوضوع » أو أعلام هذا الفن » يرجم 
لكل واحد منهم ترجمة قد تقصر إلى بضعة من السطور 
وقد تطول إلى بضع من الصفحات . فترجمته للإمام 
مسام صاحب الجامع الصحيح فى حديث الرسول عليه 


السلام تبلغ ستة أسطر "» وترجمته للمؤرخ الأديب , 


الشاعر صلاح الدين الصفدى صاحب كتاب د الواق 
بالوفيات » تبلغ أريع صفحات أو تقارمبا ۷ . 

ومن ا مؤرخدن والولفن من یکتفی ف تراجمه 
للرجال بذكر أخبارهم الى ينقلها عن مصادر ومراجع 
لا يرى ضرورة للإشارة لپا . ولكن جرجى زيدان 
قد أفاد من الستشرقن فى هذه الناحية » فهو يذكر 
فى كل ترجمة المصادر والراجع الى عکن الرجوع 
لها لمن يريد أن يتوسع ق الموضوع »أو لمن يريد أن 
مبتدى إلى مآخذه ومصادره . ولقد كان بعض 
لمرن العرب يكتفى بذكر المصادر والغذ جملة فى 
صدر کتابه أو فى مقدمته > كما فعل مرحنا المصرى 


)۱ الجزء الثانى من تاريخ آداب اللغة العر بية ص ۲۸۱ . 
(۲ انز الثالث - ص VAYE‏ 


العسقلانی « ابن حجر ‏ ى كتابه « الدرر الکامنة » فى 
أعيان الماثة الثامنة » الطبوع محيدر آباد الدكن بافند 
سنة ۱۳6۸ ه سنة ۱۹۲۹ م . ولكن جرجی زيدان 
يذكر المأخذ والمصادر عقب كل ترجمة. لكل علم ؛ 
شاعراً کان ‏ أم خطيباً » ام مولفاً » أم فقباً » أم 
مفسراً › أم محدثاً » أم لغویاً » أم صحافياً . . . 

ولا یکتفی هنا بالصادر العربية ولكنه يضيف إلا 
الصادر الأجنبية - أوربية كانت أم أمريكية . ففی 
ترجمته - مثلا - للشاعر الجاهلى : « تأبط شرا » یذ کر 
ماحذ الترجمة لياته على هذا النحو قائلا : « وأخباره 
فى الأغانی ۲۰۹ ج ۱۸ والشعر والشعراء ۱۷4 ۰ 
وخزانة الأدب 55 ج۱ . وکتب عنه بور 8۸08 
بالألمانية مقالة فى سيرة حياته وشعره » فى الحلة الشرقية 
الألمانية سنة ۱۸۵۹ ي . ۱ 

ولا تقتصر الصادر والاخذ الى يسجلها جرجی 
زیدان فى تراجم الأعلام الأدبية على القدعة » ولکن 
الرج لکان متابعاً لأحدث الكتب ف وقته . ففى ترجمته 
للمؤرخ بدر الدين العيى المتوق سئة ۸۵۵ ه يضيف 
إلى ماخذ ترجمته کتاب « اللحطط التوفيقية » لعلى مبارك 
باشا . وى ترجمته للشاعر الجاهل : المتلمس › يضيف 
إلى المصادر القدعة مصدراً معاصراً له وهو كتاب 
« شعراء النصرانية » للأب لويس شیخو اليسوعى 
التوق سنة ۱۹۲۷ . 

وحن یذ کر جرجی زیدان کتب المؤلفين والأعلام 
الذين يترجم لم » أو دواوین الشعراء الذين يتناوهم 
بالدراسة » لا یکتفی بذ كر أسماء تلك الكتب وعناوينهاء 
ولكنه يشير إلى آما کن‌نسخها الحطية إن كانت غخطوطة؛* 
وإلى أماكن طبعها وتاريخ الطبع إن كانت مطبوعة . 
وقد استعان فى ذلك العمل بالجهد الضخ الذى بذله 


المستشرق الألمانى بروكلان نی كتابه « تاريخ الأدب 
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العربى » . ولکنه لم يكن فى الأمر كله عالة على 
بروكلان: نقد أفاد من رحلاته وزياراته هو المتعددة إلى 
مکتبات أوربية کثرة 0 كا أفاد من تردده على « دار 
الكتب الصرية » واستلناسه الدائم بفهارسما . "كا آفاد 
خاصة من مكتبة الرحوم أحمد تیمور باشا . 

وتعد تعریفات جرجی زیدان بالکتب الى خلفها 
افکر المرن الاسلای على مر العصور حى عصرنا 
الحديث الذى ظهر فيه کتابه - أدق وأوجز تقوم لهذه 
المروة الطائلة من انتاج اللقافة العربية » والعقلية الاسلامية, 
فقد يقوم الکتاب أو دیوان الشعر فى سطر أو ى بضعة 
أسطر » أو فى صفحة کاملة أوقريب ما »فيقدم إلى 
القارئ صورة صحيحة دقيقة عن الكتاب الذى يقومه . 

ولا شك أن هذا التعريف للكتب الى ظهرت فى 
العربية على مر العصور يعد مرآة صادقة صافية لتطوز 
الحياة الفكرية عند العرب » کا يعد مقياساً دقيقاً لهذا 


اثراث الضخم > ومزااً مضبوطاً لد التيارات الفكرية .. 


العربية وجزرها . 

وإذا كان کشر من تلكالكتب الى وصفها جرجى 
زیدان حی وفاته سنة ۱۹۱۶ قد تخر حاله إلى الطبع بعد 
أن كان مخطوطاً » > كما أن كثيراً من تراجم الرجال قد 
استحدث فما دراسات وكتب جديدة منذ وفاة جرجى 
زيدان حتى يومنا هذا » وإذا كانت موضوعات البحث 
عى عبر زین لد جد مب قراباات جديا م نکن 
ف عهده » كا أن كشوفاً أدبية ولغوية وتارية قد 
ظهرت ف الميدان منذ لقى جرجى زيدان ربه » فإن 
طبعة جديدة منقحة مزيدة من كتاب ‏ تاريخ آداب 
اللغة العربية » كانت ضرورية . ولقد مض مذا العبء 
الضخ رجل من علائنا حمال ئل هذه الاعباء» هو 
الد كتور شوق ضيف الأستاذ بكلية الاداب مجامعة 
القاهرة . ۱ 

وظهرت الطبعة الجديدة من « تاريخ آداب اللغة 
العربية ٠‏ بتحقیقات الدكتور شوق ضیف وتعلیقانه 


وتصويباته واستدراكاته و إضافاته المينة سنة ۱۹۵۷ , 
ومن عجائب المقدور أن يقوم الدكتور شوق ضيف 
بعد أربعة وأربعين عاماً ب: بتحقیق أمنية الدكتور يعقوب 
صروف الى تمناها على الولف فى حياته بتحقيق ' 
الكتاب وتمحيصه . ولا أحسب الدكتور شوق ضيف 
قد بلغ الغاية من هذا » ولكن مجهوده الضخ الضی 
يظهر واضحاً فى كل صفحة من صفحات هذه الطبعة . 

ومن مظاهر الروح العلمية فى هذه الطبعة الجديدة 
«لتاريخ آداب اللغة العربیةه أنالدكتور شوق ضيف قد 
أسقط عنصر الحاملة من حسابه » مع أن ولدئ جرجى 
زيدان هما اللذان ندباه للقيام بذا العمل . فتراه يصحح 
الحطأ ى حرية تامة فى التعبير . فقد عد" جرجى زيدان 
الشاعر « عبدالقه پن الذعينة » من شعراء ابماهلية . وهنا 
نجد فى الهامش تعليقاً من الحقق يقول فيه : « أخطأ 
الموألف فى عد ابن الدمينة من شعراء الجاهلية » فهو 
إسلاى ۲۱۰ . ولا عضی فى سرد أمثلة من هذه التحقيقات 
المينة » فهى كثيرة واضحة تشهد بعلم احفق وسعة 
اطلاعه وطول مراجعته ومعاودته للمصادر والراجع 1 
ولكن بظهر أن الدكتور شوق قد أجاز للفسه التغيير 
والتعديل المطلق فى مادة الكتاب . كا فعل فى صفحة 
4 من الجرء الأول - مثلا - فقد أباح لنفسه أن يصلح 
قليلا ى النص كا يعترف هو نفسه فى المامش . بل 
جاوز الدكتور شوق ضيف الحد فى صفحة ۲4٩‏ من 
هذا الجزء أيضاً » فوضع أسماء أربعة من رجال الحديث 
المشبورين فى العصر الأموى بدلا من أربعة آخرین 
مغمورين و ضعهم جرجى زيدان ف الطبعات السابقة . 
وكان من الممكن أن يبقى الد کتور شوق ضيف الأمهاء 
الأربعة الى وضعها زيدان فى صلب الكتاب » وأن 
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يضع فى افامش الأمماء الأربعة الى يراها أولى من 
غرها . . . ۱ 

وکا أجاز الدكتور شوق ضيف لنفسه الريادة - 
حيث لا تجوز الزيادة ‏ فى الکتاب » فأنه أجاز لنفسه 
الحذف » والحذف الكثير ؛ بلا داع يرره » ولا سیب 
يسوغه . ففى مقدمة جرجى زيدان للجزء الثالث الى 
يرد ما على منتقديه » نرى المحقق الفاضل محذت 
ما يقرب من آریع صفحات تتناول موقف الرجل من 
المنتقدين » کا تتناول موضوع انتقاد « تاريخ آداب 
اللغة العربية » وأسماء ناقديه وإيجاز الرد علبم . 
ولا يفوتنا هنا للتاريخ.فقط - أن نذكر أمماء هولاء 
النتقدین » وهم الأب لويس شيخو اليسوعى الذى نشر 
نقده فى مجلة المشرق ٠»‏ والسيد کاشت الغطاء الشيعى 
النجفى وقد نشر نقده فى مجلة « العرفان » الى كان 
يصدرها أحمد عارف الزين فى صيدا » والأب 
أنستاس مارى الكرمل » وقد نشر نقده فى مجلة « لغة 
العرب » الى كان يصدرها نی بغداد » وأستاذنا 
المرحوم الشيخ أحمد الأسكندرى الذى نشر نقده فی 
مجلة و الثار » فى سنتپا الحامسة عشرة والسادسة 

ونعود هنا فنو كد قضية اهمام جرجى زيدان بالنقد 
واعانه بفائدته وعدم ضيق صدره به . ومن مأثوراته 
نی هذا السبيل قوله : ولا جدال فى أن الانتقاد أكر 
فائدة من التقريظ ٠‏ وقد يتبادر إلى الأذهان أن انتقاد 
الكتب حط من قدرها أو يذهب بفضل أصحامبا » وهو 
خخلاف الواقع . وإذا رأينا له مثل هذا التأثثر أحياناً فلأن 
الكتاب النتقد لم يكن يستحق عناية الملتقدين . ولو ترك 
بلا انتقاد لكان أسرع إلى السقوط . أما الكتب المهامة 
فأمها تز داد بالانتقاد شيوعاً ورواجاً » ويزداد أصحاما 
رسوا فى عام الشبرة »". ۱ 
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رابب : نصوص مختارة 

لعل کلام جرجی زیدان نفسه عن « تاريخ آداب 
اللغة العربية » وأقسامها یکون أصدق تعبر عن قضية 
كان الرجل أول من حمل لواءها بشمول واتساع 
وتفصيل » فلنسمعه هنا يقول : ( وإذا نظرنا إلى آداب 
اللغة العربية وأخواتما الساميات > رأيناها تنطبق على 
ما تقدم بوجه اجإلى . أما عند التفصيل فأننا نجد بين 
آداب هذه اللغات وتلك فرقاً كالفرق بين طبائع 
الامتن . فالشعر عند الساميين أقدم آداہم » لكن 
أكثره غنافی » ولیس فيه من الشعر القصصی الا نتف 
قليلة . آما اقثیل فبظهر لأول وهلة أنه بعید عن آداب 
العرب » وستری أنه موجود فبا ... ولا غرو إذا 
امتازت اللغات الأوربية بالشعر القصصی وافییل » 


٠‏ فان اللغة العريية وأخواتها نمتاز بنوع من الاداب كبر 


الأهمية » ليس منه فى لغات الأفرنج الا نتف » نعی 
و الأمثال ٠‏ فأنها جزء مهم من آداب اللغات السامية » 
ولا سما العربية والعبرانية : وتندر فى سواها . 

وآداب اللفة العربية الى هی موضوع هذا الكتاب 
أغبى سائر الآداب السامية » بل هی على الإجال أغى 
آداب سائر لغات العالم . . . لآن الذين وضعوا آداما 
فى أثناء ادن الاسلای أخلاط من أم شى جمعهم 
الإسلام أو الدولة الإسلامية : وفیم العربى والفارسی 
والترکی والمتدى والسوری والعراق والصری والروی 
والأرمى والربرى والزنجی والصفلی وغر هم ... 
وكلهم تعربوا ونظموا الشعر العربى ؛ وألفوا الکتب 
العربية » نی الأدب والنحو والتاریخ والطب والعلم 
والفلسفة » فاحتوت آداب اللغة العربية بسبب ذلك على 
أحاسن القرائح » وشتات الأخلاقوالاداب والطبائع » 
وأدخلوا فبا كثيراً من أساليب ألستهم الأصلية بدون 
قصد أو تعمل . 


۸۲۲ — 


ونريد بتاريخ آداب اللغة العربية بسط ما تقلبت 
عليه اللغة وآداما من أقدم آزمانبا إلى الآن . ... فهى 
- ذا الاعتبار - تقسم إلى أطوار » لكل مہا شأن 
عتاز عن سواه » وقد لاحظنا فی تفسم هذا التاریخ 
ما توالى على الآمة من الانقلابات السياسية أو الأدبية » 
وما كان من تأثير ذلك على المواهب والقرائح . 

وعکن قسمة تاريخ آداب اللغة العربية حسب 
علومها وآدابا : أو حسب الأعصر الى توالت علا . 
ونرید بقسمتها حسب العلوم أن نستوفی الکلام فى کل 
علم على حدة من نشأته إلى الآن ؛ على أن نبدا بأقدمها : 


ونتدرج إلى آحدما > فنبدأ بآداب الجاهلية » فنذ کر 


تاريخ الشعر مثلا وتراجم الشعزاء من نشأنه » وما تقاب 
عليه من الأدوار فى الجاهلية والإسلام إلى اليوم . ونفعل 
مثل ذلك فى الخطابة وغیر ها من آداب الناهلية ؛ و بالفقه 
والتفسير والأدب والنحو والفة وغرها من الآداب 
الإسلامية . وهكذا نفعل بالعلوم الدخيلة منذ دخوفا 
وما تقلب علا إلى الآن . 

أما قسمتها حسب العصور > فبراد با الكلام عن 
العلوم كلها معا فى كل عصر على حدة . وهذا الذى 
اخر ناه فى هذا الكتاب » لأنه يصور حالة المصور 
احتلفة ۰ وما يكون من تأثر السياسة وانقلاباتها فى 
ال والأدب . ولذلك فقد قسمنا تاريخ آداب اللغة 
العربية إلى قسمين كبيرين : یفصل بییما أهم انقلاب 
أصاب العرب من أول عهد تارخهم إلى الآن . . نعنى 
ظهور الاسلام . فهی مذا الاعتبار تقسم إلى آداب 
اللغة قبل الإسلام وآداما بعده . وقسمنا آداما قبل 
الإسلام إلى عصرين : عصر الجاهلية الأولى » وعصر 
الجاهلية الثانية ؛ وقسمنا تارمخها بعد الاسلام إلى أعصر 
أو أطو ار : تناسب انقلاباتها السياسية أو الاجاعية » 
وهی : 

. عصر صدر الإسلام‎ - ١ 

۲ - العصر الأموى . 


۳- العصر العباسى . 

. العصر المغولى‎ - ٤ 

۵ - العصر العمانی . 

. العصر الحديث‎ ٦ 
وقسمنا العصر العباسى إلى أطوار محسب التقلبات‎ 
. )1 السياسية ها سكراه فى مکانه‎ 

ونتفل من هذا النص إلى نص آخر يعرف فيه 


'جرجى زيدان الشعر » فيقول : (الشعر من الفنون 


الجميلة الى يسما العرب الاداب الرفيعة : وهی الحفر 
والرسم والموسيقى والشعر . ومرجعها إلى تصوير جال 
الطبيعة . فالحفر يصورها بارزة » والرسم يصورها 
مسطحة بالأشكال وانطوط والألوان : والشعر 
يصورها بالخيال » ويعير عن إعجابنا با وارتياجنا 
إلما بالألفاظ » فهو لغة النفس » أو هو صورة ظاهرة 
لحقائق غير ظاهرة . والوسیقی كالشعر . . . هو يعر 
عن جال الطبيعة بالألفاظ والمعاى : وهی تعر عنه 
بالأنغام والألحان » وکلاها فى الأصل شىء واحد . 7 

هذا هو تعريف الشعر فى حقيقته » ولكن علاء 
العروض بريدون بالشعر الكلام المقفى الموزون » 
فیحصرون حدوده بالألفاظ : وهو تعريف لا 
لا للشعر.. . . وبيهما فرق كبر + إذ قد یکون الرجل 
شاعراً ولا بحسن النظم » وقد يكون ناظا ولیس فى 
نظمه شعر . . . وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشعر 
طلاوة ووقعا فى النفس ٠‏ فالنظم هو القالب الذى يسباك 
فيه الشعر » ويجوز سبكه فى الثتر . 

وقد تقدم ابن خلدون خطوة أخرى فى تعريف 
الشعر ۰ فقال : « الشعر هو الكلام البی على الاستعارة 
والأوصاف ٠‏ المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى : 


مستق كل جزء منها ق غرضه ومقصده عا قبله وبعدی 


(۱) الجزء الأول ص ۲5 - ۲۸ . 
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الجارى على أساليب العرب الخصوصة به » فهو مجعل 
لتقفية والوزن من شروط الشعر > ويشترط أيضاً 
استقلال كل بيت مها بغرضه > وهو تقیید لا باعث 
له » إذ قد ترى فى الكلام المنثور معانى تؤثر فى نفسك 
تأثر الشعر : وذلك كثير فى كلامهم : والحكم فيه 
للذوق . ومن أصعب الأمور أن نعرف الشعر » وتجعل 
له حدوداً جامعة مائعة » كما نعرف الصرف أو النحو 


أو الفلك أو غرها من العلوم والاداب . ولکنك إذا ۱ 


قرأت قولا فيه خيال شعرى تعرفت الشاعرية فيه ؛ 
وشعرت بلذة ذلك التعرف وطربت له . وقد يكون 
ذلك ار قولا : وإنما آطر بك ما فيه من آسالیب الكناية 
أو الاستعارة . . . فإذا سبكته نی قالب شعری زاد 
رونقاً وطلاوة : فإذا غنيته على توقيع الألحان زدت 
طرباً به . فالوزن يزيد الشعر طلاوة : من قبيل التوقيع 
الموسيقى نى الألفاظ والحركات » لا من قبيل المعى . 
فإذا قرأنا لبعضیم نثراً يصف به ذهوله فى الب » 
فيقول : ه إذا جنت دار الحبيب ليلا لحاجة لى سا » 


فلا أدخل الدار حى أنسى ما جثت له » فهذا معى 
شعرئ ترتاح إليه انفس » لکن ارتياحها يكون أكار 
إذا نظ ذلك المعنى شعراً » كقول انون : 

فيا ليل" ! كم من حاجة لى مهمة 

إذا جتتکم بالليل لم أدر ما هيا 

ويكون وقعه نی النفس أشد إذا غی عن لحن 
مطرب . 

وعلى ذلك فيدخل فى الشعر كثير من أقوال العرب 
الى نعدها من قبيل الأمثال أو الحكم المأثورة المبنية على 
الكناية ٠‏ كقوهم : و الرء بأضغريه لا برديه » وعاد 
الأمر إلى نصابه » وصاحت عصافر بطنه : ونحو 
ذلك » . ۱ ١‏ 

فالشعر بالعی لا بالوزن والقافية . . . وقد رأينا 
بعض متقدى العرب يرون هذا الرأى ى تعريف 
الشعر : فقد قال بعضهم : والشعر كلام وأجوده 
أشعره » ول يقيده بالوزن ولا القافية . وقال آخر : 
د الشعر شىء تجيش به صدورناء فتقذفه على ألسنتنا ») ۰ 


ہے ل 
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أ دو لقب لیام نکر تان 


دمحم 


انزبتان اراد 


رجل غير واقی . 

.مجمل بنا فى مقدمةهذه الدراسة »قب لأن نر فع الكلفة 
بيننا وبين بنيامن كونستان (Benjamin Constant)‏ 
القول بأن هذا الرجل الذى كان یفتخر مخيرته ی فنون 
الفرام » وأنه اتخذ ایام هادیاً ورسولا » لا مد فى 
نظرنا مكاناً له بين کبار الأحبة ولا مجلس له مع أهل 
ا موى . 

لا نريد انهامه باتخاذه ريات اللتجال سبيلا للتسلية » 
وانما نظنه يعتير النساء ‏ على الأقل اللات عاشرهن - 
زمیلات مرفهات أو صديقات فى وسعهن منافسته فى 
ذکاثه . كان حبه هن پلبس ثوب الصداقة أكثر من 
رداء الشبوة » وکان ميل إلى روئية نفسه محبوباً أكثر 
منه کونه حباً » ليكون دابا فى مأمن من حرارة الحب 
أو الإطالة فى عره . 

وسراه ف الثلاثين من عره وسط صدیقات 
تحاول کل واحدة مین أسره سحرها وللاحها » 
لتجعل منه شريك حياتها » ناسية أنه حريص كل 
الخرص على المتع محریته » وأن الاح النساء علید 
ق مجال الغرام جعله یفاتم مدام دی شارير 


de Charriêre)‏ 26۳76) الی اعتاد استشارتها فى أموره 
بقوله : « رغم إفهامهن أنى لا أكن هن إلا الصداقة » 
كن يطلين مى الزواج مبديات استعدادهن ااتضحية 
من أجلى حی بشرفهن وبکل ما علکن , . . » . 

وق الواقع » كان بنيامين ميل إلى الترويح الذهنى 
أكثر من ميله إلى لذة الشپوة ابسدية . ون صادف 
وهزته هذه الشہوة » جعل استمتاعه با مع بنات 
افوی . كان كل همه التفئن فى المغازلة الى يسما 
موتتسكيوة یاب لكاذب . 1 

إن تشاومه » ورخاوته » وتردده » وسرعة 
غضبه » وخوفه من السئولية وقلقه الستمر من 
الحديعة » شحنت حیاته بالضایقات والتاعب والفشل » 
وجعلت منه د رجلا غير واقعی » على حد تعبيره . 

إن هذا الكانب ‏ السویسری الولد » الفرنسی 
الثقافة » الإنجلزى الئزعة ‏ ليس إلا مجموعة من 
النناقضات . وهو يعترف بأنه لم يذق طم الحنان فى 
صباه ‏ وهی الحقيقة ‏ ولكنه عجر د أن يشعر بالشفقة 
عليه من أحد ؛ يسخر منه وبزاً به . وبيها يصرح باه 
يكره الحياة ومحتقرها » ينهمها بأنها لم تجلب إليه الرفعة 
المنشودة » ولا علو الصيت المرتقب . وأنه إن دافع عن 


هكلمم - 


قضية عادلة » فسرعان ما ينفد صيره ويعلل ذلك 
بقوله : «إن الکفاح یتعبی » وكل ما أريده هو 
الراحة » . وأنه إن تفانى فى مساعدة إخوانه » فن باب 
الحاملة لا الب . وأنه إن افتخر محریته الشخصية » 
ده اسر النساء » أسير الیسر وضحية التقلبات 
٠‏ السياسية . وأنه إن أكد بأن العقيدة لم تجد سبيلا إلى قلبه 
وأكب على تألین احلدات ضد الأدیان » نراه 
يعرف للدوق دی بروی (Duc de Broglie)‏ قائلا : 
« لقد جمعت حوال أريغة آ لاف حادثة تعزز رسالی 
ضد الأديان » لكنى بعد تفكير عميق » استیعدا لعدم 
جدواها . وأنه إن تاق إلى رؤية اسمه يلمع بين أهل 
عصره » وأفكاره تملا صدورهم + نراه يعرف وهو 
فى سن السابعة والثلاثين قائلا : «لقد ضقت ذرعاً 
العام وأهله ی فقدت الأمل فى أن يستظرفى أحد » 
فيا ليتتى مت قبل هذا ! : وأنه إن انتظر طویلا العثور 
.على زوجة شابة جميلة لطيفة كفيلة بضمان حياة رتيبة 
له » نجده يتزوج لأول مرة بامرأة دميمة لا محا 
ولا تحفظه بالغيب . ثم يتعلق بصديقة قدعة » يتركها 
مدة » ليتزوجها بعد خسة عشر عاماً . وأنه كان بمثل 
عدم الاستقرار » ولكنه بدل الاعتراف بذلك ۰ ماول 
التخلص من هذا العيب ليقع فى أعمال صبيانية ومهاترات 
تافهة . 

ولكى نعطى صورة واضحة مكنا هذا عليه » 
فلا يسعنا إلا أن تثرکه يتكلم عن نفسه . إنه يقول فى 
مذ کر اته : ,إن ذكرى عشرين عاماً من حياق قد 
ضاعت وأصبحت ملكا لمن استحوذ علہا دوف » الأمر 
الذى سيجعلى أحتقر نفسى وسیثبط من هی إلى اليوم 
الذى تتخلب فيه عز می على ترددى » . ولكنا سئرى أن 
هذا ال دد المرذول الذى يسميه « بعذاب الحياة الأكير» 
سيلازمه طيلة حیاته دون استطاعته التخلص منه . ١‏ 

وراه ی كتابه و أدولف » (عطصاهم۸) یقص 
علینا اعترافات أحد أصدقائه تجح فى الفوز حب امرأة 


له » بفضل طول الصير والثبات . ويعلق کونستان 
معترفاً بدوره : « إن منظر تلاك السعادة جعلى أندم 
على عدم نى عن مثلها » فلم أكن بعد قد اتصلت 
بامرأة استطاعت پا لی ارضاء كبريائى . . . وأمام 
اضطراب شعورى » قلت لنفسى : إلا من حبيبة 
تعشقى ؟ 4 . 

هل سمعته أها القارئ العزيز ؟ إن کل ما یصبو 
إليه » وکل ما ينشده » لا أن حب ولكن أن يرى نفسه 
احبوباً ! إن السکین قد فاته أن حبنا لا ينمو ولا يغبت 
إلا عندما ننسى حينا الذاق ! 

ولنستأئف كلامنا عنه باستشبادات مستقاة من 
قصته » إذ يقول : « فى اللحظة الى كان قلبى فيا 
متفتحاً للحب » وطموحى توافاً إلى النجاح » وقع 
نظرى للحظة على اللينور )Ellénore)‏ فخلا خر 
فريسة لى » . أهذا هو كلام لمحب الصادق أم الرجل 
اناز للفرص الذى لا مه إلا إشباع هوايته بايقاج 
أكر عدد من اللساء فى حبائله ولا يرغب إلا فى اذلال 
الرأة باسم الحب ؟ ولكن هناك ما هو أسوأ ! إنه كيا 
ما خلط بين الحنان العميق الصادق وبن عاطفة طارئة 
اراج متقلب » إذ يقول : « إن أية عقبة تقف فى سيل 
حیاتی كانت تؤرقنى . والحب الكاذب الذى كنت 
أبديه منذ حن ء كان مخيل إلى آنی أشعر بلهيبه ف 
أحفان » . والأمر الذى حرنا فى استجلاء شخصية 
هذا الرجل الذى اتخذ اللعب بالقلوب هواية » هو قوله 
فى قصة «أدولف» : « الويل للرجل الذى لا يعتقد ق 
أبدية رابطة الحب » . ثم هو يقول مستأنفاً الكلام عن 
مغامرائه مع اللينور : ووكنت أشعر بأن رابطة حبنا 
لا عکن أن تدوم » . ۱ 

وإذا عارضنا أحد قى هذا ا متعللا بأن هذا 
الشعور نما ينطبق على أدولف بطل الرواية » لا على 
بليامن » فترجوه الاطلاع على المذكرات الخاصة الى 


بت ۸۲۹ 


کنپا المؤلف والی يقول فا بالحرف فى سنة ۱۸۰۷ : 
«سأبدأ بكتابة قصة هى ف الواقع تاريخ حياق » . 

ولا نريد أن يعتقد القاری آننا سنلازم هذه القسوة 
ف الحكم على عواطف وتصرفات ينيامين كونستان » 
الرجل ذى القلب الرحم الذى ذبل قبل الأوان » 
وصاحب الق محة الوقادة » واللل السریع » بل إننا 
نطمتن القارئ بأن الرجل يستحق أن نبعد عنه كل 
ما من شأنه أن يقلل من مكانته » لأنه فى المقيقة » رغم 
ما فيه من تباين فى الصفات والأخلاق » بعتر كاتباً 
ماهر يشمتع بسليقة الأديب ذى الأسلوب الساحر 
الأخاذ . وسعر بيانه كفيل بأن جلب له الغفران على 
زلاته . ولا جد القارئ متعة فى قراءة أروع مو'لفاته 
فحسب » بل مجد لذة فى استعادة قراءتها . کا أن نبل 
الكلات الى سنسردها فها بلى » خبر شفيع للتغاضى 
عن أنخطائه وأطوار طيشه : وإنى أمقت کل مدع 
يتلمس العذر لإعجابه عنطقه . نی أمفت كل تال 
يدير دفة الحديث ول نفسه » وملل للسامعين 
شخصيته بدلا من الاعر اف بأخطائه . إفى أمقت ذلك 
الضعيف الذى يلقى تبعية ضرر ضعفه على الآخخرين 
ولا يعرف بأنه هو مصدر ذلك الضرر ».. 

إن ما يضفى على بنيامين کونستان صبغة العظمة 
ويرفعه فى آعیننا هو قضاؤه سنى الصبا وأطوار الشباب 
دون عقال يكبح جاحها . ولیس الخطأ من عنده » بل 
يقع التقصير على أولئك الذين كان من واجبهم السهر 
على تربيته . ومع ذلك فهو لا ينحو باللائمة على أبيه 
ولا على مدرسيه رغم أنهم بيط أفرغوا ق فليه الدك 
والجحود بالاعان فى سن يكون فما الشباب عادة مة 
القلب بالتغاؤل وقوة الإعان . هذا لا يجب علينا أن 
نری فيه بعين الدهشة ‏ تلك الطبيعة المعقدة ومیله إلى 


الپور أكثر من التوئدة » ول التردد أكثر من الثبات » 


وال الاندفاع أكثر من الحزم ! 


. ویری بعض النقاد فى بنيامين الرجل الجاف الذی 
لا يغرف الرحمة » ولكنه فى الواقع » كان مخفی وراء 
ذلك قلباً رؤوفاً ملي بالطيبة . وهو يكره فى الرجال 
تظاهرهم يأحامنيسهم .وتار م وحدمم على صاحب 
المصيبة لأن غرضهم فى نظره » لا مشاطر ته أحزانه 
وأتراحه » بل إلباس فداحة الأمر ثوب التفاهة . ويقول 
فى مذكراته : :إلى من آولئك الذين محترمون آلام 
الغر » وأدعو الله أن محفظى من إطفاء هيما فى قلومهم 
بعبارات المواساة التقليدية » لأنبا فى نظرى تدنیس 
لتلك الآلام . ولا يشرنى شىء أكثر من رضا المكلوم 
عا » . 

ونجده فی اعترافاته رجلا متساعاً » بميل إلى الصلح 
والمصالحة » ولولا رجاحة عقله لظنناه يمن بالقضناء 
والقدر وما كتب على الجبين ؛ وهو يقدر ضعف 
الإنسان » لذلك فهو ييرفق به ومحلم عليه . ويقول ی 
هذا : دلا يوجد الرجل الكامل ولا مكن أن يكون 
الإنسان صرعاً كل الصراحة ولا خبيثاً كل انلبث » . 

ویوثر عن مونتى (©2هنةه340) قوله : وإن 
الانسان متباین الصفات ومتلون الأخلاق » . وإذاكانت 
هذه الصفة لا عکن خلعها على کل نسان فانها تنطبق 
تماماً على بنيامين کونستان » ذلك الخلوق افوائى 
الزاج » الرقيق العاطفة الذى تسبره الأهواء كيف 
شاءت » لا يعرف ماذا يريد » ولا يدرى ماذا يفيده » 
كأنه لعبة فى أيدى الظروف » يدس نفسه فى مآزق 
ولا يستطيع الحروج منها حى مخيل لناقديه أنهم أمام 
رجل زثبقى» فلت من بين الأصابع » أو رجل غابض 
لا عكن استشفاف أفكاره ونواياه » أو استكشاف 
اعوجاجه وانحرافاته ! 

وکتب عن نفسه فى ذات یوم يقول : « لقدهدمتی 


- الحياة وجوها الذی مخنق كل موهبة . . لا آدری كيف 


أصف سرورى وجودی و . إن العزلة هی 


دوای الوحيد» . 


— AV — 


ولعله کتب هذا وهو يفكر فما قالهءيسكال (1ههقة5) 
بأن المصائب تنصب على رأس الإنسان » لأنه لا یعرف 
كيف يستجم فى غرفة . ولو أن کونستان الزم هذا 
العلاج لكفانا مؤونة البحث عن دراسة سكناته وحركاته 
لفهمه . 

ته وآثاره 

كان هذا انب » ملاع ان » ووجهه الم 
وشعره الأحمر التجعد ۰ وعینیه الصغيرتين » وقامته 
الظويلة المنحنية » وكتفيه الضيقتين › وساقيه الرفيعتين» 
مخفى فى ثيابه أكثر من رجل عظم ولكنه لم يكن وا واحداً 
مهم ؛ وعاش أكثر من حياة ولكن لم يستفد بواحدة 
منها . لقد سار وراء الحب دون أن یصل إليه » وحاول 
الاعتقاد بأنه يعشق ولكن إله الب كان لا يثق فى 
أذنيه لكى لا يستمع إلى نداءاته 
الولهانة . ويرجع ذلك إلى ميله لب العراقيل لنفسه » 
والوصول إلى غايته عن طريق الأشواك » والتصرف 
دون النظر ف العواقب أو الشعور پالسئولية فى أموره 
وأحواله » حى ليبدو كأنه شخصية « فودفیل ٩‏ . 
فغامراته تذتبى عادة عبارزة أو بانتحار غر موفق » 
بل إنك لا تعرف آکان صرعاً فى شعوره أم تلا 
صادقا أم كاذياً . ومن أقراله عن نفسه : « إن خر 
صفة خلستها على السیاء هى أنى جعلت من نفمی مادة 
السخرية ! » وكان جدر به أن يضيف بأنه جد لذة ق 
جعل الآخرين مادة لسخريته . ١‏ 

ولد ف لوزان يوم ۲۵ من أكتوبر سنة ۱۷۱۷ من 
أسرة فرنسية بروقستنتينية الأاصل» استقرت ى هذه‌الدينة 
مند أوائلالقرن السابع عشر . كان والده جوست کونستان 
دی ريبيك (Juste Constant de Rebecque)‏ من 
مواليد سنة ۱۷۲۰ يعمل ضابطاً برتبة یوزباشی ف 
فرقة سويسرية تابعة هولندا . آما آمه هئريبت دی شاندیو 
)Henriette de Chandieu)‏ » الولودة فى عام 


تصرفاته » فأ 


٠ 4‏ فقد لفظت آنفاسپا الأخيرة بعد وضعه 

قفی الصی شبابه دون أن يشعر بای عطف أو 
حنو » كما سبق أن قلنا . ولم يستطع آبوه أن يسهر على 
تربيته أو يسدى إليه النصائح لكر ة تنقلاته وما اتصف 
به من خحجل مشوب بکریاء » وسماحة مزوجة مخشونة 
فضلا عن عدم وجود تجاوب نفسى بينه وبين ابنه . 

ترعرع الشاب بن آیدی عدد من الدرسن 
والمرين غریی الأطوار والأحوال : كان مربيه می 
بضربه ويركله ثم نو عليه » وكان مدرسه الفرنسى 
لا يعتقد فى الأديان و عیل إلى الفسوق » وكان أستاذه 
البلجيكى موسيقاراً ضعيف العز عة يارك تلميذه یلبم 
المؤلفات المفسدة للأخلاق . وهنالك مدرس فرنسی آآخر 
هجر الحاماة للتدريس وحكم عليه بالفی » كان يرغم 
الشاب على نقل مسودات مولفاته التارعية التافهة > 
وراهب فرنسی ترك التعبد » مثقف ومجامل إلا أنه كان 
خائر الإرادة نی به الأمر إلى الانتحار من أجل حب 
فناة . 

هكذا تناولت تر بيته عدة أيدى متنافرة متناقضة إلى 
أن رأى والده إلحاقه مجامعة أكسفورد بانجلرا . ولكن 
تین له أن الجامعة لا تقيل إلا من بلغ العشرين عام بيا 
ابنه كان لا يزال ف الثالثة عشرة عاد به أبوه إلى 
سويسرا حيث كلف به أحد المدرسين لتثقيفه » ثم 
الحقه بجامعة ارلنجن (هعقهها:18) فى سنة ۱۷۸۲ . 
أظهر الفنى ذكاء ومثابرة فى تحصيل العام ولكنه كان 
على جانب كبير من الشقاوة » الأمر الذى جعله پرك 
لمائيا ويلح بأبيه الذى آدخله جامعة ادممبورجلاستكمال 
دراسته » وكان عمره ستة عشر عاماً . 

أقام الفى عند أستاذ فى الطب یوجر غرفاً ق بيته 
لبعض الطلبة . ونشأت بين کونستان وبين زملائه 


٠ -‏ صداقة أدت إلى قيام محاورات ومناقدات وتحقيقات 
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عن الفن والأدب والفلسفة . ولکنه تعرف نی هذه 
الأثناء » للأسف » بموسيقار إيطالى تعلم منه لعب ايسر 
کر من فن الموسيقى . وتعلق مبذا الداء إلى آخر يوم 
ی حياته . 

وبعد إقامة ستة 5 فی اسکوتلندا » توجه 
إلى باريس فى مارس سنة ۱۷۸۵ بناء على رغبة 
أبيه » وكان بیت فى دار الكاتب جان باتست سوار 
)Jean-Baptiste Sud)‏ ويتلاق مع زواره الأدباء . 
ووكل به المسيو بوميبه وهو رجل تافه محتال » فكان 
رطوف به على الواخر وبيوت الدعارة » وعلم والده 
بالحياة الى يعيشها ابنه فأمره بالذهاب إلى بروكسل حيث 
نبض قلبه بأول حب . 


0 2 © 


هام بثیامن کونستان تمدام جوهانو (Mme‏ ` 


(ممهقطم3 البالغة من‌العمر ثلاثين عاماً» وهى سويسرية 
ساحرة الال على قسط وافر من الذكاء » متزوجه من 
رجل أعمال عن بعد الثورة الفرنسية نائبآً فى الجمعية 
اللورية . كان هذا الحب يقوم على الفضيلة ول يدم 
إلا دوام عابة الصيف . 

تلقى بنيامين أمراً من أبيه نحم عليه العودة إلى 
سويسرا . فأقام فى مدينة لوزان وأكب على الدراسة 
وبدأ يكتب د تاريخ الوثنية ه متأثرا بأفكار الفیلسوف 
الفر نسی هلفیسیوس (7361976]108) صاحب کتاب 
« الروح » 3 

دخل قلب الفنى حب جدید فی شخص مدام 
هاریت تریفور (1۳6۷0۳ 13277166 11۳:6) وهی سيدة 
اجلزية فى الامسة والثلاثين من رها » افترقت 
جسدیاً عن زوجها » سفير انجلترا فى تورینو بايطاليا . 
کانت لا ترال نتمتع محسن نادر وجال أخاذ > وکان 
فا أكثر من معجب . انضم بنيامن إلى جاعة المعجبين 
هذه السيدة وأرسل إلا كتاباً بث فيه غرامه وشرح ها 


النعران المتأججة فى فاده من أجلها > فلم تقبل إلا 
صداقته بيا كان يطمع فيما هو أكثر من الصداقة » 
فذهب إلما وارئمى نحت قدمها فى تمثيلية عجيبة » ثم 
راح يضرب رأسه فى الحائط » ما جعل مدام تريفور 
فى وضع حرج دفعها إلى مبدئته ونصحه لكنه انصرف 
مهدداً بالانتحار . ل ينف مبديده هذا » بطبيعة الحال » 
كا لا مخفی على القارئ » وراح يتردد علہا مكتفياً 
بالصداقة . ٠‏ 
ولقد ذكرها في كتيبه المسمى 9 الكراسة الحمراء » 
Cahier Rouge)‏ عنآ) : الذى حرره سئة ۱۸۱۱ وقص 
فيه الحوادث الى مرت به فى العشرين سنة الأولى من 
عمره 1 ويقول عن هذه السيدة : « كانت تستقبلی 
فى بيا وغکث منفردین فيه حى الثالفة صباحاً دون 
أن محدث بيننا أى شىء » فتد كنت خحجولا للغاية رغ 
غراى الشديد مبا . ولم أكن أعلم وقتذ أنه كان مجحب 
على أن الحذ ثمرة الحب غلابا لا استجداء . كنت 
أستجدى » فى الواقع ؛ ولا أنال شب اطلاقاً . كانت 
مدام تريفور تنظر إلى كعشيق من طراز فريد . ولا 
كانث النساء عادة من کل ما بشیع غروزهن + فلم 
تستنكر تصرفانی وتعودت علبا » . ۱ 
۱ لم تدم هذه الصداقة وانتبت عند عودة بنيامن إلى 
باریس بأمر والده . 


مدام شاربیر وكونستان 

تعرف بنيامين أثناء وجوده فى العاصمة الفرنسية » 
بسيدة تتمتع بقدر وافر من الثقافة والذكاء آثرت فى 
مصيره تأثيراً ملموساً» هی مدام دی شاريير )M "e de‏ 
(©8 1و0 المولئدية الأصل البالغة من العمر سبعة 
وأربعين عاماً » » بيا نم يكن فتانا قد ناهز العشرين . 


.كانت لا تزال تحتفظ بقسط كبير. من اب مهال والدلال . 


تزوجت هذه السيدة بعد الثلائن من غر ها برجل 


.سويسرى له أملاك شاسعة » رقيق الطباع لکنه فاتر 


- ۸۲۹ - 


الشعور » الأمر الذی جعلها برب من الحياة الزوجية 
إلى الإنشاء والتحرير . وعندما جاءت إلى باريس لطبع 

وحق لسانت بو ف )Sainte-Beuve)‏ أن يقول 
بأن هذه السيدة اللامعة ساهمت أكثر من أى إنسان آخحر 
على شحذ قرمحة كونستان . ومجدر بنا - وان بدا هذا 
غريب - الاعتر اف بأن هذه القرمحة كانت مزدانة أصلا 
بعدة معلومات ومعارف متنوعة قبل أن يعرف هذه 
السيدة ٠‏ فرغم حياته الحتلة ومجونه وسبره على موائد 
الميسر. » استطاع تعلم اليونانية واللاتينية والإنجليزية 
والألمانية والإيطالية » وأن ينشر مقالات ذات شأن » 
وأن يقرأ عدداً ضخماً من كتب الأدب والفلسفة 
والتاريخ . 

وخلال الأعوام الكانية الى قضاها مع مدام 
دی شاريير » كان إما يراسلها أو يزورها ف ضيعتها 
عدينة و۳ مبييه (010516©) . ويذكر ذلك ی 
كتابه و الكراسة الحمراء » حيث يقول : « کم من أيام 
وليال قضیناها فى السامرة ! وكم كانت مدام دى 
شارير قاسية فى حكمها على الناس > وكم كنت آنا 
ساخرا بطبیعیی » الأمر الذى جعلنا فى تجاوب تام » . 

مل بنياممن مع طول الوقت تلك المسامرات 
والأحاديث الجافة الجدية المشبعة بالتشاوؤم » الخالية من 
الفكاهة والرونة . أما مدام دی شارير » فقد فهمت 
صموبة الاحتفاظ مجانها » عثل هذا الفتى الطموح 
القاق المتقلب اللء بالشبوة » التواق إلى الحرية > 
والاستقلال . 

وفرت صلة بنيامين عدام شاريير عندما تعرف 
عدام دی ستال (لقها58 de‏ عصال) ‏ بيد أن هذا 
الفتور لم عنع الصديقة السابقة من الاحتفاظ بالشاب 
الذى خفف علما وطأة حياتها الكثيبة » حى [مبا کتبت 


ی سنة ۰۱۸۰۵ قبیل وفاتها » تقول عن صلا . 


بکونستان : « إن من انمیوط ما يكون رفيعاً ودقيقاً 


حی لا يكاد یری » ولکن صلابته تجعله لا بنقطع 
أبداً » . ۱ 

وعندما علم وما صرح قائلا : 
صديقة وفية وأصبح العالم فى نظری خالياً من الناس » . 

إذا كانت مدام دی شاريير أثرت ق عقلية فتاها ؛ 
فإنها لم تفلح فى التأثر على أخلاقه وطباعه . فهو لا يزال 
يصرف وقته فى الميسر ويستدين . وأرادت سيدة 
عجوز تعرف أسرته أن تزوجه من فتاة ف السادسةعشرة 
من عمرها > جميلة وها يراد يبلغ تسعين ألف جنيه 
سنوياً » قاصدة بذلك ابغاده عن ذلك الداء . ولكن 
اتضح أن الفتاة مخطوبة . فا كان من والد بنيامین - على 
أثر فشل هذا الزواج واستمرار ابنه فى لعب القهار » 
إلا أن أوفد إليه رسولا ليحضره إليه » بيد أن الفی 
هرب إلى انجلئرا . والعجيب أنه بمجرد وصوله إلى 
هنا » اشتری كلبين وقرداً ! ثم راح يطوف المدن 
الر بطانية مثا عن أصدقائه وزملائه فى الدراسة . 
واتهی به المطاف إلى ادعیورج . 

وأخمراً فكر نى ضرورة العودة إلى والده » فوصل 
إليه وكله خوف من عتابه » ولكته استقبله دون غضب 
أو فرح وهو يلعب الورق مع ضباط من أصدقائه » 
مبادراً إياه بقوله : دآه ! أنت هنا ! كيف جثت ؟ 0 
فقال : « تارة راکباً جواداً وطوراً عربة » . فرد عليه 
أبوه قائلا : و لا شلك أنك متعب . اذهب إلى الفراش0. 

ظل بنيامين ثلاثة أيام فى عزلة تامة » ثم ذهب 
لزيارة مدام دی شاریر ولبيت عمه فى لوزان . 

وحمل بنا القول هنا بان كونستان كان یکره 
أسرته ومسقط رأسه لكثرة ما صبه أبوه ى صدره من 
مساوئ الأرستقراطية السويسرية . 


و لقد خسرت 


تشریفای وزدج 
وجد الفى نفسه ى أوائل سنة ۱۷۸۸ حروماً من 
دفء الحياة العائلية » مهموماً من تجارب ال حب ولغرام» 


- ۸۳۰ — 


تواقاً إلى إيجاد عمل شریف يشغله عن قلقه » وينشله من 
البطالة الى يعيشهاء لذلك نراه يقبل وظيفة تشريفاق فى 
بلاط أمير دوقية برانسويك (Duché de Brunswick)‏ 
شارل الاق السیامی المرن والإدارى الحتلك » 
والأديب النابه . وبالرعم من تقدير بنیامین لهذا 
الأمر » كان عقت حاشيته ول ينسجم مع الذوق 
نی وأحس ی . ویقول 
فى ذلك : « إن الألمان قوم ثقال فى التفكير وق الراج 
وق التسلية وق الملل ٠‏ . وکانت خرية بنيامن 
وتصرفانه موضع استیاء من البلاء والعظاء فى البلاظ » 
فكانوا يعاملونه مجفاء وصلابة » فكان رب من ابلو 
بقراءة اليونانية ودراسة تاريخ ألمانيا وركوب الخيل 
واللعب على البيانو ومكاتبة مدام دی شارير . بدأت 
خطاباتها تحمل إليه کل حب وحنان ؛ ثم راحت ت تظهر 
شيا فشيئاً العتاب » إذ بجحت الأقاويل الحبيثة المغرضة 
فی بث بنور الك ق قلب هذه السيدة و(ضعاف تلك 
الصداقة النقية الطويلة . ۰ 

هكذا وجد بنيامين نفسه فى عزاة » مكلوم الفؤادء 
مكسور اللناطر ». فقرر الزواج فى مايو ۱۷۸۹ من 
و هلملن دى كر ام (Wilhelmine de Crarmm)‏ 


الوصيفة فى بلاط شارل الثانى . لم تكن هذه الروتجة أ 


جميلة » بل بالعكس دميمة' تحمل أثر الجدرى فى 
وجهها » محمرة الأجفان » نحيفة القوام »عارية من كل 
ثقافة » وفقيرة فوق کل دنا . عاش الزوجان فرة 
ساد فبا التفاهم . ولكن سرعان ما انقلبت وطلمن من 
امرأة وديعة مطيعة إلى خائنة لرباط الزوجية مع آمر 
روسى . وعم بنيامين ببذا فترکها ثم طلقها فى سنة 
6٥‏ . 

إن هذا الشاب الذى جاء إلى ألانيا فى الو اقم لر تب 
حياته ويضمن لنفسه مستقبلا باهرا عا حباه الله من 
ذكاء » وسعة ة اطلاعٍ وقوة قر حة > والذی استقبل 


الثورة الفرنسية ياس ؛ لم ينجح إلا فى الارتباط بامرأة 
3 


غادرة تركت معاشرتها له أسوأ الأثر فى نفسه » فأصيب 
بأزمة تدهورت على أثرها صحته و ا 
رجال البلاط إلا العداء والحسد > فقدم استقالته وترك 
عمله فى عام 17/44 ليعود إلى سويسرا قرير العين لبعده 
عن عام لم مبضم أخلاقه وتصرفاته . 

ولنذكر. هنا أنه قبل مغادرته بلاط الأمير سبنة 
تعرف بشار لو ت دی هار دنرج (Charlotte de‏ 
Hardenbe8(‏ الى سيراه يتزوجها ى عام 18048 . 
وصال ندوم خمسة عشر عاماً 

وصل بنيامين فى هذه الفترة من حياته إلى منحن 
هام حيث تعرف عدام دی ستال الى فرضت سیطر ما 
عليه محدة ذکابا وقوة حيويتها . امتازت هذه السيدة 
یل تحررية » وضمن ا قلمها دیق یط 
الأدبية . ۱ 

تزوجت ف عام ۷۸۹ من رة دی ستال 
هولشتاين (5]281-330[8]65) سفر السويد فى . 
باریس » ول تجد نجاحاً فى بلاط لويس السادس عشر . 
م رأت من التكة أن تترك الماصمة الفرنسية بعد یار 


اللكية > فلجأت إلى إنجلرا » ثم إلى سويسرا حيث 


جمعت حوفا فى قصرها عدينة کون (Coppet)‏ 
عدداً من النبلاء الفارين من وجه الثورة الفرنسية .وق 
هذا القصر ٠»‏ تمت مقابلة یامن مع مدام دى ستال 
لأول مرة فى ۱۹ سبتمير ۱۷۹6 . : 
لاحظت عليه علامات الحجل مما بدا عليه من 
ارتباك فى مشيته » كا كان مدعاة للسخرية والضحك فى 
نظرها » بقامته الطويلة ز بصره الضعیف » لكها غرت 
رأما فيه بعد جالسته ومحادثته » إذ اكتشفت فيه امحدث 
اللبق الواسع الاطلاع حى إنها طلبت مله العودة إلى 
زيارتها مرة أخرى . 
عاد لها ليظل معها حى ام ۱۸۱۰ . وتثيراً 
ما حاول بنيامن التبخلص من مزاج هذه السيدة فاد 


م ۲ المجلد الرایع ۱۲۰۷ 


وفجها الامرة » ولكن سرعان ما كانت يمن عليه 
فيطيب .له المقام مجانا . كان يشعر محاجته إلى هذه 
« امرآة الذكر » ليقوى من عزعته ویبعد عن نفسه 
الر دد . 
ویمداتاء هد الارخاب ل سات رأت مدام 
دی متال العودة إلى باریس › ظنآ مها أن فى التفاف 
المعجبين ہا وانتشار صینها » سيجعل نجمها يتألق فى 
مماء فر نا . ولکن سرعان ما خاب أملها » فعادت 
أدراجها إلى کون فى نوفير سنة ۱۷۹۵ ۰ أى بعد شهر 
من تكوين کر مة الإدارة الفرنسية (تذماع6دزظ) 
المكونة من خسة أعضاء والى ظلت فى الحكم أربعة 
آعوم . ۱ 

- لم يذهب بنيامين إلى سویسرا مع مدام دی ستال 
لاعتقاده أن النظام الجديد ستکتب له الحياة . وطلب 
اتجنس بالجنسية الفرنسية بصفته منحدراً من آمرة 
برو تستانتيية مهاجرة . ار يل ۳۹۶۰۰۰ 
فرنك فى ضاحية باريس.. 

وظهر أول- كتيب له بعنوان «قوة الحكومة 
الحاضرة نى فرنبا وضرورة الانضام تحت لوائها ۵ . 


(De la ۳0۲2۵ du Gouvernement actuel ضه.‎ 
„France et de la nécessité de ۶۲ rallier) 


ثم أعقبه بمؤلفين آخرين ها : 
ون لفاك السياسى 0 . 

(Des réactions politiques) 
. و و عو اقب الارهاب و‎ 

(Des effets de. la Terreur) 


وبعد أن عاد الوفاق بين مدام دی ستال والحكومة 
الفرنسية » سمح ها بالعودة إلى فرنسا على ألا تقطن 
باريس . فأقامت فى ضيعة ينيامين وكان فى نیا أن 
تجعل منه وزيراً . وقبل أن * نم بأمره رأت أن تؤدى 
خدمة جليلة لصديقها القدم م الان (Talleyrand)‏ 
حيث استطاعت تعیبنه وزيراً للعلاقات انار جية 3 
نا كوضتان » فجعلت منه سكرتيرها فى ماعا 


ومباحثاتها ودسائسها حى أنعبته وأنبكته إلى درجة 


اك كب إل ا لخن روا . لقذ مل 


خليلته الآديبة المنعبة ومل استعيادها له وعدم الاستقرار 
الذى يعيش فيه » وإن كان فى قرارة نفسه قد اعتاد على 
تلك الخياة المضطربة الصاخية بصالوناتها السياسية » 
الى كان محندم فبا مع الصحفيين الذين كانوا يعتير ونه 
فرنسباً دخیلا . ۱ 

. وی آوائل عام ۷ آذنت الحكومة لدام 
دى ستال ق الإقامة عدينة باریس حيث عادت إلى 
دسائسپا . و هکذا ساعدت باراس (۳728ظ) أحد 
الأعضاء انلمسة فى و الادارة ٠‏ » فى التخلص من 
اثنين من زملائه ومن كثير من أعضاء الرلان .€ 
قامت بعد ذلك تناهض الإجراءات ااتعسفية الى اتخذها 
باراس ؛ وتستتکرها بعنف . 

ووصف ينيامين أعمالها هذه بالطيش وعدم الروية 
فصبت .عليه غضما هو الآحر . ورأى باراس أن 
يفخلص من ثرثرة ونقد مدام دی ستال » فأصدر أمره 
بطردها من الأراضى الفرنسية . 

ظل كونستان فى باریس ليحاول أن يثى عزم 
باراس ویقنعه باصدار. العفو عن مدام دی ستال . 


"وق هذه الأثناء تقابل مع سيدة تدعى جولى تالا 


Talma)‏ اد سبق له امرف بم على أثر ‏ عودته من 
بلاط شارل الثانی . 

ومجدر بنا أن نذکو کلمتن عن هذه السيدة الى 
نجد شما بينبا وبين بطلة قصة كونستان المشبورة . 
۱ ولدت سنة ۱۷۵۰۱ » ورقصت على مسرح الأوبرا 
وهی ف التاسعة من عمرها . ثم تروجت سنة ۱۷۹۰ 
بالثل الكبير تلا الذى لم يك وفيا لا . 

كانت جولى تتمتع بحسن نادر ومجال وثراء 
وثفافة » راجحةالعقل » قوية مزع صادقة لمكم » 
للع صالونها خلال حكومة الإدارة . عشقت بنیامن 
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م يشعر نحؤها إلا بالصداقة 000 0 


ستيقنت آنبا لن تستطيع استالة ذلك الرجل الثائر 
۳ عن حبه ."وماتت عرض ذات الرثة 
ذراعی بنيامين نی نایو 1808 » فخلد 0 
صفحات جميلة تحمل عنوان و رسالة عن جولى 0 
(ولاناق ۲ تلاعصیآ) طبعث سنة ۱۸۲۹ . 


آنا لندمی وكونستان 

رجعت مدام دی ستال إلى فرنسا بفضل مساعى 
نيامن » و رأسها أكثر من مشروع > وأوها إيقاع 
رال بونابارت فى حبائلها » وهو يومئذ أكير رجل 
فى الجمهورية . وعملت على مقابلته عند تالران فى 
باریس عام ۱۷۹۸ » وحاولت جاهدة إغراءه بذكائها 
أكثر من جافا . ولكتها أحفقت تماما لأن بونابارت كان 
عقت المرأة الى تشتغل بالسياسة . فتوجهت مدام 
دى ستال مكسورة الخاطر ومهزومة إلى کو 
وبصحيتها بنيامين كاتم سرها ووكيل أعمالها ومشاطرها 
آحزانبا و لامها . ۲ 

وعندما عاد ات و مر روت انقلاب 
4 نوفر سنة ۱۷۹۹ الذى مهد لقيام الاممزاطورية » 
كانت مدام دى.ستال وبنيامن فى باريس :. واخحتلفت 
نظرمما لهذا اخدث حيث تشاءم بنيامين بيها رأت هی 
فيه فجر الحرية . لذلك راحت , توم الولاثم وتبدى 
اعجابما بنابوليون و بأعماله ؛ وهى تری من وراء ذلك 
أن تجعل من بنيامن. . کونستان عضواً فى انجلس 
الاستشار ی (هصناا1:1) مساعدة تالران . وقد 
تم ها ما آرادت . ۱ | 


وقبل أن نسير وراء بنيامين فى وظيفته الجديدة 
و تتصدی لاراثه السياسية > مجمل بنا الكلام عن انا 
لندسی Lin dsay(‏ قصصة) الى تعرف ما » لا ها 
من شبه كبير ببطلة قصته السیاة « آدولف ٠‏ . 


[ما فتاة متوسطة الحال. من أصل أير اندی » قامت 
بعر ينها الدوقة فرتيس جيمس (9عصتدل-مان۳) فى 
لندن حيث نقم . واجتذما تيار الدنية وقانت بعدة 


مغامرات غرامية .» استقرت مع شخص یدعی 


لاموانیون (00صوذه‌ندها أنجبت منه و لذين . وذکرها 
شاتوبریان فى مذ کرانه قائلا عنها « إنها سيدة جميلة 
ساحرة ولکها ذات مزاج عنیف 4 . 

وعندما آجمعت على الحياةى باريس سنة ۱۷۹۹ 
اتصلت مجو تالا وترددت على صالونها » وتقابلت 
فيه مع بنيامين وتبادلا حبآ جنونباً . 

كانت « أنا » » تطمع فى حياة رتيبة بالزواج من 
بذيامين ولكنه لم يكن ليفكر فى القران مبا » » بل كان همه 
أن يزيد اسمها فى قائمة عشیقانه . وتراسلا » واجتمعا' 
لیفترقا على أمل التلاق مرة أخرى . وتصرف هذا 
الرجل لا يدهشنا » فقد عودنا على تصیده النساء اللاتی 
يشبنه فى أخلاقه وأطواره العجيبة » ثم تركهن لينساهن 
فى أحضان غيرهن . 


بطل التحرير 

لرك مغامرات: بنيامن فى الموى لنقتفی آثاره فى 
مهمته السياسية :لم حاول التزلف إلى رجال الحكم > 
بل راح ينتقد موقف الحكومة من أعضاء انحاس 
الاستشاری . . فهاجم الحكومة لعدم اعطائها الوقت الکانی 
ارجال احلس لدراسة القوانين » وطالب محقه وحق 
زملائه فى فحص التشريعات فحصاً حرا . کان مذهبه 


. السياسى برتکز على الدفاع عن الفرد عا له من حقوق 


لا تقل عن حقوق الدولة نفسبا » ما أكسبه لقب 
( بطل التحرير 0 . 

م يعرف عبدأ السلطة ولا بمبدأ الأغلبية وإنما عبد 
الاستقلال الفكرى . ومن الأثور عنه قوله فى -أضية 
المعارضة : وما هی حقوق وواجبات العارضة ؟ إذا 
كان وجودنا لا فائدة منه » فلیستخئوا عنا . وإذا کانوا 


Nm 


فى حاجة إلينا فليعطونا الوسائل الكفيلة بقيامنا بالهمة 
الى عينا من أجلها » . ثم أضاف : 
حاسپونا عليه I‏ 
اموا العارضة . يبقى علینا أن نصبح مسوّلن عن 


د إذا حدث ضرر 


التقلبات الجوية: وأن نسير الرياح والعواصف لإغراق . 


الأساطيل وإهلاك الحرث: . وأنبی كلمته هذه العبارة 
الى أغضبت بونابارت ‏ : «بدون استقلال ا لحاس 
الاستشارى أن يكون هنالك تناسق فى الأغمال ولا حياة 
لاستور » بل سيرزح الشعب نحت .نير العبودية 
والصمت ؛ الصمت الذى سوف تسمعه أوربا بأشرها» 

وق اليوم الال » اسبدف بنيامن لكات 
الصحافة وثورة بونابارت الذى صاح متوعفاً العارضة 
بقوله : وهئاك اثنا عشر أو خسة عشر من".ذوی 
الأفكار الحردة جدر بنا إلقاوؤهم ف البحر . فهم عثابة 
الجرائم العالقة ی والى يجب أن أقفى علبا » . 

لا بان »فا اعدا رات 
يقبض شيا فش بيد من حدید » على كل السلطات 
معلناً أن « الحكومة الفرنسية تمثل الشعب صاحب السيادة 
ولا عکن قيام معارضة ضد السيادة ٠‏ . ول بندهش 
ليامن عندما رأى نفسه » فى ینایر ۲ ۰ معزولا من 
الس الاستشاری مع عشرین من زملائه الأحرار . 

م يطق البقاء فى هذا ابو انمانق وعاد إلى ضيعته 
فى ضواحى باريس مثبط اهمة » خائر القوی . لقد 
أسكنت قعقعة السلاح وطلقات المدافعم صوت المكة 
والمقل ! 


. وق هذه الأأثناء مات البارون دی ستال 0 1 


ف الواقع إلا زوجاً اسميآً ورا بنيامن من ؤاجبه 
أن يتقدم للزواج' من أرملته » ولکنها رفضت عرضه 
لأنه يفقدها لقب « بارونة ۾ الى ترید العسلك به . 


وعندما آبدت تعپا من النفى الستمر » قال لها 
بذيافين إنه مستعد لصاحیعا إن هی ذهبت إلى ألمانيا وف 


مدينة وار (۱۷۵:585) بالذات حبث يقم فبا آناس 

من ذوی الشبرة العالمية فى مجال الفکر والقلم . فقبلت 
عر ضه . وهئاك ی جو من المدوء الناسب ‏ استطاع 
کونستان أن يقوم بتألیف كتابه عن الدين . 


سیر وفق سباج مخطط 

كان بنيامين بتر دد على الکتبات العامة ليطلع على 
أهم المؤلفات اليونانية فى اللاهوت والعلوم ويتصلٍ بكبار 
المفكرين والموئرخين والعلاء . وكثيراً ما اجتمع على 
موائد الطعام بالشاعر الفیلسوف الألمانى جوته ۳ 

عنه : « أنه رجل ذکی عميق التفكير » له آراء جديدة؛ 
ولکنه أقل الذين عرفهم بساطة . ) وکشرآ ما جالس 
شيار وأمضى معه أمسيات ف التسامر . . وکان اعجابه 
هذا الأخير:أكثر من اعجابه مجوته . 
3< ظل يتاب أعاثه طيلة سنة 4 ۱۸۰6 حى إذا ما ملها » 
راح بتتقل ¢ لار ويح عن نفسه فى المدن الألمانية » 
ولا سما لاينتريج وفزانکفورت: کا كان ينزح إل 
جنيف ولوزان وکوی » لكنه كان يفضل امار حيث 
بقول : وف هذه الدبنة أجد ما یشجعی على نمام 
مرف الذى أعتره آم حدث ف حیای » . 

بدأ يشعر بأن صلته وعلاقته 'ممدام دی ستال 
م تأت بالثْرة الى كان يرجوها » رغم تضحياته » کا 


بتضح من يومياته : و منذ أن تركت العزلة » أصبحت 
لا أقوم بای عمل قم . . . أين السعادة الى كنت أشعر 
ہا فى العزلة ۱ . ', لقد أصبحت لا أجد اللذة الى 


ضحيت لا بکرامتی » ولا الكرامة التى ضحيت فا 
باللذة ! 6 . . 

ولا عزمت مدام دی ستال ی ديسميز ٤‏ ۰ على 
الذهاب إلى ابطالیا لتجد الجو اللام لكتابة :روانا 
مقبلة » انيز نان الفرصة للاستجام » ذهب إلى 
فرنسا . وجد هناك بعض صديقاته » فا ثر الإقامة مدة 
أطول من الى“ قدرها لنفسه . وتردد على جولييت 


° = ۸۳6 - 


دیکامینه Juliette Récamler)‏ .ای لم يكن قد هام 
مها بعد » وزار آنا لندسى الى ما زالت تبحث عن 
زوج شرعی ؛ واتصل مجول تالا الى آصیبت بداء 
: الضدر وأشر فت على الوت ؛ وتقابل مع :شارلوت 
دی هندثر ب ج الى كانت تأمل فى أسر قلب بنيامين بعد 
أن فشلت فى حياتها الزوجية مرتين . 

" هكذا أمضى بنيامين أجمل الأوقات فى باريس » 
ثم توجه إل کو فی يوليو ۵ وکانت مدام 
دی ستال قد عادت إلها بعد رحلها الموفقة » فوجدها 
کر تفتحا لدواخل قلا » وأكثر فيضا فى شعورها , 
وكان المعجبون با حون من حوها ويستمعون يلذة إلى 
الانطباعات الى تركتبا و المدينة الحالدة 0 ف نفسها . 
م يستسغ بنيامين هذا المنظر واستاء من هذه الجموع 
ودخلت الغثرة قلبه على صديقته 3 وقاست مجاو لات 
لہدثته وتر ضیته . وروی آخر الامر تمضية الشتاء فى 
جثیف . وعرضت مدام دی ستال أن یقوم بلور 
تمثيلية لراسين وأخرى لفولتر » ولكنهلم بحسن دوره ؛ 
یا أظهرت مدام دی ستال مقدرة فائقة على القثيل . 

لم تنسه هذه النسليات مهنته ككاتب حبث يقول : 

أريد الانتهاء من كتابين أحدها ف السياسة والآخر 
فى الدين » لأترك أثر-خالداً من بعدى و 
وف سنة 1805 » نشر مقتطفات.من كتابه ىن 
السياسة الذى استغرق أربع مجلدات. طبعت فيا ببن 
۸ و ۱۸۲۰ نحت عنوان : دراسات ی السياسة 


الدستو رد به 
(ê de Politique Constitutionnelle)‏ 


وق شېر مايو من هذه السنة » استدعت مدام 
دى ستال صديقها كونستان إلى أوكسر (Auxerre)‏ 
حيث کانت تقم موقا للإشراف على طبع روایتها 
الجديدة کورین (60۳1006). . وما أن نت 
العشیقان حى ` قام الشقاق بیپما » ویقول فى ذلك ۰: 


۷۰ أنها نون وإما أنا احنون ؛ ولا ا كيف 


واستطاع بارخ من سا القلق الى يعيشها » 
الانتهاء. من تألیف کتابه عن الوثنية الذی ابتدأه منذ 
MEE‏ 
سم 0 الوثنية عند الرومان» . 
(Du polythélsme romain)‏ 
وى أوائل عام ۷ ۰ ألف » فى مدى خسة 
عشر يوماً قصته المشهورة « أدولف » الى راح يتلوها 
على بعض أصدقائه » ولكنها لم تظهر فى السوق إلا سنة 
۱۳۱۹ » بعد أن تناوها عدة مرات بالتتقيح . وسوف 


نحلل هذه القصة فى آخر دراستنا . 


بل یامن کونستان رین من مر « دوف 


محقق الفخار الذى كان ينشدة » على حد تعبيره . فسبق 


له أن قال عن نفسه قبل ذلك ببضع سنوات ان 


ما ینقصی فى حياقى هو السير وفق منهاج مخطط » . 


ثم نراه يقول بعد ذلك : و أتخذ قرار؟ حاسا لتقتى 
بقصر الحياة الإنسانية » . 

إن مثل هذه العقلية » ومثل هذه الطريقة فى تفم 
الأمور: والأشياء لا تدهشنا إذا كان بنیامن‌قد وصل 
إلى عنفوان القوة والسن دون أن يعار على اللنيأة الى 
طالا تمناها » ليكون نحط أنظار معاضريه . إنه بلا أسرةء 
ولا زؤجة » ولا أصدقاء » ولا حب" ولا سعادة : 
ولا تجاح » ولا أى مشنروع مخطط للمستقبل . هذه 
كانت حياة هذا الرجل الذکی اللقف الذى سه 
ضعف :عزعته » من اختزاق أبواب الحياة : وکبله 
بالسلاسل حتى أنه بدل أن يرتفع صيته » ظل منزوبا 
وغير معروف إلى حين . ' 

ونود التنويه هنا علاحظتین عن بنيامين : الأول 
أن غلاقته عدام دی ستال لم ترفع من معنویته » بل 
كانت. مصدر متاعب ومضايقات له ٠‏ صحیح أن هذه 
العشيقة المتسلطة كانت تعترف عوهية صديقها ولكنبا 
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نت مشغولة عنه مصلحها الخاصة » وكانت ترى فيه 
العشيقة أكثر من الأديب » العشيق الذى يستطيع اشباع 
رغباتها وملذانها أو حخفف من حدة.الشدائد الى كانت 
تس‌دف لا من جراء تبورها . والملاحظة الثانية » أن 
الشبرة الى حظى با بنيامين فى آخر حياته » كانت 
SL‏ . فالصدفة والصدفة وحدها هی 
الى جعلت منه روائاً . وهذا الروانى لم يسجل التاريخ 
اسمه إلا بعد وفائه بوقت طويل . 


شارلوت وكونستان 

ورد اسم شارلوت دی هردنيرج فيا سبق من 
حياتها التصلة بکونستان . 

تنتمى هذه المرأة العاطفية فى شعورها » الموائية 
O‏ 
هانوفر (Han0vre)‏ نت على وشك الطلاق من 
بن البح الي 
فى .برانسويك » واشتعل قلبا حباً به . ولكن لم تكن 
لديه الرغبة فى الزوانج منبا بعد أن مر بتجربته مع 
وهلمين . ۱ 

رأت شارلوت » أمام هذه الصدمة أن تترکه مدة 
من الزمن » ولکنها لم تستطم ذلك بدافع عاطفته 
الفياضة . وعندما آظهر ها حنانه تمنعت عنه . فغضب ٠‏ 
ERE‏ ی 
يعتذر » فپرب » فتملکها الغضب بدورها وقررت 
قطع علاقبا به نبائياً . فاستحلفها أن ترضى بزيارته 
لها » فقبلت ولكنه تراجع . 

ومرت عشر سنوات > وكان كونستان فى هذه 
الآونة قد تعلق عدام دى ستال. . فا كان من شارلوت 
إلا أن عقدت قراما الثانى على الفیکونت آلکسندر 
دی ترتر وهو رجل دىء لا ضمير له . 


وتلاق بئيامين بشارلوت فى باریس فى شناء عام 
4 ۱۸۰۵ وأفرغ کل مهما ما فى قلبه من 
متاعب ومآمى للانعز واتفقا على الزواج » ولكن كان 
علمبما الانتظار ثلاث سنوات : فكونستان كان مقيداً 
عدام دی ستال من جهة.» ول یقبل زوج شارلوت 
طلاقها من جهة أخرى إلا مقابل مبلغ وفير من المال . 

وف مایو ۱۸۰۷ التقى العشیقان فى باريس . 
ويقول کونستان فى مذ كراته : « كثيراً ما أذهب إلى 


مدام دی ترتر وأشعر بسحر جافا وبطييتها وحنانما ما 


معلی أحس بالسعادة مجانها وأن قرانى ما فيه راحة 
اة 7 ا 

ولکنه سرعان ما كان يقل م من التفاول إلى 
التشاؤم » ومن اليقين إلى الشكء فیضیف ف مل كراته : 
و قضیت سبرة مع شارلوت . هل تنطفی* جذوة هذا 
لحب وعل عله السام ؟ هن ما شاه !سره 
أخاذ فعلا ولکنها قلقة الشعور ولا تعرف توع 
انت ۲ 

1 ومع كل » فان كانت مدام دی شاريير ‏ رن 
لندسی » وجول تالا » وحی مدام دی ستال ٤‏ 
م یستاطعن الاحتفاظ به فان شار لوت‌استطاعت ذلك . 
صحیح أن کونستان عندما میصل إلى الحمسين من 
عره سیم بامرأة أخرى . ولکن هذه الغامرة ستبلغ 
التفاهة حداً مجعل شارلوت لا تعطیا أية أهمية . 

ولکن لا نتعجل الحوادث : فشارلوت لا حمل 
اسم مدام کونستان بعد .' وعندما ستحمله » ستضطر 
إلى الانتظار بعض الوقت للاقامة فى عش واحد ..ففی 
آواخر بونیو ۱۸۰۷ ۰ ذهبت إلى ألمانيا لتصفية موقفها 
آلکسندر دی ترتر. . وأرسات مدام دی ستال رسوا 
من قبلا إلى کونستان لیخره بأنها ستنتحر إن لم يعد 
إلها . هب کونستان يلبى نداءها ».فلا وصل لا 


۱ وجد‌ها تضحك وتلهو وسط زوارها » فغضب وترکها 


مع بطانتها الى لم یسترح لماء وذهب إلى لوزان .. حت 
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مدام دی ستال فى عودته إلا ولكنه تلكأ فى الاستجابة 
فذهبت هی إليه . ويقول فى مذکراته : وجاءت إلى 
وارت نحت قددى وراحت تصرخ بشكل يفنت 
الأكباد التحجرة . وعدت معها إلى کو ورضيت 
بالاقامة فپ سئة 2 أسابيع . إن شارلوت تنتظرن ی 
أواخر سبتمبر . فا العمل ؟ هل أدوس على مستقبلها 
وع سعادتی !). 

مرت الأسابيع الستة ومرت الأشبر وکونستان 
لا يستطيع الفكاك من مدام دی ستال . 

وأخيراً تقابل مع شارلوت فى باریس سنة ۱۸۰۸ 
وكانت قد تخلصت من رابطة الروجية وتنتظر تكوين 
حياتها. الجديدة . 

۸ تكن لدی کونستان الشجاعة. الكافية لیفاتح 


مدام دی ستال عکنون صدره خوفاً من « آظافر ها أن 


غزق مه » حسب قوله . 

وأخمراً قرر الزواج من شارلوت فى يونيو ۱۸۰۸ 
على شرط أن یظل هذا القران طی الكتّان بعض الوقت . 
رضیت شارلوت » ق بادئ المر » عن هذا الشرط . 
ثم رأت آن.زوجها کشر التغيب » كتير الأسفار إلى 
كونى » فطلبت منه أن يثوب إلى رشده وأن يتصرف 
تصرف الرجل القوى الحازم . 

م يستطع ذلك إلا ی مایو سنة ٩‏ ۰ عندما ضرفب 
ضریته القاضية بتقدم زوجته إلى مدام دی ستال الى 
SS‏ 
ام بویت بعدم الوفاء والأنانية والجين . 
ذلك أملت عليه شروطها EEN‏ 
إلى إبجاد حل مشرف لوقفها ؛ وخلال البحث عن حل 
هذه الورطة ؛ يجب على بنیامن أن يعيش فى کون ؛ 
أما شار لوت فلتذهب حییا آرادت . 

ولا لم عکنه الوقوف ی وجه هذه الطلبات ولا 
الصمود آمام تیار ذلك العتاب ‏ اعترف کونستان 


وزوجته نافزعة : فذهبت شارلوت إلى والد زوجها » 
وتوجه هو إلى کون عند مدام دی ستال . 
مناهضة الاستمار ۱ 

رأی کونستان » بعد أن آمضی شهورآوشبورآق ‏ 
کون > بين البطالة وحدة الزاج وعقاب الضمر > 
أن يسافر إلى أمانيا مع شارلوت لاتعرف"على أسرتها . 
وهناله أقام ف قصر والدہا وشعر بالنشاط یدب ىق 
أو صاله » ولكن إلى حن » لأن البروتوکول الأ لان 
التشدد لم يرقه . وخلال فترة النشاط تلك 6 حرر 
« الكراسة احمراء » وزار ماذيئة برانسويك الى آمضی 
فپا منت شنوات من شبابه » ب هن 
باللاكريات احزنة الموثلة . 

- بدأ عل الحياة حی مع زوجته كا بدأ هذا الملل 
مجعله يأسف غلی الأيام الى عاشها فى نزاع مع مدام 
دی ستال و ذلك ال رکان الحقد » الذى انطفاً بالنسبة له 
والذى قد یب مرة آهری لأناس آحرين , ' 

وفى هذه الأثناء » وصلته آنباء هز عة نابليون فى 
روسيا ؛ وهبت على آوربا ربح الحرية » وبدأت قلوب 
الناس تنفتح لامال جديدة » وشاطر کونستان لاس 
حماسهم ورأى أن نباية الإمراطور قد قربت » فشر 
ف هاتوفر را دیون نحت عنان روح افو 
والسلب » 
'(Dê I'esprit de Conauête ct de I'Usurpation)‏ 

إن هذه الرسالة الى ڌ تشرف کاتہا » تعتر مخق » 
ذات قيمة كبيرة حى ى أنامنا هذه » ذلك لأن 
الاستعمار لايزال يصب سمومه فى العام بواسطة أذنابه . 
وتستحق هذه الرسالة » ی الواقع » دراسة دقيقة وافية 
سس ع مم د 
الفقرئن + : 

د إن الدفاع عن الوطن شىء » والاعتداء على 
ام ٠‏ إن روح افو 
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تحاول الخلط بين هاتين الفكرتين . فبعض الحكومات » 
عندما ترسل جيوشها من قطب إلى خر ؛ نتکام عن 
الدفاع عن حياضها » ا ا 
يصبح من أملاكها . . 

- وقال أيضاً 9 ۳ ۳ نمكن شعباً من 
استعباد الشعوب الأخرى تعتبر ۴ أيامنا هذه ميزة 
لا دوام لما . فالأمة الى تسبر على هذا المج الاستعماری 
تضع بای موقف أخطر منالوقف الذى تضع فيه 
الأقوام الضعيفة نفسها . إن مثل هذه الأمة تصبح حط 
الاحتقار والاشمئزاز من أهل الدنيا بأسرها . وأن 
الضمير العالی والأمانى القومية والسخط العام تقف فى 
وجهها . وأن هذا الضمير وتلك الأمانى وذلك السخط 
تصب ثورة غضبا على رأس تلك الآمة لتدميرها ٠‏ . 

ولانکون مبالغن ذا قلنا بأن هذه الكلمات تنطبق 

با حرف عل‌الام الاستعمارية الوجودة الآن , ولو أن 
كونستان لم يسطر غر هذه الكلمات لكفلت لذ کر اه 
الحلد فى سحل التاريخ وق القلوب الحبة التحرر . 

وبعد هز عة نابوليون قى معركة لاينبر یج واضطراره 
إلى التنازل عن الإمسراطورية ونفيه فى جزيرة الب 
(٥ط81)‏ : عاد كونستان إلى باریس سنة ۱۸۱6 وحده» 
تاركاً زوجته فى هانوفر عند أهلها . 

وجد الناس الذين أغدق علهم نابوليون الألقاب 

والأموال بحاو لون التقرب من الملك الجديد لويس 
الثامن عشر . ورغ التقدير الدى لفيه من الصحف الى 
امتدحت رسالته: ضد الاستعمار » انتاب کونستان 
شعور .متناقض. جعله يكتب فى مذكراته بتاریخ ۲٩‏ 
مايو 1814 : ولا أعرف شيا عن مصبری . : فلم تفدق 
على رجل عبارات الثناء أكثر مما أغدقت على على » ول يعان 
رجل من العزلة التامة أكثر مما عانيت » . 
۴ أضاف بعد پومن ۰ «أعتقد أن الناس 
يكرهوننى ۰ وقد يكون هذا وما می . ولكى ف 
الحقيقة أنا السئول عن عدم وضعى ف المركز الذى 


أستحقه » لا E‏ هذا المركز 
ل . 

وأخيراً قرو الفوز مبذا المركز بعد أن انم إلى 
الملكية الدستورية 3 نشر عدة كتيبات يوضح موقفه 3 
نذكر مہا : «تأملات ى النظم ۵ (Réflexions sur‏ 
(158160)1088 16۵ و ( التفرقسة بن السلطات ) 


)Distinction des Pouvoirs)‏ و « حرية الصحافة و 


» و ومسؤلية الوزراء‎ )اiherté‎ des Journaux) 
. (Responsabilité des Ministres) 

نالت مؤلفائه التحررية هذه كل تقدير وكان 
موضع حفاوة وولائم وحفلات . ویقول فق ذلك 3 
عمه السرور : « لقد انتشر صیی ‏ . 

إن کل شیء أصبح یبسم فى وجه کونستان 
وتنتحت أمامه الأبواب على مصاريعها لهام جديدة . 
ولكن فى هذه اللحظةشعر: حب جارف طارئ لا يناسب 
وقاره يدفعه نحو مدام جولييت ريكامييه . 


کانب سياسى لامع 

كانت مدام ريكامبيه تعتر أجمل نساء عصرها » 
ترتمى القلوب نحت قدمبها » تتمتع بسحر لا يقاوم 
وذكاء وقاد . كانت .تعيش فى المفى مثل صدیقما 
مدام دی متال » خلال ابولیون . ولا عادت إلى 
فرنسا ی يونيو ۱۸۱۶ > فتحت صالونا الأدى لکبار 
الشخصيات المشتغلة بالسياسة والأدب والفن والعلم . ۱ 
ومع أن كونستان كان يعرف هله السيدة من عشرين 
عاماً دون أن يشعر نحوها بأكثر من الود والصداقة » 
م ع الود 
وما آکترهم - آحس « بالنار تأكل أحشاءه کا 
لو كان فى سن الثامنة عشرة ٠‏ كا يقول . 

وكتب فى فجر هذا الب الأسطورى يفول : 
« كنت أمضى أمسياق لدى مدام ريكامبيه » المرأة الى 
عشت معها فى سويسرا » ورأينها فى أكثر من مناسبة 


۸۱۳۸ سب 


ول أشعر وقتها بأية جاذبية نحوها » وإذا هى على حن 
غرة . أجد نفسى فريسة حب جارف . ولا آدری هل 
أصابى مس من الجئون أم أصبحت أحمق ؟ ولكن 
أملى أن أتخلض من هذا الأزق » . 

ثم كتب بعد ذلك بأيام : :إن هذا الشعور » 
للأسف ۰ لا بترکنی وحمى اوی انسابت فى مفاصل 
واتلکت جسمى وعقل . لقد انبی عهد إلعمل 
والسياسة والأدب . نم كل شىء اننبی ليبدأ عد 
جولییت بالسيطرة على حياق » . 

كاد هذا الحب ينطفي؛ فى غده لولا نصيحة السیدة 
جوليانا كر ودنر Krüdner(‏ دمدناناة) الى كان ھا 
نفوذ على القيصر انکندر الأول : وكانت تميل إلى 
التصوف وعم النفس . لقد نصحته بالصير والأمل . 
ولكنه مل . الانتظار والأمل وأصبح منبوك القوى 
« يقضى الليل راكعاً يصلى أو مستلقیاً على البساط »۰ 
غريق وجدانه إلى أن ثاب إلى رشده من شعوذة تلك 
المرأة » وعاد إلى العمل والسياسة والادب . 

وف هذه الأثناء » رجت آوربا أنباء عودة نابليون 
من جزيرة الب إلى فرنسا » ونشر كونستان فى جريدة 
« جورنال دی باری » بتاريخ ۱۱ مارس 1816 ممالا 
الوطن . م نشر مقالا آخر فى ٥‏ جورنال دی دیا » 
بتاريخ ۱٩‏ مارس » أعنف من الأول ؛ مو كداً أفكاره 
التحررية » مشا نابوليون بالطاغيتين "تیمور لنك 
وجنكدز خان . 

كان هذين القالن دوی کبر » ولکنهما أغضبا 
أنصار الملكية انان بوتابارت . وو صمه راون 
بالهور والاخرون بالوقاحة . 

وف يوم ۱٩‏ مارس المذكور > ترك لويس امن 
عشر باریس لیدخلها لا مر اطور ق اليوم الثانى . 

كان من النتظر أن ينتقم نابولیون من السیاسیین 
الذين خانوه وأن کم با دید والثار ؛ ولکنه لم يفمل 


نابوليون الاستبدادی الذئ سبب غزو. 


هذا ونادى بالعفو العام .> وقرب إليه کونستان باعتباره 
أعظم كاتب سیاسی فى عصره . 

اقغذت مقابلة نابوليون له صفة الصراحة والود ؛ 
وکلفه باعداد الدستور . دهش کونستان من هذا 
التكليف. بقدر ما سر منه . ودفعه اعتقاده فى حسن نية 
نابوليون إلى أن یقوم عا كلف به وینجزه فى بضعة 
أيام .. 

رأی الامر اطور أن يكافئه » فعينه ی مجلس 
الدولة . وأظهر کونستان من اهمة والکفاءة ما جعله 
ملتقى الأنظار . ونستطيع القول بأنه كان یعتر فى ذاله 
اوقت آکبر شخصية سياسية فى نظام الحكم الثم . 

ولكن امار هذا الضرح بعد مائة يوم على أثر موقعة 
«واترلو » ونفى نابوليون إلى «سائت هيلاله 4 ۰. 
وكتب كونستان فى مذكراته يوم ۲۱ يونيو 1818 » 
ليلة تنازل الامر اطور : يا لاء الأنذال ! إنهم 
خدموه مهاس عندما داس الحرنة بقدمیه : ونخلوا عنه 
عندما أقامها ! ۰ . 

وعاد لويس الثامن عشز والتف حوله التبلاء وطلیوا 
معاقبة الذين خدموا نابلیون » وکان القصود بذاك 
بنيامين . فا كان من هذا الأخير إلا أن أرسل خحطاباً 

ال املك ير فيه موقفه ویرهن بأنه ظل متكا 
بالآراء ی نخدم مصلحة الوطن فى ظل التحرر . 

أنقذته هذه الرسالة من ذل المنفى » حى إن رئيس 
الشرطة قال له : « لقد نجحت رسالتك وأقنعت الملك » 
فرد عليه بكل بساطة : « أعتقد ذلك لأا أقنعتى 
آنا نفسى » . ۰ 

وانضح له أن الملكبين محاولون انقاص قدره فى 
الصالونات » فصمم على ترك البلاد . ويقول فى 
مذكراته بتاريخ ۲4 يوليو ۱۸۱۵ : «سأترك فرنسا 
لدة طويلة » لأنى منبوك القوی » قد سئمت الناس 
ومدام ريكامبيه . إن قلبى ورأسى فى حاجة إلى الراحة , 
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سأذفب إلى سويسرا وال ژوجی . وهذا كل ما أطلبه 
من الله ) . 

ولكنه لم يترك فرنسا إلا بعد ثلائة آشبر من هذا 
ریغ قاصداً و به زوج 3 
آوائل ديسمير . ثم سافرا إلى انجلرا فى ۱۵ ینایر 
سنة ۱۸۱۹ . وق لندن ؛ رأت قصة « أدولف » النور 
بعد تسعة أعوام من تحریرها . واشتراها الناشر منه 
یمن جنپ مب 


أعمال النائب الكبير 


عندما عاد کونستان إلى باریس فى سبتمير » وجد 
نفسه فى عزلة تامة : فلا وظيفة » ولا صديق حى 
أصبح غريباً فى وطنه . 

. كانت الانتخابات على الأبواب » وكانت شعارات 
المرشحين ومناقشانهم تافهة إلى درجة جعلت كونستان 
ينضل اليقاء 11 قصره العاجى 
باستئناف كتابة مذكراته عن د المائة يوم ¢ (Mémoire‏ 
sur les Cent-Jours)‏ الى بدأها نی اجلرا . وظهرت 
فى جزءين بعد انہائه من تحريرها بأربع سنوات . 

ونی هذه الأثناء » علم عرض مدام دی ستال » 
فذهب إلبا وظل مجوارها حى لفظت أنفاسها الآخمرة 
فى سن ۱۸۱۷ ء ولم نعرف مدى أله على موتها لن 
مذكراته تقف عند سنة 1415 . 

عاد بثيامين بعد ذلك إلى أعماله الأدبية . فراسل 
عدة صحف نحررية 3 وألقى سلسلة من احاضرات 
عن الدين » ودا يطبع كتابه المسمى « دروس ف 
السياسة الدستوري بة » الذى يشم مذهبه وآراءه وأفكاره 
واقبر احاته فا یتعلق بانکومة النيابية واللستور ی 
فرشا واعتير ها البحث القم ميثاق امار ايرانية 
لعدة سنوات . 

كان شمان حقوق الفرد ی نظر بنيامن » یکن 
فى كلمة «الحرية » وکان اجب الحكومة عنده » 


. وروح عن نفسه 


.الأمر الذى ل بتفق 


ضهان هذه الحرية فى جميع أشكالها ؛ حرية الفكر » 


. حرية الضحافة » حرية الدين » حرية السياسة » حرية 


الاقتصاد أى حرية الاصرف فى الأموال الکنسبة 
لیر اث أو من العمل الانسانی . ولکنا نلاحظ فا 
يتعلق ېله العيارة الأخخيرة > مفظاً بقربه من 
الاشتر اكية إذ يضيت شارحاً : وإن الملكية بصفنها من 
الرافق الاجماعية > تصبح من اختصاص تشریع احتمع 
وعلى ذلك یکون للمجتمع حقوق علا » . 

ولدینا ملاحظة أخيرة : فانه وان بی مذهبه عن 
مبادئ ورة ۱۷۸۹ وبالتدقيق على وثيقة حقوق 
الانسان » فهو لا حبذ الانتخابات العامة :ولا مم 


بالمشاكل الاجماعية ¢ وبالتال لا یی على الدعقراطية . 


۱ هل تنسى كلمته المشبورة الى تبدو ساحرة لأول وهلة 


ولکن لا عکن اتام مها ولا أخذها على علاما . يقول 
کونستان : «إن الحرية فى رآی هى انتصار الفردية 
على السلطة الى ترید أن نحکم بالوسائل الاستبدادية 
وعلى الهاهير الى تطالب مق استعباد الأغلبية للأقلية » 

يتضح لنا بتحليل هذه الفكرة الملابة فى ظاهرها » 
أن الفرد مجب أن يكون فوق السيادة وفوق الآأمة وفوق 
الدولة » آی جعل البلد بدون حكم وبدون مراقية » 

مع المنطق السلم . ٠‏ 

كان ونان ال بعد جيك ی الس 
الاستشارى » أن يكون فى يوم من الآيام » الدافع عن 
الحرية والعدالة على منصة انلطابة . ولقد تبيأت له هذه 
الفرصة فى سنة ۱۸۱۹ عندما انتخب عضواً فى مجلس 
النواب » حبث ظل تفضا جذه العضوية إلى يوم وفاته . 
کان عضو معارضاً وخصنا عنيداً لحزب ان لم يكن 
باللحطيب الغوه بيد أنه كان قادراً على حنن العرض 
والاقناع . ۱ 
فا كان كونستان مكروها من این ؛ فلم يكن 
محبوباً من أعضاء حزبه » ونعی هم الأحرار لتبعيهم 
ابو رجوازية الى كانت هم بالحافظة على مرکزها وعل 


ات 


أموالها ومظهرهاء وتسخر من أمثال هذا الرجل الصریح 
الذى لا يعبأ بالتقاليد والعادات المليئة بالخداع والرياء 

والخائلة . . 
7 وق: سنة" ۱۸۲۲ بدا پاصدار الزء الأول من 
كتابه الفضلالسمی « الدين فق منبعه وأشكاله وتطوره ۾ 
(La Religion considérée dans sa: source,.,S€S‏ 
foımes et SeS développements)‏ 


الذى يقول عنه الروفسور هتری بير (Henri Peyre)‏ 
إن كونستان يبدو فيه من كبار الباحدن فى الأدب 
الوناق من ذوی الأفكار الفريدة » متقدما نى هذا 
المضهار على كينيه )Quin‏ ورینان (Renan)‏ 4 

رل بظهر الجزء انحامس والاخر من هذا العمل » 
إلا بعد وفاة الوولف بسنة , e‏ 

كان کونستان عثل الاستقلال المرلانی قلباً وقالباً ». 
كا كان عثل.المقاومة ضد الاستبداد . كان الشباب الذى 
محب فيه حمن البصيرة والزاهة حفظ خطبه عن ظلهر 
قلب ويقرأ بشغف واهیام کنبه ومقالاته . وكانت 
الرسائل تندفق عليه. من کل أنحاء فرنبا معبرة عن 
التقدير له والاعجاب به . ا 

ول سنة ۱۸۲۹ أخل السخط يزداد فى البلاد على 
أثر الأوامر الملكية الى راح يصدرها شارل العاشز 
وريث عرش لويس الثامن عشر ٠‏ وقبل ثورة الشعب 
ف يوليو ۱۸۳۰ » أعلن كونستان فى الرلان قائلا : 
د انا للا ماجم الامتيازات الملكية وإنما نطالب الملك 
فقط بالتنسيق بين السلطات » وذلك.إما بطر د مستشاريه 


أو بقيام .انتخابات جديدة ه . کان كونستان يزيد » : 


ععی آخر ؛ إما تغيير الوزراء أو خل مجلس النواب . 
واختار الملك حل انحلس » وجاءت الانتخابات 
ف صالح المعارضة على غير ما كان محتسب . وکان على 
شارل العاشر إما أن مخضع أو أن يتنازل عن العرش . 
ولكنه اختار حلا وا[ : وهو ضربه بعرض الحائط 
توجنهات العارضة فقامت الثورة ٠‏ وکان کونستان 


ف الریف متعبآ ملازما الفراش: يعوده الأطباء حى إن 
لافاییت (afayette)‏ > رجل اليشار العروف › 
أرسل إليه يغول : إن ناس يلعبون هنا دوراً فيه 
ضياع رووسنا » فقدم رسک ام 5 2-0 

لب كونستان نداء الواجب وذهب إلى باريس 
وكان ضمن اماثتين وواحد وعشرين عضراً فى مجلس 
النواب الذين وقعوا على وثيقة عزل الحكومة وانتخاب 
لوبس فيليب ملكا . ورأى الجالس الجديد على اعرش 
أن یکا بنيامين ؛ فعينه رئيساً حلس الدولة . 

وات ال مرجم له ی ٠‏ ديسمير ۱۸۳۰ » وسار 
ف جنازته » باعتباره بطلا شعیاً » أهالى باريس 
والوزراء وأعضاء البرلان وقواد الجيش . وحمل 
الشیاب نعشه على أكتافهم تعظما لرجل السياسة والأدب 
الذی استحق تقدي رهم واحتزائهم 1 


قصة « ادولف» 


عندما ظهر كتاب « أدولف و ء لم يلق أى نهم 
أو تقدير من معاصريه . وعندما حصه الكاتب المعروف 
سانت بوف بدراسة فى سنة ۱۸۵۲ ۰ لم يكن معروفاً 
إلا من رجال الأدب . ول حظ بالشهرة إلا بعد وفاة 
مولفه-بار بعين عاماً ؛: متخذاً مكانه بن روائع: الأدب 
الفر نمی . وحکم عليه الناقد الکبر البر تیبودیه 
)A hert ribu)‏ بقوله: و آلف بنيامن کونستان 
هذا الكتيب الذى سيظل لابساً ثوبه القشيب عبر الزمن . 
إنه قصة حياة فاشلة » لا قصة فاشلة . والدليلعلى ذلك 
هو أن الرؤاية السيكولوجية فى فرنسا » لم تاد خلال 
نصف قرن » أكثر من السير على منوال هذه القصة 
الحادئة الزنة الشاملة” للأهواء والأحاسيس الإنتمانية 
ذات الرنين الستمر الصدی » مع تعهدها بالإضافة 
والتعديل والتبديل والتجديد ليس إلا » . ويقول تببوقيه 
أيضاً": « إن ۶ أدولف » قصة عبودية راضية » عبودية 
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قام بتحليلها رجل وهب نفسه الحرية الى فضلها على 
كل شیء ف حياته 1 . . 

إن هذه الكلات الوجيزة الى جاءت على لسان 
الناقد تعطى فكرة صحيحة عن القصة وعن, طبيعة 
مولفها . | 

تفرم عبقرية كونستان على نجاحه فى التخلص من 
کل ما هو جاف + وتشویق القارئ بأسلوب سلس 
خلاب : رغم خلو القصة من وصف الطبيعة : أو 
وضعها فى إطار زخرق : ورغم خلوها من التفاصيل 
عن الأبطال والأشخاص الثانوييين » ورغم خلوها من 
المفاجآت ومن تکرار الحوادث أو وصف الأخلاق 
أو المكان الذی تجری فيه فصول الرواية : ووقائع 
القصة تدور فى قلوب استطاع بطلها - ودو الكاتب 
نفسه ‏ أن يدرسها بدقة وأن يقوم بتشربحها : لا ليدافم: 
عن نفسه وإنما ليتبمها ويعود علا باللائمة » ويكشف 
عن الآلام : لا اشكوى مہا وإنما ليتحملها فى سكون . 
ويقدم اعترافاته بشجاعة موضحاً أخلاقه بما فبا من 
رخاوة وضعت » عارضاً المواقف الى خاضها دون 
تنميق ودون دموع > لأنه ٩‏ کان کر أهل جياه 
رجولة وصراحة » حى إنه جعل من نفسه علی نفسه 
. شاهداً وحكا . 

وإذا كان من السبل على القارئ أن يعرف فى 
أدولف حياة كونستان » فن السبر أن يتعرف على 
الشخصية الى. تخفما اللینور . . 
بطلة القصة 

يعتقد. كثر من الاس أن هذه السيدة ‏ تتقمص 
شخصية النساء التى اتصل سن الكاتب اتصالا وثيقاً . 
ودون الوقوع فى مثل هذا الاعتقاد البالغ فيه : عکن 
القول : كا أن الرسام يستعمل تلف الألوان ليخرج 
لوحته : فالأديب يتخذ من بعض الأشخاص الذين 
قابلهم فى حیانه صورة يستخرج ما شخصية البطل ٠.‏ 


وهذا ما فعله بنياميئ کونستان . وى تقدیرنا أن اللينور 
هى مزيج من انا لندسى ومدام دی مئال وجولى تالا 
الى تکلمنا عنین فما سبق . ۱ 
فالینور مثل ان لندمى 6»سيدة أجنبية لها طفلان 
تر بطها علاقة غرامية » يفيض قلبا بالحنان والود ولکنا 
مستبدة » حادة الطبع إلى درجة مضايقة معشوقها .. 
ومرکز أدولف وخدین الینور ف القصة هو مركز 
نیامن وخدین و انا لندسى » . وأخيراً فان انظروف الى 
یط عاضی الینزر مستقاة من الظروف الى أحاطت 
بأنا تدسی . ۱ 5-0 
" والليور هی أيضاً مدام دی ستال فى جهادها فى 
الدفاع عنحبا.وفى الرغبة الملحة فى إطالة مدته وظهورها 
فى مظهر الضحية. وأن بعض مواقف الاينور مع أدولف 
منقولة من المواقف الراجيدية الغزامية لدام دی ستال 
مع بنیامن . وأن ما قاله کونستان ف مذكراته سنة 
٠ ٤‏ عن حياته ألقلقة الشوبة بالالام مع عشيقته تلك» 
مكن تطبيقه حر فياً على بطلی الرواية : « کم أوذ ترك 
الشکزی » لا من مصائب الحياة ؛ بل من ناموس 
الطبيعة أى من الشيخوخة . نی أريد » أنا الرجل > 
ألا أتحمل انفعالات امرأة. ضاع شبانا . لا أريد أن 
أطالب بالحب بعد اتضال دام عشر سنوات ووصولنا 
إلى حافة الأربعين من العمر . وكم آعلت أن الب 
هجر قلى . وهو تصریح لم أرجع فيه إلا لأبدئة آزمات 
الألم والغضب الى كنت أخشاها » .:' 
وأخمرا فان کونستان الذى-كان مخوار. جولى تالا 
ساعة لفظها أنفاسها الأخيرة » نراه يتذكر ذلك الموقف ' 
الرهيب عند وصفه احتضار بطلة روايته . ۱ 
إن أدولف يظن أنه حب اللينور ولكن عندما مجد 
هذه المرأة شغوفة به » عاول الايتعاد عم إنه فور 
طبق الأصل لواضع القصة : فهو المعشوق الردد أمام 
الب الذى يظل محبوباً بيا قد خلا قلبه من الغرام . 
لذاك کتب كونستان فى يوم من الأیام هذه اجحملة : 
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« بدهشنى أن أرى نفسى. كريشة نی میب 
نا الذى كثرا ما رغبت ف التعلق بای شیء ٠‏ . 

إن هذه الكلمة عکن تطبيقها على أدولف . وق 
الواقع يشعر هذا البطل بدوره بأنه غير قادر, على ترك 
الینور أو البقاء مجانها ؛ غير قادر على الاعتراف بنباية 
حبه فا أو اخفاء ذلك عنها + غير قادر على الاحتفاظ 
بذكراها أو نسيانها . 

“ وهذا الشعور المخناقض لاحظناه ى حياة كونستان: 
فعندما كان یربط مصيره عمصير امرأة ما : كان هذا 
الرجل المطاوع لعقله أكثر من قلبه ؛ لا يكشف اطلاقاً 
عن مكنون ضدره أو عا مجول فن فوژاده . كان 
لا يتواق فى البحث عن طريقة تعيد إليه استقلاله 
وخريته . بيد أنه كان عند انفصام حبل الصلة » 
يتأسف على الملذات السابقة ويشكو من افلاته من ذلك 
ا تال روت . كآنت هذه الشكوى وذلك الأسف 
مجعلانه يشعر فيا بعد > بالعرفان وبالشفقة. نحو الى 
تركها » لأنه إذا كان الثبات بنقصه " : فان‌الشعور الرقيق 
متوفر لديه . ویقول فى مذکراته : «إن حياق ؛ فی 
الواقم 3 لا توجز إلا داخل نفسی .: ولا أظهر ما 
إلا جانها الحارجى لمن يشاء . أما جانبا الداخلى فحاط 
بسور منيع لا عکن لأحد اجتيازه. . وزما تصل الآلام 
إلى هذا الجانب الداخا ی عن طريق الناس ولكنهم لن 
يستطيعوا الاستيلاء علیه » . 

والآن نورد فيا بعد ملخص قصة 
مقتطفات مہا خلال سردها . 


ادولف أو عدم القدرة على الحب 

زات قر ابن ودين يعمل سس ألالى . 
قد أمبى علومه ی جامعة جوتنجی. Goettinguc‏ 
فى سن الثانية والعشرين . تبدو عليه علامات الحجل 
و التحفظ كوالده الذى. يريد تدريبه على مهتته لرث 
مرکزه فى یوم من الأيام . ويذهب آدولف للترونح عن 


به.الریح » 


قصة أدولف مع ذکر 


بن إل فلي تا تا ادن له ابو a‏ 
الشاية . 

E E 
آسر تما ونفى والدها ی روسيا ¿ وذهبت هی مع والدتها‎ 
إلى فرنسا . .وماتت الم بعد بضع سنوات : فوجدتٍ‎ 
اللینور نفسها فى عزلة فعاشت بعض مغامرات عاطفية‎ 
. واستجابت لحب الکونت ب . . . وأصبحت خلله‎ 
وعندما تعرفت بأدولف › كان قد قفي عا لى علاقتها‎ 
. ذا الكونت حوالی عشر سنوات‎ 

وما أن رآها أدولف بحتی سمره جالا ووقارها » 
فغازلًا باضطراب نظراً لآأنه. كان غراً غير جرب . 
م يستطع أن يفتح ها قلبه شفاهة : ففاتحها بغرامه كتابة» 
مئنبزا فرصة سفر الكونت . ويقول فى ذلك : « رأت 
ااینور رسالى » وهو أمر طبيعى ۰ ناش عن قلب 
رجل يصغرها بر سنوات » مفعم بأحاسيس لم یفن 
من قبل » تدعو إلى الصفح عنه أكثر من الغضب عليه . 
وردت على محنان وزودتی بالتصائح ومنحتی صداقة 
خالضة » ولکناآخبرتی بان لا تتطیع مقابلی قبل 
ی 

ش آدولف فى قلق وحاول أن محید عن شرطها 
دون و هی » خوفاً من تصرف مہور 
من جانبه : أن تلجأ إلى الريف بعض الوقت 
الكونت وأعد ولمة كبيرة :دعا الما أدولف . 
الذهاب. إلى غرفة 2 الطعام 5 : أعطى" أدولف ذر 7 3 
الیتور وراح يسر إلا بالامه وآماله . ولنتركه يتكلم : 
د إذا لم تسمحى لن غداً عقابلنك فى الحادية عشرة » 
فسأترك بلدى وأسرق وأ وأقطع كل روابطى وغل 
عن واجباقى » ثم أذهب ال أية جهة لأتخلص فما من 
حياة يلذك جعلها جحما . فردت قائلة : «أدولف ! » 
ثم ترددت ۰ فقمت محركة. كن يريد الابتعاد عنها . 
ولا آدری كيف كانت ملامح وجهی فى هذه اللحظت 
ولکن کل ما أعرفه هو أنه لم ينبق لى أن تقلصت 
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عضلات. وجهى ببذا الشكل . ونظرت إلى اللينور 
فلاحظت على وجهها خوفاً مشوباً بالحنان » ثم قالت : 
« سأقابلك غداً ولکی أستحلفك . . . » ول تکل 
الجملة لأن المدعوين كانوا فى إثرنا . . . 6 

ظلت اللينور فى بدة الطعام حالمة مهدمة » ثم راحت 
رويداً روید تریح كابوس الكابة وتبصم وتشارك 
المدعوين الحذيث . ولاحظت فى نظر حبیہا من معالم 
السرور والعرفان ما جعلها تعطف عليه . وعند العودة 
إلى قاعة الجلوس تمم أدولف قائلا : « ها قد اتضح 
لك نك تسيطرين على حیائی كلها » فاذا فعلت لك 
حى تجدى لذة فى ابلای ؟ » . 

وعندما قابل الینور » أعلمها بأنه لم يأت إلا 
لانکاره اعترافه حبا » أو لیحدنبا عن شعوره الذى 
لا عحوه الزمن » ونم لبرجوها أن تنسی ذكرى لظة 


جنون بدر منه 3 وأن تقابله کا قابلته أول مرة حتی, 


لا يبشعر بوخز الضمر لانفعال كان الأجدر به أن 
مخفيه فی نفسه . وما قاله لما : إن حالی لا نخفى 
عليك » ولا أخلاق التناقضة ولا قلى البعيد عن.ملاذ 
الدنيا » العزلة وهو وسط الناس » ام من هذ 
العزلة . إن صداقتك هى سندى الوحيد فى الحياة . . 
لا آمل فى شىء ۰ ولا أطلب شین حيث لا أريد إلا 
رويتك » ولا بد لى من رؤيتك لأعيش ٠‏ . 

تأثرت اللينور من. هذا الكلام وانقادت لرغبة 
أدولف على. شرط أن يلتزم جانب الوقار ولا يقابلها 
إلا ضمن زوارها . وأجترم هذا الشنرط بعض الوقت 
ولكن سرعان ما دبت الغرة. فى قلبه من الجاطن 
باللينور » فرأت تهدثة له آن تقابله على انفراد ق بعض 
الأحيان ..ويقول أدولف .: « هكذا تغرت شروطها 
الصارمة بسرعة وسمحت لى بأن أصف فا حى 
واعتادت تدرمجياً على لغة الغرام » إلى أن اعترفت لى 
بأنها تحبى » . 


وانتبی الأمر مها إلى الاستسلام له » فراح يقول 
فى نشوة النتصر : ه هل يستطيع بشر أن يعطينا صورة 
صادقة لسحرك أا الب ؟ ۱ ... وهل يستطيع 
وصفك من ذاق طعمك ؟ » . ۱ 

إذا كان آدولف قد شعر بارتياح لغزو قاب 
اللينور » فامها كانت بدورها مسرورة محیانها الجديدة . 
ولكن ساورها القلق واللدوف عندما لاحظت أن أدولف 
بدأ يتضايق من ملاحقتها له » ورغبتها فى الاستثثار به 
كله . ففى الواقع إذا كان أذولف يشعر ألم الفراق 
إن ابتعد عن اللينور » ولو بضع ساعات » وینشرح ۱ 
صدره عند ملاقاتما » فاننا نراه يقول فى اضطراب : 
« أردت أن أجعل من الینور مجرد عشيقة ولکن تبن 
لی أنما تريد رباطاً يدمج حیاتی فى حياتها ه . وهداه 
تفكره إلى أن صلته مها ستتراحى بطبيعة الظروف . 
ويقول فى ذلك : :إن علاقة اللينور بالكونت ب . . 
وتفاوت السن بيننا » واختلاف براكزنا » واضطرارى 
إلى السفر الذى حان موعده » إن كل هذه الاعتبارات 
دفعتى إلى أن أتمتع با بأكر قسط مستطاع.من السعادة 
فى أقصر وقت ممكن » . 

وبدأ الكونت ب . . . يكتشف ما يدور جوله.. 
وبدأ أدولف شى على عشيقته ویسدی لپا النصح > 
اسه GRR‏ 

جلى ولنستمتع 1 . فتفسی عاق 
0 ببن ذراعيك . 

وإرضاء لإللينور » o‏ 
ستة آشپر ليعود إليه : ولكن هذه المهلة' » جلبث 
العشیقن حدة الزاج وعصبية فى الاصرف حى دب 
الحلاف وقامت مشادات عنيفة بیهما : فهی تمه 
بغشها وآن صلته مها كانت طازئة » وأنه حرمها من 
حنان الكونت وعطفه » e‏ الناس فى 
مركز مشبوه . - 


— مت 


ودارت ملد أدولف أطوار حياته المشوية بالقيود » 
وشیابه المضيع ف البطالة واستبداد اللينور به » ولكن 
بكاءها استرق قلبه ؛ فیحاول مواساتها » فعاد لها 
المدوء بعض الوقت » وصرحت له عند تأهبه لاسفر 
قائلة : وإن الکونت منعي من مقابلتك ولکن أن 
أخضع هذا الأمر الاستبدادی . . . لأنه يستطيع الحياة 
بدونى ولا أستطيع الحياة بدونك 6 . 

حاول أدولف أن يشرح نا الوقف وما عسى أن 
یلوک :اناس عنها » فردت عليه بأن ذلك لا جمها . 
فذكرها بابنبا احتاجن ن إلى عطفها > فروت عليه بأننما 
انا الکونت ویستفی مهما . ثم انتبى النقاش على الوجه 
التالى : «زذا أنا قطعت علاقی بالكونث » فهل 


سترفض زویی ؟ فرد قائلا : دلا بالتأكيد » وكلا 
شعرت بتألك › 0 ولاء لك . ولكن قدرى 


الموقف . . . فا كان ما إلا أن ردت قاطعة.: 
n‏ 
٠‏ وبعد يومين تقابلا فى الدار الى استأجرتها وأطلعته 
على ينها فى ترك الكونت . ولم يستطع » أمام هذا القرار 
و ل 
ما سببه لا من ألم وأن تثق فيه 

یت ادا را یا : فاللينور لا تجرو 
. على الإباحة بقلقها » ولا هو بجر على الشکوی من 
الناعب والضاعفات الى لم يستطع محاشاتها . ویقول فى 
ذلك : « إن المداراة تضع فى الحب عنصراً غريباً عنه 
يغبر من طبيعته ويذبله ) . 

ولنتساءل : هل لا يزال فى الواقع محب الیلور » 
بل هل أحبا فى يوم من الأيام ؟ إنه أراد مغازلة إمرأة 
ولکن دون السیاح لا بالسيطرة عليه . وإنه أمر. عجيب 
فالحب تاج » لاستمراره وتوطيدة ‏ مهما شابه 
النطلع إلى الحبرية - إلى التنازل عن جزء من هذه الخرية 
وعلى الناس الذين هم على شاكلة أدولف فى نزاع دام 


مع أنفسهم ويوغر صدورهم عدم الثقة » ألا يعدوا 
بشىء لا يستطيعون انجازه » أو أن يعتز لوا العالم ! 

ولا نقول هذا دفاعاً عن اللينور » فهئ أيضاً مذنبة 
بل ذنها أكبر من ذنب معشوقها » إذ كان مجدر ما » 
قبل استسلامها لمذا: الب الطائش أن تنظر: إلى علاقها 
الأولى وإلى سنبا وأولادها . ولو فرضنا آنا نسيت كل 
هذه الاعتبارات » فكان يليق مہا أن تتذكر » أن الحب 
له جنحة ولا عکننا أن وجو خن رغبتنا وأهوائنا . 
ننا جدها حنونة صامتة فى بادئ الأمر » ثم تنقلب 
سريعاً إلى ضحية شاكية باكية متظلمة غاضبة » ناسية 
أنه من المسر الاحتفاظ بأدولف تب انطفات 
جذوته . ۱ 

وبعد نقضاءنشرة الغرام الأول » انتابا افخاوف 
من ناحية تقدمها فى السن . وهذا الشعور بالذات هو 
الذى جعلها تتصرف بمور . .. . ومضت فرة الستة 
أشبر » فرك أدولف عشيقته واعداً إياها بالعودة بعد 
شهرین . وبالرغم من تصرعه بأنه تركها على مضض » 
فانه ينتظر بقاق مرور الأيام لیعود إلا أو تعود هی 
إليه . ويقول : « قارنت بين حياة الاستقلال واشدوء 
وین حياة الاضطراب الى علا على هواها ؛ فکنت 
أجد المنعة فى الحرية وف الذهاب. والایاب والروج 
والعودة حسما يروق لى ذلك ! ! 6. 


0 بوعده > انخذت ینود 1 للذماب 


eg‏ فى تردد 
و أشبعته لوماً وعتاياً 3 فاستشاط غضاً : ويقول : 
و استسلمنا لغضب جنونی استبعدنا خلاله کل ملاطفة 


۴ مات عصبية ی 


۰ وكل رقة » وكنا فريسة للكراهية التبادلة حى خلنا نا 


عدوان لدودان يريد كل منا تمزيق الاخر » بيها :کنا ی 
الواقم شخصن باشین يعر فان نفسهما حقى العر فة 


اا 
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ولأول مرة فى حیانهما لم حاولا تصفية نراعهما . 
ولا عاد أدولف إلى داره » وجد أباه على علم بحضور 
اللينور » وقد قرر ابعادها عنه . فا كان من أدولف 
إلا أن شعر بعودة الحب إلى قلبه واستيقظت فيه روح 
حاية عشيقته » فراح بزها فى فراشما قائلا : : لرحل 
فوراً ! هل لك ف الدنيا شخص آخر محميك غيرى ؟ 
هللك صديق حلاف ؟ أليست ذراعاى مأواك الوحيد ؟ » 

وقبل أن تفیق من الدهشة » وجدت نفسها مع 
فارسا فى عرض الطريق . وبعد أن ضمها إلى صدره 
ولاطفها » آخبر‌ها ما كان بنويه أبوه . شكرته على 
رقة شعوره ء ثم تبينت المنناقضات فى قصة حبيبا » 
فقالت له : «إنك خطر؛ يا أدولف فى حق نفسك . 
إنك كرم > كلك ولاء لى لأنى مضطهدة » وتظن 
أن حي » ونکنك ف اراقع تست قل قط + 


ویعرف أدولف للماری پشعوره هذا > بيك أنه ش 


لا يعرف به محبوبته . 

وبعد أن وجد مكنا بار إل » کتب ال أبيه 
يرجوة بألا يغضب على اللينور لأن هذا التصرف يزيد 
فى نار الحب ولا يفعم عراه . فرد عليه أبوه يطمثنه 
أنه لن يشغل باله بمسألة صبيانية كهذه » ثم واجهه 
قائلا : :نك تضيع أجمل سى شبابك سدى وهی 
خسارة لن تعوض ‏ . 

اقتنعم أدولف فى قرارة نفسه بنصيحة أبيه لأن 
حياته تدور فعلا بين البطالة والانزواء . ومع كل ». 
ظل مانب عشيقته عدة أشبر فى عزلة عن الناس فى 
۱ مدينة صغيرة من فقاطعة « بوهم ۲ . وف يوم من الأيام 
آخبرته الیثور بأنها تلقت رمنالة من الکونت يعرض 
علبا التنازل لها عن نصف ثروته مقابل ترکها « ذلك 
الوغد اذى سبب انفصالما » . ۸ تلتفت اللينوز إلى هذا 
العرض » ولم يرق أدولف هذا التصرف و لأنه ظن أن 
الوقت قد حان ليختار مهنة ونذخل حياة امد والاجهاد 


ويرفع من صبيه بين لاس + وأن مر مواهه فا 
ينفعه 1 . 

حاول أن يشرح ها أن قوانن احتمع أشد قوة من 
إرادة الأفراد » وأنه من العبث أن يستمع الانسان لنداء . 
قلبه » لأن العقل بنتصر عادة فى الباية > وأن عرض 
الكونت يستحق الاعتبار . وهنا أطلقت اللينور صرخة » 
ثم فقدت وعبا وارتمت على الأرض » فراح يطيب 
خاطرها ويسحب اقتراحه ویو کد لما أن حبه لم يتغير | 
لقد أراد من الرأى الذى أبداه أن جعلها حرة الاختيار . 
ويقول : «وانتشت من کاس حبا الذى ظنت آنی 
أبادلها اياه » وأکدت رفضها للکونت > وأصبحت 
ملیزماً مها أكثر من ذى قبل » . 

وبعد فترة » علمت اللينور أن.أباها الذى صدر 
العفو عنه » عاد إلى بولندا ووجد ثروته کا هی وأنه 
بريدها مجواره . وأرادت أن تصطحب عشيقها . وبيها 
هى تفكر مع أدولف ف الذهاب إلى والدها » أثاها 
لعيه . 

رأى آدولف من واجبه أن يصطحها لنسوية 
البراث . ولم يرتح ف القصر الذى ورثته عبوبته لأنه 
أصبح يعيش على نفقتها . 

وقابل أدولف صديقاً لوالده هو البارون ت . ۱ 
السفر ى وارسو » الذی نصحه بالابتعاد عن هذه الممأة 
ئی ان يستطيع أن يتزوجها لكبر سنا ولسمعما الى ش 
لاکنبا الأفواه » ثم أضاف : «نستطیع الزواج من 
أكير الغائلات . واعل أن لعبة ينك وبين نجاحك ف 
الحياة هى اللیئور » . 5 

حاول أدولف الدفاع عن عشيقته ولکنه كان ی 
قرارة نفسه مقتنماً بکلام صديق والده الذى رن ف أذنيه 
نماما » فراح يسبر الساعات الطويلة فى مزارع الریف 
وهو يفكر فى حياة رتيبة مع زوجة تفهمه وتقدرة 
وحپا . ویقول و و د 
بالینور الى تستدر عطفی . وبنفسی الى لا تستحق 
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الاحترام ۰ وارنحت للأفكار الجديدة الى طرأت 
على ذهى » ولقدرنا على نسيان نفسى لأتطلع إلى حياة 
أسمى » حى شعرت أن روحى تستيقظ من غنوة 
طويلة محجلة » . 

لاحظت اللينرر على أدولف أنه يزداد قلقاً » 
فعزت ذلك إلى الحياة المملة الى يعيشها جانها » 
فعمدت » لتلطيف هذا الجو الخائق » إلى دعوة الأسر 
النبيلة القاطنة يجوارها لزيارتها . ولکنه لم برتح حالسة 
هذه الفئة اثرثارة الى كانت بدورها تحذره وتكرهه . 
ويقول فى ذللك : « من العجب ألى كنت ضحية اللينور 
با كان الناس يبدون الشققة علها كما لو “كانت 


ضحيى . . . لقد أهملت » من أجل هذه المرأة » كل 
مصالحى وملذات الحياة » ومع ذلك »كنت أنا احکوم 
عليه 4 . 


حاولت اللينور أن تشعل نار الغعرة فى قلب 
معشوقها بالتفاف الشباب حوفا . إنه کمریاه المرأة 
احروحة من فتور عشيقها » فتريد اقناع نفسها با 
لا ترال عط أنظار المجین . طلب آدولف ما الكف 
عن هذه المهزلة المضحكة . لبت طلبه ولکن السعادة 
كانت قد طارت من عشبما وأضحت حياتهما مشوبة 
بالمنازعات وامخاصات ؛ وکانت تقول له : «إنك 
لا تشعر عدی الام الذى تسببه لى » ولكنك ستعرفه بعد 
أن تواریی الثراب 4 . 

وق هذه الأثناء » أرسل البارون ت .. كتاباً 
رقيقاً إلى أدولف يطلب فيه مقابلته : فذهب إليه ودار 
الحديث بیهما على كل شىء فيا عدا اللینور . وشجعه 
الدبلوماسى على زيارته من وقت لاخر . وق إحدى 
المقابلات » فانحه البارون قائلا : «أريد محادتتك 
بصراحة . ما الذى ير مك على البقاء فى حالة أنت غير 
راض عنبا ؟ لمن تعمل انلبر ؟ أتظن أن الناس هنا 
لا يعلمون شتا عن صلتك باللينور ؟ إنهم على عام 
بالشقاق وبالحياة المريرة الى تعيشانها . إن ضعفك 
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يضرك » وعنفك يضرك » وتبورك لن يسعد مبذه الرأة 
الى حولتك إلى رجل بائس 6 

تردد أدولف بعض الوقت نى العمل بنصيحة 
السفر » ولكن الینور راحت تعد عليه خخطواته 
زو انم 3 الامر الذى سود عيشته » فانفجر معلا 
للبارون :+ ونه م سأقطع علاقتی ما . سأجد هذه 
الشجاعة : و عکك من الآن اخبار أ بعزى هنا . 
بيد أن الشجاعة خانته » فكتب إلى السفير خطاباً يطلب 
منه مهلة . فا كان من هذا الأخبر إلا أن أطلع اللينور 
على ذلك اللحطاب . فحز ذلك ی نفسبا ومرضت . 

وعندما ذهب لعيادتما فى غرفها » نظرت إليه 
ول تعرفه . فکلمها » فصاحت مرتعدة : «ما هذا 
الصوت ؟ إنه الصوت الذی أضرى ! .۰. وقرر 
الطبیب المعالج أن المريضة فى حاجة إلى الراحة التامة » 
وطلب من آدولف ألا يطيل جلسته . وعندما صرح له 
برویها » قالت له : دلا أريد أن أسمع منك کلمة 
جارحة . إلى لا أطلب أى شىء » ولا آعارض فى أى 
شىء » ولکی أرجو هذا الصوت الذى أحببته كثرا 
ونسربت نرانه إلى أعماق قلبی ألا يدخله اليوم لزق » . 

حاول أدولف أن مخفف ما ما ویواسپا ويطمئها 
معترفاً ها بذنبه » معتذراً عنه لوقوعه نحت دوافع 
ولحظات قاسية خارجة عن إرادته » وأنه لا بد ها من 
بده حياة جديدة . فردت عليه قائلة : :لا تعاتب 
نفسك ٠‏ إنك كنت دائماً طيب القلب نحوی ولکی 
أردت المستحيل . إن الب كان كل شیء فى حياق 
ولم يكنه بالنسبة لك ٩‏ . 

بدأت اللينور تضعف ونبزل وأدولف عضر لا 
الطبيب إثر الطبيب » و مجلب لا أنواعا من العقاقر دون 
جدوى . ويقول  :‏ وأرادت البكاء » لكنبا لم تمد 
الدموع > وأر ادت الکلام » ولکنها فقدت صوما » 
فتركت رأسها عیل فى استسلام على ذراعى وانخفض 
تنفسها وانطفأت , . . وشعرت بآخر رباط لى ينفعم » 


م ؟3 المجلد الرايع ۷- ۱۲ 


وأصبحت أمام الحقيقة الخيفة الى فرقت بى 0 
وأصبحت اليرية الى كثيراً ما ندمت علا » 
على کاهلی ٠‏ وکم تافت نفسى إلى ذلك انعضوع 0 
كثيراً ما ثرت من أجله ! ؛ 

وعتر ببن لفات الور على خطاب كانت رجته 
احراقه دون قراءته » فاطلع عليه بدافع الفضول ‏ فاذا 


به عتاب موجه مها إليه . يقول الحطاب فی مضمونه :. 


لم تعاملى ذه القسوة يا أدولف ؟ ما هو ارم الذى 
ارتكبته ؟ ألأنى أحبك ولا أستطيع الحياة بدونك ؟ 
ما هى هذه الشفقة الغريبة الى تمنعك من فصم عری 
رابطة ثقيلة عليك وتشدك إلى علوقة بائسة تمرق 
أحشاءها ؟ . . . هل يطيب لك موق يا أدولف ؟ إذن 
لیدخل قلبك السرور ا ا 
الى كنت نحبا ولكنك ضربها بقسوة . ستموت 
الا رون ا اس 
طريقك . . ستموت وستعود أنت إلى الناس الذين تريد 
الاختلاط مهم بفارغ الصبر وستعرفهم على حقيقتهم . 
ورعا تضیق فى ذات يوم مذه القلوب الجافة » فتندم 
على ذلك القلب الذى كان نی حوزتك ويعيش محنانك» 
وكان مستعدا برض الأخطار لماك وم تعد تكافئه 
حى بنظرة 4 . 


قد تسألى أا القارئ العزيز » بعد هذا القدر من 
القصة : ما الذى كان يستطيع عله أدولف ليخفف 
من آلامه وآلام معشوقته ؟ 

إن هذا السوال بالذات ألقاه عدد كبر من القراء 
على کاتب القصة بعد طبعها » فكان جوابه الآتى : 
لم يكن هناك منقذ اوقت آدولف والینور . وهلا 
ما قصدته بالفعل . لقد آطهرته مضطرباًقلقاً لأنه كان 
حب اللينور حباً ضعیفاً . ولو أحبا حباً جما لا تفر 
أضطرابه ولا قلقه على کل حال . كان یتعدب من 
أجلها لفتور شعوره نحوها . ولو طغى شعوره لتعذب 
لاجلها . ولا كان المع قاسياً ی حك » فلن بتورع 
من استنکار حنان أدولف لانه عار من أية روابط , 
وعل طالب السعادة فى الحياة ألا يبتدئها عبل هذه 
الصلة : لأن الانسان مى سار ف هذا الطريق » فلا 


. مناص له من تحمل الالام 4 . 


إنه حکم قاس ولكنه واقعی . ویسرنا أن تم به 
هذه الدر اسة الى جعلت القارئ العزیز يقف على حقيقة 
رجل غير مستقر ولكنه صربح » رجل أديب رقيق 
بقدر ما هو غزير المادة » قوى التعبير . ولعلها تدقعلك 
إلى قراءة روايته إن كنت لا تعرفها » وإلى إعادة 
قراءتها إن كانت ى حوزتك . وإلى واثق من منحلگ 
الکاتب کل رضاك . ۱ 


CA 
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ملل اول بالثمردون والبحث والتمليل 
روائع اككتب الى ارت فى الإا الإسانية 


الخطط الترفيقية دد ميلك 
بق الور حبالمزیز السنا رگ 
الم وی الع عل ار 


ارس میراد 
بعام اللو سین ذوزں الئار 


ارتوا ربا تا رول 
لغشو رايديه 
بقم الشسورة كو عب سرع 
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د تال و عجارا سه ان زا ما 
برام زگ خو رند اباهصمالایسکاری الاي خی بانیم 


اليل اوو ف ی 


مت 
الکتو ر عب لمر العزاوف 


أستاذ التاريخ الحديث مجامعة الأز هر 


مكانته فى تاريخ مصر القومى : 
يتمتع على مبارك بصدارة واضحة بين رواد النهضة 
العلمية فى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . كان على حظ موفور من العلم وجمع بين 
الثقافتين العربية والفر نسية » ففتح العلم أمامه باب الأمل 
واسعاً لا حد لسعته » وباب الركى طويلا لا حد لطوله ع' 
فى مرتع صباه يبيت من الحوع طاویاً » وانطلق 
يشارك فى توجيه الحياة العقلية للمصريين ويسهم فى 
تنظم الحھاز الحكومى وسرعان ما برز بروزاً واضحاً 
قوب فى ميادين العلم والتعلم والر بية والتأليف »وغدا 
عثل طرازاً فريداً هد الوزیر العام ودأب الباحث 

احقق . 

نشاته الاولی : طفولة مشردة : 
ولد على مبارك فى قرية برنبال الحديدة (۱) من 
(۱) توجد ف الوجه البحرى ثلاث قری تحمل هذا الاسم : 
احداها فى مركز دسوق بمحافظة کفر الشيخ ونقم عل الشالیءالشرق 
لفرع رشید شال مطوبس . ویرنبال القدمة وتسی أيضاً بر نبال 


البحرية وتفع على البسر الصغير بمحافظة الدقهلية . وبر نبال ابلديدة 
سقط رأس عل مپارك. 


أعمال مركز دکرنس عحافظة الدقهلية سنة ۱۲۳۹ ه 
ر ۱۸۲۳ - :۱۸۲ م ) من أسرة ريفية رقيقة الخال 
مثقلة بوفرة الإنجاب على العادة الشائعة فى الحتمع 
المصرى وقتذالك اذ كان له سبع ينات شقیقات و اخوة 
ذكور من غير أمه وعلى مبارك وهو يرجم 
للفسه یسوق تسلسل آبائه على هذا النحو : مبارك 
ابن مبارك بن سلمان بن ابراهم الروجی 
وظفر جده الأعلى الشيخ ابراهم الروجى بمكانة سامية 
ف البلدة فكان إمامها وخطيبها وقاضيها . وتوارث 
أبناؤه وحفدته هذه الوظائف فعرفت أسرته بعائلة 
الشایخ » وأضيفت إلى وظائفها توثيق عقود 
الزواج والرقابة على الموازين والکاییل . 

وكانت حكومة محمد على ترهق الفلاحين من 
أمرهم عسراً ما تفر ضه علبهم من نظام ضریی جائر . 
وحدث أن أقطعت الحكومة أسرة المشايخ قسراً عنها 
قدراً من الأطيان لزراعتها»وکانت هذه الأطيان مثقلة 
بضرائب متأخرة وطلبت منها سدادها مع الضرائب 
الحديدة ؛ و استخدمت‌مم أفراد الاسرة الضرب والسجن 
وغير ذلك من وسائل التعذيب « كأسوة الفلاحين 


855 تب 


فضاق خاقيم من ذلك لعدم اعتيادهم الاهانة : وبعد 
بذهم ما بأيديهم وبيعهم الواشی وأثاثات البیوت » 
رأوا أن لا ملجأ هم من ذلك إلا الفرار » (۱) فار حل 
أفراد أسرة المشايخ عن قريتهم وتفرقوا فى البلاد 
ونزل الشيخ ميارك بن مبارك والد على مبارك فى قرية 
الحماد من أعمال محافظة الشرقية . وكان على مبارك 
قد بلغ من العمر وقتذاك ست سنوات . ول يطب 
القام للشيخ مبارك إذ لس أن شعور أهل الحماد نحو 
الأسرة النازحة شعور غير طيب فارنحل: عنها إلى 
عرب السماعنة وهم من عرب الحيش عحافظة الشرقية. 
وعرف عنهؤلاء العرب أنهم يجلون رجال الدين: 
وكان الشيخ مبارك رجلا صالحاً على ثقافة دينية فظفر 
بتقدير هم وأصبح مرجعهم فى المسائل الدينية ءوشیدوا 
مسجداً وعينوه إماماً وطابت له الإقامة ی هذا المرنحل 
الحديد وانصرف يدبر شئون أسرته . 

وكان على مبارك قبل رحيله من قرية برنبال الحديدة 
بدأ يتعلم على رجل كفيف من أهلها »> فلما استقر 
بأسرته المقام بين عرب السماعنة أسلمه والده إلى 
هه بش الشيخ اج و ی 4 وغل يني 20۳۱ 
القرآن حفظاً » ولکنه ما لبث أن نفر من هذا الفقیه» 
إذ كان فظاً غليظ القلب أسرف ق ضربه وایذائه . 
وأراد أبوه أن جره على الرجوع إلى الفقيه »لكنه أصر 
على الرفض وعول على المرب » وتدخل إخوته ف 
الأمر وصرح لهم بأنه لا يريد أن يكون فقيها وأنه 
یفضل أن يكون کات نظراً لا لمسه من مزايا يتمتع مما 
ب اي ار 
ونزل الوالد على رغبة الاين » فعهد إلى صلديق له 
يعمل كاتباً بتعليمه الكتابة . ولكن ما لبث الصی أن 


(۱) ترجمة حياة على مبارك بقلمه . الخطط التوفيقية ج .٩‏ 


۰ ٩۱ = ۴۷ صص‎ 


رأی من الکاتب غلظة فاقت قسوة الفقیه » إذ ضر به 
بوماً عقلاة بن شجت رأسه لأنه أخطاً فى الاجابة على 
سؤال فى جدول الضرب . فآثر على مبارك المرب على 
احال التهر والضرب وافوان » وكأنه كان بتطلع 
إلى أسلوب فى التعلم أرق من الأسلوب العتيق . 

حار الوالد فى تعلم الابن » فأحاله إلى صديق آخر 
من كتبة المساحين کی يقوم على تعلیمه» فلاز مه ثلاثة 
أشهر ثم طرده : لأنه كان يفشى أسرار الرشا الى 
كان بتناولما من الأهلين 
عليه » ثم وفق الوالد نی أن مجد لابنه وظيفة كتابية هى 
مساعد كاتب فى مأمورية ی كبير عرتب شهری قدره 
خمسون فرشا . وماطل الكاتب فى دفع مرتبه إلى أن 
تسلم على مبارك يوماً ما حصيلة الضرائب من إحدى 
قرى مركز أنى كبير »فاء.تقطع منها مرتباته المتأخرة عن 
ثلائة أشهر وترك له ايصالاً بتسلم هذا المبلغ ووضع 
الإيصال ق كيس النقدية . 


» وبي ق بت اه قرا 


فنقم منه الکاتب هذا 
الرکز واتفق معه على 
تجنيده واعتقله ؛ وظل فى السجن بضعة وعشرين يوماً 
وهو مقید بالحديد . وبذل الشيخ مبارك مساعيهوساعدته 
الظروف إذ كان محمد على يزور منیا القمح محافظة 
الشرقية : فرفع إليه ظلامة:وأمر محمد على باخلاء 
سيبل الابن » وعاد الوالد بالأمر إلى الأمور يطلب 
وخرج ی على مبارك من السجن ليعين كاتباً 
عند مأمور زراعة القطن بناحية أنى كبير وکان یسمی 
عنير أفندى وجعل مرتبه لخمسة وسبعين قرشأ ف 
الشهر وجراية من الحبز تقدم له كل يوم . ولى 
عنی مارك معاملة طبة من عدر أفندى . 


تنفيده 


هل يقف السادة آمام العبيد ؟ حوار مثير بين الاين وآییه 
لاحظ على مبارك أن عنبر أفندى رجل حبشى أسود 


اللون وکانه عبد ملوك . وزاد من دهشته أن. زأى 
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علية القوم من أصحاب الراء والمحكام ومشایخ البلاد 
وقوفاً بين يديه وهو يلى عليهم بالأوامر و وكنت 
م أر مثل ذلك قبل » ول أسمع به » بل أعتقد أن 
اكام لا يكرنون اا فن اراك حل عاسب اجر 
به العادة فى تلك الأزمان . وبقيت متعجباً متحي رأ فى 
السبب الذى جعل السادة فوت آمام العيد » ويقبلوق: 
أيديہم » وحرصت كل الحرص على الوقوف على 
هذا السبب ٩‏ . 

وق اليوم التالى حضر الشيخ مبارك لزيارة ابنه » 
نقدمه إلى الأمور الذى بالغ ى کرام وفادته حتى 
خرج من عنده ولسانه يلهج بالثناء عليه . ودار ى 
مساء نفس اليوم حوار مثير وطريف بين الوالد وابنه 
حول عر أفندى والأسباب الى قفزت به إلى شغل 
هذا المنضب الكبير . ولندع على مبارك يقص هذا 
الحوار و ولا سهرت مع والدى ليلا جعلت كلامى 
معه فى هذا الأمور » فقلت له هذا الأمور لیس من 
الأتراك لأنه آسود » فأجابنى بأنه يمكن أن یکون عبداً 
عتيقاً . فقلت هل يكون العبد حاکاً مع أن أكابر 
البلاد لا يكونون حكاماً فضلا عن العبيد ؟ فجعل هو 
يجيبى بأجوبة لا تقنعی » فكان يقول لعل سبب ذلك 
مكارم أخلاقه ومعرفته ۰ فأقول : وما معرفته ؟ 
فيقول : لعله جاور بالأزهر وتعلم فيه . فأقول : 
وهل التعلم فى الأزهر يؤدى إلى أن يكون الانسان 
حاکاً ؟ ومن خرج من الأزهر حاکاً ؟ فقال : 
يا ولدى كلنا عبيد الله » والله تعالى يرفع من يشاء . 
فأقول . مسلم » لكن الأسباب لابد منها » وجغل 
یعظی ویذکر لى حكايات وأشعارا لم أقنع ہا ثم 
آوصانی علازمته وامتثال أوامره » وبعد يومين سافر 
عنى وترکنی عنده ۱۰6 

أخذ على مبارك بوسائله الخاصة یتقصی الأخبار عن 


نشأة الأمور واتصل بأحد الخدم المقربين. للمأمور وعلم 
منه أنه كان عبداً اشر ته إحدى صیدات احتمع ف مصر 
بشمن خس دراهم معدودة . ولا أنشأ حمد على الدارس 
الحديثة استطاعت هذه السيدة عالها من نفوذ فى مجتمع 
ترکی ارستتراطی أن تلحقه عدرسة القصر المیی 
الثانوية . وأبلغه الفراش أن خریجی هذه الدرسة یعینون 
حکاماً . فجاشت نى نفسه رغبة جاعة نی أن یاتحق 
مبذه الدرسة‌ولاً سأله عا إذا كان يدخلها أحد من 
الفلاحين » أجابه أن التحاق الفلاح ا آمر ممكن إن 
كانت لديه و واسطة و فقلق من هذا القيد ولكن متفر 
عزيمته وأخذ جمع مزيداً من المعلومات عن المدرسة > 
فعلم أن تلامیذها یتعلمون بالحان وتقوم الحكومة 
بإطعامهم وإيوائهم وكسائهم » وازداد إصرازاً على 
الالتحاق بالمدرسة وأحذ يسأل عن مكانها فى القاهرة 
وطريقة السفر إلى العاصمة ومقدار المسافة التى عليه أن 
قطعها وأمماء البلدان التى يمر ما وصحت عزيمته 
على ترك عمله وطلب الاذن فى زيارة أسرته فمنحه عنر 
أفندى إجازة خمسة عشر يوماً » واتحخذ طريقه إلى 
القاهرة سرباً . 


نقف هنا وقفة قصيرة للقررآن عاملين رئيسيين لعبا 
دو را كبيراً فى رمم مستقبل حياته » هما : الآمال الكبار 
الى داعبت فؤاده وهو لا يزال شابا يافعاً نی أن 
يقنع بعمل صغير فى معاونة موظف حكومى ومن ثم 
صممم على الفی فى تحصيل العلم مهما لتى من مشاق 
وأهوال . أما العامل الثانى فكان حرصه على كرامته 
إذ ظل حادث سجنه عالقاً ی ذهنه » وكان يساءل 
نفسه عما يحدث لو نج عر أفندى المأمور تهج الکاتب 
وألّق به فى غياهب السجن و واستمرت الفکرتان 
فى بالى » وكانت همتى ف التخلص من كل ذلك ومن 
أمثاله » وأود أن أكون عااة لا ذل فيها ولا نخشى 


- ۸۵ 


غوائلها » وهذا القول دليل على أنه كان على حظ 
موفور من عزة النفس والطموح وإباء الضم ۹ 


التحاقه بالدارس الحديثة : 
وبيها كان على مبارك يقطع الطریق إلى القاهرة 
سيراً على قدميه التق بصبية مع كل واحد منهم دواة 
وأقلام » وعلم منهم آم تلاميذ مكتب منية العز » 
وأن نجباء تلا ميذ الدارس الابتدائية - مکاتب البتدیان 
عصطلح ذلك العصر - ينقلون إلى الدارس التجهیز ية 
أى الثانوية ‏ دون واسطة و فرأيت ذلك غاية 
مرغولى» فلم أتأخرعنالذهاب معهم ودخلت الکتب ۾ 
وتفوق فى دراسته واختیر سنة ۱۸۳۰ للالتحاق عدرسة 
قصر العيى التجهيزية (۱) وى سنة 184٠‏ وقع عليه 
الاختبار لدخول مدرسة المهندسخانة واستمر محافظاً 
على تفوقه العلمى . وى سنة ۱۸46 أوخد فى بعثة علمية 
إلى فرنسا أطلق عليها بعثة الأمراء أو بمثة الأنجال لآنها 
كانت تضم بعض أبناء محمد على وحفدته . وبعد أن 
أتم سنتین فى باریس عين ضابطاً ق الحيش الفرنسى 
برتبة ملازم ثان فى مدرسة المدفعية والمندسة الخربية 
عدينة متز عه وقضى فيها سنتين آخریین تعلم 
فيهما فن الاستحكامات وجاز امتحاها بنجاح وعين 
فى الفرقة الثالثة من سلاح المهندسين بالحيش الفرنسى . 
ولا تولى عباس الأول حكم مصر آمر باستدعاء معظم 
أعضاء البعثات فعادوا إلى مصر وكان من بينهم على 
مبارك . 
وق حكم عباس الأول تقلد على مبارك عدة مناصب 
حكومية وظفر بتقدير هذا الوالى الذى عهد إليه 
بوضع مشروع جديد للنظام التعليمى فى مصر و أخذ به 


(۱) نقلت هذه الدرسة بعد سنة إل أنى زعبل لتحل لها فى 
قصر العينى مدرسة الطب البشرى . 


عباس وأصدر قراراً بالموافقة على لاحة على مبارك 
التعليمية ( ۱۷ رجب ١755‏ ۲۹مایو ۱۸۰۰ ) 
ورقاه إلى رئبة عميد وعينه ناظراً لدرسة الهندسخانة 
وملحقانها وظل يشغل هذا المنصب حتى نماية حکم 
عباس. يقول مؤرخ التعلم فى مصر الحديثة إنه وقد 
آتیح لدرسة الهندسخانة إدارة حازمة مستنيرة ف 
شخص اظرها على مبارك . وکانت الفترة التى قضاها 
ناظراً ها من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵6 من أحفل الفترات 
نی تاريخ حياته . والواقع أنها آعدت على مبارك وهیأته 
للدور التطير الذى سيقوم به ف إدارة التعلم وتوجيهه 
بعد ذلك فى عصر اسماعيل وبعد عصر امماعیل 4)١(‏ . 
. ولا تولى مد سعيد حكم مصر عزله من منصبه 
وألحقه بإحدى فرق الحيش المصرى كانت مسافرة 
للاشتراك فى حرب القرم . وقد لبث فى هذه الهمة 
سنتين ونصف سنة تعلم خلاها اللغة التركية وانسعت 
مداركه وزادت معلوماته . ولا عاد إلى مصر حفت به 
المناعب من بين وشهال وعاش عيشة ضنکاً يشغل 
وظائف تافهة حيناً » ويفصل منها أحياناً » وتسوء 
حالته النفسية» ويفكر ف العودة إلى قريته ليشتغل فلاحاً» 
ويفكر حياً آعر فى مزاولة التجارة . وبیعا هو يجهد 
الفكر فى إبجاد عمل برترق مئه جاء الموت سعيد باشا 
فى مطلع سنة ۱۸۱۳ وتولى اسياعيل حكم مصر . 
وعندئد بدأت حياة على مبارك تأحذ اتجاماً آخر » 
وغدا العام المغمور المتعطل نما سطع فى سماء البلاد 
وأصاب فى الياة العامة النجاح والحاه والمال والمركز 
السامى . 

كان على مبارك زميلا للوالى الحديد فى بعثة الأمراء 


إلى فرنسا ولذلك كان اسماعيل بهحفباً . فعينه ناظراً 


( د. | مد عزت عبد الکرم : تاريخ التعليم فى صر , 
عصر عباس الأول وسمید . القاهرة ۱۹۸۰ ص ٠١١‏ . 


ب 40۲ نه 


لمدرسة المبتديان فمهندساً لقناطر الليرية وأظهر براعة 
فى توزيع الاء بين فرعى رشيد ودمياط » وأشرف 
على عمليات تعميق رياحالمنوفية وإقامة قناطره ومبانیه » 
وعين كبيراً لهندمی المعية السنية . وحدث أن ناقش 
مجلس شور ىالنواب ق نوفمير ۱۸١١‏ السپاسة التعليمية 
وانتهت مناقشانه إلى عدة قرارات هامة كان من بيئها 
إنشاء مدرسة ابتدائية فى كل مديرية وتنظم المكاتب 
الأهلية تحت شراف الحكومة. وإباحة الالتحاق ما 
٠‏ للجميع « من وم الناس بالرغبة بدون استثناء مسلم 
أو قبطى » غى أو فقير . » ويتلق جميع التلاميذ 
دروسهم معا ما عدا دروس الدين » ae‏ 
للأقباط وينتدب غبطة البطريرك أحد القسس لتعلیمهم 
الديانة المسيحية « حيث جميعهم أولاد الوطن » . 
ول تكن هذه القرارات سوى مبادىء عامة محتاج 
إلى إعداد فى واسم . وهنا تقدم على مبارك » وكان 
پشعر ميل فطرى نحو التعلم » للعمل فى الحقل التعليمى. 

فقدملاسماعيلمذكرة تضمنت آراءه ومعهامشروع لاحة 
لتم وإصلاح المكاقب الأهلية . وعرفت هذه اللاة 


پاسم لاحة ۱۰ رجب ۱۲۸4 ( ۷ نوفمير 6۱۸9۸ 


وهی تؤرخ الحاولة الحقيقية الأولى لنظام قومى للتعلم 
ف و الطريق لمن جاء بعده من دعاة 
الإصلاح . وقبل أن تن الوافقة على هذه اللائحة عين 
وكيلا لديوان المدارس فى سبتمبر 18517 ثم مديراً له 
وناظراً للأشغال وناظراً للأوقاف . وجمع كل هذه 
الوزارات فى سراى درب الحماميز ليسهل إشرافه 
عليها ثم أضيفت إليه مصلحة السكلك الحديدية . وقد 
وزع وقته بين هذه الوزارات طوال النهار وزلفاً 
من الیل . 

وقد أرسى مبادیء هامة فى ميدان الأربية والتعلم 
لاتزال معمولا ما إلى اليوم . وليس هذا المقال مجال 


التعرض ها . وقد أنشأ مدرسة دار العلوم لتخريج 
مدرمى اللغة العربية » ومن الدارس الأخرى الى 
أقامها : الألسن والادارة واحاسبة : کا أنشأ دار الكتب 
المصرية وأسس أول مجلة ثقافية ی مصر الحديئة هی ` 
مجلة روضة المدارس. ولان كانت شهرته ترتكز على 
أمرين : خدماته فى الثربية والتعلم » وتأليف احطط 
التوفيقية ية » إلا أنه له ماثر أخرى تنصل عنشآت الرى 
وتوسيع الشبكة الحديدية فى مصر وتنظم القاهرة 
والدن الأخرى وغير ذلك من الأعمال الحندسية 
والعمرانية . 

وحدث أن فترت العلاقات بینه وبين الدیو 
اسماعيل بسبب دس الحاسدين لهء فانفصل عن مناصبه 
واعتكف ی مترله سنتی ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ثم أعيد إلى 
دیوان الدارس ونظارة الأوقاف والأشغال . و 
آلف نوبار باشا وزارته الأولى ی أغسطس ۱۸۷۸ 
دخاها على مبارك وزيراً للمعارف والأوقاف . 
ولا سقطت هذه الوزارة فى فيراير ۱۸۷۹ خلفتها 
وزارة الأمير توفيق فى ۲۲ مارس وتقلد على مبارك 
فيها نفس الوزارتين . ول تعمر هذه الوزارة طويلا 
وأعقيتها فى ۸ من أبريل ۱۸۷۹ وزارة شريف باشا 


ولكنه لم يدخلها وظل وزير متقاعداً حتى نباية 


حكم اسماعيل . 

ولا تولى توفيق الحكم ظل على مبارك بعيداً عن 
المناصب الحكومية معتكفاً فى داره . إلىأن ألف مصطقى 
رياض باشا وزارته ق سبتمير ۱۸۷۹ فدخلها على مبارك 
وزيرآ للأشغال . وق عهد هذه الوزارة ظهرت 
مقدمات الثورة العرابية ولم يكن على مبارك من 
أنصارها » بل كان یل إلى !لاعتدال وأحذ الأمور 
بالحكمة والموادة . وقد سقطت الوزارة فى مبتمر 
۱ نزولا على إرادة الثوار . وتعاقبت أحداث 


ب ۸۵۲ بت 


النورة سراعاً وانتهت بالإخفاق ووقوع البلاد. فريسة 
للاحتلال اللريطانى . ولا آلف شریف باشا وزارته 
الر ابعة سئة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال دخلها على مبارك 
وزیر] للأشغال وظلت: هذه الوزارة نى الحكم إلى أن 
استقالت ى يناير ٤‏ احتجاجاً على آمر. الحكومة 
الريطانية لها بإحلاء السودان و كان لعلى.مبارك نصيب 
ف الموقف الشرف الذى وقفته هذه الوزارة » ووجد 
الإنجليز فى نوبار باشا أداة طيعة لينة فقبل تأليف 
الوزارة على قاعدة إخلاء السودان . ولم يدخل 
عل مبارك هذه الوزارة بطبيعة الحال . وظل نوبار 
فى الحكم إلى أن استنفد الإنجليز أغراضهم منه ومن 
وزارته » فأقيلت الوزارة فى.لا یوتیو ۱۸۸۸ » 
وعهد توفيق إلى رياض باشا تأليف وزارة جديدة 
ودخلها على مبارك وزيراً للمعارف . 
هذه الوزارة ی الحكم من ١١‏ يونيو ۱۸۸۸ حتى 
۲ مایو ۱۸۹۱ وكان هذا التاريخ هو آخر عهد على 
مبارك بالمناضب الحكومية إذ آوی إلى داره » وأخذ 
ينتقل بين القأهرة وقريته حيث أصيب بداء المثانة 
فعاد إلى القاهرة واشتدت عليه وطأة المرض إلى أن 
جاز إلى ربه فى داره بالحلمية الحديدة فى ١4‏ نوفمير 
۳ . وهو من الشخصيات المصرية القليلة الى 
عاصرت حكم محمد على وابراهم وعباس وسعيد 
واسماعيل وتوفيق وعباس حلسى . وكانت حياته 
خصبة حافلة مجلائل الخدمات والأعمال تجعل من 
صاحبها طرازاً فريداً بين الرجال . 
مؤلفات على مبارك : 
كان لعلی مبارك فلسفته فى الياة » فهو یری 
. أن آول واجب يؤدى إلى الشعب هو تعلم آبنائه ونشر 
التعلم بینهم وزيادة عدد الدارس حى یصبح نابتة 
البلاد عناصر صالحة منتجة فى الحتمع 


وقد بقیت 


. وکشی مع . 


هذا الواجب جنا إلى جنب واجب آخر هو وضع 
الكتب المفيدة . فتأليف هذا النوع من الكتب هدف 
سعى إليه على مبارك بنفسه ودعا إليه القادرين على 
التأليف العلمى مبوضا بالوطن وتوفية لما له من حقوق 
عليهم . ويقول ی أداء هذين الواجبين و وهذا 
الترمت نى كل ما تقلدت من الأعمال » وجميع 
ماتقلبت فيه من الأحوال » أن أخدم وطى بكل 
مانالته بدی وبلغه إمكانى مما أراه يعود عليه بالفائدة 
والفع قل أو جل » كالسعى فى استكثار الکاتب 
والمدارس : وتعميم العربية والتعلم > ونشر الكتب 
المفيدة » إما بالاشتغال نى تأليفها بنفسى » أو الحث 
والتحريض عليها لمن أرئ فيه أهلية القيام ا 4 . 

وتمشيا مع ما أخذ به نفسه یز على مبارك بالإنتاج 
العلمى والأدى الوفير . ففضلا. عن كتاب الحطط 
التوفيقية له مؤلفات أخرى منها . 

١‏ حقائق الأخبار نی أوصاف البحار . وقد 
نشر أول الأمر نی حلقات متتابعة فى مجلة روضة 
المدارس ثم طبع مکتملا فى مطبعة وادى النيل سنة 
۷ ه (۱۸۷۰) م . 

۲ - تنوير الأفهام فى تغذی الأجسام . طبع 
سنة ۱۲۸۹ ه (۱۸۷۲) م . : 


۳ - نخبة النيل فى تدبير نيل مصر . وقد طبع 


فى مطبعة وادى النيل سنة ۱۲۹۸ (۱۸۸۱) وقد أفرغ 


نی هذا الكتاب ثقافته المندسية ی شثون الرى 
ومشروعاته ق مصر . 

و - عم الدين . وهو قصة خيالية فى أربعة 
أجزاء تقع أحدانها فى مصر وأوربا » ويدور الحديث 
فيها بين أحد العلماء المصريين من خريجى الأزهر 
وقد أطلق عليه اسم علم الدين؛ وبين عام انجلیزی وفد 


ب 805 - 


إلى مصر وتعلم اللغة العربية . ويبدأ الحديت فى مصر 
ويتخذ العالم الإنجليزى موقف التلميذ من الشيخ 
المصرى يستوضحه مظاهر الياة المصرية التى يراها 
وتازيخ البلاد . ثم يرحل الرجلان الى أوربا فینقلب 
الموقف تماماً » وإذا بالعالم المصرى يتخذ موقف التلميذ 
ويسأل رفيقه الإنجليزى عن كل مايراه فى احتمع 
الاورف . واستهدف على مبارك من وضع هذه 
القصة عقد مقارنة بين مظاهر الحياة والضارة ى 
الشرق والغرب لتنبيه أذهان أهل الشرق إلى مزايا 
الحضارة الأوربية' الحديثة . 
علمية وتاريخية واجتاعية غزيرة ومفيدة وطريفة 
وتضمن عولاً فى الوالد والاعیاد والواسم والسارح 
ويسميها «التیاترات » وتعدد الزوجات ومضار تعاطی 
الحشيش . وقد طبع الکتاب فى مطبعة انحروسة ف 
الإسكندرية سنة ۱۲۹۹ ۸ (۱۸۸۷) م . 200 


والکتاب بز حر عادة 


ه ‏ اليزان فى الأقيسة والکاییل والأوزان 
وختوی على دراسة مثارنة ف تاريخ الأقيسة وغيرها 
فى مصر القديمة وى مصر الاسلامية . وقد طبع فى 
القاهرة ۱۳۰۹ ه (۱۸۹۱) م . 

5 - خلاصة تاريخ العرب وهو كتاب عربه 
من الفرنسية لمؤلفه سيديو . وطبع نى القاهرة سنة 
۹ (۱۸۹۲-۱۸۹۱) م . 

۷ - تذكرة المهندسين . 

4 طریق المجاء والكرين وهو ى جزءین . 

۰ — الز احمة وتأثيرها فى الارتقاء البشرى . 

١‏ - ومن الكتب التى أشير إليها وم تطبع إلى 
اليوم كتاب ضخم وضعه بالاشتراك مع صالح مجذى 


تناول فيه المؤلفان تاريخ مصر فى مختلف العصو 
ابتداء من العصر الفرعونی ثم حكم الفرس وعصری 
البطالمة والرومان ثم العصر الإسلامى ووصلا فيه إلى 
سئة ١15٠‏ ه (۱۷4۸) م أى إلى منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادى تقريباً وقد ذكر محمد بجدى 
وهو یترجم لوالده صالح مجدى (۱) أن المؤلفين جمعا 
المادة العلمية لهذا الكتاب فى نيف وأربعمائة كراسة 
وأا لدى على مبارك وأنه يغلب على ظنه أنها مهيأة 
للطبع » ولكن هذا الكتاب للأسف مفقود لانعرف 
عنه شیا . 

۲ - آثار الإسلام فى المدنية والعمران . ويقول 
الدكتور محمد درى باشا ی ترجمته لعلى مبارك باشا 
إن هذا الكتاب كان آخر ما لفه على مبارك » وقد 
تناول فيه ما أدخله الإسلام من العمران فى البلاد الى 
انتشر فيها » وأنه لما انتهى من وضعه وتببیضه أعطاه 
لأحد علماء الأزهر لراجعته ؛ وأن هذا الكتاب محفوظ 
فى خزانة على مبارك . 


الخطط التوفيقية : ملامحها العامة : 

وأما کتاب راللحطط التوفيقية الحديدة لمصر 
القاهرة ومدها وبلادها القديمة والشهيرة » فيمثل 
قمة إنتاجه العلمى وأوج نضوجه العقلى . ویقع ق 
عشرين جزءاً » وهر موسوعة عربية كبرى أو دائرة 
معارف عربية خاصة عصر . وقد سار على مبارك فى 
وضع هذه الوسوعة على مج المقريزى فى خططه . 
وقد اشتهرت مصر الاسلامية بفن تألیف کتب 
انلطط . فهذا الفن . كما یقول الأستاذ الدکتور 
جمال الدین الشيال » فن مصری أصيل نشأى مصر 


(۱) ضالح مجدىهو علم من أعلام مدرسة الألسن آظهر ثبوغا 
فى در امة اللفة الفرنسية و تعاون مع على مبارك فى الانتاج العلمى. 


ا 86068 مه 


الإسلامية > وفيها دون غيرها من الأمصار الإسلامية 
نم وترعرع . وكان الکندی أول من ألف فيه > 
ول يكن عضی قرن بعد ذلك حتى يظهر فيه مؤلف أو 
أكثر یکتبون نی خطط مصر » و کان آخرهم تق الدين 
القریزی(۱) واحذ على مبارك بصورة عامة خطط 
القریزی أساساً فططه التوفيقية › فتتبع مدل مصر 
وقراها » ووصف طبوغرافيتها » فکان یتحدث عن 
موقع المديثة أو القرية أولا » ثم بزرخ ها من أقدمالعصور 
إلى الوقت الذى اندثرت فيه أو حتى القرن التاسع .عشر 
إذا كانت لاتز ال ق'عة » ويصف ما ما من منشآت 
ومرافق عامة مثل المساجد والزوايا والأضرحة 
والكنائس والأديرة والدارس والكتاتيب والو کائل 
والحمامات والستشفیات والصانع والقصور والدور 
ويثبت ما اصامبا من تغير . ویقرن هذا الوصف 
الطبوغرانی السهب بترجمة لمن برز فى کل بلدة من 
ولدوا ما أو عاشوا فیها أو دفنوا نی ثراها . وقد 
أفرد على مبارك الأجزاء الستة الأولى لمدينة القاهرة » 
وحص مدية الإسكندرية بالزء السابع ثم أرخ لباق 
مدن المصرية فى عشرة أجزاء تبدأ من الخزء الثامن 
إلى الزء السابع عشر . وأفرد اللزء الثامن عشر 
قياس النيل منذ عهد الفراعنة حتى القرن التاسع عشر 
والاحتفالات التى كانت تقام عند وفاء النيل فى 
عتلف العصور . وى الحزء اتاسع عشر تكلم عن 
ترع النيل ورياحاته ومنشآت الرى . أما الحرء العشرون 
فقد أرخ فيه للنقود المصرية فى العصر الاسلامی . 
عرض سريع لحتوی الخطط التوفيقية : 

شرح على ميارك البواعث الى أملت عليه وضع 
هذه الموسوعة العربية » فقال إن مدينة القاهرة قد 


(۱) د کتود جمال الدین الشيال : الناريخ والزرخون فى 
مصر فى القرن التاسم مشر . الطبعة الأول ۱۹۰۸ ص‌ص ۱۰۱۰۱۰۵ 


تعرضت لكثير من أحداث الزمن منذ أن شيدت على 
عهد العز لدين الله رابع خلفاء الدولة الفاطمية وأوهم 
فى مصر » فحينا كانت القاهرة مدينة زاهرة عامرة ؛ 
وحينا كانت واهنة واهية . وقال إن المقريزى المؤرخ 
العرنی الذائع الصيت قد شرح ى كتابه «الواعظ 
والاعتبار يذكر الخطط والثار» وهو الکتاب الشهود 
باسم الخطط » ما طرأ على القاهرة من تغيير فى معالها 
من منشآت وميادين وشوارع وما إليها » وأسدى 
بوضع هذا الكتاب خدمة جليلة للتاريخ . ولكن منذ 
أن جاز هذا الورخ إلى ربه فى أوائل سنة ۱44۲ ۸ يحفل 
أحد بأن برسم خطاه فيتايع تسجيل التطور اتاریتی 
والعمراق والدينى والاجماعى للقاهرة وسائر الدن 
المصرية على الرغم من الحاجة الماسة الى القيام عثل 
هذا العمل » فقد وقعت منذ وفاة المقريزى أحداث 
عصفت ببعض معام كانت قائعة على عهده فاندثرت 
وكادت تصبح نیا منسياً » ونسبت منشآت لغير 
أصحاما » كا نفذت مشروعات هامة وظهرت 
شخصيات قيادية تركت بصمانها فى تاريخ البلاد . 
ثم يقول على مبارك ى وطنية دافقة ون معرفة ذلك 
حق علينا » إذ لايليق بنا جهل بلادنا > والتهاون 
ععرفة آثار أسلافنا ۰ الى هی عبرة للمعتر وذکری 
امذ کر . فهم ون مضوا لسیلهم > قد ترکوا لنا 
ما يحثنا على اقتفاء آثارهم » وأن نصنع لوقتنا ماصنعوه 
لوقتهم > وأن نجد فى طریق الافادة كنا جدوا ‏ . 
ومن ثم جاشت فى نفس عل مبارك رغبة جامحة ى 
وضع مثل هذا المرجم العلمى »وقد وصفه ف تواضع 
العلماء بأنه , کتاب واف عا لصر من قديم وحديث 
متضمن لذكر مبانيها الدائرة والموجودة ١‏ ما يتبع ذلك 
من آخبار أرباما وذکر نيلها ومنافعه و كيفية تصر فاته 


٠‏ ومواضعه » بيد أنه استشعر من أول الأمر ضخامة 
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المشروع وصعوبته لا يحتاجه من مجهود مضن ووقت 
فسيح لايتسع له وقته بسبب أعباء المناصب الكرى 
الى كان پتعلدها مجتمعة فى يده » ومن ثم عرض 
على صفوة من علماء مصر القيام مبذا المشروع العلمى 
الیل فلم تلق دعوته استجابة متهم وانتهى به التفكير 
إلى أنه لامناص من أن ينهض عفرده بهذا العمل . 
¥ ¥ ¥ 
وقد استهل على مبارك الحزء الأول من انلطط 
التوفيقية بوصف المكان الذى أقيمت عليه مديئة القاهرة 
قدمة لوصف هذه العاصمة مدة اللحلقاء الفاطمین 9 
انتقل إلى كتابة تاريخ مصر عير العصور التاريخية 
منذ تأسيس القاهرة حى السنوات الأخيرة من حكم 
الحديو توفيق فوقف عند سنة ۱۳۰۵ ه (۱۸۸۷- 
۸ م) أى بعد الاحتلال الریطانی لصر بست 
.ستوات تقريبا » وهی فرة اجتمع فيها مجد الوطن 
وبؤسه والتق أمله الطالعم بشمسه الغاربة » وشهدت 
البلاد قيام عدة دول وأسرات تعاقبت على حكمها : 
فأرخ للدولة الفاطمية ثم للأيوبية والماليك البحرية 
والماليك الرجية والحكم العمانى لمصر والاحتلال 
الفرنسى وسنوات الاضطراب السیاسی الى أعقبت 
خروج الفرنسيين ثم تولية أسرة محمد على حكم مصر 
حى المانينات من‌القرن التاسع عشرسوعاد المؤلف بعد 
هذا السرد التاريخى إلى مدينة القاهرة يعين حدودها 
وتقسیمها الإدارى فى القرن التاسع عشر وعدد أقسام 
الشرطة والرافق العامة مها من مستشفيات وصيدليات 
ومدارس حديثة ومرفق اأياه وذكر عدد المسماجد 
والزوايا والربط )١(‏ والوانق (۲) والتكايا () 
و الاسبلة )٤(‏ والمقاهى والحمامات: العامة وموالد 


الأولياء وعدد سکان القاهرة حسب تعداد ۱۸۸۲ 


وقد بلغ ۳۷۹,۸۳۸ نسمة ثم آورد احصائية طريفة 


عن أصحاب الحرف ف القاهرة وقد بلغ عددها ۷۵ 
حرفة . و كانت أكر الحرف تعدادا هى حرفة الحمارة 
فقد بلغ عدد أفرادها ۱۷۳۹ ءويلاحظ أن وسيلة 
المواصلات الرئيسية لعامة الشعب فى القاهرة وقتذاك 
كانت الخمير . و كان يلى الحمارة ‏ من حيث العده ‏ 
النجارون (الدق) م عمال البناء ثم البقالون فالترزية ثم 
الصرماتية وهم المشتغلون بصنع الأحذية والبلغ 
وتصليحها . وكان أقل رجال الحرف تعدادا هم 
الصدفجية ای الشتفلون بتطعم الأخشاب بالصدف 
وصانعو المنشات . 


Kk ۷ XK 


وق الزء الثانى تكلم المؤلف عن شوارع مدينة 
القاهرة وحاراتها وعطفها ودروا وما يتبع ذلك 
من أسواقها . وقد بدأ هذا الحزء عى الحسينية . 
وكان يتكلم عن كل شارع من حيث بدايته ومساره 
ونبايته والأزقة الى تتفرع منه وما بى فيه من الساجد 
والزوايا والآضر-نة والأسبلة والتكايا والمدارس 


)١(‏ الربد ويطلق علا أيضاً الرباطات جمع رباط وهو 
مكان کان يعد لإقامة المتصوفة فيه وكان بعض الربط مخصص اسيدات 
النقطعات أو الهجورات أو الطلقات أو العجائز الأرامل 


المایدات . 
۱ 


۹3 الحوانق و یطلن علا أيضاً انلانقاو ات وهی كلمةفارسية 
معناها بيت العبادة ثم خصصت لاقامة التصوفة . وکانت تحبس عليها 
الأرقاف السخية . 

(۳) التكايا جمع تكية وهی مكان يقم فيه الدراويش من 
من الأعاجم . 

( ) الأسبلة جمع سبيل مكان يستى منه المارة بواسطة كوز 
من التحاس مر بوط بسلسلة وكان تحت السبیل‌صبریج تخرن فيه المياه . 
كان يقام عادة فوق السبيل مكتب لتعليم الأطفال القرآن الكريم 
والكتابة . 
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والو کائل والکنائس والحمامات والقصور والحانات )١(‏ 
وتتميز هذه الطبوغرافية الدقيقة عادة تاريحية طريفة » 
فاذا تكلم مثلا عن النحر الذى اتخذه الحلفاء الفاطميون 
" لذبح الأضاحى فى عيد الأضحى وصف وصفا شائقا 
خروج الخليفة فى مو كبه الرائع لاداء صلاة العيد ثم 
الذبائح الى كانت تنحر نى ذلك اليوم وما يتخلل 
ذلك من مراسم؛ م الأسمطة الى كانت تمد إلى غير 
ذلك من صور للحياة الاجماعية نی‌مصر آیام الفاطميين 
وق هذا الحزء وصف على مبارك قصر ابن طولون 
ومدينة القطائع وما طرأ عليها . وقد ترجم ى هذا 
الحزء أيضا لبعض الوزراء الفاطميين والأمراء المماليك 
وكبار مشايخ الطرق الصوفية ومن إليهم من أطلقت 
آسیاژهم على بعض الساجد والنشات العامة > كما 
ترجم لبعض کبار موظى الحكومة الصرية المعاصرين 
له مثل عبد الله باشا فکری وزير العارف ى وزارة 
محمود سامی البارودی » وترجم أيضا سین باشا 
حسی ناظر مطبعة بولاق الأميرية »> وحجاج احضری 
آحد أبطال القاومة الشعبية نى مطلع القرن التاسع عشر 
والذى تيز بالبطولة والفدائية » ورفلة عبید أحد کبار 
التجار ی حى المالية ؛ وترجم لشیوخ قبيلة کتامة 
الذين وفدوا مع الفاطميين إلى مصر . واختم هذا 
الحزء عائة وخمسة وعشرين معنا تناول فيها شی 
الموضوعات نى التاريخ والحتمع والطبوغرافية وما إلى 
ذلك مثل أسواق القاهرة القدعة سواء الى كانت 
قااعة فى شارع مر جوش أو الغورية أو ف شارع 
الحردجية خط الجواهرجية ۰ وخزانة الكتب أيام 


التجار والحجاج وبضائعهم أو میم وذوابهم ويوجد به اصطيل 
لدراب وق أعلاه غرف ینز ل فيها الوافدرن وتطل هذه المساكن على 


. 
و ميضاة ومسجد صغير . 


الفاطميين وخزانة الكسوة بشارع النحاسين وشى 
أنواع انلزائن الى كانت قاسهمة نی هذا الشارع مثل 
خزانة الفرش وخزانة اليم والأمنعة والسلاح والسرج 
وخزانة الطيب والحواهر والطرائف » ثم مشيخة الخامع 
الأزهر وتجديد بناء السجد الحسيى وبيان ما أنفق 
فى سبيل ذلك . ويلاحظ أن الفهرس الموضوع هذا 
الحزء يتبع النظام التالى فى ذكر خطط القاهرة مع 
التقيد برتیب الحروف الا جدية فى كلقسم: الشوارع - 
الحارات - العطف - الدروب - الجوامع - الزوايا ‏ 
الدارس - التکایا - الأضرحة - الأسبلة ‏ الحمامات 
الدور - القصور - الکنائس - الکاتب الأهلية ‏ 
لو کائل - ار اجم - الطالب (۱) ,٠‏ 
xk‏ ان علو 


وی الحزء الثالث سار على مبارك على نسق الحزء 
الثانی فتكلم عن بقية شوارع القاهرة ومتشآاءوبدا 
بشارع بين السورین . وعالج الژلف موضوعین 
هامين نی هذا الزء هما الأسطول الحرنى الصری على 
1 الفاطميين وقواعده فى دمياط والإسكندرية 
وغیرهما » ثم موضوع الرزق الاحباسية الوقوفة على 
جهات الر » وأفاض نى شرح آنواعها وتطورها 
التارخی . وقد حفل هذا الحزء بر اجم لعدد كبير من 
الأعلام ی تاريخ مصر الوسیط والحديث سواء ق دنیا 
المال والاقتصاد أو فى عام السياسة أو فى جال العلم أو 
الدين أو الحرب أو الإدارة » نذكر على سبيل المثال 
احمد الحروتى كبير تجار القاهرة وقد ارتبط اسمه " 
بأحداث الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها ثم ابنه 
عمد الحروتى :والقائد جوهر الصقلى والشيخ محمد 
مرتضى الزبیدی من أبرز علماء مصر فى القرن الثامن 


(۱) المطالب يقصد بها أيحاث 


- ۸۵۸ - 


عشر .والذى شرح القاموس وأطلق على شرحه تاج 
القاموس فى عشرة يجلدات ۰ ثم الأمير أزبك بك 
الذى أطلق اسمه على منطقة الأزبكية 3 م الأمير 
حسن بكالحداوى »كا ترجم ترجمة مقتضبة نوعا ما 
للأمير محمد بك الألى كبير بيت الألفية فى أواخر 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسعم عشر . 
کا ترجم المؤلف لبعض الحاذيب من الدراويش مثل 
الشيخ على البكرى )١(‏ والشيخة أمونة . وكان 
الاثنان وأضرامهما يمثلون قطاعا هاما نی احتمع المصرى 
ف القرن الثامن عشر هو قطاع الدراويش وقد اتحخذ 
معظمهم الدجل والشعوذة وسيلة لابتزاز الأموال من 
البسطاء رجالا ونساء باسم الدين والدين منهم براء . 

وتضمن هذا الحزء أيضا مائة وأربعة وستين عمثا 
تناول فيها موضوعات متنوعة نذكر منها على سبيل 
ال تحديد مواقع الأرض الحكر (۲) فى القاهرة 
وأنواعها .وأوجه استغلالحا » وإنشاء دار الکتب 
المصرية ودار الضيافة وزواج السلطان طومانبای 
آخر سلاطين دولة المماليك الشراكسة » وخان 
الحمزاوى » وأسوار القاهرة » والمبانى الى 
أزيلت عند بناء قصر عابدين » ومسكن بونابرت ى 


(۱) كان هذا المجذوب يسكن سويقة الكرى فأطلق عليه اسم 
البكرى نسبة إلى السويقة وهو بذلك » كا يقرر البرتی » لاعت 
بصلة إلى أسرة البكرى . انظر ابرق + ۲ ص ۸؛۲. وانظر قصته 
ی + ۴ ص ص ۰۸۰ ۸۱ . 

(۲) الحكر نوع من أنواع استغلال الأرض الوقوفة ويكون 
تأجير ها لض ععين كالبناء والفراس فيا دون تقيد بمدة معينة 
فهو تمليك انحتکر حق البقاء والقرار فى الأرض اغتكرة له مادام 
ملتزما بدفع أجرة الل . انظر : مسد سلام مدكور . موجز الوقف 
من الناحية الفقهية و التطبيقية ۰۱ ص‌ص ٩٩ - ٩۷‏ وانظر آیضا 
دکتور عبد النم البدراوى : المدخل للعلوم القانونية ۲ صصص 
0 ~= 6۱۱ . 


بيت الألى بالأزبكية وسکنی محمد على فيه » ومدرسة 
الألسن » ومعى لفظة احور لغة وعرفا عندما تعرض 
حلیج اور بشارع قنطرة الدكة » وكذلك سراى 
العتبة ا لحضراء . و آفرد فى نهاية الحزء الثانى محشا مستفيضا 
عن أسرة البكرى الى ينتهى نسبها إلى ألى بكر أول' 
اللخلفاء الراشدين ویضنی المؤلت عل:هذه الأسرة الكثير 
من عبارات التبجيل . وانتهز الفرصة فترجم لأنى بكر 
الصديق ثم تكلم عن أصلاب أسرة البكرى وبعض 
فروعها وانتقل بعد ذلك إلى بیان الطرق الصوفية 
التابعة لمشيخة البكرى والتكايا التابعة لها » وشرح 
نحت عنوان «العوائد. اللحصوصية للبيت الصديى» 
احتفالات المولد النبوى الشريف الى كانت تقام لى 
مر العصور فى المشرق والمغرب العربيين ثم وصف 
هذه الاحتفالات فى مصر الحديئة وحرص على إبراز 
دور أسرة البكرى فى هذه الحفلات وما تنفقه فى 
سبيلها من أمواا . وقد جاء فهرس هذا الحزء متمشيا 
مع فهرس الزء الثانى من حيث ترتيب ذکر اللنشآت 
:مع اختلاف يسير یتمثل فى تقديم أو تأخير بعضها 
فذكرها على النحؤ الآالى : الشوارع - الخارات - 
العطف - الدروب - الحوامع ‏ الزوايا ‏ الدارس - 
الأضرحة - الأسبلة ‏ الکاتب الأهلية ‏ الکنالس سس 
الحمامات - ال و کائل - الدور - التراجم ب الباحث 
والطالب . 
×+ ¥ + 

وأفرد على مبارك الحزء الرابع لمساجد القاهرة 
وابتدأ بتاج الخوامع وهو الجامع العتيق أو مسجد عبرو 
ابن العاص على أساس أنه أول مسجد أسس فى مصر 
الإسلامية :فکتب‌فیه عثا تناولفيه تاريخ إنشاء المسجد 
والتطور العماری الذى طرأ عليه من حيث التجديدات 
والزيادات الى أضيفت إليه. : وزوايا التدريس هذا 


هم 


المسجد . وانتقل المؤلف إلى ذكر مساجد القاهرة 
ملتزما بالترتيب الأمجدى لأسمائها » فبدأ - بعد جامع 
عمرو ‏ بالجامع الأزهر وأفاض فى عرض تاره 
عار القرون ووصف الجامع من حيث حدوده وأبوابه 
ومقاصيره ومحاريبه وصحنه وأروقته ومناراته ومزاوله 
والقناديل الى تستخدم نی إنارته والصهاريج الى 
تستخدم کستودعات للمياه العذبة و الدارس الملحقة 
با امع الأزهر : وتطرق إلى شرح طرق التدریس فى 
الأزهر وأساليب الامتحانات وطلبة الازهر وعاداتهم 
و مأكلهم ؛ وترجم العلماءالذين توئوا مشيخة الأزهر . 
والحق أن ما كتبه على ميارك عن الأزهر نی هذا الحزء 
يعر كتابا قاما بذاته . ومضى بعد ذلك يستعرض 
مساجد القاهرة واختص المساجد الکبری بالاسهاب 
والتأربخ اء ونذکرمنها مساجد ابنطولون والحاكم 
بأمر الله والسلطان حسن والرفاعى والسجد الحسيى 
والسلطان الحنى وأى العلا وأولاد عنان والدمرداش . 
وجریا على عادته ترجم هذه الشخصيات الى أطلقت 
أسماؤها على المساجد سواء‌کانت شخصيات دينية أوسياسية. 
واختص سيرة. الحسين بن على بن آی طالب بإسهاب 
فر جم للحسين وخر وجه من مكة إلى العراق واستشهاده 
پا والأحاديث الى كانت تروی وما انخذه الشيعة يوم 
قتله والعادات الى لايزال يتمسك با الشيعة إلى الوقت 
الحاضر فى شهر الحرم . وترجم المؤلف أيضا لعدد 
من المتصوفة المدفونين مخانقاه سعيد السعداء . وانتهى 
فى هذا الحزء عند مسجد الرويعى . 
جد ¥ ¥ ., 

ومضى على مبارك فى الحزء الحامس على نفس 
النهج يؤرخ لبقية مساجد القاهرة مبتدئا حرف الزای 
حى آخر الأمجدية العربية . ومن أهم المساجد الكبرى 
الى أرخ ها ى هذا الحزء زين العابدين والسيدة 


زينب والسيدة سكينة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة 
النبوية والإمام الشافعى وجامع المؤيد والظاهر والغورى 
والقاضى يحبى وجامع الكخيا ‏ على مقربة من ميدان 
الأوبرا حاليا ‏ وجامع الليث بن سعد بالقرب من 
مسجد الإمام الشافعى وجامع سنانباشا يبولاق عی‌مقربة 
من شاطىء النيل وجامع قايتباى بقلعة الكبش والروضة 
والصحراء وجامع المؤيد وقوصون وجامع السادات 
الوفائية وجامع محمد على بالقلعة وقد أسهب ی وصف 
الجامع الأخير وجامع الامام الشافعی من قبل . 
وأورد المؤلف ‏ هذا الحزء بيانا عن الأوقاف الموقوفة 
على جامع كل من الغورى وسيدى عقبة وقايتباى 
وكوم الشيخ سلامة والكيخيا ومحمد ألى الذهب والإمام 
الشافعى وجامع سنان باشا وملحقاته من السبيل والمكتب 
والحان الكبير ببولاق . وذكرق هذا الحزء أيضاً حادئین 
بعکسان ضورتین من صور احتمع فى مصر وقد وفع 
أوهما فى النصف الأول من القرن الثامن عشر وثانيهما 
نی نصفه الثانى . ويتلخص الحادث الأول ىأن واعِظاً 
تركياً أخذ يعظ المصلين فى مسجد المؤيد خلال شهر 
رمضان ۱۱۲۳ ( ۱۳ أكتوبر - ۱۱ نوفمير 191١‏ ) 
وحمل حملة عنيفة على ما يفعله فريق من المصريين 
بأضر-عة الأولياء وإيقاد الشموع والقناديل فوقها وحوفا 
وجاهر بأنه لا يجوز بناء القباب فوق أضرحة الأولياء . 
وقد صادفت آراء هذا الواعظ ال ركى قبولا من جمهرة 
المستمعين وتحمسوا ها . إلا أن نباية الواعظ كانت 
مؤسفة إذ تكتل ضده بعض علماء الأزهر .وقاضى 
القضاة وانضم إليهم الباشا العمانی ومن ثم أصدر الأوامر 
إلى الحنود بنى الواعظ وألقوا القبض على زماء 
المصريين الذين ناصروه وأوسعوهم ضرباً وإهانة ونفوا 
بعضهم . أما-الحادث الثانى فيتمثل فى أغرب عملية 
نصب: ارتكبت فى القاهرة سنة ۱۱۷۳ ه ( ١1/894‏ 
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۰ ) وهی حادث العتزة الصغيرة التى احتفظ ہا 
الشيخ عبد اللطيف كبير خدم مسجد السيدة نفيسة 
ونسج حول العتزة قصصاً خيالية تدل على ألما تتمتع 
بكرامات شئ وتسامع ,الناس هذه القصص حى 
آصیحت العترة حديث القاهرة فأقبل أهلها من کل فج 
لزيارة العنزة ويقدمون للشيخ النذور والمدايا . وأوغل 
الشيخ فى استغلال العنزة. والجماهيز معا » فقال إنها 
لا تأكل إلا قلب اللوز والفستق ولا تشرب إلا ماء 
الورد والسکرالکرر» فحم لإليه الأهالى هذه الأصناف 
بكميات وفيرة“وعملوا للغتزة قلائد وأطواق من الذهب 
الخالمن . وسمع الأمير عبد الرحمن كتخدا - كبر 
الأمراء الماليك - بقصة العنرة فأرسل .إلى الشيخ 
: عبد اللطيف يلتمسن منه الحضور ومعه العنزة لیتر له 
ما جو وأهل بيته . فرکب الشيخ البغلة ووضع فى 
بحجره العئزة وتحف به الطبول والأعلام واعم الغفير 
من الشعب حى إذا وصل هذا الرکب إلى دار الأمير 
. آمر پادحال العتزة إلى الجريم لیتبارکن ا » وکان قد 
آوصی: بذعها وطبخها وجیء بالغذاء وفیه لحم العترة 
فأكل منها الأمير والشیخ وضیوف الأمير من الأمراء 
والأعيان . ولا فرغوا من الا کل وتناو لوا القهوة 
طلب الشيخ العتزة لیعود مها إلى مقر عمله فأخر هالامیر 
عا حدث وأنبه تأنيياً عنيفاً وأمر بأن؛ يوضع جلد 
العتزة على عمافته وأن يذهب بها كا جاء عوکبه وبين 
يديه الطبول والأعلام وود بشر ذمة من اللنود 
بإيصاله وهو على هذه الصورة النکراء إلى السجد 
النفيسى . وقد حفل هذا الحزء أيضاً بعدد من الشخصيات 
| ترجم ها المؤلف نذكر منها سنان باشا الذى قاد حملة 
عسكرية عمانية كبرى لاعادة فتح بلاد امن سنى 
١059-4‏ وكان الزيدية قد تمكنوا من. طرد 
العهانيين من أغلب بقاع امن . ودارت حرب ضروس 


AMY 


بين العمانیین وبين الزيدية انتصر فيها سنان باشا وسمى 


هذا الفتح بالفتح ای لليمن . وما ذكره على مبارله 


آمرین : آولما أن سنان باشا ضم إلى الحملة العسكرية 
عدداً من الامراء الماليك صناجق مصر فاستشهدوا 
جميعاً نی حرب المن > وثانيهما أن سنان باشا عين 


' مرتين واليآً علي مصر وکانت الرة الأول قبل حملة 


العن من ۲۵ شعبان ٩۷۵‏ حیی ۱۳ جمادی الاخرة 
۲ ( فرایر ۱۵۹۷ - دیسر 1354 ) وکانت 
. الرة الثانية بعد انتهاء حملة امن من أول "صفر ٩۷۹‏ 
حی سنة ۹۸۱ ( يونيو ۱۵۷4-۱۵۷۱ ).وأنه ول 
الصدارة العظمی أى رياسة الوزازة فى الاستانة آربع 
مرات . ومن الشخصيات الى ترجم لها على مبارك ى 
هذا الحزء أيضاً اللك الکامل وشجر الدر والظاهر 
پیرش والسلطان المؤيد والأشرف قايتباى وقانضوه 
الغورى ومحمد أبو الذهب وعبد الرحمن کتخدا ؛ ومن 
آلشخصیات الديتية الإمام الشافعى والشيخ أحمد السبکی 
وعقبة بن عامر وذو النون الضری وعمر بن الفارض 
والسيدة عائشة والسيدة سكيئة والسيدة نفيسة کا کتب 
نبذة عن السيدة زيب . 7 ١ ٠‏ 


٭ * و 


.وکان از ء السادس هو ختام ا اق اسا 


: المؤلف لدينة القاهرة . وقد استهل :هذا الحزء بالکلام 


:عن مدار س القاهرة فأرخ لست وتسعين مدرسة 
آنششت منذ" عصر الدولة الأيوبية وبعضها مدارس 
قاعة بذامها وبعضها ملحق بالمساجد والبعض. الثالث 
تحول عن غرضه الأصلى فأصبح يستخدم فى أغراض 
أخرى بعيدة عن التعليم مثل مدرسة الأشرف اینال 
وقد أنشأها بالصحراء حیث القرافة .الكبرىء الملك 
الأشرف أبو النصر اينال العلا الناصرى سنة ۸۱۰ ه 
( ۱4۵5 م ) فقد أصبحت عزنا للبارود يتبع وزارة 


م 14 الجلد الرایع ۷ ۱۲ 


ار بية . ومعظم الدارس الى أرخ لها على نبارك يرجع 


إلى القرن الثامن امجری وإن كان بعضها یرجم إلى : 


القرن السابع ثم القرنين التاسع والعاشر . ويلاحظ أن 
۳ الحزء للمدارس الحديثة الى 
رت نششت ف القاهرة فى القرن التاسع عشز الیلادی مثل 
مشرسة الطب البشری والطب البیطری و الهندسخانة 
وا راعة والصيدلة والكيمياء ء والألسن والعادن وغيرها . 
ومن المدارس انتقل إلى الزوايا وهی المساجد الصغيرة 
وقد أرخ لائة وست وتسعين زاوية » كان معظمها 
یل فيه الشعائر وقليل منها معطل الشعائر وبتضها 
تنفق عليه وزارة الأوقاف أو م تحت نظر دیوان موم 
ارت *صطلح العصر وبعضها يمد على لوقف 
الأمل ؛ إذ كان منشئو هذه الزوايا يشيدون ف بناية 
الزاوية بعض. الحوانيت أو بغض المساكن ویوقف 
إيرادها للانفاق منه على از اوية . وكان ا مؤلف حريصاً 


على ذكر التجديدات الى عملت للزوايا على مر إلعصور 


فكان يذكر اسم الشخصية. الى أمرت بتجديد الزاوية 
وم نش ها نی لیات انجدید میرن لكر 
الوقفية الى عملت لانفاق على الزاوية . وخير مثل 
یضرب ی هذا الصدد زاوية الطحاوی بالقرب من 
الامام الشافعی ‏ ققد جاء فى انلطط تى هذا :الحزء 
الننادس أن حمزة باشا الوالی الءمانى أمر بتجدید الزاؤية 
سنة ۱۰۹۸ ه ( ١540-1585‏ ) وأقام سا سبيلا 
وحوضا وساقية ومزولة زاسية ومزملة لشرب الاء . 
۰ وى احجة وقفیته. المؤرخة ی ۱۰۹۹ ھ (17188-11410) 
أنه آرصد على هذه الز اوية والقام.الدفون فيه الشیخ 
أحمد. الطحاوی والسبیل والجوض والساقية جهات بر 
+ عديدة ينفق من إيرادها على. أجرة الحمال النی تحمل 
لماء يوميا من النيل إلى السبيل وحددد مرتبات شهرية 
٠‏ تدفغ پانتظام ال کل من شيخ القراء والقراء بالزاوية 


. والست كليلة 


والمقام والبواب والفراش والحفير ومفرق الربعة وخدم 
كل من الزاوية والمقام والسبيل وكذلك من زیت القناديل 
وأجرة الوقاد . وذكر المؤلف أنه توجد نى القاهرة 
ست عشرة زاوية تسم ىكل واحدة زاوية الأربعين» 
وأن فى معظم الزوايا أضرخة لبعض المشايخ تعمل لم 
حضرة یوم فى الأسبوع يتلى فيها القرآن الكريم 
والأوراد أو الأحزاب إذا كان الشيخ..المدفون من 
التصوفة ‏ كما يقام له مولد کل‌عام. . ونستدل أيضاً من 
الدراسة الفاحصة لازوايا الى أرخ ها على مبارك أنه 
کان پقم فى بعضها جنوب من الدراويش وغالباً مايطلق 
على هذه الز او ية امم هذا الشخص الحذوب» فى زاوية 
ابراهم بن عصیفیر ۳ بين السورين كان بقم فيها 

هذا الابراهم وتبدو منه تصرفات غريبة : فإذا مرت 
عليه جنازة وأهلها ییکون هرع إلى النعش يمشى آمامه 
ویقول زلابية هرينة ويكررها . وقد مات هذا احذوب 
سنة 447 ه إبان الحكم العمانى ودفن بالزاوية . ومن 
الزوايا التى من هذا القبيل زاوية الشيخ عبد الرحمن 
اخذوب بالحسيئية وكان رجلا مقعداً يجلس على الرمل 
صيفاً وشتاء وإذا.جاع أوعطش قال : أطعموه أسقؤه . 


. وكان ثلاثة آشهر يتكلم وثلاثة أشهر يسكت : وقد دفن 


فى هذه الزاوية التى. أطلق عليها:اسمه . ومن الزوايا 
عاد عل كار إلى استکمال بحث مساجد ا 


وانتقل ب بعد ذلك إلى الیرانق فارخ eT‏ خانقاه 
وكان من بينها خانقاه سعیدالسعداء وبر س وشيخو 
وقوصون ويونس وطنای النجمى وطیبرس . وانتقل 
المؤلف بعد ذلك إلى الربط فتكلم عن سبعة ربط كان 
من بينها رباط البغدادية واحازن.والشخری والمشتهى 
. ومن الربط انتقل إلى التكايا فذكر 
عشرينتكية» نذکرمنها تكية المغاورى وشیخو والحاوتية 


. ودرب قرمز والسنانية والسلمانية والمولوية والنقشبندية 
وتكية السيدة:نفيسة وتكية السيدة رقية وتكية السادة 
. الوفائية وتكية المنود . ثم تكلم عن الأسبلة أو السبل 
: القاهرة فذكر خمسة وخمسين سبيلا كان :من بينها 
سبیل أم عباس ورضوان بك والسلطان محمود والسلطان 
:مصطئ والشيخ صالح وحسن كتخذا عز بان وخليل أغا 
منتخفظان وطوسن باشا الست شوكار والست عائشة 
وعائشة هانم والعادل وافيام و اليازجى . واستطرد على 
ميارك إلى الحمامات العامة فى مدينة القاهرة فتكلم عن 
ستين حماماً منتشرة نى أنحاء القاخرة » كان من بينها 
حنام الأفندى وخمام الباشا و حمام اللخليفة وحمام باب 


وحمام الحواجة وحمام البشرى وحمام الثلاث وحمام, 


الدزب الأحمر وحمام الذهى وحمام السيوف والشعرانی 

والصنادقية والصليبة وطولون والعتبة ٠الحضراء‏ 
والعدوی والعطارين والغورية وقلاوون والكيخيا 
والقربية والقاضى والمقاصيص والمؤيد والناصرية . 
: واختم المؤلف الحزء السادس بالكلام عن الکنائس 
الموجودة فى القاهرة والتابعة ختلف الطوائف المسيحية 
فذكر ست وعشرین كينسة منهاكنيسة الأرمن الكاثو ليك 
وكئيسة الأروام وكئيسة خميس العهد وكنيسة الشوام 
والسبع بنات والسریانی والوارنة » وذکر كنيساً واحداً 
و 2 معاد وتكلم عن كنائس الأقباط الأر ثوذ كس 


المقامة فى القاهرة حتی سنة ۱۸۸۱ وقد بدأ بالكنيسة | 


البطريركية الكاتدرائية الکری وقال با معروفة أيضاً 
بامتم . الكنيسة. المرقسية لانبا مرسومة باسم القديس 
مرقس الحوارى الیشر بالانجیل فى الديار المصرية › 


كا أنها تعرف بالبطريكخانة وبالقلاية أيضاً » وأنمعنى ` 


القلاية مسکن الرئيس الزوحى » ثم عرض بالتفصيل 
لتازيخ إنشائها وکیف أن أحت السلطان العهانى كانت 
قد مرت عصر فى طریقها من الاستانة إلى الحجاز لأداء 


جرجیوس وکنيسة حارة السقائين 


۱ فريضة الحج وسارع العلم |براهم الحوهرى رئيس 


كتبة القطر الصری بتقدیم خدمات جليلة لما ثناء (قامتها 
فى الدیار الصرية نی الذماب ولعودة » کا. قدم 4 
هدایا قيمة تناسب مقامها . فأرادت مكافأته واستفسرت 
منه تما يريده فالس منها الساعدة نی استصدار مرسوم 
من السلطان بالإذن فى بناء كنيسة بالأزبكية ورفع الزية 
عن الرهبان وغير ذلك منمسائل طائفية » وقد استجابت 
الاستانة لهذه الطلبات وانتهى العمل فى تشییدها سنة. 
۰ وأخذٍ .على ميارك یصف الکتيسة والیا كل المقامة 
سا والقباب والنقوش والأعمدة الرخامية وما إلى ذلك . 
وأرخ بعد ذلك.لعدد آنحر من كنائس الأقباط الأرثوذكس 
فى القاهرة ومنها الكنيسة الأول والكنيسة الثانية حارة 
زويلة وكنيسة حارة الروم, السفی وكنيسة الشهيد 
٠‏ وترجم 
مشاهير الأقباط فى القرن اناع عشر مثل دمیان بك 
جاد شيحه ومیخائیل جاد تادرس عریان وايئه عران 
بك تادرس . م أردف ذلك ببحث عن تاريخ بطاركة 
الأقباط الأرثوذكس وقد بدأ فيه حيث انتهی القریزی 
الذى كان قد وقف ق سرده لتاريخ البطاركة عند 
البطريرك اثناسيوس ابن القس ألى المكارم بن كليل 
وكان هذا البطريرك هى السادس والسبعون ى عدد 
البطاركة الذين تولوا الكرسى البطريركى الإسكندرى 
فام على مبارك تاريخ البطاركة مبتداً بالبطريرك 
السابع والسبعين وهو غرائیل الثالث ومضى يستعرض 
تاریخ کل منهم الواحد بعد الآلحر حى وصل إل 
البطريرك اللا عشر بعد الماثة وهو كير ولس اللدامس 
وقد صدر أمر الحديو اسماعيل بتعبينه نه بطريركاً فى 
سئة ۱۸۷۵ . 


اا عاد Kk‏ 5 ۱ 
وقد أفرد المؤلف ا السايع لمدينة اند 


- ۸۷۲ 


فبدأ موقع المدينة وما کان بوجد به إبان العصر آلفرعونی 
,وحکم. الفرسن لمصر وانتقل إلى حروب الإسكندر 
المقدؤئى؛ وتأسيس مدينة الإسكندرية.وتدرج إلى تاريخ 
مصر أيام البطالمة والرومان وكيك اند هؤلاء وأولئك 
الإسكنذزية عاصمة البلاد وخص مكتبة الإسكندرية 
ببخث خاص أوضح فيه مکانتها العلمية فى العالم وقتذاك 
وانتقل إلى الفتح العززق: لصر وبناء مدينة الفسطاط 
وانساق إلى نشأة الاسلام وأفاض نى شرح السيرة النبوية 
العطرة ثم خحلافتی أنى بكر وعمر والفتوحات الی تمت 
وقتذاك و ی آسيا وأفريقيا وعاد إلى فتح مصر وتكلم 
-عن موقف القوقمن من العرب أثناء العمليات الحربية 
وحصار مرو بن العاص لمدينة الاسکندرية» وناقش 
موضوع حرق مکنبة الإسكندرية وفتد الفرية القائلة 
بان العرب ب همالذين أعملوا فيها النار » م تكلم عن عدد 
الولاة والحكام والملرك- واللخلفاء والسلاطين الذين تعاقبوا 
على حكم مر منذ الفتح العرنی 14١‏ حى قدوم 
الحماة الفرنسية ال مصر سنة ۱۷۹۸ واستطرد إلى 
ألأزمات الموينية و موجات الغلاء والأوبئة الى تعرضت 
لما مصر خلال هذه الأحقاب» واستعرض تاريخ بعض 
الولاة العم نيين عب ى فصر » “مشر حکیف فقدت الإسكندرية 
زعامتها السياسية والعلمية وكيف انتقلت هذه الزعامة 
إل الفسطاط: فالقاهرة » وأبرز دور صلاح الدين 


الآيولى فى [اء الحكمالقاطمى : فى مصر والصراع رن 


الى اشتد أواره بينه وبين الصليبيين وتدرج إلى تار يخ 
" امروب الصليبية ‏ ویسمیها حرب الصلیب - وخص 
بالذكر موقعة فارسکور سنة ۱۲۵۰ ويسميها « واقعة 
ستلویز الشهورة » وهو يقصد بلفظة ستلویز سانت 
لويس اسما غدنه5 أى لويس القدس وهو لويس 
التاسع ملك فرنسا وعاذ فأطلق عليها و غارة سندلويز » 
' وهو يقصد هذه العبارة حملة لويس التاسع . وتكلم 


طويلا عن هزيمته فى“ فارسكور ووقوعه ی الأسر 
واقتباده إلى المنصورة وافتدائه بالال الوفير . وخلص 
من هذا الاستطراد إلى القول بأن و غارة سندلويز 
سنة ۱۲٤۸‏ على الديار المصرية لم تضر بالقطر » وإنما 
أضرت باسکندرية لأن الفرنس‌اوية والبندقين أضرموا 
فيها النار وتركوها حين علموا أنهم لا يمكنهم الإقامة 
5 وذلك سنة ۱۲۵۰ + ثم تجرض لتاريخ الدولة الأيوبية 
ودولتى الماليك والحكم العمانی وشرح النظم السياسية 
والإدارية الى وضعها العمانيون. لحكم مصر وكيطه 
تطورت هذه الأنظمة .تطوراً أدى إلى استثثار الأمراء 
الماليك بالنفوذ,» وتكلم عن حركة على بك:الكبير ‏ 
ويسميه على بك أباظة ‏ وفشل هذه. الحركة واستمر 
يؤرخ لمصر إبان حكم أنى الذهب ومراد بك وابراهم 
بك حتى نزول الجملة الفر نسية أرض مصر. وخلص 
من هذا تاربخ إلى حكم عام ينسحب على الإسكندرية 
وغيرها من باد القطر إذ قال و ومن النظر فم تقدم 

من أخبار المدد السابقة والتقلبات الى مرت على تلك 
الديار علم أن ن الاسکندرية وغيرها من بلاد 
القطر بعد أن كانت م متوجة بتاج المهابة والإجلال رافلة 
ق حلل السعادة والاقبال » وكان وادى النيل مزيناً من 
كل جانب بالدن الفخيمة ذات المعابد والهياكل المشيدة 
العظيمة » تلوح على صغير أهلها وكبير هم لوائح ال وق 
والابتهاج » تاها من شدائد الأزمان ما أخرها عن هذه 


٩ ... التقدمات‎ 


وانتقل من هذا التعمم إلى التخصیص وأخذ يتكلم 
عن تاريخ الإسكندرية منذٍ إنشائها على عهد الإسكندر 
وأبرز الرأىئ الراجح بین "الژرخین وهو ون كان 
الاسكندر هو صاحب الفكرة نى انشاء الدينة لأن 
عصره لم يشهد سوى تطیط الدينة وإقامة بعض المبافى 
فان الذى قام ببنائها هو بطليموس سوتیر «فالاسکندر 
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له الفكرة الأضلية ول بطلیموس ينسب تجسیمها» 
وناقش الاراء التضاربة حول مكان قير الإسكندر 
تم شرح التطور الذى طرأ على مساحة المدينة وعدد 
سکانپا وحیانهم الاجماعية فى *العصرين البطلمى 
والرومانی وتكلم عن" منلیی كليوباتره من حيث 


تازيخهما وأوصافهما والنقوش التى علیهما وانتقل إلى 


عمود السوارى فتناوله بالشرح وتکلم عن المثال 
الذى كان موجودا فوق هذا العمود » وانتقل بعد 
ذلك الى الكلام. عن أسو ار المدينة وشارع كانوب 
وجزيرة فاروس والنار القديم والرصيف الحجرى 
المسمى هيبتا ستاد. الذى كان بصل جزيرة فاروس 
بشاطیء البحر » ووصف الیناء الشرتی وسعته والقصور 
الى كانت “ترخر با..الدينة .نی العصزتین البطلمی 
والرومانی » وفتّد الرأى القائل بان نی الله دانیال 
مدفون بالاسكندرية فى أسفل كوم الدكة تأسيسا 
عن آنه مات قبل بناء الاسكندرية بثلاثة قرون وأنه 
قضى حياته ق بابل » کا استند الى زأى محمود باشا 
الفلكى . وتكلم عن. جامع أثرى هو جامع الألف 
عمود أو جامع السبعين ويطلق عليه أيضا الخامع الأخضر 
وحدد موقعه وذكر سبب تسميته بالاألف اعود 
وجامع السبعين » وقرر أن هذا :المسجد كان موجودا 
إلى زمن الجملة الفرنسية .-وانتقل إلى تازيخ المدينة 
بعد الفتح .العرنى وما فعله المسلمون مها ومساحة المديئة 
على عهد الحملة الفرنسية وعدد:الأبواب الى كانت 
بسورها القد.م وؤصف ضواحی الدينة فى العصرين 
البطلمى والرومانی واعتمد ی ذلك على ماذكره 
ستر ابون وديودور وغيرهما . وانتقل الى الكلام عن 
خلیج اسکندرية ومديرية مربوط ثم مدينة مریوط 
مير ة مربوط وعين حدود تلك الديرية واحاصلات 
الزراعية الى تجود فى آرضها وأوجه النشاط العمرانی 


الذی كانت تزخر به هذه الديرية :. کا دحل فى 
تفاصیل عن فدينة مربوط و مبرة مربوط وتکلم عن 
الاجراء الحرنى الذى أقدم عليه الانجلیز مرتین: فى 
مطلع القرن التاسع عشنر وهو قطع سد أنى قير » 
و کانت الرة الأولى فى سنة ۱۸۰۱ إبان الخرب الى. 


الحئرال مينو فى الإسكندرية » والرة الثانية ى سنة 
۱۸۷ عند قدوم الححملة البريظانية 'على مضر' واحتلالها 
الاسكندرية وتطرق إلى وضع تاريخ موجز الحملة 
سنة ۱۸۰۷ . وانتقل على مبارك إلى الكلام غن 
الإسكندرية فى القرن التاسع عشر وذكر عدد سكالها 
فقزر أنه بلغ فى سنة ۱۸۳۰ مايقرب من ۱۳۰ أل 
نفس ثم قفز هذا الرقم فى سنة ۱۲۹۱ ھ (۱۸۷۵- 
۰ إلى ۲۷۰ ألف نسمةء .وأشار إلى القرار الذی" 
انخذته الحكومة المصرية فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بالاذن للسفن الأجنبية ی ول الميناء 
الغرنى و كان محظورا من قبل على هذه السفن ذخوله > 
وكان الميناء الشرق هو المعد لرسو السفن الأجنبية 
على الرغم من الخطورة الى كانت تتعرض ها السفن ٠‏ 
فى الميناء الشرتی » وشرح مانجم عن هذا القرارمن از دیاد 
حركة السفن القادمة إلى الاسكندرية وتنشيظ الحياة 
الاقتصادية فيها » وانتقل بعد ذلك إلى حفر ترعة 
احمودية سنة ۱۸۲۰ والأسباب الى دعت إلى حفرها 
ووصف مسار البرعة والأهوسة الى أقيمت عليها 
ونفقات حفرها والمافع التى عادت عل المدينة من 
إنشائها وإحياء موات الأراضى فى إقلم البخيرة » 
وذکر المبانى الى ألحقت بالترعة و کان .من بينها 
مسجدان آحدهما عند خرج الترعة فى العطت وثانیهما 
عند مصبها نی البحر التوسط وهو جامع التاریخ  »‏ 
ومنها مخازن الغلال الأميرية وحفر تجرى تحت الأرض 


Ale —‏ هه 


لتوصيل الاء العذب الى جهة البرسانة والحمرك » 


وقد فتح فى عدة مواضع منه موارد لأحذ السقائين 
والأهالى الماء فى أى وقت شاءوا . وانتقل المؤلف 
بعد ذلك إلى تعمیق ميناء الإسكندرية ومد أرصفة 
ترسو السفن الكبيرة جوارها للتخفیف من نفقات 
الشحن والتفريغ وإنشاء ترسانة محرية وجهود الهندس 
الفر نسي سير يزى 
على مبارك أن يشيد بكفاءة أحد الإسكندريين فى 
صناعة بناء السفن وهو الحاج عبر فإنه ر كان صاحب 
إدارة ومعرفة طبيعية وإقدام عا لى مثل هذه الاأعمال مع 
الاصابة » وتكلم عن الدرسة البحرية الي انا 
الحكومة لاعداد الشبان الصریین للعمل محارة على 
السفن المصرية وإنشاء الفنار وقد وصف موقعه وارتفاعه 
وقوة إضاءته » والحوض الحاف لإصلاح السفن 
وشرح طريقة استخدامه » وتعرض بالشرح لقوة 
الأسطول اطری الصری فى اللصف الأول من القرن 
التاسع عشر اواد عدة بیانات فة عن عدد 
السفن وأممائها وعدد مدافعها وقوتها وعدد شحارتما 
وأنهم بلغوا ١5,547‏ وأن عدد عمال الترسانة البحرية 
Ha‏ عاملا, .» وعاد فذ کر بیانا تفصيليا آخر عن 
القوات المسلحة المصرية - برية و حرية -وأمیاء الفرق 
والأسلحة الى تنتمى إليها وأنو اعها وعددها والأماكن 
الرابطة فيها وما ينفق علیهاب » ثم تكلم عن واقعة 
تسلم أحمد فوزی باشا قائد الاسطول العاف ۵ قطعة 
عرة بن الأسلول: شما عل عقب جرج لحان 
العماى نی موقعة نصيبين, فی ۲6 يونيو ۱۸۳۹ عل 
يد الحيش المصرى ثم وقاة. السلطان محمود الثاى 
فى ۳۰ يونيو » وأورد على مبارك بیانا عن قوة هذه. 
الوحدات وعدد رجاها . وخرج المؤلف من هذا 
السرد إلى أن الإسكندرية قد غدت مدينة ذات بأس 


برعاءقت ق بناء السفن ول يفت 
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وقوق وقارن بين حالتها وقتذاك وحالتهاعندماداهمتها 
حملة الیتر ال بوثابرت سنة ۱۷۹۸ ووصف دخول 
الفرنسيين الاسکندرية. وتکلم عن حصيلة الرسوم 
الحمركية وقيمة البضائع الواردة والصادرة .من ستة . 
۳ حتى سنة ۱۸4۲ . وأفرد مثا عن الاسکندرية _ 
بان حکم ابراهم باشا ومحثا آخر عنها بان حکم. 
عباس الأول . ویلاحظ أن على مبارك قد آشاد عکم 
عباس الأول وم يبخسه حقه کا فعل معظم الذين 
أرخوا لهذا الوالى . وكان على مبارك موضع تقدير 
میق من عباس الذی" استفاد به ی تنظم المدارس 
وعینه ناظرا لدرسة الهندسخانة وملحقاتها . تكلم 
على مبارك .عن الأنظمة العسكرية الى أدخلها 
عباس على الحيشر , المصرى واههامه بإقامة الاستحكامات 
العسكرية ى الاسکندرنة وغیرها من ثغور مصر 
الشالية على ضوء ما كان بقرسه جالیس بك . م الام 
مدير الاستحكامات . وقال على مبارك إن عباسا قد 
نشا ثلائة حصون جديدة فى كل من العجمى وأى قير 
ومقابر اليهود الى أنشأ فيها. أيضا مستودعا المواد . 
الحربية كان یسم تسعة آلاف قتطار .بارود ۰ وأنه 
بى عدة مستشفيات عسكرية كان من بينها مستشی 
فى أ قير » وبى ورشة للطوبجية فى وسط المدينة على 
مقربة من كوم الناضورة تشمل أقساما للنجارة والحدادة: 
والرادة والسبك . وذكر على مبارك أيضا أن عباسا 
أمر بإجراء عملية مسح للشواطىء الصریةابداء من 
الإسكندرية شرقا حى العريش» وغربا. حى مره‌ی 
مطروح التى. كانت تعتير الحد الفاصل بين حدود مضر 
الغربية وبين طرابلس الغرب . وظل _الأمر على ذلك 
حتی حكم الحديو اسماعيل فاتضح غا لايدع غالا 
للشك أن الساوم هی آخحر بلدة مصرية:تقع .على حدود. 
مصر الغربية وسجل ذلك التحديد فى خحرائط عسكرية . 
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وقد أمر عباس بأن تند عمليات المسح لتشمل عيرة 
مريوط إلى حدود الأراضى الزراعية ى إقلم البحيرة 
وال حدود الأراضى المرتفعة جهة وادى النطرون . 
وآشار إلى اهمام عباس اهماما زائدا باحافظة على 
صهاریج الیاه فى الإسكندرية لمواجهة الطوارىء » 
وكانت أحداث قطع الإنجليز لسد أ قير لاترال 
ماثلة فى الأذهان. ویلاحظ أن هذا الاهمام عسائل 
الطوازىء والتعزيزات العسكرية كان مرده إلى الأزمة 
السياسية النى قامت بين القاهرة والاستانة حول تطبيق 


قانون التنظيات . وقد ظل.هذا الاهتام قاما لأنه بعد 


أن سويت أزمة التنظیات اشتز کت القوات الصرية 
ى حرب القرم إلى جانب الدواة العمانية ضد روسنا, 
وأشار الزلف فى هذا البحث إلى الطریق السکری 
الذی آنشی" من قاعة القباری إلى باب العرب لینجتازه 
الحنود فى تحر کانهم» وذ کر احطات الواقعة علىالطريق 


من الاسکندرية إلى السلوم وانتقل الى مشروع استخراج. 


الإشفنج من الشواطیء الصرية فى منطقة السلوم ععرفة 
أحد الملترمين لدة عشر سنوات تبدا من سنة ۱۲۹۱ ه 
(0۱۸۷۵-۱۸۷۵) وفق شروط معينة . وتعرض 
المؤلف لتخطيط النطقة الفضاء الواقعة نين مینا البصل 
وميّناء الثراقزة حيث شیدت مستودعات ضخمة 
لبضائع الواردة والضادرة » وأصبحت هذه المنطقة 


تعج. بنشاط اقتصادی واسع لقریها من الميناء الغربى | 


وشاطئء ترعة احمودية حيث كانت السفن النيلية تفرغ 
شحنانها وق نفس الوقت كانت السفن البحرية تشحن 
البضائع الصدرة إلى الحارج . كا آشار المؤلف إلى 
اهتهام عباس بتعمير جهات الحضرة والندرة والسیوف 
والرمل » وخلص من هذه المشروعات التعددة إلى 
الشروع الرئسی وذو مد اللحط الحديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة على عهد عباس واستعرض 


. الؤلف المحاولات الى بذلتها بريطانيا على عهد يحند على 


لإ نشاء خط حديدى من القاهرة: عبر الصحراء إلى" 
السويس وکیت وافق محمد على أول. الأمر على" . 
المشروع واستورد مقادير .من القضبان والآلات"... 
ثم عاد فصرت النظر عن الشروع واستخدم القضبان 
فى مداخط من طرًا الى شاطىء النيل لنقل الأحجار' 
اللازمة. لمشروع - القناطر الخيزية: » وتكلم عن تنظم 
الطريق النرى من السویس إلى القاهرة فالإسكندرية 
على عهد. محمد على وكيف اجه هذا الوالى لعصير : 
الأجهز ة الإدارية نی تشرف على تنظم هذا الظریق 
واختم المؤلف. البحث بشرح بعض اللاینات الى 
أحاطت .بإنشاء الط الحديدى من الاسكندرية فى" 
انجاه القاهرة . وأعقب على مبارك هذا البحث يبحت . 
آخر عن‌الاسکندرية [بان جكم الحبيواسماعيل» فذذکر . 
أن عدد سكانها. حين تولى هذا اللحديو الحكم فى يناير 
۳ كان قد بلغ ۱۷۰ ألف نفس ثم قفز فى سنة' 
اماما الى ۲۱۲,۰۶۳ انسمة ومن بين هذا العدد 
۹ أجنبيا . وأورد احصائية عن استهلاك اللحوم " 
ی الإسكندرية وأوضح أن هذا الاستهلاك قد زاد: 
زيادة .كبر ة للغاية » وأرجع هذه الزيادة إلى زيادة . 
حر كة النشاط التجاری ی. المديئة : وارتفاع مستوی 
العيشة با » ودلل على ذلك أيضا باحصائية طريفة ' 
عن وسائل النقل فى الإسكندرية ومنها يتضح.أن عدد 
عزبات الر کوب وخلافها قد بلغ ۱۳۱ من عربات , 
حنطور ومزدوجة ومفردة وعربات ركوب بالأجرة . 
هذا عدا عربات أفراد أسرة محمد علن . وتزابعهم 
وعربات الأجانب .ثم تكلم عن الشوارع الى فتحت 
فى ذلك العهد وما ثم تبليطه منها حى سنة ۱۲۸۷ 
(۱۸۷۰ م) وإقامة تمثال محمد علن فى ميدان اللشية. 
وقد بلغت تكاليفإقامته. مليونين من الفرنکات ... 


د ۳۳ 


وانتقل الى الكلام عن التقسم الإدارئ للمدينة » فقرر 


أن ما ثمانية أقسام إلشر طة ‏ أو الضبطية عصطلح ذلك 


العصر وأن فى کل قسمين معاونا واحدا . وتكلم 


طويلا جن ضاحية الرمل وجهود الحكومة لتعمیرها 


وتشیط حركة الاصطیات . نی ربوعها وتيسير 
الواصلات بينها وبين الدينة . وانتقل إلى الكلام. عن 
مساکن الدينة ودور قناصل الدول فى الاسکنانرية التى 
اتخذوها مصیفا لهم ینتقلون إليها من القاهرة فى السكة 
الحديدية على نفقة الحكومة المضرية وانتقال الحكومة 
إلى. الاسكندرية ثلاثة آشهر .ی الصيف . وقرر أن 
محمد على هو الذى اسن هذا التقليد » وآوضنح النافع 
الاقتصادية والاجتاعية الى تعود على المدينة من 


انتقال الحكومة إليها' صیفا . .وتكلم عن مساجد 


الإسكتدرية فقال إن با من المساجد الخامعة 44 
جامعا. ومن الزوايا 910 وتضم بعض الزوايا أضرحة 
لبعض الأولناء بيا البعض الآخر خال من الأضرحة 
ونذكر عل سبيل الثال من المناجد الى أرخ ها 

إسهات أو إيجاز ':. مسجد ألى العباس الرسی وياقوت 
العرشى وتاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى ونصرالدين 
والبوضيرى والشیخ تمراز. والحجارى والمغاورئ 
وعيد الرزاق الوفائی: والحلوجئ والضورى وسيدى 
جابر الأنصارئ ونی الله دائيال والطرطوشى وسيدى 
مجاهد ومجميع هذه الساجد أضرحة من تنسب إليهم . 
. ومن المساجد الخالية من الأضرحة مسجد طاهر بك 
وفسجد سلطان ومسجد محرم بك. ومسجدٍ كرمؤز 
ومسجد الشيخ باليدان ومسجد عبد اللطيف وهو 
معد لصلاة الحنازة . وانتقل الى الكلام بعد. ذلاث :عن 
كنائس المدينة فقرر أن.عددها ثلاث عشرة کنيننة : 
عشرة للنصارى وثلاث الليهود . وذكر أسماءها 
وأماكنها وتكلم أنضا عن فنادق الإسكندرية 


وفستشفیانپا وحماماتها العامة ومقاهيها ومسارحها. 
وأسواقها . وایمعیات الخيرية الأجنيية وشركات 
التأمين والبورصة وبيوت.الرهن والشركات النجارية 
5 و طوائف الصناع ورجال الحرف والمدارس المصرية 
والأجنبية .. وأفزد محثا ضافيا عن ميناء الإسكندرية 


1 فتكلم. عن المنشآت الحديئة الى نمت به إبان حكم 


اسماعيل من إنشاء حوض عائم من الحديد لاصلاح 
السفن يحل محل الحوض الذى كان محمد على قد أنشأه 
من الجر والذى أصبح لايساير تطور صناعة بناء 
السفن» وذكر أنه صنع فى فرنسا سنة ۱۲۸۵ (۱۸۲۸- 
8 . وحدد ارتفاعه وعمقه وعرضه ووزله وقوة 
آلاته وقرر أن تكاليفه بلغت ۱۲۷,۳٩‏ جنيها مصريا 
وقد أطلق على مبارك على الحوض لفظة دوك وهى 

مأخوذة من الکلمة الى تستعمل فى اللغتين الإنجليزية 
والفر نسية جه وشرح أهمية وجود أحواض 
لإصلاح السفن فى الوانی الكبرى » والقصود بكلمة 
حوض . ثم تكلم عن حاجز الأمواج الذى أقامته . 
الحكومة من جزيرة رأس التين إلى العجمى لين الیناء 
طقيان الأمواج ويجعل السفن الراسية به عنجاة من 
العواصيف وجعل فيه. البوغاز لرور السفن :فيه ٠»‏ 

وبناء أرصفة الشحن والتفريغ. » ومد خطوط حديدية 
إلى أرصفة الیناء لتسهيل تلك العمليات م آورد سبع . 
إحصائيات عن النشاط التجاری البحری للإسكندرية. 
ومقارنته بنشاط الموأنى الصرية سواء فى البحر المتوسط 

أو ى البحر الأحمر . :ومن هذه الابحصائیات إحصائية ٠‏ 
عن عدد السفن الى دخلت میناء الإسكندرية ابتداء 
من سنة ۱۸۳۷ حى سنة ۱۸۷۲ وإحصائية ثانية عن . 
عدد الوافدین من الأجانب علی. میناء الاسکندرية 
خلال هذه الفترة وقيمة البضائع الصادرة والواردة 
إليه فى سنة ۱۸۷۰ وإحصائية. مقارئة عن قيمة 
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الصادرات. والواردات نى موانى الإسكندرية ودمياط. 


وبورسعيد والسویس والعريش والقصير وسواكن 
ومصوع ۰ وإحصائية أخرى توضح .حجم التبادل 
التجاری بين مصر وبين كل من انجلتر | وفرنسا وبلاد 
| اليونان وأمريكا والسويد والمغرب والفسا وإيطاليا 
وبلجیکا وروسيا وألانیا والشام وتر كية أوربا وتر كية 
آسيا » وإحصائية عن عدد السفن الى دخلت: ميناء 
السؤيس ق الفترة من سنة: ۱۸4۹ حى سنة. 141/7 
و کیف تضاعف عددها حوالى أربع مزات » ثم 
احصاثية ٠‏ آخری عن عدد السفن الى دخلت موانى. 
سواكن والقصير ومصوع وحمولة هذه السفن . 
ومن ميناء الإسكندرية انتقل المؤلف إلى الكلام. عن 
مصلحة: وابورات البوستة الحديوية والنجاح الذى 
حققته واتساع نطاق أعماها وتملكها ست وعشرين 
باخرة جوت البحار اقلة السافرین والبضائع والرید 
وما تستهلكه کل سفيئة فى السئة من الفحم مقدراً 
بالأطتان ‏ وأؤرد إحصائية بأسیاء حمس وعشرين باخدرة 
من سفنها وقوة کل منها ۲ ثم آنماء ١١من‏ سفن البحرية 
الضرية وقوة کل منها وعجموع حمولتها ونذ کر على 
سبیل الثال أنماء ثلاث سفن هى انحروسة » وقونها 
١‏ حصان ومخصصة لر کوب الحديو ؛ :وومصر ه 
وقمپا ٩۰۰‏ حصان » ومحصصة ‏ لر كوب العية 


الحديوية » ووالغربية» وقوتنا ۰ حصان » ومخصصة ' 
لر کوب الفامیلیا انحديوية - أى العائلة الحديوية - ثم 


استعر ض:-أسماء شر کات اللاحة البحرية :الأجنبية 
ونشاطها ومواعید سفر سفنها » وانتقل بعد ذلك إلى 
الكلام عن الفؤائد الى عادت على الإسكندرية من 
ربطها بالشبكة الحديدية. وبأسلاك الرق وتكلم عن 
لشبکة اديدية ى مصر وطول الخطوط الديدية 
مقدرة بالأميال » وانتقل إلى الكلام عن سكك حدید 


السودان وأقسامها ومحطاتها ؛ وشرح على فبارك احهود 
الى بذها حين تولى إدارة مصلحة السكك الحديدية ى 


. إنشاء الحطات والنهوض عستوی الحدمة. فى هذه . 


المصلحة » 9 تكلم عن عدد اللحطوط الحديدية ومحطات 
الوجه البحزى والوجه القبلی. والوقت الذى يستغرقه. 
السافرمن محطة إلى أحرى . واختم هذا البحث بالكلام 
عن طول الأسلاك الر قية.الممتدة. نی مصر وى السودان 
حى سنة ۱۲۹۱ ه 6۱۸۷۵-۱۸۷ مقدرة بالأميال 
الإنجليزية ب وقرر حقيقة هامة هى آن. مضر فاقت فى. 
استخدام الرق كثيرا من: الدول الأوربية مثل السوید 
وبلجیکا والداغرك وهولندا والرتغال . وأورد 
إحصائية عن جملة .أسلاك البرق فى .کل من مصر 
والسودان عدا خطوط ابرق الخاصة بشركة قناة 
السویس وشركة مالطة . 
علا علو عاد 


وابتداء من الحزء الثامن . حتى الز ء السابع عشر 
استعرض على مبارك البلاد المصرية فما خلا القاهرة 
والإسكندرية . وقد الترم بالترتيب الأمجدى فى ذكر 
أسماء البلاد . ومن البحوث افامة الى وردت فى 
الحزء الثامن البحث الذى وضعه عن انتشار ظاهرة 
اجمّاعية: فى مصر هی شرب القهوة وما أثاره رجال 
الدين من ضجة حول تحرعها أو إباحة شرا . وكان 
قل" شاع استخدامها بادیء ذى بدىء ی أوساط 
التصوفة لتساعذهم على السهر فى حلقات الذكر . وقد 
جلب الين الى مصر متضوقو العن » واستطرد المؤلف 
إلى الكلام عن نبات الن أن العن والحبشة وأشان إلى 
بلدة الحمرت فى الحبشة وهی الوطن الأصلى لاسرة 
الشيخ عبد الرحمن احبرتی المؤرخ المشهور » فترجم 
لرالده الشيخ حسن الحزق... وتكلم'عن_القرار الذى. 
أصدره الحتزال ارت بتحريم تعاطى. امیش 
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وشرب البوزة ومعاقبة من يخالف هذا القرار من 
المصريين بالحبس ثلاثة أشهرء کا نص فى القرار على 
حرق طرود الحشيش الى ترد.إلى الحمارك المصرية . 
ولا جاء:ذكر قرية انبابة - فى شمال ايز ة على الشاطىء 
الغرى للنيل تجاه بولاق ‏ شرح الموقعة الشهورة الى 
جرت بين مراد بك والحئرال بونابرت وهی الى 
يسميها الفرنسيون معركة الأهرام (١؟‏ يوليو ۱۷۹۸) 
تمجيدا لانتصارهم فيها » وقد أفاض على مبارك فى 
شرنح الأيام العصيبة الى شهدا القاهرة والى سبقت 
ولتت هذه المعركة وقد استى مادا العلمية من 
الدرى . وتعرض لوصف مقياس الثيل الذى كان 
موجودا فى آسوان وشرح معى لفظى اغريى والايى -. 
اللاتیی - ووصف خشب الدوم ومزاياه . وشرح 
نی هذا الزء أيضا شرحا وافیا منطقة آثار ألى سمبل 
ویکتبها (ابسنبول) ومعاید إدفو وأرمنت والاأشمونین. 
ومن الدن المامة الى أرخ ها تى هذا الزء أبو تيج 
واخمم وأبو كبير وأرمنت وال سماعيلية وإسنا 
وأسوان وأشمون والأشموئين. ومن الشخصیات الى 
ظهرت ها تراجم فى هذا الحزء ذو النون الصری 
وابن جبير وابن زولاق واپن‌سیناء وعبد الرحمن الناصر 
والشيخ محمد انحرثی وعلى الأجهورى والشيخ محمد 
. عليش والشیخ .محمد الانبای والشيخ محمد احمد فرغل 
والشیخ عبد الرحمن البوتيجى والشيخ محمد السميغى 
وهؤلاء الثلاثة من أعلام ألى تيج . ومن الشخصیات 
الأجنبية سترابون اليونانى الحغراق وفيزاغورس العام 
اليونانى وبلوتارك العالم الفياسوف . وقد تضمن هذا 
الجزء البلاد الى تبدأ امیاژها حرف | .. 
14 0 

وى الحزء. التاسع محث ضاف عن قافلة الحج. 
المصرية ونظام خروجها من القاهرة وإقامتها خمسة 


أيام فى بر كة الحج ‏ وهی قرية فى شال شرق القاهرة 
تقع ق جنوي الخانكة وشرق المرج ‏ ثم استئناف 


. سيرها إلى الحجاز . ويستعرض المؤلف احطات الى 


تقف. عندها القافلة حى تصل إلى الأراضى المقدسة 
بالحجاز » والاجراءات الى تتبع فى إقامتها و ظعنها 
وتدابير الأمن للمحافظة على الحجاج والأموال » ويشرح 
كبفية عمل الكسوة الشريفة الى تأخذها البعثة الرسمية 
معها وتنظيم موكب ال حمل وما إلى ذلك من تفصیلات 
وافية ودقيقة . وقد جاء كل هذا الاستطراد عندما 
تكلم عن بركة الحج الى أشرنا إلى موقعها . ولا تكلم 
عن بی مزار وصف مصنع السكر ی. هذه المدينة 
وإنتاجه من السکر الأبيض والسکر الأحمر ومدة 
تشغيل هذا الصنع ليلا ونهارا أربعة أشهر ابتداء من 
مدة عصر عيدان قصب السكر » وتكلم أيضا عن 
امبانى الملجقة ذا الصنع مثل الستودعات اخصصة 
لفظ السکر ومساکن الهندسین الأجانب ووابور 
النور الذی يمد الصنع بل نازة وبالقوی الحر كة لإدارة 
آلاته » وانلطوط الحديدية. المتدة إلى داخل الصنع 


۲ ول أراضى تفتیش زراعة القصب ف بى مزار. كما 


وی هذا الحزء وصقا للأعياد الى كان بحتفل ما . 
المضريون فى العصور القديمة وقد نقلها عن هيرودوت . 
وشرح الولف بعض المصطلحات الى ورد ذكرها ق: 
الصادر والراجع الی تناولت تاريخ مصر الاسلامية » 
ومن هذه الصطلحات نذکر على سيبل الثال : البقط » 
لباز داز » مفردى » مفارده: » متفردون 5 متفر دون» 
الدیوان الفرد » الزمامی ‏ الزمامیون » ديوان الازمة » 
صاحب دیوان الزمام » زمام دار + خوندة » خوندات 
خاتون » خواتین . کا شرح بعض مصطلحات فنية 
فى دراسة فلاحة الارض ند کر منها : الرجع: ۰ 
الدهيبة » الر اش » الرداد » التلويق . ومن الدن الى 


ب ثثاةم - 


أرخ ها فى هذا الحزء » الباجور » باقور » بانوب ؛ ببا 
والیتانون » ویکتبها البتنون ؛ البداری » بد شین ۰ 
بر سيو 6 پلپیس » بلقاس » بلینا > بنها 3 
بی‌سویت 03 بی عدى ¢ بی مزار > عتم .+ مبجورة 5 
وف هذا اطزء ترجم على مبارك لنفسه ترجمة مستفيضة 
تناو لت حياته اللياصة والعامة . کا ترجم لتى الدين 
احمد بن على المقريزى.واستمد مادته العلمية عنه من 
کتاب أنى الحاسن القیمی السمی بالتهل .الصا 
والمستوق. بعد الوای . وترجم ایضا للشیخ: ابراهیم 
الباجورى شيخ الامع الأزهر والشیخ احمد الدردير 
من علماء الآز هر وابراهیم المتبولى وعلى الحواص من 
كبار التصوفة . . ومن الشخصيات الأجنبية الى تر جم 
ها : شامبليون: ويكتب على مبارك اسمه بالطريقة 


ار كية جانبولیون » وهو عالم الآثار المصرية القديعة' 


الفرنسى الذى .عكف على فك رموز اللغة اميرنوغليفية 

فى القرن التاسع عشر ٤‏ کا ترجم لبعض الفلاسفة 
والعلماء اليونانيين وغير هم من القرن.اثالث وانفامس 
والسادس المیلاد نذ کر منهم اجاتمر : اتيين الیز نطی » 
او لنبیو دور ۰ .برو کوب . وتزرجم أيضا لاحد العلماء 
الفرنسيين الذین اشتفلوا ۳ الطبيعية والنباتية وهو 
رور . ول:ینط هذا الحزء ب 


تتبع مر كز الحلة الکبری عحافظة الغربية حالیا وترجم 
لثلائة. من علمائها عاشوا إبان الحكم العیانی . 
۱ جلي ok‏ چا 


وحفل الزء العاشر بعدة آحاث تتصل بیعض. 


البلاد الصرية ذات الشهرة التارخية » مثل بوصير 
والبوطة وأبو قير - ويكتبها بوقیر - وتروجه وتتیس 
و حلوان . فلم جاء ذكر بوصير تكلم عن مقتل مروان 


ابن حمد آخر حلفاء الدو له الاموية وحاول حدید 


جميع .البلاد الى تبدأ: 
اها خرف الياء فوقف 5 پوت وهی قرية. 


المكان اذى لى فيه هذا الخليفة مصرعه وهل هو بوصير 
الحيزة أو بوصيرالفيوم ؟ واستعرض كتابات المقريزى , 
وابن حوقل وأن المحاسن وای الفداء وابن خلكان فی 
هذا .الصدد . ولا تعرض للبوطة وهى قرية فى محافظة 
البحيرة كانت مسكنا شخ عزب البحبرة حسن‌بن‌برعی 
وأخيه شكر تعرض لةحلهما .على يد الماليك الشراكسة 
الذين قطعوا رأسيهما وشربوا من دمهما وجزل بعضهم 
من مهما بالسيف وأفاض ف وصف. نهايتهما جزاء 
خيانتهما للسلطان ‏ طومانبای . وعند ألى قير تكلم 
عن اليج الناصرى(١)‏ الذى حفره الناصر محمد ابن 
قلاوون و كانت هذه الر عةتخرج من الرحمانية وتأخذ 
مسار خليج الإسكندرية القديم واستطرد إلى العلاقات 
بين مصر والصليبيينق صيد! بالشام » وبين مضر وجزيرة: 
فرص . وانتقل من التاريخ الوسيط إلى التاريخ الحديث 
فتکلم عن موقعی أن قير البحرية (اول اغسطس 
4۸ وأى قير اليزية (۲۵ من يؤايو ۱۷۹۹) ونشر 
بعض منشورات بونابرت للشعب المصرى وناقش 
موضوع قطع سد أنى قير كإجراء حریی لا اليه 
الإتجليز ف حاربة الفرنسيين . ولا تكلم عن تروجه س 
وهی مدينة قديمة ‏ جنوب غرب دمنهور - استعرض 
تاريخها منذ سنة. ۱۱۷ ه واستند. إلى ما كتبه عنها 
القریزی ف خطه!» واللوبری فى نهاية الأرب و كاترمير 
نقلا غن القریزی فى کتاب السلولك لعرفة دول الملوك . 
وئعرض لامفاوضات الى .جرت نی هذه البلدة سنة 
۸ ۸ بين جوجر الصقلى قائد الحيش الفاطمی أثناء 
زحفه من الإسكندرية إلى الحيزة وبين. وفد يرأسه. 
أبو جعفر مسلم وأسفرت عن عقد الصلح ». وانتقل 
إلى الكلام عر, إقامة الظاهر بير س فيها ومقتل السلطان 
EE‏ ۹ ه . ولا وصل المؤلف 


000 كانت الترع تسی فى ذلك الوقت خلجانا . 


ب الام - 


فى ذكر المدن الى تنیس کتب تار جا ضافيا عنها تناول 
الدور الذى لعبته فى العصور القديمة وى العصور 
الإسلامية على ضوء ما كتبه القریزی والسعودی وأبو 
السرى الطبيب وأبو الفداء وغيرهم . وقال إن الحنتين 
اللتين ورد ذكرهما نی القرآن الكريم وواضرب شم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما 
ينخل وجعلنا بينهما زرعا » )١(‏ کانتا فى تنیس 
لأخخوين من بيتالملك قليمون من نسل اتريببن قبطم. 
وتكلم عن الشهرة:العريضة الى أصابتها هذه المدينة ى 
صناعة الثياب وتكلم عن الحياة الاجماعية بين سكانها. 
ووضع محثا مستفيضا عن حلوان وقال ما كانت قرية 
مشهورة عامرة بالسكان منذ أكثر من ألف وتمائمائة 
وخمسین عاما خلت ثم أخحى عليها الدهر فغدت .بلدا 
مهجورا حى جددها وعمرها عبد العزيزبن مروان الذى 
ول حكم مصر وأعجب ببوائها فتزل مها سنة ۷۰ ه 
ليكون عنجاة من الطاعون الذى امحذ مظهر الوباء ی 
تلك السنة » وشيد ها الساجد والدور وغرس النخیل 
والکروم . وتابع المؤلف تاريخ حلوان عبر العصور. 
فتکلم عن, زيار الأمون الخليفة العباسى لها سنة۲۱۷ه 
وذکر طرفا من زيارة هذا الخليفة لصر » وتعرض 
الحواص الیاه. الكيريتية الى تنبئق من. عین حلوان 
وأهميتها و فى علاج الأمراض الجلدية » وشرح مظاهر 
الاهام بتعمير حلوان منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر من إنشاء حط حديدى يربطها بالقاهرة... 
ونم يكن هذا الخط يبدأ من محطة باب اللوق کا هو. 
الحال الآنء بل كان يبدأ من قره ميدان بالقلعة ثم يمر 
على مقابر المماليك وشرق ضريح الإمام الشافعى 
٠‏ إلى البساتين ويأخف مساره الحالى . كا تكلم عن إنشاء 


(۱) سورة الکهف آية دتم ۲ والآيات التالية لا مكلة 
لقصة الأخوين 


حمامات للمياه الک يتية ما وشق شوارع متسعة 
ومستقيمة من النيل إلى الخمامات وبناء فندق سیاحی 
وفندق آخر للعلاج وذكر التسعيرة الى وضعت للنازلين 
فيه عختلف الدرجات ؛ وعا اذا كانت الاقامة 1 مة تشمل 
تناول الطعام أو مقصورة على المبيت . وتكلم عن 
التيسيرات الى قدمتها الحكومة لتشجيع الأهالى على 
بناء دور شم ق‌حلوان ؛ واستعرض 0 
فيها وازدیاد حركة البناء ولتعمیر خلال السنوابته 
من 18819 إلى ۱۸۸۷ ومن الوقائع . التاريخية الى تعر ض, 
ها فى هذا ألحزء اهدية الى أرسلها القوقس » ويصفه. 
على مبارك بأنه صاحب الإسكندرية »إلى نی عليه 
الصلاة والسلام».وكانمن ضمنها مارية وأختها رم 
ومارية هی الى ولدت النی ابنه ابراهم وخلص من, 
ذلك إلى القول بأن ثلائة من الأنبياء صاهروا الأقباط 
هم ابراهيم الخليل تسرى اجر أم اسماعيل » ويوسف 
تروج بابنة صاحب عين..شمس الى ذكرها الله فى 
كتابه فقال «وغلقت الأبواب وقالت هيت لاث»(۱). 
ومحمد عليه الصلاة والسلام تسرى عارية . وتکلم عن, 
الحياة النرفة الرتيبة الى كان يحياها التصوفة فى خانقاهه 
سزياقرس والی أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة 
۳ ۸ (۱۳۲۳) م وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوق 
ولقب شیخها بلقب شيخ اللبوخ بعد أن كان هذا 
اللقنّب مقصورا على من يتولى مشيخة خانقاه سعيد 
السعذاء . كا أفاض المؤلف فى دید الأقالم ی 
مصر الى نزلت ما القبائل العربية بعد الفتح الاسلامى 
وذكر دخول معاوية بن أى سفيان مصر وولاية محمد 
ابن ی بكر الصديق عليها وق با . وتكلم عن 
نظام ایلع فى دولة المماليك وأفاض فى وصف خلم 


آرباب السیوف,وخلع آرباب الأقلام وخلع العلماء .. 


الل ( سورة يوسف جزه من الآية دق ۳ 


ووضع محاً جن نظام اليابة فى دولی المماليك وشرح 
وظيفة النائب الذى كان يقو ممقام السلطان و کان‌صاحب 
هذه الوظيفة يسمى ملك الأمراء ونائب الحضرة وكافل 
الممالك » وتكلم عن اختصاصاته المتشعبة ووضعه فى 
الدولة وق‌الاحتفالات الرسمية وق‌الوا کب » ووصف 
دار النياية: الى بناها الملك المنصور قلاو ون سنة “5487ه . 
وانتقل المؤلف من التيابة إلى الوزارة فتكلم عنها على 
غرار ما فعل فى كلامه عن النيابة . وتكلم عن التجربة 


الى قامت با الحكومة الصرية فى التصف الأول من ٠‏ 


القرن التاسع عشر لزراعة أشجار التوت لتربية دود 
القزء'وذكر أن الحكومة حقرت أكثرمن ألف مناقية 
واسندعت خراء من الأسئانة لتدريب الضریین » 
كا زرعت أيضاً فى. نفس' النطقة وهی رأ س الوادی 
عديرية الشرقية آشجار الزیتون لاستخراج الزیت 
و استخدامه ی صناعة الصابون . وق:هذا الحزء شرح 
الزلت بعض الصطلحات التاريخية نذكر. منها .على 
سبيل الثال : بغلطاق » بغلوطاق » بغالظيق » صولق» 
صوالق » الخياصة » حوائص » شيوب ۰ زراقة » 
قراسنقر ‏ آق سنقر » شنتور. » شنتار » طبلخانة » 
آمراء الطبلخانة » شاد الشرامخاناه » شاد الدواوین » 
شاد العمائر ٠‏ » شاد. الخاص 5 شاد الزردخانة » شاد 
الحوش » شادية » أمير آخور » جشار ء.تشاهیر 
مروات » الحانقاه . ومن الدن الى أرخ ها نی هذا 
الحزء » عدا الى ذكرناها » أبو قرقاص ويكتبها 
بوقرقاض ؛وبولاق الدكرورء ویکتبها بولاق التکرور 
بورسعيد » تلا » جرجا » الحيزة , وترجم فى هذا 
الحزء لعدد كبير من الشخصيات نذكر منها الشیخ 
البو صيرى صاحب الردة وابن خلكان. والشيخ .على 
البيرمى من التصوفة وابن .السالوس وزير الأشرف 

خليل والشيخ حسن الحداوى من علماء الأزهر وهو 
لا ينسب إلى ميناء جده بالحجاز بل ينسب إلى الحدية 


. وهربلوپرتلمی .( 1519 - 1598 ) . 


وهی قرية بمحافظة البحيرة : على الشاطی» الفرن 
لفرع رشید وجنونی مدينة رشيد » و ترجم لبعض 


وترجم أيضاً للأمير عيسى شيخ عرب بى عونة 


ولشیخ العرب سویلم بن جيب بالقليويية وابنیه سا 
وسویلم . كا ترجم لبعض الستشرقین الفرنسیین مثل 
کاترمیر ( ۱۸۵۷-۱۷۸۲ ) وساسی ( 6۱۸۳۸-۱۷۵۰۸ 
وقد غطى 
على مبارك ی هذا الحزء بقية البلاد الى تبدأ آم‌اژها 
يحرف الباء ثم أحرف التاء وا والحاء واناء والدال . 
% ¥ چا 

وحفل الحزء الحادى عشر بذكر عدد من أمهات 
الدن ذات الشهرة الناريمية فتكلم عن دمنهور وتاريخها 
ی العصور القديمة والحديئة وتعرض بوجه خاص 
E‏ الحملة الفرنسية التصلة بدمنهور والفترة الى 
عقبت خروج الفرنسيين من مصر والحرب بين محمد 
ا واجهها تمد على حين 
صدر مرسوم من السلطان بنقله من مصر إلى سالونيك 
ومؤازرة علماء مصر محمد على إبان هذه الأزمة 
و استعرض تاريخ مدينة دمیاط الافل بان الروب 
الصليبية وأناض فى شرح أحداث الفترة الحرجة الى 
تولت فيها شجر الدر مقاليد الأمور عقب وفاة الملك 
الصالح نجمالدين أيوب ریما حضر توران شاه ابن الملك 
المتوىوكانت حملة لوبس التاسع قد تجحت ف الاستيلاء 
“على دمياط والوصول إلى المنصورةتجاه البحر الصغیر . 
وما هو جذير بالذكر أن على مبارلك يسمى قائد الحملة 
روا دفرنس أى ملك فرنسا وهی نفس التسمية الى 
أظلقها من قبل القریزی فى خططه (۱) وانتقل إلى تاريخ 


دمياط ابان الحملة الفرنسية ثم نى فترة الصراع على 


5 القریزی : الخطط, طبعة ألشياح - لبنان ‏ ثلاث مجلدات 


المجلد الأول الزء الفا ص‌ص ۳۹۰ - ۳۹۲ . 


ب AVY‏ مت 


الحكم ‌مصر بين محمد باشا حسرو الوالى العهانى وبين 
عیان بلك الر دیسی ۰ وتكلم عن مساجدها ومدارسها 
ووصف سمكة تظلهر فى میاه دمیاط يطلق علیها فيس 


البحر وذكر منافعها . وسار على نفس النهج عند كلامه " 


على رشيد وأفاض فى وصف المدينة والخحياة الاقتصادية 
والاجماعية والدينية لسكالنما وأخذ يعدد أنواع 
المحضولات البى. تش تشتهر ها وذكر أن نواع البلح رامات 
الأرز واستعرض تاريخ رشيد فى العصور الوسطى ثم 
فى القرن التاسع عشر وأطال ی الكلام على الحملة 
الر بطانية على مصر نسنة ۱۸۰۷ وانتضار المصريين على 
ابر يطانيين ی معركتى رشيد والحماد . ولا جاء ذكر 
بلدة دندرة وصف معبدها وتاريخ انشائه وانتقل 
'منه' إلى قصة إيريس وأوزوريس وهاتور . ومن 
المصطلحات التاريخية الى شرحها المؤلف نی‌غذا الحرء: 
خشداش» خشداشية . طواشی » الغرارة » الحواء : 
العرك . ومن المدن الى آرخ ها فى هذا الحزء ‏ عدا الى 
ذکرناها - دراو » الثر و ی 
از قازیق ۰ زفی . وقد ترجم لابراهم الدسوق والوزیر 
الصاحب و لعدد وافر من علماء دمياط و دمنهور ورشید 
کا ترجم لاسائ ثح الفرنسى سافاری ويسميه و سواری 
السياح الفرنساوی » وقد زار مصر فى القرن الثامن 
عشر: کا ترجم لسائح فرنسی آخخر هو الأب سيكار 
ویصفه بأنه «سیاح فر نساوى قسیس من طائقة ا حز ويت » 
وترجم أيضاً لعلى باشا الحزائرلى أو الطر ابلسی أو على 
برغل وهو الوالى الان الذى لى حتفه ی طلم 
سنة ۰6 ۰ فق القرين بصحراء الشر قية على يد الأمراء 
المماليك : كا ترجم ليعض أعضاء البعثات العلمية الذين 
أوفد م الحكومة المصرية إلى آوربا فى القرن. التاسع 
عشر . ويغلب على هذا الحزء ‏ الحادى عشر ساق 
مجموعة طابع ار اجم . وذكر الزوايا النتشرة فى أنحاء 


البلاد المصرية : وقد تضمن هذا الحزء ذكر البلاد الى 

تبدأ آسیاژ ها محرو ف‌الدال والذال والراء المهملةوالزاى 
العجمة . ۹ 
+ مداع ۱ 

وجاء الحزء الثاق عشر على غرار الأجزاء السابقة 

حافلا بالبجوث فى شتى الوضوعات فخاض عا 


-ضافياً عن الرزق الإحباسية ونشأتها وتطورها فى مصر 
. الإسلامية » وأررد نصاً حرفياً لعهد أخذ على نصارى 


العرب من أهل نجران نی عهد النى صلی الله عليه وسلم 
وعدة عهود أخرئ أخذها عمر بن ع الطاب على نصاری 
الشام . وتكلم عن وضع الكنائس نى ظل الإسلام 
مستشهداً بأحاديث نبوية وأقوال منسوبة إلى عمر ابن 
الطاب وعمر بن عبد العزيز وما رواه امس البصرى + 
ثم تكلم عن الخزية المقررة على الذميين وفئاما وجؤاز 
رفع نسب هذه الفئات على ذوى الدخول الكبيرة . 


.و استعرض‌حوادث الز لاز لالعنيفةالى تعمرضت‌ها القادرة 


ی القرنين السايع والثامن الهجريين ۰ ووصف خروج 
السلطان. أيام دولة المماليك إلى الصيد ف سریاقوس 
أو شرا » ووصف رکوب.السلطان .من القلعة ای 
الأعياد.. وتكلم عن تحنيط الحثث عند قدماء المصريين 
وأطلق على هذه العملية تضبير .الموتى . وشرح عاداتهم 
فى الحنازات وتكلم عن قصر أنس الوجود.. وفى هذا 


2 ء شرح كيفية 9 السمك .المقدد المعروف ى الصعيد 


سم اللوحة . وأرجع سبي انتشاره إلى أن سكان 
0 الى يكثر افيها قصب السکر یستطیبون أکل 
السمك المقدد : وذكر آنیاء الأراضئ الززاعية فى 
مصر تبعاً لنوعها وجودة الزراعة با وسهولة ريها 
وما إلى ذلك » وهی أمماء تبدو غريية بالنسبة للقارى : 
غير المتخصص ف الشثون الزراعية » وحسبنا: أن انذكر 
هنا من .هذه الأنواع على سبیل المثال : العروبية : 


أ كلام مس 


الثماهة » الشتونية » شق الشمس + نقاء » وسخ 
مزدرع » وسخ غالب » مستبحر » خرس. ۰ 
إلى غير ذلك من الأسماء . والمهم أنه يعطى مواصفات 
لكل نوع من هذه الأراضى وأنواع الزراعات الى 
تجود فيها وكيفية ريما إلى غير ذلك من.تفصيلات فنية , 
واستعرض آنواع اضر وفوائدها » وانتفل إلى الکلام 
عن بعض آنواع النباتات الى تررع فى مصر وتستخدم 
“فى علاج يعض الأمزاض والحميات مثل النزلاات 
المعوية والشعبية والمغص وآلام الظهر والمفاصل والربو 
وأمراض القلب والحرب ءوتكلم عن النباتات الى يؤدى 
تعاطيها إلى زيادة إفزاز الكبد؛ وذكر منافع شجر الخحناء 
ووصف تركيباً من زهرة الحناء تضاف إليها مواد أخرى 
لتفتيت الحصى فى الكليتين » وعلاج الطحال وإدرار 
البول . وتكلم عن منافع. الكزبرة وشر ح أنواع 
. الشروبات الى تصنع من البلح أو الذرة أو الز نجبيل 
وكيفية إعدادها الشرب ثم تكلم عن شراب البوزة 
والدكاوى وغيرهما من المشروبات . ومن أهم المدن 
الى تعرض فا على مبارك فى هذا المزء مدينة السويس 
وقد شرح معالها » فتكلم عن شوارعها وأسواقها 
ومساجدها وزواياها ووكائلها والشركات القَاعة ہا 
والنشاط التجاری والاقتصادى. ا وحركة الملاحة فى 
مينائها وبيان البضائع الأجنبية الوار دة إليها را وحوض 
إضلاح السفن والناثر وما. إلى ذلك من منشثات محر ية 
فى ميثاء السويس . وتکلم عن تاريخ الدينة على عهد 
الحملة الفرنسية وقدوم الجترال بونابرت إليهاء وهو 
يطلق عليه بانوبرتو » وانتقل إلى النشاط الذی دب نی 
المدينة وف مينائها إبان الحروبالوهابية وإغار الحملات 
العسكزية ای قامت تباعاً من ميناء السويس إلى ینیع 
وجدة وتكلم عن المذهب الوهانى والحركة الى قادها 
محمد بن عبد الوهاب . وانتقل إلى تنظم الطريق البری 


Route‏ ۵ من القاهر ة إلى السویس عر 
الصحراء على عهد محمد عل » و تسین اللحدمة فى هذا 
الطريق على عهد عباس الأول ثم مد الحط الحديدى من 
العاصمة إلى السويس وتكلم أيضاً عن المنطقة المحيطة 
عدينة السويس وأشار إلى منطقة عيون مومیی وغيرها . 
ومن المدن الأخرى الى ورد ذكرها فى هذا الحزء 
أسيوط ٠‏ سمنود : سمالوط » السنبلاوين » سوهاج » . 
شراخیت : شربين : الشهداء » شبين الكوم ٠‏ شبين 
القناطر وتكلم عن واحة سيوة وعادات أهلها ٠‏ وذكر 
ثلاثة وأربعين بلدا يبدأكلمنها بكلمةشيرا مثل‌شمر اخيت 
وشرا الليمة وشرا الفلة . ویتمیز هذا الزء من 
نلطط التوفيقية بأنه بحوی شرحاً لعدد ویر من 
الصطلحات الى شاع استعماغا فى مصر فى عصر دولی 
الماليك والحكم العمانى ومخاصة فى الیش والادارة 
. وأنظمة الحكم والألعاب والصناعات اليدوية الدقيقة 
. ونذکر منها على سبيل المثال : الكراتة » شبابه » 
طر دارية : المْشة » الحاصكى ب الحمقدار » الكفت » 
الأكفات » التزميك » الشربوش » المناب » حامل 
الزرة : اليسق > کتاب البرج. > کتاب الاست » 
الطشتخاناه » الرکامخانه » الحواتجخانة . وتضمن هذا 
المزء أيضاً تراجم لشخصيات كثيرة جسينا أن نذکر 
منها هنا : الحاحظ وابن الأثير ومعروف الکرخی 
وشمس الدين السخاوى المؤرخ وجلال الدين السيوطى 
والعارف السوهاجى وزكريا .الأنصارى وأبو بكر 
الماردانى أحد كبار رجال الدولة الطولونية: وقد حيس 
على الخرمين الشريفين نی مكة والدينة أوقافاً وضياعاً 
كان من بينها اسيو ط » وكان يصل إيراد. هذه الأوقاف 
إلى مائة ألف دينارف السنة . كا ترجم لنابلیون بونابرت 
ترجمة ضافية منذ مولده حى وفاته فى منفاه ثم إحضار 
٠‏ رمته ه أى جثته إلى فرنسا لدفنها ى باریس على عهد 


ل هلام 


الك لوى فيليب وترجم أيضاً لعالم فرنسى هو لارشيه 
Larcher‏ ( ۷۲۹ - ۱۸1۲ ) الذى .ترجم كتاب 
هيرودوت وعلق عليه › کنا ترجم للمؤرخ مانيتون . 


وقد تناول هذا الجزء البلادالى تبدأ أسماؤها حر ف السين 


وحرف الشين المعجمة . 
اد + د 

واحتوى الزء الثالث عشر موضوعات شى ف 
التاريخ القديم والوسيط والحديث فمن موضوعات 
زیخ ادم تعره لب صا الحجر وصان الجر 
فقد استعرض تار يخهما ف العضور القديمة . كا تكلمعن 
مدينة طينة أو بيلوز” "م۵ وهی ف موقع بورسعيد 
الحالية والدور الذى لعبته هذه الدينة فى التاريخ القديم . 
على أن أهم ما جاء نی هذا الحزء خخاصاً بالتاريخ القديم 
كان بلا شك مدينة طيبة ‏ الأقصر الحالية ‏ ویسمیها 
المؤلف طیوه . فقد أفاض ی شرح آثارها سواء معبد 
الكرنك أو آثار الر الغربى مثل مدينة هابو - ويسميها 
آبو - والرمسيوم والقرئة وساثر الآثار الى حفل مما 
وادى الملوك . أما الموضوعات الى تعرض للا ف 
التاريخ الوسيط فكان نظام البر يد فى الدولة الإسلامية 
عامة وى مصر نخاضة : وتولى شجر الدر حکم مصز . 
وشرح الوجات البشرية من التار الذين زحفوا على 
الشرق العرنى وسقوط بغداد فى أيديهم وانتقل إلى 
الكلام عن مدينة بغداد وتاريخها : وتكام عن المدايا 
الى كان يتبادها حكام البلاد الإفريقية فبا بينهم > 
ووصت صحراء عیذاب والطریق الذی يمر عبر 
السحراء من قفط إلى میناء عیذاب الواقع: على البحر 
الاحمر وأستاء احطات الواقعة على هذا الطریق: . 
رتکلم عن معدن ن الز مرد ومواطن استخراجه ى الصعید 
الأعلى ابتداء من قفط عديرية قنا حی آسوان وشرح 
خواض هذا المعدن: واختلاف لونه. حسب فصول 


. السنة وحالة التلقس ٠‏ وقال إنه يزداد توهجاً فضوء 


القمر حى يكتمل بدرا . ثم انتقل إلى الز برجد وأنواعه 
وخواصه . ومن الصطلحات الى شرحها فى هذا 
از ء : الشاليس » اليزكية : الكراع » استادار > 
الاقامات ععنى الميرة . ومن الدن الى جاء ذکرها ی 
ی ء طنطا: طهطا. طلخا : طما : طوخ . وترجم 
لعدة شخ یات منها السيد آحمد البدوی ورفاعة رافع 
الطهطاوی وعبد الله الشرقاوی و 
القرن الثامن عشر زمطلم القرن التاسع عشر . 
شمل هذا الحزء البلاد الى تبدأ أسماؤها بأحرف ا 
المهملة والضاد المعجمة والطاء المهملة والظاء المعجمة . 
چا و 

وحفل از ء الرابع عشر بعدة محوث ووثائق تاريخية 
فتكلم : وهو يتكر أسماء البلاد المصريةء عن عجرود . 
وكانت إحدى محطات قافلة احج المصرية » وهى عل 
بعد عشرین كيلو مترا" غرب مديلة السویس » وتقع 
حالیاً على الط الحديدى الصحراوی الذی یصل بين 
القاهرة والسویس وتقف عندها القطارات الحديدية 
الى تسیر على هذا الط . وكأن هذه احطة كانت نقطة 
انطلاق فكرى لعلى ميارك قأخذ يذكر معلومات 
ضافية وطريفة عن الطريق الى كانت تسلكها قافلة 
الحج مارة بعجرو د و الدن و الدر و ب والمسالك والغارات 
و آبار الماء واللخانات والدور الواقعة على. طريق المج 
فى کل من مصر وشبه الحزيرة العربية حى المدينة النورة 
ومكة الکرمة » ویصف مهام أمير احج والترتيب الذى 
يوضع .للحجاج ق ظعنهم وإقامتهم والأخطار الى 
يتعر ضون ها ق الطریق من هجو العر بان علیهم وذكر 
أنهاء القبائل. والمناطق الى تسيطر عليها هذه القبائل . 
وتکلم عن وصول حجاج مصر والشام إلى رابغ 


احيث يبدأ الإحرام . وانتقل إلى عیذاب کیناء تقصده 


د ۸۷ - 


السفن القادمة من لهند والعن » وكمركز يباع فيه اللؤلؤ 
الذى يستخرج من الحزر القريبة من الميناء » وكطريق 
يسلكه بعض الحجاج نی الوجه القبل إلى الحجاز . 
ويذكر معلومات طريفة للغاية عن منطقة عيذاب 
وعاذات سکاما والمناعب الى يلقاها الحجيج القادمون 
من قوص إلى عیذاب ف طريقهم إلى جدة وكيف كان 
يتحكم سکانبا فيهم ويشحنون ہم المراكب ويطلقون 
عليها الحلاب ( جمع جلبة ) لد الحجاج وكأن 
السفن أقفاص مليئة بالدجاج حى يستوق صاحب الحلبة 
تمنها من رحلة واحدة وهو لا یبای بالأخطار الى 
تتعرض ها الحلبة وهی تجتاز البحر الأحمر . وانتهز 
المؤلف.فرصة كلامه عن عبذأب فربط بين هذا الميناء 
.وبين رحلة ابن بطوطة من إدفو إلى عیذاب وکیف 
تعذر عليه مواصلة رحلته. إلى جدة فعاد من. عیذاب 
إلى قرص ومنها صعد فى النيل إلى القاهرة ثم واصل 
سفره إلى الشام ماراً ببلبيس والصال ية والعريش ورفح» 
وتكلم عن القدس ومدن الرملة وطيرية وبيروت 


ودمشق وقبور الاننیاء الصالحين ف بعض هذه الدن 


الشامية مثل قبور إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم 
ويونس وصالح وشعيب وسلمان وخالد بن الوليد 
وأ عبيده الخراح ور بن عبد العزيز وبلال مؤذن 
الرسول عليه السلام + ثم انتفل إلى العراقفذكر أن قر 
على ف مدينة مشهد على من بلاد العراق . وأن أهلهذه 
المدينة كلهم رافضة أى شيعة ويمكمها نقیب الا غراف 
دون سواه وو صف المقيرة. ثم تكلم عن قرية أم عبيدة 
۱ ف العراق حيث دفن ما أحمد الرفاعى » وانتقل إلى 
مسجد على .بن أنى ی طالب فى مدينة البصرة ومشهد الامام 
الحسين عدينة کربلاء » وقتری الامام ی حنيفة والإمام 
اد بو حل ف بغداد . وتضمن هذا الحزء أيضاً 
عا عن العلاقات التجارية والسياسية والحربية فى 
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العصور الوسعلی بين مصر وبين بعض الدول الاورية 
مثل فرنسا والبندقية وجنوه وفلورنسه وغيرها من 
دول وإمارات حوض البحر المتوسط. وتكلم فى 
موضوع تعيين قناصل لبعض هذه الدول فى مصر منذ 
أيام الدولة الأيوبية ودولى الماليك البحرية والرجية 
وتتبع نشاطهم ومقار عملهم ومدى تجاحهم أو فشلهم 
في رعاية مضالح بلادهم ٠.‏ ثم انتقل إلى موضوع 
احاولات الى بذلت لإيضال البحرين المتوسظوالأحمر 
قبل شن قناة السويس . كما تضمن هذا الحزء مثا عن 
ترعة الفرعوئية شرح فيه الأخطار الى كانت تتعرض ' 
الحا أراضى الوجه النحرى من مياه هذه الترعة وماكان 
يتهددها من الغرق » وتابع الجهود الى بذلتها السلطات 
الحكومية للمحافظة على جسور هذه الترعة منذ أواخر 
عصر الماليك إن سنة ۱۲:۷ ه (..19/97.)اوإنان 
الاحتلال الفرنسى وأوائل حكم: محمد على حى منة 
5ه ( ۱۸۱۱ ) م.. وانتقل إلى مذعة الماليك 
بالقلعة ویسمیها على مبارك « وقعة المماليك بقلعة احبل 
عصر ٦‏ ویعلق علیها بقوله و وکان مومهم رحمة للعباد 
وعمارة للبلاد وأمنت: بعدهم السیل برا وغراً . . ؛ ومن 
الأعاث الى تضمنها هذا الحرء تدابير:الحكومة الصزية 
فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى للحد من استهلاك ' 
الأقمشة المستوردة من جمهورية البندقية ؛ إذ كانت 
سيدات مصر يغالين. ف تفصیل ملابسهن منهاء وكانت 
مؤدة .ذلك الوقت تفصيل ملابس فضفاضة واسغة 
للغاية الأمر الذى أدى إلى استهلالة كيات كبيرة من 
الأقمشة الأو ربية الفاخرة ». فحصل « التنبيه ٠‏ فى الشوارع 
بالکف‌عن ذلك:: وأ كتوبره ۰۱۳۹ ترل رجال الحكومة 
إلى أسراق القاهرة وشوارعها وقطعوا أكام الملابس 
الواسعة الى كان النساء يرتدينها . وانتقل المؤلف إلى 
محث ف التاريخ القديم عن منطقة العرابة الدفونة 


م ۲۵ الجلد الرایع ۱۳-۷ 


ويسميها « العريات المدفونة و 
من البلينا عحافظة ة سوهاج 3 فشرح آثار هذه المنطقة 
و ا الشمس المقدسة عند قدماء الصرین وغيرهم 
من شعوب الشرق القديم . ومن الوثائق الى نشرها على 
مبارك نی هذا الزء نذکر ثلاثاً : هدنة عقدت بين 
حكومة جنوة ودولة الماليك البحرية على عهد السلطان 
التصور سيف الدين قلاوون وابنه الأشرف صلاح 
الدین خليل بن قلاوون » ووئيقة ثانية تاریخها ۲۲ هم 
باسم و دستور یتضمن العامر والغامر من من أرض الفیوم ؛ 
و تشمل بیاناً عن شبكة الأرع الى كانت منتشرة ف 
إقليم الفيوم وقتذاك . أما الوثيقة. الثالئة فمنشور أذاعه 
غازان ملك التتار عن سكان مديئة .دمشق بعد معرکة 
مجمع المروج سئة ۸ أعان فيه شم الأمان عل ىأنفسهم 
وأمواهم وندد: پنراسة دولة الماليك » وكان سلطاما 
.وقتئذاك هو الناصر محمد بن قلاؤون . وشرحعلىمبارك 
على عادته بعضاً من المصطلحات الى كانت ذائعة 
العصور الإسلامية ونلكر منها على سبيل الثال : 
الحرارة ٠‏ التدب » التنبول » الطرائد » الشواق » 
الحراقات » بطس + العشاریات » بيكار » بياكيز . 
ومن الدن أو البلاد .الى كتبعنتاريخها فى هذا الحزء : 
العريش » العسيزات, » العطف ؛ فارسکور » فأقوس » 
فرشوط. » الفرما » الفشن » الشيخفضل.» فوه » الفيوم 
القصیر ء قفط » القلزم » قلیوب » قنا » قوص » 
القوصية ؛ قويسنا . .وق هذا الجزء تراجم لشخصيات 
عديدة نذكر منها : ابن خلدون وابن بطوطة وعبد 
الوهاب الشعرانى إمام المتصوفة ى مصر ف القرن 
العاشر افجری وبعض أفراد آسرته والإمام الليث 
ابن سعد وابنه الإمام شعيب والبهاء زهير والشيخ حسن 
العدوى .وأبو الحسن الشاذلى والکندی وعبد الرحم 
القنائى والشيخ سلمان الفیرمی . وترجم آبضاً لعدد 


الأحداث 'التاريخية المامة الى وة 


. المعركة > وإقامة اسان سليم فى مصر ماني أشهر ثم 
زحيله إلى الاستانة والقرازات الى اتذها عند رحيله » 


وافر من علماء فرشوط والفيوم وفارسكور وقنا غير 
ما سبق ذكرهم . وقد غطى هذا الحزء البلاد الى تبداً 
أسباؤها عحروف العين المهملة ثم العين المعجمة والفاء 
والقاف . 
¥ د عبد 

واستهل على مبارك الزء الخامس عشر بالكلام 
عن مدينة کانوب » وتقع مكان ضاحية ألى قير الحالية» 
واستعرض تاريخها زمن الفراعتة وى العصرين البطلعى 


والرومانى ومعابدها. ونخاصة معبد سيرابيس الذى كان 


بقصده المصريون طوال العام لاللتبرك والزيارة فجسب» 
بل لما كانت تتخلل الحياة فى کانوب من مجون وفسق 
يسبب كثرة النساء العاهرات وأماكن الحون واللهو 
غير البرىء + وخفص على نبارك من ذلك إلى القول 
بان كهنة معبد سير اپیس کانوا أغنى رجال الدين فى 
مصر قاطبة . ووقف اللمؤلف وقفة طويلة للغاية عند 
ذكر بلدة المطرية من ضواحى القاهرة وأثبت أن المطرية 
ليست عين شمس ولا هى-على مقربة منها » وتكلم 
عن مسلاها العديدة الى نقلت منها إلى رومه إبان 


الحكم الرومانى » ثم انتقلإلىهيا كلها قبل دخول المنيحية 


إلى مصر وأخد يستعرض تاريخها عبر العصور وتتبع 
رحلة السيدة مریم وابنها عيسى عليه السلام ومعهما . 
يوسف النجار من بيت المقذس إلى مصر وتجوا لهم فى 
تلف البلاد الصرية وإقامتهم ف المطرية . وتكلم عن 
قعت. فى منطقة_المطرية 
بان كم الاسلامی حی وصل إلى معركة الريدانية 
الى تی فيها النلطان طزمائباى آحر سلاطین دولة 
الماليك افرية على يد قاطا اسان ملع الأول » 
سبقت ولتت هذه 
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.ونشرالقصيدة المشهورة الى. نظمها ابن اياس يرلى فيها 
حالة مصر بعد أن ضاع استقلاها وأضحت ولاية عهانية 
.واحتل أرضها جنود عیانیون حليقو الذقون يضعون 
علىرءوسهم الطراطير : ووضفهم بانیم ليسوا على حظ 
موفوز من الشجاعة لأنهم يعتمدون فى ارب على 
سلاح المدفعية ‏ وسجل فى هذه القصيدة أعمال التخريب 
الى ارتكبها العمانيون فى أحياء القاهرة ومساجدها 
وتكدس جثث الونی فى الشوارع كأنها ذبائح عيد 
الأضحى . وانتقل على مبارك إلى الكلام عن موقعة 
عبن شمس بين الفرنسيين والعمانيين وهزعة الأخيرين 
( ۲۰ مارس ۱۸۰۰ ) وأفاض ف الكلام عن ثورة 
القاهرة الثانية وهی الثورة العارمة الى قام مها الشعب 
. ضد الفر نسيون واستطالت. ثلاثة وثلائين يوماً وذ کر 
مراحل هذه الثورة ودور الزعماء والشعب فيها وقد 
استمد من الحيرنى الادة التارخية عنها كما نقل عنه عدة 
جوادث تمثل القاومة الشعبية فى العصر الان وأوائل 
جکم محمد على ؛وکان بعضها لعلماء الأزهروقد و قفوا 
من الآمراء الماليك فى کل حادث وقفة تم عن الاباء 
. والعزة والکر امة . ونقل عن المرتی أیضاً قصة وقعت 
فی رییع آخر 6 ( ۷ يناير ۱۸۲۰ - ۱۶ فراير 
۶۰ وهی تشبه فى معظم عناصرها إلى حد بعید 
حادث دنشرای ( ۱۹۰5 ) مع اختلاف النتائج فى کل 
منها بطبيعة الحال, (۱) . وتکلم عن احاولة الى قامت 


(۱) قدم رجل انجليزى من الإسكندرية إلى قرية کفر شاد 
مر کز؛ :تلا عديرية الثوفية لیسطاد :بها امام و صوب بندقیته نح وحمامة 
ولكن أصايت الطلقة آ-د الفلا حين فى ساته . ورأى آسد الألبانيين 
هذا الحادثء ركان بمسكبيده هراوة غليظة فقالللإنجليزى : الاتخشى 
أن يأق إليك بض الفلاحين ويضر بوك على راك هكذا ؟ وأشار 
مما فى يده إلى رأس الإنجليزىء إذ كان الألباف لا بتکم الإنجليزية , 
ا کان من الإنجليزى إلا أن ضرب الآلبانى بر صاصة صرعته ؤ, الحال, 
فاجتمع الفلاحون وفبضوا على الإنجليزى وسافروا به ومعهمالقتيل 


ا الحكومة المصرية فى النصف الأول من القرن التاضع 
عشر لاستيراد أنواع معينة من. الأغنام من أوربا 
وتربيتها ی مصر بغية استغلال أصوافها وشرح 
بالتفصيل المراحل الى مرت ما هذه العملية واجزاءات 
الحكومة لتنظيمها . ومن الأحاث الى جامت نى هذا 
الحزء الحملة العسكرية الى أرسلها السلطان العمانى إلى 
مصر بقياة حسن باشا الحز اثرلى سنة 19/85 لكسر شوكة 
المماليك واسترجاع نفوذ الدولة فى مصر » ونشر 
صورة الفرمان الذى أرسله حسن باشا إلى أولاد حبيب 
بناحية دجوة . ومن الصطلحات الى شرحها على 
مبارك فى هذا الحزء : الإخراق » الرك » الشاعلية » 
نيدة البوش > النيدة المعقودة الیش ٠‏ شجر 
البلسان والبسام » عازق » بیورلضی ۱ يورلضيات › 
وأنواع الأعلام الحربية مثل الشطفة » والعصابة 
والصنجق . ومن الدن الى تكلم عنها کفر الزيات » ٠‏ 
كفر الشيخ »> اللاهون » امحلة الكرى » محلة روح » 
ال مراغا » مر صفا. مغاغة» ملوی» مليج » النصورة ‏ 
متفاوط . وبالنسبة للمنصورة فقد أفاض فى الکلام 
عن النهضة الصناغية الى شهدا هذه الدينة فى الترن 
اسع عشر . أما منفاوط فقد أبرز معنى خاصا ا 
هو آنا كانت مسرحاً لحوادث القتل والشغب .الى 
كان يلجأ إليها الأمراء الماليك فى أواخر القرن الثامن 
عشر تحدیاً لحكومة القاهرة و استخفافاًبالباشا العئانى . 


إلى القاهرة وقابلو! وكيل محمد على واجتمع الألبانيرن و أصروا عل 
قتل الإنجليزى »و خثى' الوكيل عاقبة هذا التصر ف » و اقترح التر یث 
حى يستدعى القناصل و یمرض عليهم المسألة . و لکن استنكر الأليانيون 
تأخير كتل الانجلیز ی وتعليق قتله على رأى القناصل و طالبوا بقعله 
فوراً وتهددوا باز وم إل حى الافرنج ونب الساکن وقتل جميع 
من بها من الأجانب فلم يسع الوكيل إلا أن أمر پقتله فتزلوا بهإلى 
الرميلة وقظعوا رأسه . 
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وقد ذكر هذا الحرء احدى.عشرة قرية تتکون‌آمیاژها 
م نکلمات مركب تيدأ الكلمة الأولىفكلمنها ياسم معصرة 
مثل‌معصرة اطفیح‌ومعصرة ممالوط ومعصرة عرفةوكلها 
عبارة عن قرى . كا ذكر اثنتين. وثلائين بلدة تبدأ 
أسمازها المركبة بكلمةمحلةمثل محلة روحوعلة المرحوم . 
وحفل هذا الحزء پتراجم لعدد كبير من الشخصيات 
نذكر منها المسعودى المؤرخ. العری » وابن الحباب 
وابن زولاق وعبد اللطيف البغدادى والشريف الرضى 
وعمان بك اثر دیسی والشيخ محمد الدو اخلى . نقيب 
الأشراف > والشيخ محمد الشناوی من كبار المتصوفة » 
والشیخ صادومه وهوآزهری فاسق ماجن » وحمدان 
ابن الأشعث موسس فرقة القرامطة » والشریف 
الرضی وأخيه الرتضی » والشيخ محمد القاضی العروف 
بابن فخر القضاة التفلوطی 5 وترجم افا لطبیبین 
۔ عربيين برعا فى الطب هما أبو بكر حامد بن سمجون 
وأبو القاس عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة . كا 
١‏ 3 2 
ترجم لعدد وافر من علماء کل من الحلة الکری 
ومرصفا والتصورة والمتزلة . وتضمن هذا الحزء 
لاد الى تبدأ آسیاژها حرف الكاف ثم اللام * م اليم . 
vk +K‏ علا 
واستهل على مبارك المزء السادس عشر بالكلام عن 
مدينة منف فشرح موقعها الحغراق وتاريخها ومعبدها 
ومقيّاس النيل الذى كان قاهماً فى منطقتها وتكلم عن 
عبادة أبيس عند قدماء المصريين وخاض معنا ضافياً 
عن أهرام مصر وعددها وأسماء بناتها وتاريخ إقامتها 
والأدوات الى استخدنت نی بنائها وكيف تم تشييدها 
والأغراض الى استهدفها الفراعنة منها ثم احاولات 
الی قام جا فريق من الملولة والحكام الأقدمين لدخول 
هرم الحيزة الأكر بإحداث فجوة فيه » وتعرض 
لاثلمة .الى فتحها المأمون الخليفة العباسى فى ارم أثناء 
زيارته لمصر واولة أحمد بن طولون فتح الهرم . 


وانتقل من الكلام عن أهرام الحيزة إلى تمثال أنى افو 
ویطلق. على مبار ك عليه الصم بو یلاحظ أنه استعمل 
نفس السمية الى أطلقها الفریزی فى خططه على 
«الصع» (۱) . ومن الموضوعات الى طرقها المؤلفه 
حمام الرسائل الى كانت تبعث به السلطات المكرمية 
فى مصر فق القرن السايم الجرىحاملة رسائل البلاطين 
وكبار رجال الدولة » وقرر أن ميت عقبة بالخيزة 
كانت أول مراكز انطلاق الحمام ازاجل وقد بلغ 
عدده نحو ۱۹۰۰ طائر »> ووصف طريقة حمل الرسالة 
تحت جناح الطائر . ومن ¿ الأحاث الحامة الى وردت. 
فى هذا الخزء نظام القضاء تى مصر إبان الحكم العماى 5 
وإدخال عناصر عمانية فى القضاء المصر ى واستعلاء 
كبير القضاة العمانى على القضاة المصريين . کا تكلم 
المؤلف عن ظاهرة اججماعية تى العصر العمانین - أو فى 
أوائله بتعبير أدق - هی منع النساء من اللحروج إلى 
الأشواق خوفاً من اخحتلاط الحنود. العیانین من 
وفقدامهم لياقتهم-البدنية . وقد استثنيت من قرار المنم 
السيدات العجائز .ها تقرر عدم السیاح للسيدات برکوب 
الحمير وتقرير عقوبات رادعة على المخالفات لهذا 
القرار. وعلى المكارية الذين يسمحون يركوب السيدات . 
على الحمير . ومن المصطلحات الى "تناولها المؤلف 
بالشرح ی هذا از ء: اثورجی الأرور » الأشل : ۰ 
الحريب. . ومن الدن اابى أرخ شا : منوف والنیا وميت 
تبر وسمتود . وعکن أن يطلق على هذا الحزء عق 
الحزء الخاص بالبلاد التى تبداً بكلمة و منية 1 
ذكر على مبارك مائة وواحداً وأربعين بلدا تبدأ أسماؤها 
المركبة مبذه الكلمة . ويلاحظ أن عدداً من هذه البلاد. 
احتفظ مبذه اللفظة. دون .محوير أو خریف ولا يزال. 
يبدأ اسمها ا » مثل منية الباسل ومنية الأشراف ومنية 
شعنا عیاش . زحدث فى أمماء البعض الآخر تحريف 
(۱) المقريزى : الدطط طبعة الشياح ب لبنان ثلائة مجلدات 
المجلد الأ. ل الحزء الا ص ص ۲۱۱ س ۰۰۲۱۸ 
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إلى كلمة ميت نثل ميت تمر وميت رهينة وميت عقبة 
: وميت القرشی وميت فارس وميت أبوغالب وميت بره 
وميت حبيش القبلية وميت حبيش البحرية وميت يزيد » 
با حذث. فى أسماء البعض الثالث تحریف إلى كلمة 
منيا ‏ مثل منیا القمح وان كانت تكتب أحياناً باسمها 
الأصل منية القمح وأخيراً :تخلصت غاماً بعضالبلاد 
من لفظة منية مثل سمنود . وقد ترجم المؤلف فى هذا 
الحزء العلى .بك الكبير وأحمد باشا الوالى العمانى الذى 
حاول الاستقلال عصر سنة ٩۳۰‏ ه ( )1١14‏ م ء 
والشيخ أحمد العروسى شيخ الحامع الأزهر » وعبد 
الوهاب الغفيق » وعقبة بن عامر. » وأحمد بن قاسم 
شيخ عرب الوجه الیحری » وابن سندر وقصته مم 
عر بن لطاب . ولم يشمل هذا الحزء سوی. أمماء 


لاد الى تيدأ آمیاژ ها حرف اليم . 
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وف الحزء السابع عشر من اللحطط التوفيقية قية تكلم 
عن الواحات المصرية فى غرب النبل وعددها وأسمائها 
والبلاد والقرى التابعة لكل منها وما یتصل بتاريخها 
من أحداث وأساطير وطرق المواصلات بينها وين 
وادی النيل ومواردها الاقتصادية . وعادات سكانها 
والامتیازات القررة هم كإعفائهم من السخرة والتجنيد 


زشرح واجباهم إزاء الحكومة وتلخص فى تقديم . 


الابل عند الحاجةوحراسة اللروب ‏ واستطرد إلى 
الكلام عن معدن أو حجر الشب ومواطن استخراجه 
5 مصر وفوائده والرسوم المقررة عليه أيام دولة 
المماليك وطرق تصديره . وتكلم عن القبائل المربية 
النازلة بين الواحات ووادی -النيل وتحديد هنطقة 
كل منها » وقد قرنالمادة العلميةعن الواحات ععلومات 
طريفة للغاية عن بعض بلاد الواحات؛ ووصف الرحلة 
من الفسطاط الى .الواحة اللحارجة ثم إلى دارفورء وقد 
استی على مبارك هذه المعاومات من رحلة قام با 


الشیخ محمد بن عر التونسی وسجل أحدانها نی کتاب 
وضعه باسم م تشحيذ الأذهان يسيرة بلاد العرب 
والسودان ٠‏ . واتتقل على ميارك إلى نوصت الآثار 
والقرى الواقعة قعة فى المنطقة الممتدة من أسوان إلى وادى ' 
حلفا وتعرض لمعبدى كلبشة وأنى سمبل ثم تتبع الطربق 
من وادی حلفا إلى دارفور والدن الى 7 هم غل هذا 
الطریق والبعثة الى أوفدما الحكومة 07 1 
سنة ۱۲۹۳ ه )۱۸۷٩(‏ م من المهندسين والأأطباء 
والعسكريين لاستکشات أقرب طريق إلى تلك الحهة 
تمهيدا لإنشاء ما يلزم فيها من عطات ۰ وتكلم عن 
التكوين الانثوجراق لسكان بلاد اللوبة وعادات ' 
العرب الذين يسافرون فى القوافل الى كانت تشير 
بين شطرى الوادى » وتكلم عن بعض الأديرة وانتقل 
منها الى غزو الفرس لمصر ثم الى صناعة النظطرون 
ومواطن استخراجه ق مطر ‏ واعتمد فى ذكر الادة 
العلمية على ماكتبه علماء الحملة الفرنسية فى مصر عن 
وادى النطرون وصناعته والطريق من وادى النطرون 
إلى الطرانة . وتكلم عن مشروعات ايصال بر النيل 
بالبحر الاحمر لايجاد طريق مائى تسیر فيه السفن 
من منف وغيرها من بلاد الصعيد إلى البحر الأحمر 
مباشرة » ومن البحوث الطريفة الى جاءث فى هذا 
الحزء عادة الفراعنة فى ذبح الثيران الى تقدم قرايين 
لالمتهم » وأبرز حرص المصريين على أن يكون الثور 

خالیا من الشعر الأسود أو الأبيض احتراما للعجل 
أبيس الب كان يتميز ببقع سوداء وییضاء » وذكر 
معلومات إجماعية ودينية طريفة للغاية فى موضوع 
تقاليد المصريين ازاء الثيران والعجول » واستطرد إل 
پراجمة امنود الذين يمتنعون عن أكل لحم البقر . 

وق هذا إلحزء نش المؤلف وثيقة الوقفية الى ارف 
فيها السلطان مراد رایعم سنة ٠١5‏ ه (1515) م 
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قرية وراق اضر ثمال انبابة بالحيزة على الحرمين 
. الشریفین . ومن البلاد الى أرخ ها فى هذا الزء 
نروه وتکلم عن مدرسة الزراعة الى انششت ہا ى 
التصن الأول من القرن التاسع. عشر كما ارخ لبلاد 
أخرى منها ههيا ودنقلة والفاشر ودارفور . 
تراجم الشخصيات :شخ عمد الشرق شيخ اطع 
الازهر والشیخ محمد الهدی وبعض ذويه والشيخ 
حسونة النواوى والشيخ محمد اسماعيل التفراوی والشبخ 
شهاب الدين احمد عبد الوهاب النويرى مؤلف. كتاب 
اية الأرب فى فنون الادب » وعرض على مبارك 
عرضا سريعا لأجزاء هذا الكتاب , کا ترجم لوالد 
مؤلفه الشیخ تاج الدين التويرى والشیخ محمد عمر 

وقد أنبى على مبارك عرض البلاد الصرية فى 
الحزء السابع عشر :بقرية اليهودية إحدى قرى مديرية 
البحير ة.وترجم لأحد علمائها وه والشيخ احمد برغوث 
بالعبارة التقليدية الى درج عليها الحرتى وغيره وقدم 
الأزهر وتفقه على مشايخ العصر ومهر فى المعقول 
والمنقول وتصدى للتدريس وانتفعت به الطلبة» ثم 
يخم هذه الخطط عن البلاد الصرية بقوله و اعلم أن 
الكلام على حطط القاهرة من المهمات الى اعتتی ہا 
أفاضل العلماء والمؤرخين ورؤساؤهم قدیعا» وقال 
إن الخطط جمع خطة ععی علة أو بلد لانه بخط 
عند التحديد» واستعرض مؤلى كتب اللحطط من 
المؤرخين العرب » فقال إن أولهم أبو مر محمد بن 
يوسن الكندى ۰ وتابع اسماء زملائه إلذين كتبوا ق 
اللنطط حى انتهى إلى المقريزى . 
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وأفرد على مبارك المزء اثأمن مشر من الخطط 

التوفيقية الحديث عن مقياس النيل منذ عصور الفراعنة 


حى القرن التاسع عشر الیلادی . وقد قدم له بالكلام 
عن أهمية قياس درجة فيضان النيل ىكل سنة » لأن 
القياس هو القاعدة فى ربط الضرائب وتوزيعها على 
البلاد على أساس أن الفلا حين لايستطيعون زراعة الأرض 
وبالتالى الحصول على الإنتاج. الزراعى .الا اذا سقيت 
الأرض عاء النيل , وانتقل إلى القاییس الى استخدفت 
أيام قدماء المصريين فى قياس ارتفاع الفیضان + وكيف 
كانت آلة القياس تودع فى معبد أطلق عليه .اسم 
سيرابيس أى معبد النيل » و كان كهئة هذا العبد هم 
امحصصون لاستعمال آلة المقياس . وتظهر فى الحطط 
التوفيقية للمرة الأولى والأخيرة رسوم هى أشكال 

المقابيس الحتلفة وقد نقلها. عن الرسوم الموجودة على 
الآثار المصرية ومما ذكره هيرودوت . ثم تكلم عن 
المقياس فى مدة حكم الفرس والبظالمة والرومان وانتقل 
إلى العصر الإسلامى » وأسهب ف الكلام عن المقياس 
على عهد الخلفاء الراشدین والأموین والعباسیین 
وعمليات ترميمه أو إعادة بنائه ى عهود الحكم 
الاسلامی وواصل الحديث عن المقياس زمن الفاطميين 
والأيوبيين والماليك والعمانيين والفرنسيين وحكم 
أسرة محمد على . وتكلم عن جزيرة الروضةومساجدها 
ودورها » وكتب فصلا عن جر البحر وهو فصل 


7 ممتع أوضح فيه عناية المصريين البالغة باحتفالات وفاء 
٠‏ الثیل على مدار العصورء وأشار إلى العادة الى .درج 


عليها المصريون من إلقاء عروس ف النيل وكيف 
أبطلها الإسلام عند دخول العرب مصر ثم وصف 
عيد الشهيد عند المسيحيين ى اليوم الثامن من شهر 
بشنس القبطى وهو وصف لابخلو من طرافة » وعاد 
يصف الاحتفالات بوفاء الثیل أيام الفاطسيين وتدرج 
على مر العصور والأحقاب حى وصل إلى سنة ۲۹۱٠د‏ 
(۱۸۷4)م۰ وذكر الرتبات الى قررما الحكومة 


AAY 5-5‏ مت 


المضرية لشيخ المفياس ع 9 أورد جدولا سجل فيه اد 
الأعلن الذى بلغه منسوب مياه الفيضان ارتفاعا والحد 
الأدنى هبوطا منذ أن فتح العرب مصر سنة ۳۰ ھ حی 
عزل الحديو امیاعیل سنة ۱۲۹ ه (۰ ۱۸۷۹-1٤‏ )م 
.وقد استفرق هذا احدول آربعا وسبعین صفحة من 
الخطط التوفيقية . وخم محثه عن القیاس بذ کر حادئین 
.وقعا سنة ۱۸۸۷ كان أوهما العثور نی بار القیاس على 
حجز من الرخام من عهد الحملة الفرنسية ومنقوش 
على أحد وجهيه باللغة الفرنسية و السنة الثامنة عشرة من 
الحمهورية» وعلى الوجه الاخر باللغة العربية التاريخ 
الحجرى ۱۲۱۵ وهو يوافق سنة ۱۸۰۰ . أما الحادفث 
. الثانى ‏ فهو عمل مقياس متری على حائط الرصيف 
الشرق لسراى حسن باشا المانسترلى فى زاوية السلم 
القریب جدا من المقياس الأصلى . واختم على مبارك 
هذا الحزء بعدة محوث » نذكر منها : التغیرات الى 
حدئت فق شاطىء الثیل فى منطقة القاهرة إذ كانت 
هناك مناطق من العاصمة ذكز أسماءها كانت تطل على 
النيل مباشرة ثم أصبحت بعيدة عنه وخلص.من ذلك 


إلى القول بأن النيل آخذ نی الانتقال نحو الغرب علا 


أرضا كانت مغمورة به » ومن البحوث الأنخرى 
مايتعلق مخليج أمير المؤمنين فقد أنى على تاريخه منذ 
أيام الفراعنة والفرس والرومان و کیف أعاد عمرو 
ابن العاص حفر هذه الترعة فى عام الرمادة على عهد 
الليفة عمر , بن الخطاب وتكلم عن مسار الترعة من 
القاهرة حى مصبها فى البحر الاحمر والقناطر ,الى 
انشثت علیها فى منطقة القاهرة . وأخيرا وضع مما 
مستفيضا عن تاريخ قناة السویس ور كز اهمامه على 
. التاربخ الحديث منذ عهد الوالى محمد سعيد باشا وتکلم 
عن عقدى الامتياز الى ظفر با دی لسبسن والشروع 
فن خفر القناة سنة ۱۸۵۹ ثم استعرض مراحل التراع 


بين الحكومة المصرية وشر کة القناة رحکم ابلیون 


اثالث امراطور فرنسا ء وأسهب ( ف وصف حفلات 


افتتاح القناة وعناية انحدیو اسماعيل الفائقة بأوجینی 
امير اطورة فرنسا 
قناة السويس أنة كان ناقما على سياسة التساهل الى 


". :ؤيستفاد من كتابته عن تاريخ ۱ 


درجتعليها الحكومة المصرية إزاء شركة القناة ء كنا 


كان ساخطا على مظاهر البذخ الشدید اف حفلات 
افتتاح القئاة » وقد قال تعليقا عليها نْبا تكلفت أكثر 
من لبون ونصف مليؤن جنيه وقرر أن هنا للم 
يعادل سدس إيراد الحكومة المصرية فى سنة کاملة . 
× ا ١‏ 

وآفرد الحزء إلتاسع عشر من انلعطط التوفيقية 
رع النيل ورياحاته ومنشات الرى فى الوجهين البحرى 
والقبل . وقد قدم له. باعتذار .قال فيه إنه سجل فى 
هذا الحزء ما كان موجودا فى مصر من ترع ومنشات 
وقت قيامه بتأليف ابطط التوفيقية سنة ۱۲۹۲ ۾ 
(۱۸۷۰)م م استدرك فائلا إنه « لای أنه تجدد 
بعد ذلك أشياء خر غير ما ذکز » وبطلت أشياء ء 
فسبحان من لابتغير » وقد بدأ بالكلام عن ریاح‌روضة 
البحرين » وانتقل الى باق الرياحات والترع فكان 
يتكلم عن مسار كل ترعة من مخرجها إلى مصبها أو 
نقطة تلاشيها ثم طزها:وعرضها وارتفاع المياه فیها زمن 
الفيضان وزمن التحاریق ‏ وأمماء البلاد والتراتی 
والكفور والنجوع: الى تمر مما والمديريات الى تروق 
أراضيها » وعما إذا كانت ترعة نيلية أو صيفية وتاريخ 
تحويلها إلى صيفية ؛ وعا إذا كانت قديمة أو مستتحدثة 
وتاريخ إنشائها »> وعدد العمال الذین" اشتغلوا فى 
حفرها > ومقدار الأنقاض الى تخلفت عن حفرها » 
والقناطر القامة عليها وعدد عیوعا وهل هی مبنية 
بالطوب الأحمر أو بالحجر . ثم لابتصر كلامة على 


۵۸ 


هذه الببانات أو التفصيلات بل یقرنبا بالکلام عن 
آلات الرى ويسميها والوابورات» الى أقيمت 
كل ترعة وعددها ونوعها سواء :كانت آلات ثابتة 
. ويسميها وثوابت» أومتحركة ويطلق عليها وكوموبيل» 
وقوة كل منها مقدرة بالحصان وأسماء أصحاءها ۳ 
ويلاحظ. من دراسة هذه الأساء أن غالبية أصحاب 
الالات كانوا من الأجانب ولمتمصرين واليهود 
وأفراد أبرة محمد على واصهارهم. وكبار الملاك 
الزراعيين مثل عائلات ذو الفقار باشا وشريف باشا 
وراتب باشا والمنشاوى باشا وراغب باشا والشواری 
باشا وعباس باشا يكن وأحمد باشا الدرملى والبدراوى 
عاشور . وتعكس دراسة هذه الأسماء صورة اجماعية 
اقتصادية قاتمة هى أن اللكية الزراعية فى مصر منذ 
النصف الثانى .من القرن التاسع عشر كانت مرکزة 
فى ید حقئة من الأجانب والأمراء والباشوات , 
وما يلاحظ أن على مبارك كان يطلق على نہر الثيل اسم 
البحر الأعظم وعلى فرع دمياط البحر الأعظم ادرو ق 
وعلى فرع رشيد البحر الأعظم الغربى . وق تعرضه 
لترعة الوادى أطلق على شركة قناة السويس عبارة 
و كيانية الکنال ِ. ۱ ۱ 8 
¥ چد چا 

أن الحرء العشرون فقد خصعه الولف فكلام 
عن العملة وتطورها . فتتبع تاريخ: العملة الى. كانت 
مثداولة فى مصر بند الفتح العرنى على مر العصور 
التاريخية. ثم انتقل إلى شکل النقود وقطر کل قطعة 
ذهيية أو فضية مقدرا باللیمترات » وعقد. فصلا 
طویلا عن الصور والكتابة الى كانت ترسم وتتقش 
على النقود الاملامية وأول .من ضرب نقود ف 
الاسلام » و كيفية نقش التاريخ. على العملة 3 عرج 
على العادة الى كانت متبعة من. نقش الأدعية وأسماء 


الملوك والولاة وألقاجم ونعوتهم على العملة . والأمماء 
الدالة على الرتب والوظائف » وما :كان ينقش مع 
أمهاء الخلفاء على النقود من آمماء أبنائهم وأسماء العمال 
والولاة المستقلين وغير المستقلين . وانتقل المؤلف إلى 
الأندلس . وبلاد افريقيا الى دخلها الإسلام فأفره 
فصلا عن النقود الى ضربت هذه الأقطار » كنا كتب 
عدة فصول أخرى تناولت شى الموضوعات التصلة 
بالعملة » مثل : القيمة الحقيقية للنقود ء . حدة النقود 
وتقییمها » عيار اللقود » نقود الذهب نقود الفضة » 
نسب نقود الذهب والفضة عصر » عن الذهب والفضة 
ق. مصر » النقود الى كانت متداولة فى مصر عند 
قدوم الحملة الفرنسية إليها » مقدار النقود الى ضربت . 
[بان سنوات الاحتلال الفرنسى وما جنته الکومة من 
أرباح وتتذاك » العملة التحاسية ویسمیها «فلوس 
النحاس» وتضمن هذا الحزء عدة جداول إيضاحية 
هامة » منها : جدول یأمیاء البلاد الاسلامية الى 
كانت تضرب فیها العملة وقد بلغ عددها ۳۰۷ بلدة 
فی أوريا وأفريقيا وآسیا و کان بعضها مدنا وبعضها 
ولايات إسلامية والترم فى ذكر هذه البلاد ترتيب 
حروف المعجم . كا وضع المؤلف ثبتا طويلا یتضمن 
أنواع العملة العربية الفضية والبلاد الى ضربت بها 
وبیان أوزانها وتواريمها وأسياء اللدلفاء الذين ضربت 
على عهدهم هذه العملات ابتداء من عبد الملك 
بن مروان . ويقع هذا الثبت ف تسع وستين صفحة . 

ثم أردف هذا الثبت جدول تفصيل عن نقود مصر 
أوضح فيه اسم العملة ومکان وتاريخ ضرا واسم 
الحليفة أو السلطان أو الوالى الذى ضربت فى عهده . 
والوزن الرسمى للعملة بالحرام والوزن الخارئ والعيار . 
الرسمى: والعیار اثاری وسعرها الذى تتداول به إلى 
غير ذلك من بیانات فنية تفصيلية . وقد استفرق 
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هذا الحدول عشر صفحات كوامل . واختم هذا 
الحزء الأخير من اللخطط التوفيقية ببحث رائع ضاف 
يقع فى حمس وثلائين صفحة تناول فيه القوة 
الشرائية للتقود فى مصر عبر اث عشر قرنا فى مختلف 
عهود الحكم الاسلامی ۳ سنة ۸۷ ھ حی 1١785‏ 
(۷۰۰- ۱۸۷۰) م واستعرض ی نظام رتیب. فترات 
الثلاء الى مرت بالبلاد وأزمات الّوین فى الزاد 
الغذائية و كيف كان عنف اشحاعات عاملا ق. دقع 
الشعب إلى الثورة على الحكام . و کان يعمد إلى الدراسة 
المقارنة لأسعار مواد المّوین نى أوقات الرخاء وق 
أوقات الشدة » وتكلم عن تدفق العملات الاجنبية 
على مصر فى القرن التاسع عشر والعملات الذهبية 
والفضية الي ضربت فى حكم [سماعيل وكيف جعل 
عيار الذهب واحدا وعشرين قیر اطا . والحق أن هذا 
البحث يعتير من أهم البحوث الى . جاءت فى اللحطط 
التوفيقية ویعتر مسك الفتام . وقد اختتم على مبارك 
الخطط التوفيقية مبله العبارات الى تم عن سیات 
الرجل العام التواضع المتدين فقال دول هنا وقف بنا 
جواد القلم فى مضمار البيان » وإنا نسأله سبحانه وتعالى 


أن يجعل سعینا مشکورا › وعلنا متقبلا معرورا » 


وأن. ينفع بهذا الکتاب التفع العمم ۰ ويجعله سببا 
للفوز لديه مجنات النعيم . والمرجو تمن اطلع عليه من 
كل حر حسن خیمه وطاب أديمه أن يسبل على مایمر 
عليه من المفوات جميل الاستار » فقلما يسلم جواد 
من عثار » سا والإنسان محل اللطاً والنسيان . 
والحمد لله على العام » والصلاة والسلام على من هو 
للأنبياء والرسلین ختام » وعلى آله وصحبه كلما. 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذکره الغافلرن ٠‏ . 
مصادر ومراجع الخطط التوفيقية ۱ 

تقلد على مبارك عدید الناصب الوزارية على عهد 


الحديو اسماعيل ثم اللحديو توفیق فعين » على فترات 
متصلة حينا ومتقاربة حينا آخر ومتباعدة حينا ثالئا » 
وزيرا للأشغال والأوقاف والعارف كا تقلد الإدارة 
العامة لمصلحة السكك الحديدية . ولا شك أنه استفاد 
من وجوده وزیرا هذه الوزاراتفرجع الى حفوظات__ 
كل وزارة واستی منها المادة العلمية اللازمة فى إعداد 
الكثير من الأحاث الى وردت ف الخطط التوفيقية . 


وحسينا أن ند کر هنا على سبيل المثال أن الخزء الناسع 


عثر .يحوى تفصيلات ضافية فنية عن ترع النيل 
وریاحاته ومنشآت -الرى . ولا يستطيع باحث أن 
يكتب عثل هذه الإفاضة والدقة والإحصائيات عن 
شبكة الترع الوجودة فى مصر الا ذا كانت سجلات 
وزارة الأشغال ميسرة أمامه يستى منها المادة العلمية . 
ويكنى أيضا أن نشير إلى أنه ذكر ثلائة وعشرين فرعا 
تخرج من ترعة انحمودية وخاض ق تفاصیل فنية 
هندسية عنها .. وقس .على ذلك سجلات وزارة 
الأوقاف حيث توجد الوثائق والحجج الى أوقف 
فیها حکام مصر وغیر هم من أهل الخير الأراضى 
الزراعية وغیرها من العقارات على الساجد والزوايا 
والأسبلة والتكايا والحرمين الشریفین فى مكة والدينة . 
کا استمد من سجلات. وزارة العارف الادة الغزيرة 
عن الدارس وما يتصل با , واستفاد من وجوده مدیرا 
عاما للسكك الحديدية فرجع إلى الأوراق الرسمية 
عند كتابته عن الشبكة الحديدية فى مصر . وعلى هذا 
فإن المصدر الأول للخطط التوفيقية .كان الوثائق 
والأوراق الرسمية الموجودة ی وزارات الأشغال 
والأوقاف والمعارف ومصلحة السكك الحديدية وغيرها 
من دواوین الحكومة . ۱ 


وعلى ميارك يحيد اللغة الفرنسية وقد تعلمها اثناء 
وجوده فق فرنسا «نضوا فى بعلة الأتجال واستغل 
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معر فته بالفر نسية نى الرجوع الى الموسوعة الى وضعها 
علماء الحملة الفرنسية عن مصر فى عشرين جزءا باسم 
روصت مصر» )١(‏ ويطلق عليها على مبارك حينا 
وخطط الفرنساوية» (۲) وحينا آخر م خطط مصر 
. للفر نساوية 0 (۳) و خانه يريد أن یو كد إجادته للغة 
الفرنسية فلا يعتمذ على هذه الوسوعة الفرنسية فحسب 
بل يعتمد عل الترجة الفرنسية الى قام مها الستشرق 
الفر سی کاتز مر Htlenne Quatremère‏ لکتاب 
المقريزى والسلوك لعرفة دول الملوك» فكثيرا مايصادف 
الباحث ف انلعلط التوفيقية هذه العبارة «نقله كر مير 
عن كتاب السلولكه واعتمد ايضا على *وث المستشرق 


الفرنسى دی ساسی de Sacy‏ 1 استغل معر فته 


باللغة الفرنسية فى الرجوع إلى كتب الرحالة الأوربيين .. 


الذين زاروا مصر فى القرنین السابع عشر والثامن عشر 
مثل فانسلب الذی زار مصر سنة 
(E) IVY‏ والرحالة سافاری Savar‏ ویسمیه 
على مبارك «سواری السواح الفرنساوی» (5) واعتمد 
على رحلة و ولين الفرنساوی» (5) ورجع الى کتاب 
کلوت بك ويسميه قولوط بك (/) » والى قاموس 
الحغرافية الافرنجى ومنه استمد الادة العلمية لر اجم 
الشخصيات الأجنبية الى يتصل نشاطها بتاريخ مصر . 
وف كتابة تاريخ مضر القديم رجع الى كتب. العلماء 


Vansleb 
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francaise publié par leg ordres de §.M. L'Em- 
pereur Napoléon le Grand, Paris, Imprimerie 
impérlalo. (1809 — 1822), 7 
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5 . ۰ س‎ ۵ 3 ( 4 ) 
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)0220 ج لاض ۱۱ ۰ 


(0) ج ۷ ص ۰۰ ۰ 


الأجانب الذين كتبوا فيه قدا أو حدیثا أو قاموا 
بأعمال البحث والتقیب ف الآثار الصرية ی القرن 
التاسع عشر وتذكر من هؤلاء واولئك على سبيل 
المثال هیر ودوت(۱) وديودور الصقلى وس ابون(۲) 
ومارییت(۳) وشانبلیون )٤(‏ . ۱ 

وى الحطط التوفيقية ترز سمات مولفها فاذا 


هی صفات الرجل العام الذى یتمیز بالامانة العلمية 


وبتأی بنفنه عن مواطن أو شبهات السرقة الأدبية 
مصطلح الوقت الحاضر الذى نعيش فيه - فهو حریص 
دا ما على أن یذ کر اسم المصدر أو الرجع الذى أخذ 
عنه . و کان يذكر أحيانا ام الكتاب فقط واحيانا 
اخرى اسم مؤلفه واحيانا قليلة يجمع بين امم الكتاب 
واسم المؤلف واحيانا. لایذ کر اسم الكتاب كاملا . 
ومن مظاهر الآمانة العلمية الى تميز مها على مبارك فى 
المطط التوفيقية أنه قرر قبل ان يتكلم عن تاريخ 
الكنائس والأديرة المصرية ویژدخ للبظار كة الأقباط 
الارئوذ كس منذ سئة ۲ م حی سنة ۱۸۷۵ انه 
اعتید فى جمع المادة العلمية على و أكابر القسس 
الشهيرة عصر © (ه) کا سجل أنه استفاد من الأحاث 
الى قام ما العام المصرى محمود الفلكى عن جنران 


۰ أسوار الإسكندرية (5) . 


التوفيقية مادتها العلمية مؤلفات القریزی وهی الحطط » 
ودرر العقود الفريدة ى تراجم الاعيان المفيدة (ج ۸ 
ص ۷ : والبيان والاعراب فيمن دخل مصر من 


(۱) ج 4 ص ۰۱4 

(؟) ج ۷ ص ۲۷ 4ج ٩ص‏ ۱۷ - 
(۳) ج ۱۶ص ۲۸ ۶ ۰۳۹ 

(4) ج ۸ ص ۰.۳۱ 

(ه) ج ٩‏ ص ۷۲ . 

(۰۱) ج ۷ ص ۰۳ 


بت ۸۸1 - 


الأعراب (ج ۱۲ ص  )۱۰۵‏ والزجمة الفرنسية 
لكناب السلوك والنى سبقت الإشازة اليها » وابن اياس 
ی وبدائع الزهور ق وقائع الدهور » وكذلك ارت 
فى وعجائب الأثار » . 1 
۱ .ولا نستطيع فى هذا البحث المحدود النطاق ان 
" نستعرض جمیع مراجع الحطط التوفيقية ويك ان 
تذکر بعضا منها : ابن جزلة حواص : منهاج الیبان 
رع و ی ماه 
ص ۲۰) : ابن خرداذبه .: السالك والمالك ( ج ٩‏ 
ص ۷۰) ۽ ابن العوام : کتاب الزراعة رج ٩‏ 
(Me ۳1‏ ابن زولاق : : سيرة ة الامام المعز لدين الله 
(ج۱۵ ص 0( ۵ ابن عباد : الفاخر العلیة ف 
الآثر الشاذلية ج 14 ص ۵۷) وابن بطوطه فى رحلتهء 
.ابن جبير فى رحلته : ذكر مشاهد بعض أصحاب 
الى والتابعين بقرافة مصر » ورحلة التابلسى . 3 وابن 
خلکان : وفيات الأعيان » وابن أى السرور البكرى . 
قطن الأزهار من الخطط والآثار » وابن دقماق » 
وابن التوج » وابن كثير ».واین الصباغ : فضائل 
الأعة رج ه ص ۹ وابن الطولونی : الترهة السنية 
.فى اخبار اللخلفاء والملوك المصرية » وابو عبد الله محمد 
ابن عبذ الرخمن القيسى : تحفة الألبات (ج ۱5 
ص ۲) وأبو احاسن : المنهل الصاف والمستوق بعد 
الواقٍ 2 ٩ص  )59‏ وأبو الفداء (ج ۱۱ ص ۲۲) 
' وابرأهيم بن عامر العبيدى : قلائد العقيان فى مقاخر 
آل ععان (ج ٩‏ ص ۳4 وج ۰ ص ۱۰۲) والشيخ 
الصبان : اسعاف الراغیین فى أهل البيت (ج ه ص بل 
۲ والنجم الغرى : الکواکب الساثرة (ج ه 
.ص ۱۷) والاسحاق : نزهة الناظرين (ج ‏ ص )١4‏ 
واحی : خلاصة الآثر (ج " ص ۳۷) والإدريسى : 
نزهة الشتاق (ج ۸ ص 40) والنووی :! بذیب 


الزات 


الامیاء واللغات (جه ص ۵1 )والشهاب بن ی جحلة 
التلمسانى. (ج ه ص 556) وشمس الدين السخاوی : 
الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وعماد الدين 
شاهنشاه. : تقويم البلدان (ج ٠١‏ ص )1١‏ وعاد الدين 
الاصفهانی : تاريخ السلجوقية (ج ٩‏ ص ه”) 
وتاریخ فتح القدس (ج ۱۰ ص ۳۸) وعلی أنى جابر 
الاتباى : مناهل الصفا باتصال نسب السادات" الوفائية 
بالصطیی (ج ۳ ص : ) ومحمد بن عر التونسی : 
تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان (ج ۱۷ 
صن ۳۳ )ومحمد عبد المعلی الاسحاق : آخبار الاول ` 
فيمن تصرف فى مصر من آرباب الدول (چ 4 
ص ۱۱۱) وحین العدوی : مشارق الأنوار (ج ه. 

ص ۱۰) ولسان الدين بن انلطیب : الاحاطة ا تيسر 
من .تاريخ غرناطة ومولفات عبد الوهاب الشمرانی 
وجلال الدين السیوطی والوافدی ویضاف إلى تلك 
الراجع کتب : دیوان الانشاء ودرر الفرائد النظمة فى 
آخبار اج وطریق مكة العظمة ( ج ۱6 ص ۰۸ 
۲ 4ه).. وغیر ذلك كثير کا رجع إلى کتاب 
الاحصاءات الصرية لسنة ١۱۸۷..واستى‏ منه. الكثير 
من معالم تاريخ مصر الحديث . ولا يسع دارس الطط 

فيقية. الا أن يدرك احهود .الضخم الذى پذله 
على ميارك ق وضع ذه الوسوعة . 
تقییم الخطط التوفيقية : 

نهجت اللطط التوفيقية نپجا علميا إذ استقت 
مادا العلمية من المصادر والر اجع القدعه. والحديثة » 
العربية وغير العربية » ونصت على اممائها وقد ظهر فيها 
واضحا أثر الثقافتين العربية والفرنسية اللتین امتاز ہما 
. وى اللحطط التوفيقية محاولة رائدة. لإعادة 
كتابة تاريخ مصر القومى من جدید . والحق أن اللنطط 
التؤفيقية قد أضافت إلى تاريخ مصر القوفى فى فرعى 


١ - ۵ - 


التاريخ القديم والحديث مادة علمية جدندة . ففجا 


مختص بالتاريخ القديم استفاد على مبارك من نتائج 
الكشو ف الأثرية نی أجريت تى مصر فى القرن التاسع 
عشر وما كتبه العلماء الاوربیون عن التاريخ الفرعوف . 
و كانت الکتب العر بية الى وضعت نی العصر الاسلامی 
إذا تعرضت لتاريخ مصر القديم مخسته احقه لعدة 
أسباب منها جهل المؤلفين “محقائقه ثقه إذ كانوا لابعرفون 
عنه إلا خليطا من الأوهام: :ولآن العضورالقديمةوالموغلة 
ف القدم كانت لامش نی أذهان المؤرخين: المسلمين 
سوی الوثنية ثنية القاسمة غلى عبادة الأصنام ون فراعنة 
مصر لم یکونوا حكاما مثاليين . بقول على مبارك عن 
التطور الذى طرأ على الدراسات التاريخية لمصر الفرعونية 
ر إن أكثر الآثار القديمة كالأهرام والر ای زغیرها 
ما بى من أعنال الأمم الاضية والقرون الكالية لم يكن 
الغرض من ذكرها إلا كوا من حجائب الدنيا . 
ومعلوم آن الكتابة الظدرية المعروفة باغير وجليفية نیذ ۾ 
کدف یا ان هذا رن فد وقف الأفرنج 
على حقائقها من الکتابات الباقية على جنران الاثار 
المصرية والمبانى الفرغونية : وأخذوا مجدين اليوم ف 
توسيع دائرة علمها » فالتنت أن أطالغ ما كتب 
خصوص تلك الاثار وان مافيه الفائدة من غير 
إطالة ولا إكثار » (۱) وهكذا حملت الحطط التوفيقية 
إلى قراء العربية معلومات صحيحة وجديدة عن تاريخ 

مصر القديم . 

. أما فا بختص بتاريخ مصر الحديث فقد جامت 
الط التوفيقية سجلا حافلا لمظاهر الحضارة الي 
آبعت فى مصر فى القرن التاسع عشر مثل التوسع 
از راعی وعاولة إدخال الصناعات الكبيرة فى البلاد 
وإنشاء القوات المسلحة الرية والبحرية والشبكة 


و حیرص 
(۱) ج ۱ ص ۲ ۰ 


الحديدية وأسلاك الرق الى مدت فى .طول البلادٍ 
وعر ضها و الناثر الى أقيمت على الشواطىء ء المصرية 
مداية السفن وانشاء الحوض العام نی ميناء الاسکندرية 
ومشروع الطريق اللر ی ثم انشاء قناة السويس إلى غير 
ذلك من مظاهر استعرضنا طرفا منها من قبل . وقد 
شارك على مبارك فى تنفيذ بضص هذه الشروعات أو 
عاصرها أو كان قريب العهد نها فکتابته عنها لحا قيمتها 
وها وزا م هو يضيف إل التاريخ الحديث تراجم 
لاشخصيات المضرية . ويمكن أن نقسم هذه الشخصيات 
إلى فريقين : فريق اتر من وفاة المقريزى 
و ال لى . وقد استی 
تاريخ حياتهم من ابن اياس وابن 0 والحرق 
وغيرهم , آما الفريق الثانى فقد غاشوا فى القرن التاسع 
عشر وتقلدوا المناضب القيادية فى الحكومة . وکانت 
اللاطط التوفيقية أول من ترجمت لهم لام كانوا 
رفاق الزلف ی الدراسة فى مصر آو ی فرنسا أو ى 
زمالة العمل الحكومى . ؤكانت ترجمته لهم ف ضوء 
معلوماته عنهم واتصاله ,م . وكان إذا أعوزته المادة 
التارعية الكافية لو ضع تر نجمة آحدهم فإنه كان 
يطلب منه أن يكتب له ترجمة حياته بنفسه ٠‏ | 
وانلعط التوفيقية فى تعرضها لتاريخ مصر القومى 
م تقتصبر على الحانب الاسلامى فقط > بل شملت 
الحانب القبلى أيضا فأرختللكنيسة القبطية الأرثوذ كسية 
ولبطاركة الكرازة المرقسية وترجمت لكبار الأقباط 
وأعیام . وحرصت على ذکر الكنائس والأديرة 
القامة فى مصر . و جانب اهعام انحطط التوفيقية بتاریخ 
مصر القومی فقد علدت بالتاریخ الاسلامی العام .. 
٠‏ لقد كانت اللحطط التوفيقية من. العوامل الى 
أسهمت فى نشر الوعى التاريخى ف مصر نی أواخر 


. القرن التاسععم عشر وساعدت .على إيجاد الحاسة التار يحية 


— AAA — 


لدى المثقفين :ودفعتهم إلى العناية بالتاريخ كعلم بوجه 
عام وتاريخ مصر فى عصورها. اختلفة پوجه خاص . 
وتأسيسا على ماسیق نستطیم أن نقرر أن هذه الوسوعة 
ق ساعدت على . تغذية الروح القومية وأدرك الشعب 
أن احضارة المصرية هى أم الحضارات وأن له أيجادا 
يزهو ا ى ميادين الغلم والهندسة والفن والثقافة . 
والحديد.ى الحطط: التوفيقية' هو روح الفحص والنقد 
والمناقشة عند .كتابة تاريخ مصر القومی . ویکی أن 
نشير هنا الى موقفين على سبيل الخال . فقد نعت اللخطط 
التوفيقية. على الحكومة الصرية تساهلها إزاء شركة 
قناة السويس حبى. ظفرت بامتيازات جحفة عحقوق 
ابلاد ؛ كا أنها انتقدت التبذير الشديد فى حفلات 
افعاح القناة حى بلغت نفقات الاحتفال > سدس يراد 
الحكومة المصرية ق‌السنة . أما الموقف الثاني ققد ناقشت 
الخطط التوفيقية ما جاء فى كتاب عنجائب الآثار للجبرقى 
خاصا بالعلاقة الى كانت تربط الفرنسيين يزينب بنت 
السيد خليل البكرى نقيب الاشراف أيام الحملة 
الفر نسية ٠‏ وعلى الرغم من ان كتاب عجائب الاثار 
استخدم عبارة .مهذبة جاء فیها ان زینب كانت ومن 
تبرج مع الفرنسيس )١(‏ ول یذ کر تفاصیل خارجة 
عن التقاليد كا فعل نقولا الترك نی مذکراته » فقد 
ناقشت الفطط هذا . الوضوع وقالت و ولا التفات 
لما قاله الحرتی ما لایناسب شرف هذا البيت العالى 
القدار » سما. والأحو ال الحارية فى ار قات الفن 

ل بيت ا عل تا ولا تلم ا یت :سل 
ها الى أصل صحیح» (۲) 

واعتمدت انلطط التوفيقية على العلوم الساعدة 
لتفسير التاریخ وفهمه مثل الوثائق والفيات والاثار 


)۱( اجرج ۳ ص ۱۹۲ , 
(۲) الحطط ج ۳ ص ۱۱۳. 


والقوش » فهذه قل من استعملها من قبل . وإذا 
كانت خطط القریزی قد آفادت من الوثائق والنقوش 
فإن اللتطط التوفيقية قد خطت خطوات واسعات فی 
هذا المضمار فهى ترخر بالكثير من الوثائق التاريخية 
وحجج الأوقاف والإحصائيات کا أنها تضم جزءاً 
قا بذاته عن یات هو الحزء العشرون : 


۰ وابتعدت اللحطط: التو فيقية عن العبارات المسجغة 


۱ وعمدت إلى الأسلوب السهل المرسل ول تشذ عن هذه 


القاعدة الا ی: مقدمة الحطط :وف الفقرة الى نی . 
هذه الوسوعة . وإذاكانت اللخطط التوفيقية قد سارت 
عل مج حطط .القریزی: حى لیعتر ها البعض تكملة 
وتجدیداً لما إلا:أنها:جاءت أكثر شمولا و عقاً وإحاطة 
جميع المدن. والقرى ا القدعة واحدیثة,کا آنبا 
4 بانب ا فقط ولكنها أرخت للنواحى 
ا ية_والاجماعية والاقتصادية .. 


١‏ وقد استذرق وفع الخطط التوفيقية ب بضعة عشر 
عاماً » فقد طیعت سئة ۰٩‏ ۰ ۸ (5 سبتمير ۱۸۸۸- 
۲۷ أغسطس 4۹ أثنام تولیه وز ارة العارف فى 
وزارة ریاض باشا الثانية ) + وقد ظلت فى,الحكم من 
يوتيو ۱۸۸۸ حى ۱۲ مایو ۱۸۹۱ . ولا یتبادر إلى 
الذهن أنه وضع هذه الوسوعة أثناء. تولیه الوزارة 
فلاشك أنه أنفق فى وضعها بضعة عشر عاماً ونستدل 
على ذلك من عدة أدلة, جاءت فى سياق كتايته فمن 
ذلك .أنه تعرض_لتطور الحفلات الى أبدع المصريون 
فى إقامتها احتفاء بوفا النیل منذ أقدم الأزمنة إلى عهد 
أسرة محمد على ثم قال » وهاك شرح الخارى الآن 


یعی سنة إحدى وتسعين ومائتین وألف هلالية »(۱) 


(۱) 2 ۷۱ص ۲۸ 


AA -‏ مه 


۰ ووقعت هذه السنة الهجرية نى الفترة الى بدأت 
من :۱۸ فرایر ۱۸۷6 وانتهت ق ٩‏ فرایر:.۱۸۷۰ 
ولنا على الطط التوفيقية مأخذان هما لتکرار 
والاستطراد. أما الثکرار فقد كان یتناول موضوعاً 
بالبحث ثم يعود إليه فیذکره مطولا أو مقتضباً ق جزء 
آخر من الأجزاء العشرين الى تتكون منها هذه 
الموسوعة . ومثل.هذا التكرار لا يلحظه القارىء العادى 
ولكن يلحظه ويسجله الفاحص الباحث . 'ولان قيل 
إن انضزورة هى. الى ,دعت المؤلف إلى العودة إلى 
موضوع سبق. نحثه.فقد کان یکنیه أن يحيل القاری» 
إليه ويتجنب التكرار . وقد وقع هذا التكرار عند 
ذكر بعض الحوادث وتراجم الشخصيات وق الأزمات 
السياسية .وتفسير بعض المصطلخات التاريخية . نذكر 
من صور التكرار حادث العترة المشهورة الى انخذها 
كبير خدم مسجد السيدة نفيسة أداة للدجل والإثراء 
(ج ه ص ۰۱۳۷ ج ۸ ص‌ص ۲-۵۲) وإنشاء دار 
الكتب المصرية: ج ۳ ص 14 وح 4 ص ۵۱) وترجمة 
ذى 'التون المصرى وهو من صونية القرن الثالث 
الحجرى ( ج ه ص ص۵۸-۵۷ ۰ ج ۸ ص‌ص؟۳۹ 
٠٠‏ ) والأمير عبد الرحمن كتخدا وعمائره (ج 4 
ص‌ص ۱۳-۱۲ )اج ه ص‌ص ۱۱۸-۱۱۲ وج ۸ 
صص ۵4-۵۳ ) والأمير محمد بك الألى الكبير 
رج ۳ص ۱۰۳ ۰ ج ۱۱ ص‌ص ۳۹-۲۷ ) والموقف 
السیاسی الدقيق قف مصر عقب وفاة اللك الصالح 
تجم الدين آیوب (ج ۷ ص ۲۵ ۷ص ۶۳ ل 
٩‏ ج ۱۲ ص ۱۱ ) ويشرح معی و أمير آخور 0 
مر تین (ج ۱۰ ص ۸۰ ۰ ج ۱۲ ص ۲۷) . 
آما الاستطراد فقد أوغل' فيه الژلف إيغالا بعيداً . 
فى المحزء السابع وقد آفرده لمديئة الاسکنلرية - 
انتقل إلى الكلام عن الحروب الصايبية وحملة لويس 


التاسع على مصر وؤقوعه فى الأسر:ق:موقعة فارسكور . 
ولعله شعر مبذا الاستطراد. فقال م وإثما خرجنا: عن 
الوضوع وأطلنا فى تفصيل حوادث هذه الأوقات . 
ليعرف القارىء ما ورد. على الديار المصرية .۰» 
(ج ۷ ص 8" ) ولا تكلم فى الحزء الرايع عشر عن 
عجرود استطرد إلى نظام قافلة الحج المصرية على نحي 
ما أوضحناه وقد كتب ف -هذا الاستطراد:ما يقرب 
من تسع وعشرين صفحة . سبج هذا المنهج الاستطرادى . 
عن دكلامه على عيذاب ورحلة ابن بطوطة . 

ومثل هذه الاح لا تال من القيمة العلمية مله 
الموسوعة فهى - بتعبير الأستاذ الرافعى ‏ غرة ق 
تاريخ مصر العلمى ومأثرة خالدة لعلى مبارك باشا (۱). 
والواقع آنبا مرجع للباحثين تتناول فى أمانة التاريخ 
السياسى والاقتصادی والاجهاعی والضاری لصر 
وطبوغرافية مدلبا:وقرّاها وواحانها وثغورها وموانيها 
ق العصور القديمة والوسيطة والحدية . 

¥ ¥ بد ۱ 

ونختتم هذا المقال بنقطة أخيرة خحاصة باللغط الذى 
أثير حول الولف الحقيق للخطط النوفيقية . فقد 
انطاقت بعض الألسنة تر دد أن هذه الوسوعة “تكن 
كلها من وضع على مبارك بل كانت هناك مجمؤعات 
من مرءوسيه :: ومخاصة المهندسين » وفوا وراءه 
وأسهموا معه ى وضع هذه الوسوعة . وليس هناك 
دليل يسند هذا الإذعاء . وقد ذكر اثنان من الأسائذة 
الذين تعرضوا لتاريخ على مبارك هذا القول . ولكن 
۾ يزد دور كل منهما عن أنه porte - parole‏ أى 
ثاقل رواية . فأحدهما » وهو الدكتور محمد أحمد 
حلاف الله.» أشار إلى و هذه التهمة الى التصقت به-» 


(۱) عبد الرحمن الرافمى : عصر اسیامیل .امز الأول . 
الطبية الثانية ۱۹۸۸ ص ۰۲۸۰ 
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ثم قرر تعليقاً عليها و ونخن لا نستطيع أن ندعى هذه 
الدعوى » ولا نستطيع أن نرفضها » وإنما نقول إن 
هذا الكتاب قيم ‏ » (۲) فهو لم يقطع برأى حاسم ف 
هذا الادعاء.بل تخلص منه بلباقة وسرعة وانتهی إلى 
أن الكتاب ذو قيمة . أما الأستاذ الاخر وهو المؤرخ 
عبد. الرحمن الرافعی فقد ذكر ما پل « ولئن قيل إن 
العلامة على مبارك استعان فى وضع الحطط بطائفة من 
المهندسين من تلاميذه ومرعوسیه فى وزارة الأشغال 
والمعارف ۰ فذلك لا ينقص من فضله » ولا يقلل من 
عظم العمل الذى اضطلع به » وحسبه أن إرادته وجهت 
مساعديه إلى معاونته فى البحث والتنقيب » وروحه 
تتمشی فى جميع أبواب الكتاب ومباحته.. » (۱) 
وهو قول فيه دفاع وترير على أموأ الفروض وهو 
أن الإدعاء صحیح ولكن ۸ يناقش سيادته هذا 
الادعاء أساساً .. وسنحاول أن ثناقش مسرعین‌هذا 
الرأى بعيدين عن نحاباة على مبارك أو التحامل عليه:. 
إن وضع اللحطط التوفيقية. قد استفرق منه وقتاً امتد 
بضعة عشر عافاً » كا أثبتنا من قبل » ولو كان المؤلف 
قل أستعان بطائفة من مرءوسیه لاستطاع بفضل معاو نتهم 
وإسهامهم: أن يفرغ: منها فى زمن يقل بكثير عن هذه 
السنوات الطوال . ومن المقطوع به أن الكفاية والهمة 
والحلد على العمل » كل هذه الصفات كانت من آبرز. 
سجايا على مبارك وقد قرر وهو يترجم لنفسه أنه كان 
لا ينام من الليل إلا قليلا وذكر فى مقدمة اللحطط أنه 
كان قد عرض على لفيف من ذوى المقدرة العلمية 


وضع كتاب فى موضوع الحطط فلم يحد منهم استجابة . 


فقام عفرده بوضع الخطط التوفيقية . وكانت الصورة 


)220 ذكتو رحمد أحمد خلت الله : على ميارك وآثاره . | تذكر 
منة الطيع . الناشر : مكتبة الانجلو . ص ۱۵4 . 
(۱) الرافعى : مرجع سيق ذكره ص 40+ . 


الى علقت فى أذهان معاضريه أنه الززیر الف العام 
الذى يعمل وينتج فق صمت وينأى بنفسه عن الهاترات 
أو الرثرة السياسية ولم يلمع فى الياة السياسية كا 
سطع فى الحقل العلمى وبرز فى ميادين الإضلاح 
والتعمير والإنشاء ولیس بكثر عل عام هذه صفاته 


۱ آن یضع عفرده احطط التوفيقية . لقد رجع على مبارك 


إلى احفوظات الرسمية نى وزارات الأشغال والأرقاف 
والمعارف وغيرها من جهات حكومية . وفارق كبير 
بين الاستعانة بأشخاص يؤلفون له وبين الرجوع إلى 
المصادر الأصلية > وهو عبء ثقيل فاذح لا يتولاه 
إلا كل باحث يتمتع بالأصالة والنعمق فى.البحث والحلد 
عليه » وهو أمر لا يستطيع أحد أن ينكره على الا 
الباحث على مبارك . وى رأينا أن هذا الادعاء مرده 
إلى الحقد والحسد . ومن المعروف أنثالنامين فى كل 
زمان ومکان کانوا وسیظلون دا هذفا جوم وحسد 
الكثيرين . وقد لى على مبارك فى حياته الکثبر من 
المتاعب بسبب ما كان يخيكة له حساده من دسائس  .‏ 
ی حکم محمد سعد أبعد عن مصر ستتين ونصف 
سنة ( ۱۸۵۱-۱۸۵4 ) تحت ستار إشراكه فى حرب 
القرم . وق حکم إمماعيل أقصى عن المناصب الحكومية 
فترة فى سنی ۱۸۷۱-۷۰ واعتکف فى منزله بسبب 
وشاية الحاسدين وکان على رأسهم إذ ذاك اسماعيل 
باشا صديق . وجدير بالذکر أن المقريزى تعرض لثل 
هذا الانهام بعد أن و ضع كتابه الخطط فقد انهم بأنه 
سطا على مسودات من كتاب للأوحدى ی نفس 
الوضوع > فأخذها وزاد عليها » مع أن المقريزى 
م يقصر ی ذکر الصادر والراجم الى نقل عنها » 
پل كان يسند کل حادث إلى صاحبه » فلو کان قد 
اقتبس من الأوحدى لما كان یضیر ه آن پذکره . 
وتعرض شمس الدين السخاوی ( 408 ) لوقف 
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شبيه لهذين الموقفين . فبعد أن انتهى من وضع كتابه 
و الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » تصدى 
مماصروه التشتيع عليه + ومنهم السیوطی ألف فى 
انتقاده كتاباً سماه « الكاوى فى تاريخ السخاوى ٠‏ . 
ونرجو أن يكون قریباً ذلك اليوم الذى تنهض فيه 
إحدى المؤسسات الثقافية بطبع هذه الموسوعة العربية 


طبعة حديثة مع :وضع فهارس متنوعة ها وشرح بعض ٠‏ 


العبارات الى وردت ا واندثر الآن استعماها . 
ماذج من الخطط التوفيقية 
تعمير ضاحية الرمل بمدينة الاسكندرية 
و وف أقرب وقت صار ما حدث من الأبنية جهة 
الرمل يشبه مدينة قاسمة ما بين ناحية ألى قير وثغر 
الإسكندرية عا حوته من الانتظام والرونق والبهجة 
فى منازها وقصورها الحمة وشوارعها وحوانيتها 
الشتملة على نفائس التجارات بعد أن كانت هذه 
البقعة عبارة عن كثبان من الرمل وأرض غير متفع 
بها » وما كان يزرع منها إلا القليل » وبعد أن كان 
الغيط الذى سعته ثمانية أفدنة أو تسعة أو عشرة لايزيد 
حكره عن ثلالة فروش صار الآن أرضا لا يباع منها 
إلا بالذراع والمثر من ريال إلى نصف بینتو » وما ذاك 
إلا لکونا صارت من أعر الأماكن لسكى العتبرین 
من التجار والامراء مها » وا البساتين المشتملة على 
توا الأشجار والأزهار والرياحين . وقد بلغ 
عدد سکانبا الذين يقيمون ما فى وقت الصيف قرياً 
من ۷۰۰۰ نفس » وق وقت الشتاء على نحو النصف 
من ذلك . وأول من اشتری فى الرمل انلمواجا 
سيزينيا )١(‏ » فإنه اشتری من ملك عائلة آي شال » 


(۱) هو زيزنيا وزمشسيزخ أحد الرعايا اليونانيين 
- ثم اكتسب الحنسية الفرئسية واشتفل قنصلا عاما لبلجيكا فى مضر 
وكان يطلق اسمه عل إحدئ محطات ترام الرمل ثم تغير امم نت 
إلى قمر الصفا . ۱ 


وکان لهم أرض متسعة » جانباً عظیما عبلغ ٩۰‏ كيسة » 
والآن وقد اشترت منه الحكومة شریطاً من الأرض 
لوضع السكة الحديد عليه ودفعت فى قيمة لمر 
ه فرنكات ونصفاً فعلى ذلك تكون قيمة الفدان الواحد 
۰ فرنك . وما زاد فى الرغبة فيها وأكذ أمر 
السكبى ما إحداث السكة الحديد بينها وبين المدينة 
الأصلية » فزنبا سهلت على الناس الانتقال منها إليها 
وبالعكس » فنى کل أوقات السنة لا ينقطع الر دد إليها 
ومن يقيم مها من الأغراب يحد جميع ما تطلبه نفسه _ 
حصوصاً اللوكاندة الى أحدثت هناك » فإن با .کل 
ما يازم مع الراحة والأمن . وف الرمل ناد جتمع فيه 
الناس یومی السبت والأحد من کل آسبوع ویشنفون 
مسامعهم بسماع الألحان والأصوات الحسنة » وا 
أيضاً ثلاث کنائس واحدة للکائولیکیین وواحدة 
للأروام وواحدة للأمريكيين . ومن المدارس ثلاثة 
لتربية الصبيان » واحدة على ذمة الأروام وأخرى 
للفرنساوية وأخرى للتلیانیین . وق كل ساعة يقوم 
من اسكندرية قطر إلى الرمل » وفى کل نصف ساعة 
يقوم قطر من الرمل إلى اسكندرية . وى کل قطر 
عمال من طرف البوستة لتقل المكاتيب وأوراق الحوادث . 
وغيرها . وأجرة الرکاب محسب الدرجات : فعلى 
من يركب ی عربات الدرجة الأول خمسة قروش » 
ومن يركب الدرجة الثائية أربعة قروش ومن يركب 
الدرجة الثالثة ثلالّة قروش . وما أكد الرغبة ق.سكى 
جهة. الرمل ما أحدثه اللحديو من المبانى هناك بقصد 
إقامته وإقامة الفاميليه )١(‏ فى فصل الصيف ۰ فإنه 
نشأ عن ذلك فتح شارع .عظم فى وسط التلول المقابلة 
لباب رشيد » وأوله باب رشيد وينتهى إلى حدود 
الملاحة بأول أطيان قرية. المندرة وعر بسرای الرمل 


(۲) يقصد عل مبارك يلفظة الفاميلية المائلة أى أسرةاللمديى . 
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الحديوية وطوله من باب شرق إلى السرايا 40٠١‏ مثر 
فى عرض ۱۲ مارا ومن السرايا إلى الملاحة 4۰۰۰ مار 
فى عرض ۸ أمتار » وقد غرس فى جانبيه الأشجار 
المظلة . وج لاص ٦۷‏ . 
انشاء دار العلوم 

ر واستحدئت مدرسة دار العلوم بعد استصدار 
الامر با وجعلتها خاصة لطلبة نقدر الكفاية يؤخذون 
من الامع الأزهر من تلقوا فيه بعض الکتب فى 


العربية والفقه بعد حفظ القرآن الشریف ليتعلموا بهذم" 


الدرسة بعض الفنون الفقودة من الأزهر مثل الحساب 
والهندسة والطبيعة والغرافية والتاریخ وانلط . مع 
فنون الأزهر من عريية وتفسير وحدیث و فقه على 
مذهب أن نحنيفة للعمان » وجعل لهم مرتب شهری 
بستعینون. به على الكسوة وغيرها من النفقات »ورتب 
هم طعام فى النهار تلغداء » وجعل الصرف علیهم من 
طرف الأوقاف » ورتب لهم » من لزم من العلنین من 


ANY o‏ ات 


)0 المكاتب. ۳ امم 


الشایخ العلماء وغير هم ليقوموا بأمر تعليمهم وتدريبهم 
حى يتمكنوا من هذه الفنون فينتفعوا وينفعوا ويجعل 
منهم معلمون ف المكاتب الأهلية )١(‏ بالقاهرة وغيرها 
لتعليم العربية والحط ونحو ذلك . فلما أشيع هذا الأمر 
وأعلن » بحضر كثير من جباء طلبة العلم بالأزهر 
يطلبون الانتظام فی هذا السلك » فاختبر منهم بالامتحان 
جماعة على قدر المطلوب ‏ وسار وا فى التحصيلفحصلواء 
وآگر ذلك :المسعى , وخرج منهم معلمون یی القاهرة 
وغیرها » وحصل النفع مهم وهم . وآما العلمون نی 
غير العريية کافندسة والحساب واللغات وغو ذلك 
فتقرر أن يكونوا من جباء التلامذة المتقدمين الذين 
۳۹ | دروس المدارس العالية كالمهندسخانة والحاسبة 


و اج ٩ص‏ ۶۱ ۰ 


اطلق 5 _امدارس. الابتدائية 
الحديدة إلى آنشنت فى عصر اا طبقا لا وزد في لالحة وجب 


۱۳۹ رک پصرف عليه من ا تس هذه 


أللائحة . 


۶ المجلد الرایع ۷ء ۱۲ 


2 القوكا أ ۳ عل شار لزان 


لكر ريهز يليار 


أصداء التاريخ : 


عدر لعل ای و ا یا 
العباب فى عار فسيحة إلى أراض شهدت مولد 
الحضارات الأول » وأخرى كانت تعيش فى حنايا 
الغيب بعيدة عن مجرى التاريخ حتى التى ما فى موجة 
الكشوف الحغرافية الباهرة خلال القرن انفامس عشر 
فى مغرب الأرض وف أقصى الشرق » وق قلب 
الآجام الأفريقية الظلمة وى جزر الباسفيك المزدانة 
مخضرة الغابات الاستوائية المتشابكة » غدت الحوارى 
الماخرات والقلاع الساحة عنوان القوة ومنيع الثراء 
للمغامرين والحوابين والباحثين عن الذهب وطلاب 
الثروة من التجار » والآبدين فى السجون من قذفت 
مهم حكوماتهم إلى تلك البرارى الموحشة فى استراليا 
ونیوزیلندا وأصقاع الأمريكتين » والفارين من الظلم 
والاضطهاد الایی والسيامى إلى منطلق حر ى بلاد 
و ضم لو ضر ء والدول الى تنشد 

لقوة وتتطلع إلى الاستعمار وتکوین امبراطوریات 

ها فما وراء البحار تعود علیها بالغم والرخاء > 


وللكنيسة الى تب شر بالميحية فى شعوب تری أنها لم 
تهند إلى رسالة السماء . 

رعل موج للضم انطلقت الجموع الأوربية 
على شتيت ترعانها إلى عالم استوی فيه لديها ما كان 
موطنا لأعرق الضارات ء وما زال فى فجر البداوة 
لم يلج محراب التاریخ بعد » فلم يكن أيسر سبيلا من 
البحر على جهامته الى تلك البقاع النائية البعيدة > 
فقد جنبها اقتحام البراری والتجمع فى قوافل تخضع 
لبطش الأمير وسطوة السلطان وطمع الحباة » ومكن 
ها أن تحمل على صفحته جيوشا تحميها وتؤمن ها 
الستعمرات الحديدة » ما كان فى قدرنبا أن تعر 
اليها دولا تستطيع أن تتصدی ها وتمنعها من غايتها . 
أو سدودا تقف امامها مانعا دون غايتها : 

ومضی الاستعمار الأورلى محتميا بالبحر إلى 
حيث مکن لنفه فى بقاع عجزت عن أن تتصدی له 
و کنعه . 

وشهد البحر مصرع امیراطوریات استعمارية 
عجزت قواتها البحرية آمام.قوی محرية جديدة أشد 
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وأقوى فافسحت اليدان ها ترث من مستعمراتها 
ما تشاء . 

- . وأصبح على الدول الاستعمارية » لتحمی 
مستعمراتها » أن تمتلك أسطؤلا قؤيا وقوة محرية 
عتيدة » تستطیع أن تحمى نحطو طها الملاحية وتتصدی 
لكل مهااجم تسول له نفسه المجوم على أراضيها فى 
الداخل أو عبر البحار . فلم يعد التوسع الامبراطوری 
قاريا تنبعج فيه الدولة من الذاخل إلى الخارج فى 
حدودها المحاورة أو القريية منها » فاذا امتطت البحر 
آو خاضث معركة بحرية فق أماكن قريبة من قواعدها 
ألقارية أو من ثغورها ومراکز عوینها البحرية . 
ول تكن القوئ البحرية أكثر من قوات ثانوية لحماية 


السواحل أو لتقل الأمداد والمؤن لسافات قصيرة' 


إلى حيث يدور القتال الرئيسى فى الر » ول تكن 
اکر من سلاح تابع للجيش . 

وقامت الامراطوريات القديمة على اکتاف 
الفاتحين الغراة من يقودون الحيوش الرية فيغيرون 
مها على الدول والاقالم انحاورة ة فكان الامتداد الصری 
فى عهد الدولة الفرعونية الحديثة » امتدادا مع الأرض 

فى الشمال وى الحنوب حيث لاتعوق البحار الفاصلة 
تقدم الخيوش > أو تفصل مابينها وبين قؤاعدها 
الأصلية > واجتاح الاسکنذر القدونی سهول آسيا 
فى زحف متصل یقود قواته البرية من الفلانکس » 
اللدرعين الاشداء » ورماة السهام من المشاة الحفيفة » 
والفرسان المدربين تدريبا عاليا العمل ضد الأجناب » 
فى مهارة جعلت منه أعظم القواد احاریین فى العصور 
القديمة » فلم تكسف شمس معاركه سوى معارك 
ابلبون.ق العصر الحديث » ول يلجأ الاسكندر للبحر 
" الا فى بعض العملیات الثانوية » فتوسع فى البر إلى 
أقصى ما انسعت له حيائه من فتوح . ثم كانت روما 


أساطيل اقليمية فى الاسكندرية وشمال افريقية 


ودمشق مر کزی امير اطوریتین أعقبت ثانيتهما الأولى» 
وكان امتدادهما أشيه بامتداد الدو اثر الائية حول 
مركز سقوط حجر قى_الماء » ول يكن من قببل 
المصادفة أن تكون قصبة الامبراطورية فى مركز 
متوسط تمتد حواليه أملكها نی جميع الحهات » ولكن 
لأن التوسع كان بريا يمتد إلى حيث تستطيع الدولة .أن 
تمد قواما ار تب ارات لل شال 
عراز إعدادها وتجبيشها » فلم يكن للأسعلول فى 
نظر الرومان ما كان للجيش من أهمية » وما كانت 
واجباته تتعدى الحراسة والتقل وحفظ الأمن فى 
البحار القريبة الضيقة كالأدرياتيك والبحر التیرانی » 
فلما اتسعت رقغة الأمبراطورية اقتضی الأمر بناء 
: لحراسة 
سفن نقل القمح منهما إلى روما » كا تناثرت بعض 
القوات البحرية الصغيرة فى البحر الأسود وق غر 
لانش حين أصبحت بریطانیا ولاية رومانية » 
وانتترت قطع محرية صغيزة: قى الرين والدانوب » 
كانت مهمتها ربط الامر اطورية نحلقة من الواصلات 
المكينة إلى جانب الطرق: الرية الطويلة. الممتدة فى 
جميع أنحاء الاميراطورية واتی أقامها الأباطرة لتربط 
بقاعها الفسيحة فكانت مفخرة من مفاخر الانشاء 
الرومانی وصانت وحدة الامبراطورية طوال قيامها » 
وم يكن من مهام تلك القطع البحرية الاشتباك فى القتال 
وما كانت أكثر من وحدات. للحراسة فلم يجد 
القوط عناء أمامها حين آخلوا يباجمون بيثينيا وليديا 
فى القرب الثالث فانسابوا عير المضايق وى محر اجه 
ينشرون الحراب والدمار فى غرب آسیا الصغرى 
وق جزر البحر ای وأخذوا بهددون آئينا ذاما . 
أما العرب فلم يعنوا. ببناء قوة محرية إلا بعد أن 
امتدت امير اطورزيتهم امتدادها الفسيح شرقاً وغرياً » 


ب 496 بت 


وحين دعتهم الظروف ف فترة من الزمن إلى مواجهة 
قوات محرية » بنوا أسطولا فى محر الروم ( البحر 
المتوسط ) هزموا به البيزنطيين ی‌موقعة ذات الصوارى . 
وفتحوا قرص وجردوا بعد ذلك الحملات البحرية 
للاستيلاء على جزر البحر وغزوا شواطىء الدولة 
ابیز نطية غزوات سريعة يبدو أنها لم تبغ الفتح والاستقرار» 
وم جذب العرب إلى البحر غير التجارة » فامتطوا 
عبابه: تجاراً بارعين أكثر مما امتطوه قباطنة محاربين > 
وان يحل هذا بينهم وبين انشاء ه السفن والشوانی » - 
على رأى ابن خلدون ‏ وشحنوا ه الأساطيل بالرجال 
والسلاح وأَسْطَوّها العساكر والقائلة من وراه البحر 

من أمم الكفر » واختصوا بذاك من ممالكهم وثغورهم 
ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام 
وافريقية والغرب والأندلس » . 

وكان اندفاعهم نحو البحر وليد الحرأة والشجاعة 
والغامرة أكثر مما كان وليد الحيرة والدراية والتعلق 
حياة البحر » فحين أطلوا على شواطئه فى موجة فترحهم 
الباخرة اندفعوا نحوه غير هيابين .فكان العری من سكان 
الشواطئء. کا يقاك ند :يركب مركا کا برکب 
جملا » » حيث بمتد البحر من أمامه كنا تمتد الصجراء 
من ورائه إلى أبعد ما رد إليه بصره + أما لبدوی 
ساكن الصحراء فظل البحر لديه عالا مجهولا » فكان 
أن هی د عر ین الطاب ۾ السلمین عن الاغارة فيه . 
وعزل د أن العلاء الحضرمى » واليه على البخرين . 
لا غزا بلاد فارس محرا » وكان قد عبر إليها'الحليج 
ES‏ عشر ألف من المسلمين قبل أن يستأذن الخليفة » 
وغزا وغم ولکنه فقد سفنه فاقتحم طريقه فى أرض 
معادية إلى البصرة » وكان أهل البحرين قد زينوا له 
ذلك > وهم أهل بحر فلم بخذله إقدامه عن السير 


معهم » ومن قبل أبحر عهان الثقنى من عمان مغيراً على 
سواحل المند. دون أن يلق نصباً . 

وصدق حدس عمر حين أمر بتسيير حملة محرية 
ضد الأحباش ردا على غاراتهم على السواحل العربية » 
نزلت على ه أدواس » ونبيتها ولكنها هزمت فى البر » 
فلما طلب إليه معاوية - بعد ذلك أن يأذن له بغزو 
قرص » وكتب إليه یقول : « يا أمير المؤمنين إن 
يسمع أهلها باح كلاب الروم نت 
ديوكهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص 
E‏ 7 0 
إلى واليه على مصر عمر و بن العاص : « أن صف لى 
البحر ثم اكتب إلى مخبره » فكتب يقول : و إلى رأيت 
خلقاً کتیآ يركبه خبلق صغير » ليس إلا السماء والماء > 
إن ركن حرق القلوب » وإن تحرك أزاغ العقول » 
يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » هم فيه كدود على 
عود » إن مال غرق » وان جا برق ٩‏ . وأرسل عمر 
إلى معاوية ينهاه عن ركوب البحر حى لا يعر ض 
الحنود لغدره . 

وظفر معاوية من عنان ما لم يظفر به من, عر » 


بالشام قرية يسمع 


وولج العر ب هذا العالم الفسيح وغدا هم بیحر الروم 


أسطول استطاع أن يواجه أسطول ابيز نطيين حى 
قيل إن ماثتی سفينة للعرب غلبوا ألف سفيئة لاروم 
ف موقعة ذات الصواری 6 

ودخل العرب عام اللاحة فأترلوا إلى البحر السفن 
المثلثة الشراع وطوروا نی أساليب اللاحة ومعدانها 
ما كان عونا لأوربا فى فتونبا البحرية وق ضتها 
الحديئة » فشقت طریقها فى البحر إلى کشوفها اغرافية 
ى: القرن اا عشر » وانتهت منها .ال حركة 
الاستعمار الحديث وبناء .الأمراطوريات الاستعمارية 
الکر ی فها و راء البحار . 


لأكقمق - 


ومنذ ذلك الحين احتل البحر مكانته العظمى فى ٠‏ 


التاريخ » وکتبت‌عل صفحته آزوع مغامر ا تالاستعمار 
سيقت الدول البحرية غيزها إلى “هذا الميدان الفسبح 
اا » وكانت لر تغال وأسبانيا 


ميزة البادرة حى اشتد بینهما الصراع فااحتكما إلى . 


البابا فاصدر قراره ام ۱6۹6 بتصور خط تقسيم 


من القطب الشمالى إلى القطب النویی يمر بالأطلنطى ٠‏ 


إلى الغرب :من جزر الازور مسافة ۳۷۰ فرسخاً فكل 
ما يكش ف إلى الشرق‌منه يكون للر تغال » وکل مايكشف 
غربه یکون لاسبانیا . ۱ 

وى أعقاب الدولتین . الر تغال وأسبائيا ‏ نزلت 
دول محرية جديدة إلى میدان الکشوف الحغرافية تدفعها 
حمى الاستعمار والاستفلال والحشغ. إلى الثراء » 


وأتيح لمولندا أن ترث البرتغال وأن تصبح أعظم قوة , 


بحرية فى مطلع القرن السابع عشر » وتبلغ آمبر اطوریتها 
أقصى امتداد بلغته » فلم مجد الانمجليزحين بدأو! جزلتهم 
الاستعمارية فى البحار متأخرين عمن سبقهم » غير 
المولنديين يسدون عليهم الطريق » فجعلوا يتعقبونهم 
ويسطون على سفائنهم أيها كانت سواء ف البحار 
الموسمية أو غيرها من البحار. ولكن اتحاد العرشين 


الامجليزى وافولندی عام 1149 نحت چ دل ددع 


قد أوقف هذا الصراع إلى حينا ٠‏ .| 

وكان الانجليز قد شهدوا من قبل مصزع النفوذ 
الازتغالى ی البحار الموسمية وساهموا فى القضاء عليه 
عندما هزموا ال تغالیین ٤‏ وسورات ۲ على مصب 
بر د تبی : عام ۷۲ فوضعوا آول دعامة 
لامر اطوریتهم ف البلاد الوسمية الغنية . ۳ 

ونزل الفرنسیون هم الآخرون إلى الیدان فأسسوا 
و شركة افند الشرقية الفرنسية » عام. ١5554‏ . 
واصطدموا باهو لندیین والامجلیز : وشهدت تحار العام 


صراعاً محموماً من أجل التجارة والرغبة نى الراء . 
واحتلال الأراضى الغتية . 

وبا كانت العارك الامية تدور فى القارة » کانت 
البحاز مسرحاً القرصنة. والسطو والنهب الاستعماری . 
وعلى قدر ما خلدت المعارك احربية ف التاریخ العسكرى, 
وکتبت"صفحة باهرة فى اسر أتيجية.الحروب وتكتيكات. 
العارك » لم يكن جنازها يضاهى تحلودها. » فقد كان 
العم كله فى البخار على ما اتسمت به معارك البحر من 
ضآلة وما شاءها من طابع القرصنة ومغامرات القراصنة 
الى آلمت أدب المغامرات آخدائها الشائقة أكثر مما 
أهمث التاربخ وقائعها وتكتيكاتها البحرية . 

وبا كان مبدأ التوازن الدولى يحتذئ ويطبق بصرامة 
فى القارة فتشتبك الدول الأوربية ى حروب طاحنة 
صبغت تارشها اللتديث بالدماء » كانت تلك الدول 
تتوسع .عير البحار لا يحكمها غير التنافس والغلب. » 
فمن اکذشت منطقة أو رفع علم دولته على آرض غير 
بملوكة لدولة استعمار ية آخری » آصبحت ملكا للدولة 
صاحبة العلم. » وحين نظم مور برلین عام ۰۱۸۸4 
استعمار أفريقية قرر ألا تعلن دوئة حمایتها لمنطقة دون 
إعلان هذه الحماية إلى الدول الأخرى » وألا تعلن ضم 
منطقة ما إلى أملاكها ما لم يكن مؤيداً بالاحتلال . 
العسكرى . 

وكانت بريطانيا آشد الدول حفاظاً على مبدأ التوازن 
الدولى فى القارة » وما من سبب خاضت من أجله 
الحرب » إلا وكان هذا المبدأ هو الحافز الأول ها على. 
الحرب » وظل هذا للمبدأ قائماً حى قضى عليه الامتداد 
الشيوعى فى شرق آوربا فى آعقاب الحرب الثانية » 
وغدا التوازن قارياً أ كر منه اقايمياً. يقوم على الحالفات 
العسكرية والدعوة المذهبية لا تحكمه قاعدة ولا يقف 
أمامه حاجز غير رغبة الدولة ذانها فى اتباع السياسة الى 


SAY 


ترتضیها والاحیاز إلى الحانب الذى تراه فضلا عن 
امتداد الميدأ إلى كافة أنحاء العالم الأخرى + فأصبح 
السلام الدولن رها بتوازن القوى بين الدول المتحالفة ‏ 
وبقيام دول جديدة حررت نفسها من التزام التحالف 
فقدت مور التوازن الحقيق بين الطرفين المتصارعين . 
وتقف الحمهورية العر بية المتحدة فى هذا الفريق.داعية 


إل السلام العام و الرخاء الدولى وحرية شعوب العام . 1 
ومئذ القرن السابع عشر كان مبدأ التوازن. الدولى.. 
هو السياج الذى.يحكم السياسة: الأوربية يطبق فى القارة 


فحسب دون أن بحكمه مبدأ أو قانون خارج القارة 


إلا قوة الدولة وقدرتها على التوسع وحماية آملاکها ٠‏ 


عبر البحار > وأصبح التفوق البحرئ دعامة السيادة 
البحرية وسیاج الأمن لأملاك الدولة البعيدة . 


وعقد لواء السيادة البحرية لبريطانيا بعد تحطيم . . 


الأرمادا ‏ الأسبانية عام16484 + فشادت امراطوريتها 

آمنة مطمئئة إلى تفوقها البحرى الامم. » وان لم تكن 
معركة الأرمادا نسبب. التنافس الاستعماری بقدر 
ما كانت لأسباب تعلق بالتراع بين الأسرتين المالكتين 
فى أسبانيا وانجلرا . 


وكانت هولندا قد اقتنصت حريتها من أسبانيا قبل . 


نحطم الأرمادا بقليل عن طريق البحر حين آعوزها 


النصر تى البر » وعجز الثوار عن التغلب على القوات ' 


الأسبانية الر بة احتلة . فلجأوا إلى البحر ۰ واحتاوا 
میناء و . بزل ٠٠‏ الصغیر فاحخده الغامرون المولنديون 


الذين عرفوا پاسم و شحاذی البحار 6 قاعدة للغارة. 


على القوات الأسبانية » ثم أطلقوا میاه البحر علیها 
حين حاصرت و قلعة لیدن » فتشتت شملها » وإنه لم 
ينقذ الولندیین من إصرار الأسبان على قمع ورتم 
سوئ اشتباك أسبانيا فى حروب خارجية صرفتها عن 
قمع ثورة الأحرار المولنديين » ول تنل هولندا 


استقلالها الفعلى إلا نی معاهدة وستفاليا عام ۱۷۵۸ . 
ْم انطلقت فى جولتها الاستعمارية شرقاً وغرباً إلى 
أقصى ما تحملها المواخر من بقاع الأرض . 

وجاءت انمجلترا على آثارها ثم قفتها فرنسا وشهدت 
القرون الثلاثة التالية صراعاً استعمارياً حاداً بینهما 
ما لبت أن حرجت منه هولندا لتبى انجلئرا وفرنسا 
فى میدان الصراع الاستعمارى وان استطاعت انجلتر| 
أن تریح فرنسا عن كثير من مستعمرانها وتر ما فیها 
إلا أن فرنسا لم تسلم بالهزيمة ونقبت ف الميدان. تثیر 
التاعب نى وجه بريطانيا العظمى الى حولت من 
ملكة إلى امبر اطورية كا پقول و ميهان ۰٩‏ 

وقد اختار و ميهان » لكتابه د تأثير القوی البحرية 
على التارذيخ » تلك الفترة الى اشتذ فيها الصراع بين 
الدزل الثلاث وانتهت بسيادة بريطانيا البحرية وتكوين 
امر اطوریتها الى وصفت با لا تغيب عنها الشمس » 
وهی الفترة من عام 155٠‏ إلى عام ۱۷۸۳ . فى 
عام ۰ تولى شارل الثانی » عرش انجلر ! فمد يد 
العون إلى « شركة الهند الشرقية الانجليزية » بعد أن 
كانت الحكومة الانجليزية:قد أهملتها » وق عام ١154‏ 
أسس الفرنسيرن شركة اند الشرقية الفرنسية » وكانت 
هولندا قد أنشأت -شركة الهند الشرقية امولندية عام 
۲ بعد تأسيس الشركة الانجليزية بعامين » إلا.أن. 
الشركة المولندية مضت قدماً فى إقامة القواعد التجارية 
فى البحار الشرقية بتعضيد الحكومة المولندية وما لبت 
أن كونت شركة الهند الغربية الهولندية عام ۱۱۳۱ 
للاتجار مع العالم الحديد وأسسوا مستعمرة هولندية على 
مصب پر المدسن » ودعوا عاصمتها امسر دام الحديدة 
وقد أصبحت تحمل اسم ۾ نيويورك ۾ » بعد أن آلت 
إلى الانجليز. وق الفترة مابينعام5848؟1 وعام1816» 
اشتبکت انجلترا وفرنسا فى سبعة حروب . كان التنافس, 


- AA -— 


الاستعمارى أبرز دوافعها .. وى تلك الفترة شهدت 
القارة تطاحن الحيوش.» کا شهدت بروز عدد من 
القواد العظام كتبوا أروع الصفحات فق :تاريخ الحرت 
وتكتيكات المعارك. » لم تفد منها الدول الى خاضتها 
ما أفادت انجلترا الى اتجهت إلى البحار: » وإن شاركت 
فيها ننصيب يجعل ها قدماً فى اتفاقيات الصلح » فقد 


رسم و بث » سيامنة انجلترا على أساس الاستفادة من " 
حروبا القارة للانفر اد بالستعمر ات 4 واعتمد على 


الأسطول أكثر مما اعتمد على: اليوش البرية : 
وف عام ۱۸۷۳ » كانت فرنسا قد خرت ساجدة 
مام بروسيا فى الحرب السبعينية وسلمت فى صلح 
فرانکفورت عام ۱۸۷۱ بكل مطالب آلانیا وكان 
الملك , ولم » قد توج امتر اطوراً على الريخ الألمانى 


فى و المرايا بقصر فرساى فى يناير غام 1 قبل ` 
الحرزب وقبل صلح فرانکفورت ببضعة 


. لتبدأ ألمانيا جولنها العثيفة فی ميدان السياسة 
وتخط معالمها ای قلبت موازين السياسة 
الدولية رأساً على عقب وأثرت نی :تاریخ أوربا خلال 
السنوات التالية حى لنستطيع أن نقول إن أو ربا بدأت 
حقبة جديدة من تاريخها لها قد انتهت بزية ألانيا 
عام 060 . 

فإذا كان ميهان قذ اختار القر نين السابع عشر والثامن 


عشر موضوعاً لدراسته عن تأثير القوی البحرية على ' 


التاريخ فى كتبه الثلاثة الى صدرت تباعاً من سئة ۱۸۹۰ 
إلى سنة ۱۹۰۵ فلأن القوى البحرية. هی الى كتبت 


تاريخ أوربا الحقيق خلال تلك الفترة وهی ای حملت ؛ 


الاستعمار الأور 2 على أمو اج انهم إلى بقاع ما كان 
يصل.إليها إلا بالبوابحر والسفن والقلاع العامة » وهی 
الى جعلت الامتداد الامر اطوری عرياً وليس قارياً » 
وكان الاستعمار هو اور الذى تلور حواليه السنياسة 


الأوربية » لیکتب فى کل دورة من دوراته صفخة من 
صفحات التاريخ الأو ری الحديث . ٠‏ 

فأصداء التاريخ وحدها هى الى حملت ميهان على 
تلك الدراسة الى لم يسبقه إليها باحث وهی الى حملته 


على تقرير الدور البارز الذى لعبته القوات البحرية فى '. 


التاريخ الحديث » وان لم تكن دراسته ناريا للنعارك ' 


البحرية بقدر ما كانت دراسة: للأستر ايجية البحرية 
وقدرة الأباطيل على دعم سيادة الدولة وحمايتها.:. 
الفرد لاير هيهان :' 
کر وی ار ادلی ال ا يكن 
ن تقوم به الأساطيل الحربية والتجارية فى دعم سيادة 


العلمى الواقعی قد آدی.به فى النهاية إلى النقيض من 


: بل إن هذا الفكير‎ 2 E 


أفكاره ومبادئه .الأولى ؛ فأضبح من دعاة الاستعمار ' 


وکان .ينكره وحمل عليه » .بل كان خحصما للاميريالية. 
لا يبارى :كا يقول عنه «..بولستون ٠‏ أحد مؤرخيه » . 


ولكن عدو الامريالية غدا بعد هذه الدراسة وهو يزى 


أن الاستعمار أحد المقومات الفلاثة لبناء القوة البحرية:. 


أما الآخران فهما بناء السفن.ى.وقت البلم » والتقدم 


الصناعی و غو الانتاج فى الدولة » ولا تملك الولايات , 
المتجلبة منها كا يقول ب غير الأخیر . فأخذ يدعوها: 
إلى استكمالهما » وأشار علیها بالاستيلاء على .جزر. 


هاواى: لتأمين الباسفيك . يل أصبح من دعاة سياسة 
العصا الغايظة الى آمن ہا صديقه « تیودورروز فلت »: 
وقد ولد میهان عام ۱۸۶۰۰ لآب من رچال الیش 


هوو دنیس هارت میهان » كان يعمل أستاذاً اهندسة". 


العسكرية بكاية و وست بزینت » الحربية »: ويأمل آن: 
ينشأ ولده على غراره ضابطاً با خیش ».إلا أن آلفرد 
جه إلى البحر فالتحق بالكلية البحرية فى « آنابولیس » 
وتخرج منها ضابطاً فى الأسطول عام 1869 . وعاش 


- ۸۹٩ - 


حياة غادية لم خض فيها مغركة هامة إلا قليلا من المعارك 


الصغيرة فى الحرب الأهلية + لعلها هى الى أمدته . 


مخيرته عن م اللحلجان والطرق الائية الداخلية » فكانت 
وحياً لکتاب صغير كلف بكتابته عام ۱۸۸۳ عن المعارك 
.البحرية فى ارب الأهلية > بعنوان و اللبليج والیاه 


«The Gulf and Inland waters» . ٠ الداخلية‎ 


وكان قد اكتسب شيرة محرية واسعة من رحلاته : 


نى المياه الأسيوية والأوربية وسواخل الأمريكتين . 
ومن دراساته الخاصة للشئون البحرية خلال زيارته 
لأوربا. والشرق الأقصى وسواحل الأمریکتن . 


وبدت ميؤله نحو التاريخ البحری ٠‏ ويقال إنه أقى .. 


خلال تلك الفترة من حياته على كل الكتب والدوريات 
الى .صدرت فى عصره مما يتصل بالبحرية والتاريخ 


البحرى والحررب وناز بالحائئرة الثالئة ی مسابقة.و المعهد. 
البحرى اولايات المتحدة » » يبحث عن ٠‏ التعليم البحری: 


Naval Education for Officers and للضباط والخنردمء25ة‎ 


كا أبدى اهام جديا ما يمكن. أن يكون لانشاء . 


قناة برزخية من أثر على مكائة الولایاتالتحدة الدولية. 
وواتته الفرصة الى كشفت عن هوايته ومواهبه حين 
وصلته دعوة و الأميرال ستيفن . بلومن. » مدير 


الكلية ار بية: الحديدة ق و نیوبورت » برودی ابلانك ۶ 


عام 1885 » وهو على سفينة تجاه بیرو » ليحاضر 
طلامها فى التاريخ البحرى والعمليات الحربية ٠‏ فکانت 
بداية حياة جديدة خلد ما وجعلت منه أعظم ذاعية 
للأساطيل وأبرع مبشر للقوى البحرية على مدى التاريخ 
حى وقتنا هذا » فإذا كان کلاورقتر قد وضع آخس 
الحرب الحديثة فان: ميهان هو المبدع الخلاق 
لاس اتيجية القوى البحرية . ۱ 

وکانت محاضراته: .ساسا لبحوثه- ودراساته الى 
صدرت فى كتب ثلاثة يكمل كل منها الآخر من حیث 


الوضوع ومن حیث الامتداد الزمى للتاريخ . ولعلة 
م يبغ أن یضع نظرية للاستراتيجية البحرية » ولکن 


آراءه وأفکاره و متاقشاته الى تضمتتها كتاياته التاريحية » ۱ 


ون جاءت متناثرة مع السرد التارخی . تکون ق. 
إطارها العام نظرية متكاملة . لفلسفة القوی اابحرية 
ودورها فى التاریخ ولاستر اتيجية البحار ونکتیکات 
الأساطيل وغدت عاملا مؤثراً فى سياسة الدول البحرية 
خلال الفعرة التالية من التاریخ » لاسرما نی ألمانيا والیابان 
فضلا عن الولایات التحدة ذانا فقد وجدت نفسها 
تسیر فى نفس انلطوط الى رسمها ها ميهان . وإن لم 
تلق اههاماً إلى آرائه حین‌ظهورها على عكس ما کان 
من الدول الأخرى الى حفيتِ با » وأبدت عناية 
بكتبه فتر جمت إلى الاغات اليابانية والألمانية والإيطالية 
والروسية والفرنسية والأسبانية » ون لم يظهر لا حى 


الآن ترجمة بالاغة العريية » ولعلها تلى الآن من عناية . 


السلاح البحرئ للجمهورية العربية المتحدة ما يتيح 


لضباط البحرية دراستها والنظر فيها عا یتمشی ممع 


مهضتنا البحرية الخاضرة. . 
وظهر كتابه الأول « تأثير القوی البحرية .على 
التاريخ ۱۷۸۳-۱۹۰ » عام ۰ وكان. قد بدأ 


یی محاضراته على الطلية فى سبتمير عام 1885 بعل ٠‏ 


فترة قضاها متفرغاً للاطلاع والنحضير منذ کلف ذا 
العمل عام ١844‏ 

ويبدو أنه قد عى باختيار كلمات العنوان » فى 
خطابه للناشر الاجلیزی يقول.إنه اختار عبارة ه القوی 


البحرية ` Sea Power‏ ه لتجذب أنظار القراء ما یساعد ۱ 


على رواج الكتاب : مفضلا إياها: على كلمة e Martime‏ 
المشتقة من اللاتينية » لپا كا يرى - لا حمل من 
الحاذبية ما محمله العبارة اختارة : فلفظ و قوة »كان 

من الألفاظ التواترة على لسان العصر +.عصر الحبرعات 


۹۰ 


العظيمة والقوى. الحديدة الى آخذت. تغير من حياة 
الانسان . 

ويجمل الکتاب فلسفته البحریة ونظرته قاسير اتیجية 
البخار وتكتيك المعارك البحرية .. الا أن الصورة 
لا تكتمل من حيث الامتداد الزمنى للتاريخ » والعرض 
العام للنظرية إلا بكتابيه الالحرين : 

١١‏ - أثر القوة البحرية على الثورة الفبرنسية 
والامر اطورية .: ۱۸۱۲-۱۷۹۳ . 


The Influence af Sea Power: upon the French ۱ 
Rêvolutian and Empire, ۱793-1812 


ونشر ف بوسطن عام ۲4 . 


5 القوة البحرية وحرب عام ۱۸۱۲ 


Power in its Relation to the War uf 2‏ ومع 


2 : ۱۹۰۵ الاخر فن بوسطن عام‎ e 


فى عام ۲ كانت کار ثة -0 نی روسيا 3 
و احدار ا(شمس احر قة الى ز ی مماء أؤريا” 
وأحرقتها إلى المغيتف 3 كانت خر بالا الى حماتها ۱ 


والی غربت ما فى أجواء سانت هيلانة الاستوائية 


وبعدها افتقدت بريطانيا رکاب المحد الامر اطوری 
فى عام لا تغيب عبه الشمس يدين ها بالقهر والسلطان 
الاستعماری أو يدين فا "بالولاء الثقانی والسیامی 
وغدت بحريتها أقوى محرية خر عباب. البحر تال 
پالسيادة وتزدهى: بالقوة والسلطان . 

ولا تقتضر دراسات ميهان على هذه الكتب ا الثلاثة 
أو ما سبقها من الدراسات. امحدؤدة الى قام نها من 
قبل » بل كتنب ترجمة قصيرة لياة الأميرال 
فاراجوت نشرت عام ۱۸۹۲ ۰ كا ترجم ياة آمیر 
. البحر الاتجليزئ نلسون فى كتاب نشر عام ۱۸۹۷ 
بعنوان 6 حياة نلسون «معلع( :ه علنا »۰۳ » » بنند 
من آحس كتب التراجم إذ صور حیاته وعبقریته 


ف كل لا يتفصل تتلازم یه شخصية الرجل وذكاء 
الانسان . ۱ ْ 

ویتمتع ميهان عوهبة الکاتب. وإحساسه وفراسة 
الورخ کا تبدوان فى کتابانه واستقرائه الصادق للتاريخ 
وتصويره للأحداث والبشر » فبری الصورة أو الفكرة 
تتجسم فى ذهنه لترز ف كتاباته 00 
مقومات الحيوية والعاء . ؛ 

ويبدو احساسه العميق بالأحداث فى کتابیه اللذين 
8 فيهما ذكريات حياته وهما : 

من الشراع إلى البخار : ذكريات عار 

From 351 to Steam : Recollections of Naval ‘Life. 
۱۹۰۷ وصدر عام‎ 

ا الحناء القر یب The Harvest Within.‏ , 

وصدر عام 1۹۰٦‏ 

كا يبدو إحساسه بأحداث عصره فى كتابه و الحرب. 
ف جنوب أفريقية «û The War in South Africa‏ 
وق عدد من الموضوعات البى. عرض ها بالبحث 
والمناقشة . جمعتها عدة مجلدات صدرت. على التوالى . 
فها بين عام ۱۸۹۷ وعام ۱۹۰۲ كان أوها بعنوان : 

ادعام أمريكا بالقوى البحرية فى الحاضر والستقیل. 


The Interest of Americ in Sea ۰ 
Present and Future 


.و صدر ام ۱۸۳۹۷ مشتملا على مانية موضوعات . 
بدأ فى کتابتها مد سنة ۱۸۹۰ حى صلوره 

وبعد عامين أصدر احلد الثانى بعتوان : 

دروس من: الحرب مع أسبائيا ومزضوعات أخرى 


Lessons of the War with Spain and Other articles. 
: وکان صدور احلد الثالث عام ۱۹۰.۰ يعتوان‎ 


مشکلات آسیا و تأثیر ها على السیاسات الدولية ' 


The Problem of Asia its Effect 
upon International Policies. 


وم ١‏ ۱۹۰ أصدر كناباً من جزءين بعنوان : 


۹٩ - 


ماذج لضباط البحرية مستقاة من تاريخ البحرية 
الريطانية . ١‏ 


Types of Naval Officers Drawn from the History of 
the British Navy, 


وكتاباً آخر صدر عام ۲ بعنوان . 
التفائة إلى الاضی ونظرة إلى الأمام : دراسات فى 


Retrospect and Prospect, Studies in International 
Relations, Naval und Politivul, 


وتدور هذه البحوث جمیعاً کا نری حول موضوعات 
الساعة ما يتصلبالسياسة الدولية الى عاصر ها واستراتيجية 
البحار الى رمم خطوطها . 

وب يز ود المكتبة الامجليزية عقالاته و>وثه ومؤلفاته 
حتى عام 1414 فصدر له عام ۱۹۰۷ كتاب : 
من‌صو راطرب الهملة :۱۷۵ Some Neglected Aspects of‏ 

عرض فيه لبعض ما دار ی مغر لاهای الثانى 
لاسلام من سائل تتناول التسلیح البحری وکان مغر 


لاهای الثانى قد عقد عام ۱۹۰۷ بعد مان سئوات من . 


عقد مؤتمر لاهای الأول للنظر ى خفض التسلیح ومن 
بينها السك البحرى وحرب ال لغام البحرية . 

وق العام التالى نشر بضع مقالات عن الإدارة 
الببحر رة » Nava AAminiırution‏ "كا أصدر عام ۱۹۱۱ 
كتا عن الاستر اتيجية البحرية بالقارنة والقياس على 
العمليات العسكرية ى الير دعاه : 
Naval Sirıtegy Compared ۵ Conirasled with the‏ ۰ 


Principles and Practice of Military Operations on 
009 ۰ 


كنا نثتر عام ۳ ئى کتاب »ستقل فصلا كان 
قد اشتر له به فى كتاب « كلاوز ۰ عن تاريخ البحرية 
الملكية . دور حول الغمليات البحرية ی حرب 
الاستقلال الأمريكية بعنوان : 


العمليات البحرية الکری ی حرب الاستقلال- 
الأمريكية 


۰ The Major Operations of thas. Navies in the War of 


Amcrican Independence ۰‏ 
وكلها کا نری تدور حول البحر والاستراتيجية 
اليحرية . وان ۸ عبمل الحانب السیاسی تن العلاقات 
الدواية : فاله لة پیت الاستر اتيجية والسياسة جد وثيقة؛ 
ولا تستوى دراسة الاستراجية مالم تقم على إلام عیق 
بالسياسة والشتون الدولية . فكفيرأ ‏ إن لم يكن فى 
الأعم لاغلب - ما تتبى الامجاهات السياسية على 
استراتيجية الدولة و انجاهاتبا العسكرية . فکتب فى هذا 
الصدد مؤلفاً صدر عام ۱۹۱۰ بعنوان ه اهام أمريكة 
بالشئون الدولية ‏ 
The Bntercst of Amcrica in International 220‏ 
وكان آخر ما نشر له.مجموعة من مقالاته ورسائله 
صدرت عام 64 . آخر سی حياته وقد اشتبك 
العام فى أول حرب عامة مدمرة . وحققت المعارك 
البحرية نظرة ميهان إلى أثر القوى البحرية ی مصير 
الحرب . وان يعش حى يرى ذلك أو يشهد صدور 
القانون البحرى الأمريكى سنة 1415 بأن يكون 
أسطول الولايات المتحدة أقوى أسطول ف العالم . 


آثر القوی البحرية على التاریج 

لعل شهره هذا الكتاب تغود إلى آراء ميهان عن 
قوة اندولة البحرية ومالها من أثر على مصيرها السیاسی 
والاستر اتيجى ومكانتها الدولية ما حدد ی الواقع 
مکانبا من التاريخ : وإن م يبلغ الكتاب من دقة.البحث. 
التارعی وسلامة العرض ما بلغه كتايه عن أثر القوة 
البحرية على انورة الفرنسية والامر اطورية ۱۷۹۳ ب 
۸1۲ ۾ . وهو كتابه الثاني فى تلك السلسلة المتدة من 
البحوث الى راح يؤكد فيها نظريته عن القوة البحرية - 


۹ 


إلا أنه وقد عرض نظریتهی هذا الكتاب الأول » فقد 
غدا أشهر مؤلفاته وأجدرها باللحلود.» .ولا تعدو مؤلفاته 
الأخرى توكيد هذه النظرية والتدليل.على سلامتها . 
ولایدعی ميهان لنفسه فضل الأصالة أو الابتکار» 
فقد. أشار إلى ماوزد عنها ی كتابات وبیکون» 
و درالى: منذ ثلاثة قرون » كا ذكر أن وتيوسيديده 
و وگو ستویلکس: و وأجزر کیس» قد تناولوها من 
قبل » إلا أن ميوان قذ سبق الحميع دون شك فى وضع 
نظرية محددة للاسر اتيجية البحرية » واخذ من التاريخ 
معوانا له عل تو کیدها والتدليل على سلامتها . و 
هذا تکمن شهرته ودیوع صيته : وبقّاء کتابه ی 


الشوايخ من e‏ الانسانية الفکری ٍ ۽ فليس لیس الرجل : 


والاستقراء : بل لعله فى 1 الفمار مؤرخ رديء » 


ولکته جاء بنظرية راح يثبتها بوقائع التاريخ » ويفكرة 


أخذ-بدعو اليها فاستجابت الیها.الدول على اختلافها » 
ودفعت الولایات المتحدة إلى انتاجها فسارت ولا 


يمر .ريع رن على صدور هذا الکتاب ۰ فى الطریق.. 


الذئ .رسمه لتصبح أقرى دولة مخرية فى. العام : 
انحر اگری؛ وستقوظیا : ربط يه وبين اموامل 


الأساسية ی حب توفرها فى آمة. تتطلغ إلى السيادة - 


البحرية » وما أن استوق هذة:العؤامل حى بدأ تحليله 


للحروب البحرية فى أوربا فيا بين عام 155٠‏ وعام' 


۳ ۰ وهی فترة بمتد قرابة قزن وربع القرن شهدت 


أعنف صراع بين الدول الاستعمارية على صفحة . 


البحار كما أشزنا من قبل . ویتخذ.من اللحرب بين 
هولندا وانجلترا. بداية لتلك الدراسة :الشاملة » وهی 
الحرب الى أعلنها لويس الرابع عشر .على هولندا 
عام 151/7 ۰ واشترك فيها شارل الثانى إلى جانب 


قريبه ملك فرنسا عام VE‏ ¢ عفتفی معاهدة دوفر 
السرية عام 157١‏ الى ضمن فيها لويس وقوف 
شارل إلى جانبه » ودارت ارب سجالا بين الفريقين 

فى الر » وی البحر وأبدى كل منهما شجاعة حرية 
عظيمة وفیها ظفرت انجلترا عستعمرة ونيو امستر دام » 
الى دعتها یویوزكك . 

ويتبع ميهان 3 خاص الحروب البحرية الى ٠‏ 
خاضتها اجلتر! وانتهت با إلى سيادة البحار فيشير 
إلى الأخطاء الكبيرة الى وقعت فيها انجلتر۱ وهددت 
مصالحها التجارية بالخطر أثناء حرب الورائة الأسبانية. 
عندما شغلت با محافظة على مبدأ التوازن الدولى بالوقوف. 
أمام أطماع لويس الرابع عشر عن ممصا حها البحرية 
والتجارية فانضمت إلى الحالفة الکری ضد فرنسا. 
حين أعان لويس تنصيت حفيده «فیلیب آنجوه ملكا 
على آسبانیا تنفيذا لزصية مليكها الراحل وشارل الثانى» 
عام ۱۷۰۰ . ول يكن قد أنجب .وريثا للغرش > 
على خلاف ما ائفق تفق عليه مع وولم الثالث» ملك 
انجلتزا بتقسيم ممتلكات اسبانيا بعد موت شارل الا . 

ودارت رحی . الحرت ی بفاريا والأراضی 
المنخفضة وطال مداها بالرغم من الانتصارات الکری 
الى أحرزها الحلفاء ضد فرنسا فى و بلنهيم » وو رملليزن» 
و «أدینار» و «ملبلاکیه» » وأشخيرا انتهت بصلح 
و اترخت» عام ۱۷۱۳ ۰ وظفرت فيه اتجلرا بنيو 
فو ندللاند > ونوفا سکوشیا ۰" وخلیج هدش "4 من . 
فرنسا كا استولت على منورقة وجبل طارق » بيا 
اجه حلفاؤها عغانمهم .إلى القارة » وظهر لأول مرة 
اهام انجلثرا عصا لها الاستعمارية خارج القارة » 
وخرجت من تلك الحرب وقد أصبجت سيدة البحار ». 
وبدأت النافسة الاستعمارية العنيفة بينها وبين فرنسا 
وهی‌النافسة الى امتدت حى بداية القرن العشرين . 


~۳ - 


ويشير ميهان إلى انتصار انجلئرا ی حرب السنين. 


السبع عام ۰ ۱۷۹۹ وبقول إن انتصار «ولف» على 
الفرنسین تى کندا وسقوط و كويبك: العاصمة ف 


يد الانجليز ؛ ما كان لبتم لو لم یعاونه الأسطؤل باقتحام. 


مصب بر سانت لورنس » فمنع الامدادات الفرنسية 
من نجدة «منتسکام» القائد الفرنسی فخسر المعركة 
رغم بسالته ومناعة تحصیناته » وظفرت انجليرا فيها 
عندما عقد صلح باریس عام ۱۷۲۳ بکندا و الأقاليم 
الواقعة شرق السیسی ماعدا لویزیانا . 

كنا یو كد أهمية القری البحرية فى دراسته لجرب 
الاستقلال الأمريكية فيقول إن تفرق وجدات‌الأسطول 
الانجليزى, قد حالت بینه وبين الفوق على أسطولى 
فرنسا واسبانیا المتحدين وكانت فرنسا قد اتخذت 
جانب الثوار علنا بعد أن كانت تساندهم سرا إثر 
انتصارهم نی معركة ساراتوجا عام ۱۷۷۷ » فأمدتهم 
بيش بقيادة ورشمبو» و ولافييت» > کا انضمت 
ليهمأسبانيا خوفا على فلوريدا » وأعلنت دول أوربا 
الشمالية الحياد المسلح لتحول بين انجلتر| وتفتيش السفن 
الحايدة ‏ فأصبح انتصار الثوار مؤكدا . لاسا بعد 
أن تمكن الأسطول الفرنسى من ابعاد الأسطول 


الإنجليزى عن الساحل وحاصرة يوركثون حرا >. . 


ينا كانت القوات الأمريكية الفزنسية المتحالفة حيط 
القوات الانجليزية برا » فاضطر :.« کورنوالیس» 
القائد الانجلیزی إلى التسليم فى اکتوبر سنة ۱۷۸۱ ۰ 
واعتر فت انجلترا باستقلال الولایات التحدة عام ۰۱۷۸۲ 


ويبرز ميهان حقيقة یکررها ويؤكدها ی كل 


دراساته وهی أن الحصار البحرى عامل حاسم ق 
الحرب بين دولة برية وأخرى عرية . یودی ف. 


النهاية بكل انتصار تحرزه القوات البرية مهما كان 
ساحقا . ْ 


ول يبغ ميهان من كتابه هذا "كا ذكر للأميرال 
لوس أن يكتب تارا للوقائع البجرية » بل كان 
يرمى إلى نقد المعارك وحلیلها أكثر ما يرمى إلى تتبع 
الأحداث والوقائع > ولكنه عن طريق الاستقراء 
التاريى استطاع أن برسم صورة دقيقة للعلاقة القوية 
بين السيادة_البحرية والمر كز السیاسی للدولة » فعن 
طريق السيادة البجرية قضت انجلترا على أطماع لويس 
الرابع عشر وطموح نابليون وانقذت - کا يدعى -. 
الضارة من أعدائها . ۱ 

وییدو أن حماسه لسيادة البحرية قد طغى على 
مثله: العليا القديمة فأحذ ينظر إلى الاستعمار البريطانى 
نظرة الانجلیزی نفسه إلى ا محد الامبر اطوری ؛ ولم يكن 
تمجيده لير يطانيا نی الواقع إلا جیدا للسيادة البحرية 
طغى فیه: الحماس للنظر ية على مثل الانسان فبدا وكأنه 
من غلاة الداعين للاستعمار ؛ ول تكن دعوته إلى 
القوة البحرية لتستقيم مالم يكن فا هدف محققه. وخطة 
تقوم عليها ما ساقه إلى تبرير الاستعمار » ولا كانت 
نظريته تقوم على الاستقراء التارزيخى لقوة الدولة فقد 
وجد فى و البحرية الريطانية مصداقا لنظريته فكان 
حماسه لبرپطانیا وليد الحماس للنظرية أكثر منه 
حماسا لشكل الاستعمار ووسائله فلم يناقشٍ الشکل ٠‏ 
أو الوسيلة إلا من وجهة النظر الاستراتيجية والأسس 
الى تقوم عليها القوة البحرية الى تقوم عليها قوة ‏ 
الدولة الحقيقية . ۱ 

والواقع أن نظرية میهان ما هی إلا وليدة العصر 
الذى عاشه والأحداث . التاريخية الى سبقته حين * 
أصبح الامتداد الاستعماری بحر يا اکتر منه قاریا 
وقامت الامير اطوريات غير الیحار أكثر ما قامت مع 
الامتداد الرىللجيوش الغازية » وحين أصبحت السفن 
وسيلة المواصلات الرئيسية ابلاد البعيدة » وحلت 
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حل القوافل فى نقل التجارة » وأصبح من الضروری 
حماية السفن التجارية عن طریق التسليح الذاق أو 
حراستها بالسفن الحربية الى تعد هذا الغرض فحسب . 

فعصر ميهان هو عصر اتوسع البحرى » 
والامبر اطوریات الاستعمارية فما وراء البحار > 
وعصر القباطنة العظام من ربابنة الدولة ومن قراصنة 
البحار على السواء . 

ومهما قیل إن نظريات ميهان وآراءه العديدة فى 
السياسة والاستر اتيجية جاءت متنائرة على طول السرد 
التاريخى دون رابط - كا تقول مرجريت سيروت 
فزنبا فى الواقع تكون نظرية متكاملة نستطيع أن نجملها 
1 0 التالية : 

1 أبدع فلسفة جديدة اقری البحرية تر كت 
أعمق الصدى ق الحيئات البحرية وق الدول المتطلعة إلى 
القوة 5 

۲ - وضع نظرية جديدة للاسثر انيجية البحرية» 
لم يسبقه إليها باحث 4 وان كنا لاندعی یی شیا 
1 يكن معروفا » ولكنه وضع ماهو معروف فى إطاره 
العلمی . ۱ 

۳ - غذی التکنیکات البجرية بآراء لها وزنبا ی 
معارك البحار . ۷ 

وقد وضع ميهان حدا فاصلا بين الاستراتيجية 
البحرية والتكنيك البحری » وهو الفاصل العروف فى 
الحروب اليرية. ۰. فالإستراتيجية تقوم على خواطر 
طبيعية لانتغیر دوقع الدولة من البحر وسياستها البحرية 
وقوة محریتها واسطوطا التجارى وقواعدها البحرية > 
أما التكنيك البحرى فيعى بالمعركة بعد بدايتها » 
وعدته الأسلحة الى يصنعها الانسان وتطورها فيتغير 
"معا لتطور السلاح البحرى . پیعا تبى. الاستراتيجية 


إلىأيحث الأسس الى تة 


_ ۱ - الرکز الجغرافى : 
ند 1 والمركز الحغراق هو وضع الدولة بالنسبة حير انما 


٠‏ هذه الحقيقة من دراضتنا للوضع 


البحرية ثابئة لإنتغير ... وكأنها تقوم على صخرة 
صاء» ف السلم وق اطربه . ` ۱ 

وإنلم يأت میهان جدید فى تعریف الاسترائيجية 
والتكنيك ..زلا أنه كان أول امن فصل بينهما فى 
ارب البحرية:. فلم تكن النظرة إلى الأسطول من 


:قبل إلا أنه جزء من البناء العسكرى للدولة الغرض 


منه حماية السفن التجارية.والدفاع عن السواحل ضد 
أية عمليات للغزو » وى هذا یتمیز میهان على من 
سبقوه . فضلا عا نادى به وأكده من أن القوة البحرية 
تستطيع أن تزود الولايات التحدة » كما زودت بريطانيا 


:بالدعامة الصلبة لقونها ومكانتها الدولية . 


واحور الذى تقوم عليه دراسته للثاريخ البحرى » 


" هو إثيات ماللقوى البحرية من أثر فى تاريخ الأمة » 


والفكرة الى تثب على الدوام ئی كتاباته هی تو کید 
الدور الذى تقوم به القوة البحرية للدولة ی دعم 


۰ مکانتها السياسية والدولية فى العالم » وتحقيق الأمن 
الأستراتيجى والقوة والتقدم والزخاء العام للامة. 3 


وعلى ضوء هذه الحقيقة الى أكدها » انتقل 
تقوم تقوم عليها القوة البحرية للدولة 
وأجنها أ ستة غوامل رئيسية هى : 

مركز الفرای - غيتة الأرض د الامتداد 
الاقليمى ‏ السکان - الطای القومى ب النظام السيابى 


وأخذ یناتش كلا متها :مبينا آثرها على النوة 
البحرية » مستقرئا التاريخ ائياتها .. 1 
Geographical Fosition‏ 


وموقعها من البحر » فكلما فصل البحر بين الدولة 
وجراما كانت فى وضع آکتر أمنا 3 وعکن زدراك _ 
الحغراق لكل من 


ء ۹۰8 ~~ 


الدول الثلاث: المتنافسة حينذاك وهی : بريطانيا > 
وهولندا » وفرنسا » فإحاطة البنحر بازر البريطانية 
قد جعلها نی وضع أكثر أمنا من منافستیها > فقد أمنها 
البحر من أى غزو برى » وحررها من الحاجة. إلى 
جیش كبير يثقل ميزانيتها ويعوق تقدمها الاقتصادى 
ورخاءها المادى ».وهی قريبة من القارة الأوربية إلى 
الحد الذى عکنها من: ضنرب أعدائها » وهی ق.الوقت 
نفسه بعيدة عنها إلى الحد الذى يعلها عأمن من الفزو . 
حیث يستطيع الأسطول البر يطانى من قاعدته الرئيسية 
فى الحزر الريطائية أن يوجه ضربات قاصمة للأعداء » 
وأن يقوم محضار حرفی محكم اللقازة. » فضلا عا 
بقوم به من كفالة الأمن. الاستراتيجى للدولة والدفاع 
عن البلاد » على نقيض فرنسا حيث يضطرها امتداد 
سواحلها على يحرين » إلى تقسم أسطوها بين البحر 
المتوسط واحیط الاطلنطى ويحرمها ميزة الحشد 
الاسترانیجی لقوتما البحرية . کا يضطرها وضعها فى 
القارة وامتداد حدودها .القارية امتدادا يحملها على 
تكوين جيش كبير للغزو أو الدفاع أمام جير ان 
أقوياء . ما ينهك اقتصادها وأمدادها البشرية من 
الحندين . مثلها فى بذلك مثل هولنداً حين. استنفدت 
قواتها الحربية فى الدفاع عن استقلانها ضد الغزو الری . 
. وللمركز بریطانیا الحغراق ميزة فريدة ف السيطرة 
على طرق الملاحة الرئيسية إلى ثمال آوربا وعندما 
. استولت على جبل طارق والحزر الرئيسية الهامة ى 
البحر المتوسط أصبحت ی وضع يمكنها من السيطرة 
عليه .وتلك السيطرة الى لعبت دورا بارزا ف. تاريخ 
العام من الناحيتين الحربية والتجارية » أكثر ما كان 
. لأية رقعة مائية آخری ۵ .. 
۲ هيثة الادض : Physical Conformation‏ 
۱ أ ویتضد ما ما عکن أن یکون للهيثة الطبيعية 


لأقليم من آثر على القوة:البحرية » وعلی جاذية الببحر 
للسكان » فطبيغة الساحل تحكم الانطلاق إلى البحر » 
والوانیء احيدة تزودها بالاحغالات الرائعة ئعة » وطبيعة 
التربة اما تجذب الناس إليها أو تقذفهم بعیدا عنها إلى ۹ 


البحر سعيا وراء الرزی وقد اندفع امولندیون إلى 


بحر » ولکن اعتادهم الكلى عليه كان مصدر ضعف 
لاقوة » وخصب الربة الفرنسية قد حبس الفر نسيين 
على الأرض ونأی مم عن البحر > ٠‏ فلم تكن مهم 
خاجة إلى طلب الرزق عن طريقه مالم يكن السعى 
إليه ضروريا فيه » مثلهم فى هذا مثل الولايات التحدة 
الذين تقعد هم روم عن الانطلاق نخوه . 

أما الخزر وأشباه الحزر من الأقالم كبريطانيا 
وأسبانيا وايطاليا » فعليها حتى تكون قوية مؤثرة 2 
أن لك عرية على درجة كافية من القوة .. 

والبحر ف ذاته تخد فاصل > وقوة الدولة هى 
ی قدربا على اجتياز ٠‏ هذا الحد الفاصل و الانطلاق 
إلى ما ورائه . ۱ 


“Extent of Territory : الامتداد الاقلیمی‎ - ۳ ٠ 


ولا يعنى به سعة رقعة الدولة » أو امتداد مساجتها 
بالأميال المربعة » بل یعنی به الامتداد الساحلى للدولة » 
وملاءمة مرافثها للملاحة > والقتاسب بين تعداد السكان 
وطول السواحل» ويضرب لذلك مثلا بولایات الحنوب 
الى يتمتع : سكالا بروح حربية عالية » وزودما 
الطبيعة بالفرص وانللجان والسواخل الممتدة > 
والوارد الغنية » ولکنها لم تكن تملك أسطولا حربيا 
أو مجاريا قويا ول يكن أهلها من يخبون البحر » وم 
يكن تعدادهم ليتنابنب إطلاقا مع .طول سواحلهم > 
فرجحت كفة الثمال وكان هم النصر فى الحرب 
الأهلية الأمريكية . 


فامتداد السواحل وكثرة الطرق المائية الداخلية 


e 


کالاًپار والبحيرات قد يكون عامل ضعف لاقوة » 
مالم يتناسب هذا الامتداد مع عدد السكان وكثرة 
.الموارد وتعلق الئاس بالملاحة وحبهم للبحر . 
€ ب السكان : Fopolatl:ı‏ 

ولا 'يعتد ميهان ی هذا الضمار بالتعداد العام 
للسكان بقدر مايعتد بعدد من يعملون منهم بالبحر 
الاعات ار از الل عند من يبيل 
العمل ى السفن الخربية والتجارية » واستشهد على 
ذلك بكل من فرنسا وانجلئرا » ففرنسا بالرغم من 
أنها أكثر سكانا إلا أن عدد من يعمل منهم فى البحر 
أقل منه فى انجلترا » فضلا عن اهام الاتجليز بالبحر 


والتجارة ۰ وانصراف الفر نسيين e‏ الأوق ' 


إلى الزراعة .' 

وما من شك ف أن التجارة القومية زمن ن السلم 
تعد من أسباب القوة الى تساعد الدولة على البقاء 
والصمود ق حرب مرية > و كلما عظم الاحتياطى 
من العمال الهرة الذين یعملون زمن اسلم » كلما 
کانوا عنصرا من عناصر القوة زمن الحرب » فلم 
تکن. انجلترا مثلا دولة من التجار هواة البحر فحسب 
بل كانت تبی السفن وترود ما الأساطيل الحرببة 
والتجارية على السواء . وإذا كان الوقت هو العامل 
الزثر فى سير الحرب ۰ فان على الأمم الى تعوزها 
الروح الحربية وتکره التجبيش وما يتطلبه من نفقات 
باهظة . أن تبى على الدرع الواقية. للدفاع لیکون 
لدیپا الوقت الكاق عندما تبدأ الحرب لمواجهة الموقف 
الحديد وحشد القوی الفنية. والبشرية الكافية لکسب 
النصر . 

ویفرق ميهان ذا بين القوات العاملة فعله 
والقوات اللازمة : فهما شيئان لاییائلان » وإن كان 
من الضرورى أن تظل النسبة بينهما متوازنة » عم 


أن تحتفظ كل دولة بنسبة معيئة من القوات 7 


من الكفاية' محيث تتیح ها ف الوقت الناسب وق 
الساعة الحاسمة إعداد القوات اف فة للمعركة هع 
كل مايلزمها من عتاد . 

ويم میهان مناقشته .ذا ۳ بقوله : و إن 
اتجاه الآمة الظبیعی للصناعات البحرية والعفل فى 
ابحار هو أهم ما ترتكز عليه القؤة البحرية لأدولة 
من مقومات التفوق على مر العصور » ف الحاضر 
أو فى الماضى + وهو مايعوز الولايات التحدة 
ها قال حينذاك . 


ات وكا 


دل ی ومبوطم اد ۰ او 


Clkaracter‏ نت 


أحداث التاريخ أن الأمم التجارية كانت على الدوام 


أما محرية عظيمة ع فالیل إلى الكسب والائجار 
والقدرة على اتاج مايلزم للتجارة هما اللتان تكونان 
الطابع المميز للأمم البحرية » فان توفرت هاتان 
الطبیعتان لأمة من الأممحملتاها على متن انلضم. - طلبا 
لثراء وحبا فى النجارة لایعوقها خطر ولا تخیفها 
الهالك . فاذا ما اندنعت الأمة نحو الکسب والتچارة 
وجحت ف [قامة حركة مجارية راحة زمن السلم 

نت تلك هی خطو رما الا ول لارتیاد البحاروحافز ها 
على بناء قوة حرية قاهرة + ولقد حملت النجارة 
البحرية الواسعة بريطانيا على بناء السفن وإقامة القواعد 
والصناعات البحرية الى جعلت منها أعظم قوةة حرية 


5 الغالم الخديث . 


ولقد جى الانجليز والمولتديون - بالرغم ما قيل 


عنهم احتقارا » أنهم من التجار وآرناب اللوانیت 


- من الأرباح اح التجارية مایفوق کل ما کسبه ار تغال 
والأسبان من مناجم الذهب والفضة » وزاد على كل 


- دز - 


ما ادخره الفرنسیون من آموال » عل ی . 
محل وتقتیر حال بینهم وین استمارها فى التجارة 
الحارجية . 
وتحتاج التجارة إلى الأسواق » a‏ إلى انتاج 
السلم اتجارية ووسائل التجارة ۰ فكانت حركة 
الاستعمار مرتبطة إلى آبعد مدی محر كة التجارة . 
وکا كانت انجلترا آوسم الدول تجارة » فقد غدت 
بالتالى أوسع الدول استعمارا : وكا حققت ها قوما 
بو نت 
امبراطورية استعمارية . 
وخص الاجلیز بطبيعة استعمارية حقشت 
لاستعمارهم النجاح وأفاءت علیهم كثيرا من الربح 
فقد أقاموا مستعمرات مزدهرة حققت نوعا من 
الرخاء رفع القوی الشر ائية ئية فیها فراجت. التجارة 
الانجليزية رواجا لم تصل اليه دولة استعمارية اخرى . 
۱ ومن طبيعة الانجلیزی أن يستقر فى الوطن از 
ویوام بين مصالحه الشخصية 'ومصالح وطنه القدیم 
والحديد على حد سواء » فیقیم حيث يطيب له الیش 
لایعتریه قلق أو حنين للعودة مع بقائه على الولاء والود 
لوطنه الأم . وتلك طبيعة أعوزت غيره من المستعمرين 
فالمستعمر الاسبانى مثلا ما كان يعنيه من المستعمرات 
غير اجتناء الئروة واستغلال موارد المستعمرات دون 
أن یعی بتنمية تلك الوارد وإضلاحها . لذلك كان 
e‏ مرا وأکتر ٹباتا من غيره . 


Goverrmental Iastitutloni 


ويرى ميهان أن نوع الحكومة وطبيعة الحكام 
.ومدی اهتامهم بالبحر مما يؤثر اما فى قؤة الدولة 
البجرية واطراد تموها > فاذا أبدت اهماما بالبحر 
ودفعت الناس اليه » استطاعت أن تنشیء القوة 


البحرية الى تريدها . 


.. جهد او نشاط بطبقة النيلاء 


. على الملك وعلى الاحزاب معا 


والحاكم الفرد - كا يعتقد رغم تفضیله للنظم: 
الدعقر اطية - آقوی وأقدر على انشاء القوة البحرية » 
إذا ماتحققت له القدرة والكفاية » جما تستطيعه أية 
حكومة دعقراطية » ولكن المشكلة هى فيمن يخلف 
هذا الحاكم القادر الستبد » وهل يستطيع أن يواصل 
الحهد بنفس القدرة والكفاية فى بناء السفن الحربية 
واتجارية . 


ویتخذ میهان من دراسته للحکم الانجلیزی مثلا 
واضحا لاهیام الحكومة بالبحر والسياسة البحرية 
بع الأدوار الى مرت مما لنحقيق السيادة الر بطانية 

لى البحار > فيقول إن بريطانيا ندأت نجولتها 
92 أيام جيمس الأول فسلكت الطريق الذى. 
يصل ما إلى الستعمرات وضمان السيادة البحرية 
وتنمية.التجارة الانجليزية : ويرد ذلك إلى قيام طبقة 
واحدة بالحكم هئ طبقة النبلاء : وان كنا نری أن نمو 
الطبقة المر‌جوازية .ی انجلترا ونشاطها التجارى. كان 
أبعد أثرا فى تنمية المصالح التجارية الاتجليزية . ؛ 
والانجاه إلى البحر . والاهمام بالقوة البحرية » من أى 
. ولكنه عاد يقول إن 
الحكومة. الريظانية قد قد اختطت سياسة . مجرية محددة 
منذ البداية تقوم علی سيادة البحر. وتكوين امير اطورية 
فا وراء البحار قامت على تنفيذها بعيدا عن تدخل 
املك أو الأحزاب » فقد جعلت متها هدفا قوميا يعلو 
. وان اعر اه الشك 
ف استمرار تلك السياسة على ید حكوفة ديمقراطية 
لاتحب أن تلقل الميزانية بالنفقات الباهظة لقوة يحرية 
كبيرة » أو لاعداد قوة عسكرية داهمة . ويستشهد على 
ذلك عا حاولته فرنسا أيام و كولبير ۾ عندما أرادت 


أن تكون دولة بحرية كبيرة » ولكن خلفاء كولبير 
.انصرفوا عنها » ول حضل الحكومة الفرنسية من 


- ۹۸4 


انتجارة أو الستعمرات ما يعوضها الانفاق على قوة 
بحرية كبيرة . 

ويخلص من دراسته لسياسة الحكومات البحرية 
إلى أن الحكومة تحفظ سياسة محرية للسلم وأخرى 
الحرب . فهى الى تسيطر على الأسطول زمن السلم 
وتقدر حاجته من العدة والعتاد وتز وده بالضباط 
والبحارة اللازمين : وهی الى تبث ق رعاياها روح 
المغامرة وارتياد البحار وتشرف على الصناعات و قدر ما 
على امداد القوة البحرية محاجتها . وهی الى تضم 
الخطوط الاسبراتيجية لسیاستها البحرية عا لا من 
تأثير على بناء القوة البحرية : وهی الى تشجع أو 
تقتل الیل الغریزی فى الأفراد نحو البحر . وعند 
الحرب تعد الاسطول للمواجهة الحربية ونقوم 
بتحصين القواعد البحرية وتأمینها فى الناطق النائية » 
كا تزمن مسار السفن التجارية باعداد القوی البحرية 
المناسبة لحسولة الأسطول التجاری . 

وتقرر الحكومة مدى تأثير القواعد البحرية على 
قوما فى البحر ۰ فتمثل منها ماتراه كفيلا بتحقيق 
الأمن الاستر اتیجی لأسطوها الحرلى وسفائنها التجارية 
ولطرق المواصلات الرئيسية إلى مستعمرانبا البعيدة : 
فالبحار مسار محفوف بالخاطر تزخر بالخصوم والأعداء؛ 
وكلما ارتکز الأسطول إلى قواعد رئيسية حصينة 
تمده بالمؤن والازواد و تتح له .ملجأ آمینا للحشد 
والانقضاض : كان أكر أمنا وأقدر على مجاسبة 
الأعداء وحماية التجارة وطرق الاقتراب الرئيسية 
إلى المستعسرات . ا 

وليست هذه القواعد مستعمرات بالعی المفهوم 
بل هی مرا كز حا كة ها أهميتها الاسر انيجية فحسب . 
فليس فا طابع تجازى : وقد امتلكت انجليرا عددا منها 
أناح ها فضلا عن قوة أسطوطا سيطرة كاملة على 


8١4‏ ب 


البحار ل ينازعها فيه منازع بعد معر كة الطرف الأغر .. 
وليس للولايات الشحدة من تلاث القواعد مالريطانيا 
فئرى بواخرها « كطيور اللر لاتستطيع ایتعادا عن 
الباحل » . ۱ 

والستعمرات سند أكيد للقوة البحرية 
« فبالمستعمرات ‏ كا يقول ‏ ینفسح امتداد. الدولة 
إلى اراض بعيدة . نجد فيها سوقا راجا لتجارما ٠‏ 
وعملا أوفر نکاما رمأوی لاسطو فا ومور دا وفرا 
لرخائها وثرو مما ۷ . 
استرانيجية للبعر : 

كانت أصداء التاريخ تدوى فى أذن ميهان فأوحت 
نه بالفكرة الأساسية فى كتابه وهی تأثر القوة البحرية 
على كيان الدولة ومصيرها تأثيرا عد دورها فى 
التاريخ . وعندما أخذ يقومها ویشتها كانت أحداث 
التار يخ دائما آمامه تمده بالير هان والدلیل : ليخرج 
منها بالحقيقة الى راح يبشر ا ويدعو إليها طبلة 
حياته وهی أهمية القوة البحرية فى بناء عظمة الدولة . 
و حملته اد ة على وضع أسس حددة للسيادة البحرية؛ 
كما حملته على استقراء میادیء للاسمر اتيجية البحرية 
عکن أن تقارن باستر اتيجية البرب أو. تقف ندا لها . 
مادام قد أثبت أن الاسطول لم يعد جزءاً من بناء 
القوات الرية يسير ی ركاببا ویعاون فى ععملياما 
الرئيسية و بناء مستقل بذاته لايقل دوره » إن 
لم يفق دور القوات الرية » بل انه ليرى أن القوی 
ابحرية فى كل سورها » هى الطریق الملكى المعيد 
للرخاء القومى ومكانة الدولة بين أقرالهاه . 

وجاءت أراء ميهان فى الاستراتيجية البحرية 
مبعيرة فى هو لفاته الثلاثة وأخذت تتضح وتتحدد ى 
كتبه الأخيرة . ۱ 

والواقع أننا لا نستطيع أن نعرض لكتاب «تأثیر 


م ۲۷ الجلد الرايع ۱۲۰۷ 


القوئ البحرية على التاریخ ».وحده دون کتب ميهان 


الأخرى فانبا جميعا تعالج موضوعا واحدا وکانها . 


كتاب واحد » وإن ظفر كتابه الأول بالاهیام فلانه 
أجمل فكرته عن القوی البحرية وتبشيره عا لها من 
أثر سحا سم على الاسم ثم كانت کبه ری تكرارا 
ا جاء ئى کب الأول وان اخخلف الموضوع واختلفت 
الفترة الزمنية الى یتناوا . 

ويبدو - وقد وضع فلسفة للسياسة البحرية . 
أنه قد شعر نحاجة هذه الفلسفة إلى الارتكاز على 
مبادىم استراتيجية تكون ندا لاستراتيجية الحروب 
الرية وقرينا ما فأخل يمجمع شتانها ويحدد معالها فى 
دراساته الأخيرة . ۱ 

وانخد نظرية «جومیی » 6۱۸۹-۱۷۷۹ ق 


الجرب - وقد عاصره فی شيخوخته ب أساسا . 


لدراساته الاستر اتيجية » فقرأ مؤلفاته . وأيدى اههاما 
٠‏ يكتابيه و حملات الثورة والامير اطوریة» 57 موجز. 
فن الحرب ٠‏ '. واعترف بفضله حين تعلم مته أن 


ينظر إل أحداث التاريخ البحرى كصور و لبادیء 


حية » »> وكيف يقوم بنقد لیل للمعارك والحملات 

الحرنية » كا عرف من دراسته أن وليس ثة حد 

فاصل بين الاعتبارأت الدبلوماسية وااسکریه E‏ 
وقد صاغ جومیی ای ی 


رئيسية هی : 


الوقم - خحطوط الاقتراب - الواضلات - الحشد. 
وآزاد ميهان أن يصوغ مثیلا لئلك البادیه . 


'للاستر اتيجية البحرية وتکنيك الأساطيل ووجد فيها 
ما يصلح للبحار صلاحيته علن الأرض › وان احتاج 
يعضها إلى التحوير والتعديل . فوضع: بذاك أسس 
الاستر اتنجية البحرية .الى تر كت لسانها. البارزة على 
مبياسة القوى البحرية الكبرى جميعا » وخطة كل منها. 


وأحسن المواقع فى المجوم أو الذفاع ما احتل 
الر كر > فعلى الر كما فى البحر » تسیطر مثل هذه 
المواقع ار كزية على اللبطوط الداخلية والباشرة 
للهجوم » فالطوط الداخلية ماهی الا امتداد للموقع 
الر کزی ۰ أو اتصال عدة مواقم مر كزية بعضها 
پبعض > وق قدرة من يسيطر علیها أن يحشد قواته 
علی أية جبهة بأسرع ما يحشدها العدو وتكون له ميزة. 
الاستخدام -الحيد المؤثر » »فالسويس مثلا تقع على 
خط اقتراب داخلى إذا ماقورنت برأس الرجاء 
الصالح » » مثلها ىق ذلك مثل «بها» إذا ما قيست 
« عضيق ماجلان»»وقناة كيبل: بالنسبة» لسكا جراك؛ 

" ویبرهن میهان على أن القيمة الاستر اتيجية الموقع 
لانتوقف على اتصاله مخطوط الاقتر اب الاستر اتيجية 
فحسب ‏ وإنما على قوته الذاتية » وعلی کفایته من. 
الوارد احلية أو القريية » فموقع دوفر وموقع .جبل 


٠‏ طارق یتشابان إلى حد بعید فى قرنهما من الطرق 


البحرية » وق الما موقعان مرکزیان یتمیزان 
باشرافهما على طرق مائية ضبقة يعرها عدید من 
السفن » وقد يتفوق موقع منهعا فى تحضيناته + 


واكنه بی متخلفا مادام يعتمد على موارد نائية كجبل 


طارق . ۱ 

ویعی ميهان بالواصلات خطوط التحرك بين 
القوات ومراکز الأمداد » فالواصلات كا بقول: : 
وهى أعظم العوامل أهمية.فى الاسثراتيجية عسكرية 
كانت أو سياسية «.و » عظمة القوة البحرية تکمن 

ف السيطرة. عليها د و ؛ القدرة على تأمبن ا مواصللات » 
وبالثالى عرقلتها فى وجه العدو أقوى وأعظم مايؤثر . 
على شموخ الأمة » هو ماتمتاز به القوى البحرية » 
وعليها لهذا وحده أن تتحرر من كل مايعوق قدرمعا 
من حيث: العدو أو الموقم » و کلما طالت طرق 


۰ ب 


المواصلات » كلما مست الحاجة إلى القوة البحریة . 
وه يصبح الموقع الر کزی أكثر نفعا كلما كان أقدر 
على تأمين طرق الواصلات . وهو ماکان لفرنسا 
فى حرما ضد اسبانيا والمْسا » "كما كان لانجلترا ق 
حرجا مع فرنسا » فقد تمكن الأسطول الانجليزى 
من حصار السواحل الفرنسية » كما مكن من تأمين 
الصالح ال بطانية من البلطيق إلى مصر . 

والحشد ‏ کا يؤكد میهان - من أبرز مبادیء 


ارب الب ية والبحرية على السواء ۰ وما قيمة الموقع . 


المر کزی إلا أنه يجعل عملية الحشد أكثر كفاية ویسرا » 
فاذا واجه الأسطول قوتين فعليه أن محتشد لیجهز 
على كل منهما منفردا » وهو مبدأ يتقنه ميهان من 
دراسته امعارك التاريخية » وفما من معر کة إلا و كان 
النصر أو كانت المزيمة نتيجة للا جرى عليه الأخذ 
عیادی» الحرب ه۵ . 

ويرجع تفوق الاسطول الریطانی إلى سلامة 
اسر انیجیته البحرية وتفوقها » فقد اکتشفت الانجليز 
منذ آزمنة طويلة أن بعض العملیات البحرية كانت 
أكثر نجاحا من غيرها ؛ فى ا لجرب مع هولندا واجه 
اسطول شارل الثانى المزيمة لانه تجانی مبدأ اشد 
وقسم أسطوله قسمين » قسم لواجهة الاسطول الفرنسى 
والاخر لمواجهة الأسطول افولندی فى وقت واحد . 
وانتهت باحتلال افولندیین لدخل بر التیمز » وم 
يكن قد مفی غير خمسة عشر عاما حين أغاق 
أسطول كرمويل القوی موانىء هولندا على تجارها . 
وق الفر ة مابين عام 1١589‏ وعام ۱۹۹۸ : سير 
الفر نسيون أساطيل عظيمة لاقتسام السيطرة على البحار 
مع الانجليز الذين تحملوا من جراء الحاولة خسائر 
جسيمة » وق خلال حرب الوراثة الاسبانية (۱۷۰۲- 
۲) السحب الاسطول الفرسى من احیطات » 


يما ضاعف الفرنسيون من عدد الطرادات المغيرة 
على السفن التجارية . وبالرغم ما فقده الانمجليز من 
التجارة والتجار والسفن النجارية » فقد ازدهرت 
التجارة الانجليزية » بيا اختى التجار الفرنسيون من 
البحر . وبدا أن وحرب التعرض » ليست بدیلا موفقا 
للعمليات البحرية . 

وكانت العمليات البحرية ضد فرنسا فى حرب 
السنين السبع )١75811/85(‏ » دليلا على تطور 
الاسر اتيجية الر يطانية » ففیها قام الاسطول الر یطانی 


۱ لول مرة محصار وبرست6 يحول بين الأسطول 


الفرنسی والحروج إلى البحر مالم يشق طریقه بالقتال » 
ففرض الحمود على السلاح المجومى الوحيد لفرنسا 
وهو الأسطول » وأصبحث عاجزة تماما عن انستخدامه 
استخداما له قيمته العملية » بيا أخذت السفن 
الريطانية فى شن غارات سريعة على الساحل الفرنسى 
لتب قوات فرئسا الرية مشتتة فى الدفاع الساحلى » 
كا حشد الانجليز أسطولا فى البحر التوسط قرب 
جبل طارق إعنع أسطول طولون الفرنسی من التحرك 
لنجدة الاسطول الفرنسی على الحانب الاخر . وعندما 
خلا البحر لهم أرسلوا الحملات للاستيلاء على 
الستعمرات الفرنسية فى جزر المند الغربية » وابارت 
النجارة الفرنسية بيما ازدهرت مجارة الانجليز . . 
وبانتهاء الحرب أدركت الحكومة الانجليزية أن 
السيطرة البحرية هى مفتاح الرخاء والنجاح وبذلك 
حولت و مملكة بريطانيا ‏ كا يقول میهان - إلى 
الإمبراطورية البريطائية » . ۱ 
ويقارن ميهان بين اسيراتيجية البحرية الامجليزية 
واستراتيجية البحرية الفرنسية » مناقشاً انلطاً والصواب 
ف کل منهما » ما يتمشى و نظرته إلى استراثيجية البحر» 
فيقول إن الاختلاف بينهما يعكس وجهات النظر 


- ٩۱۱ - 


المتباينة للغرض الحقيى من اهرب البحرية . فإذا كان 
الغرض تأمين المواقع الساحلية . كان الأسطول فق هذا 
سلاحاً معاوناً وفرعاً من فروع الحيش » وكانت تلك 
هى وجهة النظر الفرنسية » بالرغم مما قاله » بیحو 
دی موروجى — de Morağues‏ )0و۶ - أعظم 
رجال النكنيك فى فرنسا حينذاك : وأول مدير للكلية 
البحرية الفرنسية ‏ من أنه و لا يوجد فى البحر ميدان 
للمعركة عکن الاحتفاظ به . ولا مكان يجب الاستيلاء 
عليه م وإن كان التاريخ لا يدم شکا فى أن حروب 
البحزية الفر نسية كانت حروب « مواقع ه وأن لیات 
الأسطول كانت جزءاً من عمليات المجوم والدفاع عن 
المواقع . 

فإذا كان الغرض من القوة البحرية أن تتفوق على 
حرية العدو للسيطرة على البحر . فإن سفنه وأساطيله 
تغدو وهی الغرض الأصيل للاقتحام فى كل الأحوال - 
وكانت تلك هی وجهة النظر الالجليزية . فكان على 
أسطوهم أن بحطم قوة العدو فى البحر : ويقطع عليه 
المواصلات إلى متلکانه : وينضب موارده من الروة 
التى يجنيها عن طريق التجارة . ويكون من اليسير عليه 
أن يغلق عليه موانيه . 

ویفسر لنا وجهة النظر الفرنسية ما تكبدته فرنسا 
فى حرومبا البرية بالقارة من نفقات . فرأت الا ترهقها 
تفقات القوة البحرية . وفضلت الطرادات والغارة 
على السفن التجارية ٠‏ وهذا النوع من العمليات : وهو 
ما يعرف ر محرب التعرض - Guerre de Course‏ “« 
فضلا عن قلة نفقاته يعقق الحجوم على التجارة الر بطانية 
مورد القوة والأراء للإنجليز : إلا ہم أهملوا الأصل 
' متشبثين بالفرع - کا يقول ميهان - وانصرفوا إلى 
العارة على تجارة العدو دون القضاء على قوته البحرية . 

وتاريخ التراع الفرنسى الانجليزى حافل بالأمثلة 


الى ترز أوجه التباين بين الاستراتيجية والتكنيك 
ی لكل منهما » فقد كان الفرنسيون يتجنبون 
القتال ما أمكن : ولا مخرجون إلى البحر مالم تضطرهم 
الثلروف ویفضلون أسر السفن الانجليزية بدلا من 
تدمير ها . فإذا اضطروا لاقتال اختاروا جانب الربح 
لأن هذا يفرض على العدو و الخاطرة بال هجوم ٠‏ وعکنهم 
من م عرقلة اقترابه » : بیعا يفضل الانجليز اختيار 
الحانب الضاد للر بح حی یضمنوا دفة التوجيه عند 
الاقتر اب بالتحکم فى الدفة دون تأثير للريح » وكانت 
و خطتهم تقوم على الاقتحام لتحطیم سفن العدو > . 

واستطاع الفرنسیون خلال الحروب التابليونية أن 
يوقعوا بالسفن التجارية الالجليزية لسنوات طوال 
وبشکل ۸ يسبق له مثيل : ولكنهم ۸ ينجحو | ى 
ارغامهم على التسليم والتفاهم > وعلى العکس أخذت 
سيطرة الاجلیز البحرية تطرد > وأصبح دنو السفن 
من الموانى الفرنسية مفوفاً بالخطر فارتفعت نفقات 
المعيشة فى فرنسا . واز دادت متاعب الحصار القارى ٠‏ 
بنا اتسعت التجارة الانجليزية : وعت قوسم البحرية. 

وحين أغفل الانجايز حضار الأسطول الفرنسى فى 
ويرست» خلال حرب الاستقلال الأمريكية » ووزعوا 
قونرم لحماية المستعمرات  :‏ يقتنص الفرنسيون 
وحلفاژهم تلك الفرصة للسيطرة عل الانش رانجهوا 
للسيطرة على المياه الأمريكية » فکان نسلمم«کورنولبس » 
أمام الأمريكيين والفرنسيين فى ه يوركتون » وكان 
ا.تقلال الولايات المتحدة الأمريكية . 

وتقوم عقيدة ميهان الاستر اتيجية على السيطرة البحرية 
الى تتحقق كا يرى - محشد القوى القادرة على طرد 
أساطيل العدو الحربية والتجارية من البحار » » ولا یی 
هذا كا يقول - بالاستيلاء على السفن والقوافل 
البخرية قلت أو كثرت . مهما كان خطرها على 


تست ٩۱۲‏ س 


موارد البروة والتجارة »' وإنما يتأتى بامتلاك القوة 
البحرية الضارية . الى تريح أعلام العدو عن البحار » 
فلا خقق إلا فوق صوار آبقة أو شاردة » والی تسيطر 
على أعالى البحار ٠.‏ فتجتازها التجارة غادية. :راة 
آمنة من سطوة العدو : ولن تکون تلك القوة البحرية 
الضاربة إلا للأساطيل الكييرة ».2 - 

« فإذالم يكن الغرض الكبير للأسطول هو المطاردة 
أو افروب » وكانت السيطرة على البحار ء فإن الطابع 
المؤثر لثل هذا الأسطول » هو قوة العمل المجومى » 
وليس السرعة ۰ فما من فائدة فى الوضول أولا مالم 
تكن من القوة التى تجابه مها العدو عند وصوله » وهذا 
اليد - کا يعتقد ‏ أصدق ف البحر مته على الر ۰ 
فالعجز فى قوة النيران لا يمكن سده فى البحر كا بمكن 
سده ق البر باختيار المواقع الأرضية المناسبة » وحيث 
یکون السرعة جدواها » وان لم يكن على حساب قوة 
الثیر ان . لذلك أضبحت البوارج ذات الواقع الضخمة 
عماد الأسطول 6 

وإذا م يكن للدولة أسطول قوى فان أحسن مانقوم 
به أن تحتفظ به داخل ميناء حصين لتلتى على العدو 
عبء حصاره حى لا ينطلق إلى البحر » وان كان هذا 


لا ينقذه ف النهاية من مصيره الحتوم أمام أسطول قوى . 


' ویخرج ميهان من مناقشته للسياسة البحرية للولايات 
التحدة عبادی» تكمل نظريته الاستراتيجية » فتراه 
ینکر أن يعد الأسطول للدفاع فحسب ء وهو خطاً 
وقعت فيه الولايات المتحدة يسبب الخلط بين الدفاع 
من الوجهة السياسية والدفاع من الوجهة العسكرية > 
فالدفاع من وجهة النظر السياسية يعبى استخدام الأسطول 
عند الاشتباك فى حرب ۰ ویعی من وجهة النظر 
العسكرية أن یقعد حى يباجمه العدو فیدافع عن 
نفسه » تاركاً للعدو حرية اختيار الوقت وتحديد أسلوب 


القتال . ولیس من مهمة الأسطول أن يقوم عثل هذا 
8 الدفاع السلی ؛ عن السواحل ۽ فهذا من واجب 
امیش » فإذا قام به الأسطول فلن يكون رجاله الدر بون 
أكثر من حراس للطوانى ٠‏ وهی من الكثرة بحيث 
حول دون حشد القوات البحرية > فإذا كانت القلاع 
والطوان هى عور الدفاع الساحلی فإنها بالتالى محفق 
للأسطول الأمن حين يلجأ إلى قواعده وموانیه . وحتی 
إذا كان الأسطو ل لأغراض الدفاع فحسب ٠‏ فان 
عليه أن يزيد من عدد بوارجه نسبياً ليحول بين العدو 
القادم من مناطق نائية وبين التفكير فى اهجوم . ۱ 

فالغرض الاسر اتیجی فى نظرية ميهان هو السيطرة 
على البحر ؛ والوسيلة هى التفوق فى التسليح البحرى » 
والقاعدة هى العمل المجومى . 
القئيلة الحارقة : 
۱ قد نصف کتابه کا وصفه کاتب معاصر ‏ بأنه أقوى 
من أية مادة متفجرة » وقد نتفق على نعته و بالقتبلة 
الحارقة » » إذا ما آردنا أن نصور فقط ما كان لكتابه 
من تأثير يالغ فى نو القوی البحرية » وفيا وصلت إليه 
قوة الأساطيل الحديئة ذات البوارج الضخمة» والمدافع 
البعيدة المدى من عيار الست عشرة بوصة ؛ فلم يكن 
ميهان من تسوقهم نزعة الشر إلى الندمیر : ولم يكن 
من أصحاب الزاج السوداوى من ینتشون برؤية 
الدماء » ولم يكن حى من أرباب نظرية الاستعلاء 
الامراطوری » ولکنه رجل وصلت به دراساته 
إلى حقيقة آمن بها واعتنقها وبشر ما ودعا إليها وهی 
أن قوة الدولة فى قوة محريتها » فإذا كانت نظریته فى 
الاستر اتيجية البحرية قد حملته على تأیید الاستعمار » 
فإنه لم يكن ق جوهره استعمارياً » ولكنه عير عن 
حقيقة عديره تعبير ا صادقاً . 

وعاش میهان لیری دعوته نقرع آمیاع الدول 


بت ۱۲ 


كهزيم مدافع الأسطول القوية الى نادى مها » وتركت 
آراؤه آثارها البالغة تى سياستها البحرية وق التسلبح 
البحرى . کا كانت مثار الفاش عند الحيوبولتكيين » 
ابتداء من .و ماكيندر » إلى و ستراوزهون » 
و و هوسوفر ۲ » وفتحت ميدان الحدل قوياً ى مستقبل 
القوى البحرية بعد التوسع فىمد الخطوط الحديدية ويعد 
ظهور الطائرة كسلاح مقاتل ۰ وكوسيلة من وسائل 
النقل السريع : وشهد میهان التوسع القاری ی مد 
اتلطوط الخديدية ٠‏ ولعله سمع عن مشروع خط 
حديد الشرق « برلين - بغداد - رأس الخليج » . 
ولكنه لم يعش ليرى المستقبل الذى خطه الطيران > 
ومن الطبيعى ألا يتصور. حاملات الطائرات الضخمة 
كجزء من تسليح الأسطول ۰ وان أشار مراراً إلى 
أن الاستر اتيجية تصمد کصخرة صماء لانتغیر بیمایتطور 
التسليح ويتغير . ۱ 

ولقد كان ميهان قد وضع الأساس النظرى والعملی 
لقوة الولايات المتحدة البحرية' » فقد كانت دعوته 
من السعة والشمول حى غدت نراساً يبتدى لكل 
الدول الى تنشد التفوق البحرى ٠‏ بل كانت الشعاع 
الذنى اهتدت به بريطانيا فى المحافظة على قوما البحرية . 

ويقال إن تأثيره فى سياسة الولايات المتحدة البحرية 
بدأ حی قبل أن ينشر كتايه هذا » فى تقرير وزير 
البحرية الأمريكية لعام ۱۸۸۹ ما يتضمن الكثير من 
آراء ميهان الى وردت فى محاضراته بكلية نیوبورث 
البحرية وكان قد بدأها قبل ذلك يثلاث سنوات » وعند 
دراسة الاحتياجات البحرية للولايات المتحدة بعد ذلك 
مباشرة » تقدمت اللجنة الى شكلت لذلك - وقد 
اعتمدت فى تقديرها على آراء ميهان ‏ باقتراح بناء 
نى بارجة حديثة » 


ويمكن أن نقول إن السياسة البحرية الى اختطتها 


الولايات التحدة منذ ذلك الوقت قد سارت ف الانجاه 
الذى رسمه لها ميهان ٠‏ فتبی صديقه « ثيودور 
روزفلت » فكرته عن شق قناة حرية نی أفريكا 
الوسطى تربط الأطلنطى بالباسفيكى عندما تولى 
الرئاسة » فان شق هذه القناة ‏ كنا يقول ميهان ‏ 
عمل استراتيجى جليل بشرط أن تسيطر الولايات 
التحدة على كافة خطوط الاقتراب إليها . 

وتحولت الولایات المتحدة عن اسئر اتيجية الدفاع 


الساحلی إلى استراتيجية البحرية على المياه اللحارجية 


للقارة الأمريكية فاستولت على الفیلبین وجزر هاواى 
وبعض المواقع فى آرخبیل ساموا وأصبح البحر الكاريى 
تی قبضتها بعد هزية أسبائيا فى كوبا » وسارت ی 
بناء أسطول قوی حی غدت واحدة من أقوى دول 
العالم البحرية » وأخذت تتطلع إلى ميادة البحر حين 
طالب الرئيس ويلسون الكونجرس عام ۱۹۱۵ بأن 
يكون الأسطول الأمريكى على قدم المساواة مع أقوى 
أسطول ق العالم » ثم كان القانون الببحرى لعام 1415 ؛ 
بعد أقل من عامين على وفاة ميهان ۰ فغدت به أقوى 
دولة محرية فى العالم . 

ولی کتاب و ميهان » ئی بريطانيا مالم يلقه ی بلاده 
ذاتها » فالانجليز أمة محرية أقامت امبراطوريتها على 
متن اللضم > وغدا أسطوها وله السيادة الثامة على 


البحار ء إلا أن الکتاب صدر فى فترة تقدمت الحكومة 


البريطانية فيها بر امج للتوسع البحرى يقوم على قاعدة 


مساواة الأسطول الريظائئ بقوة أقوى أسطولين 


لأقوى الدول مجتمعين معا > وجاء الكتاب مؤيداً 
لنظرية البحرية على نظرية الحيش فى الدفاع الاستراتیجی 
عن الزر البريطائية » إذ كان العسكريون من رجال 
الیش بيلون إلى نحصين الشواطىء بالاستجکامات 
والقلاع ضد الفزوالارجی . وما أسف الانجليز 


9١54 بت‎ 


لشىء قدر ما أسفوا لأن ‏ أمريكيا هو الذى فتح أعين 
هذا الحيل من الانجليز على ما للقوة البحرية من أهمية 


ون عادوا يقولون فى نوع من الكبرياء إنه يسرهم أن 


يعبر فوا لميهان بالفضل بصفته الأجنى الوحيد الذى 
يحق له و أن يقدم لهم النصيحة فى شتونهم الخاصة » . 
ووصف جلاد ستون کتابه و أثر القوة البحرية على 
الثورة الفرنسية والامبر اطورية» بأنه و کتاب الیل ۵ » 
وأشار ه لورد سید ام » إلى مؤلفاته بقوله : و لقد 
أصبحت لنا - لاول مرة - فلسفة محرية تستند إلى 
التاريخ 8. 0 ۱ 
وبالرغم مما تركه الكتاب من تأثير فى تفوس 
الفرنسيين . حمل أسائذة الاستراتيجية الفرنسية على 
الاعتراف بنقده لاسر اتيجيتهم البحرية » فإنه لم يلق 
من تقديرهم ما لقيه من تقدير فق البلاد الأخرى » 
ولعله قد أثار فى نفوسهم ذکری هزائءهم الماضية ی 
البحر . وق وصف و الأميرال راژول كاستكس » 
الأستاذ بأكادعية الحرب الفرنسية » لأسلوب الكتاب 
بأنه و کریه » ما يصور شعور الفرنسيين حياله » وان لم 
يحل هذا الوصف بين و کاستکس ٠‏ وبين تقدير 
الکتاب بقوله : إن هذا لا يقلل.إطلاقاً من قيمة الکتاب 
وإبداعه الق ق ميدان النظرية الاسبراتيجية ٠‏ . 
إلا أن الكتاب كان بالنسبة للألان دستور؟ احتذوه » 
وساروا على هديه » ون أخطاؤا فى التطبيق الكلى 


للنظرية ۰ وبلغ من تقديرهم له أن الاممراطور الشاب 
م غليوم الثانى ٠كتب‏ عام ۱۸۹4 إلى صديق له يقول : 
« إنى لا أقرأ کتاب ميهان بل التهمه التهاماً .... و إلى 
لأحاول الآن أن أحفظه ظهراً لقلب ٠‏ فهو من أمهات 
الكتب العلمية » تراه فى كل سفنی : مرجم للقباطنة 
والضباط فى أسطولى يقتبسون منه ويبتدون ېلیه » . 
وإن حالت موارد ألمانيا وطبيعة موقعها الحغراى بينها 
وبين التفوق البحرى . 


واحتفت به اليابان » فكان الكتاب جزءاً من الهمات 
الى تصرف لضیاط البحرية ۰ وبلغ rr‏ الاعجاب 
عیهان أنهم کانوا يستشيرونه فى كل ما يتصل بانشاء 
القوة البحرية من بناء السفن إلى العتاد وأنواع التسلیح 
البحرى ؛ ثم عرضوا عليه أن يكون المستشار الرسمى 
للبحرية اليابائية وان اعتذر عن النصب ‏ فقد ظلوا 
يبتدون بتعابمه حى أصبحت اليابان أعظم قوة محرية فى 
الشرق الأقصى ومناضاً خطيرآ للولابات المتحدة 
وبريطانيا فى البحر » . 


ومن المؤكد أن ميهان الذى انتابه القلق ٠.‏ وهو على 
فراش الموث عام ۱۹۱6 ۰ من شعوره بأنه كان سب 
فى نمو البحرية الألمانية » كان سيغدو نادماً أكثر منه 
قلقاً لو قدر له أن يشهد كارثة الأسطول الأمريكى 
ف و بيرل هاربر : على يد الیایان . 
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انوا واشت اجر ويل لزان وی 


الور کو عب الم 


منهج البحث : حياة فرانسوا رابلیه - مؤلفاته ‏ 

فرانسوارابلیه الفنان ‏ فرانسوا رابليه وعلم الربية 
الحديث ‏ الاراء الدينية لفرانسوا رابليه مع مقتطفات 
مترجمة من مولفاته - لاذا تعتير مؤلفائه من تراث 
الانسانية . ۱ 
حياة فرانسوا رابليه : 

م يتمكن الباحثون حى يومنا هذا من تحدید السنة 
الى ولد فيها فزانسوا رابليه » إلا آنهم يرجحون أنه 
ولد سنة ١445‏ . وفرنسوا هو الابن الثالث لأنطوان 
رابليه . وقد ولد ی ضيعة أبيه فى الدفينيين بالقرب من 
مدينة شينوف . وتضم مؤلفات رابليه الكثير من 
الذكريات عن هذه الضيعة وهذه المنطقة . 

ولقد كانت رغبة أبيه هی أن يكرسه لياة الر هبنة . 
ولذا فقد بدأ فرانسوا دراسته الأولى فی دير سوی 
وأنمها فى دير ه لابوميت + بالقرب من مدينة أنجيه . 
ولا بلغ السادسة عشرة من عمره التحق بدير الكر ردلييه 
فى فوئتنيه - لو كونت » حيث رمم قسيساً . 

وى هذا الدير لم تلبث أن تكونت جماعة من عشاق 
البحث العلمى كان على رأسها فرانسوا رابليه الذى 


۰ 


أحب دراسة الاغات القديمة والتعمق فيها لاسما 
اليونانية . وكان لرابليه الكثير من الأصدقاء من الكبراء 
كانوا يتولون حمايته من حقد رؤسائه وبطشهم . وعلى 
رأسهؤلاء الأصدقاء الحماة جوفروا ديستيساك الذى 
كان يمده عا يحتاج إليه من كتب وأسفار فى أنحائه 
ويحيطه بالرعاية حى نباية حياته . 

ومن تلك الفترة المبكرة من الحياة العلمية لفرانسوا 
رابليه بدأ من حوله يدركون أنه أوسع الإخوان 
الفر نسسكان علماً » ولذا فقد توجسمنه رؤساؤه خيفة 
واستشعروا انفطر من ناحیته فبدأوا يشنون عليه حرباً 
شعواء منذ حوالى سنة ۱۵۲۳ » ولكنه كان يتغلب على 
كيدهم له ععاونة أصدقائه الذين تعهدوا محمايته . 


وبفضل جوفروا ديستيساك سمح البابا لفرانسوا رابليه 


بأن يلتحق بكنيسة سان نرا وأن يصبح سكرتيرا 
لأسقفها . وكان رابليه فى هذه الفترة يوالى قراءاته 
الفضلة إلى نفسهءو يقوم ف الوقت نفسه بأداء واجبانه 
الدينية “كتاروة القداس والوعظ والإرشاد . 

ولن يليث رابليه أن يمر فى حياته بفترة مضطربة 
مالت فيها نفسه مع ميوله العلمية على حساب التزاماته 


اب ۱ تب 


الدينية . فلقد بدأ يدرس الطب محققاً بذلك رغبة كان 
یکنها فى آمماقه من زمن طويل » وحصل من جامعة 
مونبليبه غلى درجات علمية ثلاث فى الطب كانت آخرها 
هی الدكتوراه سنة ۱۵۳۷ . وبدأ فعلا عارس مهنة 
الطب ی مدينة ليون . وق سنة ۱۵۳6 قام بأول رحلة 
له إلى روما لا كقسيس ولکن کطبیب . وکانت تلك 
مناسبة هينة بالنسبة له إذ أتيح له حضور جمیع 
استقبالات البابا . كنا تمكن من التخلغل فى حياة تلك 
المدينة والاعتیاد علیها . وبعد عدة آشهر عاد إلى 
فرنسا . ویمتقد النقاد أنه آلف کتابه و جار جانتوا » 
بعد عودته من روما 
أكتوبر سنة ۱۵۳۶ . 


> ورعا كان ذلك فى شهر 


ولقد كان للحماس الذى ظهر فى كتابه هذا ضد 
جمود العصور الرسطى وما نشره فيه من نظريات 
تربوية وسياسية جديدة أثره فى أن ينظر إليه امختمع 
بعين الريبة والشك . ولذا فقد آثر رابليه الاختفاء من 
الحياة العامة بعض الوقت . وى سنة ۱۵۳۵ سافر إلى 
روما للمرة الثانية وانتهز فرصة وجوده فيها فطلب من 


البابا أن يصفح عنه بسبب انقصاله عن البندكتان ». 


۳1 عکن من الصول منه على إذن بالالتحاق بدير 
سان مور الذی لم بلبث أن اس مدنیا خارجاً عن 
نطاق الكئيسة . وهكذا ألفى رابلیه نفسه وقد تحرر 
من التزاماته کراهب » واستمر يمارس مهنة الطب 
ف ثياب غير كهنوتية . ثم عاد إلى مونبلییه للحصول 
على الدکتوراه فى الطب سنة ۱۵۳۷ كما أسلفنا . و 

ذلك أخذ يقوم برحلات ى وسط وجنوب فرنسا 
القصد منها الاختفاء عن الأعين حتى لا يضطهد يسبب 


مولفاته . وی سنة ۱۵4۰ تول جیللوم دی بیللیه 


حمايه » ثم تولاها بعد وفاة هذا الأخير یه ره 


دی بيلليه . وق سلة ۱۵۳ استطاع رابليه أن حصل 


من اللك على بعض الامتيازات « لاعادة نشر كتبه 
ومؤلفاته » ولم یلبث أن نشر کتابه الثالث . 

وحریا مات فرانسوا الأول غادر الکار دینال دی‌بللیه 
البلاد » لأنه كان من المقربين إلى هذا الملك : وذهب 
للإقامة ای روما حيث تبعه صديقه الوق وابليه 3 
إلا أنه كان یمود إلى فرنسا من حين لاآعر . وى 
سنة ۱۵۵۱ أصبح » » بفضل جان دی بلليه : راعباً 
لأبروشية مودون . وکان رابلیه يحصل على الغلة الادية 
هذه الأبروشية دون أن یقم فيها > بل كان یقم فى 
سان مور مجوار صديقه وحاميه الكاردينال دی بللیه , 
وانتهی من كتابة مؤلفه الرابع الذى نشر سنة ۱۵۵۲ . 
ولكن الرلمان لم يلبث أن أمر بإيقافه . ومنذ ذلك العهد 
فقد الناس كل أثر لفرانسوا رابليه الذى رما يكون 
قد توق سنة ۱۵۵۳ أو تاه سية 1684 ¢ وظهر 
مولفه الخامس بعد وفاته فما بین عامی ۲ و۱۵۹4 
وما تزال نسبته لرابليه من الأمور المشكوك فيها . 
مولفات فرانسوا رابلیه : 

وهكذا نرى أن فرانسوا رابليه قد خلف للإنسانية 
خمسة مؤلفات : 

: بانتا جرويل‎ - ١ 

وأول هذه المؤلفات الحمسة هو و بانتا جرويل » 
الذئ نشر سنة ۱۵۲۲ تحت اسم مستعار هو الكوفريباس 
نازييه . وقبل نشر هذا الكتاب كان قد ظهر ف مدينة 


ليون کتاب غفل من ذكر اسم مؤلفه يحكى قصة 
مغامرات العملافق جار جانتوا 5 وحظى دڌا الکتاب 


بنجاح كبير فى الاوساط الشعبية . وأراد رابليه أن 
يستفيد من نجاح هذا الكتاب مجهول المؤلف . وأ 
تمارس هذا التوع نفسه من کتب المغامرات فنشر 
مؤلفه الأول هذا بانتاجرویل ٠‏ . إلا أن الفرق كان 
شاسعاً بين هدف المؤلف الشعبى الذى لم يكن يقصد 


- ٩۱۷ مت‎ 


إلا إلى تسلية الطبقات الشعبية من القراء وهدف رابليه 
الذی أراد أن يجمع بين تسلية القراء ما ى جعبته 
الواسعة من دعابات استقاها من قراءاته الكثيرة ة وبين 
إفادتهم بالكثير من التفاصيل عن الحياة الواقعية . 


وق هذا الكتاب يتخيل رابليه أسرة من العمالقة 
حجماً وعقلا يفكرون بطريقة مختلفة عن طريقة 

الناس فق العصور الوسطى . وبانتاجرويل هو ابن 
جارجانتوا . ويأخذ رابليه فى سرد مغامرات هذا 
العملاق ليبدو فى ظاهر الأمر أنه يسلى قراءه کا فعل 
الكاتب الشمی الذى سبقه » إلا أن جو العمالقة هذا 
م يكن فى الواقع إلا غطاء ما يريد ابر عنه من أفكار 
جديدة مخالفة أو مناقضة لأفكار الكنيسة والخامعة ق 
ذلك الوقت . ولقد كان کبار الكتاب والمفكرين يتفننون 
داعاً فى خلق الوسائل امَويبية تلك ليتمكنوا من نشر 
آرائهم وهم فى مأمن من بطش أصحاب السلطة وأول 
الأمر كنا فعل لافونتين فيا بعد حين اتخل من دنيا 
لیوا ىأقصاصيه ستاراً يحتمى به ضد بطش أصحاب 
السلطة . وتلاحظ أن بعض فصول كتاب و بانتاجرویل» 
تبتعد بعداً تام عن جو الدعابات الشعبية وتنشر الأفكار 
الانسانية السامية الى حارب ا رابليه جمود العصور 
الوسطى لا سا الفصول الى ينتقد فيها ه زوتین » 
العلوم القضائية والتى يدافع فيها عن الانجيلية .. 


۲ ب جار جانتوا : 

نشر رابليه كتابه الثانى و جارجانتوا » سنة ۱۵۳۵ . 
وکا ذكرنا فما سبق فقد ظهر هذا الكتاب إثر عودته 
من رحلته الأولى إلى إيطاليا . وعا أن جارجانتوا هو 
أبو بانتاجرويل فقد أصبح هذا الكتاب هو الأول 
بالتسبة للحمة العمالقة هذه › ييا اعتير بانتاجرويل هو 
الكتاب الثانى . ۱ 


وخطة هذا الكتاب هی : 

(۱) طفولة جارجانتوا ودراسته ‏ صولاته 
وجولاته ی ارب مکافأنه لامنتصرین پانشاء 
كاتدرائية تيلم . ۱ 

(ب) إذا تركنا جانباً جو العمالقة المفتعل هذا جد 
أن الكتاب يصف الياة الواقعية فى المنطقة الى عاش 
فيها رابليه وما تقوم عليه من تقاليد وعادات يكل 
دقة وأمانة ولذا فتعتر هذه الفصول مرجعاً تارييا 
لحياة الفرنسيين فى هذه الفترة . وهذا الکتاب حاص 
بالذكريات الشخصية لفرانسوا رابليه نفسه . 

(ج) فى هذا الكتاب یذکر رابليه رأيه فى صراحة 
ثامة حول بعض المشكلات العامة کشکلة 6 واطرب 
والفتوحات » ویباجم علماء اللاهوت ی فى السوربون 
ویباجم كذلك ال هبان الذين برکنون إلى الکسل والترف 
ویسدد ضرباته إلى الحرافات الديئية والشعوذة . ومن 
أهم میزات هذا الکتاب أن بعض فصولة تحمل دعوة 
صريحة من الولف نحو العودة إلى تعالم الإنجليل 
الخالصة وحدها والبعد عن تفسيرات علماء اللاهوت 
وإضافاتهم الحاطثة . 
؟ ‏ الكتاب الثالث : 
ظهر هذا الكتاب سنة 1١845‏ . وما يثير الانتباه أنه 
خلو من أى هجوم على الكنيسة أو الجامعة أو الحكومة ؟ 
ترى ما السيب فى ذلك ؟ هل تخلى رابليه عن حماسه 
وعن سياسته ؟ لقد كان ثمة عاملان حملا رابليه على 
العدول عن سياسته الهجومية السابقة » أو على الأقل 
على التخفيف من حدتها . وأول هذين العاملين أن 
الك كان قد أباح سنة ۱۵۳6 للسوربون حرية التصرف 
ضد كل من يباجم المععقدات والأفكار القاعة » ولذا 
فقد غادر رابليه مدينة ليون فى فيراير سنة ۱۵۳۵ من 


- ٩1۸ بت‎ 


باب الاحتياط . وثانی هذين العاملين أن رابليه کان 
راغباً فى التقرب إلى الملك وكسب وده . 

وكان رابليه قذ سثم موضوعات العمالقة جازجائتوا 
وبانتاجرویل فجعل بطل هذا الكتاب : بانورج . 
وخطة الکتاب الثالث هی نفسها خطة الكتابين 
السابقين فهو يدرس الموضوعات الاجتاعية والعلمية 
والسياسية فى قالب من قصص المغامرات . ومن أهم 
موضوعات هذا الكتاب موضوع الزواج . ويبحث 
بانورج موضوع الزواج فيقول لنفسه : و تزوج 
إذن » . ثم یعود فیبحث مضاره فیقول لنفسه : 
ه لا تتروج إذن أبداً . » ويأخذ فى تأمل. النجوم 
وتفسير الأحلام واستشارة العر افات والمنجمين والأطباء 
فلا یدله أحد من هؤلاء إلى رأى حامم فى هذا الوضوع 
أو يديه إلى طريق يضمن له الوصول إلى السعادة . 
وتدور کل هذه المداولات والاستشارات ی جر 
كوميدى سوف يستلهم منه موليير فبا بعد بعض مواقف 
تمثيلياته الكوميدية . ويقطع يانتاجرويل » الذى يقوم 
فى هذا الکتاب بدور بعيد عن دور العمالقة كا رأيناه 
فى الكتابين السابقين ٠‏ يقطع الموضوع بأن يندد بالزواج 
الذى یم دون رأى الوالدين 3 وخضع خضوعاً تاماً 
فى هذا الموضوع لرأى والده . 

ورغم الاحتياطات الى اتخذها رابليه فى هذا الكتاب 
التخقيف من حدة هجومه على الكنيسة والجامعة فقد 
صودر الكتاب كسابقيه واضطر المؤلف إل الاختفاء 
ف مديئة متز ى مارس سنة 1855 . 


؟ - الكتاب الرابع : 

فى سنة ۱۵6۸ نشر رابليه أجزاء من الكتاب الرابع 
عبارة عن أحد عشر فصلا تتسم بالتروی والبعد عن 
کل هجوم ضد علماء اللاهوت . 


وق سئة ۱۵۵۰ 


حصل من الملك على حق إعادة طبع مؤلفاته وأخذ للأمر 
آهبته وبداً العمل . إلا أنه فیا بين عامى 1881 و ۱۵۵۲ 
اشتد التنافس على السلطة بين البابا يوليوس الثالث 
والملك هبرى الثالى . وأراد رابليه أن یتتهز هذه 
الفرصة ويماجم البابوية مختفيآ وزاء وسائل التعمية 
المكشوفة :الى كان يتفئن نى خلقها » إلا أن تلميحاته 
كانت تتجه رأساً ضد أطماع البابوات الدنيوية . 
وقد حدث هذا لسوء الحظ فى وقت ثم فيه الصلح بين 
البابا واللك . ومکذا أصدر ار نان أمراً عنم تداول 
هذا الکتاب كا منع من قبل الكتب الثلاثة السابقة . 
ه ‏ الكتاب الخامس : 

ظهر هذا الكتاب سنة ۱۵44 بعد موت رايليه بعدة 
سنوات وكا أسلفنا ما زال النقاد يشكون حى الآن 
فى نسبة هذا الكتاب للمؤلبف لأن أسلوبه وطريقته فى 
سرد الأحداث تختلف تماما عن طريقة رابليه . 

ومع ذلك فإن أسلوبه الساخر.يبدو من حين لآلحر 
فى بعض فقرات من الكتاب نحيث يصعب على الناقد 
أن يقطع برأى فاصل فيا إذا كان الكتاب للمؤلف 
نفسه أم لكاتب آخر یتفن ی تقليده . ورعا يكون 
من العسير بل من المستحيل إزالة الغموض احیط مپذا 
الوضوع a‏ 
فرانسوا دابلیه الفنان : ۱ 

من‌آهم‌ماتتمیز به مو لفات فرانسوا رابلیه زعتان : 
هما التزعة الانسانية ونزعة حب الطبيعة . 

أما نزعته الإنسانية فتتجه إلى تقدير الانسان ومنحه 
الثقة المطلقة . إن هذا الانسان الذى جعلت منه الكنيسة 


٠‏ فى العصور الوسطى آلة صیاء لر ديد التعالم الدينية عن 


ظهر قلب دون وعى أو إدراك صحیح لروحها الق 
ومقصدها السام 3 والذى لم توله هذه الكنيسة أى 
قسط من الثقة يستطيع أن يصل إلى مستوى رفيع من 


- ۹۹ 


الكفاية إذا أحسن تعليمه وتثقيفه » ویتخذ رابليه من 
نفسه مثلا فى هذا احال . فلقد كان کا رأيناه با لعلم 
مشغوفاً به لا يكل ولا يمل من التحصيل والقراءة . 
فالانسان ينبغى أن يكون غوراً للعلم » وهو يستطيع أن 
یصل إلى اقيقة المعنوية بدراسة أفلاطون ول الحقيقة 
القانونية بدراسة القانون الرومانى » وإلى الحقيقة الدينية 
بدراسة نصوص الإنجيل عن قرب وال الحقيقة 
العلمية بدراسة الطب والفلك والرياضيات والطبيعيات. 
فإذا ما بلغ الإنسان هذا المستوى العلمى الرفيع فقد 
أصبح إنساناً كاملا جديراً بالتقدير والثقة التامة . 

أما حبه للطبيعة فقد كان كذلك نوعاً من الثورة ضد 
تعصب الكنيسة وجمودها ف العصور الوسطى . فلقد 
كانت تمارس سلطة قاهرة للانسان جسماً وروحاً ولذا 
فقد نادى ر ابلیه بتحرر الحسم والروح معا » وساعدته 
دراسته الطب وممارسته له على الإعجاب جسم الإنسان 
ودقة نظامه واعتر ذلك النظام الدقيق جزءاً من نظام 
الكون ودقته . ولذا فقد كرس رابليه جانیاً كبيراً من 
مولفاته لدراسة اخياة البدنية للإنسان وغذائه ووظائفه 
الطبيعية : ونادی بمنح الحسم الحرية التامة فى الحركة 
وتقويته بالرياضة البدنية والعناية بالقواعد الصحية . 
وجميع الآراء الى يعبر عنها فى هذا الصدد تعتر من 
أحدث آراء علم الصحة الحديث . 

أما من الناحية الروحية فقد نادى رابليه بمنح الإنسان 
الحرية التامة فى التصرف . فقد دلته نجربته الخاصة فى 
نفسه على أن الإنسان خير بطبيعته جدير بكل ثقة . 
والإنسان العادى إذا منح الحرية التامة أحسن استغلالها 
دون أىتفريط أو إفراط . إن الطبيعة الى أنجبت الحمال 
والتناسق لا عکن أن تکون مصدر شر أو أذى ولذا 
فالإنسان خير وینبغی منحه الثقة التامة والحرية المطلقة . 
ورعا كانت تلك الثقة المطلقة والحرية الخالصة من 


كل قيد الى عنحها رابليه للإنسان موضع جدال بين 
النقاد » إلا أن ذلك لا عنم من إقرار فضل هذا 
الفيلسوف نى أنه أول من أطلق تلك الصيحة الى ردت 
للانسان اعتباره وکر امته وحريته بعد أن سلبتها منه 
العصور الوسطى دة طويلة . وهو فى ذلك آشبه بنی 
یطاق أول صيحة تدعو إلى طريق الحق ى زمن كان 
الناس فيه يعمهون فى ظلمات الضلالة والجهل . 


الواقعية فى ادب فرانسوا رابليه : 

وإذا يحثنا مؤلفات رابليه من الناحية الأدبية وجدنا 
أنه من أوائل الكتاب الفرنسیین الواقعيين الذين يصفون 
الواقع بطريقة مجسمة دقيقة حية تجعل القارىء يعيش 
فيه بكل حواسه لامیاله فقط > کا أنه يملك فن إجياء 
الحوار حنی. ليكاد القارىء يراه ويسمعه ويشارك فيه . 
ولذا فإن کنبه النابضة بالحياة تشد القارىء إليها شداً . 

. ورابليه كاتب ساخر مازح يعرف كيف مزج 
اد بالمزل والدعابة . ولا بد للقارئء من جانب كبير 
من اللباقة وسعة الإدراك ليفهم أن المزل یخی تحته 
كثيراً من القانق العميقة أو أنه وسيلة للتعمية يقصد 
با إخفاء هجوم موجة ضد الحكومة أو الكنيسة أو آراء 
العصور الوسطى عوماً الى كان یفرضها القصر 
والسوربون على الناس فرضاً . ولم يكن من العسير 
اكتشاف ما وراء هذه التعمية وهذا ما جر على المؤلف 
المناعب طيلة حياته واضطره إلى أن يحيا حياة مضطرية 
لااستقرار فيها » کا أن هذا المزاح والسخرية كثيراً 
ما کانا يرتفعان إلى درجة الفكاهة العالية . وكم من قصل 
من مؤلفاته يعتير فناً من فنون الفكاهة لم يفت موليير 
أن ينهل منها كا قدمنا . وتعتر مولفاته من هذه الناحية 
صورة من شخصيته فلقد كان رابليه فى حباته عزج 
بين الحد وافزل ولذا فقد تناولت الأساطير شخصيته 
فأحاطتها بكثير من القصص الى رعا ذهب بعضها إلى 


مت ۹۲ 


حد المبالغة . وما يذكر عنه دون تأكيد أن آحر كلمة 
قالها : و اسدلوا الستار » لقد انتهت المهزلة و . 
ثم أطلق ضحكة ساخرة كانت خانمة حياته . 

وما ساعد رابليه على بلوغ هذا المستوى الأدى 
هو سعة اطلاعه وأسلوبه الى . فهو بملك من الكلمات 
مالا حصر له ويستطيع أن يحد من الأساليب مالم يصل 
إليه غيره » كا أنه لك القدرة على خلی كلمات 
وتعبير ات جديدة . وتعتر جملته آية فى التناسق والكمال 
الى . إلا أن أسلوبه يمختلط بکثیر من الکاسات الشعبية 
الى رعا بط إلى مستوى السوقة أو إلى حد البذاءة . 
ولا ينبغى أن نقسو على ذلك انفنان يسبب ذلك فان 
أحداً من قراء عصره لم يكن يدهش إذ يرى هذه 
الكنوز الأديبة والفلسفة تختلط مبذه ذتعبيرات والألفاظ 
لثابية . وم تكن تلك الحرية الفرطة فى التعبير تؤذى 
شعور أحد . ولذا فيجدر بنا أن نؤوها على أبها عادة 
من عادات العصر . وقد تولت الطابع ى عصرنا هذا 
نشر مؤلفات هذا الكاتب الكبير بعد أن نقحتها من 
هذه الألفاظ وتلك التعبيرات وإن كان معظم النقاد 
ما زالوا يفضلون نهر النصوص الأصلية على علاتها . 
ويرى لابرويير » الكاتب الناقد الفرنسى الذى عاش 
فى أواخر القرن السابع عشر و صاحب كتاب «الطبائع »» 
يرى إزاء هذه المتناقضات أن رابليه شخصية من أغرب 
الشخصيات فهو فى آن واحد عملاق قادر على أن يسحر 


السوقة والغوغاء كما يعتعر صحناً متازاً لأرفع لاس 


ذوقاً . 
رابلیه وعلم التربية الحديث : 

إذا كانت مؤلفات رابليه قد عاشت حى الآن 
وما زالت تقرأ بشغف فذلك لا لأنها تحوى قصصا 
مسلية عن حياة العمالقة جارجانتوا وابنه بانتا جرويل 
ومن حوفما » وكيف عاشوا وماذا كانوا يأكلون 


وكيف وصلوا إلى تثقيف أنفسهم والحافظة على 
صحة أبدانهم » فحسب © وإنما لاا تعتتر أول 
مرجع لعلم الربية الحديث ؛ كا يعتير رابليه من 
الرواد الأوائل هذا العلم الذى يزداد كل يوم أهمية 
فى عصرنا هذا . وهو أول من نادى > فى منهج 
تعلم العملاق جارجانتوا ثم ابنه بانتا جرويل » بان 
يم هذا التعلم فى جو من الحرية النامة دون أى إكراه 
أو ضغط ء کا كان أول من وضع برناجا منظما دقيقا 
يسير عليه التلميل دقيقة بدقيقة فیتم تثقيفه بطريقة 
كاملة دون أن يشعر هو بأى ملل ولا إجهاد ودون 
أن تضيع لحظة من وقته هياء . ویتهز رابليه هذه 
الفرصة فيسخر من منهج التعلم الذى تبعه هو وأبناء 
جيله والذى كان يطبق على التلاميذ بالقوة . فقد بدأ 
جارجانتوا تعليمه على أيدى علماء اللاهوت فتعلم 
الحروف الأمجدية عن ظهز قلب فى خمس سنوات 
وثلاثة آشهر» ثم حفظ بعض كتب متن اللغة والقواعد 
باللغة اللاتينية فى ثلائة عشرعاماً وستة أشهر وأسبوعين. 
ثم كتابا آخر فى قواعد اللغة اللاتينية مع بعض الشروح 
والمتون فى ثمانية عشر عاماً وأحد عشر شهراً » 
واستوعبه تماماً لدرجة أنه كان يستطيع تلاوته عن 
ظهر قلب تلاوة معکوسة من الآخر إلى الأول . 
ثم حفظ التأريخ الشعی فى ستة عشر عاماً وشهرین 
واخبر؟ حفظ طائفة من كتب البلاغة وكا آخری 
غلى شاكلتها . ۱ 
وهكذا يعطينا رابلیه فى ذلك القالب التهكمى 
الساخر فكرة واضحة عن منهج الدراسة الذى كان 
متبعا فى عصره . وبعد ذلك يعد للتلميذ جارجانتوا 
منهجا آخر صحيحا سلما يجعل منه انساناً صالحا ‏ 
ولنقارن ف اانصين التاليين بين الطريقة الى كان 
يسير عايها جارجانتوا فى دراسته على أيدى علماء 


و ۳ 
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اللاموت ثم الطريقة الصحيحة ای أعدها له مدرسه 
بونوقراطالذى يعبر عن آراء رابليه نفسه . 

والنص الأول 0 وتلك ترجمة له » يعطينا فكرة 

عن الطريقة السقيمة العقيمة الى كان يسير عليها 
جارجانتوا واتى خلقت منه إنسانا مغروراً تافها : 
و لقد أمر بونوقراط فى أول الأمر أن يسير جارجانتوا 
على الطريقة الى اعتاد عليها ليرى كيف استطاع 
آساتذته القدامى أن 7 | منه إنسانا غبيا وتافها 
وجاهلا فى کل هذا الوقت الطويل . وعلى ذلك فقد 
د ب و مئة والتاسعة 
سواء أكان النهار تغل أم لا . هكذا أمر أسائذته 
انقدامی مستندين ى ذلك إلى قول داود : ومن 
العبث أن تستبقظ قبل طلوع النهار » (۱) 

ثم يأخذ يتلوى ویتئی ويشد أطرافه فی فراشه 
حى يساغد أعضاء جسمه على تأدية وظائفها . 
ثم يرتدى ملابسه حسب الفصل إلا أنه لا يجد غضاضة 
ن لبس رداء طويل عريض مبطن يقراء التعالب . 
ثم شط شعره عشط رآلان» (۲) بأن سك به 
بأصابعه الأربعة ة و امه لان آساندته قالوا له إن كل 
طريقة أخترى لقشيط الشعر والاغتسال والنظافة هی 
مضيعة لوقته فى هذا العام ٠‏ . 

و ثم پاخذ نى البصق والتقبىء والسعال وتا 
والعطس . وبعد ذلك يتناول إفطاره ليتغلب علی 
المواء الفاسد بالأطعمة الآنية : المقليات والمشويات 
وفخل اللتزیر وم الحدى احمر والحساء الدمم 


0ك 


(۱) آية لار تیل ۱۲۷ استشبد بها رابليه استشهادآ حرفا كن 

يقول و لا تقربوا الصلاة م ولا يذكر بقية الآ ية . وتتمتها الى م 

(۱) آلان أستاذ من أسائلة السوربون الذين يعتنقون طريقة 
القسروالحمود . 


الذى بتناوله الرهبان فى السادسة صباحاً . ولا قال له 
مدرسه بونوقراط إنه لم يكن ينبغى له أن يفعل کل 
ذلك قبل أن يؤدى بعض افرینات لدی مغادرته 


.الفراش أجاب جارجانتوا قائلا : 


و ماذا ! ألم آقم عا یکی من القرینات ؟ لقد 
انثتيت ست أو سبع مرات ی الفراش قبل أن آبض . 


ألا یکی ذلك ؟ إن البابا الكسندر كان يفعل ذلك 
بناء على نصيحة طبيبه اليهودى » وإنه عاش حى 


ال موت رغم أنف .حساده . ولقد عودنی أساتذق 
الأوائل على ذلك وقالوا لى إن الإفطار يقوى الذاكرة . 
لذا فقد كانوا يبدأون هم يومهم بالشراب . وف 
أجد صحتی طيبة جداً وشهيى نى وجبة الغداء أقوى . 
ولقد قال لى الأستاذ توبال ( وهو أول الليسانس من 
جامعة باريس ) إن الفائدة ليست ق الحرى بسرعة 
ولكن فى البدء مبكراً » ولذا فان صحة الإنسانية 
لاتكون بالشراب كثيرا كثيرا كالكلاب وإنما 
بالشراب فى الصباح . ومن هنا كان هذا البيت 


من الشعر : 
إن الصحو ف الصباح ليس هو السغادة ‏ الشراب 
فى الصباح أفضل . 


و وبعد أن يتناول إفطاره على أتم وجه يذهب إلى 
الکنيسة حيث يحضرون له فى سلة كبيرة کتاب 
تفسير الإنجيل وقد أحيط بلقائف كثيرة فتقل وزنه 


. بسبب هذه اللفائلف حى أصبح أحد عشر قنطاراً 


وستة أرطال قل عن ذلك أو زاد . وهناك يستمع 
إلى نحي ستة وعشرين أو ثلاثين قداساً . وق هذا 
الوقت يأ إليه قارىء الصلوات وقد تعثر فى معطف 
ثقيل ويخفف عنه التعب بالشراب الضاف إليه 
النبيذ . وق الوقت نفسه الذى يشرب فيه یرم 
بكل هذه الصلوات وبدقة لاتسقط معها منه أية 


س ٩۲۲‏ س 


قطرة على الأرض . وحين يهم بالخروج من الكنيسة 
يحضرون. له على عربة يحرها ثور مسبحة القديس 
كلوديس الى كانت كل حبة فيها ى حجم رأس 
الإنسان فيتلو عليها التسابيح أكثر من ست عشرة مرة 
وهو یتتزه ی الأروقة والحدائق . 7 بأخذ ف 
الاستذ کار نحو نصف ساعة على الأكثر وعیناه 
مستقرتان فوق کتابه ولکن کا يقول الکاتب‌الساخر )١(‏ 
زوحه ف الطبیخ . 1 

د ثم مجلس إلى المائدة . ولا كان بطبيعته بطيئا 
فى إثارة شهيته فهو يبدأ وجبته بعدد مضروب ی 
اثى عشر من أفخاذ الحنازير وألسنة الثيران المدخئة 
والیطارخ وغیر ها قبل أن يبدأ فى تعاطى النبيذ . وى 
هذا الوقت يأخد أربعة من القائمين على خدمته بإلقاء 
الخردل (المستردة) فى فمه بالحاروف الواحد تلو 
الآخخر » ثم یشرب رع هائلة من النييذ الأبيض . 
وبعد ذلك يأكل حسب الوسم اللحم کا تسمح له 
شهيته ؛ ثم يكف عن الا کل حيما تبدأ بطنه تله . 
أما الشراب فليس له نباية ولا قاعدة لأنه يقول إن 
المرء يكف عن الشراب حیعا يرتفع الفلین الذى 
يتكون منه نعل مداسه إلى نصف قدمه (قصة 
جارجانتوا الفصل الحادى والعشرين ) . 

بذه البالغات الى يخلقها رابليه فى دنيا العمالقة 
الى تسود كتابه وجارجانتواء يقصد كا قلنا إلى 
مهاجمة منهج التربية الذی طبق عليه والذى كان 
مازال يطبق فى الدارس وف الامعة . ثم بعد ذلك 
يغير بير وقراط مرى جارجانتوا منهج الر بية المعيب هذا 
ویرسم منهجا آخر صحيحا سليما كا تبینه لنا الصفحة 
التالية المتر جمة عن الفصل الثالث عشر «-خارجانتوا». 


(۱) یقصد به تیر انس ق ملهاة المی . 


«وبعد ذلك وضع له خطة للدراسة تکفل له . 
عدم ضياع دقيقة واحدة . من اليوم . وهكذا كان 
يقضى کل وقته فى الدرس وطلب العلم : كان 
جارجانتوا يستيقظ فى الرابعة صباحا . وبیها كان 
القاعون على خدمته يدلكون له جسمه كان قارثه 
جهوری واضح ونطق صحيح سلم جدير عا يقرأ . 
وقد عهد بذلك إلى تابع شاب من مدينة باشيه (بالقرب 
من شيفرن حيث ولد رابليه) . ويدعى هذا التابع : 
أناخبوست (وتعى باليونانية القارىء) . ومن 
أغراض هذا الدرس أن يتعلم تبجيل الله وعبادته 
والصلاة لله مرات عديدة إذ أن هذه القراءة كانت 
تبين جلاله وأحكامه السديدة الرائعة  .‏ - 

وبعد ذلك يرتدى ملابسه وعشط شعره ویلیس 
غطاء رأسه ويتعطر . وق خلال هذا الوقت تعاد 
عليه دروس اليوم السابق : وكان هو نفسه يلقيها 
عن ظهر قلب ويطبقها على حياته العملية والإنسانية . 
وكان هذا الدرس يمتد أحيانا ساعتين أو ثلاث 
ساعات ۰ ولكن كان عادة يتوقف حيئا يتم ارتداء . 
ملابسه » ثم يأخذ مدرسه ق القراءة له طوال ساعات 
ثلاث . 

ه وبعد ذلك يحرج إلى افواء الطلق وهو يبدى 
دا'عا ما يعن له من ملاحظات حول دروسه . ثم يبدأ 
فى لعب الكرة أو الكرة الثالوثية (التى .یلعبها فريق 
مكون من ثلاثة لاعبين ىن شكل مثلت) وهكذا 
پروض جسمه کا سبق له أن راض نفسه . وكانت 
الحرية المطلقة هی الى تسود اللعب فكانوا یکفون. عنه 
حيما يطيب شم ذلك . و كان هذا التوقف يحدث حیها 
يتصببون عرقا أو يدركهم التعب . وحيما یفرغون 
من تجفيف أجسامهم وتدليكها بعناية يغير ون:ملابسهم. 
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ويبدأون نزهة لطيفة قبل أن يذهيوا لاستطلاع ما إذا 
كان الغداء قد أعد . وهتاك فى انتظار الغداء یأعذون 
فى ترديد بعض مقتطفات من الارس فى وضوح 
وفصاحة . 

و وى هذا اوقت تكون الشهية قد فتحت 
فیجلسون إلى الائدة طبقا لقواعد آداب الأكل . 
وق بداية الوجبة نقراً بعض القصص المسلية عن 
المغامرات القدبمة يشرب خلافا جارجانتوا النبيذ 
الفاتح للشهية . وبعد ذلك [ما أن يواصل القراءة أو 
پسمرون معا فى مرح حسب مايتراءى لهم . ویکون 
الحديث نى الأشهر الأولى عن طبيعة الواد الغذائية 
الى تقدم لهم وخصائصها من خبز ونبيذ وماء ملح 
ولحم وسمك وفاكهة وخضروات وجلور وعن 

يقة إعدادها . وكان هذا يؤدى فى وقت قصير 
إلى الالام بعلماء اليونان والرومان مثل بلين وأثينيه 
وديوسكوريد وجالينوس وأرسطو وغيرهم . وخلال 
هذا الحديث كثيرا ما يؤنى إليهم على المائدة بکتب 
العلماء السابقین هؤلاء للتأكد ها يتناقشون فيه . 
ولقد وعى جارجانتوا فى ذاكرته كل ما قيل نی هذا 
الشأن حى إنه لم يكن نة طبيب يعرف نصف 
ما يعرف . وبعد ذلك يتحدثون فما قرءوا من دروس 
| الصباح ويختمون الوجية ببعض مربى السفرجل 
وينظفون اسنام بالسواك ويغسلون أيديبم وأعينهم 
بالماء اي ويحمدون الله بأن يوجهوا إليه بعض 
الترنيات فى مدح عظمته وجلاله وقلسيته . 

ثم يأتون بأوراق اللعب لا محرد اللهو بل لتعلم 
آلاف من اللعب ووسائل التسلية الحديدة المبنية كلها 
على الرياضيات . وبپذه الطريقة أحب جارجانتوا علم 
الأعداد حى إنه فى كل يوم بعد الغداء والعشاء كان 
یقضی وقته فى هذه التع حتى اعتاد أوراق اللعب 


والرياضيات . ولقد وصل علمه فى هذه العلوم سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقية حداً جعل معه أكير 
العلماء يعتّرفون بأنهم بالقياس إليه یتبرون لايعرفون 
إلا الأللانية العونصة . 

« ولقد أتقن جارجانتوا جميع فروع الرياضيات 
من هندسة وفلك وموسيى . وذاك لأنه كان یقضی 
فرة افضم فى اللعب على جمیع الالات الموسيقية 
والتدريب على الأشكال افندسية » بل أنه وصل 
إلى ممارسة القوانين الفلكية . » 

نرى من هذا النص أن رابليه قد خط لتلميذه 
منهجا دراسیا منظماً . فهو يبدأ يومه فى ساعة مبكرة 
وبقراءة بعض صفحات من الكتاب المقدس بلهجة 
صحيحة رصينة تمكنه من التعمق فيه وملء نفسه 
بالإيمان مجلال الله وقدسيته . ثم يأخل فی تكرار دروس 
الأمس فيؤدى التکرار إلى أن يحفظها عن ظهر قلب . 
وبعد ذلك یقضی مع مدرسه بعض ساعات ف القراءة 
والدرس . ولا يدر كه التعب يخرج إلن المواء الطلق 
لممارسة ماشاء من رياضة فينشط جسمه وذهنه إلا أنه 
يكف عن ذلك إذا شعر بالتعب أو بعدم الیل إلى 
الاستمرار فى اللعب . ثم يتناول طعامه ويستفيد من 
اوقت الذی يقضيه أثناء الطعام بأن يتناقش وأستاذه 
حول تر کیب مايقدم إليه من ألوان الطعام وما نحويه 
من مواد غذائية وأثرها نی الصحة العامة » ثم یقضی 
فترة الراحة بعد الغداء فى لعب الورق بطريقة جديدة 
تؤدى إلىتوسيع مداركه الرياضية »وبعد ذلك يستأنف 
دراسته . وهكذا لايضيع من وقته طوال اليوم دقيقة 
واحدة » وى الوقت نفسه لایشعر هو بالتعب أو 
الملل أو الإجهاد . 

وهذه الآراء التربوية كلها » وان كانت تبدو لا 
اليوم عادية ومكررة » إلا ما كانت جديدة كل الحدة 


ب ٤‏ نت 


فى عصر رابليه بل واعتيرت هجوماً جريئاً على الطريقة 
المدرسية الكنيسية والحامعية المتبعة تى عصره . وأهم 
هذه الأفكار فكرة الحرية المطلقة الى ينادى بأن 
تمنح للطالب . فهو یری أن الطالب ینیفی أن یدرس 
فی جو من الحرية لا قسر فيه ولا إكراه وأنه لن 
يستغل هذه الحرية استغلالا سيئا أو یسیء التصرف 
فيها لأنه » أى رابليه » يوجه كلامه إلى الترئین من 
الناس . أما الطالب الذى يسىء إدراك معی هذه 
الحرية ويفرط فى استخدامها فهو إنسان غير مترن 
وغير عادى التكوين فهو يسقطه من حسابه ولا يقصده 
بای حديث . وغی عن الذكر أن الحرية هى القاعدة 
الى يعتمد عليها علم الربية الحديث ولذا فيعتر 
الفرنسيون رابليه المرجع الأول لعلم الريية . 

أما عن فكرة أن المرء ینبغی أن يكون غورا 
للعلم لايرتوى منه آبداً وأنه يتخل من نفسه تى هذا 
السبيل مثالا يحتذى » فيرى بعض النقاد أن رابلیه يبالغ 
فى فکرته هذه وأن معاصره المفكر مونتیی كان أبعد 
منه نظرا حيها نادى بأن يكون هدف التربويين هو 
خلق رعوس حسنة الإعداد لا عشورة حشرا 
بالعلومات » ونجد أنه ليس ثمة تناقض على الإطلاق 
بین رابلیه ومونتیی ی هذا الصدد إذ أن رابليه کا 
رأينا فى النص السابق لايرى الاعتاد المطلق على 
الذاكرة ولا ينادى بالحفظ عن ظهر قلب ولا بحشو 
الرأس عا هى راغية عنه من معلوماته . فالدرس 
ببق أن بكرن متمة الدارس وأن يقهمه وبيضمه 
هضما تاماً . أما إذا وصلت الذاكرة إلى حفظه عن 
ظهر قلب من كثرة تكراره ومناقشته فلا ضير ق 
ذلك + والذاكرة مسجل حساس لاسا فى الصغر 
وينبغى الاستفادة من طاقتها ق تلقين التلميذ مالاينيغى 
أن یسی من معلومات دون إرهاق أو إجهاد . 
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وهذه أفكار صمعيحة سليمة ينبغى أن تكون موضع 
اهیام التربويين فى العصر الحديث الذين رعا مالوا 
بعض الشىء إلى إهمال شأن هذا المسجل الحساس 
وهو الذاكرة . ومن جهة أخرى فان العلم » لاسما 
ق عصرنا هذا لايبى یتسع ويتشعب » وينبغى 
للانسان الراغب نى الثقافة الصحيحة الكاملة أن 
ینهل قدراً معقولا من هذا العلم الذى لانباية له ولذا 
فان رابليه لم يكن على ضلال حين رأى أن الانسان 
يجب أن يكون غوراً لاینتهی من العلم . والرأس الى 
تعد طبقا لنظرية رابلیه التربوية لابمكن وصفها بأنها 
عشورة حشرا بالعلومات . ولذا فليس ثمة تناقض 
بینه وبين مونتیی فى هذا الشأن . 


الآراء الدينية لفرانسوا رابليه : 

من أهم آراء فرانسوا رابليه الى أثرت تأثيرً 
مياشراً فی أبناء جيله وق الأجيال الى بعده هی آراژه 
الدينية الى كانت بدف إلى تحرير الدين من استعباد 
علماء اللاهوت وتخليصه من الخرافات والدجل 
والتفسيرات الحاطئة المتطرفة . ولذا فقد نادى أولا 
بوجوب اللجوء إلى النص الأصلى للكتاب المقدس 
قبل اللجوء إلى أية تفسيرات من قبل الكنيسة . 
ثم نادى بإعداد القساوسة والرهبان إعداداً سلها على 
أسس جديدة عالفة تماما للأسس الى كانت تطبق 
فى إعداد القساوسة والرهبان حبى ذلك العهد . وكا 
نادى رابليه بالحرية الطلقة فى اتعلم عموماً فقد ادی 
بالحرية المطلقة بالنسبة لتعلم القساوسة والرهبان 
وهذه الخرية ميئية على نفس فكرته ق إعداد المواطن 
الصالح » وهی أن الإنسان الطبيعى سلم التفكير إذا 
منح الحرية كاملة غير هنقوصة فإنه یستعملها فى 
غير ما إفراط أو تفريط . ومن بين مظاهر هذه الحرية 
عدم فصل الرهبان عن الراهبات ى الاديرة وخلق 


م8؟ المجلد الرابع ۱۲-۷ 


حياة مشر كة طبيعية بين الحنسين فى داخلها . وكان 
من رأيه أن هذا الاختلاط سوف ياتى بأطيب ارات 
لأنه سوف علق بين الحنسين صداقات سليمة متينة 
وربما أدى إلى بعض الريحات السعيدة بين الرهبان 
والزاهبات . وكانت هذه من آفکاره الحريئة فهو 
يرى أن منع الزواج عن القساوسة والرهبان يضطرهم 
إلى الحنوح عن الطريق الطبیعی والصحيح فى الياة . 
ولكى يحسد رابليه لقرائه هذه الأفكار الحريئة ويبين 
صحتها فى وضوح خلق فى الفصل السابع والحمسين 
من كتابه «جارجانتوا» ديرا أطلق عليه امم دير 
«تیلم» . ومعی كلمة تیلم باليونانية الإرادة اطرة . 
وهذا الدیر يختلف تماما عن غيره من الأديرة. فهو 
غير حاط بأى سور خارجی کا أنه خلو تماماً من أية 
أجراس أو ساعات ولا تسير فيه الأمور إلا طبقا 
للذوق العام والتقاهم التام بين الأعضاء . وهو يستقبل 
النساء من سن العاشرة حى الخامسة عشرة والرجال 
من سن الثائية عشرة حى اثامنة عشرة . وهو 
لايستقبل إلا فتيانا أو فتيات حسى الخلقة ومن عناصر 
طيبة وتعلم متين . وق هذا الدير يحيا الرهبان حياة 
مترقة مرفهة خالية من كل قيود . وهذا الدير كما 
يصفه رابلیه تى روايته آية من آيات الفن والحمال 
والثرف . وغتی عن الذكر أن هذا الترف بعيد كل 
البعد عن الدين وكذلك الشرط اللخاص مجمال الخلقة 
بالنسية للرهيان » ولكن رابليه كان فى ذلك مسحورا 
برف القصور الملكية وغيرها فى عصره . 

. والقاعدة العامة الى تسير عليها الحياة ی هذا 
الدير تختلف کا قلنا تماما عن التعنت الذى كان يسود 
حياة الأديرة نى ذلك این . فعلی باب دير تيلم 
نجد لافتة تحظر الدخول على المنافقين ورجال القضاء 
والمرايين » ولا يسمح بالدخول إلا وللفرسان النبلاء 


وسيدات الطبقة الراقية زهور الحمال وذوات الوجوه 
الملائكية ذوات الظهر ای العاقل» وكذلك المسيحيين 
الانجیلیین . ثم تسترسل اللافتة قائلة : و ادخلوا حی 
توسس هنا العقيدة العميقة الى نفحم ا آعداد الکلمة 
المقدسة » . ویفهم من هذه اللافتة إن تصدر الولف 
هو المودة بالسيحية إلى نصوصها الأصلية ونخلیص 
الطبيعة الانسانية لدی الرهبان من أى کبت » وهذان 
هما المدفان الرئیسیان لعصر النهضة . ویری رابلیه 
أن ذلك مکن التحقیق إن لم يكن بالنسية للناس جمیعا 
فعلى الأقل بالنسبة للصفوة الختارة من ذوی النفوس 
الحميلة الى تزداد جمالا وتألقا فى جو الحرية الطلقة 
هذا . ونسوق فيا يلى ترجمة -لزء مشهور من هذا 
الفصل : 
م افعل ماشثت » 

لقد كانت حیانهم كلها تستخدم لاطبقا للقوانين 
واللوائح والقواعد بلطبقا لإرادهم وحريتهم الخالصة. 
فكانوا ينهضون من فراشهم كا يحلو لهم » ويشربون 
ويأكلون ويعملون وینامون حیعا تكون لديهم الرغبة 
فى ذلك . لم يكن أحد يوقظهم ولا أحد يضطرهم 
إلى الشرب أو الأكل أو إلى إتيان أى عمل . هكذا 
قرر جارجانتوا . وكانت القاعدة السائدة بينهم 
ھی هذه الکلمة : ۱ 

افعل ماشفت 

ذلك لأن الأحرار من الناس حسى_المولد والثقافة 
حییا يعيشون نی صحبة الآخيار فان هم غريزة طبيعية 
وحاسة تدفعهم دائما إلى الأعمال الفاضلة و تبعدهم عن 
المتكر الذی كانوا يسمونه الشرف . وهؤلاء حينما 
نرهتهم بالإكراه والعبودية فإننا نبعدهم عن العواطف 
النبيلة الى تدفعهم نحوها الفضيلة الصريحة ذلك لأننا 


- ۹۲٩ بت‎ 


تحب داعا أن تأتى ما نع عنا ونتوق دائماً إلى مايحرم 
عليئا . 


وببذه الحرية يدخلون فی تنافس حميد فيحققون 
مايرغب أى فر د فيهم فى عله . فإذا قال أحدهم أو 
إحداهن و لنشرب » شرب اللخميع . وإذا قال أحدهم : 
ولنلعب» لعب الجميع . وإذا قال أحدهم :وللخرج 
إلى الحقول: ذهبوا جميعا . وإذا تعلق الأمر بالقنص 
أو الصيد ذهبت السيدات وهن ممتطيات ظهور 
فرسات جميلات مطهمات » وقد ارتدين اللابس 
الفاخرة والقفازات الحميلة وأمسكت كل منهن بطير 


صغير من طيور الصيد . أما الرجال فيحملون بقية ' 


الطيور . ۱ 

ولقد حصلوا جمیعا على ثقافة متينة نبيلة حتى إن 
م يكن بينهم من لايقرأ ويكتب ويغنى ويلعب على 
الآلات الموسيقية ويتحدث خمس أو ست لغات 
ويكتبها نرا وشعراً . ول ير الناس من قبل فرساناً 
أكثر تقوى من هؤلاء ولا أكثر فنا فى معاملة النساء . 
أو مهارة فى كل مايؤنى على الأقدام أو على صهوة 
الخيل ولا أكثر قوة وحركة ومهارة فى استخدام 
السلاح من هؤلاء » "ما لم ير الناس من قبل سيدات 
أكثر أناقة ومهارة فى الفنون النسوية ولا أكثر آدبا 


وحرية من هؤلاء السيدات . ولهذا السبب فعندما كان 
يحين الوقت لأحد منهم لمغادرة الدير سواء بناء على 
طلب أهله أو لسبب آخر فإنه کان يصطحبٍ معه 
من تكون من السيدات قد اختارته إعجابا بتقواه 
ویتروجان . وکا عاشا حياة طيبة فى تيلم فی جو من 
التقوی والصداقة فإنهما كانا يواصلان تلك الخياة 
فى عش الزواج . وكانا يظلان متحابين حی آخر 
أيامهما کا لو كانا فى أول يوم من أيام الرواج » . 

وهكذا نرى أن فرانسوا رابليه قد نادى بالخرية 
التامة للرهبان والراهبات وإباحة الزواج بينهما 
وإعدادهما إعداداً سلیماً وتعليمهما کل مايتعلمه 
الناس خارج الاديرة من علوم دنيوية فضلا عن 
العلوم ألدينية . 
لساذا تعتبر مؤلفات فرانسوا دابلیه هن التراث 
الانسانی ؟ 

يتبين من هذا البحث أهمية مؤلفات فرانسوا 
رابليه » وقصة جارجانتوا وبانتا جرويل بصفة خاصة 
بالنسية للتراث الانسانی . فهى تعتبر أصل علم الثربية 
الحديث والداعية للكثير من الأفكار الإنسانية التحررية 
الى يدين ما احتمع الانسانی الحديث لال فرانسوا 
رابليه من كبار المفكرين ورواد التقدم البشرى . 


CD 


سیر الأميرة زاس تالمع 


متام 
الور نبیلء اراهي ‏ 


لا یکاد يخلو تاريخ أمة من الأمم من عصر أطلق 
عليه الباحثون امم «العصر البطول» . ويسم هذا 
العصر 6 محددة تنصها شادفيك ق كتابه 
«العصر البطولى» بعد استقصاء ودراسة شاملة للأدب 
البطولى ف العام بأسره فما یل : (أولاء تقع .الطائفة 
نصف التحضرة من الشعب تحت تأثير الطائفة الأخرى 
التحضرة . ثم ما تلبث الطائفة الأولى أن تشعر کیان 
وتطمح فى السيطرة على الطائقة الأخرى . 

انیا : تبدأ الطائفة نصف التحضرة فى نحقيق 
كيانها عن طريق المجرة من موطنها الأصلى إلى مكان 
آخر . 

ثالث : تحرص هذه الطائفة من الشعب بعد ذلك على 
تخلید ماضيها والفخر محاضرها عن طريق أدما البطول . 

وإذا نحن حاولنا أن نطبق هذه اللنصائص على 
تاريخ الأمة العربية » فإننا نلاحظ أنها عاشت العصر 
البطولى فى زمن من الأزمنة الى مرت مما . ورعا ۳ 
هذا العصر مع العصر العباسی الأول أو قبل ذلك 
لو ا E‏ 


أولا والئرك بعد ذلك . تفرض نفسها شيئا فشیثا على 
العنصر العری الأصيل . كا كان الحكام العباسيون 
يساعدونهم بلورهم فى تثبيت أقدامهم فى احتمع 
العربى . أما العرب فقد همل آمرهم » وظلوا يقبعون 
ف ديارهم ف البادية ویعیشون حياة تقترب كثيرا 
من حياة الحاهلية . على أن العرب لم يكونوا خافلين 
ا الحوهرى فى حياة.الآمة العريية ومدى 
خطورته عليها . وم يكن فی وسعهم سوى أن يؤكدوا 
وجودهم فى زحمة هله الحوادث + وذلك عن طريق 
مساهمتهم فیها طوعاً واختیاراً > لا نزحت بعض 
القبائل العربية من موطنها ى الصحراء خوفا من 

انطماس تاريخها » واستوطنت مناطق أكثر 0 
محوادث العد ر . ولیس ى وسعنا أن نعدد هذه 
القبائل » وا يبمنا أن نشير إلى قبيلة بى كلاب > 
لأن السيرة تحکی عن تاريخها و کناحها . فقد هاجرت 
قبيلة بى كلاب من موطنها فى الصحراء » واستوطنت 
منطقة من أهم المناطق الى ساهمت فى كفاح الآمة 
الإسلامية وهى منطقة الثغور الشامية الى كانت تقع 


بين الدولة العربية والدولة البيزنطية . وقد اخهارت 


۹۲۸ - 


القبيلة هذه المنطقة بعينها ابا كانت منطقة الصراع 
بين الأمة الإسلامية من ناحية والدولة البيزنطية من 
ناحية أخرى . وبعبارة أخرى كانت منطقة الصراع 
بين الدين . الإسلامى والدين المسيحى » وكان لابد 
لهذا الصراع من أن يحسم الوقف ‏ فإما النصر للدولة 
العربية والدين الإسلامى أو للدولة البيزنطية والدين 
السیحی . وعلى ذلك فقد حرجت أسرة بى كلاب 
من موطنها القديم مدفوعة بدافعين نفسيين : أولا : رغيتها 
فى تأكيد وجودها فى احتمع الاسلامی الحديد . 
وثائیا : المساهمة فى صنع تاريخ الدولة الإسلامية فى 
وقت أوشك كيانها فيه على الامبيار . واستقرت أسرة 
بى كلاب نى ملطية عاصمة اللغور . وهناك كونت 
جيشا يعمل مستقلا ومتطوعا فى سبيل نصرة الإسلام . 


هذا ما يذكره القلقشندى ى کتابه صبح الأعثى 0 . 
ورعا كانت إشارة صبح “الأعشى على إيجازها هى. 


الخيط الأول الذى يرشدنا إلى ربط سيرة الأميرة 
ذات الحمة بالتاريخ . فهو يقول : وومن بى عامر 
ابن صعصعة بنو كلاب . وهم بنو کلاب بن ربيعة 
ابن عامر ين صعصعة .. وكان هم فى الإسلام دولة 
بالعامة » وكانت. ديارهم حمى ضرية وهو حمى 
كلي » وحمى الربلة فى جهات المديئة النبوية » 
وفدك » والعوالى . ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام فكان 
لحم فى الحزيرة الفرائية صيت وملكوا حلب ونواجعها 
وكثيرا من مدن الشام . وذكر فى مسالك الأبصار : 
أنهم یتسبون إلى عبد الوهاب المذكور فى سيرة 
البطال 0 . : 

ثم يقول بعد ذلك : ر وهم غارات عظيمة 
على بلاد الروم وأبناء الروم وبنانبم لایزالون يباعون 
من سباياهم . » (۱) 


(۱) اقلقشی : صبح الاعشی + ۱ ص ۳۸۰ (ط. 
وزارة الثقانة رالارشاد) . 


ومعی هذا أن سيرة و الأميرة ذات الهمة وولدها 
عبد الوهاب » قد نشأت مخليدا لتاريخ أسرة بى كلاب . 
ولعل هذا حدد لنا زمان نشأة السيرة ومكانها .فزمان نشأتها 
يتحدد بتاريخ كفاح هذه الأسرة . وتحدده السيرة بعصر 
عبد الملك بن مروان » کا يتحدد مكان نثأتها بالمكان 
الذى استوطنت فيه الأسرة ساعية وراه الكفاح :أى أنها. . 
نشأت ببلاد الشام . ويؤكد لنا هذا أن أسلوب السيرة 
الذى يقرب من الفصحى كثيراً ما يختلط بلهجة الشام 
وعاميتها » كا تقابلنا ف‌السير ة بعض الألفاظ والعبارات 
اليونانية مثل عبارة » كريا إليسون » وتعى ١‏ اللهم 
رحمتك » » ومثل عبارة م لورك لورك ٠‏ أى الأمان 0 
الأمان . وقد عرف سكان الثغور هذه العيارات 
نتيجة اختلاطهم بالروم . 

ويمكننا بعد ذلك أن نقدم موجزاً للسيرة حى نتمكن 
من محث حوادمبا فى ضوء التاریخ»م نفرغ من ذلك إلى 
البحث عن هدفها بوصفها عملا آدیاً وعن خحصائصها 
بوصفها علا شعيياً . 

فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » داع صيت 
الحارث الکلای برصفه زعیماً لاسرة بی کلاب » 
كنا ذاع صيت مروان بن اليم بوصفه زعیماً لأسرة 
بی سلم . ولا مات الحارث فرح العرب عوته لآنه 
كثيراً ماکان بز عجها بغاراته . أما زوجته ال ىكانتعلى 
وشلك ولادة طفلهاء فقد قررت أن هرب خوفاً منانتقام 
أعداء زوجها منها أو من طفلها » فخرجت نحت جنح 
الیل مصطحبة معها خادمها وسلام» الذىكانت تثق فى 
إخلاصه وأمانته » ولکن‌ما إن خلابما الطريق<تى أراد 
با الحادم سؤءاً . فدافعت المرأة عن نفسها دفاعاً أدى 
سا إلى ولادة طفلها وإلى وفاتها فى الوقت نفسه . 
ولكنها قبل أن تلفظ أنفاسها الآأخيرة » طلیت من 
خادمها أن يرعى طفلها » وأن يعلق على صدره عميمة 


بت ۲٩‏ بت 


أعطتها له . ولا رأى الحادم الم وهی مضرجة فى 
دمائبا » ترك الطفل بعد ن علق الثيمة 
وولى هارباً . فى هذا الوقت ع حرج الأمير دارم 
يطلب القرجة لنفسه من هم یقلقه » إذ كان له ولد 
توف نى ذلك اليوم » وقاده الطريق إلى المرأة الضرجة 
فى دمائهاء وجانبها طفلها يصرخ ۰ فأشفق على الطفل » 
وأخذه ليربيه عوضاً عن ابنه اتوق ».كا أطلق عليه 
اسمه وهو جندبة . ولا شب جندبة عن الطوق » 
ظهرت عليه أمارات البطولة الى وربا عن أبيه . 
فخشى الأمير دارم منه وقرر أن يطلعه على حقيقة 
نسبه حى يفارقه » وكان دارم قد عرف ذلك من الؤيمة 
الى وجدها معلقة بصدر جندبة » وسعد جندية لسماع 
هذا ار » وهب من فوره راحلا إلى قومه بی 
كلاب » ليقف بطلا محارباً بين صفوفهم : وكانت 
مهمة جندية تنحصر ق الدفاع عن قبيلته ضد القبائل 
المعادية ها ومخاصة قبيلة بى سليم الى كانت تسعى إلى 

تصدر الرعامة بين القبائل العر بية بدلا من قبيلة بی 
و E‏ 
عطافا ليةوم بدوره فى الزعامة . ول ض وقت طويل 
على وفاة جندبة : حى ولدت زوجته ولذا سمى 
الصحصاح . وف الوقت. نفسه ولدت لعطاف ابنة 
سماها ليلى . وترنى الصحصاح ولیل فى بيت واحد . 
قلما كيرا دب الحب ی قلييهما وعزم الصحصاح على 
الزواج من ليل + ولكن عطافاً الذى كان يكن الكره 
للصحصاح وضع العقبات فى سبيل إتمام هذا الزواج » 
فقد تم على الصحصاح أن يقدم مهراً بالغاً | يكن 
علك منه شيا » ول يضعف هذا من عزم الصحصاح 
الذى-قرر أن يقوم ممغامرات بطولية حى يحصل على 
المهر الطلوب . وى أثناء مغامراته » بلغه أن مروة بنت 
الخليفة تتعرض لطر بالغ من جراء هجوم بعض 


ثيمة فى صدره ٠»‏ ' 


الأعراب عليها » فهم الصحصاح بإنقاذ ها واصطحبها 
إلى بيتها حى لا تتعرض لطر آحر . وهناك تقایل 
U E SS‏ 
م استعد الصحصاح للرحيل إلى ليل حملا بالحدايا من 
قبل الحليفة » ولكنه م يكد يفعل هذا حى استوقفه 
الخليفة وطلب منه أن يصطحب مسلمة بن عبد الملك 
فی حربه ضد الروم » ونفذ الصحصاح ما أمر به » 
واستطاع عصاحبة مسلمة أن يقفى على خيش الروم 
عند ديار بكر . وسعد الخليفة مبذه الأنباء الی. شجعته 
على أن يأمر مسلمة والصحصاح باستثناف السير إلى 
القسطنطيئية والعمل على إسقاطها » ولكن المدينة 
الحصيئة لم تسقط » بل صمدت ق إصرار . ولا طال 
زمن حصار المسلمين ها : ابتنوا مدينة ٠واجهة‏ ها 
ليستقروا فیها وسموها « المستجدة » . ولا بلغ الضیق 
بالروم أشده نتيجة هذا الحصار » استقر ریم على 
استخدام الحيلة ؛ فقد اقترح أحد أبطالهم » وكان 
داهية » أن یوضع نى صندوق مقفل حمله قافلة 
تترى بزى الأعراب » وتسير به حى تصل إلى جيش 
المسلمين احاصر للمديئة . وهناك تتدعى القافلة نبا 
عترت على هذا الرجل المسكين تعذبه جموع الرهبان 
لأنه بعترف بدين محمد . فأسرعت فق اختطافه ووضعته 
ف هذا الصندوق المغلق حى لا يكتشف أمره » وت 
الحبلة على المسلمين. فلما ركنوا إلى هذا الر جل‌الداهية » 
استطاع أن یقتل ععونة رجاله حشداً من جيش ش المسلمين 
ومع هذا فقد ظل الیش الإسلامى مستقراً فى ملديئة 
الستجدة حى وقع الملك ليون مع الحليفة اتفاقية 
الحدنة بوقف القتال . 


ثم توق الصحصاح تارکاً ولدين له . وقبل ولادما 


رأى فى منامه رؤية تنبثه أنه سيرزق بولدين : وأن 
الابن الأكر سوف يوقم الظلم بأخيه الأصغر . فلما 


م۳ بت 


ولد له الولدان سمى ابنه الأكير وفقاً لنبوءة ظالاً » 
. والأصغر مظلوما . ثم حققت التبوءة كاملة بعد موت 
الأب ؛ إذ وقع الابن الأصغر نحت وطأة ظلم أخيه . 
واستعان مظلوم بقبيلته لتحكم بینه وبين أخيه . فقررت 
القبيلة أن تكون الزعامة قسماً بين الولدين وبين أبنائهما 
من بعدهما إن كانوا ذكوراً . ثم ولد لظام ولد میاه 
الحارث » أما مظلوم فقد رزق بابنة سماها فاطمة . 
أما ظالم فقد شعر بالزهو وأخذ يستقصى خر ولادة 
طفل أخيه . ثم وصلته الأنباء بأن أخاه ولد له ولد 
مات فى حينه + فقد حرص مظلوم على إخفاء أمر 
ولادة اپنته فاطمة» وبالغ ی هذا الاعفاء بأن سلمها إلى 
مر ضعة-لکی‌تعیی مها . وسرعان ما کر ت‌فاطمة وأخحذت 
تظهر علیها آمارات البطولة النادرة إلى درجة أن أطلق 
عايها لقب و ذات الممة  .»‏ تتوالى الأحداث وتتکشف 


الحقيقة لذات الهمة وتعرف قصة حیانها فتمتلىء غيظاً 
من عمها ظالم وتكن اه الانتقام . ۱ 


' هنا تدخل ذات الهمة ق مرحلة جديدة من حياتها . 
فقد شاء ابن عها الحارث بن ظلم أن بتروج ما » 
إذ كان يحبها حقيقة . أما أبوه ظالم فقد رحب ببذا 
ازواج أيما ترحيب لعدة أسباب نسوقها على لسانه 
قال : و وقد عزمت على أن أزوجه ما لوجهين : 
الأول: لحماهاء والثائى: آنبا إذا صارت له انکسرت 
حرمتها وقل نشاطها وذهبت‌قوما ۰ وبانکسارها 
نحن نبلغ من آییها ساثر الأغراض » ۰ (۱) 

ولکن ذات اهمة وجدت ذلك فرصة سانحة لکی 
تنتقم من عمها ومن ابنه معاً . فأعلنت رفضها الزواج 
من ابن مها . كا آشاعت ألما لن تتروج من أى رجل 
آخر لأنها وهبت نفسها للدفاع عن الإسلام والآمة 

(۱) سيرة الأميرة ذات اطمة وایها عبد الوهاب جه 
ص ۳۳ (ط. عبد اشمید حنو) . 


الاسلامية . وم يأبه الحارث لاصرارها واستطاع عمونة 
آفراد قبيلته أن يعقد قرانه على ذات الحمة » ومع ذلك 
فقد عزمت ألا تدخل به . فاضطر الحارث إزاء هذا 
الإصرار أن يستخدم الميلة ليدخل با ؛ فقد استطاع 
عن طريق الخيلة أن يسقيها البنج ويفقدها وعیها » 
وتمكن بذلك من الزواج مبا . على أن ذلك لم يدفع ذات. 
الهمة إلى الاستسلام » بل ]ما على العكس ازدادت 
کرهاً لابن عمها وعزمت على هجره على الرغم من 
أنها كانت قد حملت منه . فانتظرت حى ولدت ابنها 
عبد الوهاب وقررت أن تتروح به إلى منطقة اللغور 
حون يشب ظل الحهاد . ولکن ابن عمها لم يتركها ترحل 
دون أن يسىء إليها ؛ فقد أشاع أن الولد الذى ولدته 
ذات الحمةلا تسب إليه » واستند ق ذلك إلى أن الطفل 
لونه أسود مالفا فى ذلك لون أبيه ولون أمه . عندئد 
أرجأت ذات الحنة سفرها حى تدفع عن نفسها هذه 
التهمة » وقد تكبدت فى سبيل ذلك أقسى المشقات » 
إذ لعبت النوازع البشرية دوراً كبيراً ما زاد من 
تعقيد الأمر ؛ فمن راغب ف الزواج منها ويرخب 
بطلاقها من الحارث » ولذلك فهو يتحمس لترثتها » 
ومن دنیء النفس يسعد بالرشوة فيتحالف مع الحارث 
فى سبیل إدانتها . على أن ذات اهمة تركت شهادات 
البشر العاديين ولات إلى أهل الكهانة والعرافة الذين 
أعلنوا براءتها . وعند ذاك تأهبت ذات الحمة للدخول 
فى طور كفاح جديد يؤهلها للوصول إلى الشخصية 
الكاملة » شخصية البطل المرموق الذى يود کل فرد من 
آفراد الشعب أن بصل إليه . وتبدأ ذات المة هذه 
المرحلة باستقرارها فى منطقة الثفور ۰ المنطقة الى 
يتجسد فيها الصراع بين العرب والبيزنطيين أو يعبارة 
أخرى بين الإسلام والمسيحية . 


فى هذا الوقت انتقلت الخلافة من بني أمية إلى بى 


بت ۲ بت 


العياس . ولاتو لمنصور الحكم » سعی إليه بنو سليم 
يكيدون لبى كلاب . ووجد كلامهم أذنآ صاغية عند 
المنصور » فأرسل إلى بى كلاب كتاباً يأمرهم فيه 
بالحضوع لسلطانه . وغضب بنو كلاب من الرسالة 
وقال أحد شيوخهم للنجاب : « ياشيخ ما الذىكان 
يننا وبين المنصور حى إنه عزلنا عن الملك » ولا 
كان أبونا حباً لبى أمية . وقد هلك الجميع' وصاروا 


فى القبور » فارجع إلى صاحبك وقل له عرب الر . 


لا يدخبلون نحت طاعتلك » ومن جاء إلينا كانت سيوفنا 
إليه أقرب من كلامه . ؛ (۱) ولكن ذات الحمة عالها 
من لباقة وكياسة استطاعت أن تسوى انللاف حى 
لا تغضب الحاكم ٠‏ الأمر الذى قد يعوقها عن نحقيق 
هدفها . فقالت لعمها : « يا عماه لقد بالغت فى الخطأ » 
ما أن كان الأمر لبنى أمية كنت فى حقهم مليح » وما أن 


رجع الأمر لأهله عدلت عن الصحیح والصواب 


أن تنهض بقومك وتسير إليه ( أى إلى اللليفة ) 
وتعذر فيا جرى منك » وتعرض نفسك عليه وعلى 
خدمته لأن لك ی ذلك الشرف . ۲(۰) 

وبذا مهدت ذات افمة لعلاقة طيبة بين قبيلتها 
وخلفاء بنی العباس . کا أنها.تمكنت من توحید صفوف 
جيشها مخاصة یمد أن قتل عمها ظالم وولده الحارث فى 
إحدى المعارك العربية الرومية . وعلى هذا الخال 
استقرت ذات اهمة متزحمة قبيلتها فى منطقة اللنوروق 
ملطية على وجه التحديد واستعدت لأداء رسالتها 
الکری وهی القضاء عل العدو الحارجى الذی طلا 
تبدد حدود الدولة الاسلامية وکان يطمح فى القضاء 
عل.الاسلام قضاء مرب ٠ ٠.‏ 

وزعا كان حقیق هذا الأمر يسيراً على ذات اشمة 


(۱) السيرة ج١٠"‏ ص 4 . 
(۲) الميرة صج »هه . 


وجيشها لو أن جیوش الأمة الاسلامية بأسرها : 
المتطوعة منها والتابعة الدولة » كانت متحدة متكائفة . 
ولكن الأمر لم يكن يخلو من نفاق ومن حرص على 
المصالح الشخصية . أما النفاق فقد تجسد فى عقبة 
السليمى أحد أفراد قبيلة بى سليم . وتحکی السيرة 
أن أمه رأت رؤيا غريبة قبل ولادته » فلجأت ال 
الحكماء لكى يفسروا ها الرؤيا » فقالوا ها : و يأتيك 
ولد شرانى يلق الفتن بين الناس من النساء والرجال » 
ويكون سفاك الدماء » كثير الیل والزنا. مفسداً ق 
الدين عاصياً ارب العالمين . ؛ )١(‏ 

وولد عقبة وأصبح ذات يوم ةاضياً متفقهاً فى أمور 
الدين الاسلامی . وم تكن هله الوظيفة البجلة فى 
الحقيقة سوى الدرع الى يتخفى وراءها عقبة وحتمعى 
پا ؛ فقد كان فى الداخل يتواطىء مع الغرضین الذين 
يرغبون فى الوصول إلى الحكم . وأما ف اللحارج فكان 
جاسوسا يعمل لساب الدولة البيزنطية . ويمكننا أن 
تصور مدى -عطورة مثل هذا الرجل على الدولة 
الاسلامية لولا عين بى كلاب الساهرة على مصلحة 
الأمة العربية . فقد آحذت أسرة بى كلاب على عاتقها 
أن حارب عقبة : أى تحارب النفاق ف الوقت الذى 
كانت تحارب فيه العدو الخارجى اربص بالدولة . 
كا أنباكانت تكشف عن أعماله التخرييية واظلع عليها 
الخلفاء أولا بأول . ومع ذاك فإن انلفاء كثيراً ٠١‏ كانوا 
يتشككون فى ادعاءات قبيلة بی كلاب ويرون آنا 
كانت من قبيل الافتراء : حیت أن القاضى كان يبدو 
تقياً رعا من ناحية » ولأنهم كانوا يودون الاحتفاظ 
بصداقة أسرة بى سايم الى ينتمى إليها عقية من ناحية 
أخرى . 

على أن هذا لم يضعف من عزية بى كلاب ى 


س 


( :) السيرة ج ۷ ص ۸. 


بت ۳۲ 


محاربة عقبة . وقد كان فى وسعهم أن يقتلوه ويريوا 
الأمة من شره » إذ أنه كثير؟ ما كان يقع فى أيدديهم 
متلبساً بجر امه > ولكنهم لم یقدموا على نعل ذلك لگن 
عبد الوهاب رأى النى فى رؤيا له وره بأن عقبة 
سيم قتله على يد أسرة بی كلاب بعد أن يتم النصر 
امسلمين ويفتحوا أبواب القسطنطينية . حينئذ يصلب 
عقبة على باب الذهب أكير أبواب مدينة القسطنطينية » 
ويقف السل‌ون المنتصرون ايشهدوا مصرع النفاق ‏ 
و فلما سمع الأمير عبد الوهاب ذلك » أصبح وأعاد 
النام على جميع الناس وأوصى كل من وقع به ( أئ 
بعقبة ) لا يقتله حى يصح النام عن التى (ص) لأنه 
قال عايه السلام: من رآنى فقد رآنی حم لأن الشيطان 
لايتمثلنى » )١(‏ . 

هذه النبوءة وغيرها كانت أكير دافع المسلين على 
الكفاح ی صر وعزيمة . فإذا كان اللحلفاء قد اعتادوا 
على مناوءتهم طوراً ومصالحتهم طوراً آخر يسبب 
عقبة وأسرته » فإن الى الذى يطلع على الحقيقة كان 
مناصرهم على الدوام . وإذا كان جيش بی كلاب قد 
انشق على نفسه بعد رفض ذات الممة الزواج من 
ابن عمها إلى درجة أن انضم .ظالم وابنه الحارث إلى 
الطائفة المرتدة المناصرة لأعداء البلاد » فإن الله قد 
كفاهم شر ظلم وابنه بعد أن قتلا فى إحدى العارك . 
فإذا أضغنا إلى ذلك انضمام البطل الحرىيء الخلص 
محمد البطال إلى جيش بی كلاب » عکننا أن نقول إن 
ااظروف أصبحت مهيأة لاجيش العرلى :وض معركة 
النصر . 5 

وقصة انغمام البطال إلى صفوف الحاربين قصة 
غريبة بعض الثى ء . فقد و لد کسولا وجبانً للغاية . كان 
ه يفزع من الماء إذا سر ومن الثور إذا هر » وكلما 


(۱) السيرة بج ١ع‏ ص 4۰ . 


زترق الفأر فى الدار يبرب نی ثیاب أمه ... ومن 
جملة کسله أنه إذا كان نصفه فى الظل والتصف الآآخر 
فى الشمس وهو نام یکسل أن یزحف من الشمس 
إلى الظل . » (۱) وذات يوم بيا كان جالساً عفرده 
نحت ظل شجرة » هوى سيف من السیاء مندفعاً بقوة . 
إلى باطن الأرض . وأصيب البطال بفزع شديد حى 
كاد يغمى عليه . فلما حاول أن يجتذب السيف » 
وجده قد نفذ إلى بطن ثعبان مهول وقضی عليه . 
فما کان من البطال إلا أنه قال : « الله أكير بان الحق 
وظهر » وأزال الله اتلوف والحذر... فلا مفر من 
اموت » ولا مهرب من الفوت ... ثم إنه فى ذلك 
الوقث هاجت به السريرة الحفية الى أودعها فيه رب 
الرية وعصفت فى رأسه نخوه العرب » ونزل من على 
تلك الرابية وجذب السام وحمل فى أوائل القوم .6(؟) 
ول شا محمد البطال أن يحارب فى صفوف قبيلته بى 
سلم » وإنما حارب فى صفوف بى كلاب » ذ رآهم 
أكثر استبسالا فى سبیل الدفاع عن الدين الاسلامی . 

على أن البطال ‏ يبرز فى القتال کا برزت ذات اطمة 
وابنها عبد الوهاب» وإتما كان متفنناً فى أساليب الیل . 
وقد عبر هو عن ذلك ققال : و آنا ما صناعتی ارب 
والطعن والضرب » وإنما صناعتی فى الیل والخداع 
فى حصن أو قلعة . » ) 

وقد ساعد البطال نی حيلة عاملان : معرفته بلغة 
الروم أى اللغة اليونانية » ثم مقدرته على التنكر فى 
أشكال عدة . ولم يستطع الروم رغم حرصهم البالغ 
منه أن يكشفوا أمره » فاضطروا إلى تعليق صورته فى 
الکنائس رالأديرة حى لاتم خديعته على الناس . وقد 

(۱) السيرة + ۷ ص ۷۱. 


( ۲ ) السيرة جما ص . 
(۳) السرة ب ۲۱ ص ۲۱. 


٩۲۲‏ تبت 


وصفه أحد الروم بقوله : ه هذا البلاء النازل » هذا 
ا موت العاجل : هذا البلاء الكامل » هذا مفتتت 
الأكباد الذى تذل من حيله ومكره الأسود + 
هذا الثعبان الأغير :> هذا الموت الأحمر الذى فى 
جميغ الكنائس مصور . ۰ (۱) 

ولیس فى وسعنا أن حدد حيل البطال : ولثما یکی 
أن نقول إنه يعد الحرك الأول لحوادث السيرة . فقد 
كانت مهمته التسلل داخل بلاد الروم والمكوث ما 
زمنآ يتبح له فرصة التعرف على بعض من يعرف خطط 
القتال فيهتدى بذاك إلى معرفة نواياهم وينقلها بالتالى 
إلى جيش المسلمين . وقد تكون مهمته تضليل الروم 
حتى تم خطة جيش بی كلاب بنجاح . فإذا تعذر 
فتح بلد على المسلمين : يسرع البطال ويتفان فى صلع 
جيلة حى تسقط البلد فى أيديبم . وقد حدث هذا عند 
حصار عمورية ؛ فقد وقف المسلمون أمام أسوارها 
المنيعة عاجزين عن دخوفا . عندئذ وقف البطال يتلمس 
الحيلة السريعة . فرأى من بعيد أناساً يركبون الحمير 
ويحملون معهم أشياء ويتوجهون إلى أبواب المدينة . 
فلما وجدوها مغلقة تحدثوا فبا بينهم باللغة اليونانية عن 
كيفية حمل هذه الأشياء إلى الملك. وفهم البطال حديثهم 
واقترب منهم وتحدث معهم باللغة اليونانية . الأمر الذى 
جعلهم يتأكدون من أنه رومى . فلما ركنوا إليه هم 
بقتلهم ولبس زيهم وامتطى حميرهم مع بعض رجاله . 
ثم أفصح للحارس عن رغبته وكان قد بلغ بهذا الأمر 
فسمح له بالدخول مع رجاله . وما كاد يدخل حی 
أخذ يعمل على هدم جزء من السور تمكن المسلمون من 
التسلل منه . أما أعظم مهام البطال فهى تتبع تحرکات 
عقبة . فإذا افتقده داخل البلاد الإسلامية ؛ أسرع ف 
الرحيل إلى بلاد الروم ليبحث عنه . وما يزال مقتفياً 


(۱) اليرة ب ۲۸ ص ۰4 ۰ 


آثره حى يقبض عليه متلبساً جریته ثم يأخذه إلى 
الحلينة ليشهد على خخيانته . 

وبذا نستطيع أن نقول إن القوة اكتملت ليش 
المسلمين . فالقيادة السليمة وقوة الشخصية تتمثلان 
ى شخصة ذات الهمة © والبطولة النادرة تمثلت فى 
عبد الوهاب کا أن المقدرة على ابتداع الحيلة بلغت 
قمتها عند البطال . فإذا أضفنا إلى ذلك استبسال جميع 
أفراد اخيش وتفانيهم فى أداء واجبهم . أدركنا أن 
عوامل النجاح قد تبیأت لحيش الشعب العرف . 

ول يكن يعى انشغال المحاربين بالحروب العربية 
الرومية » ابتعادهم عما مجری داخل البلاد . وم تكن 
أحوال الدولة الداخلية أقل اضطراباً من أحوافا 
الحارجية : فكما كان العدو اللحارجى يتهدد البلاد عند 
حدودها : کان الانتهازيون يتهدودما من الداخل . 
بل نم کثیرا ما كانوا يتعاونون مع العدو الحارجى ف 
سبيل القضاء على السلطة العربية الخاكمة . وهنا يبدو 
نا أن العبء كان ثقيلا على اليش الإسلامى المرابط 
عند حدود الدولة . فلكى تستقيم الأمور للدولة الإسلامية 
لابد أن تتكاتف الأيدى للقضاء على عناصر الفساد ى 
اتداعل . والقوة المهددة للبلاد ی الخارج ی آن واحد . 
وهذا ما وضعه الیش اشحارب نصب عینیه . فکانت 
خحططه تسیر وفقاً هذا المرمى . 

ور ما كان تحقيق هذا الأمر پسیر] لو الحدت الأمة ٠‏ 
الإسلامية حكومة وشعبآ . اکن هذا لم يكن یقن 
على الدوام فى عهود الخلفاء . وهنا تقدم لا السيرة 
عرضاً تاريخياً مفصلا منذ بداية عهد عبد الملك 
ابن مروان : حى نباية حکم المعتصم باه ٠.‏ فرسم 
لا صورة واضحة لكل خليفة وموقفه من حوادث 
عصره معتمدة ى ذلك على ا-لوادث التارخية من 
ناحية » وموقف الشعب |زاء ذلك من ناحية آخری . 


٩۳6‏ بت 


٠١‏ مسي وس م سم 


ومن خلال هذا العرض يتبين لنا كيف أن بعض 
الحلفاء كان عاکفاً على ملذاته » غافلا عن أحوال 
الدولة » منصفا لثفاق الذى يتجسد فى شخصية عقية " 
ولكن هذا لم يكن ليترك اليأس يتسرب إلى جيش 
بی كلاب + ونما کانوا یمتمدون فى مثل هذه الظروف 
على قونهم واستقلال رأيهم . فإذا عارضهم الخليفة 
أجابوه بقوطم 9 e‏ ف وجوه الكفرة لا لك 
ولا علينا » فيخرج الأمر من يديك ويدينا » فإذا 
استشاط الليفة غضباً وأمرهم بالرحيل من منطقة 
التغور أسرعوا وتخفوا فی مكان قريب واستمروا فى 
نضاهم چی تنكشف الحقيقة للخليفة فيعمل على 
إنصافهم . 

بیارض ری ابر اة لصم با 
وهو آرشد الخلفاء العباسيين وأكثرهم نشاطاً ورجاحة 
عقل کا تصوره السيرة . وق عهده احدت الدولة 
الإسلامية حكومة وشعباً فى سبيل المصلحة العامة . 
شتحت جمورية وهدد الیش القسطنطينية وم له 
النصر بفتحها . وکان عقبة قد أسر منذ زمن وظل فى 
حراسة مشددة حى يم صليه على باب الذهب . 
واجتمعت حشود السلمین لتشهد مصرع النفاق على 
باب الظلم والضلالة . عندئذ توجه العتصم إلى عقبة 
وقال له  :‏ يا قاضى كيف تری قول النی ۳ 
لایر عبد الوهاب حینا وعده بصليك ؟ هل صح 
قوله فى الرؤيا أم لا ؟ وف اللحظة الى ثم فیها صلب 
عقبة هتف المسلمون ف صوت واحد : 6 وقل جاء 
ا (We.‏ 

هذا فقت حققت السير ة كل ما يصبو إليه الشعب العربى ؛ 

فقد صلب النفاق وقفی على العدو الحارجى المهدد 
لكيان الدولة فى آن واحد . وحق للحكا م الأبطال ' 


(۱) السيرة + ۷۰ص ۰۷ ۷۷ 


أبناء الشعب أن یسهموا بعد ذلك فى حکم البلاد . 
ولا كانت ذات الحمة واينها عبد الوهاب والبطال قد 


أدركهم ال موت بعد أنأدوا واجبهم » و 
من بعدهم البلاد الى تم فتحها على أيديهم 


السيرة والتاريخ : 

تعد السيرة حكاية شعبية بطولية . وتختلف الحكاية 
الشعبية عن الحكاية اللحرافية نی دوافعها وشكلها . 
وليس هنا جال للتفرقة بين النوعین وما نکتی , بذکر 
آهم خصائص الحكاية الشعبية . 

الحكاية الشعبية البطولية ترتكز على الواقع تماما » 
E‏ . فقد 
یکون أبطالها تاریخیین » وهی تلو مهم وتشكلهم وفقاً 
یال الشعب . وبالثل فان الحوادث التى تحکیها 
السيرة ترتکز إلى حد كبير على الحوادث التارخية » 
ولكنها تحکیها من وجهة نظر الشعب أولا وتدخلها 
فى نسیج حكايتها انا . أى أن السيرة لا تحکی التاريخ 
العلمى الوضوعی وإنما تحكى التاریخ الشعبى #9 
أن ندرك الفرق بين اتاریخ العلمى والتاریخ الشعی 
من خلال مقار نتا اد واحدة هی حادثة رمک 
فالطری يبحث نكية الرامكة حا موضوعياً ويقول 
إن الأسباب الى أدت إلى نكبتهم غتلف فيها م 
يأ بالآراء الى قيلت بصدد هذا دون تعليق وتحمس 
لرأى من الاراء لأن التاريخ العلمى لا يقبل النظع 
برأى فيها > 

وأما ما تذكره السيرة بصدد هذه الحادثة فيختلف 
تماما عما یرد فى كتب التاريخ . لأن السيرة تحرص كا 
ذكرنا على أن تربط الحادثة بنسيج حوادما > وأن 
تعرضها من وجهة نظر الشعب . وأما عن ربط هذه 
الحادثة بتسلسل الحوادث فى السيرة ف فيتضح فيا یل . 


بت ۹٥‏ تب 


تقول السيرة : د وأما ماکان من الإمام الرشيد » فإنه 
ما سار ووصل إلى ملطية ونزل عليها أمر يعمارا . 
فجمعوا الصناع من سائر البقاع وشرعوا ق البناء . 
وبعد ذلك سار اللدليفة إلى بغداد ودخل فيها وجلس 
على کرمی خلافته . وكان عقبة حاضراً ى ذلك احلس. 
ونظر إلى جعفر بين يدى الرشيد » وكل واحد يتكلم 
على قدر ما يشتهى ويريد ومن جملتهم الوزير جعفر 
ابن يب الرمکی » وقد تكلم فى حق الأمير ( يعى 
الأمير عبد الوهاب ولد ذات الهمة ) مما يليق بأخلاقه 
الكرعة . قصعب ذلك على الملعون عقبة ولم يستطع أن 
يسمع الماح فى حق الأمراء . فنهض من وقته من 
مجلس الخليفة وقصد إلى داره » وقد صح عنده تعصب 
جعفر للأمراء لأنه رآه يشكر لهم الإحسان ويرد غییتهم 
عند السلطان . فقال : وحق المسيح والحواريين لابد 
أن أعمل على هلاك الرامكة أجمعين . » () ثم 
اتفق مع الفضل بن الربيع على أن يكب خطاباً خط 
جعفر الرمکی » ويدسه له فى عمامته عن طريق أقرب 
حادم له . ونی هذا الخطاب يسب جعفر الرشيد ويتهمه 
بأبشع الت > وقبل الخادم أن يفعل هذا فى مقابل 


مساعدة عقبة له على زواجه عن يحبها . م ذهب عقبة 


إلى الرشيد وأحره بأن جعفر الرمكى يحقد عليه ويعمل 
على إبعاده عن كرمى الحلافة . وليس على: الرشيد 
سوى أن يطلع على الرسالة الى مخبنها جعفر فى عمامته 
حى يتأكد من صدق قوله . . وفتش جعفر وعر 
على ار سالة وأعقب ذلك إنزال الرشيد النكبة بالرامكة. 

ولم تكتف السيرة بربط حادثة البرامكة مجوهر السيرة؛ 
وإنغا أسهبت ی وصف نکبتهم وصدى هذه النكبة 
عند الشعب . ومن حلال هذا السرد الطويل نتبين كيف 
كان الشعب يحب البرامكة لكرمهم وحسن معاملتهم 


(۱) السيرة ب ۱۲ ص ۲۵ . 


إلى درجة أن صورت السیرة جعفر بوصفه ولا . فقد 
هتف هاتف عفر قبل أن تحل به الكارثة وأنبأه مما 
بل إن کرامات جعفر استمرت بعد وفائه . ققد اعتاد 
رجل أن يعيش على ما يغدقه عليه » فلما مات جعفر 
جلس الرجل عند قبره يبكيه حنی غلبه النوم » فرأى 
جعفر فى رؤياه وأمره أن يرحل إلى البصرة : فيذهب إلى 
حانوت معين وصفه له » ويقول لصاحب هذا الدکان 
و بأمارة الفول اعطى ثلاثة آلاف دینار » (۱) . 
وفوجىء الرجل عندما وجد صاحب المانوت يقدم 
له 2 آلاف دینار على الفور : وطلب منه أن يفسر 
له هذا الأمر الغريب . فأخيره صاحب الحانوت بأنه 
كان رجلا فقیراً يسيع الفول . وف ذات يوم خرج 
لببيع القول فسقط المطر عليه وأغرق فوله . ورآه 
جعفر وعلم أنه فقير يسترزق من بيع هذا الفول . 
فغمره بعطفه وماله حى اغتی وفتح هذا الحانرت . 
ولعلنا ندرك بعد ذلك الفرق اوهری بين التاریخ 
العلمى والتاريخ الشعبى . ومع هذا فالتاريخ الشعبى 
يعتمد أرلا على حوادث التاريخ . وليس أدل على ذلك 
من أن السيرة اهتمت بذكر حادثة هجرة بى كلاب 
إلى منطقة اللغور ليشتركوا فى الحروب العربية ابیز نطبة. 
ولولا إشارة القلقشندى هذه الحادثة لحسيناها خیالا 
صرقاً . : 
ولیس ف وسعنا أن نذکر الحوادث التاريخية العديدة 
الى ارتكزت عليها السيرة . فالمكان لا یتسم لذلك . 
ولكن حسبنا أن نشير إلى ما ذكره جريجوارق مقدمة 
كتاب و العرب: والروم » لفازلييف . قال إن الأستاذ 
كنار و اكتشف نى رواية الفارسية العربية المسماة 
بذات الممة مادة وفيرة لا تزال زاخرة بالتاريخ 
تحللت شيئ فشيئاً نى ثنايا الأساطير وانتهت إلى آثار 


(۱) السيرة ب ۱۲ ص 4١‏ .. 


ا 


مثل السيد البطال بعد أن كان المستشرقون يعتقدون آنا 
آثار لا تحد عکان أو تاريخ . ٩‏ (۱) . 

وحسبنا أن یکون عبد الوحاب والسید البطال 
شخصيتين تارييتين اشترکنا معا نى الخروب العربية 
البيزنطية . وقد قل عبد الوهاب فى تلك الحروب 
عام ۱۱۳ ه » كا قتل فيها البطال عام ۱۲۲ ه . وقد 
کانا صديقين فى القتال تماما ا هو الحال فى السيرة . 
فق عام ۳ ه غزا عبد الوهاب مع البطال بلاد 
الروم . « فاجزم الناس عن البطال وانكشفوا فجعل 
عبد الوهاب یکر فرسه وهو يقول : ما ریت فرسا 


أجين منك وسفك الله دمى إن لم أسفك دمك ته" 


ألى بيضته على رأسه وصاح آنا عبد الوهاب بن مخت . 
أمن"الحنة تفرون ؟ » (9) . 


السيرة بوصفها تراثا شعبيا وعملا ادبیا فنيا : 
رأينا كيف أن السيرة تعد تراثا شعبيا . ومعنى 
هذا أن الشعب يعيش حوادث عصره » ويععر عن 
موقفه من هذه الحوادث . وإذا عر الشعب عن 
حوادث عصره » فمعناه أنه بتقدها ويثور على الفاسد 
منها » وهو لا يكتى بذلك » ونما يصور من خلال 
نسج الحوادث بالحياة الكاملة الى يطمح إليها . 
وهذا أول تعبير فى السيرة عن الروح الجمعى . 
إنه التعبير المتفائل الذى يهدم الحياة الى مسختها القم 
الفاسدة لبقم مکامپا حياة يسودها العدل والصدق . 
فقد رأيتا أن السيرة فضلا عن ارتكازها على الشخصيات 
التاريمية البطولية مثل شخصية عبد الوهاب والسيد 
البطال » خلقت شخصية أخرى تقابلها هى شخصية 
عقبة . وعقبة رمز أكثر من كونه شخصا ء هو رمز 


)١(‏ فازلييف : العرب والروم ( ترجمة د. عبد الحادى 
شعيرة » د. فواد حستين ( ص ۳ ) ط. دار الفكر العرت ) . 
(۲ ) تاريخ الطيرى سح م ص ۱۵۵4 


لحياة الى ينبغى أن تنتهی لها لانحقق الخير . وهدا 
فقد صلب عقبة لأن وجوده لايتفق مع اليا الحديدة 
الى سعى إليها الشعب وحتقها . وقد أصر أيطال 
السيرة على أن يقتل عقبة على باب الذهب بعد أن 
تفتح القسطنطينية > أى بعد أن یقضی على العدو 
الخارجى » وهذا معناه فی مقهومنا الحديث أن كيان 
الدولة الداخلى والحارجى لاينفصلان » فموقف الدؤلة 
من أحدهما يعكس مباشرة موقفها من الآخخر . ولعلنا 
نلمس .هذا بوضوح ف عصرنا » فالقوى الحارجية 
الناوئة إذا استطاعت أن تتسلل فى جسم دولة » فإغا 
يعى ضعف الكيان الداخل هذه الدولة . وبالثل فان 
فساد الدولة الداخلى يمكن كل قوة متريصة باق 
الخارج .من التسلل داخلها . وهکذا يتبين لنا أن 
السيرة لم تكتف بسرد الحوادث » وإنما تطورت مها 
لتحقيق هدف بعيد » وهو هدف شعبى وفی حقاً . 

فإذا انتقلنا إلى ذكر العناصر الفولكلورية الى 
محتوى عليها السيرة فاننا نجدها وافرة » وهی تتمثل 
فى المعتقدات والتطورات الى يؤمن ا الشعب ويعر 
عنها فى كل أشكال تعبيره . وأبرز هذه المعتقدات 


۱ والتصورات تتمثل. فى الحلم والسحر 3 والحلم وفقا 


لتضور الشعبى لا يعكس حقيقة الحياة اليومية ع 
وغا هو حقيقة فى حد ذاته . معنى أن مايراه ام فى 
رؤياه لابد أن يتحقق فى الواقع . وقد سبق أن آشرنا 
إلى الرؤيا الى رآها الرجل الذى كان ينعى حظه بعد 
نكبة الرامكة والی تحققت محذافيرها . ولولا إيمان 
الرجل محقيقة الحلم لما سعى إلى تنفيل ما أمر به فى 
حلمه . وبالثل تحققت الرؤيا الى رأى عبد الوهاب 
الى فيها » وكذلك الرؤيا الى رأتما أم عقبة قبل 


ولادته . 


والحلم » فضلا عن أنه يكشف عن القبقة 


۳۷ تب 


احهولة > يؤدى وظيفة أخرى فى السرد . فهو 
پساعد على خحلق الخ ركة الحديدة ؛ إذ سرعان مایتحرله 
الأبطال بعد أن يرى آحدهم رژیا تکشف لحم عن 
مكان اختفاء عقبة أو عن المكان الذى أسر فيه عزيز 
لديهم . 
والسحر قوة تکمن ى الاشیاء . وق وسع هذه 
القوة أن تساعد البطل فى تحقیق رغباته . وقد تکشف له 
عن حتيقة يجهلها . فتد دبر الروم موامرة لقتل 
مسلمة بن عبد الك والصحصاح معا » وذلك بأن 
آرسلوا جاسوساً متتکراً فى هيئة زاهد » استطاع عن 
طريق زهده أن يرب منهما . فلما تم له ذلك وضع 
النم لما فى الطعام ثم اختی . فلما مد مسلمة يده إلى 
الطعام > وواخذ لقمة واراد أن پرسلها إلى فمه » 
إذا بالحاتم الذى فى يده يقطر ماء أصفر قطرات متداولة 
مثل الطر . فصاح على اللك '(أى الصحصاح) 
وقال له اصبر ياملك العرب لا تأكل شيئا من الطعام 
لأنه مسموم .... وکان فى ید الأمير مسلمة خاتم 
له فص من قرن الحية و کانت أحكمة الحكماء 
الأوائل ومکتوب عليه آمیاء وطلامم 
الحاتم لعيد الملك بن مروان أمير المؤمنين . ولا أرسل 
الأمير مسلمة إلى هذا المكان خاف عليه من هذه 
الأحكام » فسلمه إليه وعرفه عن منفعته . » (۱) 
والسحر یکمن ق الكلمة کا یکمن ف الأشياء . 
فإذا هتف المحاربون بقوله تعالى : ووجعلنا من بين 
. أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيئاهم فهم 
لاییصرون » » انپزم احاربون الأعداء على التو . 
وإذا هتفوا بقوله تعالى « لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » »> اكتسبوا قوة غير عادية وانتصروا » بل 
إن حجاف وهو أحد الحاربين الأبطال أصيب ق رجله 


(۱) ألسيرة + ه صى١‏ 


. وكان هذا 


ولم يعد يستطيع الوقوف » فأدار أبو محمد البطال وجهه 
إلى قبلة البيت الحرام وصلى ركعتين وبسط يديه 
بالدعاء ساعة زمنية .. ثم دنا من حجاف وقال له : 
قم بقدرة الله تعالى الذى رد عليك رجليك وخلصك 
ما كان قد ثم عليك . فقام حجاف مثل الأسد الحسور 
وهلل فى قيامه وكير وتشهد بعلو صوته . » )١(‏ . 

وربما كان الاعتقاد فى قوة الكلمة الدافع ال کر 
وراء قول الأشعار البطولية قبل أن یخوض البطل 
المعركة مباشرة . فقد , كشف عبد العزيز العلوى 
رأسه وأخرج يده من جلباب درعه وهو ينشد 


هله الآبيات : 


ألا خيروها أنى اليوم باذل 
لروحى فق هيجائها بالقواضب 

وی أرد الیل أيضا بصارمی 
وأضرب آعناق اللبوث السلاهب 

ولو كان فيا بيتنا ألف بلدة 
ها ألف سور هان عندی مطالى 

وحن اللی حج الحجيج لبيشه 
ينادونه لبيك من كل جانب 

لاقتحمن الحرب حى تروما 
يفيض نجيعاً مثل فيض السحائب 
فإذا تجاوزنا المعتفدات والتصورات الشعبية إلى 
ذكر نموذج من التعبير عن اللاشعور الحمعى » فإننا 
نجده يتمثل فى صورة البطل منذ أن يولد حى يبلغ 
مرحلة النضج والكمال . وقد سبق أن قدمنا نموذجين 
لحياة البطل يتمثلان فى حياة جندبة وحياة ذات الهمة 
فقد ولد جندبة یتم الأب » ثم ماتت أمه بعد ولادته 
مباشرة وترنی لدی قوم غرباء » فلما كبر عرف 
حقيقة نسبه » فانضم إلى قومه وأصبح البطل المرموق . 


(؟) السبرة + باه ص ٩۸‏ 


¬ ٩۳۸ بت‎ 


وبالثل فقد تربت ذات اهمة لدی قوم غرباء أى آنا 
أبعدت عن أبيها وأمها . ثم عرفت ف النهاية حقيقة 
نسبها فانضمت إلى أهلها وقد اكتملت شخصيتها 


وأصبحت بطلة السيرة الأولى . ولا تنفرد السيرة. 


مبذين القوذجين » ولكنها تحتوی على تماذج بطولية 
أخرى تكاد تتفق حيانهما مع هذين الفوذجين . فإذا 
عرفنا أن صورة البطل هذه ترد بالمثل فى الحكايات 
الخرافية والحكايات الشعبية فى جميع أنحاء العالمى » 
استطعنا أن ننتهی إلى آنا تعبير تلقائى عن اللاشعور 
الجمعى كا قسره علماء النفس . ومصدر هذا التعيير 
هو إحساس الفرد بالعقبات الى تستكن فى لاشعوره 
منذ طفولته حى يصل إلى مرحلة التفرد والاكّال . 
فالطفل الذى يولد من أبوين » وما يلبث أن يشعر 
- حيها يكر - بسيطرة الأب عليه الأمر الذى يدفعه 
إلى التقرب لأمه . حى إذا ماشب عن الطوق » اضطر 
- مدفوعا بطبيعة الحياة الى تتميز بالا كهال والكمال » 
إلى الانفصال عن أمه . وق هذه السن يشعر الابن 
باحتقار لأبيه وأمه ويحل فى خیاله محلهما من هما 
أرفع متزلة . حى إذا اكتمل الاين نضجه ووصل 
إلى مرحلة الرجولة الكاملة » ارند إلى عالم الواقع » 
نیتعرف على أهله محتفظا ببطولته ورجولته . هذا 
الإحساس اللاشعورى يخلفه الشعب مرة أخخرى على 
ضورة البطل . فالبطل إما أن يولد يتم الأب » أو 
يستنكر الأب ولادته إثر نبوءة تطلعه على خطورة 
طفله . وق هذا إشارة لعلاقة الابن بالأب فى حياته 
الأولى . أما الأم فتحتفظ بالطفل بعض الوقت بعد 
ذلك » إلى أن يبعد عنها الطفل كذلك » وق هذا 
إشارة إلى حر که الطبيعى نحو الاستقلال . حى إذا 
كبر الطفل تعرف على أهله . أى أنه بعد أن تم 
جملية الاستقلال والنضج ؛ لایشعر مخطورة فى 


الانضمام مرة أخرى إلى أهله » لأنه قد أصبح بالفعل 
بطلا مرموقاً . 

وبالإضافة إلى المعتقدات والتصورات الشعبية » 
وصور التعبير الى تنبع من اللاشعور » هناك الحكايات 
الشعبية الى يحفظها الشعب فى ذاكرته لاعترازه با . 
ومن ثم فهو يخلق ها مجالا فى السيرة لكى يحكيها عن 
جمد . ومن ذلك ما يحكيه الراوى عن الصحصاح 
من أنه تقابل ى قلب الصحراء مع ظبية راعه منظرها 
وهی تجرى مصطحة أولادها . فجرى وراءها 
الصحصاح يبغى صیدها » ولکنها أسرعت ودخلت 
كهفا مع صغارها . وى تلك اللحظة برز أسد جسور 
وهم بأن يفتك بالصحصاح . وف تلك اللحظة تجسدت 
أمامه امرأة رائعة الحمال ۸ يدر من أين أتت . 
فضربت الأسد ضرية قضت عليه . وتعجب الصحصاح 
من ذلك وسألها ما إذا كانت إنسية أم جنية . فأخيرته 
- بعد أن سخرت منه ومن قوته الى يعتر مہا » بأنها 
ابئة ملك الان عقهق الذى سجد لاني عليه السلام . 
وهی بعينها الظبية الى جرى وراءها » ورغب فى 
أصطيادها . 

ومن ذلك حكايات الكهانة والعرافة . وقد رأينا 
كيف آنا استغلت نى السيرة فى حادثة تيرئة ذات 
الحمة من التهمة الى وجهها ها ابن عمها الحارث . 

كل هذه العناصر الفولكلورية محتوى عليها 
السيرة . وهی تتعلق جلها بتراث الشعب القديم . 
فهل معی هذا ان أهمية السيرة ترجع إلى احتوائبا 
على هذا الثراث ؟ وبعيارة أخرى : هل یعی التراث 
الشعى ¢ القديم التوارث: » أم القديم المتطور ؟ 
إن الراث الشعی یعی آولا وأخيرا شی أشكال 
التعبير عن حياة شعب من الشعوب . وتتحدد حياة 
هذا الشعب باأصله والمكان الذى يعيش فيه ومصيره . 


بت ٩۳٩‏ بت 


ومعنى هذا أن أى تغییر يطرأ على حياة هذا الشعب 
لابد أن يرك أثره فى الشعب وبالتالى فى أشكال 
أما بالسبة للسيرة فقد تنيرت حياة الشعب العری 
الممثل نى أسرة بى كلاب تفیرا زمنيا ومكانيا 
واجیاعیا . وقد استطاعت السيرة أن تصور مرحلة 
الانتقال هذه أروع تصوير . فقد بدأت بعرض حوادما 
فى قلب الصحراء » حيث كانت تعيش أسرة بى 
كلاب . وقد كانت تعيش هذه الأسرة فى أفق مکانی 
ضيق وحيز زمانی محدود . أما المكان فهو الصحراء 
بتقاليدها المتوارثة . وأما الزمان فهو عصر ماقبل 
الإسلام ون أنى عليهم الإسلام . وهذا فإن حياة 
هذه الأسرة لم تتجاوز الصراع بين القبائل وبين 
أفراد القبيلة الواحدة . ثم خرج الصحصاح يطلب 
مهراً لیل من وراء الغامرات . وقادته هذه المغامرات 
إلى بلاط الخليفة الذى وثق فى شجاعته وطلب منه أن 
يرحل مع مسلمة بن عبد الملك شاربة الروم : 
وتعد هذه الحادثة نقطة حول فى حياة الأسرة » 
إذ أعقبها خروج الأسرة كلها إلى منطقة التغور . وهذا 
معناه اتساع آنتهم الکایی و کذاك آنتیم الزمانی 
نتيجة معايشتهم لوادث عصرهم الى کانوا بعيدين 
عنها . وبالمثل'فقد فتحت الحياة الحديدة أذهائهم 
لنهومات سياسية واجماعية جديدة . فاخاکم ليس 
الشخص الذى يتربع على عرش الملك ويعيش حياة 
٠‏ البنخ والئرف بيا تدير حكومته أمور البلاد كيفما 
شاءت » وإثما هو ذلك الذى يعيش مع الشعب ويشعر 
الشعب بوجوده . فلما 'ظهر الخليفة ‏ هرون الرشيد 
أمام جيش الشعب مصطنعاً موقف الحاكم اللرف 
الذى يأنف من شعب الصحراء ومخاصة عبد الوهاب 
الأسمر اللون » اغتاظ أحد أفراد أسرة ّى كلاب » 


وخانلبه بالصراحة الى ترنى عليها » وسأله عن السبب 
الذى دفعه لاحتقار أميرهم وبطلهم عبد الوهاب » 
ألأنه آسود اللون ۴ وإذا كان الأمر كذلك فليبق هو 
خليفة لابیض » وليصبح عبد الوهاب شلیفتهم . 

ثم إن الا کم يتحتم عليه أن يترك فرصة الشعب 
ليسهم فى صنع حاضره ومستقيله . وقد سهم شعب 
السيرة فى صنع حاضره ومستقبله » فوضع يده على 
بؤرة الفاق وقضی عليه وعلى العدو الخارجى ف 
آن واحد . 

إن سيرة الأميرة ذات الحمة تراث أدلى عرف 
يستحق کل نقدیر . ققد جمعت ی نایاها الثر اث 
القديم ولتاریخ ومقومات الدولة السياسية والاجماعية 
لمثالية » ثم مزجت کل هذا فى قالب قصصى متکامل» 
قق هدفاً محدداً على الرغم من طوها البالغ . 

د. ثبيلة ابراهم 
صنات البطل : 

و قال الراوی » فلما رأى الصحصاح مصارع 
الأشباح » وله الحريم فى بكاء ونواح؛ آخذته الحمية» 
فصاح ی عبده يجاح وقال والله هؤلاء حجاج بيت الله 
الحرام » وزوار قير محمد عليه أفضل الصلاة والسلام + 
وهؤلاء الثام قطعوا عليهم الطريق وعوقوهم تعويقا 
وأظنهم قتلوا اہم وأبادوا حماتهم . ولقد سلوت 
حب ليق باصطناع العروف واغالة اللهوف » 
ولا بد أن ألى روحى على هذه الكتيبة وأكشف إن شاء 
الله هذه الصيبة . فقال له عبده تجاح يامولاى لاتفعل > 
واعلم أن ما قصد لأخذ هذه الأموال وحماها إلا رجال 
وأبطال وصناديد أقيال » ولابد أمهم تسعون فارسا 
ما بين مدرع ولابس . ولا یخی أن يكون واحد منهم 
مثلك » والباق لايصيروا على فعلك . وقد كان ف 
هذه القافلة ما ينوف عن صهائة فارس أو دون ذلك 


س 6 مت 


فر کوهم هؤلاء ما بين مأسور وهالك ومطروح 
نحت السنابك . والصواب يامولاى لاتعرض نفسك 
على هذه المهالك ولا تعارك » فلما سمع الصحصاح 
من عبده ذلك الکلام نظر إليه وقال يا ابن الثام 
ما يقعد خن نصرة ارم إلا كل لثم . ثم صاح من 
أم رأسه : يا أندال البادية والطائفة الباغية العادية » 
أقسم عن جعل البيت الحرام حمى للناس وأمنا من 
الياس > وأوضح منهجه وأفرض حجه لین لم تخلوا 

عن الحريم وما معهم من الال لأجعلن رقابكم بلا 


علاصم وأجسامكم بلا جماجم وجراحكم ماينفعها . 


مراهم وقد نصحتكم نصح الليث الحازم e‏ 
أنشد يقول : 2 . 
ألا يارجال السوء كفوا عن الطعن 

وكفوا عن الأموال والحمل والظعن 
أحجاج بیت ألله تبغون مغما 

وذلك فعل الشين يقضى إلى المحن 
دعوهم وإلا والظلل من مى 

وحجاج بيت الله ی سائر المدن 
جعلتكم فى القاع طعما لأسده 

كذا الطير من نسر ويوم مع السن 


اتتراث الاسطورى فى السيرة : 

« قال الراوى » : و كان الصحصاح قد كل من 
السير وقد فرح قليه بنظره إلى ذلك الدير » وقال نى 
تفه لعلى أجد عند بعض الرهبان فرجاً ما آنا فيه 
ويفرج عن قلی ما أعانيه . ( وقال الراوى) ياسادة 
يا كرام » فبيها هو يحدث نفسه بالمسير إلى الدير » 
وإذا هو بغزالة حسنة المنظر » مليحة الزی وص 
سائرة تتمخطر وعيناها تتوقدان کأنهما ياقوتتان 
وحوها جماعة من الغزلان وهم خلفها کالم غلمان 


- ات 


ومی آمامهم كأنها ملك وسلطان . وعن ينها وشمافا 
غزالتان كالأتراك کأنهما ا حجاب وهی تتحدث 
معهم . وکان اوقت عند غروب الشمس 
وقد اصفرت آرجا . فمد الصحصاح إليها آسنانه 
وأطلق نحوها عنانه فجرت الغزالة قدامه وقد لقتها 
تلك الغزلان وهی جد والصحصاح فا ى الطلب ۳ 
... هذا وقد دخلت الغزالة إلى غار فى الیل وتیعتها 
الغزلان وقد بى الصحصاح حائرا وان وعليها ندمان . 
فاراد أن يدخل خلفها إلى ذلك المكان فخاف على 
الحواد يشرد منه ق ظلمة اللیل ویبی حاله بعده فى 
الويل . فرجع طالب الدير وإذا قد اعترضه أسد 
كأنه شيطان . وكان الأسد طويل القامة عريض 
الهامة أحمر أغير 3 قد جلله الوبر وهو يتمخطر على 
احجر ... وهجم على الصحصاح فهجم عليه 
الصحصاح . وعندها صرخ الأسد على الصحصاح 
صرخة قوية آقلب منها الرية وقد هجم عليه ولطمه 
بيديه فأرماه نحته . فبیعا هو والأسد فى ضراب وقراع 
ودفاع »> وقد صارت روح الصحصاح ف التراع 3 
وإذا مجارية حسنة القوام مليحة الابتسام كأنها البدر 
القام قد أقبلت وصرخت على الأسد فار تج عن 
الصحصاح وخلاه . وراح فنظر الصمحصاح إلى وجه 
تلك الخارية فوجدها مبدعة للناظرین ونزهة للمتأملين . 
فقدم إليها وقبل يديها وقال ها : أنت انسية أم جنية 
فقالت له : ايش لك بى وليش لك مهذه القضية ؟ 
لا إنسية ولا جنية آنا فاعلة حير ساكنة مجوار أهل هذا 
الدير . .. آنا بنت عقهق انى ملك الان . وإن بنت 
الحن ما يتغير حسنها ولا پنقص جمافا > فالمليحة 
مليحة والقييحة قببحة > وفينا من تتریا عهما آرادت 
من الصفة الوحشية وصفة الطير وغيره وفينا للشر "٠‏ 
وفينا لخیر ولا آمن ی نزلت على النى صل الله عليه 


م المجلد الرايع ۱۳۰۷ 


وسلم سورة قل أوحى . . إلى قوله إنه : استمع إلى 
نفر من الن, ی 


التزاع بين افراد القبيلة الواحدة : 

وقال الراوى » فلما أن كان بعد ذلك بأيام 
جلسوا بين المشايخ الكرام . فقال ظالم لظلوم اعلم أن 
زوجتك وزوجتى حامل » وأنت آمیر وأنا أمير » 
فاجعل الشرط بیننا ويشهدوا هؤلاء المشايخ علينا » 
من جابت زوجده ولدا ذكراً كان الملك له 
والإمارة من دون الآخر ويكون الأمر والنهى نی 


الحرب له .. فقالوا مشايخ بى الوحيد : وترضی ٠‏ 


أنت سذا الأمر » فقال أى والله العظيم ون جاءنا 
ذكران بقيت الإمارة على حاها مشير كة بين الاثنين . 
فشهد العرب بعد أن رضوا بذلك الحد » لام 


تربية البر وهزهم جد ... ( قال الراوی) وبعد حين . 


أخذ المرأتين الطلق بإذن شالق الخلق » فوضعت 
زوجة ظالم ذكرآ كأنه فلقة قمر > ففرح به واستبشر 
وقد مماه الحارث . وقال للداية اذمی وکوی قف 


بيت أخى فإنى أخاف أن یکتموا مایرزتون عند : 


الولادة من خوف الشهادة . فقالت له : دع عنك 
المنافقة والشين » كيف يكون هذا ونیا أخوان . 
فقال فا دعى عنك هذا الكلام واذهى إلى بیت آخی 
بسلام ... فعندها ذهبت الداية إلى بيت مظلوم و كانت 
نحبه أكثر من ظلم لا فيه من الدين والخير وجودة 
القكين . فلما أن دخلت قإلتالمظلوم : اعلم أن أحاك 
قد بعثى لأجل كذا وكذا . ثم إنبا جلست ساعة 
وزوجة مظلوم تطلق » فولدت جارية كانم البدر 
قوية السو اعد والأطراف هائلة الأكتاف . فوقعت 
على امها اتلمدة واشموم والغموم » وقد فزعت من 
زوجها مظلوم ... 5 


التاريخ الشعبى : 

1 .۰۰ ول يكن هناك يومئذ بلد ولا عمارة سوى 
دير فيه راهب فطلیه المنصور إلى بين يديه » فلما أن 
حضر سأله عن اسمه فقال له و باغ » وهذه الأرض 
اسمها و راد » وقد قرأت فى كتب الحكناء واطلعت 
على اللاحم فرأيت فيها أنه لايد أن تعمر هنا مدينة 
مذكورة إلى آخر الزمان . و قال الراوى » فقال له 
الخليفة : كيف تبی المديئة ههنا وهذه الأرض 
ملآنة ماء . فقال له الراهب : لاتعرف قطع الماء الا 
مى . فتال له : افعل ما تريد . فمضى إلى مكان يعرفه 
وسد !لاء فانقطع . ونزل المنصور على. اللجلة ثم 
أمر بعمارة المدينة ... وسماها . بغداد بامم الراهب 
والأرض » . 


الابمان بالعجزات. 

و قال الراوى » ونرجع لما كنا عليه من الكلام 
بإذن محى العظام . ولا تقدم أبو محمد البطال إلى 
السهم الذى يتحرك ى الراب فجذبه بکلتا يديه فلم 
يقدر . فجذب السيف اللی معه وحفر حواليه إلى 
أن وصل إلى آخخره » وإذا بذلك السهم قد وقع فى 
ثعبان عظم ارثمى وهو ملبط بالدم . وذلك الثعبان 
من حلاوة الروح قد انقلب ودمه قد انسكب . ولا 
رای البطال ذلك یر فى أمره وقال : الله أكير بان 
الق وظهر » وزال والله اللوف والحذر .. " 


الايمان بحقيقة الحلم : 

... وبالقضاء والقدر نزل الأمير نحت شجرة 
كبيرة ظليلة لها أغصان متفرعات عن بعضها البعض 
و کل غصن منها يظل الفارس والمائه . فنام الأمير 
عبد الوهاب نحتها وقد غرق فى نومه فسمع للشجرة 
أنينا كأنين التكلى وهى تقول : أيها الأمير صدق 


ب کا - 


الله ورسوله . فإذا قمت من نومك قل لأصحابك 
يقطعونى وملا حکم الله تعالی فلا مرد لدكمه ولا داقع 
لقضائه . ثم نك تقطع أغصانى واحملى من مکانی . 
فعلى يكون صلب عقبة الملعون على باب الذهب بعد 
أن يقتل. ثلائماثة ألف على صلبه من سائر الأمم . 
فانتبه الأمير عيد الوهاب من نومه وهو فزعان 


مرعوب وسمع أنين الشجرة فى يقظته كا سمعها فى 
نومه .فلما سمع ذلك قال: الله أكير الله أكير . فقال 
الأمير أبو محمد البطال :ما ابر فأعاد عليه القصة ففرح 
الأمير أبو محمد البطالبذلك والأميرة ذاتاشمة وقالوا: 
والله هذا أحب إلينا من‌فتح القسطنطينية لأن ما يجرى 
على المسلمين شىء أشد ما جرى عليهم من عقبة . 


CD 


بت ٩۲‏ س 


سك اول نامر والب والتعليل 
روائع اتكتب الى إت ف الإا الإنساية 


(بقية) صمرة ا لسع زاب || 
دما د . تیم ارام 
الفرروسن ا مفمور لجرت ملتون 
بعل ر . سی ليأ 
بعک هونن رم سے 
رز اعات الط الممتدى 


يرف ع ی عرم‌ها بقام 31 آتورزعيوالفدي 


الراما بان 
بقلم ١‏ رارسا عل الروت 


(باهص ایکا ری زوس اتلد الرایع 


الزر وس القمور يكور ملئون 


ب حياته 


منذ ثلاثة قرون ونصف لم تكن البيوت فى 
مدينة لندن العظيمة تخمل أرقاما » بل كان الناس 
يميزوني بعضها عن بعض بتمثال صغير أو شكل 
منحوت أو صورة زاهية الألوان ترمز الى مهنة 
قاطن البیت أو الحرفة التى يمارسها فيه . فقد 
كانت العادة المرعية حیتتذان يتخذ الناسمساكتهم 
وحجرات معيشتهم البيتية الخاصة فى الطبقات 
العليا من النازل 6 فوق حواليتهم ومتاحجرمم 
ومكاتبهم التى تمثل الطبقة الأرضية من الینی . 
وكانت لندن محدودة الحجم حت قلب المدينة 
الآن ٠‏ اما ما يعرف اليوم بضواحى للندن 


السكنية فلم تكن فى ذلك الحين الا ریا مترافيا 


بالحقول والمراعى . 

وفى بيت من بيوت لندن » وق شارع بريد 
(أى شارع الخبز ) كان المارة يروث على الواجهة 
تنرا مبسبوط الجناحين » وهو شعار آسرة قاطنه 
الذى يحترف كتابة العقود الرسمية والوثائق 
القضائية . فهو وكيل أعمال قانونية يحرر لاس 


ا لکت رای لوا 


وصاياهم واتفاقاتهم 5 وكان فى بعض الأحيان 


وفى يوم قارس البرد صرصر الريح یتداول 
صیاءه هزيم الرعد ووميض البرق .ق التاسعمن 
شهر ديسمبر سنة ۱۹۰۸ وجد چون ملتون ‏ رب 
ذلك البيت ومحرر المقود ووکیل الاعمالالقضائية .. 
ومفرج الکروب: بالربا المعقول ‏ ان من العسیر 
عليه مواصلة عمله العتاد » وهو الکب الدءوب» 
فقلبه کان يرقص طريا حتی لیکاد يكفه عن التحبير 
والتحرير لیتطلق بالشدو الذى يسقط الهيية 
وزيل الوقار ! ۰۰ فمنذ ساعات قلائل ‏ فى 
الساعة السادسة والربع من صباح ذلك اليومعلى 
وجه الدقة - ضار آبا لغلام صغير جميلء. وقال 
جون ملتوث لنفسه « لیکونن هذا العلام جونا 
آخر .. سميا لی » . وهكذا آطلق على الوليد 
اسم جون ملتون عندما تم تعميده قى الكنيسة 


القريية من الدار» وهی كنيسة «أول هالوژ» ۰ 


ومثلما منتح كاتب الاشغال القضائية ابنهجون 


- ا 


اسمه منحه أيضا ‏ أو منحته الطبيمسة وأفانين 
الوراثة الغامضة ‏ جانيا لا يستهان به من طبعه, 
فجون ملتون الكبير سوالد الشاعرب سمحلنفسه 
أن يخالف أياه فى بعض مسائل العقيدة » حتى 
لقد تعرض فى هذا السبيل لسخط ذلك الأب الى 
حد اعلان براءته منه حتى نهاية حياته » من غير أن 
يلين أى منهما عن موقفه العنيد » مما يدل على 
الصلابة واستقلال الرأى فى هذه الارومة. 
واستقلال الرأى ء والحفاظ الشديد على هذا 
الاستقلال والاعتداد به سمات بارزة غاية البروز 


فى شاعرنا جون ملتون ؛ ولاشك فى انها موروثة 


عن ذلك الوالد . ۱ 
وكان جون الأكير سوالد الشاعرب قد أثرى 


وجيع مالا يعتد بقدره فى زمنه . وكان ,يتحرى فى' 


سلوکه أوامر ضميره ونواهيه » ویصسدر عن 
وجدان مؤمن بما يصنع » ویستمد من علمه ومعرفته 
وقودا صالحا لطاقته »فجمل يكدح فى عمله يأمانة 
واجتهاد منذ بكرة الصباح الى ساعة متآخرة » 
لا بأخذ فى عمل حتى یتمه على أكمل وجه ۰ فلما 
آنم الله عليه بولادةاينه وجد من حقه وسط‌نصب 
العمل الشاق أن يضع القلم من يده قلیلا ويخلد 
الى التفكير محملقا فى النار بطالع فيها صورا من 
صنع الأحلام » عسى أن يرى فيها وليده وسميه 
وقد بلغ مبلغ الرجال!ولعله حری‌آن یقتفی‌خطوات 
أيه وكيل أشغال قضائية ومقرض نقود بالربا 
المعقول » وقورا مبجلا بين رجال الأعمال وأرباب 
الحرف والمهن . أو لعل موهبة أبيه المحدودة فى 
نظم الاهازیج والمقطعات الشعرية تنمو لدیه‌فتصبح 
ملكة مزدهرة توتى أكلها من آطایب القريض . 
ولكننا لا تخال تصورات أبيه وأحلامه فى ذلك 
اليوم بالغة ما بلغت من الجموح والاسراف يمكن 


أن نصل الى بعض ما كتب لهذا الوليد من مكانة 
رافعة فى عالم الشعر على اطلاقه » وق آداب العالم 
آجمم على اختلاف اللغات وتباين العصور . 

ومهما يكن من شىء فقد قرر ذلك الوالد أن 
لابنه جون تعلیما متینا وأن ينشئه على تصالیم 
التطهرین ( البيوريتان ) وهی العقيفة البروتستاتنية 
الخاصة التی آثرها وكيل الاشغال القضائية 
الا نتماء اليها - ۱ 

وف السن المناسبة ‏ وهی سن مبكرة سارسل 
جون ملتون الى مدزسة القديس بولس التى 
التى أنشأها الدكتور جون كوليت ف سنة ۱۵۰۵ 
وصار يشرف عليها فى ذلك العهد الکسندر جيل 
وله شهرة واسعة بين ابناء جيله » ذلك انه من احسن 
نظار المدارس ومن أكثرهم استخداما للعصا وسيلة 
للتهذيب والتعليم . وكان الفتى الصغير جون‌لایکاد 
ينتهى من تلقى علومه سحابة النهار فى تلكالمدرسة 
حتی يجد باتنظاره فى البيت مؤديا خاصا يلقنه 
مزيدا من الدروس والمعلومات . 

ويخبرنا الشاعر العظيم فيما تركه من أقوال 
وكتابات « انتى كنت منذ سنواتی الأولى بفضل 
عناية ابى وهمته التى لا تعرف التوقف أو الابطاء 
( جزاه الله عليها خين الجزاء ! ) دائم الاطلاع على 
اللغات وبعض العلوم التى تسمح بها سنى » وذلك 
كله على بد أساتذة ومؤؤديين عديدين سواء ف‌البیت 
أو فى مقاعد الدرس ف المدارس » ثم يقول ف 
موضع آخر : 

« لقد وجهنى أبى منذ حداثة صبای الباكرة 
الى دراسة الآداب الانسانية التى كنت استوعيها 
بلهفة عظيمة » حتى لقد كنت منذ بلغت الثشانية 
عشرة لاأترك درومى لآوى الی‌فراشی قبل التصاف 


ل ۹ — 


الليل . وكان ذلك ف الواقع آول سبب من أسباب 
ابذاء حاسة البصر » فبدأت تنتانى فوق متاعب 
ضعف عينى الطبيعى آلام الصداع المتلاحقة ». 

وف سن الخامسة عشرة نظم ملتون ترنيمة 
استقى مادتها من المزمور ١‏ أصبح ترتیلها شائعا 
حتى اليوم فى كنائس المتطهرينخاصة واليروتستانت 
الانجليز بصفة عامة . وق سن السادسة عشرة دخل 
چون ملتون كلية المسيح فى جأمعة كمبريدجوهناك 
أطلق عليه زملاؤه من طلاب الجامعة لقب « سيدة 
كلية المسيح » لما اشتهر به من رقة البشرة وطول 
الشعر الضارب بلو ته الى حمرة النحاس ۾ وضو 
ذلك اللون الذى يسميه العرب « اللون الأصحر» 
. وفى كلية المسيح ظل جون ملتون يعمل بدأب 
على مدی سبع سنين . 

وبعد آن حصل الطالب الثابغ على درجة 
البکالوربوس ودرجة الاستاذية ) الماجستر ) ف 
الآداب غادر جامعة کمبریدج ورحل‌الی‌قریه‌هورتون 
فى اقليم بکنجها مشاير » وهی القرية التى كانوالده 
قد اعتزل عمله وتقاعد فيها . وكان رأى جوزملتون 
قد استقر بعد تخرجه على أن يفرغ للشعر . 

والواقع انه کان قبل مغادرته » كمبريدجقد 
کپ قصيدته الجميلة التى عنوانها : « صبيحةيوم 
ميلاد السیح » وقد كتب فى ذلك الحين الى صديق 
له ردا على رسالة قائلا : أراك تکثر من السؤال 
عما اشغل به نفسى » وعما أفكر فيه ؟ وانى بعون 
الله تعالى مشغول الفكر بالخلود . واغفر لىهذه 
الكلمة » فان هى الا همسة ألقى بها فى مسامعك . 
أجل أعلم انی أهيىء جناحی للتحليق ! 

واستهواه هدوء حياة الريف » فجعل من تفسه 
وفكره مستقرا لجميع الصور الجميلة والأصوات 
العذية والانغام الشجة .. وانصرف الى كتابة 


/ 


القصائد والمسرحيات الشعرية » وأشهرها «كوموس 
وهی تمئيلية من نوع مسرح الأقنعة سا وهو نوع 
كان مرغويا جدا فى تلك الآيام ‏ كتيها لصديقه 
هنری لاوس الذىكان بعتبر آبرزالولفین الوسیقبین 
والملحنين بانجلترا فى زمنه » وقد تولی وضع 
الوسیقی لکلمات تلك القطعة الأدبية . 

وقد يلغ من حب. وكيل الاشفال القض‌ائية 
المتقاعد نعد آن أثرى أنه منح اپنه البكر « مبلعا 
كافيا من المال فى سنة ۱۹۳۸ ( أى عندما بلغ الثلائين 
من عمره ) ليقوم بجولة سياحية فى أرجاء القارة 
الأوربية » بالاضافة الى اجر ولفقات خادم فى سن 
الرجولة صحبه فى هذه الجولة الطويلة الباهظة 
التكاليف ليقوم بشئونه . وليس عجيبا علىالاطلاق 
أن تصبو نفس شاعرنا الى الطواف بالأمم ولا سيما 
ابطالیا ذات الشمس الدافئة » فهو قد عل ونهل 
من اللغات القديمة ولا سيما اللاتينية جرعات 
كبيرة على حا. تعبيره » وکان أدب داتتى وبترارك 
وغيرهما من فحول أدباء الطليان زاد مائدة حافلة 
أصاب منها كل جنى وشهى ومستطاب . وفايطاليا 
على الخصوص أطال المكث والتليث مستانيا متأملا. 
وعد مدائنها القديمة المعمورة بآآيات الفن واعلام 
الفكر وكنوز الثقافة القديمة والحديثة حطترواحله 
ولا سيما فى رحابجنوة ولجهورن وبيزا وفلورنسا 
وروما والبندقية وميلانو . وف « أرشترى » قرب 
فلورنسا حظى بالتحدث الى فلكيها الشسهور 
« جالیلیو 6 الذى كان يعيش هناك يومئذ رهين 
محبسين من عزلة الشيخوخة وآفة الى مستکینا 
الى الهدوء بعد طول نضال مع اعداء حرية العقل 
وحرية التجرية العلمية .وياله من‌موقف منمقارنات 
القدر » أن يتقف جون ملتون الشاب الناضر الجمال 
والوسامة الجميل المينين خاشعا أسيفا على 


سا — 


١ 
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شيخوخة العالم الصاب فى بصره وهو الفلكى الذى 
صحح للناس معطيات أبصارهم وقوم لهم خداعها 
فى أمر دوران الشسممس حول الارض كما كانوا 
يزعمون ... وهو لا يدرى أن الغد يدخر له مثل 
هذه الضربة فى ظهر الغيب بآخرة من عمره بعد 
نضال شبيه بذلك النضال فى حومة السياسة 
والفكر . 

وفيما هو بمدينة نابولى وصلته الأنباء منوطنه 
انحلترا أن استمداد حكومة الملك شارل الأول بجر 
البلاد الى الثورة العلنية » وهو يقول لنا بلسانه: 
« ان الانباء الأسيفة عن وشك نشوب الحرب 
الأهلية فى انجلترا دعتنى للعودة الى بلادى بلانی 
وجدت من الحقارة أن أطوف يآفاق الدنیا خارج 
الحدود ووراء البحار طليا للمتعة الذهنية والثقافة 
فى حين یقاتل ابناء وطنی ویسشکون دمهم فىالمعارك 


على أرض بلادى دفاعا عن الحرة والتمامطة ' 


لأسبابها ! » 

وائنا لنجد فى هذه العبارة الموجزة وجها 
جديدا لجون ملتون الذى كان حتى ذلك الحين 
عاشق فن وادب ورجل خيال » فاذا به تکشف عن 
رجل عمل ونضال » ولم پلیث أن شد رحاله عائدا 
الى انجلترا .. ولكن مامن شىء ينم على أنه فكر 
لحظة واحدة فى امتضاق حسامه فى صفوف 
كرومويل وجيش البرلا‌ضد الملك والملكية ءفالقلم 
دائما كان سلاحه . وعندما سنحت له الفرصة 
اثبری بذلك السلاح العضب فى يده فكان أفعل 
من الستان عند احتدام الطعان . 

وفی طريق عودته الى انجلترا نظم ملتون 
قصیدته فى تمجيد ذکری صديقه « تشسالز 
دیوداتی 6 الذی وافته النية أثناء رحلة ملتون فى 
٠‏ بلاد القارة الأوربية . وقد اقتفی شیلی آثر ملتون 


ينظم قصيدته الش‌هورة 2 ادونایس 6 فى رثاء 
جون كيتس » كما اقتفى آثره لورد تنیسون فى 
قصيدته « الذكرى » تمجيدا لذكرى « آرثر 
هالام ». 
+ ج عن 

وكان والد ملتون قد نقل مقره الى «ریدنج» 
وعاش الشاعر بعد عودته فترة من الزمن بالقرب 
من كنيسة « سانت برايد » وعن كثب من شارع 
« فليت  »‏ الذى أضجى اليوم شارع الصحافة 
فى لندن ‏ وقضی بعض وقته فى تعليم ابنىأخته 
التى ترملت . ومن هنا اتتقسل الى بيت فى 
«الدرزجيت ستريت» له حديقة وفيه عدد کسیر 
من الحجرات ومتسع لکتبه الحبيبة اليه ويتوفر 
له جوار ساكن هادىء ۰ والى هذا البيت أتى 
بزوجته الأولى « مارى باول » وهی بنية فى 
السابعة عشرة . ووالدها رتشارد باول مو الملكيين 
المتعصبين 1 

وبدأ ملتون حربه بالكتيبات فى سنة ٠٠4١‏ 
ولم یختمها الا فى سنة 165٠‏ ؛ ولم ,يكن له من 
موضوع فيها جميعها الا الحرية على اختلاف 
أنواعها . فدافع عن الحرية الدينية » وعن حسرية 
التعليم » وعن الحرية الدنية » وعن. الحرية الترلية 
وعن حرية الصحافة والنشر عموما . وقد طبع جاب 
من هذه الکتیبات والنشرات غفلا من اسم ملفها. 
ولعل أشهر هذهالكتيبات الخمسةوالعشرين «خطبة 
للمستر جون ملتون فى الدفاع عن حرية الطبع 
بدون ترخيص » مقدمة الى برلمان انجلترا» . وهذا 
هو العنوان الفرعى للكتيب » أما العنوان الأصلى 
فهو « أربوباجيتيكا » نسبة الى « آربوباجوس » 
المحكمة العليا التى كانت تعقد بائینا قديما فى 
الهواء الطلق وكانت أحكامها نهائية لاتقبل النقض 
وسبب هذه النشرة أو الخطبة المطبوعة أن قرارا 


ب ۷ ا 


صدر من البرلان فى سنة 1544 يحرم على أى 

شخص أن ينشر كتابا أو كتيبا أو نشرة أوصحيفة 
ام ین له مدر ل رها رخن ساب ٠‏ وفى 
دفاع ملتون الحار القوى عن حرية الطبع والنشر 
والفكر يقول بحق : « ما آکثر من يعيشون من 
البشر عالة وعيئا وکلا على الارض . آما الکتاب 
الجيد فعصارة دماء الحياة التى تجری فى فکرفذ 
وروح نابغ » وقد حنطت هذه العصارة واختزنت 
ذخرا للناس » ولكى تكون لهم بها حياة تتجاوز 
آفاق الحياة » . وقد صدر هذا الكتيب بدون 
ترخيص » ولم بسجل رسميا فى ديوان الطبوعات 
ولم يحمل اسم طابعه أو ناشره » بل اسم مؤلفه 
الذى تصذى لحمل المسئولية مفردا .. وقد نشر 
كتيبه عن حرية التربية والتعليم فى مستة ۱۹۵۵ 
أضا. 


ولم يكن جون ملتون راضيا عن آعماله‌التثرية 


هذه كل الرضا ء بل كان يقول فى التعليق على 
۱ ذلك : « انی لا آستخدم بکتابتها مسسوی يدى 
الیسری !» آما ده الیمنی فللشعر دون سواه» 
ميدانه الأثير الذى لايعدل به شيا . ولم تكنيمناه 
مشلولة ولا معطوبة مئوفة فى تلك الفترة النثرية 
من حياته سحاشا.بل هىكالفرند الصقيل المذخور 
فى قرايه الى جين . وكانت مناه التى تملك ناصية 
القریض ‏ 0 يوم موعود تتألق فيه آياتها 
کاجومالدراو 

a a 
» املك شارل الأول بهزدمته الساحقة فى « نيزبى‎ 
صدر مجلد عنوانه : 2 اشعار من نظم مستر جون‎ 
ملتون بالانجليزية واللانينية تم تظمها فى آوقات"‎ 
شتی » . وطبعت فى هذه الجموعة أعمال شبابه‎ 
» الغمرية ومنها « اللیحرو » و « شرروزو‎ 


وکانت الصفحة الأولى من المجلد عبارة عن صورة 
للمؤلف الشاعر وهو فى سن الحادية والعشرین ۰: 

ومد ذلك بأربع سنين انضم جون ملل ود 
صراحة الى صفوف من اصدروا أمرهم بقطم 
رأس الملك باصدار كتابه « ايكون وكلاستس » فا 
الرد على أنصار شارل الأول » وكتابه « حقيقة 
الأمر فى حقوق الملوك والحكام » . وقد بلغ من 
شدة الاقبال على طلب الكتابٍ الأول انه طبع خمس 
عشرة طبعة فى غضون اثنى عشر شهرا » واسی من 
أشهر الکتب فى العالم يومئذ . 

وفى سنة ۱۹64 عين مؤلف هذه الكتب 
والنشرات السياسيةالنزانية سكرتيرا لاتينيا مجلس 
الشئون الخارجية » وكانت اللغة اللاتينية هىاللغة 
الدولية الدبلوماسية کالفرنسية والانجليزية فى 
أيامنا هذه . فكان هو الذی تولی ترجمة الوثاثق 
والمذكرات الدبلوماسية من الانجليزية الى اللائينية 


ومن اللاتينية الى الانجليزية . 


وكان ملتون نی هذه السنين قد تنقل فمساكن 
ا شتى الى أن استقر تقر فى شاوع الدوق بوستمنستر» 
وهناك كنب رسالة سياسية عنوانها « دفاع عن 
الشعب الانحليزى 6 فى سنه ۱۹۵۰ ©» وهو رد 
عنیف ساحق على كتيب من.تآلیف عالم فرنی 
مرموق اسمه 2 سلاما سيوس » دفاعا عن سياسة. 
الملك شارل الأول بطلب من الأمير الذی آضحي 
فیما بعد ملكا على انجلترا باسم شارل الشانی ۰ 
وقد کنب ماتون دفاعه بتکلیف رسمى من «مجلس 
الدولة» وهو مایقابل مجلس الرياسة أو مجلس ` 
الوزراء . والحق أن لغة « الدفاع » كانت عنيفة 
حافلة بالمطاعن الشخصية والسباب » بيد أن حقوق 
الشعوب عموما لم تتلهر باجلی من هذا البيان 
وأقوى من هذه الحجة : 


تب ٩6۸‏ بت 


ولا مراء فى أن انکبابه الشدید على آداءواجه 
الرسمى والوطنى فى معسركة الحرية الدينية 
والسياسية والفكرية قد عجل باتتهاء ضعف بصره 
الى فقدان هذه الحاسة كل الفقدان . ونراه‌بسجل 
ذلك فى دفاعه الثانى عن الشعب الانجليزى قائلا: 
« لقد خیرت بين نهوضى بواجب أسمى وین‌فتدان 
حاسة البصر . ووجدتنى عاجزا عن الاصاخة لنصح 


الطبيب » وحتى ولو كان النصح موجها من لدن ' 


ایسکولاییوس « ابی الطب » متحدثا الى من‌قدس 
أقداسه ! فليس سعنی الا أن أصدع بأمروجدانی 


الداخلى الذى تحدث الى بماتدعونی اليه السماء. ' 


فقررت أن استخدم القليل الذى بقى لى من بصرى 
فى نأدية أعظم خدمة فى مقدورى تأديتها لأمتى. 
وفى منت متتصف سنة 1605 - وقد بلغ شاعرنا 


الرابعة والأربعين من عمره ‏ أصيب بالعمی التام» 


ومنذ ذلك التاريخ لم يعد فى مقدوره أن يعمل 
الا پمعونة سواه . وقد ظل مع هذا تقوم بواجیاته 


الرسمية . ومن حسن حظ دارسى ترجمه حياتة' 


أن هناك خطايا پدیماکان قد ارسله الى صدیته 
لیونارد فيلاراس الذى كان قد وعده بالتوجه الى 
«تيفينو» طبيب العيون الفرنسى الكبير بالاستفسار 
عن مدى امكان شفاء الشاعر ۶ عاهته . وفی‌هذا 
الخطاب لانجد ملتون ثائرا ساخطا يلعن الأقدار 
التى رمته بهذه الآفة القاسية » بل لفيه مذعنا فى 
هدوء وفكاهة حسنة لذلك الظلام الابدی فىابمان 
وجلد : 

د أيا كان أمر شعاع الأمل الذى قد يكون 
مدخرا لی عند طبيبك الشهير » فانى قد وطنت نفسى 
على أن حالتى لا شفاء منها وتأهبت للحياة على 
هذا الاساس .. وقد وجدت الظلام الذى يكتنفنى 
آیسر على تقسى محملا ب بکرم من الله وفضل 


عیم 57 وان موزع الأوقات بين الاستجمام 
والدرس؛ وأصو ات التحیات النبعثة من الاصدقاء 
من حولی . ولئن كان قد کتب أنه « ليس بالخیز 
وحده يحيا الانسان » بل بكل كلمة تخضسرج من 
فم الرب » فما الذی دمنعنی من الاطمئنان كذلك 
الى أن بصر الانسان ليس ف ياصرتيه فقط » بل 
فى هداية الله وعنايته » وان فى هذين الكفابة 
والغناء له عن عينيه ؟ الحق أقول انه مادام الرب 
ينظر لى ويتعهدنى كما يتعهدنى الآن بالمداية 
والارشاد » ويقودنى بيده العلية قدما على امتداد 
العمر ؛ فانی عن طیب خاطر - مادامت هذه 
مثسيئته ‏ انزل عن مقلتی وامنحهما عطلتهما 
الکیری 6 

وبصبر عظيم ظل ملتون یکدح وينصب رغم 
الآفة القاسية واضطراب حیاته البيتية : فقد كان 
زواجه الأول عاثر الجد » ولم تفهمه بنت السابعة 
عشرة التى بنى بها وهو فوق الثلاثين » ولكنه فى 
سنة 1705 ب أى بعد عماه بأربع سنين # تزوج 
أمرأة يصنها يأنها قديسة » وبعد خسنة عشر شهرا 
قصيرة من السعادة والهناء ترعتها الأقذار منه 
وتركته وحيدا محزونا حقا . ومع أن له ثلاث‌بنات 
من زوجته الأولى كن يقدمن له العون مااستطعن 
الا آنهن عجزن عن فهم مزاج والدهن الخاص » 


. ويبدو آنهن كن كوالدتهن عاميات الذوق والعقل» 


فكن له نعمة تخالطها النقمة والتنغيص . 

وفى سنة ۱۱۵۸ مات بطل ملتون القومى .. 
مات اولیفر , کرومویل 1 وكان قد شرع فى هذه 
السنه عینها ينظم ملحمته الکبری. : « الفردوس 
الفقود » بيد أن ملتبون ظل محثفظا پمنصب 
« السكرتير اللاتينى للشئون الخارجية » الى أن 
صار فی‌حکم القرر نهائیا عودة الملكية - 


بت ۹4 ات 


i 


وقد قبض على ذلك المناضل السياسى الخطير 
بقلمه ولسانه » ولكن يبدو أن الحقد الملكى عليه 
لم يكن بعيد الجذور قسرعان ماصدر العفو غنه» 
واتتقل ملتون الى شارع « جوين » وهناك تزوج 
للمرة الثالثة . وتنقل بعدها فى بيتين » ولا حل 
« الطاعون الكبير » فى سنة 1556 واجتاح 
مدينة لندن هجرها بين من ولوا الاديار منالمدينة 


المتكوبة » وأقام فى كوخ بمقاطعة بکنجهام بقرية 


« شالفونت سانت جايلز » ( وقد اشترته الأمة 
تخليدا لآثاره فى سنة ۱۸۸۷ ) وكانت تسمى فى 
ذلك الحين « جابلز تشالفونت » . وقد اختباره 
وأعده لاقامته. صديق شاب آدب من جماعة 
الهتزین ( الكويكر ) اسمه « توماس الوود > . 
وفی ذلك الکوخ » وفی حجرة صفيرة منخفضة 
السقف تغمرها أشعة الشمس التی لا يستطيع أن 
يزاها أتم جون ملت ون اللسات الأخيرة فى 
« الفردوس المفقود » تلك التحفة الفذة الت ىتعتبر 
من أعظم آيات التصوير اللفظى » نظمها بالتسعر 
المرسل حول سقوط آدم وحواء وحرمائهما من 
نعمة الرب وما "ترتب على ذلك من تناج فقدانهما 
الجنة . 


وکان الصدیق توماس الوود تردد علی‌الشاعر 
لقرب مسکنیهما فى الریف ويطالع له فی آعمال 
هومر باللغة الاغريقية » ویسجل التعلیقات التی 
يتفوه بها ملتون . وذات يوم طلب اليه الشاعر 
أن تصفح مخطوط « الفردوس الفقود » لیبدی 
الرأى فيه » وعندما آعادها الشاب اليه وهومفتون 
بما قرأ قال له : « انك ياسيدى قلت الكثير عن 


الفردوس المنقود » فماذا عساك قائلا عن الفردوس ‏ 


الستعاد ؟ » . ولم يرد الشاعر عليه بير الصمت» 
وتجاهل لاله . 


فلما كان الخریف التالی شرع فى صمتينظلم 
ملحمته الثانية د الفردوس الستعاد » وفیها تحدث 
عن انتصار السیح على الغواية . 

ولم ینشر د« الفردوس الفتود » الا فى سنة 
۷ ء ولم يدر عليه هذا الجلد من الشعر الشمین 
لمخم الا أقل القليل : لا أكثر من ستين جنيها او 
سنة ۱٩۷۱‏ نشر « الفردوس المستعاد » و«شمشون 
الجبار » فى مجلد واحد ء وكان ملتون قد عاد الى 
الاقامة بلندن المعتمة الكثيرة الضباب بعد اتتهاء 
الوباء وبعد حريقها الكبير فى سنة 1555 ۰ وظل 
مقيما بها الى أن وافته منيته فى اليوم اشامن 
من شهر نوفمير سنة 1074 عن سبع وستين سنة 
هریا. 

وقد ظل جون ملتون حتی نهاية حياته ينهض 
من فراشه فى الساعة الرابعة صباحا فى فصل 
الصيف » وفى الساعة الخامسة صباحا فى وقت 
الشتاء .. ویأری الى الفراش با تنظام فى الساعة 
التاسعة » ویبداً يومه بالاستماع الى فصل من 
الكتاب المقدس يتلى عليه » ويختمه بتدخین‌غلیوه 
منفردا پنفسه. وفیما بين هذین‌الوقتین يفكرويصمم 
أعماله ويمليها ويراجعها وينقحها فى فتراتمتقطعة 
صدر النهار » وفی الساء يسمر مع صديقه الوود 
أو « آندرو مارفل. © الذى کان عاونه فى عمله 
عندما كان «السكرتير اللاتينى للشئون الخارجية» 


' وكثيرا ماکان بلتمس الترفيه والتسرية بالاصغاء 


لانغام الأرغن و الباص » لأن استجابته للموسيقى . 
كانت عظيمة جدا . 

وكانت نظرته الى الحياة دقيقة مرهفة صارمة 
کالتفم الموسيقى.المضبوط . کان شعاره آن « من 
سیطر على نفسه ويتحكم فى اتفمالانهوشهواته. 
ومخاوفه أحظى من أى ملك على الأرض وأقوى 


ل 0 — 


سلطانا » وقل بين البشر من كانت حياته صورة 
مطابقة لفلسفته ومبدئة كجون ملتون فى تعلقه 
.بالجمال وشدته على نفسه وسيطرته على زمامها 
وتجلده الأدبى لطوارق الحدثان التى كأنما احنقها 
تحديه وجبرته فتعمدته بالامتحان العسیر » فكان 
لها الكفء الكريم والقرن الفحل توت 
له أئف ! 


۲ ب آدیه 


ولئن كان چون ملتون الشاعر الوحید الذی 
آمن بالتطهر ( البيوريتانية ) ايمانا حقيقيا وعملياء 
فقد كان فى الوقت عينه ذا شخصية قوية جدا 
بحيث لايجوز أن نعتبره فى المقام الأول ممثلالتلك 
العقيدة » وانما هو يمثل نفسه وطبيعته الخاصة 
الفذة قبل كل شىء . فجون ملتون أعظم من جيله 
كله بحيث لايمكن ادماجه فيه ولا فى أى وجهة 
محددة من أوجه نشاطه » فهو شخصية فذة قائمة 
بذاتها لا تنضوى تحت‌ای شمار أوعنوان أومقولة 
فى عصره كله » وتأثره ودينه لأسلافه جد قليل 
فی.نهایة كل. حساب » حتى ازاء من أعلن صراحة 
اعترافه بفضلهم عليه ». وهم على الأخص صبنسر 
. وجونسون وشيكسير .. ثم ان له ميدانه الأوحد 
على اختلاف افانين أديه » وهو ميدان المشكلة 
الخلقية كما تتراءى لعقله ووجدانه . وليس كذلك 
شكسبير بتمسدد آفاقه الذى يكاد لايحيظ به 
. الحصر . وانه لمرهف الأذن للإيقساع الموسيقى 
المنساب فى وقار وجلال » وليس كذلك شعر 
جونسون بخشوتته النثرية وموسيقاه الوعرة .. 
لقد کان ملتون يكتب لروح واحدة يعليه 
أمرها وخلاصها » تلك الروح روحه شخصيا .فکان 
أول شاعر پنشیء عملا فنيا روحيا يجمع بين كمال 


الفن القديم وحرارة الاتفعال أو الوجدان الخلقى 
الصميم الحميم على نحو ما نتراءى فى السکتاب 
القدس بعهديه الجديد والقديم . ففی قلبه الكبير 
تشب الصراع محتدما دين عبادة الطبيعة كما عاشها 

الوثنى وبين التدين الروحى كما عرفته المسيحية 

التتطسة . ومن امتزاج هذين النغمين العميقينقدم 

لنا ملتون معزوفاته اللفظية الرائعة . وقد تتفاوت 
نسب هذا الامتزاج الثنائی على حسب سنوات. 
عبر ملتون ومراحل حياته الفنية » الا أن الامتزاج 
موجود دائما . وما من شاعر سواه فى الأدب 


الانجليزى كان عميق التدين الى هذا الحد الكبير 


وعظيم الحظ من روح الفنان فى آن واحد . 
ولعل أهم أعمال شبابه قصيدته عن صبيحة 
میلاد السید السیح 3 وهى من أعذب الشعر وأغناه 
بالوسیقی » "ثم آوبراه على طريقة الأقنعة السماة 
2 كوموس » وموضوعها أخلاقى ف المقام الأول 
وكل مقوماتالعمل الدرامىفيها مجمدة أومكبوتة 
بحيث نظل الشسخصيات عبارة عن فضائل مجردة 
وأصوات ناطقة بوجهات النظر وليس لها كيان من 
لحمودم. ..وكل مافيهامن الشعرلايخاطب الا الأذن 
والذهن ؛ ولانکاد يحرك المشاعر فيما عدا ذلك 
المشهد الذى تدخل فيه الفتاة الغابة وتنادىأخوتها 
فى أغنيتها الموجهة الى « الصدى العذب » ..ولكن 
القاریء لذلك الشعر الترف الذهنى لا تمالك 
نفسه من الاعجاب الشديد تلك الترنيمة المتغددة 
الأصوات والمتغنية بالفضيلة فى أرقى نظم موسيقى 
النبرات . فهو شمر للقراءة لا للاستماع فى ملاعب 
التمثيل لفقر البنی الدرامى آولا وعدم اتصال 
الشعر بالقلب مباشرة » وائما هو متنزه ومراض 
للعقل برجم فيه النظر وتملاه مستأنيا ومستمتعا 
بحمال الأسلوب الشفوف کالبلور » تلك الشفافية 


ب ۹٥۱‏ ب 


التى يدرك النظر التأمل انها جاءت‌تتیخه مراجعات 
وتشذيب وتصفية متكررة لم تق بعدها الا 
الخلاصة النقية من كل شائبة وكأنها موسيقى 
خالصة فى مقاطعها الرنانة » سواء فى ذلكالمواضع 
المرسلة والمقفاة . 

ولم يكن قد انقفی على ظهور مسرحية 
« العاصفة » لوليم شكسبير أكثر من عشرين سنة 
عندما ظهرت فى الوجود أوبرا الأقنعة «کوزموس» 
لجون ملتون » ولكن الفارق العنوی ,يبدو هائلا 
بالنسبة لهذه الفترة الوجيزة اذا نحن قار ناشخصية 
« أريل » الشيكسسييرية بشخصية « الروح 
الحارس » الملتونية » فذلك. الجنى الذى كان 
تذمر تحت نير الانسان قد أخلى مكانه لملاك ذى 
رسالة خلقية يدرك غايته ولا یمکن أن بحید به 
شىء دون تمامها . وكلا الروحين عادر العسالم 
بعد الفراغ من مهمته بيد أن الملاك اللتو نی‌صعد 
الى السماء وسط رؤى ميثولوجية ذات معزی 
خلقى وعلی لسانه کلماته الأخيرة عن جبال العفة» 
فى حين بنطلق الروح الشكسبيرى لائذا بالفرار 
كانه الفراشة الهائمة ... 

وثمة عبرة أخرى. نخرج بها من هذه القارنة 
بين الشاعرين العملاقين فى هذين ,العملين وغيرهما 
من الأعمال أيضا . ففى حين يندمج شيكسبير فى 
مخلوقاته الفنية فلا نراه » نجد ملتون فى حقيقة 
الأمر الکائن الوحيد الحى بمعنى الكلمة فىجميع 
أعماله الفنية . فبطلته فئ كوموس هی ملتون 
بعينه » وعلى لسانها ينطق ملتون يكل كلمة من 
كلمات القصيدة ویترجم عن تجاربه النفسية من 
خلال تجاربها » ويعبر عن فتنة الحواس وغوايتها 
التى عرفها وامتحن بمقاومتها فى شبابه ..والستوی 
الخلقى فى « كوموس » هو مستوى أخلاقملتون 


بغير زياذة ولا نقصان . مستوى رفيع متعالمتوحد 
.. والفضيلة فى هذا الستوی متباعدة عن بنی 
البشر متساوية فوقهم - فضيلة واثقة بذاتهامعتدة : 
بمراسها تتجاهل سواد الناس وجماهيرهم المتردية 
فى الخطاءاءفلدى ملتون الشاعر مو لف <ذكوموس» 
لا بكون الصفوة المختارة الا قلة قليلة » كما كان 
الشأن عند آتباع 2 كلفين » فاللا الحارس 
لابحرس ولايرأم بعنايته فى هذه‌السرحية الشعرية 
الا أنقياء القلوب دون الاشرار وأنصاف الصالحين 
وما من شك أن معظم من شهدوا هذه المسرحية 
قد شعروا ‏ ان هم آحسنوا الفهم - أنهم 
مستبعدون من زمرة الأخيار الأصفياء !. . 

وملتون فى هذه التقترة من شبابه » حتى 
الثلاثين أو بعيدها قليلا » كان لم يزل سليل عصر 
النهضة وسماته ظاهرة فى أعماله » واضحة فى 
شغفه بالجمال وتحريه اياه فى خشسوع الوثنى 
القدیم .. ۱ 

وقد اندمج بعد ذلك فى معترك السياسة 
بكثير من النثر » ولم يكتب فى تلك الدة لا القلیل 
من المقطمات الشسعرية » الى أن انتهت المرحلة 


. النزالية السياسية بعودة الملكية وصار رهين 


مناویء لبادثه ومحبس العمى ٠‏ 


وفى هذه الهدأة المتفرغة للفن والثقافة كتب 


ملتون أعماله الثلاثة الكبرى ٠‏ ثمرات فترة نضجه 


الرائع ؛ وهی الفردوس الفقود ( وقد نشر سنة 
(1v‏ والفردوس المستعاد وشمشون الجبسار 
« وقد نشرا معا فى سنة ٠۹۷۱‏ » فاذا بملتسون 
آخر » له وجه جديد غير معهود من قبل تښ دی 
لناس » ويتربع على القمة بين الخالدين ! 


— ۹ 


كانت محڼټه الخاصة ب فى زواجه ثم عماه ‏ 
ومحنته العامة فى قضية بلاده وأمشه والدفاع عن 
حرتهما ضد الطغيان والتعصب ؛ ومشارکته فى 
عملیات التطهر والتنطس ونشر الدعوة اليهما .. 
كل ذلك جعل مزاجه العقلی بنجه الى الجدل 
وینطوی دائما على اتتسراض الصراع والتقابل 
الشتائی بين الثیء وضده 4 وصار بطیعه التزالى 
التجهم تشكر للعذوية التی سادت آشعاره‌ی‌صاه» 
ويرى ف اطراد القافية زينة ينبوعنها طبعه » وصار 
نحو الى موسيقى أشد خشونة وأخفى انسافا 
تعتمد كل الاعتماد على الايقاع » ولذا لم يكتب 
فى سنوات نضجه شيا غير الشعر المرسل » وطرح 
وراء ظهره مع شبابه المطوى الناضر ألحان الغناء 
أوالأهازيج والقطعات والر شات والوضوعات 
الخفيفة . و بذلك تخلص الشاعر الأعمى من سمات 
عصر النهضة التى رأيناها واضحة فى أمسلوب 
شبابه وترك موضوعات الفن الى موضوعات‌الدین 
وحدها فتغنى بالخلق وسقوط الملائكة وسقوط 
الانسان وغزو السیح للجنة کی برثها الصس‌الحون 
من الیشر » وحدثنا عن تضحیات شمشون الذی 
مات طائْعا مختارا عنذما تحقق أن موته سبحرمعه 
موت آعداء بلاده وأمثه 8 ١‏ 

وتخص بالحدیث الفردوس الفقود » وهو آهم 
أعمال ملتون وست القصيد من هده الدر اسه .. 


الفردوس المفقود ثمرة تأمل طويل لهذا المتطهر 
( البيوريتانى ) فى صفحات الكتاب القسدس 
وأسفاره مصورا بالشعر المرسل الفخم تلك الرؤى 
التی أثارتها لديه هذه التأملات » غير تارك أيما 
شىء يتوسط بينه وبين الكتاب المقدس » وبذلك 
سمح لنفسه وأتاح لها الحرية الكاملة فى تأويله » 
ولكن فى اطار الايمان الكامل بما ورد فيه . فهو 


تقبل ١‏ 
بصحته وقداسته ٠‏ بيد أنه يعيد روایته e‏ 
مشلا لثقافة عصره ومعرفة أحوال زمنه وبأسلوب 
درامى . وكان من تتيجة ذلك أنه قام بعملية 
« اسقاط » لذاته ومشاعره ومعلوماته وتطلماته 
وثقافته على الشخصیات التى ضورها وأبرزها فى 
ملحمته » سواء فى ذلك الخلوقات الآدميةالبدائية 
والكائنات فوق البشرية » السماوى منها وغير 

السماوى . 

وكانت النتيجة العجيبة قيام صراع متصل بين 
ابمانه وطبيعته مما أدى بالقصيدة الى الانصراف 
عن هدفها والى توزع التعاطف بين أشخاصها رغم 
ارادة الشاعر ونبته الأصلية . ۱ 

والعزی الاخلاقی الذی یستخلص من سغر 
التكوين فى التوراة وجوب الاذعان لمشيئة الخالق 
سبحانه » وان عصیانه خطيئة . ولکن ملتون الذی 
نظم « الفردوس الفقود » ليؤكد هذا الغزی كان 


من ذلك فى تأبيد موقف الاستقلال الفردی‌فنادی 
بالتمرد على سيطرة الكهنة » بل وسسيطرة اللك 
نفسه » وأطرى بحرارة الحکم باعدام الملك ومجد 
قاتليه . ومعني هذا انه دون ارادته كان بمکنون 
نفسه متعاطفا مع الشيطان فى ملحمته » فالشيطان 
هو المتمرد الأعظم على السلطة العليا وعدوالرحمن 
لین . وبتقوى تكاد تكون آلية تفنی ملتون 
من شفتيه بمحامد الطاعة والاذعان ولكنهيسويداء 
فؤاده تغنى بأمجاد الحرية وعظمة التمرد علىالقيد 
والاصرار على الاستقلال فى الرأى والعمل ! 
وبذلك كان حتما لامناص منه أن بضع ملتون ‏ 
وهو لایدری ب أعظم وأعمق جواب ذاته فى 
شخصية الشيطان بأنفته وكبريائه ووعورة مزاچه . 


بت ٩۵۲‏ ا 


لقد رأى ملتون من واجبه » وهو المؤمن 
الصادق » أن ينظم ملحمته « الفردوس المفققود» 
ليبرر طرق الرب أمام اليشر » ولكنه خرج فنيا 
بنتيجة أخرى لذن هذه العا یه المنشودة لم تتحاوب 
مع نوازع قلبه ذات المسارب العميقة التى حفرتها 
تجربة حياته النضالية والنزالية ووجدت صدى 
وهوی من طبیعه التفرد لدیه . واننا لنراه فی‌هده 
الملحمة الهائلة بحاول ذلك بالخطب البليغة والحجج 
الدقيقة بعضها مستقيم وبعضها الآخر منطو 
على مغالطات . ولا ترتفع هذه الجوانب من 
القصيدة الى المستوى الأعلى » فالعنصر الشخصى 
الذاتى فيها قليل » وقصاراها أنها جد تلميذ 
أحسن الأخذ عن اللاهوتبین القدامى والمحدثين . 
بل لقد أثقل هذا الجانب قصيدته بالمحجادلات 
الفقهیه عن سایق علم الله وعن كته حرية الارادة 


البشرية فى اطار علم الله السابق وسالف تقدبره : 
لافعال الخلق . وهی میاحث ننوء بها أى عمل 


فنی ولا مراء . 

وآدعی للتناقض والاحساس بعدم الارتیاح 
أن تأتى هذه الحادلات الدقيقة على لسان كائنين 
بدائيين مثل آدم وحواء يتوقع المرء أن تكون 
فعالهما ثمرة رغبات وأحاسيس مبائرة مهتديين 
بالغريزة الغفل وبواعثها الساذجة » فكيف ومنأين 
لهما استخدام أنواع القياس بهذه البراعة الارسطية 
والمدرسية ( السكولاستية ) وهكذا صارت الملحمة 
مسرحا لآراء عصر ملتون ومعسكرات الفكر 
فيه على تعدد مستویات الثقافة ووجهات النظر > 


مما خرج بالجو الاسطوری عن مبناه الحقيقى ‏ . 


على حدتعبير الناقد الفرنسی العظيم «تين» ف حملته 
على الفردوس المفقود معتمدا على هذه الفارقة 
ق‌ببان أوجه السخف فيها بشىء كثير من المبالغة. 


والحقيقة أن المخيلة الخلاقة #الككسبيرية 
مثلا - التى تخرج المرء من ذات نفسه واطار عصره 
ومكونات ثقافته ليبتدع أو يتصور كائنات أخرى 
غريبة عنه كل الغرابه » لم تكن من بين مواهب 
ملتون الذى كان شديد الترکز فى ذاته ومشکلاته 
الا أنه كان قادرا على التصور الترامی الآفاق 
ولكن قنآسا على ذاته لامباینا لها فى الصميم ٠‏ 

وبهذه القدرة على التصور البعيد الآفاق 
الشمولى النظرة تتميز صوره من الفردوس المفقود» 
وتتمايز عن صور دانتی مثلا .. وكثيرا ما وضع 1 
الدارسون جحيم كل منهما موضع المقارنة . فاذا 
جحيم داتتى مكون من جزئيات كثيرةالتفصيلات» 
أما جحيم ملتون فهائل بصورته الكلية التى تطلق 
الخیال ولاتقيده » ويذلك كان أثره فى النف سأهول 
من جحيم دانتی مرارا كثيرة .. أما صورة خلق 
العالم عند ملتون فلا تقل عن صورة جحيمه روعة 
وعظبة . فقد استطاع بمخيلته القوية أن یجمسل 
نصوص سفر التكوين تنبض بالحياة التى قكاد 
ترى بالعيان وتلسها اليدان . 

أما وصف الجنة # جنة عدن فقد قالبعض 
الناعين على ملتون انه أشبه بوصف حديقة انجليزية 
مترامية منحدائق قصور الريف . وهذه المفارقةبين 
براعة وصف جهنم وتخلفه عن ذلك الستوی فى 
وصف الجنة أن وصف الجحيم تناج تخيل لا أصل 
له من معطيات الحس المألوفة فى الدنيا ومن هنا 
جاء الاتکار الذى لاحدود له ولاقبود . أماوصف 
الحنة فله ااضرورة أصل محسوس ق الدنیا» 
والمثل الأعلى لكل بستان أو حديقة لابد أن یکون 
نابعافى تخيله عن مألوف الشخص فى الواقع .ومع 
هذا كله فجنة ملتون من آبدع الأوصاف الشعرية 
الحية وقد عنی والحق يقال بتزيينها بكل مبتسکر 
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وحساسيته للحب 


. ملتون ! فالمرآة عنده أقل 


١ 


من پهارج الزينة وأعاجيبها الآخذة بالالباب :مما 
يجعل جنته من أبدع أحلام البشر المحبين للطبيعة. 

وقد نقل ملتون الى هذه الجنة مأساة الضمير 
والوجدان » وصور الانسان فيها حائرا مترددا بين 
الخير والشر معرضا للغواية مشفیا على السقوط . 
وقد أمدته التوراة بعناصر هذه المأساة:التى خیرها 
فى حياته . أليست الطبيعة قد نصبت له شراکها 
فى فتنة المرأة وأوشكت بذلك أن تدمر حباته 
تدميرا ؟ لقد تزوج وهو فى الخامسة والثلاثينفتاة 
ملكية المقيدة متعصية أشد العم ل مويه 
هذه الزوجة بعد ذلك فائيرى فى غضب شدند 
يطالب بسن تشريع يبيح الطلاق . ولم تسستطع 
المرتان اللتان تزوج:فيهما بعد ذلك أن تمحوا 
بحلاوة التوفيق والهناء مرارة تمسه وسخطه 
الجامح . فظل على اعتقاده أن. الخطر الأكبر على 
روح الرجل كامن فى المرأة » وهو خطسر هائل 
يستمد وباله وجسامته من شدة.قابلية الرجل 
. وبذلك. آعاد النظر بما يقاب 
الرأى السائد فى تقديس المرأة وتنزيهها والتغنی 
بطهرها ورقتها وسمو مشاعرها . وكان هذا الرأى 
سائادا ملك شون الوأسسطى » 
وفى آداب الفرس ان » وبه تغنی الشسسعراء 
جميعا من قبله .. حتی: لقد صوروا المرأة أنبل 
بطبيعتها من أن تطيق رغبات الرجل الجسدية ؛فهی 
مخلوق‌ملاتکی اثيرى لایناسبه‌الا الحب‌الافلاطو نی 
تجفو عن الجسد وان لم يجف الجسد عنها ..! 

وشتان هذا التصور السائد حيئذاك وتصور 
من الرجل . مخلوق 
ناقص . مخلوق خطر مالم یحکم الرجل السيطرة 
علیها بحيث يسد منافذ شرها ! 

ومن وحى تجریته الاليمة وجد الداد الذی 
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معادا بلا زيادة ولا نقصان 


صور به قصة حواء أم البشرية مع آدم 4 فحواء 


- ملتون فاتنةنزقة كثيرةالنزوات واليوعة والانحراف 


عاجزة عن التفكير السدید » وفريسة سهلة جدا 
للمغالظات وأحابيل الغفلة ! ومن واجب الرجل 
آمام كل حواء آلا يتطامن لها» بل يشعرها يسلطانه 
عليها ويصر على هذه المكانة بلا هوادة » ولم يكن 
بلاء آدم وائمه الوبيل الا :مرة تراخيه وتدلینله 
حواء . ۱ 

ويتمرد ملتون على الاعتقاد السائد بتفضيل 
البكارة السذرية على الزواج.» فالحب الزوجی 
الذی بحعل من الرجل والمرأة جسدا واحدا وروحا 
واحدا هو الثل الاعلی للحب عنده وف اطار هذا 
الحب الزوجی بری الفضیلة الکبری للرجلوالمرأة 
معا وسعادتهما العظمى أيضا . وهو حب بعيد عن 
التقيضين على السواء : الفجور البهيمى والرهبانية 


أو الافلاطونية . 
"ل الفردوس الفقود. . 


وحواء وسقوطهما كما ترويها التوراة فى سغر 
التكوين » وخلاصتها توشك أن تسکون تكريرا 
.. ولذلك فالاوق 
بالغرض من هذة الدراسة أن نتم مشاهد القصة 
قى شذرات مختارة من ملحنة ملتون تفى بالغاية 


الكاشفة لخصائس الاسلوب الفنى.فى آآن 
واجد:. 5 5 
د تبدأ الملحمة بدعوة یوجهها الشساعر الى 
عراس افق اداو أن رت وا فى 
صدد : 

« آول عصیان بدر البغر وثمرة تلك 


الشجرة المحزمة التی جلب مذاقها القاتل لعنةالوت 


م ۳۰ الجلد الرابع ۱۲۰۷ 


على العالم » وکل ما كان من ابتلائنا يفقدان جنه 
غدل .. 

. .آلا خبرينا ‏ فالسماء فى علاها لاتخفى عن 
اظريك شيئا ولا الجحيم فى مهاويها ما الذی 
حدا بجدينا الأولين وقد كانا فى رحاب النعيم 
ترعاهما السماء بأحسین: الرعاية والتكريم أن طا 
آفسقطا من الحظوة الالهية بمخالفتهما تحسذيره 
الأوحد لهما ؟ من كان أول من أغواهما لیقدماعلی 
ذلك المرد المشئوم؟ ٠‏ 

« انه الافموان الجهنمی » فهو الذی استشار 
لواعح عذ.ره زناد الحسند والا تام فخدع أم 
البشرية .. وخبرينا كيف دفمت به كبرياؤه الى 
ما استوجب طرده من السیاء ومعه كل أجناده من 
٠‏ الملامكة التمردین 4 فصاح به صوت العلی القادر 
الحبار : الى مهاوی الهلالك التی لیس لها قرار 
الى شواظ جهنم وسعيرها مكبلا بأغلال لافكاك 
منها » جزاء وفاقا لما اجترأت عليه من تحدى دی 
الحلال والا نعام ! 


0 ولکن الشیطان لایس » ویجمع اجناده 
ويقوم فيهم ذات وقت خطيبا فى كبرياء لاتعترف 
بالمزيمة ؛ ؤيستنهض عزائمهم : ۱ 

۰ « ای يتربع عاهلا فى السماء لم بزل حتى 
الآن مستقرا على عرشه موّیدا بسمعته القدیسنه 
و بالاذعان وراسخ العادة .. ولکننا نعرف مدی 
بأسه » وبأسنا أيضأ معروف لنا ٠٠:ولم‏ بزل أمامنا 
أن نحقق أفضل جانب من غاياتنا * وذلك الجانب 
الأفضل أن نعمل بخطة تامة الاحكام فنصل 
بالغديعة والختل الى مالم نصل اليه قدما بالعنف 
والبطش!! وبذلك يعرف. فى خاتمة المطاف على 


كل حال آن من بقهر خصه بالقوة الغاشمه فحسب 
لم بقهر منه فى الحقيقة الا نصفه ! 

« وفيما هو يتكلم آید أقواله بملايین من 
السیوف خرجت من أفخاذ اجناده فأضاء لعنانها 
ما حولها من الجحيم » وارتفع صیاحهم و قعقعوا 
بأسلحتهم فى ضراوة على دروعهم الرئانة » معلتین 
تحديهم لممملكة الستاه» 


پو وعقد أولياء الشيطان مؤتمرهم السكير 
ليتشاوروا فيما بصنمون للاتتصار على الرحمن 
وتخريب مملكة السماء الى أن استقر رأيهم على 
مهاجدتها من أضعف نقطة فيها وهی الخليقةالجديدة 
الانسان .. والى الجنة يرقى ابليس متسللا 
ويستعرض فى فكره ووصفه جنيع مخلوقاتهاالحية 
العجيبة الى أن یأتی ذكر الانسان » ذكر آدم‌وحواء 
فى نعيم الفردوس الأعلى :. 

و هاهما مخلوقان أنبل سائر المخلوقات هناك 
بکثیر من حيث الهيئة:منتصبة قامتهما فی‌استطاله.. 
فيهنا مجد فطرىءوعربهما مهيب ق جلاله‌وجماله... 
وان تمدن وکر ماحولهما. أما هو اا 
للتأمل والباس»وآما هى فمجعولة للنعومة والرقة 
والرشاقة واللطف الجذاب ! هو مجعول لله 
فحسي » وهى مجعولة لله من خلاله .. وهكذامرا 
ہی بدا فى ید » فاذا هما أحب وأحلى زوجين من 
المخلوقات جمعت بينهما رابطة الحب .. آما مو 
فآدم آقرب آناء سلالته الى الله فهو صنيعة بده 
مباثرة . وأما هی فأجمل بنات أحشابها : حواء ! 

چږ ويتخد الشيطان صورة أكثر من وان 
من حيوانات الجنة كى بتاح له الاقتراب منهما 
وسماع حدشهما ونجوی سرهما ». فيكتشف من 
آقوال‌آدم أن التحريم الأوحدالذى قطعه الله‌علیهما 
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الاقتراب من شجرة المعرفة والأكل من نمراتها 
أما جواء فکان حديثها كله عن جمالها ».و کیف‌نظرت 
أول مابرزت للوجود الى صورتها فى صفحة غدير 
من غدران الجنة فرأت تفسها أجمل الخلق .. 
أججمل من آدم نفسه » الى أن اقترب ب منها آدم : 

« وأمسكت يدك الحانية بيدى » واستسلمت..! 
ومنذلك الحين أد رك تكيف تفوق اللطف والحكمة 
الصادرة عن الرجل على جمال الشكل » وعرفت 
أن الحكمةوحدها هى المتفردة بالحمال الحق ..1» 

ويظهر الملك رفائیل ویجری بينه وبين آدم 
حديث عن عصيان ابليس یعجب له آدم جدا بو اللك 
تحذره من عصيان الله فیکون مصيره كمبصسم 
ابليس ويطزد من الجنة وتحل لعنة الموت على 
الجنس البشرى كله . ويرى تعلقه الشديد بحواء 
فيحذره من الافراط فى الشغف بها فيثر ذلك 
على حصافته وحزمه ویجر الوبلات عليه وعليما 
وعلى سلالتهما جمعاء . 
. وينتهز ابليس فرصة انشسنال رفائيل بذلك 
. الحديث ويتوارى فى مكمن حتى اذا كان اليوم 
ویب ل سا 
کون ینام نفرات مات »وی مضفی 
تر کها آدم تبتعد عنه الى خميلة كثيرة الشس‌حر 
تجمع من مارها » وهنا لحق بها الشیطان فىذلك 
الاطار الرائع من جمال الطبيعة » فاتخذ صورة 
الافعوان . وکان الافعوان. فی الحنه لا بزحف‌علی 
بطنه بل يسير قائما وله جمال فتان : 

< كان له عنق متألق من الذهب الضارب 
الى الاخضرار » قائما فى رشاقة حلقات 
جسده التى تسیر فوق الأعشاب متهادية فی‌جمال 
بأخذ بالألباب .. » 


چو وخاطيها الافعوان پلسان آدمى » فاستولى 
على مسامعها بالثناء والتملق . ٠‏ وتعجب حواء لأمره 
وتعجب به » وتساله نتفوه حيوان بلغة البشر » 
فأجابها ان ذلك تسنی له بعذ أن أكل من ثمرات 
شجرة معينة » وبعد آکلها أؤحى اليه أن يتوجه 
الى حواء بالعبادة لأنها ملكة المخلوقات طرا ! ولا 
طلبت منه أن يرشدها الى .تلك الشحرة قادها 
الى الشجرة الحرمة » ففزعت ۰ وضحك الشيطان' 
ساخرا من مخاوفها قائلا : 

« يامليكة الکون الاتصدقی تلك النهدیدات 
الصارمة بالوت . لن تموتی ! فکیف؛ تموتين ؟ 
آبالشمرة ؟ حاشا ! بل ستمنحك حياة بالعرفة . آید 
من يتوعدك ؟ انظری الى فقد لمست الثمرة الحرمة 
وتدوقتها وهأنذا حى وقد زادت حیاتی عمقا 
واتساعا بتطلعى الى آسمی مما قدر لى ! أفهلتغلق 
آمام الانسان آبواپ فتحت للحيوان:؟ ان الله 
لایمکن أن يعاقبك على ذلك العمل الذى ینافی 
العدل . ومدى يدك ايتها الالهة البشرية وتذوقی 
منها ماشئت ! » ۱ ۱ 1 

د وأخذت حواء تحدث تفسها بما سمعته من 
الافعوان : 

« قيل لنا اننا يوم ناکل منهذه الثمرة الجميلة 
سيقضى علينا بالموت ! أفهل مات. الأفعوان ؟ لقد 
أكل منها وعاش » واکنسب معرفة وصار حدق 
الكلام والتفكير والتمييز والنقاش » وهو الذی 
كان قبل ذلك ه من العجماوات عقلا ولسانا ٠‏ أفهل 
لنا وحدنا وجدت عقوية اموت ؟ آم علينا وحدنا 
حرمت هذه الثمرة المباحة للبهائم والأوابد ؟ ها 
هنا تنمو هذه الشجرة » وفى ثمرتها شفاء كل داء 
وهى مليحة فى العين شهية تنادی الآکلين » وتفىء 
على كلها الحكمة وفصل الخطاب . فما یمنعنی 
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آن آمد يدى اذن وأطعي من مناعمها الروح والبدن 
معا ؟ .. ومدت يدها الرعناء فى ساعة الشوم تلك 
الى الثمرة فاقتطفتها وأكلت منها » ولاذ الافعوان 
الغادر بالفرار الى جوف أجمة لفاء ..» 

%٠‏ وذهبت نشوة العمل المندفع » وشرعت 
جواء تفکر فيما أقدمت عليه وتتساءل ماذا سيكون 

« وکیف سأبدو لدم ؟ أأخيره بما طرأ على 
من تغير ؟ ولكن ناذا لو أن الله رآنى ونزلت بی 
عقوبة الموت ؟ سأفنى وأصير الى العدم ويتزوج 
آدم حواء أخرى ویمیش هانئا ! وهذا لن يكون 
ما استطعت أن أحول دونه ! الرأى الحازم اذن أن 
أحتال على آدم حتى يشاركنى فعلتى » ویاک لکا 
أكلت » ليشا ركنى مصيرى من يؤسئى أو تعمى !» 

وهکذا كان أول ماتعلمته حواء من المعرفة 
الحياة والمكر ! 

چ وما ان عرف آدم منها ما صنعته حتى وقف 
شاحبا مذهولا » وكان قد قطف لها عقدا من ورد 
الحنة فسقط من بده وذبل لساعته من شدة 
غشبه وحزله » وقال لها : 


« با آجمل مخلوق ! با آخر صنائع الله وابدعها! 
یامن کمل فيها کل ماتصوره الفکر والنظر ! آیتها 
المقدسةالطيبة الحبيبة الرقيقة ! كيف أضعت نفسك 
وأضعتنى معك بدسيسة من عدو خادع مجهول 
هكذا على حين غرة ؟ نعم أضعتنى معك » لانه 
لاسبيل لى الا الوت معك » فكيف لى أن آعیش 
بدونك 6٩‏ _ 

* ' واتصرف آدم بعد قلیل الى ات 
بعد أن رآها دامعة العين : 


« وعی الله الا يؤاخذك يما صنعت » فما 
آخاله يرضى أن یفنی أجمل مخلوقاته بهفوقواحدة 
فى لحظة طيش لحرت ل ري 
حيث تصيرين أصير عفان کنت‌ميتة فما أطيب نسى 
بالموت معك » والموت معك كالحياة ! فنحن واحد 


> ! ولسنا. بعد اثنين‎ ٠٠ 


ويكت حواء سرورا بحبه وعانقته وأتنه بشمرة 
الشحرة المشئومة وأطعمته منها » فانکشفت لهما 
مناعم الجسد المتوقدة » ؤاستسلما لنداء الشسهوة 
الاولی ولا آفاقا آدرکا عریهما وأصابهما الضزی 
فخطفا من أوراق شسجر الجنة لیسترا عورتیهما 
وأصابهما ندم شدید وأخذ ينحى على حواءباللائمة 
ويرق لهما الله فلا يقضى عليهما بالموت فورا » بل ٠‏ 
یکتفی‌بطردهما الى الأرض حيثيعمرانها ؛ويكون 
الموت أجلا مكتويا وقدرا محتوما فى ميقات يعلم 
الله وحده متی بحين » ويكتب علیهما تج 
الدآب والعمل والالم ضريبة ذلك الاجل من 
الوجود الارضی . 

وبكت حواء لفراق الفردوس آحر البكاء » 
ولکن لاراد لقضاء الله : ۱ 


د وعبط يها الاك الموكل پيا الى رحاب 
الأرض من جهة الشرق ثم اختفی . ۱ .. ووقف جدانا 
الأولان بنظران بحسرة الى موضم فردوسهما 
الفقود وذرفا الدمع السخین » ثم لم يلبثا أن جقفا 
عبراتهما » وقد آبصرا الدنيا بأسرها بين بديهما» 
بختاران متها ما بشاءان للاخلاد الى الراحة » وقد 
وعدهما الله فى كامل رحمته ال سدد خطاهما 
و یکلاهما بعناته الصمدانية .. وهكذا شرعا بدا 
فى يد يضربان معا فی مناكيها ... » 


— ۹0۸ - 


بع چون عری اسشا ف اط البندى 


الكت راتزرعب لعل 


اذا كان العالم قد اهتم فى السنوات القليلة 
الماضية بدراسة EE‏ الهندى اهتماما بالغا ققد 
كانت مصر من أسبق الدول التى فطنت الى هذا 
الامر وذلك منذ نيفوثلاثين سنة اذقدمت الباخرة 
« مباحث » النى كانت تابعة لمصلحة السواحل 
والمصايد فى ذلك الوقت ببحارتها وضياطها وعليها 
بعشة مشتركة من علماء مصريين وانجلیز 
لدراسة هذا المحيط ٠‏ وتركت هذه البعثة أثرا 
خالدا فى تاريخ الکشف العلمى للمحيطات وقلیا 
يخلو مرجع من المراجع العلمية عن المحيط الهندی 
من ذكر لبعثة السفينة الصرية « مباحث » . 


: ب تاريخ الكشف العلمى للمحیط الهندى‎ ١ 
انثا اذا استعرضنا الیعئات الشسهيرة النى‎ 
عملتف المحيطالهندى قب لتنفيذ البرنامج الدولى‎ 


الذى تقدم ذكره لوجدنا أن أغليها قد عمل لفترات 
قصيرة نسبية أو مر مرورا عابرا بهذا المحيط فيما 


عدا بعثه «مياحث» التی قضت فالعملفيه تسعة 
شهور متواصلة وفيما بلی بيان بهذه البعثات وفظا 


: لترتيبها الزمنى‎ ٠ 


١‏ ب بعثة السفينة النمساوية الحريية نوفارا 
( ۱۸۰۷ - ۱۸۵۹ ) وقد عملت خلال رحلتها حول 
العالم فى الجزء الجنوبی للمحیط الهندی بن‌جنوب 
آفریقیا وجزیرتی استردام وسان بول على خط 
عرض ۰" درجه جنوب خط الاستواه وبين خطی 
طول "٠‏ ۷۰" شرقا ثم انجهت ش مالا الى 
جزيرة سيلان فاحل الهند الشرقى بجوار 
« مدراس » ومن هناك یممت شطر آرخبیل. 
الملابو وجنوب شرقى آسيا ء ولهذه البعثة بالذات 
فضل السرق فى العمل فى المحيط الهندى وقد 
نشرت تنائجها فى ۷ مجلدات بمعرفة رئيسها 
التومندان « فون أربير » بين سنوات 145١‏ 
۰*۸۹ 


ع كه خد 


؟ ل يعثة السفينة الانجليزية « تشالنحر م" 


التى طافت حول العالم بين سنوات ۸۱۸۷-۱۸۷۲ 
وقد مرت بالجزء الجنوبى للمحيط الهندى مرتين 
احداهما فى عام ۱۸۷۳ والثانية فى عام ۱۸۷6 ٠‏ 
۱ ۳۳ ب بعثة السفينة الالمانية « جازيل » 

( ۱۸۷۵ س ۱۸۷۱ ) وقد عملت هی الأخرى فى 


النصف الجنوبی للمحیط الهندی بين رأس الرجاء 


الصالح واسترالیا مارة بجزر امستردام وسان 
بول ورشیون ومورس ۰ 

4 ب بعثة السفينة الألمانية « فالدشا » 
المعروفة ببعثة اغوار المحيطات ( ۱۸۹۸ = ۱۸۸۹۵ ) 

وقد عملت هذه البعثة فى المحيط الهندى 
مخترقة البحر الأحمر ومارة سواحل الصومال 
وكينيا وتنجانيقا 6 ومن دار السلام اتجهت شرقا 
حتی جزر سيثسيل وشاجوسن 3 اتحهت شالا 
الى کولبو فى جزيرة سرندیب ( سیلان ) ومنها 
الى جزيرة نيكوبار م سارت جنوبا فدرسست 
المنطقة الواقعة غربى سومطرة ومنها سارت ى 
خط رأمى تقريبا الى جزر امستردام وسان بول 
بالقرب من خط 4۰" جنوب خط الاستواء ٠‏ 

ه ‏ بعثة الس فيتة الألمانية « جاوس » 


( ۱۵۰۲ - ۱۹۰۳ ) المعزوفة أيضا ببعثة القطب 


الجتوبی ۰ 
Gauss Deutsche Südpolar Expedition‏ 
۰ ؤقد عملت هذه البعثة بين خطى عرض ١‏ 
۰۶ جنوبا بين -خطى .طول ۲۰" ب °۸۰ شرقا ف 
جئوت؛ المحيط الهندى قى. طريقها الى البحار 

الجنوبية ٠‏ 20 
٩‏ د بعثة السفينة الانجليزية « سيلارك » 
( ۱۹۰6 ) وتعرف أيضا ببعثة « پیسی سيلدن » 
Sea lark Percy sladen Trust Xxpedition‏ 


وقد درست المنطقة الوسطى من المجيط 


الهندی فى شبه داثرة محصورة بين جزر شاجوس . , 


ومور يس وسيشيل » وبخاصة ف أرخبيل شاجوس 
وقد نشر ستانلی جادنر نتائج هص ذه البعثة بين 
سنوات ۱۹۳۱۰-۰۱۹۰۷ : 


۷ ل بعثة الب مفينة الألمانية « بلانت » 


۰ (۱۹۷-۱۹ ( 


مدغشقر حتى جزيرة سيلان ثم نممت شطر 
سومطرة وأرخبيل اللابو . وقد. نشرت تنائجها 
عام ۱۹۰٩‏ فی خمسة مجلدات ظهرت ببرلين ٠‏ 

م بعشة السفينة الدانمركية « رانا » 
(۰-۱۹۲۸ ۱۹۳۰ ) ۰ 

وقد دارت هذه السفينة حول العالم بتمویل 
من مۇسسة کارلس‌پرج الا ا مسج 
لبحوث علوم البحار ٠‏ 


Carlsberg سياد‎ Oceanographic Funds ' 


وقد زارت البعثة الحیط الهندى خلال رجلتها 
المذكورة من الجنوب مارة سبواحل مدغش_ قر 
وأفريقيا. الشرقية وبجزر بروفیدانس سسسیرفه 
وسیشیل واللادیف () حتی سیلان ومنها الى 
سومطرةوآرخبیل اللایو.وقد نشر الاستاذ بوهان 
شمیدث رئيس البعثة تنائجها فى تسعة مجلدات 
بين أعوام ۱۹۲۲ - ۱۹٩۱‏ ف کوبنهاجن . 

٩‏ - بعثة السفينة الهولندية « وبليبرود 
منیلیوس » (۱۹۳۹) ٠‏ ۱ 


(1) Providence, Curf, Seychelles & Maladlver 
100 


۰ ل 


وقد درست هذه البعثة اللطقة الشرقية من 
جزر الهند الشرقية ( اندونیسیا ) كم أجرت عدة 
بحوث أثناء قدومها من البحر الأحمر مارة بخليج 
عدن وساحل الصومال الشمالی ومته رأسا الى 
جزيرة سومطرة متخذة مسارها على خط الاستواء 
تقريبا ٠‏ وقد نشر الاستاذ فان ريل رئيس البعثة 
تتائجها بين آعوام ۹ -- ۱۹۵ بمطابع بريل 
:بلیدن فى ستة محلدات,» 

۶ ل بعثة السفينة المصرية « ساحث » 
)4 ب وسو ) ۰ Mabahith Expedition‏ 


وهی البعثة موضوع هذا المقال وقد ركرت 


اهتمامها لبحث المنطقة الشمالية الشرقية للمحيط 
الهندی وقد نشرت آبحاثها فى عشرة مجلدات بين 


سنوات ۵ ہہ ۹٦۰‏ تمعرفة التحف البرطانی 
للتاريخ الطبيعى بلندن ٠‏ 


۰ بعثة السفينة السويدية «الباتروس»‎ ١ 


Albatross Expedition  . (AA — 144¥) 


وتسمى أيضا ببعئة « الأغوار العنيقة » وقد 
نظم علماء السويد هذه البعثة عقب الحرب العالمية 
الثانية مباشرة لتكون آول‌بعثة للكشف الاقيانوسى 
فى الفترة التى أعقبت الحرب الأخيرة ( ويلاحظ 
أن السويد لم تدخل هذه الحرب ولم يحتلها جنود 
الألان كما فعلوا بالدانمرك والنرويج ) وقد وجهت 
هذه البعثة اهتمامها للکشسف عن تركيب قاع 
المحيطات واستخدام أجهزة جديدة لهذا الغسرض 
لجمع عينات الرواسب من تحت قاع المحيطءوقد 
مرت هذه السفينة بخليج السويس فالبحر الاحمر 
وخليج عدن كما عملت بالنظقة الوسطى للمحيط 
الهندى بين جزر سيشل وسيلان ٠‏ ومن ثم اتجهت 
جنوبا الى خط عرض *٠١‏ جنوب خط الاستواء 


وعملت بالقطاع الشرقى لهذا المحيط حتى جزيرة 
جاوة 3 واصلت رحلتها فى الحیط الهادی بعد 
ذلك ۰ وقد نشر الاستاذ هانز نترسون تاج هده 
البعثة بين ۱۵۵۱ ب جوا فى عشر مجلدات فى 
جوتنبرج : ١‏ 

۲ ب بعثة السفيتة الدانمركية: 2 جالاتیا > « 
(۱۹۵۰- ۱۹۵۲ ) ۰ 


وتعرف أيضا سعثة ت الاغوار العميقة وقد دارت 
حول العالم مهتمة على وجه الخصوص بالبحث 1 
عن الحياة فى الأغوار السحيقة وق المحيط الهندى 
قامت 59 القطاع الجنوبى الشرقى بين مدغشقر 
وساحل آفر شا ومن زنحار وأخذت قطاعا مارا 
بجزر سیشیل حتی سیلان ثم فحصست النطقة 
المحاذية لساحل الهند. ومنها الى آرخبیل آللایو + 

ونشر الاستاذ « بروون » مع الاسستاذین 
جريف «وسبارك» نتائجها عام +۱۹0 فی کوبنهاجن. 

هذه هى آشهر اليعثات العلمية التى قامت 
بالعمل فى المحيط الهندى قبل تنفیذ البرنامج 
الدولی الأخير لمسح. هذا المحيط بوجدیر بالذکر 
آنه فى عام ۷ ۱۹۵۸ قامت عدة سفن تابعة 
لدول مختلفة ببحث هذا الحیط ايشا من 
برنامج ابحاث « السنة الجغرافية أو الجيوفيزيقية 
الدولية » ومن بينها بعثات سوفييتية ويابانية كما 
ام الفرنسيون لحوث عديدة حول جزيرة 
مدغشقر منذ أوائل هذا القرن . كل هذا بالاضافة 
الى المعلومات التى جمعها قباطنة السفن الحربية 
التى تنتمى لدول مختلفة أثناء مررها فى المحيط 
الهندى ولا يجب أن نفل أيضا الآثار التى خلفتها 
بعثة المنطقة القطبية الجنوبية الفزئسية بقيادة: 
الأميرال شاركو ( ۱۹۰۳ - ۱۹۰۵ ) فى الجزء 


ت ۷1 ب | 


الجنوبى من المحيط الهندى ونشرت تتائجها فى 


واذا اعتبرنا:البحر الأحمر وحده كجزء من 
المحيط الهندى نجد. أنه قد حظی هو الآخر باهتمام 
علماء البحار وخصصت بعثات للعمل فيه نذكر من 
نينها بعثات « بولا 4 النساوية ف عام ۱۸۹۰ 
وبعثة « مباحث » ( ديسمير ۱۹۳6 ب فبوایر 
۵ ) المصرية وقد نشرت تائجها جامعة القاهرة 
فى مجلد سدر ق عام ۱۹۳۹ ثم بعثة کالیسسو 
الفرنسية ( ۱۹۰۱ - ۱۹۵۲ ) بقيادة القومندان 
کزستو ونشرت نت جها 3 عم 1400 والأعوام 


التى تلته م 


ویتضح من العرض السایق أن بعثة السفينة 
مباحث تاتی فى الرتبة العاشرة من احية التسلسل 
الزمنى لبعثات الكشف العلمية فى الحیط الهندی 
ولكنها تنميز عما سبقتها من بعثات بأنها عملت 
فى منطقة تكاد لا تشاركها فيها غيرها من البعثات 
الأخرى وهى المنطقة الشمالية الشرقية 3 المحيط 
با فيها سواحل بحر العرب كما أنها كرست" وقنا 
أكبر لبحث هذه المنطقة وفعصتها من النواحى 
الطبيعية و البیو لوجية والجيولوجية والهيدروجرافية 
على حد سسسواء ‏ فلا عجب أن خرجت 
هذه البعثة بحصيلة من المعلومات العلمية الجديدة 
استأهلت نشرها ف عشرة مجلدات تضمم بين 
جنياتها عشرات المقالات وآلاف الصفحات بأقلام 
المتخصصين فى هذه الملوم » وان كان أغليهم من 


(۱) انظر 


Charcot J. (1996-1924) Expzdition Antarctique Fran- 


, çaise (1908-1905), Science Naturelles, documents 


scientifiques. Masson et Cie (Paris) (19 volumes). 


العلماء الانجليز فان من يينهم أيضا علماء ينتمون 
لجنسيات مختلفة » وجدير بالذكر أن التقارير 
العلمية لليعثة المذكورة قد شملت بحثن كتبهما 
عالان مصريان هما الدکتور عبد الفتاح محمد(ا) 
والدكتور محمود رمضان () من أساتذة جامعة 
الأسكندرية : والبحث الأول منهما يدور حول بعض 
الخواص الطبيعية لياه المحيط الهندى وآما الثانى 
فمن بعض الحيوانات القشرية التى جمعتها البعثة 
كما آرسلت البعثة عینات من مياه البحر الى كلية 
العلوم بجامعة القاهرة قام بتحليلها فق ذلك الوقت 
الدكتور أحمد رياض تركى من أعضاء هيئة تدريس . 
قسم الكيمياء ( رئيس المجلس الأعلى للبحث 
الملمى فى الوقت الحاضر ) ٠‏ 


۲ ل تجهيز البعثة : 


فى غضون عام ۱۹۳۳ تم اتفاق بين الحكومة 

الصرية والحكومة الانجليزية على أن تجهز سفينة 
خفر السواحل المصرية « مباحث » لتقوم ببعثة 
للكشف العلمى ف المحيط الهندى سميت على اسم 

عالم الأحياء الاسكتلندى الشهير السير جون مرى 

Sir John Murray 

الذى رافق بعثة تشالنجر حول العالم بين سنوات 
۲ ۱۸۷ واشترك فى اصدار تقار ر ها 
العلمية ل وذلك بناء على مباحثات مبدئية تمت 
بين جامعتى القاهرة وكمبردج بهذا الشأن على أن 
يقدم الجانب المصرى السفينة ببحارتها وملاحيما 


(۱) رئيس قسم علوم البحار السابق بجاممة 
الاسكندربة وعميد الكلية ثم وكيل هذه الجامعة 5 

(۲) استاذ ورئيس قسم الحيوان بكلية العلوم 
بجامعة ا ووكيل الكلية . 


کک 


وعلى أن يشترك بعض الباحثين الصرین كأفراد 

علميين ضمن البعثة ويتولى الجانب الانجلیزی 

تزويد السفينة بالاجهزة والعدات اللازمة لعسل 

ویکون ربانها و کذلك رئيس مجموعة العلماء عليها 

من الانجلیز ٠‏ كما تم الاتغاق آیضا على أن تبقى 

الأجهز ة والعدات على اس فينة ملكا للحکومة 

المصرية بعد أن تحقق البعثة غرضها وأن تودع 

نماذج من العينات العلمية لدى الطرف المصرى 

ومجموعة أخرى تحفظ فى المتحف البريطانى للتا ريخ 

الطبيعى بلندن كما يتولى الظرف الانجلیزی نشر 

التقار بر العلمية للبعثة بمسرفة المتحف المذكور . 

وقيما بلی التشکیل الرسبی لهذه البعثة مد 

الافراد العلمیون 

رئيس البعثة : اللفتتانت کو لو یل رءب سیمور 
سيو سل 

,مساعد رئيس البعثة وكيماوى ول 

: دکتور أءف طومسون 1 

: المستر كارى جيلسون 

. السید/ عبد الفتاح محمد 

( من جامعة القاهره ) 

بیولوجیان : دکتور حسين فوزی مدير الصاید 
» مصلحة السواحل بالاسکندرية () 
المستر تءته ماکان 1 


كيماويان . 


() عميد كلية العلؤم الاسبق بجامعة الاسكندرية 
ثم تولی مديرا لهذه الجامعة بالنيابة فوكيلا لوزارة 
الثقافة والارشاد » وقد وكل اليه على السفينة مهمة 
طبيب البعثة أيضا . 


طاقم السفينة 
ملازم ول :أحمد پدر المرحوم ) ضابط أول 
آعالی البحار ' ۱ ۲ 
ملازم آول : آحمد ثروت ( حاليا لواء بحری 


بالعاش ) ضابط ثان أعالى البحار 
كبير الهندسین: وه جریجز 
مهندس ثان : ملازم آول محمود مختار 
مهندس ثالث : ملازم آول ادوارمرقس 
عامل لاسلکی: لوید جونز ۱ 
۱ وبحارة السفينة وعمالها جميعهم ۳ الصرین 
خلا ثلائة اسشدلوا ف الطریق 


السفیتة 


أما السفينة « مباحث » فقد بنیت فى ني وكاسل 
بانجلترا عام ۱۹۲۹ كسفينة لأعمال السسواحل 
وابحاث المصايد وهى تنتمی للنوع العروف‌بسفن 
( الجرالتى ) كانت تعرف وقتئذ فى انجلترا باسى 
۰ ميدزى » وفيما بلی أبعادها وحمولتها : 


الطول = ۱۳۸ قدم العرض = ۹ر قدم 


قدم من المقدمة » 
٦ر٤‏ من المؤخرة 
أثناء التحميل 
الوقود = بالفحم السرعة > ١١‏ عقدة 
سعة الخزن = 15١‏ طن خزانات المياه 
= مو مان 
مدی اللاسلکی = ۳۰۰ ميل قوارب مسناعدة 


ات 


وقد زودت السفينة بالأجهزة العلمية والادوات 
الضرورية لبعثة من هذا النوع ق ذلك الوقت 
وأهمها : 

ونش بخاری لسلك الواير (الجر) بطاريتين 
سعة ۰۰۰ قامة » ۱۰۰۰ قامة )١(‏ 

ونش هيدروجراق بخارى سعة ۳۰۰۰ قامة 
( السلك ) » ۱۰۰۰ قامة 

سلك هيدروجراق مجدول قطر ٤‏ 
أطلوال مختلفة 

# سلك وایر اضای لأعمال جر الشباكوقطره 
بز دد عن بوصة بأطوال ١‏ ووو , ووه" 0 ١6٠٠‏ 
قامة) ۰ 

ى جهاز سير الاعماق وتسجیل تضاریس القاع 
( اکسوندر ) من نوع « أکادیا » ۰ 

بالاضافة الى مجسمات للاعماق » کناشات » 
قنینات قلابة لجمع عينات المياه من الأعماق المختلفة 
ترمومترات لقياس درجات الحرارة على الأعماق 
المختلفة » مقياس للتيارات المائية من نوع «اكمان» 


أجهزة متيؤرولوجيه ( للرصد الجوى ) وقرص 


تیاس درحة شفافية لاء ۰۰ الخ 

آماا الگجهزة البيولوجية فتشمل آنواعا من 
وزجاجات حفظ العینات وأطنان من الفورمالين 
والکحول . 

کل هذا بخلاف الأجهزة اللاحية وأجهزةا مسح 
المغناظيسى وقد استعمل « النتول » أو سلفات 
المغنيسيوم فى تخضدیر العينات قبل حفظها فى 


(۱) القامة بت ۸۲را مترا . 


9 أو الفورمالین أو فى سائل«بوان»الثبت 
تبقی على حالتها الطبيعية قدر الامکان . 

9 المینات الت كانت تحتوی على آشواك 
كلسية تذوب و ا ا ل 
الكحول وأما عينات البلانکتون ففى محلولمخقف 
من الفورمالین»و باللسية للاسماكفقد كانت تحقن 
أحيانا بالفورمالین ليتخلل أجسامها حتى لا طرق 
اليها الفساد تحت حرارة الجو الاستوائى . ولا لم 
يكن ضمن أعضاء البعثة رسام أو مصور فقدكانت 
آلوا زالأحماء البحرية الحية تقارن فى ضوء 
الشنس بمجموعةمن الألوانالقاسيةالمطبوعةوتدون 
أولا بأول : ولكى لا تتبخر سوائل حفظ العينات 
فقد كانت تطلع اغطيتها بالشمع السائل . 

وقبيل ابحار السفينة أجريت بعض تعديلات 
فيها بورش مصلحة الوانی والمنائر بالاسكندرية 
لتلائم أغراض الرحلة ومن هذه التعديلات ضم 
أحد قمرات السفينة للمسل البیولوجی الكيماوى ٠‏ 
عليها لزيادة حجمه وتحويل قمرتين مفردتین الى 
قمرة مزدوجة للباحثين المصريين » وتعديل مخزن 
الأسماك لیضم مخزنا للفحم سعته ۳۰ طنا مسح 
اضافة ثلاجه وحجرتين للتبرید ٠‏ 

وبذلك آصبحت السفينة مهيأة للقيام بمهمة 
جديدة شتت فيها جدارة فائقة كما ضرب بحارتها 
وضباطها وعلماؤها أحسن الثل فى تحمل مشاق 
العمل فى البحار الاستوائية وتحت ظروف قاسية 

فى البحر لمدة شهور تسعة لمتكن تخلهاق كثير 

من الأحوال سوى أيام قليلة أو بعض يوم للراحة 
وذلك حين ترسو السفينة على الموانى 000 
للتموين أو لعارض طارىء » ولم تكن أجهز ةتكييف 
الهواء معروفة فى ذلك الوقت على السفن . 


بت اد 


۳ ب خط سير السفيئة ورحلاتها :. 


كسس ف تقر د ریاد" لطي الأول وی 


خلال البعثة اه لواقم الحطان ‏ العلمية التى 
حمعت منها العينات وأعماقها وخواصها الهید 
روجرافية والطبيعية ونحن تجمل هذا الجزء فيا 

آبحرت السفينة «مباحت» من میناء‌الااسکندر ة 
فى صباح الیوم الثالث من شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۳ 
الى بورسعید ثم اجتازت‌القناة من فیناء بور نوفيق 


على مدخل خلیج السویس وهنالك اتنظرت بضعة 


أيام ريشا تضل بعض الأجهزة من الخارج . وفى 
الثامن من هذا الشهر غادرت البعثة الميناء متجهة 
الى الجنوب ف البحر الأحمر وبخد وقفة قصيرة 
على ميناء الغردقة زار العلماء فيها محطة الأحياء 
البحرية هناك واصلت السفينة رحلتها الأولى فى 


هذا البحر فى جو حاو شدید القيظ » وقد ألقت” 


مراسيها فى ليالى منتابعة على جزيرة جبل: زخير 
( يوم ۰۹/۱۰) وحنیش الكبير ( ۱۰ ۹/۱۷۰ ) 
دزیم ( ٩/۱۸‏ ) ف آقمی اللجنوب . وقد جست 
البعثة بعض الارصاد العینات من هذا البحر الا 
أن حظها لم تكن سعیدا فيه » فقد فقدت أنبوية 
لسير الأعماق حين قيامها بعملية من عملیات الجزف 
على ۰۹6 ۰ مترا فى المحطة الثالثة لها فقدت الحرافة 
وحبلا من السلك التصل بها طوله ۲۸۰۰ متر 
وكذلك عجلة عداد طول السلك . 


ولك البعثة الى ميناء عدن بوم ۲سبتمبر 
سنة ۱۹۳۳ وبذلك تن 
الرحلة الثانية للبعثة فى خلیج عدن نفسه حتى جزيرة 
سومطره المجاورة لساحل الصومال وف تلك الرحلة 


تنتمی الرحله الاولی لها ٠‏ وتبداً 


آصان سوء الطالع السفينة. مرة آخری فتوقفت 
الشلاچه الکهربانیه وفقدت البعشة بسبب ذلك 
قموينها من اللحم الطازج »> وعندما حاول الهندس: 
« جريجز » اصلاحها كاد يختنق بسبب غاز كلوريد 
اميثيل المستعمل فى التبريد » فاضطرت البعثة الى 
العودة مرة أخرى الى ميناء عدن حيث مكث هذا 
المندس ف المستشفى يومين ليستعيد نتستاطه 
وصحلة . . 

وأبحرت السفينة مرة أخرى بعد ذلك فالثالك 
من اكتوبر نحو الشرق فى خليج عدن واتمت 
عدة محطات فيه ثم خرجت منه الى بحر العرب وبعد 
أن انتهت من محطتها الهيدروجرافتة رقم ( ۲۲ ) 


وكانت على عمق ۳۰۵۰ مترا أصيب « الونش 2“ 


الهیدروجرافی بعطب فعادت السفينة أدراجها الى 
الساحل الافريقى وقضت .ليلة ۷ اکتویر راسية 
فى الوقم العروف باسم « غبة بنه » شمال رأس 
« على بائش كيل » على هذا الساحل » كما قضت 
ليلة .ه اکتوبر بالقرب من صخرة الفیل على تفس 
الساحل . 20 4 ۱ 

وقد اشتعلت البعثة بهمة وعزم‌لعرفة الخواص 


' الطبيعية للماه و القاع ف مدخل خلیج عغدن‌خلال 


الاسبوع التالی وأتمت جمع العينات والدراسة 
من محطات ( ۱٩‏ ب ۷) كما آخذت عدة جرفات 
ناجحة فى الجانبین الشمالی والجنسوبی لدخل 
الخلیج الذ کور » ثم عادت مرة ت آخری آدراجهیا 
الى میناء عدن فوصلتها يوم ۱۷ اکسوبر سنة 
۳ ولقد تعثرت الجرافة خلال هذه الرحلة 
مرة آخری على القاع عند الحطة رقم ۲۰ فقطع 
الحبل وفقدت البعثة بذلك جرافة آخری » كما 
لاحظت البعثة المحطة رقم (5؟) على عمق ۲۰۷۲ 


٠‏ متا بالقرب من الساحل الافريقى أن حبل الجرافة 


516 هه 


شیثا هذه المرة مما يدعو الى الاعتقاد بأن ثسة 
تيار عميق جارف فى تلك المنطقة . ٠‏ 


وقد كان لدراسة خليجعدن ومدخلهبالتفصيل 


من الناحية الهيدروجرافية أن وضح للبعثة نظام 


تبادل كتل المياه.والتيارات السطخية والعميقة بين 
الخليج والمحيط » كما وضح من تسجیلات جهاز 
سبر الاعماق ( الاكوسوندر ) وعورة قاع الخليج 
نفسه . فعلية مجموعة من الحبال ممتدة فى اتجاه 
من الشمال الشرقى الى الجنوب الفربی » بينمسا 
الجزء الجنوبى من الخليج: نفسه تعتوره قناةعمقها 
نحو ۲۰۰۰ مر ٠‏ 1 ۱ 

- وقبل أن تبداً البعثة رحلتها الثائة قضت الدة 
من ۱۷ - ۲۱ اکتوبر مرة آخری فى ميناء عدن 
للتموين والراحة واصلاح: الاجهزة والاستعداد 
للرحلة القادمة ثم غادرت هذه الميناء متجهة فى 
محاذاة ساحل العرب الى ميناء کراتشی بالیند 
وقتئذ ( وتتبع الباكستان الآن ) وعرجت فطريقها 
على جزر « خوريا موريا » خيث قضت يومين ف 


هذه المنطقة لتبحر شرقا لدراسة عض الشعاب 
المرجانية ولتقضى ليلة ۳۰ اکتربر سنة ۱٩۳۳‏ عند. 


رأس مدركة وليلة أول نوفمبر عند رأس مركز ثم 
تنرك البعثة الساحل العربئ ى 5 نوفبر الى 
کراتشی فتصلها فى العاشر منه. | _ 

وخلال هذه الرحلة الثالثة تم فحص المحطات 
من رقم ۳۸ الى أ بالاضافة الى البحوث التى 
آجریت بواسطة القارب الصغير على الشاب 
الرجانية فى جزيرة الحلانية من مجموعه جزر 
خوریا موربا ٠‏ ویلخص سیمور سیویل آهم تنج 


عمل البعثة فى منطقة بحر العنرب بقوله « أنه 


النطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من الساحل 
العربى تنميز بمنحدر قاری وعر شديد الانحدار 
تكتنفه صخور جرانيتية .. ولقد اكتشفت البعثة 
فى هذا البحر منطقة متوسطة من الیساه تقع بين 
عيقى نحو ۱۰۰ متر » ۱۳۰۰ متر تبدو خالية من 
الحياة تماما ۰ )١(‏ بينما توجد أنواع مختلفة من 
آحیاء البحر بين السطح وعمق الائةمتر وکذلك‌ین 
عمق نحو ۱۳۰۰ متر والقاع ۰ 

و اما القاع نفسه فیکسوه طين ناعم اخضر 
اللون يشوبه غاز كبريتور الايدروجين ( السام ) 
ويخاصة بالقرب من رأس الحد . كما لم تعشر 
البعثة على طول الساحل العربى على شعاب 
مرجانية حقيقية ثم أنالشطوط التى فحصناها وكان 
البعض يعتقد آنها من الشعاب الحقيقية ليست فى 
الواقع كذلك » وانما تتکون من اللیئوثامنی‌وم 
( وهو طحلب متكلس يسهم فى بناء الشس‌طوط 
ا ۱ 

وبعد ان اتمت البعثة اكتشاف هذا الجزء من 
بغر العرب يممت شطر کراتشی حيث تم اصلاح 
( الونش الهيدروجراف ) ثم غادرت البعثة فى هذا 
المیناء فى يوم ۷ نوفمير سنة ۱٩۳۳‏ وهدفها 
العمل فی خلیج عمان مارة ساحل بلوخستان . 
وأمام هذا الساحل فقدت البعثة شبكة للجر على 
قاع عمقه ۱۷۰۶ مترا ثم واصلت السير غربابحذاء 
هذا الساحل الى الخليج واشتغلت عدة محطات 
على مدخله ثم القث مراسيها أمام مسقط « ودية 
و » وقفلت راجعة الى رأس الحد لاجراء مزيد 


من البحوث على طمی القاع الشبع بغاز کبریتور 


(1) ابعتبر هنا الکثف فى حد ذاته على جانب 
کت من الاهمیة ا 


ا 


الايدروجين .وذلك قبل انتتخذ سبيلها الی‌الساحل 
الهندى مرة آخری لتزور ميناء بومباى فى هذه 
المرة ٠‏ وقد قامت البعثة بسح النحدر القارى 
الهندى قبل أن تصل پومیای ق ۸ تسيو من 

نفس العام . 

وفى تلك الرحلة الرابعة التى شملت المنطقة 
فيما بين کراتشی وبومباى مسحت البعثة المحطات 
ذات الأرقام من ( ٩۰۰-۲‏ ) وخرجت من فحص 
تلك المحطات بنتيجتين هامتين : تتلخص الأولى 


فى أن النطقه المتوسطة «الجرداء» من البحز تمتد " 


قا من الساحل. العربى حتى خليج عمان وتقع 
بين أعماق حذها. الأعلى يتراوح بين عمقى ۲۵۰ 
۰ متر تحت سطح البحز » وحدها الأدنى خط 
عمق نحو ٠٠٠١‏ متر والحد الاعلی. نفسه لتلك 
لمنطقة يختلف عن جانبی خليج عبان فى السمة. 

آما الننيجة الثانية فتتلخص فى أن تسجيلات 
جهاز « الاكوسوندر » قد أوضحت أن قاع تلك 
المنطقة من بحر العرب تكتنفه سلاضل جبال 
متعددة » تمتد الأولى منها لناحية الغرب موازية 
لساحل نلوخستان » وثبة سلسلة ثانية تمتد فى 
اتجاه الجنوب الغربى حتى رأس الحد » ولكنها 
لا قصل بتلك. الرأس بل تقف منها على مسسافة 
نحو ۱۳۷ ميلا فى النحر . وتتميز هذه السلسلة 
الثانية بوجود فجوة فيها تقع على الناحية الجنوبية 
الشرقية وعمقها" ORE‏ بذلك تزيد 
فى العمق بنحو ۲۷4 متزا عن مستوى قاع 

وق الجنوب الشرقى من .تلك الفجوة نفسها 
تقع سلسلة ثالئة من الجبال المغمورة تحت سطح 
البحر GS‏ 
ساحل الهند.. 


وتبدا الرحلة الخامسة للبعثة فى الثالث عشر 
من شهر دسمبر عام ۱۹۳۳ حيث مبحت‌السفیته 
المنطقة التى تقع فى مسارها بين بومبای الهند 
ومباسا فى كيتيا على الساحل الافريقى . وبذلك 
تکون البعثة قد اخترقت الجزء الشسمالى الغربی 
للمجيط الهندی للمرة الثانية ولکن من الشرق‌الی 
الغرب فى هذه الرة . وبعد مسيرة يومين فی‌البحر 
من بومبای فقدت البعثة شبكة آخری عند الحطة 
رقم ٩۲‏ على عمق YY‏ مترا؛کما فقدت فی‌مساء 
يوم ۲۱ ديسمبر ف‌احدی العمليات الهيدزوجرافية 
فى المياه العميقة ست قنينات قلابة من قنینات‌جمع 
عينات الاء المعروضة باسم قنينات « اكمان » 
بالاضافة الى أربعة عشر ترمومترا 
"من ترمومترات الأعماق . وفى يوم «عيد الميلاد» 
نفسه قامت البعثة بعمل: أزصاد هيدرو جرافيةعلى 
آکیر الأعماق التى وجدتها حتى ذلك الوقت وهو 
عمق نوف على خسة آلاف متر. 


: Bemba 


وتتاخص .تنائج هذه الرحلة في الأرصاد 
الهیدروجرافیه القیمه التى جمعتها البعثة فيمابين 
يومباى وممباسا من ثلاث عشرة محطة على طول 
خط سيرها . وذلك قبل دخول. السفینه الساحل 
الافريقى ليلة ۳۱ ديسمبر سنة ۱۹۳۳ ورسوهاق 
ميناء ممباسا فجر ول العام الجديد . وكان لابد 
أن تقضى السفينة بتلك الیناء-بضعة أيام أخرى 


وترتق ما تفتق من شیاکها وتشحم آلاتها ویلتمس 
بحارتها وعلباها خلالها بعض الراحه من ايام 
العمل المجهد بالبحر . 


ناير سنة ۱۹۳6 فى رحلتها السادسة التى غطت 


اس ¥ 


فيها النطقة فيما بين ممباسا وزنجبار . ولم تكن 
هذه الرحلة سعيدة لكثيرين من سكان السفینه 
وف ذلك:يقول سيورسيويل رئيس البعشه « لم 
تكن الجو مواتيا بالمرة » اذ هبت علينا ربح 
عاصفة من الشمال الشرقى وواجهنا بحرا مضطريا 
وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية فقدواصلنا 
العمل مولين اهتمامنا فی آغلب الوقت'لفحص مياه 
القناة العميقة بين جزيرة زنجيار وجزر بمبا 


ومن الجزيرة الأخيرة اتجهنا شمالا للعمل فى ` 


المنطقة المتاخمة للساحل الافريقى نفسه . ثم اتنا 
اضطررنا للعودة الى زنجبار فى يوم ۱۸ ينايرسنة 


۳۵ لننزل الى البر كثيرين ممن اصيبوا بحمى : 


اللاربا ومن بينهم الستر « ماکان » وقد اتتابهم 
هذا الرض اثناء اقامتنا فى ممياسا . وفی صبيحة 
اليوم التالی اتجهنا نحو الشرق واخذنا عینات 
بشباك الجر على عمق ۱۲,4 مترا ثم واصلناالسیر 
شرقا وعلى الرغم من حدة الريح فقد نجحنا فى 
جمع عينات آخری من عمق ۲۹۳۱ مترا الا ان 
ازدياد الأحوال الجوية سوءا قد اضطرنا للعودة 
مرة أخرى الى زنجبار وذلك. يوم ۲٤۲‏ ديسمبرحيث 
ارسلنا الى المستشفى كبير المهندسين جريجز 
والستر کاری جيلسون للاستجمام » . 

وفی تلك الرحلة السادسة فحصت البعشة 
الحطات من رقم ۱۰۳ الى ۰ ومنها وضح أن 
الفونة(١)غنيةكما‏ تبین‌من‌تسجیلات«الاکوسندر» أن 
ثمة. دلائل على وجود سلسلتين جبلیتین متوازيتين 


(۱) « الفونة » هی مجموعة الحيوانات التى تعية 
منطقة ما وتقابلها كلمة « الفلورة » بالنسبة للنباتات 


تبدآن بالقرب من نقطة « مالیندی » على الساحل 
الافريقى وتمتدان- الى الجنوب بحذاء الجهة 
الشرقية لجزيرة بسا ٠‏ 

وفى صباح يوم ۳۰ ينابر استقيل سلطان 
زنجبار العلماء ءالضیاط المصرين بصحية رئيس 
البعثة والربان ماکنزی وحالما عادوا من هذه 
الزبارة أبحرت المركب فى طريقها الى جزر 

وتبدأ السفرة السابقة.للسفينة من زنجبار ٠‏ 
وتنتهى فى ميناء کولبو فى جزيرة سرندیت .وعلى 
مسيرة يومين من زنجبار فحصت البعثة المحطةرقم 
۷ حتى عمق 104۱ مترا وق تلك الأثناء. کسر 
« الوش الهیدروجرافی » فتوقف العمل 
واتجهت السفينة رأسا الى جزر سیشیل وقبل أن 
مستعيلة فى انزال آلاتها الهيدروجرافية بونش 
الجرافة ثم وصلت جزر سیشیل فى النهماية فى 
السادس من شهر فیرایر سنة ۱۹۳4 حيث ألقت 
السفينة مراسیها فى ميناء فیکتسورا على جزيرة 
« ماهی » وحملت :نحو خمسين طنا اضافیا من 
الفحم ثم غادرت هذه الجزيرة فى يوم ۸ فبرایرالی 
كولمبو عن طرش قناة « كارديفا » فى مجموعة 
ارخبيل اللاديف حيث كان الجو مواتيا للسغر على 
الرغم من التيار العكسى الذى كان يعوق سير 
السفينة. وتمکنت البعثة من الوصول الى 7 
بعد ظهر يوم ۲۲ قبرایر ۰ 

وفی تلك الر علة مرت البعثة فوق سلسلة جبال 


کارلسپرج المغمورة واکتشفت فيها فرجة عمقها 


نحو. ۱۹۵۰ مترا تقم بين جبلين » كما تمکنت من 
أخذ عينة بالشباك من هذا العمق أخرجت آنواعا 


تس ٩٩۱۸‏ س 


شتى من حيوان القاع العميقوقطعا منالصخور.. 
. وكانت البعثة حتى وقث رسوها على ميناء كو لبو 
قد تمکنت من فحص المحطات ۱۳۷ ب ۱۳۵ . 
وقضت السفيئة فى ميناء كولبو عقب تلك 
الرحلة قرابة شهر واحد » وهی مدة أطول مما 
تمضيه عادة فى الوانی » وذلك بالنظر لحاحة 
السفينة الى صيانة واصلاح ودهان » وفى تلك 
الأثناء تمكن « فا ركسون » من اجراء بعض 
السح الغناطيسي فى أرخبيل اللایو من على یر 
قارب تابع لحكومة سیلان . 
وتبدأ الرحلة الثامنة من وقت مغادرة السفينة 
کولنو بوم ۷ مارس سبئة ۱۹۳6 وذلك للعمل 
فى النطقة الواقعة جنوب شبه القارة الهندية فيما 
8 حور اللادف وارخبیل شاجوس ثم تنحه‌شمالا 
تفحص اللاجونات البركائية المحيطة بحزراللادف 
ومن ينها لاجوتأت : آدو ؛ ومالی » و کو لومادولو » 


ومولاكو » وهور سبورغ » وفاديفولو .. ويبعد ` 


أن استقبل سلطان « اللادیف » أعضاء البعثةتعو 
السفينة مرة آخری الى میناء کولبو فتصسله فی 
الوم الثالث عشر من شهر ابریل سنة ۱۹۳۵ . 

وفی تلك السفرة آنمت البعثة فحص ۲۲محطلة 
من بينها عشر محطات آجری فیها « فارکسون » 
أرصادا مساحية: ومغتاطيسية » كما اکتشفت‌المعثة 
لاجونا مغمورا على عمق ۲۳۸ مترا يشل قمة 
0 قدیم وذلك ف الطرف العربی ناه 
تحتى قوی مر فوق سل لة جال اللاديف 
المعموزة . 

وتبداً الرحلة التاسعة للبعثة من وقت مغادرة 
السفينة لیناء كولمبو فى اليوم التاسع عشر من 


شهر ابريل عام ۱۹۳4 ف طريقها الى ميناء عدن‌مرة 
أخرى . وحالا وصلت السفينة الى خط عرض 
شمالا غيرت اتجاه سیرها اذلئ الغرب عبر بحر 
العرب حيث أخذت البعثة ارصادا هيدروجرافية 
جديدة وجمعت عينات بالشباك والجرافات ومن 
بينها جرفة تمت على عمق 1۷٩۳‏ مترا .. ومنعجب 
أن تلك الجرفة لم تخرج حيوانات هذه المرة بل 
معادن نفيسة تعرف باسم عقد المنجنيز وكانت 
مختلفة الاشكال والاحجام وقد بلغ وزن 
ما استخرج فى هذه الجرفة وحدها من تلك‌العقد. 
نحو ۱۲۵ كيلوجراما . 

ثم عبرت البعثة سلسلة جبال « كارلسبرج » 
المغمورة مرة أخرى واثبتت أن ثمة جبلينمتوازيين 
فیما بينهما منخفض عمیق تترسب فيه عقد ا منجنيز 
فوق رواسب طمی « الفورمنیفرا >()وحالاعبرت 
البعثة سلسلة کارلسبرج سارت بمحاذاة جانبها 
الجنوبی الفربی لسافة ثم انحرفت لتعبر قنتاة 
سومطرة فتدخل خلیج عدن مرة آخری . وفی‌هذا 
الخلیج آعادت البعثة تکرار آرصادها الثى كانت 
قد جیعتها فى فصل الخریف السابق كما جمعت 
عینات من رواسب القاع وحبوانه » وذلك قبل أن 


تدخل میناء .عدن نضنها يوم ۸ مایو سنة ۱۹۳6 


وفى يوم غ1 مادو تغادر البفثة هذا الشاء 
للمرة الأخيرة لتبدأ رحلتها العاشرة والأخيرةأيضا 


)١(‏ المنخربات ( الفورامئيفرا ) حيوانات اولية 
مجهربة وحثو الخلية ذات غلاف متكلس ( من مادة 
جيرية.) تعيش فى البلاتکتون فى الطبقات السطحية 


-لیاه الحیطات وعند موتها تتسناقط أغلفتها الذكورة 


على قاع الحیط کرذاذ الطر » وعلی مر العصور 
توت وعا ممیزا م ا الطيئية على ق قیمان 


ت 5 


فتبداً بالاتجاه جنوبا لتسكرر بعض الأرصاد 
الهيدروجرافية على خط طول "٤٥‏ شرقا . ثمتنجه 
غربا الى بوغاز باب المندب فتفحص مياهه 
وخواصها وتياراته مرة آخری » وتأخذ عينات 
من القاع بالكماشات فى جنوب البحر الاحمرحیث 
تنتهى الاعمال العلمية للبمثة فيه بالنظر لرض 
الربان » ثم تغذ السفيتة سيرها فى هذا البحر 
بأقصى ما تستطيع من سرعة :نحو الشمال فتصل 


ميناء السویس ف يوم ۲۱ مایو سنة ۱۹۳6 قبيل 


منتصف اللنل بقليل . 

وفى هذه السفرة الأخيرة أتمت البعثه فحص 
المحطات من ۱۹۷ الى ۲۰۹ كما دعمت عملها 
السابق على جانبى بوغاز المندب . ويتضح من 
البحوث والفحوص التى تمت خلال فصلين 
مختلفين من فصول السنة فى تلك المنطقة أن هناك 
تغيرات موسمية واضحة للتيارات البحرية 
واتجاهها . ۱ 

وهکذا مرت السفيتة فى قناة السویس للمرة 
الثائية قادمة من الحنوب خلال بومی ۲۲ » ۲۳مابو 
فى طريتها الى میناء الاسكندرية فوص لتها ف 
الخامس .والعشرين من هذا الشهر من عام 44 
حيث: كان فى استقبالها جمع وافر من أسر البحارة 
ورجال البحرية والسواحل والموظفين الرسميين » 
كما اقامت جامعة القاهرة فيما بعد لأعضاء البعثة 
استقبالا خاصا .. أما السفينة فقد عادت لقاعدتها 
فى ميناء الاسكندرية حيث ظلت فى مرساهاستین 
طويلة بعد ذلك » وأذكر اننى اصطحبت طلاب‌قسم 


علوم البحار بجامعة الاسكندرنة على ظمرها فا 


بعد عودتها من المحيط الهندى بنحو عشرين عاما 


.. وکا ذلك فى أحد أيام عام 196 . وفويفينى 
أن هذه الرحلة القصيرة الأخيرة ريما كانت آخر 
عهد للسفينة بجمع العينات من البحر . ولقد كان 
من رأينا وقتئذ أن تبقی هذه السفينة بالميناء 
الشرقى بالاسكندرية وتحول لبيت من یوت 
الشباب بخصص جزء مئه لمتحف بحری صغير . 
؟ - الآثار القلمية لبعثة مباحث : 

ليس هناك من شك فى أن الانجازات العلمية 
التى حققتها بعثة « مباحث » فى الجزء الشمالى 
الغربى من المحيط قد خلدت اسم هذه البشة 
ضمن قائمة البعثات العلية العالمية التى أماطت 


وساهمت فى تقدم معلومائنا عنها . 
فقد قامت « مباحث » بعشر رحلات رائدقق 
هذا الحزء من المحيط كما وضحنا آنفا فحصت 


. خلالها ۲۰۵ محطة عملية دونت آرصادها بدقة على 


الخرائط و یمکتتا اجبال .هذه الرحلات فيما بلی : 
٠‏ الرحلة ۰ المنطقة ارقام الحطات 
الرحلة الأولى من البحر الأحمر لعدن ۱ - ۱۸ 


الرحلة الثانية من عدن لعدن - ۳۷ 
الرحلة الثالثة من عدن لکزانشی  ٩۱-۳۸‏ 


الرحلة الرابعة من کراتشی الى بمبای 5۰-۰۲ 
الرحلة الخامسة من بمبای الى ممباسا ۱۰۲-۸۱ 
الرحلة السادسة من ممباسا الى زنجبار ۱۳۹-۱۰۳ 
الرحلة السابعة من زنجبار الى کولبو ۱۳9-۱۲۷ 
الرحلة الثامنة من کولبو الى كولمبو ۱۹9-۱۳۰ 
الرحلة التاسعة من کولیو الى عدن ۱۹۵-۱۷۰ 
الرحلة العاشرةمن عدن الىالبحر الأحمر ۲۰۵-۱۹۷ 


ب .۷ — 


ولقد غطت هذه الرحلات المناطق الآنية من 
المحيط الهندى وأثرت معلوماتنا العلمية عنها 
وهی : البحر الاحمر ب خليج عدن ب الساحل 
الجنوبى لشبه جزيرة العرب ب خليج عمان ب 
شمال بحر العرب ووسطه ‏ منطقة جزر زنجبار 
ب جنوب بحر العرب ‏ منطقة جزر الملاديف فى 
جنوب غربى سر ندب . ولم تقتصر تقتصر دراسات‌البعثة 
على فحص خواص الياه وتوزيع درجات الحرارة 
واللوحة بين السطح والقاع فحسب » بل شملت 
أيضا دراسة التيارات الائية السطحية والعميقة 
ودراسة الحیوانات البحرية وتوزیمها بين السطح 
والقاع وعلى قاع المحيط نفسه ومن ينها أنواع 
جديدة للعلم تنتمى لشتی‌فصائل المملكةالحيوانية. 
كما كان للبعشة فضل الكشضف عن منطقة 
من المياه المتوسطة فى بحر العرب تنصدم فیه | 
الحياة تقريبا ويشوب قاعما غاز کسریتور 
الا بدروجین السام ۰ 


آما الدراسات الجيولوجيةلليعثة فقدتمخضت 
هى الأخرى عن اكتشاف سلاسل جيلية علی‌قاع 
المحيط وعن كثيرمن التضا رس الأخرى التىتعتور 
قاع ذلك الحزء الشمالى الغربى منه سواء أكانت 
هضابا أو منخفضات » كما حظيت دراسة 
اللاجونات البركانية فى منطقةجزر اللادیف‌باهمية 
خاصة مناليعثة التی‌درست أيضا المجالالمغناطيسى 
للأرض فى تلك المنطقة . 


وللبعثة الفضل فى تسجيل أغوار تلوف على 
الخسة الآلاف متر فى هذا المحيط وق سجيل 
درجات عالية من الحرارة للمياه. السطحية ( مثل 
درجة ۳۳۳۷" مثوية عند محطة ۱۱ قى البحر 
الأحمر ) . 


ب ٩۷۱‏ بت 


ولقد ظهرت تتائج کل تلك الدراسات فى 
الجلدات العشرة التی ضمت التقاریر العلمية 
للبعثة بأقلام عشرات العلمساء وأشرف على 
اصدارها المتحف البريطانى للتاريخالطبيعى بلندن 
بين سئوات ۰-۱۹۳۵ 1956 . 


ویس هنا مجال استعرض تفاصيل تلك 
التقارير العلمية بطبيعة الحال » ولكننا نود أن 
نشير بخاصة الى تنيجتين من التتائج الهامة التى 
وصلت اليها البعثة لما لها من شأن كبير » وقد كنا 
قد أشرنا اليهما اشارة عابرة فيماتقدم من‌صفحات. 


أما عن النتيجة الأولى فتتناول نظام تبادل 
التيارات الائية بين البحر الأحمر والحیط‌الهندی 
عبر بوغاز پاپ المندب وقبل أن تفعل ذلك يجدر 
بنا أن نشير الى أن ثمة جبلا قائما يرتفع من قاع 
البحر عند مضيق باب المندب وينتهى على عمق 
نحو مائة متر تحت سطح الماء مكونا ما يعرف باسم 
« سد باب المندب » وعلى ذلك فلا تنيادل مياه 
المحيط ومياه البحر الأحمر الا عن طريق عمق 
ضيق يرتفع پنحو مائه متر فوق قمة هذا السد » 
حتى مستوى سطح البحر ويعرف علميا باسم 
« عمق السد » أو العمق الحر للماء الذى يتم 
التبادل من خلاله ۰ ونظام التبادل المذكور يختلف 
فى الصيف عنه فى الشتاء ويتبع الى حد کسیر 
نظام الریاح السائدة فى کل موسم . ففی فصل 
الصيف تدفع الریاح الشمالية مياه البحر الاحمسر 
السطحية العالية اللوحة عبر مضیق باب الندب ` 
الى خلیج عدن وق نفس الوقت تدخل مياه 
الحیط الهندی من فوق سد باب المندب الى 
آعماق الیحر الاحمر محتفظة بخواصها فى هذا 
البحر . 


م ۳۱ الجلد الرایع ۱۲-۷ 


1 


وأما فى فصل الشتاء فان الآية تنعكس » اذ 
يدخل تيار مائى سطحى قليل اللوحة من المحيط 
الهندى الى البحر الأحمر پینما يفيض ماء البحر: 
الأحمر المرتفع اللوحة من الطبقات تحت‌السطحیه 
للماء منحدرا من فوق سد باب المندب ليدخل 
المحيط الهندى وينتشر فيه على الأعماق ٠‏ وعلى 
ذلك فلو اختبرنا خواص الياه العميقة علی‌جانبی 
سد باب المندب فى أى وقت لوجدناها تخت لف 
اختلافا كبيرا من حيث توزيع درجات الحرارة 
واللوحة والخواص الأخرى . فها هو البحر 
والمحيط يلتقيان على السطح بينما على جانبى 
السد فى الأعماق يحتفظ كل منهما بخواص 
مياهه () . 


وشبيه بذلك ما نجده من نظام تبادل التيارات 
المائية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى 
فوق سد جبل طارق المغمور » وعمق الماء فوق 
السد المذكور يبلغ نحو ,۲۲ مترا أى يزيد على 
عمقه قوق سد باب المندب المغمور » وفى تلك 
الحالة الأخيرة يدخل تيار سطحی‌مستمر منالمحيط 
الأطلسى الى البحر الأبيض المتوسط وهو تیار 
أقل ملوحة وحرارة منمياه البحر الأبيضالمتوسط 
بينما تفيض مياه البحر التوسط الى الحیسط 
الأطلسى منحدرة من فوق سد جبل طارق وهی 
مياه ثقيلة مرتفعة الملوحة وتظل تحتفظ بخواصها 
وهی تسیر على شكل تيار عميق فى الحیسط 
الأطلسى لمسافة تزيد على الألف کیلومتر ٠‏ 


)١(‏ قد بدعونا ذلك الى التأمل مرة آخری فى 
تفسي الآية الكريمة ( مرج البحرين يلتقيان بینهما 
برزخ لا يبغيان ) على ضوء هذا الكشف العلمى . 


آما النتيجة الثانية الهامة لبعشة مباحث فهى 
اكتشافها لعقد المنجنيز على القاع .وقد كانت أول 
اشارة لوجود مثل هذه « المناجم » على قيعان 
المحيطات تتبحة لبعثة تشالنحر الش‌سهيرة حول : 
العالم بين سنوات ۱۸۷۲ 12/55 م . وها هی 
« ساحث » تکنشف کیمات كبيرة منها لاول مرة 
فى تلك النطقة من الحیط الهندی . وتحتوی‌عقد 
النجنیز المذكورة على عناصر النجنیز واللیسکل 
والکوبالت والنحاس والحدديد وهی تترسب 
باستمرار وببطء من ماء البحر فتکون كتلا فى مثل 
حجم البرتقالة أو أصغر أو أكبر . ونظرا لا لهذه 
المناجم على قاع الحیط من آثار اقتصادية بعيدة 
المدى فقد فكر العلماء جديا فى استغلالها اقتصاديا 
و بخاصه على قاع المحيط الهادی وقد زادالاهتمام 
بها كثيرا عقب بحوث البعثات الدولية فى برتامج 
السنة الحيوفيزيقية الدولية فى الحیطات(۱۹۰۷ 
مه؟١)‏ . وتقدر كثافة توزيع ما يوجد من عقد 
النجنیز على القاع فى بعض مناطق الحیطالهادی 


تتيجة لتلك البحوث بمازتته نحو ۱۰ - ۱۵ 


| كيلوجراما فى التر المربع الواحد من.القاع وهی 


ثروة نزيد بآلاف المرات عما هو موجود ق‌مناجم 
الارض كلها من هذه الخامات م انها منساجم 
لا ينضب معینها فهى فى نمو داكم ٠‏ " 

وفضلا عن الآثار العلمية التى تركتها يعثة 
«مباحث» على النطاق الدولى فى سجل كشوف 
الاقيانوس فقد كان لهذه البعثة أيضا آثارمحلية 
جليلة نذكر من پینها زيادة الوعى والاهتمام فى 
مصر بهذا الفرع الجديد من فروع المعرفة ألا وهو 
دراسة البحار وللحیطات » وقد كان لذلك آثره 
فيما بعد فى انشاء قسم علوم البحار بجامعة 
الاسكندرية وعلى يد رجلين من رجال البعثة من 


۷ 


1 ۳ 8 ب ۰ ش 10 

7 9 الاستاذ الدكتور حسين فوزی منهما بكتابة كثير من الأعمال الأدبية القيمة نذکر 

0 ذ لدکتور عبد الفتاح محمد » فضلا عن أن من بينها كتابه بضوان « حدت ال ندیاد 
الرحله على ظهر « مباحث » قد أوحت اژول القدیم » . ۱ ۱ 


٩۷۷ -‏ بت 


الرامايانا 


بقاع : "کی ابسراعييل النردی 


تمتاز الهند بحضارتها الاصيلة وآدابهاوفنونها 
وفلسفتها کالیو نان ومصر عءلانها كانت منبعالحضارة 
ومهد الثقافة . وقد تفحرت من آرضها يناسع العلوم 
والفنون والعارف التى تتسم بالاص‌الة وطابعها 
الخاص . وقد ساهمت فى هذا الجال آمم كثيرة 
وطوائف عديدة نزحت الى الهند فى العصسور 
الساحقة واستوطنتها ومن أهمها بل وأكثرها قوة 
وأثرا وخلودا الأمة الآرية » التى نزحت من أوربا 
الى آسيا واحتلت أولا بلاد الفينيقيين ثم ايراذ 
فى حدود عام ۰ ق*م تقر دا . ومنها نزحتالى 
الهند بعد نصف قرن تقريبا . ولقد اختلف ال رخون 
فى الموطن الأصلى ليئؤلاء اذ يرى بعضهم أنهمكانوا 
من سكان « سسيريا وترکستان » . وقالآخرون 
انهم کا نوا قطنون بلاد « بامر ¢ «##سوم) وقال 
ر : انهم كانوا یسکنون فى الانيا وبولندا 
ولكن آرجح الأقوال فى هذا الصدد أنهم يقطنون 
چنوب روسيا (1) . 

ومنة قدوم الآريين الى الهند تغير مجری 


ب چ 
The History of, the World by Rene Sedillot ۱)‏ 
Pp. ۰‏ 


التاريخ والفکر فى الهند » اذ آنهم استولوا على 
لمناطقالشسالية بعد فتتحها وطرد أهلها الىالجنوب 
كماجلبوا معهم‌حضارة أوريا القديمة ومنطقه‌الشرق 
الأوسط وتقاليدهما بعد أن عاشوا فيهما ردحا 
طويلا من الزمن . ولكن سرعان ما امتزجت حياتهم 
وتقاليدهم بأهالى الهند القدماء. وظهرت حياة 
وثقافة حدیدتان تتميزان الخصائص الآرية والمزايا 
الهندية القديمة على السواء . وقد وضع «رجقيدا» 
(Reg-veda)‏ أقدم كتاب دینی للآريين » سسجل 
فيه حياتهم وتقاليدهم وأفكارهم السهلة والساذجة 
تجاه الكون وخالقه . وهذه الظاهرة تدل على أن 
الآرين القدامى وجهوا عنایتهم منذ أول قدومهم 
الى تسجيل أفكارهم ونزعاتهم . ومن ثم توالى بعد 
د رج قيدا » صدور كتب كثيرة دينية ٠‏ ولا انوا 
فى بادىء الأمر قد خاضوا معارك كثيرة وافتتحوا 
بلادا عديدة فى شال الهند ووسعوا رقعة بلادهم 
من الشرق الى الغرب . فقد ساعدت هذه الأحداث 
والوقائم على ظهور قصص وأساطير تصور حياتهم 


The Anvil of civilization by Leonard Cottrell ۱) 
2. 2 


يد 


سم وتقاليدهة وبطولتهم وقيهم المسسوية 
على أبدع صورة ة وأجمل مظهر . 

ان « الرامايانا ي (فمعرعسمع) أول ملحمة 
أو اسطورة فى هذا الصدد تصور المرحلة الأولى 
من حياة الآريين فى القرن ی قسسل 
الیلاد ۳ 

وقد عاشت بين فترتی القرن الثانی عشر والعاشر 

قبل الميلاد فى شمال الهند فى ولانى«أتاربراديش» 
(0.5) و «وهار »6ه 2هطز8) أسرتان كبيرتان 
للوك الآرين وها و کو سالاس « (Kosalas)‏ 
« وفیدحاس » (07106888). وكانت مدئنة 
« أوده »وه (طلن0) عاصمة « دساراتا » 
)Dasa-atha‏ ملك « کوسالا » . أما مدشتة 
شنه Patliputra or Patna‏ نقد كانت .عاصمة ملك 
«فیدیحاس» الذی زوج ابنته « سیتا » لبطسل 
الأسطورة الاين الأكبر لدسارتا وهو راما )١(‏ . 

واذا كانت « الرامایانا » عبارة عن الأحداث 
التاريخية التى وقعت فى هذه الفترة من الزمان » 
فانها لم تسجل فى نفس الوقت على الصسورة 
الحالية . بل مرت بمراحل كثيرة » لأننا اذا نظرنا 
الى القصص السنسكريتية القديمة وأساطيرها نجد 
آنها ظهرت منذ القرن العاشر قبل الیلاد . فقد 
تناولها الشعراء باعجاب وتقدير ونظموها بالشسعر 
السنسکریتی . وهذم الاشمار لم تسجل فى تلك 
الفترة بل ظلت تحقظها صدور الناس كما كان الحال 
فى كل أمة عاشت فىظل البداوة . وبهذا مارت 
ملحمة « الرامایانا » التى ظهرت فى القرن العاش' 
قبل الميلاد.: تقريبا بمراحل عديدة » وتناقلتها الألسن 
من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر حتىاتخذت 
هذا اللون البديع الأنيق فى القرن الخامس أو 


The Ramayana of the Mahabharata by ۱) 
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الرابع قبل الميلاد ۰0 

لقد ألفت هذه الملحمة باللغة السنسكريتية 
الناضجة ولذلك بری بعض الباحثين أنها آلفت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد » أى بعد مروز مايقرب 
من آلف سنة على حدوثهاء لأنها تصور شطرا من 
الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه الفترة ٠‏ ویری 
الأستاذ 39سمط1 .۳۷ أنها آلفت فى القرن 
الثانی قبل الميلاد تقريبا » ۱ ذكانت السنسكريتيةق 
ذلك الحين هى اللغة الأدبية والرسمية . وقدظهرت 
هذه اللغة بعد قدوم الآريين الى الهند . وهی فى 
الحقيقة فرع من لغات أوروبا القديمة التى نشأت 
منها اليونانية ثم الانجليزية والألمانية وما الى ذلك. 


ولذلك تسمی السنسکرشة <« اللغة المندية 
لأر »6 (Indo-European)‏ 


كانت السنسكرتية فى بادى الأمر لمحة 
أوروبية تشبه اليونانية القديمة » تكلم بها الآريون 
الذين نزحوا الى الهند » وافتتحوا ولابه بنجاب 
وقطنوها فى آول الفتح . وقد مرت هذه اللغفة 
مع الاختلاط باللغة الأصلية فى الهند بعدةتغيرات 
كنا سحلتها عدة كتب دشة هندوكة مل «رج 
قدا و بوبانیشاد » . ثم زادت رقعة النتسوحات 
واتسم سلطان الآريين الذی امتد الى عدة مناطق 
هندية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » واحتلوا أربع 
ولایات کیری وهی < بنجاب وأتاريراديش وبهار 
ومدهيا برادیش » . وه الولایات الاریم 
لاتزالحتى الیوم معقل‌العنصرالاری ومهدالحضارة 
الآرية . وقد آخذت هذه اللغة فى التطور فى نحو 
ألف سنة . وفى خلال هذه المدة وضعت لها قواعد. 
التحو والصرف والعروض » وألفت بها الكتب 
العلمية والادية . 


Hinduism by M. Sen ۵. 73 and the Legacy of 
‘India p. 63. 


The Legacy of India p. 67. 


تس ۷۵ مت 


وفى القرن الرابع قبل الميلاد اتسمت هذه اللغة 
بثلاث خصائص بارزة قسمتها الى ثلائة فروع أو 
شب : أولاها اللغة الكلاسيكية التى تكلم بها 
رجال الدين والكهنة . وقد توارثها هؤلاء كابرا عن 
كاير فاحتفظوا بقالبها وصياغتها فى حب وتقدير 
لاحد لهما » فأصبحت هذه اللغة كبئيان مرصوص 
بعد تاليف «بانی» «نهنه©) 2 النحو الشهيرب 
قواعد نحوية مربوطة لها » وذلك ف انقرن الرابع 
قبل ايلاد . وثانيها لغة الشعراء والادباء . وبهذه 
اللغة ألفت الأساطير اله دة الشهيرة مشل 
و الرامايانا » و « الهاهارتا » . وئالها لغة عامة 
۳ المتعلمين والمثقفين السهلة التى ألفت بها معظم أجزاء 
کب «القيدا» كما ألفت بها أيضا كتب العسلوم 
والفنون مثل السياسة والقانون والادب والفن ()- 
وفیما يتعلق بالابواب والفصول فى ملحمة 
و الرامایانا » يقول الأستاذ « رومش دوت » 
(ؤمده2) 2 باحث هندوکی شهير فى الاداب 
السنسكريتية ‏ انها قى الأصل تحتوى على سنة 
أبواب فقط وتنتهى بعودة الأبطال الى ديارهم بعد 
مغامراتهم الطويلة لسنين عديدة . ولكن الباب 
السايع الذى آلف تعد قرود من حدوث وتسحیل 
هذه الملحمة هو فى الحقيقة معيار جديد للش‌عر 
السنسکریتی اذ تلوح فيه ملامح لغة جدیدة حدثة 
لوت فى القرون الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ 
وخلاصة القول أن الملحمة تحتوى على ستة 
أبواب أصلية وذيل فی الآخر یکون الفص ل السابع 
م تنقسم الملحمة كلها والتى آلفت بالشس‌عر 
الى ٠٠١‏ مقطم أو قصيدة تنضمن 74٠٠+‏ بيت .. 
وبدراسة الباب السابع يظهرلنا بكل وضوح أنه 
ألف قبل الميلاد اذ نجد فيه بلدانا وأحداثا ومشاهد 
لم تعرف فى عصر «راما» البطل واخوته بالمرة . 


The Legacy of India p. 40-41, لفق‎ 


احداث القرن العاشر قبل الميلاد » ولكنها سجلت 
قبل الميلاد () . 

وهذه الملحمة ككثير من الكتب الهندوكية 
القديمة لايعرف مكلفها على وجه التحديد . 

وقد جاء فى « الرامايائا » نفسها أن الراهب 
« والیکی » الذى ساعد «راما»فى محنته فى الغاية 
والذی شاهد وعاصر جسیم مشاهده البطولية 
هو الذی نظمها بعد عودة «راما» من منفاه الى 
«أبودهيا» 8 ففی هذه الاو نة لجأت اليه « سيتا 6( 
زوحة راما ومائت فى دبره » لأن راما نفاها الى ۱ 
«راما» اللذين عاشا فى کنفه ترسة رهمانية ۰ وقد 
جال بخاطره فى هذه الفترة الیل الى نظم مشاهد 
«راما» ومواققه البطولية كلها بالشعر ۰ فبدأ فى 


. نظمها وقد استغرق هذا العمل منه خمسة وعشرين 


وما . كلما فرض «والیکی» مقطما حفظه انا 
راما فى تفس الوقت . وبهذا حفظا الملحمة كلها 
والتى تنكون من خمسمائة مقطع » تتضمن ٠٠٠٠١‏ 
بيت . وقد أقام راما احتفالا دعا فيهالراهبوالميكى 
أيضا . فحضره «والیکی» مع ابنى راما اللذين 
أنشدا فى هذه الحفلة ملحمة « الرامایانا» كلها . 
وقدأثارت هذه الملحمة دهشةراما واعجابه ءو کذلك 
أعرب الشعب عن اعجابه الشديد بها » وتقديره 
العظيم لها . فأقبل الناس على حفظها بشوق ورغبة 
منقطعى النظير . وبهذا احتفظت بها الصدور 
وتناقلتها الألسن دهرا طويلا الى أن سجلت كتابة 
فى القرون الأخيرة قبل الميلاد () ٠‏ 
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= ٩۷۱ بت‎ 


مذه‌الظاهرة تلقی الضوءعلی التأليف والتدوین ۱ 


فى الهند فى القرون الخالية » لآننا نفهم آنها کالیلدان 
التحضرة الاخری فى العالم لم تسجل اتتاجها الادبی 
و الفکری من أول وهلة » پل تداولت آلسن الناس 
«الر امایانا» دهرا طو بلا » و حفظتها الصدور زمنا غير 
سير » حتى وخهت العنابة أخيرا الى تسجیلها فى 
الکتب بعد أن قطعت الهند مرحلة طوبلة فى مبدان 
العلم والفكر . 

ولكن الرامایانا على الصورة الحديثة ليست 
جهود شاعر أو شاعرين بل ساهم ف ىأداء هذهالمهية 
عدد من الشعراء البارزين الذين عاشوا خلال 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد كما هو الشأن 
لملحمة أخرى شهيرة ألفت بعد الرامايانا وهی 
« المها بهارتا © (Mahalbarata)‏ 0 

ويجدر بنا الآن أن قنظر الى النواحی الأدبية 
والفنية فى هذه الملحمة . وما من شك فى أنها من 
۳ ی نماذج الأدب والقصصفى الأدب‌السنسكر ی 
بل الادب الهندی قاطبة . وهی غنية بالاحداث 
والشاهد والحکایات والصور » وتعتبر نواة أولى 
للاساطير والقصص والسرحیات المسسكريتية 
الشهيرة التى ظهرت فیما بعد مثل «نالا (وادلة) 
و« ساوترى »| (نبزوو) وشکنتلا . وهی 
صادقة فيما تحكى عن نفسها فى موضع من‌الواضع 
اذ أنه لم تظهر قصة على وجه هذه الأرض قبل 
هذه القصة » وهی التى تغذى جميع القصص وتمنح 
القوة لجميع الشعراء وهی درة بتيمة لللسسعر 
والشعراء () . ۱ 

. ان «الرامابانا» تحمل المثل العلیا و الاهداف 


النبيلة والقيم الأخلاقية والأعمال البطونية التى تش ' 


جواتف انسانية رائعة فيها الدرس والعبيرة لكل 
(1) أنظر ما جاء فى تقديم : 

The Legacy of India p. ۰ 
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انسان يقرؤها كما يلوح فيها وفى كل موقف من 
مواقفها الصفاء والجمال والصدق والرقة والعاطفة 
والهدف الاسامی فيها هو المرأة والبيت فى حين 
أننا نجد ملحمة « المهايهارتا » تدور حول الرجل 
والحرب () ٠‏ ويما أنها أقدم تراث وصل الينا 
تتجلی لنا فیها معالم الهند القديبة كلها من حياة 
شعبها ومجتمعها وتقالیدها ومعتقداتیا . 

أما الناحية الفنية فيها فهى تعطى بوادر أولى. 
وأسسا ثابتة للاساطير الهندية التى ظهرت فیما بعد 
لأنها تصور الغاباتالهندية الشهيرةالممتلئة بالوحوش 
والحافلة بالأخطار والتى غامر فيها أبطالهذه الملحمة: 
أنفسهم وفضوا فيها سنين عديدة يهيمون على 
وجوههم ويخاطرون بأنفسهم ویتنقلون من غنابة 
الى غابة ومن يلد الى بلد من أقصى الشسمال 
الى أقصى الجنوب حتى جزيرة «سيلان» الشهبرة 
التى منحت هذه القصة الشهية جوانب انسسانية. 
رائعة وبطولة عظيمة ومواقف بين النهرين‌الشهيرين 
« الجنجا والجمنا » مثل «أودهوقنو جواله كباد» 
ولکن لایکاد ببين لنا فى خلال هذه الملحمة ار 
المدن الشهيرة الأخرى مثل « دلهى » و «أجين» 
التين لعبتا دورا كبيرا فى الأدب السنسكرتى 
القديم ولاسيما فى ملحمة « الهابهارتا » ومسرحية 
«شكتتلا» () وهذه الظاهرة تدل على أن نطاق 
هذه الدولة لم یتسم الى هذه المناطق . ومع ذلك 
نتضح لنا من خلالها معالم الهند كلها مثل طبيعتها 
الفتانة وجمالها الباهر وأنهارها الجارية وغاباتها 
المظلمة ووديانها ورعودها وأمطارها وسحبها . 

وهذه الملحمة أو الأسطورة تصور الحيساة 
الروحية والقيم المعنوية لدى الهنود فى هذه 
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)€( آنظر مقالنا عن « شکنتلا » فى مجلة « تراث 
الانسانية » الصادرة فى أغسطس سنة 99506 ٠‏ 


س ۷۷ س 


الفئرة من الزمان . فلقد قطع الآربون مراحلعديدة 
فى تطورهم التاريخى والفكرى اذ مرت حياتهم 
حينا بالمادية البحتة وحينا آخر بالروحانية المحضة. 
وبما أن «الرامايانا» تصور أولى مرحلة حيساة 
الارین فى الهند فنری أن حياتهم تموج بالروحانية 
والقيم الأخلاقية والمبادىء السامية . 

ومن الأهداف الرئيسية فيها أنها تحث الانسان 
على التضحية وأداء الواجبات نحو الانسانة 
ويذم الأنانية والحرص على تحقيق الأغراض 
الشخصية )١(‏ . والسبب فى ذلك أن الانسان فى 
كل مكان قطم المرحلة الأولى من الحياة فى الايمان 
بالله وقدرته وجبروته فى هذا الكون . ثم ظهر 
عليه الطغيان والتمرد أخيرا مما حدى به فى بعض 
الأحيان الى الکفر بالله والحرى وراء المادية 
والشهوانية . وقد وقعت الهند فى هذا اللون من 
الحياةفى العصور التىتلت «الرامايانا» كماتصورها 
ملحمة «المهابهارتا» . وهذا هو السبب فى أن 
«كرشن» الشخصية الأسطورية فى هذه الملحمة 
حمل لواء المعارضة ضد هذه الحياة (۲) . 


وحينما ننظر الى القيم الروحية والميبادىء 
السامية فى «الرامايانا» نجد أن أجسن مايتصوره 
الانسان فى هذا الجال الطاعة والخضوع والوفاء 
والاخلاص والمحبة والتضحيات والعفو والتسامح 
والكرم وما الى ذلك . وأول ما نصادفه فى هذا 
الصدد أن الملك «دساراتا» يحب ابنه الأكبر راما 
حبا جما » ولكنه بقع فى خديعة زوجته الصغيرة 
الجميلة فيقطع لها العهد على نفى «راما» من البلاد 
وتولية ابنها «بهارت» العرش . ونجد أنه وفاء 


The critical survey of Indian philosophy bY  )١( 
Dr. Chandradar p. 41 


(۲) قد أوردنا التفصيل فى هذا العدد فى مقالتنا عن 
د جیتا » فى مجلة «'تراث الانسانية » الصادرة 
فى أغسطس سنه 1955 ٠‏ 


.لعهد والده مع زوجته يئرك البلاد ويهيم على وجهه 


فى الغابات فيما يقرب من أربع عشرة سنة » يعانى 
فيها الكثير من أنواع المذاب والتعب والارهاق. 
كل هذا حبا لوالده وطاعة وخضوعا لمشيئته .وأما 
«سیتا»زوجته فتطيع زوجها الى حد العبادة و تضرب 
الأمثلة الرائعة للزوحة المثالية بوفائها واخسلاصها 
وتضحیاتها له حتى فى آصمب اللحظات حينما 
بخطفها الملك « راون» ملك سيلان ويرغمها على 
الزواج منه - 

وحینما برافق راما آخوه «لشمن» الى الغابة 
تصور هذه المشاهد نماذج حية لحب الاخوقبعضوم 
لبعض + واخلاصهم وتضحياتهم . وفى نایا هذه 
المصائب والآلام يضطر راما الى اعلان الحرب على 
راون ملك سيلان لانقاذ زوجته سیتا الوفية من 
قبضته الظالمة » ولكن هذه الحرب هی الأخرى 
تعطى درسا أخلاقيا رائعا لانه بتجنب فيها اراقة 
الدماء ونشر الدمار فى أول الأمر » ويحاولبأقصى 
مافى وسعه من جهد لايجاد حل سلمى . وحينما 
تدور رحى الحرب بين الفئتين بحاول راما بأقصى 
مایستطیم أن لاتطعی عليه ثورة الا نتقام أوسيطر 
زوجته من اللك الطاغية الذی خطفها ووضعها تحت 
سیطرته ظلما وطفیانا . تبدو لنا هذه الحرب ومن 
خلال هذه القیم المعنوية الرائعة حریا مقدسة 
وليست حربا دامية تصورها ملحمة المهابهارتا . 


قد ساد الجانب الروحى هذه الملحمة الى حد 
كبير لأنها تروى على لسان راهب يصف مماركها 
وسرد أحداثها سردا دينيا مقدسا . ومن أجلهذه 
الصبغة الروحية والقيم المنوية فيها يرئ الباحث 
توماس (ووهوطة .۴.۷) أنها تمهد السبيل للبوذية 
التى نشأت بعد ظهور هذه الأسطورة فيما يقرب 
من ستة قرون لأنه طفی عليها كلها ذلك الجانب 


۹۷۸ — 


الروحى الذى يلمح فى الرامایانا بابدع ماهره 
وأدق معانيه () . ١‏ 

ومن مميزات الديانة الهندوكية الآرية بالنسة 
الى الدیاتات السماوية السامية ‏ مثل الاسلام 
واليهودية والمسيحية ‏ أنها لا تعتقد فى النبوة ولا 
يوجد فيها هذا التصور بتاتا » بل تومن بنظرية 
الأوتار أو التجسد وهی ظهور الله سبحانه فىمظهر 
انسانی واتخاذ قالبه لهداية البشرية وارشادها الى 
فعل الخير فى هذا الکون . وقد نشأت هذه العقيدة 
الأول مرة ف التازيخ الهندوکی فى الرامايانا لان 
« القيدا » - أول كتاب ف الفكر المندوكى _ 
يمن بتعدد الآلهة التی تملك طاقات هائلة فى البر 
والبحر والشمس والنار والعواصف . وأما کتب 
« الیوبانیشاد » التى ظهرت فيما بعد فهى تعطى 
فكرة ناضحة عن الايمان ب « براهمان» معصطععع) 


الذى لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه اذ هو قوةهائلة . 


تملك السموات والأرض وهذه العقيدة بدون شك 
تصور أقصى مرحلة للمكر الآرى حيث تزول 
جميع الآثار الوثنية ويتجلى التوحيد بأبدع مظاهره 
كالديانات السماوية السامية . ولکن «الیوبانیشاد» 
لا يمكن تحقق الاستفادة منه الا للمتعلمين والعلماء 
فقط » ولذلك كانت الحاجة ماسة الى عقيدة 
تتوسط بين الوثنية وبينالتوحيد » تومن بها جماهير 
الشعبالهندوكى التی‌لم تبلغ مبلغا كبيرا ف‌مستواها 
الفكرى » وهذه هى نظربة الأوتار التى ظهرت 
لأول مرة فى « الرامايانا » فى شخصية راما بطل 
. الأسطورة . ثم تطورت تطورا كبيرا فى ملحمة 
آخری وهی المهابهارتا وذلك فى شخصية كرشن 
بطل هذه الملحمة . وهذا هو السبب فى اعتقاد 
جماهير الشعب الهندوكى من الطبقة التوسطة 
حتى الآن بان هو لاء الأبطالهم الآلهة الذین تقمصوا 


The Legacy of India p. 4 ۱) 


الانسان لهدایته فى هذا الکون فى حين ستقد 
الفلاسفة والعلماء من الهندوس أن هؤلاء شخصيات 
خالدةاسطزرية فى التاريخ الهندوكى وليسوا من 
الآلمة أبدا () . ٍ 

بعد استعراضنا لجوانب عديدة من الرامايانا 
ينبغى نا القاء نظرات خاطفة علی‌الجوانب الأخرى 
مثل المجتمع الهندوکی والتقاليد والمراسيم فيه 
وعلاقة الشعب بالملك وعلاقة الملك بالشعب وما 
الى ذلك . 

أن هذه الملحمة تصور عصرها تصويرا دقيقا 
بحيث تتجلى أمامنا جميع مظاهرها من العقائد 
والتقاليد والمراسيم والحياة السياسية والاجتماعية 
وتوحى الینا بأننا نعاصر أبطال هذه الملحمة 
ونشاهدهم أمامنا كشخصيات فى نفس العصروالزمن 
والبيئة . وى هذا العصر ‏ كما تصور الرامايانات 
كان الهنود متمسكين بالقيم الانسانية والمبادىء 
الروحية السامية والابيان بالاو تار » و کانوا بعیدین 
كل البعد عن الادية والأنانية والشهوة النفسية . 
ومن أهم ظواهر المجتمع فى هذا العصر أن تعدد 
الزوجات كان شائعا . ومن أجل ذكك‌نری الملك 
دساراتا قد تزوج بما يقرب من آریم‌زوجات.وهذه 
الظاهرة هی التى جلبت مشكلات وويلات عدة 
کتفی راما من بلده وموت دساراتا بسبب ذكريات 
ابنه الأكبر الذی اختار لنفسه الغربة والتفی من 
أجل أيه . 

يقول الدكتور «رادها كرشنان».. الفیلسوف 
الهندوکی الشهير ورئيس جمهورية الهند - : ان 
هذه الظاهرة فى الرامايانا سيئة للغاية لأنها تفتم 
الجال لتعدد الأزواج الذى لاخير فيه للانسان 
أبدا . وقد امتلات قصور دساراتا بالنساء والحريم 
ودعا الى الاكتفاء بزوحة واحدة ۰0 


Hindulsm ۰ 2 (٩) 


The Hindu view of life p. 86. (۳) 


۷۹ بت 


وحینما ننظر الى راما الذى تولى عرش أبيه 
بعد العودة من المنفى لا تجده مجرد ملك تملك 
الأرض. ویاأمر وينهى » بل تحده بحاف ذلك محا 
لشعبه عطوفا عليه » كأنه آب ممتلىء قليه بالحنان 
والشفقة والرحمة على بنيه . وكذلك أعرب الشعب 
عن شكره وتقديره واعجابه به الى حد بعيد حتى 
اتخذه بطلا أسطوريا والها من الآلهة . 


وخلاف وصف الرامايانا لعصره بدو لنا أنه 
عصر ذهبى عاش فيه شعبه ممتعا بما ساده من 
الطمأنينة والرفاهية والوام . لأن هؤلاء الملوك 
سعوا وراء تحقيق رفاهية الشعب وتوفير أسباب 
الراحة له سواء أكان دساراتا أن رابا شين 
الملحمة الذی اتخذه الشعب الها من الالهة لشدة 
اعجابه به وتقديره له . کدلك تج لى راما فى 
الملحمة كبطل وانسان تصف بالأخلاق العالية 
ويحمل قوى معنوية عظيمة . 


وبهذا ترکت الرامايانا آثرا قوبا فى تفوس 
الهندوس واحتلت مكانة الصدارة بين غيرها من 
اللاحم والأساطير - كما ساهمت مساهمة كبيرة فى 
رفع معنوية الشعب ومنحه قوة روحية دافقةوايقاظ 
شعور الحب والتضحية فى نفوس الهندوس لتقديس 
وطنهم ومعتقداتهم الدينية وشخصياتهم الأسطورية 
الخالدة الى حد العبودية . 


ينبغى لنا الآن بعد تحلیل الرامايانا تحليلادقيقا 
ووصفها وصفا صادقا أن نقارنها بما يشبهها من 
اللاحم والأساطير لدى الأمم المتقدمة فى العصور 
الساحقة . وقد حاول بعض الياحتثين وعلى 
رأسهم (Lin Yutang) g (Romesh.C. Dutt)‏ 
مقار نتها بملحمة بونانية شهيرة هی الأودسه 


(:0825) ان۔الأودیسه هی احدى 


ملحمتی « هوميروس 00( » الخالدتين والأخرى 
هی « الالياذة » . وتتكون الأوديسة من أربمة 
وعشرين نشيدا . بروی لنا الشاعر فى الأناشد 
الأولى ( ١‏ > ) محاولة « تليماخوس » البحث 
عن أبيه « أودوسيوس » الذى طال غيابه بعد 
سقوط «طروادة» . فلما وصل الابن الى بلاط 
« فيلاوس » عرف أن أباه قد وقع أسير! فىكاليبسو. 
ثم يصف لنا الشاعر وصول بطل «الأوديسه» الى 
أهل « فاياكيا » حيث يرحب به الملك ( ه - ۱۳ ) 
ثم یمود « أودسنيوس » ويعود ابنه الى «ايتاكا ¢ 
ویتفقان على ندبير حيلة للاتتقام من العشاق الذين 
ضاتقوا « بنيلويا» Panel)‏ ف غيبة 


زوجها ( ۲۱-۱۳ ) فيقتلهم « أودسيوس » (۲۲) 


ثم یکشف عن شخصيته لزوجنه ویسترد حکمه 
ويعيش آمنا فى وطنه 6. 

قول الاستاذ (Lin Yutang)‏ إن كلا 
من الرامايانا والأوديسة يتناول الغربة والنفى 
والتشريد » لأن راما يميم على وجهه فى الغابات 
تصاحبه زوجته المخلصة « سيتا » كما يخرج 
« تليناخوس » ف البحث عن أبيه الذى طال غیابه 
بعد سقوط طروادة . وثمة تشابه آخر بينهما وهو 
أن « سيتا » بطلة الأسطورة تقع فى اختبار شديد 
لوفائها واخلاصها لزوجها وتخرج بنجاح فىامتحانها 
ولادمسر شرفهاوعنتها خلالهذهالملحمةبشىء. وكذلك 
فى « الأوديسه » تختير « نيلوبا » زوجة الملك 
« أودوسيوس » بعد غيبة زوجها (). وهی 
الأخرى تعود الى زوجها بعد أحداث طويلة.وهذه ٠‏ 
(1) وهو اعظم شعراء اليونان الذى عاش فى القرں 

الثامن قبل الميلاد فى آسيا الصغرى فى احدی 

المدن الآنية : د أثينا » و « آدنب » و ه خیوس > 


وه كولوفون » ٠‏ ( آنظر : الموسوعة العربية الميسرة 


ص ۱۹۲۱ ) ۰ 
ر۲) انظر : و الرسوعة العر بية الیسرة ص ۲۵۷ ۰ 
The Wisdom of Indla p, 122 — 3. ` ((‏ 


- 4۰ 


الملحمة اليونانية تحمل تلك القسوی العضویذ . 
والأخلاق الانسانية التى تمتاز بها طبيعة الهند 
وتصورها ملحمة « الرامايانا » . ولذلك يقول 
الأستاذ Rome Dut)‏ : ان كلا من راما 
وسیتا سظی أر وع مثال للانسان الكامل الذى 
نبتعى وجوده فى حیاتنا » ويمثل المثل العليا التى 
تتلمسسها ونريدها . وهما بحملان قيما انسانية 
رائعة اذ تتمثل فيهما البطولة والشجاعة والصايرة 
والصمود أمام الصعوبات والمشكلات . وبهذا 
يضرب كل منهما مثلا رائعة للحياة الفضلی . 
وهده الحياة الطيبة هی التى بتطلم اليها الهندوس 
وتطالب بها دياتتهم لتکون فى سلو کهم ومعاملاتيم» 
وتصور نفس هذه الحياة ال الية « الكوميديا 
الالهية » التی ألفهنا « دانتی » 
فى القرونالوسطى فأروبا لاعطاء صورةأوربا 
الروحية ۰ ان قیمنا الانسانية ریما لا تتلاءم 
القيم القديمة . قبل المسيح وبعده الى القرن 
الرابع عشر الميلادى الا أننا رغم ذلك نجد أتفسنا 
فى مسيس الحاجة اليها اذ لايمكن لنا التغافلعنها 
مهما تغيرت الظروف ؛ لأنها تمثل مبادىء سامية 
للانسان فى فترة من الفترات التاريخية القدیمت(() 
ان هذه القیم الروحية فى «الرامایانا» لم‌تلعب 
دورها فى حياة الهندوس الى أمد بعيد بل سرعان 
ماطرأ عليها ب كسنة هذا الكون ‏ أنواع من 
التغيرات والتقلبات اذ ظهرت فلسفة جديدة تسى 
بالسنسكرتية وهی عبارة 
عن التقاء قدرة الله سبحانه مع الايمان بالله الذى 
وصل اليه الانسان . وقد نشأت هذه الفلسفة فى 
القرن الثانی قبل الیلاد وأذابت آثار الرامايانا 
والمهابهارتا الخالدة التى سيطرت على مجامع قلوب 
الناس ردحا طويلا من الزمن وذلك بفضل جمود 
 )(‏ .159 .م The Ramayana of the Mahabrarata‏ 


(Dante)‏ ف 


(Vasihnavism) 


كهنة هذه الفلسفة (؟) . وهذه الظاهرة هى التى 
جعلت الضعف والانحلال يدبان فى المبادىء التى 
نادت بها هذه الأساطير الخالدة . 
- ولكن الهندوس رغم كل التطورات التى طرأت 
على العقائد الهندوكية وفلسفتها على مرور الزمن 
يعربون عن تقديرهم وشكرهم للرامايانا واعجابهم 
بها الى حد كبير » لأنها تتحلی باغلی آیات القيم 
والمبادىء ٠‏ وهذه الملاحم لاتزال تقراً فى الممايد 
والأماكن المقدسة وفى البيوت ليلا و نهارا للموعظة 
والعيرة والدرس . ۱ 
ومن آهم الظواهر فى الرامایانا والتى جذبت 
الیهانفوس الهندوس وتملکت وجدانهم وعواطفهم 
الثل العلیا التى تضربها سیتا فى هذه الملحمةكامرأة 
هندوكية مثالية . ولدلك لاتزال تعلق الننساء 
الهندو کیات آمالهن العريضة على سيتا ويستعدن 
ذكرياتها وبطولتها وتضحياتها وحبها المتفانى لزوجها 
واخلاصها له ووفاءها لیحاکینها فى حياتهن الخاصة 
وت ثلن فى تقديس وعبادة . 
قد استوحى عشرات من المفكرين الهندوس 
وزعمائهم الدينيين فى شتی مراحل التاریخ‌الهندوکی 
منالرامادانا » ولا بزالون ستمدون منها أصولا 
ونماذج لحياتهم المعاصرة ويستلهمون منها الدروس 
والعبر والموعظة فى حياتهم الروحية وسلوكهم 
الشخمى + فقد دعت شخصية راما الأسطورية 
المثالية الانسان الكامل للم دوس وهو الزعيم 
الروحى «رامانوجا» «زناههصهة) أن يرفع راية 
التوحيد فى المنطقة الجنوبية فى القرن الشسانی 
عثر الیلادی . وک ذلك دعا «راماناندا» 
(3208تقتعةغ) ‏ _ المفكر الهندوکی الشعهير فى 


القرن الثالث عشر الميلادى # شعب شمال الهند 


The Legacy of India p. 369 and A Critical (¥) 
Survey of Indian Philosophy p. 335. 


ت ٩۸۱‏ ب 


الى التوحيد . آما الزعيم الروحى الكبير « كبير 
داس»  (Kabirdas)‏ الذى عاش فى نفس القرث 
تقرسا فقد دعا الى الوحدة بين الهندوس والمسلمين 
قائلا : ان اله محمد « صلى الله عليه وسلم» 
هو نفس الاله الذى يتمثل فى شخصية راما وعلى 
ابن أبى طالب )١(‏ . وهذه كلها اشارات صوفية 
توحى الينا بان الله قد تمثل فى شخصية راما كما 
تعتقد بعض الطوائف من الشيعة فى أن الله برز 
فى شخصية على بن أبى طالب » ولاتزال تلتمسمن 
الرامايانا معظم الطوائف الهندوكية ب ومن أبرزها 
«وشنو» (Vishnu)‏ و » Siva) «Iga‏ 
اللتان نشكلان أغلبية ساحقة فى. الهند _المعونة 
الروحية () ٠‏ 

وبعد هذه الجولات الطويلة العريضة والنزهه 
الممتعة فى ریاض هذه الملحمة الشهيرة بحسن بنا 
الآن أن نقف وقفة غير يسيرة أمام ترجمتها الی‌شتی 
اللغات » وتعريفها للامم الأخرى واعجاب الناس 
بها ففعدد من أقطار هذه الدنياءوزيادة العنابة بها 
فى الأوساط الأديية العالمية . 

ولعل أقدم ترجمة للرامايانا قد ظهرت مبكرة 
فى لنة «تامل» آشهر لغات جنوب الهند فى سنه 
۰م .ثم توالت لها ترجمات كشسيرة الى 
اللغات الهندية الرسمية والشعبية . آما الرسمية 
فقد ترجمها الشیخ عبد القادر البدبوانى الى اللغة 
الفارسية # وهی اللغة الرسمية الهندية ف ىالعصور 
الاسلامية كلها وذلك فى عصر الملك المفولى 
الشهير « جلال الدين أكبر » الذى ازدهرت فيه 
العلوم والفنون وشهد أعظم نشاط لحركة الترجمة 
فى التاریخ الهندی أجمع . لقد بدأ الشيخ عبد 


(۱) 
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(۲) نفس المصدر السابق ٠‏ 
(۳) نفس الصدر ص ۱۹۲ ۰ 


القادر البدابونی ترجمته الى اللغة الفارسية فىسنة 
0 هھ - ۵۱۵۸۲ وأنهاها فى سنة ۹٩۹۵‏ ها بت 
۰ م . كانت هذه الترجمة تتکون من عشرین 
جزء! » وأهداها الترجم الى اللك جلال الدین آکیر 
فسر به اللك سرورا بالا » لانه كان بوجه عناية 
كبرى الى الحضارة الهندوكية وفلسفتها بدون 
سايق مثال له فى تاريخ الملوك المسلمين الهنسود 
أجمع ٠‏ وتوجد نسخ خطية كثيرة من هذا الكتاب 
فى معظم مكتبات الهند حتى وقتنا هذا 0 

أما فى العصور الأخيرة فقد ترجمها الى اللفة 
البنشالية ‏ لفة الشاعر طاغور - الاسستاذ 
(ودطنائ) 2 والى اللفة الونددية الأستاذ 


معط منت والى لغة « مارهاتا ‏ لغة ولاية 
بمبای ت الأستاذ فطفة5) أما ترخمة 


«تولاسیداس» الى اللغة الهندية فتعتبر ترجمققيمة 
ودراسة علمية دقيقة. ومن أجل ذلك ترجمت‌دراسته 
الى اللغة الانجليزية واللغات الأخرى . 

كان هذا الترجم مغنجبا جدا نالراماباناوميادثها 
حتى انه كان يفتخر حين يسمى ويلقب بالرجعى اذ 
لاحت عليه الآثار الرجعية بسبب اعجابهبالرامايان 
یکل جوارحه » ولایمانه القوى بما ورد فيها من 
التقاليد والمبادئء والتعاليم () . 

أما العناية بها فى العصر الحديث فى بلاد 
آوربا فقد وجدت فى «ايطاليا» آول مأ وجدت 
حیث ترجمها الى اللغة الا بطالیه الأستاذ (Gorresio)‏ 
فى ۱۸6۲ ب ۱۸٩۷‏ م على نفقة ورعاية « شارل 
البرت  »‏ ملك ساردينا . ثم ترجمها الى الفرنسية 
الأستاذ Rippolyte)‏ 0۵ وكذلك ترجمت الى 
اللغة الانجليزية فى مدينة كلكتا بالهند أيام احتلال 


رع) أنظر : مبرم تميورية ر باللغة الاردية ) للاستاد 
السید صباح الدین عبد الرحمن ص ۲ ۰ 
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تب ۲ = 


الانجليز فى بداية القرن العشرين . وقد أعيد طبع 
هذه الترجمة فى مدينة «ببباى» بمقدمة قيمة 
للأستاذ (Ramanuju)‏ ثم طبعت هذه اللسحة 
بعتابة من الأستاذ (Hemchandra Vidyaranta)‏ 
فى مدينة كلكتا فى ۱۸۸۰ م . ثم وجه الاستاذ 
Griffith)‏ طط۴ ) عنايته الى ترجمة الأجزاء الستة 
ادلی من الرامايانا الى الشعر الانجليزى »والجزء 
السابع وهو اللحق الى النثر الانجلیزی () . وبهذا 
وصلت ملحمة الرامايانا الى أوربا واحتلت مكانة 
مرموقة فى آداب أوربا حتی أعجب بها أدباء أوريا 
ورحبوابها اعجابا وتقديرا وألموا بها شرحا وتفسيرا 


تلخيص « الرامایا نا » 


بعد آن قمنا بدراسة علمية لملحمة «الرامايانا» 
وأبدينا مزایاها وخصائصها البارزة » و استعرضنا 
مکانتها العلمية والاديية لدی الأدباء والکتاب فى 
العالم ينبغى لنا الآن أن نلخص ها لتكون لها فى 
آذهاتتا صورة واضحة . وسنحاول هنا أن نلخص 
ما آورده الأسبتاذ 9ن اسه فى کتابه 
(The Ramayana of the Mahabharato)‏ لأنه 
آشهر باحث فى أساطير الهند وآدابها . فقد بذل 
مجهودا كبيرا فى اعداد هذا الكتاب . ش 


يقول فى خطته فى الكتاب : انه اختار منهذه 
الملحمة الكبيرة أمم الذُحداث والوقائم والمشاهد 
التى لاغنی عنها » ؤالتى تعرض الكتاب عرضا 
صحيحا دقيقا . من بين ۲٤۰۰۰‏ بيت من أصل الملحمة 
اختار ۲۰۰۰ ببت فقط رعاية للسهولة والسرعة 
واقتصادا للوقت . ورتبها فى ۸4 فصلا صسغيرا 
فى اسلوب سهل آنیق وأردف کل فصل بملحوظات 
هامة دقيقة () . 
)١(‏ 161 .م The Ramayana of the Mahabhrata‏ 
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تیدا ال ملحمة بوصف مدنة «أبودهيا»_عاصمة 


۱ دساراتا - ووصف جمالها و هائها ورفاهية أهلها 


وايمان شعبها بالالهة وأداء طقوسهم الدينية لها . 
كان الملك موضع الاعجاب والتقدیز فى البلاد 
اذ كان ,يجلس بين يديه ويركع أمامه القساوسة 
والكهان . كان الملك نموذجا حيا للأخلاق المالية 
والمبادىء السامية . وكان الشعب فى هذا العصر 
يمارس لزراعةباقتناء البقر والغنى والغلةوالذهب . 
كانت الاخوة و الحبة والواساة والساعدة من آهم 
مميزات هذا الشعب . آما الخداع والکر والخيانة 
والسرعة والاخلاق الرذيلة فلم تعرف فى هذه 
البلاد مطلقا . وكذلك لم بشهد هذا العصر التفرقة 
ولا الفوارق الطبقية بل كانت جمیم الطوائف 
والجماعات توّدی واجباتها أداءا كاملا . و کانت‌هذه 
البلاد بعيدة کل البعد عن العارك واستخسدام 
السیوف والرماح» بل كانت ترفع دائما شسعارات 
السلم والأمن والطمأنيئة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
تحرسها حراسة كاملةمن كل جانب الأفيال القوية 
التى كانت تجلب من غابات الهملانا . كان تأيودهيا 
عاصمة جميلة عامرة مزدنة بالعمارات الفخمة 
والهياكل العظيمة ومحفوفة بالبساتين والرؤضات. 

وطبقا للتقاليد الهندوكية عند اختيار السزوج 
للأميرات أعلن «جاناك» ب ملك قي ديحاس ب 
مسابقة فى الرماية لاختيار أحسن رام كزوج لابنته 
«سيتا» . فيتدفق آلاف الأمراء من أطراف الهند 
وجوابها على بلاط ملك فیدیحاس التى تقع فى 
ولابة مار . وكان من بينهم «راما» ابن الملك 
«دساراتا» . وقد عرض الملك «جاناك» علی‌هو لاء 
الأمراء الوافدين أداء مهمة شاقة لاختبارهم ؛ وهی 
حمل وكسر أقدام وأثقل قوس يملكه من العصور 
الغابرة . وقد فشل فى تنفيذ هذه المهمة كل من 
حضر هذه المسابقة . وتقدم راما بدوره » وما أن 


فتح وشد وتر القوس حتى تحطم القوس فى طرفة 


٩۸۲ -‏ تب 


عينوار تفم منه‌صوت‌هائل مدو بلغ عنان السماء » 
وصبم آذان الناس » فأغمى على الحاض رين أجمعين» 
وتردد صداه فى الجبال والوديان والغابات المحيطة 
المدينة حتی سمعه الناس قى البلدان المجاورة . 
م ساد الهدوء وأفاق الناس من غشيتهم » فقام 
الملك يعانق الأمير «راما» وأعرب عن رغبته المخلصة 
فى تزويجه من ابنته الجميلة الحبيبة لديه تقديرا 
لشحاعته وبطولته . 

وقد وصل هذا التبأ إلى اللك«دساراتاه فى 
«آبودهیا»؛ وكان جالسا ساءتئذ على أريكته وین 
بده وزراوه وقساوسته وندماوه . فهنأه الجميع 
على بطولة راما وشهرته الفائقة فى البلاد النائية 
حتی طار اللك فرحة وسرورا » وغادر بلاده‌لحضور 
حفل زواج راما الى «قندیحاه . فاستقبله الملك 
جاناك استقبالا منقطم النظير » وأنزله منزلة السمع 
والبصر » وأدى بمئاسبة مقدمة جبيع المراسسيم 
الدينية . ثم أعد عدة ضخمة لحفلة الزفاف . فعد 
غعلی السرادق بالأكاليل والب‌اقات من الزهسور 
والروائح والعطور وقرئت الأناشيد القدسه من 
«القيدا» . ثم جلس العریس والعروس بين يدى 
الكهنة بلتف حولهما آلاف مو لفة من الناس ومن 
بينهم الملوك والأمراء والوزراء والندماء » حتى تم 
الزواج بمهرجان عظيم . ثم عاد راما مع عروسه 
سيتا وأهله وذويه الى أبودهيا . 

کان راما يعيش حياة طيبة مع زوجته ویودی 
جميع واجاته الدينية » لأنه كان راسخ الایمان 
بالآلهة . اذ کان بعبدهم ويقدسهم حتى رضی عنه 
الرهبان والكهنة واحترموه احتراما بالغا . 

ولا بلغ دساراتا من عمره مبلغا كبيرا وضعفت 
قواه عزم على تتویج ابنه الاکبر راما ليتتسسولى 
عرشه . وعقد لهذا الامر اجتماعا كبيرا حضره‌جمیم 
آبناء الشعب وآطلعهم على قراره بتولية ابنه رامنا 


العرش . فوافق الجميع على هذا القرار ورضوابه 
اذ آنهم کانوا يحبون راما حبا جما و ش‌دسونه 
تقدیسا بالا . ثم آعدت العدة لتتویج راما فزینت 
البلاد وزخرفت القصور واحتشدت الجس‌اهیر . 
فقام راما المتدين التقی يصلى الى الهه « ناراین » 
الذى خلق جميع الخلوقات » وقدم له الهدايا 
ووضعها » على النار التى أوقدت لهذا الغفسرض. 
ثم أخذمابقى من النار وأكله بركة وثوابا واعتکف 
الليلة كلها ساهرا على الحشائش الخضراء التى 
فرشت بها أرض المعيد بعيد«ناراين6و يطلب منه 
العون والتوفيق . وكذلك فعلت زوجته « سیتا» 
العفيفة الطاهرة اذ سهرت الليلة وظلت صائمة حتى 
طلعت الشمس وخرج الآلاف لحضور اتفال 
التتویج . 

وق غمرة هذه الفرحة والسرور ليومالتتويج » 
حدثت حادثة غريبة غيرت مجری الحياة لكل منف 
القصر » وحطمت الآمال والأمانى » وحولت‌الحياة 
الجميلةالىو بلات‌و نکبات‌ومامی .وهذه‌الاًس هی 
التىخلقت أسطورة الرامایانا الخالدة التى تعتبر آآية 
الأدب والفن نين الآداب العالية . كانت لدساراتا 
املك زوجةرابعةتسمى «كايكيا» ملكة «کایکیاس» 
التى أنجبت له ولدا شجاعا سمى «بهارت »فكانت 
هذه الملكة تحب ابنها وتتفرد بحبه دون الآخرين 
من آولاد «دساراتا» » وتحسد راما وتحقد عليه. 
فلما رأت الزينة والزخارف والبهجة والسرور فى 
العاصمة كلها بمناسبة الاحتفال بتتویج راما راودت 
تفسها على أن تحطمها وتحولها الى حطام وخرائب 
لبناء مجد ابنها «بهارت» وتتسویجه لیخلف آباه 
دساراتا على العرش . لانه لا آمل هناك فى اعتلاء 
ابنها بهارت العرش اذا تم تتویج راما » لانه كبير 
أيناء دساراتا » والذی يستحق العرش ومن دخلفه 
اننه أو «لشمن» آخوه من أبيه فهو الآخر أقرب 


بت ۹۸6 بت 


الناس الى راما وسوف ينال منه مالا ناله 
بمارت . : 

وقبيل افتتاح الحفلة يبحث الملك عن زوجته 
الرابعة «كايكيا» فلم يجدها فى حرم القصر . 
فاندهش الملك وزادت حيرته واشتد خوفه لأنه كان 
يحبها حبا كبيرا ووهب لها قلبه ووجدانه وشعوره 
وعواطفه وذلك لجمالها الساحر وسنها الصغيرة . 
وبعد أن طال البحث عنها اذا هو براها ملقاة على 
أرض غليظة تنفجر بكاء وتنهمر الدموع من عينيها. 
فدهش الملك لهذا النظر الأليم وانحنى فوقما 


وسألها عن سر بكائها وألمها وأحضر لها جب 
الأطباء والكهنة لمعالحتها . ولكنها مع ذلك تزداد 
بكاء وألما حتى صار الملك فى.غاية الحيرة والخوف 
ومن شدة العطف عليها حلف على أن يحقق لهاجميع 
طلباتها مهما كانت شاقة وصعبة على أن تفتح فما 
وتحكى حكايتها . وحینئذ انتسمت الملكة وقالت : 
انك عاهدتنى أمام الآلهة على آنجاز كل طلباتى . 
وطلبى منك الآن هو أن توقف تنويج راما وتنفيه 
الى الغابات لمدة أربم عشرة سسنة وتولى ابنى 
«بمارت» على العرش . وقع هذا الكلام على قلب 
دساراتا كصاعقة وأظلمت الدنيا فى عينيه » فلم يكد 
ببين له ثىء » وفقد وعيه وشعوره . ثم استعادهما 
بعد مدة » وطلب منها أن تسحب هذا الطلب ولكنها 
أبت وأصرت على تحقيق ماوعدها به . 

وقد انتهى موعد الاحتفال وارتفعت الش سو 
ثم ساد الظلام ..وفى الصباح الباكر لليوم الشانى 
حضر «راما» الى أبيه وزوجته «كابكيا» » ومس 
رجليهما أدبا واحتراما ثم سأل أباه عن الوجسوم 
السائد على وجهه » وسأل «کایکیا» عن سکوتهاه 
فأجابت أن والدك قطع على نفسه وعدا بحب‌عليك 
الوفاء به » وسأخبرك بهذا الأمر ادا وعدتنی على 


انجازه خضوعا لوالدك وطاعة له كاين مخلص .. 
فتعهد لها راما بتحقيق ما وعدها أبوه به . فتقول 
حينئذ : يجب عليك الآن أن تترك البلاد وتعيشى 
الغابات لمدة أربع عشرة سنة وسیتولی أخوك بهارت 
الحكم بدلا منك . 

ستعد راما للسفر وفاء لوعد أيه . وهناتتجلی 
المواقف الانسانية الرائعة وهى أن راما بعد قراره 
واستعداده للخروج من البلاد وللعيش ف‌النابات 
يذهب الى زوجته سيتا ویستأذنیا وينصحها بالبقاء 
فى القصر مطيعة وخاضعة لكل من فيه من أيه 
وأمه وأخيه بهارت الذى سيتولى العرش بعسده 
وینصحها بخدمة هؤلاء وتوفير وسائل الراحة لهم . 
وتشاركه السراء والضراء لأن أبواها علماها مذا 
الأمر منذ صغر سنها » وليست حياتها الا جزءا 
من حياة زوجها » وان سعادتها تكمن فى سعادة 
زوجها وشقاءها فى شقائه . ۱ 

ثم يذهب الى أخيه « لشمن » ابن ملكة 
«سوميتر» من والده ليستودعه فاذا هو الآخر مثل 
«سيتا» يلح الحاحا شديدا على مرافقته ومشاركته 
فى محنته والمحافظة على سيتا من الكرب والغفم 
والمغامرة بنفسه من أجلها بسيفه ورمحه . ومعذلك 
يحاول «راما» اقناعه بالبقاء لخدمة أبيه وأمه وأهله 


كلهم » ولكن «لشمن» لا برضی بذلك ولا بری. له 


٠‏ عيشا فى «آبودهیا» بعد مفارقة أخيه الأكبرفيصحيه 


ثم يقف الجميع بين بدی ملكة « كوساليا » 
والدة راما التى تنفص بكاء من حديثهم » ثم تنقدم 
باكية الى «سيتا» وتقبل جبينها وتقول لها : انك 
تت رکینی لترافقین زوجك فى محنته . انك سعيدة 
بهذا القرار » لان الزوجة لها أن تضحی من أجل 
زوجها بكل غال وثمين وتصاحبه ف کل حين وآن» 


ما 40 س 


مهما واجیت من الصعويات ؛ ومهما کانت‌التضحیات 
لكى توفر له وسائل الراحة وتزيل عنه الغم والكرب 
ثم تقترب من ابنها راما وتسس جبينه بيديها وتودعه 
وتدعو له لتوفقه الآلهة فى سفره ويسددوا له خطاد 
وسار ه » وينقذوه من الالام والأخطار . 

. فلما حل‌موعد الرحيل جاءت العربة لتركبفيها 
«سيتا» و «راما» و «لشمن» بعد أن حهزوا جهازا 
كبيرا لهذا السفر ما يحتاجون من الأسلحةوالأغذية 
والملاس وما الى ذلك . وحضر آلاف من أبناء 
الشعب الذين كانوا يكنون لراما احتراما بالفا 
وحبا فائقا ليودعوه . كان النظر قبل مغادرة القصر 
مثيرا للغابة . فقد تعالت الصرخات من كل جانب 
وانحدرت الدموع من عيون الناس ٠‏ وكان كل 
واحد يقف مكانه فى خشوع وبكاء ٠‏ ثم حضرت 
الملكات باكيات صارخات وجاء الملك دضاراتا وهو 
بنفجر بکاء . وما ان وقعت عيئاه على راما حتى 
وقع مغشيا عليه . فأمر راما سائق العربة فى أن يسرع 
بالرحيل لأنه لايملك القدرة على رئزية هذا الشهد 
الثر الروع » ولاشقدرعلی مشاهدة والده ولا أمه 
ولاشعبه . وهم‌علی ذلك الوضم فسارت العسربة 
پسرعه تاركة وراء‌ها حياة القصور والجنات‌و الا نهار 
الى غابات لاراحة فيها ولا طمأنينة ولا سكون .. 
وبعد سفر مرهق طويل ولمدة سستة أيام وسط 
الغابات ألقت هذه القافلة عصا الترحال فى موضع 
من الغابة وتحت ظلال شجرة باحثة عن مس‌کن 
مریح لمدة يسيرة من الزمن تسترجع فيه أتفاسها 
وتستجمع قواها ثم تواصل رحلتها . 

صور الشاعر هذه الرحلة الشاقة تصويرا 
صادقا بحيث تتمثل أمامنا جميع الصور للغفابات 
والأشجار والطيور والوحوش وكأننا تشساهدها 
الآن ذلا نجد ثمة فرقا بينها رغم مرور آلا ف السنين 
على هذه الصور الميتعة » لأن طبيعة البلاد الفتانة 


وجمالها الساحر لم تطرا علیهما تغيير شامل . فقد 
وصلوا فى اليوم السادس الى جبل صغير يسمى 
« شتراکوتا » بين نهرى « الجنجا » و « الجمنا » 
بقرب مدينة «اله آباد» والتى اتخذها الهندوس 
فيما بعد مكانا مقدسا لهم . ويقال : ان هو لاء 
قد التفوا هناك بشاعر شهير هو « القدس والیکی» 
الذى ألف ملحمة « الرامايانة » كما أسيقتا 
القول () . 

وهناك ف آیودهیا لم ينس « ودساراتا » 
«راما لحظة واحدة بل ظل يبكى عليه ويتحرق 
شوقا لرئياه ويذكره . وكلما مضت الأيام كانت 
ذكرى راما تزداد شدة وعنفا حتی مات دساراتا 
بهذه الذكريات الحزينة ومن جراء ذلك ٠‏ 2 . 

خلال هذه الأحداث كلها لم یعرف « بهارت 6 
الذى أرادت له أمه تولية العرش بدلا من أخيه 
«راما» شيئا مما حدث » لأنه كان فى مهمةعسكرية 
فى بلاد نائية . فلما عاد الى أبودهيا وجد فيهااحداثا 
وتطورات لم يتصورها . فققد توفى والده 
«دساراتا» ونفى آخوه الى الغابات . فدهش نما 
حدث » ورفض الجلوس على العرش كما آرادتله 
أمه وخرج للبحث عن أخيه قى الغابات . وبعد 
أيام <أفلة بالتعب والارهاق وسط الغابات لاح له 
عن کلب ديرلراهب من الرهبان شید بالأوراق 
والأغصان على صورةكوخ صغير ٠‏ فظن آنالراهب 
الذی فيه سوف يدله على أخويه وسیتا . وكانهذا 
الدير فى الحقيقة بيت سيتا الذی كان يحسرسه 
«لشمن» بسيفه وقوسه حتى لايصييها مكروه؛ 
وكان آخوه راما بخرج ويجىء . فدخل بمارت 
الدیر فوجده بیت راما فانکب على قدمی أخيه 
یلها ىحب وحنان لاحد لهما » وطلب منه العفو 
وألح عليه فى العودة الىالبلاد وتولية العرش .فقام 
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راما بعائقه ويقبله ويسأله فى لهفة عن آحوال أبيه 
وأمه وأم لشمن وأم هارت وشعب آبودها وكبار 
رجال السياسة والوزراء . فاخبره بارت بأن 
دساراتا قد مات متأثرا بذکراه والبكاء عليه. وأما 
أمه « كايكيا » فهى أيضا تلوم نفسها على ما فعلت 
وتقضى أيامها فى بكاء وقلق وندم لأن أنانيتها هی 
التى قضت على حياة دساراتا وجلبت المأساةالكبرى 
للبلاد كلها . ثم أخبره أن الشعب هو الآخر يذكره 
ولا ينساه » كما أن رجال السياسة يذكرونه 
باستمرار ويننظرون قدومه فنظر اليه . فاذا أمه 
الملكة « كوساليا » التى رافقته للبحث عن راما 
قامت بين بديه . وتحركت عواطفها حيئما رأته فى 
ملاس خشنه مصنوعة من الأوراق والاغصان 
كما رأت كذلك فى نفس هذا المنظر « لشمن » أخاه 
الوف وسيتا زوجته المخلصة . ولكن راما أبىالعودة 
الى أيودهيا قبل مضى أريع عشرة كما قطم والده 
على نفسه الوعد لزوجته « کایکیا » وذلك اشاء 
له » لأنه تعهد بذلك أمام الآلهة » وهو الآن فى 
السماء ین یدیها . وحیتشذ یقسول «جابالی» 
الفیلسوف الهندى آنذاك الذی كان يشك فى 
الالهة وق الاخرة : « كان عليه أن لابترك عرشه 


سیب الا یمان بالأوهام » لأنه لا مرف على وجه: 


الیقین آن والده هش الآن بين الالهة ف الساء 


أم ۷ ؟ ولکن راما بعلن ايمانه بالآلمة و بالاخرة: 


بحماس واندفاع منقطمى النظير ويصر على توف ة 
ماقطع والده على نفسه من التعاهد . ثم ب 
راما أخاه «بهارت» بنصائح غالية لرعابة أمله 
وشعبه وتوفیر وسائل الراحة والرفاهية للشاس 
وبذل کل الجهود فى سبیل سعادتهم وطمأنينتهم »ثم 
يودع بهارت ومن معه كلا من « راما ولشن 
وسیتا » ليستكملوا مدتهم فى الفابات بين البكاء 
: والدموع » ويحمل هارت معه ‏ عند عودته ب 
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أحذية راما ليضعها على العرش ويحكم أيودهيا 
النيابة عنه . 

لقد بدأت الآن مرحلة جديدة فى حباة راما. 
لانه قرر مغادرة المناطق الشسمالية من الغفابات, 
حيث بتردد عليه أهله » وشد الرحال الى الجنوب. 
فألقى عصا الترحال فى غابة مظلمة بقرب مسر 
« جود أوارى » الذى بقع الآن على نحو مائة ميل 


تقربا من مدينة بمباى . وقد رحب بهم هناك 


راهب كبير وهو « اجاستيا » وأعد مسكنا 
جنوب الهند » اذ أن هذه المنطقة كانت غاصة 


. بالدراوديين # السكان الأصليين ب ولم یتصرف 


هؤلاء حتى الآن على الديانة الآرية وتماليدها . 
ولعل القدر قد شاء أن تكون محنة راما ورفقائه 
أول نافذة لتسرب المكر الآرى الى جنسوب 
المند. 

وف بوم ما من الأيام صادف راما فى ذه 
الغابة المخيفة امرأة جميلة رآها واقفة تنظر اليه فى 
دهشة وتعجب من جماله وشيابه » ثم تقع فى حبه 
من النظرة الأو لى»فتتقدم اليه م تساله عن اسمه 
وبلده . فيحكى لها قصته . وهى بدورها تحكى 
له قصتها وتقول : انها تسمى « سرابا ‏ ناكها » 
وهى ملكة البلاد » وأخوها «راون» فلك سيلان 
وهی انسانه غريبة تستطیم أن تنخذ عدة أشكال. 
ثم تعرب عن اعجابها الشديد به وحبها المتفانى له 
وتعرض عليه الزواج ليعيش معها حياة سسعيدة 
فى وسط الغابات ثم تذم أمامه « سيتا » زوجته 
المخلصة وتظعنها فى جمالها وكذلك تطعن لسن 
وتقول : انه ولد صغير لايفهم ولايعقل . ولایتحمل 
راما هذه التهم ولا تلك الطعنات الموجهة فى زوجته 
وأخيه فيقول لها بكل هدوء وبكل صراحة : انه 
متزوج من سيتا » وهی زوجة مخلصة الى أقصى حد 
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يمكن » ولذلك لايسكن له الزواج منها . آما لشمن 
فهو أعزب وف ريعان شبابه وأنه فى مسيس الحاجة 
الى الزواج والى اتخاذ رفيقة لحياته . وهو مستعد 
لأن يزوجها منه .فتعرب عن موافقتها على ذلك ولكن 
«لشمن» يحتقرها ويقول لها : انى خادم راما فهل 
ترضى بالزواج من خادم؟ فتثورغضبامنهذا الكلام 
متألمة وتهدد بالانتقام بن الجميم سسب هده‌الاها نه 
التى وجهت اليها . 

وذات يوم رأت «سيتا» غزالا جميل المنظر 
يتحلى بأنواع الحلى» ويتزين بأفخر أنواع الزينة 
مارا أمام بيتها . فنادت لشمن وأمرته باصطياد 
٠‏ هذا الغزال والاتيان به اليها . ولكن لشمن منعما 
من اصطياد مثلهذا الحيوانءلأنه فيه خطرا عليها اذ 
لعله انسان اتخذ هذا الشكل لخداعها . فلم ترض 
سيتا بهذا العذر وطلبت من راما مطاردة الفزال 


واصطادها . فأسرع راما وراء الغزال فاذا بسي ' 


تسمع صرخات راما . فتذهب الى لثبمن وتلح عليه 
فى الذهاب لانقاذ راما ولكنه برفض مغادرتها علذنه 
على يقين من أن راما ان دمسه أذى اذ هو بطل 
شجاع لايقدر أحد على ايذائه » وأن راما قد أمره 
بحراستها والبقاء بجانبها » وهذا الفزال وتلك 
الصرخات ماهى الا أشباح للأرواح الخبيثة التى 
تهوم على وجهها لتنشر الشقاء على الأبرياء فىالغاية 
وهنا تمتلى» «سيتا» غضبا على لشمن فتقول له : 
انك تعاملنى بالمكر والخداع وتراودك تفسك فى أن 
يموت راما وتنخذنى زوجة لك . وهذا مستحيل ٠‏ 
انى زوجة مخلصة له » وحينئذ ينفجر لشمن بكاء 
ويقول لها : انه لابزال يعتبرها الهة كما يعتبر أخاه 
الها كذلك » ومن أعز أمانيه خدمتهما وتوفير وسائل 
الراحة لهما » ولكنها تشك فى كلامه فیستعدللذهاب 
لنجدة راما اذا كان هو فعلا ستنجد به » فيودعها 
ويتركها فى حفظ الآلهة ویخرج للبحث عن راما . 


مدالليل ظلاله على الغابة .فاتتوز «راون» ملك 
سيلان هذه الفرصة للاتتقام من أجل أخته التى 
أهانها «لشمن» » ورفض الزواج منها . فجاء اليها 
على صورة راهب . ولا رآها دهش لجمالها ووقم 
فى حبها من النظرة الأولى فمدحها وسألها عناسمها 
ونسبها . فظنته سيتا راهبامقدسا لايكتم النوايا 
الخبيثة . فحكت له قصتها وغريتها فى هذه الغابة 
ثم سألته عن بلده ومدة اقامته فى هذاه الغايةوعبادته 
كر اهب مقدس . فقال لها : انه ليس براهب بل هو 
ملك سيلان وملك الغابات . ثم أعرب عن حبسه 
الشدید لها وعرض عليها الزواج منه على أن تملك 
سيلان وتحكمها كما تشاء . فلما سمعت سیتا هذا 
الکلام آمطرته بوابل من ن الغضب واحاته معتزة 
بنفسها وناظرة اليه باحتقار » انى زوجه مخلصه 
لراما البطل الشجاع » والاسان الثالی » والرجل 
المقدس کالالهة : م حذرته من الاقتراب منم 
والمساس بها ولکنه أمسكها وحملها على عاتقه ثم 
أركيها عريته وفربهاالی بلاده» و کانت«سیتا)»تصرخ 
وتولول طوال الطریق وتنادی على راما بين اللحظة 
والأخرى لانقاذها ولکن عبثا كانت تنادیه وتصرخ 
عليه » لأنها اخترقت مجال هذه الغابة واقتربت من 
جزيرة سیلان عابرة البحار المحيطة بها . 

بذل كل من راما ولشمن الستحیل فى البحث 
عن « سيتا » فى الغابات والأشحار والأنهار حتى 
وصلاأخيرا الى جبال «مالیا»حیث لقيا «سوجريفا» 
ملك بلاد «ثاناس» . وکان بصحبه قائده وساعده 
الأيمن « حانومان » والذی 
استولی آخوه على عرشه وعلی زوجته » وطرده من 
بلاده لیهیم على وجهه فى الفابات والجبال . 

استقبل « سوجرشا » كلا من راما ولشمن 
استقبالا حا را وتحرکت عواطفه . حینما سمع قصه 
راما كلها من ول نفيه من أبودهيا الى خطف راون 


(Hanuman) 
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لزوجته المخلصة . ثم تفق كلاهما على مسساعدة 
١‏ الآخر . لقد أصر «سوجرشا» على مساعدة راما 
واعادة سيتا اليه كما أقسم راما على مساعدة 
سوجريفا واعادة عرشه وزوجته اليه . 
وهنا صور الشاعر الحوادث التى وقعت بصور 
غربة لانكاد نصدقها فى ضوء الحقائق التاريخية. 
فقد عرض «حانومان» فى صورة قرد وكل من فى 
بلاده فى سيلان يزاولون السحروالشعوذة .وكذلك 
لانكاد نصدق عرضه للتقاليد والمراسم والآلمة 
ف منطقة الجنوب على نفس الصورة الآرية » لأن 
هذه المنطقة ظلت بعيدة كل المد عن أفكار 
الارینو نزعاتهم وتقاليدهم ومن الم سف أن الشاعر 
قدفشل فعرضه شئون هذه المنطققعرضا صحيحا 
دقيقاآمينا من ناحية الأفكار والتقاليدولءلهلحماسته 
فى نزعته الآرية حاول اسياغها بالصسبة الآرية 
الحضة والبعد عن الحقائق التاريخية . 
وطبقا لهذا التعاهد بينهما ذهب « سوجرشا » 
الى أخيه وحاربه وساعده راما فى هذه المهمة حتى 
كلل سعى سوجريفا بالنجاح وهزم أخاه واستعناد 
عرشه ۰ 
ثم يعد سوجریفا العدة مع راما ولشمن لشن 
الحرب على «راون » لانقاذ سیتا من قبضسته 
الظاله . فیرسل عشرة آلاف من رجاله الأبطال 
الى هذه المهمة لییحثوا آولا عن مكان راون فى 
العابات والجبال والأوغال شرقا وغربا وش مالا 
وجنوبا حتى ,يطلعوا على مکامنه وأسراره للزحف 
أليه بعدئذ . ١‏ 
فيتوغل هلا الأبطال فى الغابات والجيال 
والأدغال الى جزيرة سيلان حيث بری «حانومان» 
ب قائد الجيش ‏ « سیتا » حزيئة كثيبة باكيةتحت 
حراسة شديدة . وهنا وقف « حانومان » وقص 
للناس قصة راماكلها بصوت عال مدو حتىاستولت 


على الناس الدهشة والحيرة لهذه الحراة ساعة 
الاستماع الىهذهالقصة وحتی‌آن‌سیتا الى سمعتها 
دهشت هی الأخرى بها ولم تصدق آذناها كل ما 
سمعت من «حانومان» وظنت أنها تحلم أو تتخیل 
ولكنحانومان دنا منها وأعطاها علامةتو كد لها أنها 
من زوجها راما » وآن راما فى طريقه الى الزحف 
نحو سيلان لانقاذها . وحينئذ تطير سيتا فرحا 
وسرورا ويشرق وجهها نورا وضياء » وت 
شفتاها كما تتفتح البراعم ويعود لهما لونهما الباهر 
فيعود اليها جمالها واشراقها »ثم تقبل على حانومان 
وتسأله عن راما وصحته وعيشه بعد خطنها » موعن 
لشمن وعن أبودهيا » فيخبرها بما عنده من أخبار 
ويطمنها على أن جيشا جرارا فى طريقه الى محاربة 
«راون» فى عقر داره » ثم يستأذنها فى العودة الى 
راما بعد أن يأخذ منها تذكارا يو كد سلامتها 
وشوقها ولمفتها الى راما .. 

,وقد علم «راون» كيف تمكن حانومان من 
التوغل فى البحار والأنهار والوصول الى سیلان 
ومقابلة سيتا فى السجن واحراق جزء کبیرمن‌سیلان 
فى هذه المغامرة ٠‏ فاستدعى وزراءه ومستشاريه 
لیعقد مجلسا للتشاور معهم حول موضوع‌حانومان 
وأخباره » وعن استعداد راما للزحف نحو سيلان» 
ومحاربة راون لانقاذ سيتا . فأشار عليه 
بالصمود أمام راما ومحاربته وتوجيه المزيمة الى 
جيشه ؛ الا أن بعض المخلصين له أشاروا عليه 
بتسليم سیتا الى راما ومسالمته » ولكنه رفض ,أيهم 
متمسكا برأى الأغلبية . وكان من بين موّلاء 
المخلصين «ببهشان» « وأخوراون » نفسه وهو 
«کومباکارانا» فاضطر « ببهشان » بعد رفض 
ريه الى مغادرة سيلان والانضمام الى صفوف‌راما 
وبهذا أطلع راما على آسرار بالغة الخطورة فيما 
یتعلق بالحرب مع‌روان . ۱ 


~A 


وبعد آن تم الاستعداد زحف راما الى سیلان 
يصحبه جيش جرار لم بسبق له مثيل » واشترك 
فى هذه المعارك أعظم القواد والأبطال ومن بينهسم 
أخوه «لشمن» البطل . ولا وصلوا الى سیلان 
أعلنوا الحرب على راون لاستعادة سيتا . وقدواجه 
راون القوة بالقوة ودارت بين المريقين مصارك 
دامية سقط فيها أعظم القواد والأبطال لراون حين 
هجم كل منهما بجيشه بهجمات عنيفة موقعة على 
جيش الآخرين » فقد هجم آخو راون ثلاث مرات 
على جيش راما وكذلك فمل « اندراجت » ابن 
راون . 

سجلت هذه المعارك مشاهد رائعة لايزال 
يرددها أبناء الهند كلحمة مقدسة . وهذه المعارك 
وحدها قد ترجمت الى عدة لغات ومن بينها اللغة 
الانجليزية بسبب وصتها الرائم للمعارك والمشاهد 
العظيمة للحرب المقدسة . لقد هجم راون مرتينعلى 
لشمن وهزمه فى كل مرة ولكن لشن لم بقع فى 
بده . أما راما فقد حارب كبطل من الأبطال وهزم 
فى كل مرة كل من قابله ولم يذق طعم الهزيمة مرة 
من المرات طوال الممارك . 

كان ابن راون ساحرا كبيرا . وقد استعرض 
الألعاب السحرية فى هذه المعارك واختفى عن عيون 
راما وأخيه لشمن وهزمهما مرات عديدة ؛ ولكنه لم 
يستمر فى سحره مدة طويلة بل سرعان ما قتله 
لشمن. وكذلك قتلراون بسيف راماآخیرا عو شتله 
ائتهت الممارك واتتصر راما . 

وتصف هذه اللحمة أن الالهة كلهم کانوا مع 
راما فى هذه الحرب ساعدوه وش دون آزره 
وشجمونه . ولذاك انتصر على راون الشریر ۰ ثم 
آمر راما باحراق جثة راون . فوضعت آکوام من 
الخشب والصندل والزیت والروائح علیها »وأشعلت 
البران فيها حتی تحوات جثته الى رماد . 


ثم استقبل راما « سیتا » ولکنه لم بقربها خوفا 
من الاشاعات التی أثيرت حول علاقتها براون‌وذلك 
بسبب اقامتها فى قصره وسیطرته علیها مدة غير 
سيرة . وقد آدرکت سينا هذه الحقيقة ولذلك‌طلبت 
الى لشن اعداد ار حامية لتلقی فیها نفسها حتی 
تشت طهارتها وعفتها ۰ فاعدت النار وألقت سسيتا 
نفسها فیها ولکن « اله التار » حفظها من کل سوه 


وخرجت بريئة طاهرة من النار . فتوجه اليها راما 


وعانقها . ثم آمر باعداد جهاز السفر الى آبودهیا 
اذ انقضت الأربع عشرة سنة فى الغابات وحان‌بذلك 
الرحیل الى بلاده . وقبل مفادرته سیلان سلم‌سیلان 
التی فتحها الى « سوجرشا» الذى ساعده فى هذه 
المهمة لأنه وعده بذلك آئناء اقامتهما فى الغابة أيام 
المحنة . 

وقد أعدت العدة للرحيل وخرجت القافلة الى 
أبودهيا مارة بالعابات والأنهار التى عاش فيها راما 
أيام محنته . ولا وصلت آناء قدومه الى أيودهيا 
زينت البلاد بأجمل الزينات » وأقيمت الحفسلات 
لاستقبال العامدين من الأبطال . ولا دخل راما 
عاصمته تدفقت عليه الجماهير من كل جانب ترحب 
به وبمن معه » وتهتف باسمه » وتقدم له تحياتهما 
وتهانيها . فقدمه بهارت الى العرش وأخذ آحذیته. 
م تدم عليه الناس بهنو نه ويباركون كفاحه ومن 
بينهم أمهاته وأخوته جميعا . 

اتشرت الاشاعات مرة أخرى حول سينا 
واقامتها فى سیلان تحت سيطرة راون.نأمرها راما 
دمفادرةالقصر الى الغابة و الاقامقفیها الى أن تعرض 
مرة آخری ماشت طهارتها وعفتها ۰ فخرجت من 
قصرها الى الغابة ولحأت الى الراهب « والیکی » 
وممها و نداها اللذان ریاهما الراهب تربية رهبا نیه 
وفی هذه الغابة مانت سیتا قبل أن يتم بینها و بین‌راما 
لقاء خر . 


ت ٩٩۰‏ بت 


حكم راما آبودهيامدة طويلة من الزمان.وعاش 
الشعب فى حکمه عيشة راضية طيبة تس ودها 
الطما نينة والرفاهية والأمن والسلام 1 ولم يمسهم 
سوء طوال أيامه فى الحسکم . وارتفعت قیمهم 
العنوية بامتثالهم آمره لأنهم اعتقدوه انسانا مثاليا 
فحذوا حذوه ذراعا بذراع وشیرا بشبر فى الخير 
والشر » ثم صيروه شخصية أسطورية والما من 
الآلهة . 

واليكم مشهد من أصل د ال كتموذج 
لاسلوب الرامايانا ومنهجه وعرضه . وهذا الشهد 
فى الحقيقة مشوق ومثير يصور حياة راما فى الغاية 
وحضور أخيه «بهارت» اليه ليحمله على المودة 
الى البلاد . ومن الحدير بالذكر أن ملحمة 
«الرامايانا» تتكون من نوعين من المقاطع : القطع 
الأول يسمى « شاباى » (1هم6080©) بالسنسكرتية 
وهو يتكون من ثمانية أبيات حيث ينتهى الى ختام 
حديث أو فكرة ثم يليه « دوها » (00۳2) وهو 
النوع الثانى ‏ الذى يتكون من بيتين كتكللة 
لشاباى . 

شاباى () ۲6۰ 

قام بمارت بين بدی أخيه «راما» وأخيه الاخر 
ومع صدیق له » ثم وقف صامتا احتراما » وقلبه 
خال من کل تفکیر يشوبه من فرح أو حزن » كأنه 
فى عبادة . ثم قال لاخبه : اغفرلی باسیدی واعف 
عنی ثم وقيع على قدمیه کقطعة هامدة من 
الخشب . 

وقدشعر «لشمن» ب السکینت بالذی‌قصده 
بهارت وخیل اليه أنه فى عبادة الآن . ولا بمکنه 
أنيقترب منه أو عانقه . فقد آصبح فى حيرةشديدة 
بين شيئين يشده کل منهما الى جانبه : الأول أنه 
)١(‏ قد اخترنا هذا الفصل من اصل الرامايانا من 


ترجمه الباحث الهندو کی الشهير « تولسيداس » 
( (مم۵تونن7) ) من الجزهء الثانی ص ۷۲۵۰۷۲۲ ۰ 


ینعی له أن تدم خدماته و دی واجسانه نحو 
أخيه راما . والثانى أنه يحب أخاه بهارت أيضا . 
وهذا الحب يشده هو الآخر اليه دا عنيفا . 
فأيهما يختار؟ لقد أصبح الآن كطفل يلعب بطيارة 
ويشدها الى جانبه لتقويم ميزانها . وأخيرا ركم 
بين بدى راما وقال له : هاهو ذا بهارت جاء اليك 
ليحيئك . فاستفاق راما من غيبوبته » وحطم سكوته 
وقفز الى جانب بهارت راميا كل.ماكان فی يده 
من قوس ورمح وجعبة وعباءة . 

دوهما 

هذا الرجل العطوف الرحيم قد وضع بده على 
قلبأخيه «بهارت» بعد أن فاض قله ولم يتتمالك 
عواطفه فعانقه معانقة حارة . وهذا الشهد المشير 
قد حرك قلوب الناس جميعا . 

شاباى ۲4۱ 

لايمكن لأحد من الشعراء مهما بلغ أمره أن 
يصف أو يعبر عن هذا الحب التفانی » ولا ذلك 
اللقاء الحار لأنهما فوق التصور وفوق الأسباب 
وفوق التفكير وفوق مایدور بخلد انسان . 

ونا الشاعر لا أستطيع أن آعبر عن مدى 
حبهما سبب عجزی كانسان ضعيف . ان الشاعر 
بذل جهده ولكنه لايجد لثل هذا الموقف تشبيها 
كاملا وکل مايستطيعه أن يأتى بهذه الکلمات أو 
تلك التعبيرات لوصف مايدور فى قلبه وصفا صادقا 
كما أن الراقصة تعرض رقصتها فى نطاق محدود لها 
لاتخرج عنه . والحقيقة أن حب هؤلاء الاخسوة 
کفیض لانهاية له وكبحر لاحدود له . ولا یکن 
کشف غوامضه حتی لای کاهن أو ساحر . 

ولأجلذلك لايمتلك عقلی مایصور به ولالسانی 
مایعبر به تعبیرا صادقا ومثلی كمثل موسیقار 
يعجز عن ایجاد نغمات جميلة بوتر من الحشیش . 

حینما التقى كل من راما وبهارت تساقطت 


ل ٩٩۱۱‏ س 


الآلهة اضطراا وارتعشت خشية ورهبة » ولكن 


سيدهم أيقظهم من مسكرتهم الحائرة فقاموا 
يمطرون الأزهار والورود على آولشك الاخوة 
ويمجدونهم ويقرظوتهم . 

دوها 


رحب راما ب « شاتروجانا  »‏ شقيق 
بهارات ‏ ثم بالملاح كما رحب « لشمن » بدوره 


بأخيه بهارت مبديا له حبه وسروره . 
شاباى ۲۲ 


ورحب « لشمن » بشاتروجانا بکلمات‌رقيقة 
صادقة مخلصة » ثم رحب بالملاح بنفس الطريقة. 
ثم سلم الاخوة القادمون على كل راهب من 
الرهبان الموجودين . فدعا لهم الرهبان بالتوفيق 
والسداد . ثم غمرهم السرور وعمتهم الفرحة 
بدون حدود ٠‏ وأخیرا انجه 2 هارت 4 مع أخيه 
الى سیتا وهما فى غاية من الشوق والحنان ورکعا 
أمامها حتى مس جبینهما تراب قدمیها وأعربا لها 
عن تقديرهما وشوقهما وطلب بهارت منها العفو . 
فرفعت ستيا جبينهما من التراب وأجلسستها 


بجوارها . فأعرب كل منهما عن تقديره وشوقه 
مرة أخرى . فدعت لهما سيتا من أعماق قلبها أذ 
غمرتها المحبة والعطف نحوهما بشير حدود حتى 
أصبحت لا تملك الكلمات التى تعير بها عما يختلج 
فى تفسها نحوههما . فلبا رأى بهارت محبة سيا 
وشوقها له ذهب عنه الروع وعاد له شعوره ووعيه 
فاطمان قلبه وهدأ باله واستراح ضميره . 

ثم ساد المكان الهدوء والصمت الرهيب غولم 
ينطق أحد بكلمة بل ظل ظل الجمع ساكتا مامتا ش 
لأن قلوبهم قد غمرتها الفرحة والبهجة والسرور 
وأصحوا كأنهم نسوا أنفسهم . وفى هذه اللحظة 
حطم الملاح سكوتهم اذ قدم بين أيديهم طلبه 
بخضوع وأدب موجها كلامه الى راما . 

دوها 

با سيدى ! قد حضرت اليك الملكة ‏ أمك 
وقائد الحیش والوزير والخدم وجماهير شب 
الدينة . وأيضا جاءك الراهب الكبير « واشست» 
بعد أن عاشوا جميعا فى قلق واضطراب وحزن 
على غيابك زمنا طويلا وهم يطلبون الآن عفوك 
وكرمك . 
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۱۸۵۰ - ۱۹۲۸م) 


جورجی زیدان 
تاريخ آداب اللفة العربيسة 


( ۴۱۹۱۲۲۱۸۲۱ ) ل مله 
چوستاف فلوبم 

مدام بو فادی ۱۸۲۱۱ د 2۱۸۸۰) 
چون ستیوارت مل 

عن الحرية ( ۱۸۰3 - ۱۸۷۳ 


2 


ركم الصفحة 
۷۰ — ۲۸۷ 
Yo‏ — ۷۲۲ 
۵ تب ۱۰ 
ACA — ۰۵‏ 
۹ - ۳۲۱ 
olf‏ — ۵۸۱ 
4 
١م oof‏ 
۹ - ۸۲۲ 
۲ — ۷۰۸ 
۷ ب ۹5" 


جون لوك 


مبحث فى الفهم الانس‌انی 
(كككلب 4.لالم)... 


جيمس كوك 


رح لات حول الماالم 
( ۱۷۲۸ ب كلالاام ) ... 


چیوفانی بوکاشیو 
الدیکامیرون ( ۱۳۱۳ - ۱۳۷۵) 
الحارث الحاسبی 

الحارث المحاسبى 


الرعابة لحقوقالله ( العقدالسابع 


e و‎ 


our‏ وه 


من القرن الثانی‌المجری --۲۲۳ه) 


الحسين بن احمد الرصفی 


الوسيلة الأدبية ( ۸۸۹ 


الخوارزمی 


مفاتیح العلوم ( ۲۸۷ هم (. 0 


الزمخشری 


الکشاف ( ۷ - ۵۳۸ ها ) 


سافو 


الأشعار الفنائیة( ۵۸۰-۰ ق.م) 


سافیدج لاندور 


احادیث خیالیة(۱۸۱۵-۱۷۷۵) 


سانت بیف 


(IAI — ۰ آحادیث‌الائنین(]‎ 


سوقت 


رحلات چلیشر( ۱۹۹۷‏ ۱۷60م) 


شانوبريان 


رينيه ( ۱۷۱۸ - ۱۸۲۸ م ) ... 
شهاب الدین النوبری - النویری 


الشهر ستانی 


{fo 


۳۳۷ 


۷11 
£0 
۸ 
Ao 
4۸ 


۱ 
of 
۳۳۹ 


۷۱ 


الملل والشحل ( ٥٤۸ )۷١‏ ها) ,۱۵ 


عبد الله بن القفع = اين الققع 


عبد الرحمن الجبرتى 


عجائب الآثار فی‌التراجم والاخيار 


۶۱ — ۱۸۲۵ م( 


das و‎ 


الصفحة 


9۰ 


۷۳۹۰ 


o 


VA 


3 


5ه 


15 


A 


of 


۳۷۲ 


۳۳۲ 


Af 


155 


oY 


رقم الصفخة 


عطا ملك جوينى = عطا ملك جويئى 


تاريخ جهانكشاى (۵1۸۱-1۲۳) ۱۱۸ ب ۱۳۲ 
علاء الدین‌عطا ملك جوينى _عطا ملك جوینی 
على بن الحسین بن على = السعودی 
على مبارك ش 

الخطط التوفيقية ( ۱۸۲۲ 

او ۱۸۲ - ۱۸۹۲ م ) ل ۰ ۸۲-۸ 
فرانسوا رابلیه 

جاجنتوا وبانتاجرویل (۱8۹6 - 

۴ او ۱۵۵ م) ۰ ۰ ۰۰ ٩۷۷-۹۱۱‏ 
فردريك تايلور 

الادارة العلمية (865م1516/1م ) ۲۲۵ س ۲۳۹ 
الفردوسی 

الشاهنامه ( ۳۲۰ أو ۳ ها) ۵۰ با ۵۲۰ 
فردیناند تونز 

الجماعة والجتمع ( 
لاوترو ۰ 
اقوال لاوتزو .. 

( ورد فى سسحلات السولف 

آنه عاش اكثر من ١".‏ عاما ۱۹۵ - ۱۷۸ 
لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن‌احمد 
السلمانی ب لسان الدين بن الخطيب 
لسان الدين بن الخطيب 

معياز الاختيار فى ذكر الماهد 

والدبار ( ۷۱۲ ۱۷۳۱۰ ) ۰ ۰ (AN‏ - ۳۲۰۸ 
لوبی دی فيجا 

ثلاث مسر حیات(2۱۱۳۵-۱۵۱۲) ۷۸۵ - A.A‏ 
لوبى فیلکس دی فیجا ای کاربیو ب لوبی دی فيجا 
لودفيسج جوزیف یوهان = لودفيج فتجنشتن 
لودفيج فتجنشتین 

رس الة منطقية فلسفية 

۰۱ - ۱۹۵۱ م( مد E VN oe o‏ 
مارکوس فابیوس کوینتلیانوس 

حولتعليم الخطیب (۲۵ - ۱۸م) 6م ال .لا 


٩۲۳ - 11۸ (f 


محمد بن تومرت 
أعز مابطلب ( 619 أو ۳۷) أو 
off 1۹‏ ص ) ...۰ ..: ... ۷۷ FAT‏ 


محمد بن عبد ائله بن تومرت ‏ محمد بن تومرت 


۱۷ ب 


مرفس آورلیوس ۱ وليم ماكدوجال 

تأملات ( ۱۲۱ ك ۱۸۰ م) ۰۰ ۳۸۷ Û‏ التمهید لعلم النفس الاجتماعی 

( ۱۸۷۱ — ۱۳۸ م ) مه ۱۳۳ تب ۱6 

السعودی ۱ وليم هوجارث 

مروج الذهب ( for mF‏ ۲۸۹ تحلیل الجمال 0۱۷۹-۱۹۹۷ ۲۰۲ - ۲۲6 
مهدى الوحدين = محمد بن تومرت ويفيل Eg‏ بة الک ف الما 
|| ی ۰ - 
لنویر للمحيطات ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۲ ) 5560 - ۵۸۰ 


نهاية الارب ۱ ۷۷ - ۷۳۳ ۱۵ ۳۳۳ - ٣١١‏ يعقوب بن ابراهیم ‏ ابو يوسف 


هنری جيمس يوسفبن تفری بردی-ابن‌تفری‌بردی 
صورة سيدة (۱۹۱۷-۱۸۲۳ م) ۱۳ ب ۷ يوناثان سويقت = سویفت 


- ۹٩۸ - 


اباحوری 


رقم الصفحة 
ابراهيم الابیادی 
نهایة الارب ... ۹ ۰ ۳۳۳ — Yol‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصسر 
والقاهرة .. ... I — AY oe o‏ 
ابراهيم سكر 
حول تعليم الخطيب of ٠‏ لاءلا 
آشمار قنائية 2 ... ... ... ... ۸ عا A.‏ 
أحمد حمدى محمود 
. تحلیل الجمال ۶ E‏ 
اللاژوکون 7( 
أحمد رشاد 
دومئيك ... . ۷۰ - ۲۷۸ 
ادولف وكم — AEA‏ 
آحمد رشيد 
الادارة العلمية . ۶۵ — 1 
احمد سيد الدمرداش ۾ 
البرنسيبيا ۵ مب (f.‏ 
احمد عبد الرحيم بو زيد 
فن الحب ... ... ۰ — VE‏ 
اخمد دار حي فصان 
عجائب الاثار فی‌التراجم والاخبار ۵۵۲ - ۵1۳ 
احمد فؤاد الاهوانی 
الملل والشحل ... ۰ - ۱۹6 
احمد محمود الساداتی 
تاريخ جهانکشای ۰ os‏ ۸ - ۱۳۲ 
أمين الخولی 
الكشاف .. ٩۹6 —. Ao‏ 
انجيل بطرس سمعان 
ور 6 — ٩1۷‏ 
أنور عبد العليم 
بمثة المتحدية للكشف العلمى 
المصطات مه AO oo oes os on‏ — كن 
حسين فوزی النجسار 
عن الحرية 7۷ - ۲٩6‏ 
تاثیر القوی البحرية على 
الشاریخ ‏ نت نت ب ند ٩۱۵ E‏ 


رقم الصفحة 

سعيد زايد 

مفاتیح الصلوم ۲ 0 
سلیم آنطون 

رحلات حول العالم .... ۰ ۷۲ — ۱۷۹۰ 
السید محمد بدوى 

الجماعة والمجتمع oes oes oe‏ لل رين 
صوفى عبد الله 
رحلات جلیفو .- ۲ - ۳۳۲ 
عبد الحليم محمود 

الرعابة لحقوق الله os os‏ ۰ ۷۷۸۱ — ۷۸۲ 
عبد الحميد يونس 

سيرة علترة ۰.۰ . ۱ ~~ E‏ 
عبد العزيز الشناوى 

الخطط التوفيقية . ۰ ۸٩۲ — 1۸٩‏ 
عزمی اسلام 

رسالة منطقية فلسفية oe‏ ۰ ۷۲۲۰-۷۰ 
على ادهم ۱ 

آراء جيروم کواینار ‏ ... هت ۷ 

تأملات مر قس اور لیوس ی ۷ بت €( 

مدام بو قاری 55 ۲ . ۷۰۸ 
على حسنى الخربوطلی 

(A ب‎ ۲۵۲ oss eon ous oo مروج الذهب‎ 

الخراس الت سي لي مل ۲ - ٩۱۱۱‏ 
على درويش 

احاديث الائئین ۶ — ۳۷۲ 
على سامی النشار 

الرد على المنطقيين مس عل تب ۱,۵ ۱۱۷ 
عيسى محمود ناصر 

کلیله ودمنه ۰ ۷ — ۱۸۹ 
فؤاد شبل 


VA مه ۱۹۵ ب‎ one oa o 


۳ فلسفة الين 
والیسانج ... ۴ ۰۱ 
فوزی شاعین 
الديكاميرون 1 ۰ ۳۳۷ - ۲۵۲ 


رقم الصفحة 

کوثر عبد السلام ۱ 

جارجنتو! وبانتاجرویل ۰ ۰ ۱ - ٩۲۷‏ 
محمد خلف الله آحمد 

أدب الکاتب I ۰ ٠.‏ 
محمد سلیم سالم 

قصة الأسيرين .۰ . ٥‏ ۵6| 
محمد عبد الفنی حسن 

الوسيلة الادبية ۱ س ۱ 

تاريخ آداب اللغة العربية ۹ ۸۲۲ 
محمد غلاب 

رليك عت ۰.۰ ... ۱ - ۸6 
محمد فتحى الث بط ۲ 

مبحث فى الفهم الانسانی (o. o {YO o oe‏ 
محمد كمال شبانه 

معيار الاختيار فى ذكر الماهد 

والدبار ما نت ۲ ۳.۸ 


1۳4 ۶ 


محمود علی مکی 


مصطفی ماهر 


| - التیبلونجنلید ... . 
۲ ب ترستان وادزولد 0000 مه وه 


مذرة حلنی 


A-A — ۵ 


0۸۱ — 5 


التمهيد لعلم اللفی الاجتماعی ۱۳۳ ب ۱۲٩‏ 


تبيلة ابراهیم 


بخ الأميرة ذات الهمة و 


نظمی لوقا 

١‏ أحادءث خيااسة 

؟ ‏ المواهل 

بحيى الاب 
الشاهنامه 


بحیی هویدی 


و oon‏ موه 


آعز ما يطلب ٠٠۰ ٠٠۰‏ . 


۹ - لين 


YA1 — ۶۲ 


مناد بيع مكتبة الأسرة 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة البتدیان 


۶ كورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
٠.٠و‏ هةبب/ان؟ 


ت: ۲6۷۷۲۲۸ داخلی ۱۹ 
0۷۷01۰4 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
اش ۲٢‏ يوليو - القاهرة 
ت : ۲۵۷۸۷۵۵۸ 


مكنية ۲۰۱ بو لیو 

۹ ش ۲۰ يوليو - القاهرة 

ت : ۲۵۷۸۸۳۱ 

مکنبه شریف 

۹ ش شریف - القاهرة 

ت : ۲۳۹۳۹۲۱۲ 

مکنبه عرابی 

۵ میدان عرابی - التوقيقية - القاهرة ' 
رت :۲۵۱۷۰۰۱۷۵ 
مكتبة الحسین 

مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳۶۷ 


٣١ش‏ البتدیان - السيدة زینب 


أمام دار الهلال - القاهرة 


مکنبه ۱۵ مایو 


مدینه ۱۵ مایو - حلوان خلف مينى الجهاز 


مکنبه الجيرة 
۱ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت : ۳۵۱۷۲۱۳۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية ال علام - بالحرم الحامعی 
بالجامعة - الجيزة 


مکتبه رادوییس 
ش الهرم - محطه المساحة - الجيزة' 
مبنی سینما رادوییس 

مكتبة أكاديمية الفنون 


ش جمال الدين الأفغاتى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 
٩‏ ش سعد زغلول - الإسكندرية 


ت : ۰۳/۸۹۲۹۲ 


مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل ( أ ) - الإسماعيلية 


ت : ۰۲۶/۳۲۱۰۱۷۸ 

مبنی اللحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنبة بورفواد 


بجوار مدخل الجامعه 


ناصية ش ۰۱۱ ۱ - بورسعید 


مکتبة آسوان 
السوق السیاحی - آسوان 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
تبة أسیوط 
۰ ش الجمهورية - أسیوط 
ت :۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مكتبة امنيا 
۱1 ش بن خصيب - المنيا 


ت : ۰۸۱/۲۳۹۵۵۵۶ 


مكتبة اهنيا (فرع الجامعة) 


میتی كلية الآداب -جامعة النیا - المنيا 


میدان الساعة - عمارة سینما أمير - طنطا 


ت : ۰۶۰/۳۳۳۲۵۹6 

مكتبة الحلة الکبری 

میدان محطة السکه الحدید 
عمارة الضرائب سابقا - الحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مکتب يريد الجمع الحکومی - توزیح 


دمنهور الجدیدة 

مكتبة المنصورة 

ه ش السكة الجديدة - المنصورة 

ت : ۰۵۰/۲۲۲۷۱۹ - 
كتبه ۰ ف 


مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


جامعة منوف 


توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير- الزقازيق 


تت : ۰۵۵۲۳۲۷۱۰ — ۰۱۰۱۵۳۳۷۳۳۲ 


